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والحمد لله رب.العالمين 


ايعاد اله ويلامه على رلسولة؟ اران #دوعلل كله الاشديق ممق .رقنا 
قل ل لحان واد الله د ته عل اجر ل ا ل رط لل 
التنقيب عن أسرار كونه ». والكشف عما خفي من .أمره. » حتى صار ما كان لا بكاد 
:يرى .من كيئونته تعالى © في ظلام الجهل الدامس »© وكأنه برى. في. ضحوة النهار 
والشمس كاشفة عن وحهها . 

وبعد الحمد » هذا الكتاب أسميته ( في. سبيل. موسوعة علمية » . 
وا كان لكل كناب قصة © فلهذا الكتاب كذلك قصته . 


وهي قصة تقصر أو تطول . بل هي فصل من قصة » هي قصة مجلة العربي. 
وهي قصة جديرة بالحكاية في غير اسهاب »؛ لأني أحسبها قصة “تنتصل:» ولو في غير 
كثير »© بالثقافة العربية في فترة من الزمان » بلغته الآن نحوا من أربعة عثير عاما » 
.هي فترة من أحرج الفترات في تاربخ الأمة العربية » في هذا القرن الحاضر . 

بدأت القصة في يوم من أيام بناير 013986. ففي عصر ذلك اليوم دق جرس 
الهاتف في منزلي بالمعادي » بالقاهرة » واذا المتحدث يقول : أنا قادم من الكوبيت في 
أمر يختص بك »© ولم تسسبق بيننا معرفة » وأريد ان ألقاك . قلت : غدا عصرا في 
'منزلي هذا نجتمع على فنجان شاي . ١‏ 

.وف الغد ‏ التقينا كانه ار ان افيد اللبنقا دن ركان نائبا ل الدائرة التي 
صارت فيما بعد وزارة الارشاد والانباء » ثم صارت وزارة الاعلام . وكان شيخها 
.( وزئرها فيما بعد ) الشسيخ صباح الاحمد الجابر الصباح . أما المدير فكان الاستاذ 
بدر خالد البدر ( صار وكيل الوؤارة بعد » وخلفه لما استقال الاستاذ السقاف ) . 


مت عر 0 
قصت بهذا تناكف 


التعمشل الالغست 


بسر والئع 


الث وال حلت 


حدثني الزائر الكريم في الآمر الذي حضر له . انهم ف الكويت ؛ في تلك 
الدائرة » بريدون اصدار مجلة تباع في البلاد العربية كلها ؛ واكون أنا رئيسن 
تخر برها . 

مفاجأة لا شك . كنت دعيت الى الكويت في أوائل عام 1105 لالقاء محاضرتين. 
دعاني اليها الأخ الكريم الأستاذ عبد العزيز حسين مدير دائرة التربية عند ذاك . 
بكن بدور في خلدي عندئذ أنني قد أعود . 

وتحدثت: مع الاستاذ أحمد السقاف في تلك الأمسية طويلا ٠.‏ وقبلت على أن 
أزيد تفكيرا في الايام التالية » وعندما أعود من رحلتي الى المغرب ٠‏ 


ولرحلة المغفرب حديث . كنت قبل ذلك مديرا لجامعة القاهرة . واضطرب 
الجو السياسي في مصر وتلبكّدت سحب كثيفة كثيرة سوداء في سمائه . وكانت 
عواصف . وكانت جامعة القاهرة مكانا مختارا من الارض لأعاصير شديدة . وصار 
بيني وبين وزير التربية عندئذ خلاف في الراي شديد »© ونقص في الود صامت . 
وكان في الثلائين أو نحوها » وكنت في السستين . ثم لم أجد من الاستقالة بدا . 
ومضتء سنوات أربع أو لعلها ثلاث وبعض عام » خال عندها وزير التربية نفسه ان 
يستدرجني بلطف الى رحاب العمل مرة أخرى »© فكوان بعثة مصرية لحضور مؤتمر 
اليونسكو »© وكان موعد انعقاده في الرباط بالمغفرب ف ينابر عام 1١9184‏ © ووضعني 
على رأس هذه البعثة . وغير ذلك عرض علي" رسوله » رسول الوزير © أن أعد” 
نفسي بعد ذلك للذهاب الى الولايات المتحدة © استاذا متنقلا » ازور جامعاتها » 
واتحدث فيها الاحاديث الواجبة في تلك الفترة من التاريخ العربي » بغية الاعلام 
والتنؤير . 

وذهبت» الى مؤتمر اليونسكو المنعقد في الرباط » وعدت الى القاهرة » فوجدت 
خطاب الكويت قد وصل وبه تعييني رئيس تحرير مجلة تصدرها حكومة الكويت . 
جاء وزارة الخارجية المصرية في نفس الوقت خطاب رسمي من حكومة الكويت 
لتسهيل سفري . وكتمت مشروع الولايات المتحدة الى أن هبطت الطائرة بي 
وبزوجتي » في مطار الكويت ©» ضحى بوم العشرين من الشهر الثالث لعام ه5١‏ . 


وف الكوبت بدأ التفكير في أمر المجلة . لم يكن لها بالدائرة مكان . ولم يكن حتى 
لرئيسش تحريرها الذي حضر حجرة يستقر فيها » ولا مكتب. يبضع ورقة عليه . 
وكرموني بأن اذنوا لي باستخدام مكتبه الشيخ في غيابة ٠‏ ثم تيسرت الأمور بانتقال 
الدائرة الى مكان أرحب ٠.‏ 


وكان أكثر هذا التفكر خطورة هو رسم الصورة التي تكون عليها هذه 


الاهداف التي نستهدفها من نشرها . 

انها للعرب. جميعا » في سائر الأنحاء » وسائر الاجواء وعلى سائر المشارب ٠.‏ 
والعرب بتختلفون © ولكن لسن كاختلافهم قي سياسةي . ونحن .ألما تطلب:ودا © :ولا 
نثير غضبا » لا سيما غضب حكومات لتدخل المجلة كل الابواب . اذن وجب على 
المجلة أن تبتعد عن كل خلاف في سياسة . أما السياسات القومية العليا » فنعم . 
أما السياسات المفصلة المحلية فلا . 


ثم الى الهدف الثاني: النهضةالعربية . والنهضة العربية لها وجوه شتئ» 
لا تختص المجلة منها الا بالقليل ٠‏ تلك الثقافة » تنشرها في الوطن العربي هنآ 
أاأستطاعت. الى ذلك سبيلا 62 وما أمكنتها الوسائل والموارد ٠‏ وقسمئا الثقافة الى 
ابواب عشرات »© اخترنا منها بضعة عشر بابا هي القائمة الثابتة الدائمة في المجلة » 
لا نكاد نعفي عددا من مقال في أحدها . 


ولكن هذه الابواب من الثقافة تختلف فيها حاجات الناس » وحاجات المرب 
خاصة . ووجدنا العلم الحديث » بسائر فروعه » هو حاجة الناس الأولى » 


ان تخائف الغفركق + وفخانت: افل. الشرق حنيعا © اننا هنو تخلف علن كلل 
جبهات العيش . حتى الحضارة التي كانت لهم » وهم ورثوها عن أجدادهم » 
وهي موضع الفخر والاعجاب فيهم » هذه الحضارة هم متخلفون فيها » ويريدون 
احياءها فيحيونها ولكن بعد لي أعناقها » فتنتج عن ذلك ثقافة ليست بالقديمة » 
وليست بالحديثة ©» ولكن ثقافة توائم التخلف الذي هم فيه » وهي تخلق بينهم 
آمالا كواذب لا بلبث الدهر أن |كشف عن بطلائنها . 


ونحن اذا ذكرنا التخلف فانما نعني بذلك التخلف عن حضارة قائمة » هي 
الانسانية التي كانت أو تكون »© فيها الخير »2 وفيهاالشر »© ولكنها في مجموعها 
تتقدم بالانسان خطوات كثيرة طويلة لا يمكن انكارهاء تطول بها أبعاد البشر الثلائة : 
أحسامهم ©» وعقولهم » وقلوبهم » وكل ما ترمز له هذه الثلاثة من نعم فياضة غامرة. 


وحضارة العصر فازت بالسبق على جبهات كثيرة. ولكن ليس كسبقها في مجال 
العلم الطبيعي » في حقوله الكثيرة الواسعة . وقد نذكر من هذه الحقول الكيمياء 
والفيزياء وعلم الحيوان وعلم النبات » وعلم الأرض » وعلم السماء » الى جانب 
الرياضيات . ولهذه الحقول البحتة » فرادى ومجتمعة » حقول تطبيقية تدريبية 
نشأت عنها » فيها النفع المباشر للحياة . من هذا الطب ومنه نفع الانسان 
والحيوان . ومن هذا الزراعة ومنها نفع النبات والنبات للناس طعام . ومن هذا 
الهندسة وعليها اعتمدت العمارة الواسعة الحاضرة » واعتمدت المواصلات في ارض 
أو بحر أو هواء فما فوق الهواء » واعتمدت الصناعات . ونشأ عن كل هذا العلم» 
بحتا أو مطبئقا » أساليب للعمل عرف مجموعها بالتكنولوجيا ©» أو كما درجنا على 
تسسميتها بالتكنية » وقلنا اختصارا ان حضارة اليوم تعتمد على العلم والتكنية 
أساسا لها » وصفة مميزة مازتها عن سائر ما سبق من حضارات . 


اف تتضارة ذا العصر 





سي لمعيل 


أ كرهرنا سشم 


ال مالعمَارة حي 
طرفو قَطقّد 
0 


وجب على المجلة الجديدة أن تحتفل بهذه الصفة الجديدة © التي امتازت. بها 
هذه الحضارة الجديدة في حدود امكانها . وبتوالي نشرها الشهر بعد الشهر استقر 
حالهنا علق احتواء مقالات في العلم ثابتة » وأخرى:ف الطب » عدا أخبار العلم 
والطبه معا .* ؤبسائر: المجلة صنوف المعرفة الأخرنى من لغة » وأدبه » وتاريشخ © 
واتارنخ أشخاص »2 ودين ؛ وفلسفتة » وعلم نفسن » وتربية » واجتماع © وشعر 
وشعراء » وقنخنص »2 الى جانب الاستطلاعات المصورة» وعدا أبواب ثابتة غير قليلة . 

وبدأنا بطرح ...58 نسخة في الأسواق العربية جميعا ©» لم تبق منها نسخة 
بعد يوم واحد::. ومضى عدد المطروح في الزيادة على السسئين » حتى بلغ الآن ١.‏ 
الف نسخة في الشنهر »© لا بعود منها شيء »© وبلغ ....0؟ ف العدد الممتاز.») عدت 
بثاير' »: لا بعود .منها شيء . والكثير بذهب الى السوق السوداء . والمطايع 
لا 'نستطيغ آن: قي :باكقن من هذا © ولو: طبعبا كل شهر لصتي للم بي 
الو كان 


عب 
وقد علمنا أن من أسباب هذا الرواج »© لا كله 4 ما ينشر فيها من علم 


ل نادي فو يف ي الرأاي يقول انها لموسوعة علمية عظيمة . 
وعلق رئيس: التجرير على هذا القول بقوله : ما هي بموسبوعة © وأبن نحن من 


الموسوعات 2 وائما هي « في ضبيل موسوعة.علمية 8 2 انق الاسم واد النوع 


من المقالات . ا 

واذا ١‏ بأخاعريم نتقدم الي انط شر هلك 'الكتاب» وذلك ع الاشعاة عد اتلد 
وؤافقته على الفور » وفواضته أن يصنع في هذا الآمر ما بشاء ٠.‏ .أن يختار 
من المقالات ما بشباء 6 وأن بقدم وأن يؤخر 'ما “نشاء . والحق أن الكتاب الذي أنا 
أكتب. الآن مقدمته هذه » لم ياذن لي الوقت بأن اقرأه الا تصفحا ء وقد تم طبعه 


أو كاد كل هذااثقة مني بالاخ الصنديق ٠‏ ولا نرد” هذه الثقة الى الصداقة 


وحدها 6 . فهى ترد > كذلك الى أمر بن آخرنن ٠‏ الأمر الأول أن الاستاذ المعلم أثبت 
تفوقا في صناعة النشر بأسلوب العصر كان له في مصر أثر محمود مشهور . أما 
الأمر. الثاني فان الاستاذ المعلم أسعدني الزمان بأن كان من تلاميذي حين كنت 


..استاذا في كليّة العلوم: بجامعة القاهرة منذ عهد هو الآن بعيد. و فهو راشع لليسة 


الطوع روفو باك باحق بان بكرن العام اضرا ٠:‏ 


ل لو ال كويها من سملت ان راد اا ات ل 


منها عمازة زالكثير منها كناطحة السحاب » طبقة من فوق طبقة من .قوق طبقة ٠‏ 


وطالب العلم في أئ” هذه الفروع » لن بصل الى.طبقة حتى يكون قد سبق فوضصل 





الى التي سيقتها :. انها معارف مرتبط بعضها ببغض » معتمد بعضها على تعفن © 
بعض لا بد سبق وآخر لا بد بتلوه والا عز” الفهم .تمن أجل هذا جد كاتب العلم 
صعوبة عندما يكتب للجمهور . فالجمهور بتألف من آفراد درسوا شيئًا من العلم » 
ولكن اختلفت. . طبقات في العلم » في عمارة العلم » وصلوا اليها . . والكاتب للجمهور 
لا يستطيع أن يتحدث في موضوع » هو في أوسط الطبقات ».ثم بمهد له بأن ندا 
بعرض لمبادىء سبقت بها الطبقات السفلى . واقصي ما يستطيفه كثاتب العلنم 
للجمهور أن بفرض في ل ا و كن 
بالواطي الذي عنده لا بكاد يعرف القازرىم هن العلم :شنينًا : 


والقازيطة كل قار يمع ل يدان بذكن ولك عتما يقرا اذامو قز دون 
مسستؤاه » فلا:يرى الكاتبه بأنه. يتسفئّل وبتيفال وبكتب في .البسائط المعزوفة 
المشهورة.» واذا هو قرأ فوق مستواه فلا يرمي الكاتب .بأنه بتعالى ويتعاظم  .‏ 


ليذكر كل قارىء أنه ليس من المفروض أن يخرج كل قارئء بتحصيل مماتي كل لا . 


قرأ تحصيلا كاملا شاملا . فما هذا حتى في قاعات الجامعات © قاعات المحاضرات » 
نافع اذا فاته التحصيل كله » وأن هذه ستنة المحياة . 


وهذا أمر قد اعترف به حتى الأقدمون من الكتاب . وذلك لأن الهدف.ممسن 

تبسيط العلم وتشعيبه ( تقديمه صالحا للشعب ) هو اعطاء هذا الجمهور 0 
الشعب » في أقصر كلام » أكثرما يمكن من العلم في عمومه لا في كل خصائصه 
الدقيقة . والقوانين العلمية الكثير منها له شواذ تخرج عنها » فاذا أغفلها الكاتب 
للجمهور فلا بقالله انك أخطأت . وهو ما اخط وائما تعمد الاغفال للتبسيط . 
وكذلك اللغة . الكاتب للجمهور قد يعزف عن استعمال اصطلاحات العلم الى لفة 
الناس . كما فعلنا في الحديث عن اذناب الحيوانات في مواضيع هذا الكتاب 
الحاضر »© وذكرنا من الاذناب ذنبه العقرب . فجاءتنا خطابات تقول ما هو بذنب 
وانما هو » أو .فيه » بطن العقرب . وأجبنا المعترضين على التو" بأن هذا الطرف 
من بناء العقربء » سواء كان فيه البطن أو المعدة أو الأمعاء أو حتى القلب » فهذا 
لا يمنع من أن نصفه في لغة الناس بأنه الذنب » وانه يبحمل في نهايته الجهاز السام 
الذي يضرب به أعداءه وبحمي به نفسه . فالذئب في اللفة هو ما جاء في آخر بناء 
الجسم وطال » حتى ولو كان من ريش ٠‏ وهذا لا يتنافى » وان الذنب في العللم 
قد يكون اصطلاحا امتدادا للسلسلة الفقرية في الحيوانات ذوات الفقار . ثم زدنا 
هؤلاء المعترضين اقتناعا بان جتنا لهم بمقتطفات من الكتب العلمية الأجنبية ومن 
الموسوعة البريطانية تصف ذنب العقرب بأنه الذنب . 


ونتحدث عن الجمهور . وقد بقع في روع السامع أننا نعني كل قارىء وقفت 
به الثقافة عند حد محدود . واذن بقع السامع بهذا الفهم في خط كبير . ذلك 
ان من القراء من قد يكون ذا علم كبير » ولكن في ناحية من نواحي العلم واحدة » 
وهو في الكثير من غير هذه الناحية ذو علم قليل . فهو اذ يقرأ في هذا الكثير يعد” 
بعض الجماهير . الطبيب الكبير الذي يقرأ في علم الأرض هو © وهو يقرأ في هذا 
العلم » جمهور » على الرغم من اختصاصه في الطب . ورجل الدين الفقيه الكبير 


الأناءئ فالعا دور 
مستت الرحاية ف التعبير 
واغفالاض ب «الشاذرريجتالن 
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اسملا عد 


الذي يقرا في علم الطب هو » وهو يقرا في هذا العلم » جمهور » على الرغم من 
اختصاصه الكبير ف الفقه واللاهوت .6 وهلم حرأ ٠.‏ 


أما بعد فهذ! ما عن” لي أن أكتبه في صدد هذا الكتاب » « في سبيل موسوعة 
علمية » . انها تجربة أرجو لها النجاح »© ليثري الكتاب العربي بأشباه لها كثيرة » 
خيرا منها لغيري . والهدف نشر العلم بين السواد . فالشعب عامة لا بد أن يدرك 
ما خطر العلم في هذه الأيام » وفي كل أيام » وأن العلم هو 'سبيل الرزق » وسبيل 
الحضارة والتحضر » وسبيل القوة في عالم لم بعرف الى اليوم غير القوة . والعلم 
بعد ذلك وفوق ذلك هو سيل الانسان الى معرفة الله . وهذه الجملة الأخيرة 
أحمّلها من المعنى والهدف والخطر فوق ها احمثل زميلاتها التي سبقتها . ولمل 
في هذا القول سبتقا بالاعلان عن كتاب يبتحمل وحده هذه الخطورة في حدود 


الامكان » والله الموفق . 
حر 


امسر 


»» 


© الحياة معركة شاملة قاسية ضارية 


©6© أشياء هذه الحياة و» 
فيها الخشونة كثرة وفيها النعومة قلة 


هم عمرك أييهاس الانسان 
واأعمار ما تائف من الحيوان 


هي سلالات البشر 


ه آكلو لحوم البشر 





٠‏ سئنوات »© رأدت. علئ شاشة: التلفاز' رحلة 
جماعة من العلماء 6 خرجوا الى براري 
افربقية الوسطى وأدغالها » يدرسون ما 

بها من صنوف الحيوانات . واتخذوا لهذه الرحلة الطائرة 
الت تدر في لام جار مترية من الأركن + نلك اللي 
سموها الهيلوكبتر » وعجز ز العرب » في:عجزهم الشائع عن 
اتفاق » عن ابتداع اسم لهذم الطائرة © له الجث لل 
العربي » يرضونه جميعا . © ٠‏ 

ومن هذه الطائرة رأئ الراكبوها ما يخرزى ك تلك 
البراري والأدغال من أحداث. صفار وأحداث كبار. ورات 
معهم العدسة التلفازية بالكمرة التي حملوا » وبها سجلوا 
كل مارأوا. 

وكان ما رأوا » ورابت معهم بعد ذلك على الشاشة » 
مناظر" قطعان »© مات أحيانا » من ذوات الحافر »© قابعة 
على سطح الآأرض 2 وسائرة حينا..» ترود في بي الله 


درايتا من هذه التطمان + تطعا كيبي اله الزن » 4 


وقد انتفض من مراقده على حين بفتة » وأطلق للريح 
'سيقانه » وما لبثت أن رأبته جماعة من الذئاب تحرى 
وراءه تطلب منه صيدا . ولحقت الذئاب بأطراف القطيع» 
وأخذت تفصل عنه البقر الصغير الرضيع »© وتفترسه 
افتراسا . وكانت ساعة ذهلت فيها كل مرضعة من البقر 
عما أرضعت © فلم تتريث الآأمهات لتحميها ومضت لا تلوي 
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فاسثل ومقتولل ب 
0-0 لحرت 


وأخذت العاطفة أحد رجال الطائرة أخذا » فهم” بأن 
بطلق على ذئب من الذئاب الرصاص وقد هم أن نال 
فربسته الصغيرة الثائرة الجائعة المرتاعة . فقال له آخر : 
بالله لا تحرم الذئبه من غدائه » فلعله قد مضى عليه أيام 
أهلكه فيها الجوع ٠‏ 

نعم : « لا تحرم الذئب من غدائه !! » .. 

قاتل من الحيوان ومقتول . 

توزاعته بينهما عاطفة الرجلين » وتنعطلت بيتهما لغة 
الآداب ©» فلم تدر ما تقول . 


حين لا يكون النيء حقا أو باطلا 

ان ظواهر هذا الوحود. الكبرى جِدّت, عن أن : كون 
فيها ما يستطيع. انسان أن يسميها حقا » وما يستطيع 
أن سسميها باطلا . انها أمور خرجت عن نطاق الأحكام . 
1 أنفة مكلبق بدك النيء اليشن الغافى + حقلت من 
بدك فيسقط على الارض » -فيتهشم .». ولكنك, لا تفضب 
على الأرض لآن.كل. شيء بنجذب اليها.. 
5-7 دنا شا حاني من جزل على قرانة لبف وق 
ولا يغضب احد على الجبل ».بأن انحدر منه » بفعل 
الجاذبية الأرضية أيضا » ما انحدر . 1 
ا والرعد والبرق د شر راك 1 الإبطاد لو ل 
ال ركو ص اد عرو وازظ لتترتة 
ولا.بغضب. اأحد على برق أو رعد . 

نجائع: © في لظرنا » تصدر عن قوانين ثابتة في ارخ 





وسماء 2ء لا تعي حوامد الأرض والسماء » من معنلى 
اجيم الا ل ومن ععتي العلالو ا رو الم ؛ ولا من 
معئى الذم والحمد . 

وكما في عالم الجوامد » فكذلك في عالم الأحياء .. 

كل بقتل » وكل بأكل .. وكل مقتول هو في دوره 
قاتل . وكل مأكول هو في دوره آكل »© ولو عشب الأرض» 
فما خلا العشنب من حياة , 

انه قانون الحياة » ليس الى انكاره من سبيل . 

وهو بين قوانين الحياة » أصدق قانون 8 وأشمل 
قانون . وهو القانون الذي اذا تعطل »©» تعطلت معه الحياة 
كما تعرافهاا +" 


للأغذية سلاسل تجري فيها 

وتتمثل السلسلة الغذائية في أول مشل ذكرناه : 
الذئب بأكل الأبقار ( الوليدة ) » والأبقار تأكل العشب . 

سابلة ؤات ثلاث اخلقتات 6 كليبنا من الأحيا ا 
العشبه مئها . 

وقد تلتقي السلسلة بسلاسل أخرى فتتفرع أو 
تتصالب . فقد يقتل الذئب الغزلان وياكلها » وقد بأكل 
الفئران ©» والأسماك . والأبقار بأكلها الأسد » وبأكلها 
النمر . سلاسل تلتقي في حلقة أو اكثر من حلقة من 
حلقاتها . 

والسلسلة قد تطول . فالنمر يكل الكلب(البري)؛ 
واقلت: اكل الأرنيا ‏ والآرتي ناكل المكيية.: 

وف الماء كما ف الأر ض » سلحفاة الماء تأكل السمك» 
والسمك الكبير بأكل السمك الضغير » والسمك يأكل 
القشريات البحرية » والقشريات البحرية تأكل الحشرات 
المائية » وهذه تأكل من أحياء البحر ما هو أصغر » من 
الحيوانات البحرية والنباتات . 

وا حمها هده الجلاشل 6 وكسناها على متفسية 
من الورق »© وأشركنا فيها المشترك من الحلقات » لتألف 
عندها « شبكة » » كل ما فيها آكل ومأكول . وتعرف 
بالشيكة الفذائية + 





اعشاب ‏ أبقار ب سباع 


سسبلة من ثلاث حلقات . 

أولها العشب وهو لا بأكل » وانما يؤكل . 

وآخرها السسبع ©» وهو يكل » وغالبا لا يؤكل حيا . 

وبيئهما ذو الحافر » وهو آكل ومأكول . 

ومع هذا فلا بد للعشب من أصل سبق . 

ولا بد للسبع من نهاية سؤف تلحق . 

أما العشب فليس سبقه أصل من حياة » ان 
الف شه الذي بسن الجا لكك سسا صن قازر 
اكسيد الكربون الذي بالهواء » ومما في الارض من ماء » 
ومما فيها من أملاح معدنية » يجمع بينها جميعا شعاع 
الشمسى »© فيخيطها خيطا كما بخاط الثوب »© ويصنع منها 
الحياة : خلايا حية تنمو » ومع النماء هي تتنفس. وفيها 
السكر والنششا والبروتينات » وحتى الزبوت . انه النبات 


الذي بغطي سطح الأرض » بعشبه »© وعيدانه » وشجره ©. 


وثمره . 

والعشب والنبات جميعه قوت الحيوانات » التي 
تاكل العشبه »© وتأكل من الثشجيرات والشجر وزقهما 
ا ا ل 
ها + والقزال والوافشل © وحيكان اللحتن: ‏ وبعضن 
الحشرات . وبعض الطير . 

والنبات أول أشكال الحياة ©» بل هو غذاء الحياة 
حَمِيها :من كل ميف © وكل توعد 

ومن وراء النبات تقبع الشمس » تمد بطاقتها الى 
الأآأرض » في صمت » هو أجدر شيء بالمختبرات الأولى التي 
تجري فيها عمليات الخلق ٠‏ 


حتى في البحر » تبدا الحياة بمثل ما تبدا به على 
الارض ٠.‏ خلابا نباتية » تبني في الماء ما تبنيه خلايا النبات 
في التراب » من ماء وملح » وأكنيد كربون ©» وأشعة 
شمس . واذ صارت نباتا » أكلها الحيوان البحري 
الضقير 6 لناكلة الكير .. ١‏ 





وبأتي بعد آكلات النبات » ني أرض أو بحر »:آكلات 
اللجي » وهي تاكل كلاف اننيات > فى أرقن أو بخ : 

والنبات طيع » لا بمشع آكله أن :بأكل . ا 

والحيوانات.تمنع آكلها » فتدقع عن نفسنها.؛ واذن 
تقوم المغركة متصلة.دائمة © ميدانها الارض © والبحرا » 
والهواء . 

وتغير الحيوانات آكلات اللحم ©» من ساكنات أرض 
أو هواء أو بحر » على آكلات العشب وآكلاتاللحم حيثما 
كانت . تفير على سمك في بحر . وتغير علىطير في هواء . 
والطير بهبط من هواء » جارحا أو غير جارح » يطلبرزقه 
من نبات » أو من حشرات » أو من حيوان زاحف» أو حتى 
من انسان طفل رضيع ع 

ومعنى هذا أن آكلات اللخم تمتد معاركها الىآكلات 
اللحم » التي هي أصغر منها » أو أضعف منها » أو أقل 

وآكلات اللحم تأكل الحيوانات ذات اللحم لأنها لا 
تستطيع اكل غيره . 

في اللحم طاقة فوق طاقة الشت 

ان الحياة مادة وطاقة . 2 : 

وجسم الانسان » وجسم الحيوان عاق 'تمس 
وتوزن . ولكن بها طاقة .خفية هي التي تخرج منها 
الحركة وهي طاقة » وهي التي تجري التبدل والتحول 
الجثماني من هضم »؛ وامتصاص ودورة دم » ودقات قلب» 
وحتى الفكر » وهو من طاقة . 

والحياة تبدا من الشمس » وما في الهواء من اكسيد 
كربون » وما في الارض من ماء وملح. فهذا ما سبقذكره. 
وهذه مواد طاقتها ادنى طاقة . 

ومنها بصنع النبات مادته ٠.‏ فتخرج وبها منالطاقة 
اكثر كثيرأ مما في المواد الاولية التي صنعها منها ( اكسيد 
الكربون »© والماء » وملح الأرض) ٠‏ فهي أكثر تركزا . تركثرن 
طاقة . , 

نم بأني الحيوان آكل العشب فيأكل هذه الماذة 
المركزة » ورقا » أو ثمرا » أو حبا . وبهضمها مفككا 


0 الا ري يي أغزر_طاقة » 
5 


وأثر هذا ف توزع هذه الاقسام الثلاثة على الارض 
( النبات » فاكلات النبات » فآكلات. اللحم ) بين ظاهر . 


النبات أوسع الأحياء انتشارا.ني الارض . انه طاقة 
م ركزة نوعا ٠‏ 

بليه ف الانتشار آكلات النبات من الحيوان. ومنها 
كل ذي حافر . 





من الوطواط أنواع تغرف من الماء السمك الصفير 3 


بلي هذه في الانتشار آكلات اللحوم . ومنها كلذي 
مخلبة وناب .+ وطعامها. اكثر الاطفمة تر كز ط طاقة . ولا 
ننبق الانسان:.. 

وبسبب هذا ارضا نجد حيواناءآكل ‏ طقيبية كالفيل) 
بحتاج الى ان يأكل من النبات في اليوم الواحد ما بين 
ع ال . رطل: من اخضر الطعام . وذلك لانه طمسام 
غير مركز . واذن فهو بقضي اكثر نهاره يطلب طعاما . 

اما أأكل اللحم من الحبوان 4 ققد يكل الى جيه 
الواحدة » من اللحم » وهي اشد تركزا » فتكفيه يوما 
كاملا واكثر من يوم . : 


ليس أحد بناج » ولا حتى الضخام 
من. اكلات اللجوم 


وتقول ان الاحياء آكل ومأكول ٠.‏ ولكنا تأتي على 
الاسد » فنتساءل »© أين كله ؟ ونأتي على. الفيل فتتسباعل 
أبن آكله ؟. والدب وغير ذلك من اللاحمات التي تأتي في 
أعلى سلاسل الطعام قلد ا شيء 3 

أتنحو ؟ 

والجواب : لا 0 5 م 

انها تموت . ثم لا تلبث أصغر الكائنات الحية أن 
تجعل من حسمها مائدة فاخرة عظيمة . انها كائنات 
التحليل والتفكيك والعفن والفساد . 

وأهمها الكتير . وعمله حل المواد العضوبةالتيتتالف 
منها الجثة الى مواد كيماوية ابسط تركيبا. فالبروتينات 
تنحل الى أحماض أمينية مثلا :. قم تنحل هذه الى 
النشادر » ثم تتأكسد هذه الى املاح الآزوتات . والآزوت 
المركب من هذه الاملاح شبماد ينفع الحياة » في أرض أو 
بحر »© في نشأتها الاولى . 

ومن نتائج هذا التحلل خروع ثاني اكسسيد الكربون 
الى الجو » ليعيد سيرته الاولى . 

.واليكير وهو يصنع هذا » ليشن لينسئ تقلسة . 








نوع من القط البري ف د يرفع بمخلبة اف لماه : 


في أدنى صورها . تلك الحيوانات التي تتغذىبها حيوانات 
أعلى درجة © فتتفذى بها حيوانات أعلى منها » وهكذا 
حتى أرقى صور الحياة . 

انها دورة : حياة درجات »© تهبط من أعلى درحاتها 
الى أدنى دركاتها » ثم تعود ترتفع »6 لتهبطا بعد ذلك 
منخفضة » في دورة متصلة دائمة دائبة . 


الطيعة » لا تبالي ان يخلد الفرد » 
ولكن تبالي أن يتصل الجنس 

والطبيعة » كما ترى »© ببدأ الفرد فيها» من نبات 
وحيوان وانسان »> بالحياة » لينتهى الى فناء مهما طال 
عيشه » حتئ الشجر الكبير له بوم تسكت فيه أنفاسه 
( الشحجن :نتتفمن.) : 

هم الطبيعة في البدرة التي ت: 
في البيضة الملقئحة التي :: لج ليون 
مها يتل بالنسل + 

هذا الاتصال هو هم الطبيعة في الحياة . وحتى 
الرجل » كأنه عند الطبيعة ذو بال فقط مادام ينتج. وكذا 
المرأة . فان بلغا الكهولة التي ينتهي عندها التسل »© 
اختصرت الطبيعة حياتهم .ليتسع الكون لحياة جديدة . 
وتأتي الحياة الجديدة لتزول » ليحل محلها جديبد . 
وهكذا دواليك . 

فمن جاءته الكهولة بالعجر © ثم 
فهذه ارادة الله . 

وحتى البكتير » ذلك الذي يسمونه القمام » لأنه 
يقوم بتحليل الاجسام بعد موتها » فتتخلص الارض منها 
والبحار » باعتبار أن الجثث قمامة » هذا البكتير نفسه 
لا بعدم الموت . انه بتكاثر أسرع شيء . البكتيرةالواحدة 


ننتج الشجرة 


وف 0 هذه 


اوشك 6 فليطمئن» 


تنتج الملابين سريعا والبلابين» ولكنها لا تلبث ان 'تستهلك 
طعاما لغيرها او تفنى . 

ومن عجب ان يظهر البحث العلمي الحدلبث »2 في 
هذه السنوات السستيئية الاخيرة » ان من البكتير ما بتفذى 
بالبكتير . انه يفترسه . فحتى نحت المجهر نجد معركة 
الحياة قائمة . 

ظفر وناب 

وقد ذكرنا أن النبات طيئّع » بأكله آكله ولا بمتنع . 

ولكن ما هكذا الحيوان . 

انها معركة . ولكن لابد في المعركة من سلاح . 

واظهر سلاح هذه المعارك الظفر والناب . 

وقد “حرمت العاشبات من الحيوان الظفر والناب. 
| الظفر في الموائي ظلف » وفي الخيول حوافر . 
ظ والاسنان : قاطعات من أمام » بعدها الناب ع 
اوتشازا» ثم الأضراش الطاحنات . 
| وهي في الحيوانات العاشبة تقطع وتطحن »© ولكنها 
| أما في الحيوانات اللاحمة فالأنياب فيها خارجات 
بارزات مدببات كالخناجر متهيئات لتخرج وتبرز © 
ولتندمي ولتمز"ق . والفك الذي يحملها كأنه الحديد . 

والفريزة علمت الاسد أبن يجرح ليقتل »© وعلمت 
النمر والفهد » وعلمت حتى الكلب .. أن الكلب البرياول 
ما بنال من الوعل رقبته . فمن با ترى أدراه ؟! 

والفيل » خرج من فكه الاعلى سنان علويتان 
قاطعتان » فامتدتا وطالتا . وهما السسلاح اذا وقعت 
واقعة اضطرت فيها الفيلة الى الدفاع عن اطفالهاء وهذه 
كثيرا ما تكون هدف القط الكبير » اعني الفهود والنمور. 
والفيل مقر نتسدة طون اقداله يقر 31 

ومن أجل رجحان كفة اللاحمات على العاشبات من 
الحيوان » ألفت العاشبات العيشش في القطيع . انالزحام 
مهيب . حتى الاسود تهابه . ولهذا هي تتلصص حتى 
تقترب . والاسد يدور حول القطيع » شمالا مثلا » ليثيره 
الى الهرب جنوبا » بينا في الجنوب قبعت اللبؤة تنتظر 
وضوله . وعى حتلائد تتلفف متنه فرستكها , 

واللبؤة تقتل » وتنتظر حتى .يبدأ الاسد طعامه . 
وتأتي هي من بعده لتأكل 4 تماما كما يفعل بعض اهل 
الريف . اليست هي الأنثى ؟! 

وجاموس انفرد عن قطيعه » فنالته ذئاب » والذئاب 
تصيد حماعات جماعات »© والتفت حوله . 
على حذر . وهجم قائدهم » وهو ذو حجم صفي اذا 
نسب الى حجم الجاموس الكبير. فما درى الاوالجاموس 
ير فسسه بالؤخر من قدميه ويناله . 
ان بحاول ما خاب فيه صاحبه » ويخفق . 


ويذهب هذا وبأتي 
وبتراءعى 


للجميع ان هذا الجاموس عصي” عليهم فيتركونه . 





ولكن كثيرا ما ترجح كفتهم + فيكون لهم» وهمعشرة 
وعشرون » من لحم الجاموس طعام هنيع . 


ليس الظفر والناب كل شيء 

والقرون من ادوات الدفاع » لاشك في هذا. ولكنها 
الذكر قرونه في اهل جنسه فهو بها يدفع عن حريمهضد 
كل « زير نساء » من الوعل » لاسيما وفصل الحبقائم. 

والدروع من أدوات الدفاع ٠‏ ومن أشهر الدروع 
درع السلحفاة » فهي اذا أخيفت وتوجست شرا » دخلت 
تحتمي في بيتها فلا بنالها الشر . 

وجلد الفيل » وجلد وحيد القرن » سميك أكثر 
لا يجرح بسهولة . وللفيل من ضخامته » وكذا لوحيد 
القرن » هيبة تدركها بحكم الطبع الجارحات من الحيوان. 
حتى الانسان » الضخامة تخيفه » بحكم الطبع أيضا » 
لآأول وهلة » لا سيما اذا صحبها حركة . 

والشوك 2 بحوط الجسم 4 بدا فع الاإأعداء فلا 
بحاولون غزوا ٠‏ ومثال ذلك القنفذ » بكور نفسه فلا بسرى 
الناظر اليه الا كرة من شوك . 


من الدفاع : الاختفاء والتخفي 
وني الحروب يفوتت الضعيف على القوي النصر » 
وذلك بالهرب . سلاحه في أرجل له سريمة . فهكذا 
الغزال ٠‏ وهو بنط فوق رأس الاسد كمالا د خط 
حيوان . وهو بهذا يفوز بالنجاة . الا أن بتلقاه عند 
هبوطه أسد آخر أو لبوة قعدت له بالمرصاد . فهذه من 
حيل الآساد . 
ومن طرائق النجاة للضعيف الاختفاء في الجحور » 
فكذلك يفعل الفأر والأرنب » وما هو أكبر منهما» وما 
هو أصغر . 
السشين هين الاب 1 
| أن التخفي هو التمويه والتعمية على الناظر . 
وفي هذا تشد الطبيعة فيه أزر الضعيف من الحيوان 
اجات 
فالحمار الوحشي » واللخطط اسم أصح له » من 
خطوطه ما بتعمى به عن الانظار » وهو في دغل من الادغال 
فلا براه الناظر . 


أل 2 3 5 ف ا _ آات 


والحشرات هي أكثر سكان هذه الأرض عددا . 
ويتمثل فيها أكثر من ثلائة أرباع أنواع الحيوانات 
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ومن أنواع الحشرات ما يتفذى بالنباتات » وهنو 
لو ترك له المجال لتكائر حتى أنى على أكثر نبات الارض؛ 
والنبات هو الأصل الذي منه تبدأ حياة الأحياء جميعا. 

لهذا كان من الحشر أتواع تأكيل الحشر . وزادت 
ككل الحشر » حيوانات تأكله . انها آكلات بعضها فوق 

انه مثل من « ميزان الطبيعة »ووننج7]1 ,وه 6همو[ة8 
الشهير الذي لا بأذن لصنف من الحيوان جملة أن بطغى 
للقوة الفاشمة أن تقابلها في. الكفة الأخرى قوة تكافئها 
والتعات: + 
الزرع » ومع التهام الزرع نضوب الضرع . 











الأبسوم وقد تظاهر بالموت . 


والصراع ليسس قائما في دنيا الحشر »© بين آكلات 
النبات فيه » وآكلات. الحشر فحسبب » فالحثشر غذاء 
مستطاب لأنواع من الحيوأن عدة » مما هو أرفع في جدول 
الحيوانات مكانة . فالطير يأكل الحشير . وتأكله كذلك 
السحالى » والضفادع وختى القردة » وأنواع عدة بصعب 
حصرها . 

ولما كان تكد قن ووالدراد ا ضعف 
الحيلة © فقد أعانته الطبيعة خاصة بالتخفي . 


والخشرة قد تتخفى على الشجر »© وتموه على 
ناظرها » وتتعمى » بسيب 'شكلها © أو شكل تستطيع أن 
نتخذه ©» تقف به على فرع النبات » فتمتزج مع الفرع 
امتزاجا . حتى الأجنحة تمتد لتشبه ورقه . 


اسروع يتخفى فيلتصق بساق نبات ويمتهد كأنه فرع منه » 
وينفصل فنظ قيقته . 





ومن أدوات التخفي اللون » تعطيه الطبيعة لينسجم 
مع البيئة التي سكنها الحشر: . 
ْ والتخفي حيلة الضعيف ٠.‏ 
وكذا السم » سم الثعبان » وهو من الزواحف» بقتل 
به ضحيته »© أو بخدرها به » قبل التهامها . وليسس السسم 
من سبلاح ذي الناب الكاسر ٠.‏ 
والسم من سلاح الحثر ٠.‏ 
الطنيور والنحلة والنملة ٠.‏ 
ومن التخفي المحاوك واد للق البريبالابسوم 
منناوومم 0 (منالحيو انا تذاتالثدي» لأنثاه كيس تحمل فيه 
وليذها ) » فيسنقط بظهره على الأرض لتوه » ووجهه الى 
أعلى ٠.‏ وسكن سكون الموت ..حتى عيناه تلمعانكالز جاج. 
وبغاف الكلب الموتى »© فيذهب . ويصحوق ادا من بعد 
ذلك على حذر ٠.‏ 
' والتخفي والتموته والتمفية بكل صنوفها أسلحة 
بمازشها الانسان ٠.‏ فالتخفي في خرب « الكامفلاج » © 
والسسم في حرب وفي سلم » والتمارض على الصحة » كلها 
بعض حيلة الانسسان 2٠‏ 


ندرك ذلك م سن قرصة 


الانسان حيوان ضار » هنب من طباعه الزمان 
والاتسدان اخالددينيا وكيا نين وشعفان © :نويا 
أو هكذا بخدثنا العلماء . 
بأكل من حبه » وعلى شجره يأكل من ثمره . 
وليس للانسان ناب »© ولا ظفر » فهو يفترس بحيلته . 
كما تفترس السباع . أكبر سلاحه العقل »© وبالعقلابتدع 
السلاح مصنوعا » لا مطبوعا . 
مل ل 0 
والأبقار وما الها ٠.‏ ومن الطد ا 0 الك 





الجندب » لأجنحته صورة ورق الشجر . 











والأوق :وها البها + :ول معطم آق مسعانى البهاة لفق 
فظل على صيده اباها . 

ضراوة الصيد خفّت عن الانسان . 

انه يستانس ؛ فيطعم الحيوان الذي استأنس من 
زرعه » ويطعمه من حبه ومن ثمره . ويسمنه من شبع. 
وبحميه من علل . ويراف به ويحنو عليه . حتى اذا بلغ 
من ذلك غاية » ساقه الى حيث 'يذبح ويجزر أو بنحر . 
وهو يذهب الى الذبح طائعا . أو لم يكن قد استأنس ! 

ويتلطف الانسان » يحمي أحاسيسه من منظر الدم 
السفوح » فيخفي بالماء عن عينيه كل أثر من حمرة . 
وبعلق الجزار في دكانه جثثا » يضعها صفا » لا تثير في 
رائيها الا التحرق للطعام . 

ويتلطف الانسان على المائدة » ويترفق . وفي وقار 
الرجل المتمدين وتؤدته بقطع بالسكين »© ويلتقم بالشوكة» 
وبمسصمح شفتيه برقيق النسيج . 

جريمة تهذبت ؟ 

أبدا . 


انه حكم الطبع . انه امتداد لقانون الحياة . قاتل 





ومقتول . آكل ومأكول . انه الحلال الذي لا مربة فيه. 
انه العدل وان تخضّب بالدم .. ظاهره القسوة »؛ وباطته 
الحقيقة حلوة أو مرة . 

انها السكين تستبق غزامل. الفناء © عوائل لفحو 
عوامل الشيخوخة » تلك التي تنتهي بالحي ؛ الى حيث 
لا محيص من انتهاء . ْ 

وأعود فأقول » لا لوم على أحد في شيء من ذلنك 
ولا تثريب . 

وأعود فأقول لا لوم على الحجر اذا هو تدحرج على 
سفح حل . ولا لوم. على عاصفة اذا هي أبر قِ توأرعدت 
ثيك امو فعا 

ظواهر في الكون الجامد لا هيبالخير ولا هي بالشر. 

وكذلكا هن فى الكون الس 6 ناكل عضة مهنا" . 

وعند الطبيعة » وهي من ارادة الله القوي العلى »؛ 
أنه لايك من وال الفرد . حتى 7 تميق ينه الأرض . 
فهو ليس بخالد . ولكن تتصل الانواع وتخلد » أبا عن 
جد » وهي خالدة ما شاء لها الله الخلود .. 

وكل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام . 





ابن عرس يبيض" كالثلج في الشتاء فتخاله ثلجا أما في الصيف 
فكسوته رمداء . 











حكرة 
متككيره 


لضو 
وفيهَا الفوحة قيأة 


258 الحياة تقول هذا ناعم وهذا خشن . 
وأنت في الحياة تشير الى أحد الناس فتقول انه 
ناعم الطيع .وال آخر فتقول انه خشن الطبع » 

ونميل بجبلتنا الى الناعم ونتحاشى الخشن ٠.‏ 

والعيش نحبه ناعما » ونكرهه خشنا ٠‏ 

وكما في الأشياء التي ندركها بالتعقال والتصور» 
فكذلك في الأشسياء التي ندركها بالحس واللمس . فأرض 
الجبل وعرة خشنة . والطريق غير المعبئد خشن . وأيعبئد 
ويطلى بالقار فيصبح أقل خشونة . 

والمائدة » وسطحها من خشب خام»خشنة السطح. 
فاذا عالجت هذا السطح بفارة النجار نَعئم . فاذا عالجته 
بالادهان صار أكثر نعومة . وكذلك هو ينعم اذا أنت 
غطيته بلوح من زجاج ٠‏ 

السطوح اذن » في منزل أو سوق أو طريق » خشنة 
عادة حتى تدخلها الصنعة بالتنعيم. ونقول أحيانا بالصقل 
وما الصقل الا زيادة تنعيم ٠‏ 

والسطوح كلما قلت خشونة زادت نعومة »© ولكنها 
لا تكاد تبلغ النعومة مائة في المائة في أمور العيش. التي 
نعر فها » وأليك البيان ٠.‏ 


الاحتكاك 


بسيطر على اشياء هذه الآرض 
كالجاذبية تماما 


هذا قالب من آجر. من قرميد» من طوب. وضعته 
على سطح هذه المائدة . 

ثم آنت تريد أن تحركه على هذا السطح يمينا أو 
سسارا . انه لا يتحرك الا اذا أنت بذلت له شيئًا من قوتك 
بحركه . ذلك أن بين السطحين المتجانسين » سطح 
الطوبة » وسطح المائدة » احتكاك بسبب ما يهما من 





٠‏ لولا الخشوبكة مَا مَا 


0 


خشونة » يمنع من تحرك سطح على سطح . انها قوة 
مانعة لا تظهر الا عندما نربيد تحريك سطح في اتجاه » هو 
اتجاه ما بين السطحين 4 
وتستطيع أن تقدر هذه القوة اللازمة بأن تربط 
الطوبة بكفة ميزان بخيط بدور حول بكرة . وتضع في 
الكفة من الأوزان حتى بأخذ قالب الطوب في الحركة . 
فالئقل الذي بالكفة ( مع وزن الكفة ) بمثل القوة التي 
لزمته لتقفاوم قوة الاحتكاك . أنه بساوي قوة الاحتكاك. 
وان بلغت هذه القوة اللازمة لتحريك القالبالطوب 
..ه جرام » وكان وزن القالب ١.٠.٠.‏ جرام » كانت 
النسبة بينهما هر. وسمى المهندسون وعلماء الفيزياء 
هذه النسسبة « معامل الاحتكاك » 
لقالب الطوب وسطح هذه المائدة . 
وهي نسبة لا تتغير على أي شكل وضعنا قالب 
الوب على سبطم: هذه المائدة . على جتبه الطويل » أو 
جنبه القصير » أو سطحه الكبير . القوة اللازمة لتحربكه 
واحدة » لأنها تتوقف فقط على وزن قالب الطوب . 
واذا نحن حِئْنا بنصف هذا القالب تماما » أي بما 
7 جرام» لزم لتحر نكه 0 جرامآ » وكانمعامل 
06٠ 66:‏ 
الل د ا ويد كان 
8 1 
دائما » وفي حدود الدقة المرتجاة من التجربة » يساوي 


٠ر6‎ 


أمعك ع0 ممتاع 1 


وزله . 





أى أنه 


وكذلك لو أننا وضعنا قالبا فوق قالب » بتضاعف 
الوزن » وتتضاعف قوة الاحتكاك بالمثل » ويبقى معامل 
الاحتكاك واحدا » هر. 

ومعنى هذا أن المساحة التي يتماس فيها الطصوب 
والمائدة لا تهم » ولو صفرت حتى صارت سنتيمترا مربعا 









واحدا » انما الهم هو وزن الطوب . ان القوة التي نحتاج 
اليها للتغلب على الاحتكاك واحدة ما بقي وزن الطوب 
واحدا » مسن" المائدة في سنتيمشر أو. في 'مائة . 

وهذه النسبة تختلف طبعا باختلاف نوع الاسطح 
المنماسة واختلاف موادها . فهذا القالب لو أنك حركته 
على ثلج لهبط معامل الاحتكاك الى نحو ار. أي خمس . 

وعجلة السيارة » وهي من مطاط » لو انك سحبتها 
خبيرا سان ارضن: مصوعة من الخراسانة الأسنمتت 
( لا دحرجة ) فلريما احتجت للتغلب على احتكاك بينها 
وبين الارض الى قوة تساوي وزن العجلة . أي أن معامل 
الاحتكاك واحد صحيح . 


فعل الزيت والماء 

وآلماء والزيت والشحم وأشباه لها » اذا وضع تبين 
سطحين بينهما احتكاك ؛ زلّجت الحركة بينهماء وسهلتهاء 
ومعنى هذا انها نزلت بالقوة اللازمة للتغلب على قوة 
الاحتكاك الي قوع بينهما عند محاولة الجركة . 
دون ذلك . 
متماسين من معدن »© أو سطحين مستديربن محتكين» لو 
دارا بدون زيت لاهثرآ » ولتآكل السطحان ... من أجل 
امن احتكاك ولكن ليخف كثيرا . 


الاحتكاك عقبة قائمة دائمة 
تعوق الحركة 

يتبين هذا عند النقل ٠.‏ عندما ننقل شيمًا من مكان 
الى مكان جرا وزحفا . نعوق الحركة ما بين الشيء الذي 
تجره ؛ والأرض التي بجر عليها » من احتكاك . 
تتغلب على ذلك » جرا » بأن تبذل من القوة ما يتغلبعلى 
قوة الاحتكاك التي تقوم بين السطحين عند الحركة»وهذا 
عدا القوة التي تبذلها فوق ذلك لتكسب الجسم سرعة 
يجري بها بعد أن بتحرر من احتكاك . 

مثال ذلك كرسي تجره من ركن حجرة الى ركنآخر 
منها . انك تفضل حمله » أي تر فعه من الأرضالتيبحتك 
بها لتتفادى الاحتكاك . 

ومثال ذلك المكتب تغير موضعه في حجرة مكتبك 
من ركن الى ركن ٠.‏ انك لا تجره على الارض» بل تستدعي 
من بحمله معك تفاديا لاحتكاك قد بضر بقوائمه . 

والبضائع » انك تحملها من مدينة الى مدينة» ومن 
سوق الى سوق »4لا جرا في الطرقات »؛ ولكن »؛ أولا رفعا 
على عربات لتتفادى احتكاكها هي بالارض » ثم ترفع 
العربات على عجلات ( وسيأتي عمل العجلات بعد ؛» وما 
كان من خطورة اختراع العجلة في هذه الشئون ) لتتفادى 


وآنت 
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الارض زحفا ٠.‏ 

والاحتكاك عقبة قائمة في سبيل حركة الأشياء 
لسبب آخر » أن المجهود الذي تنذله ف التغلب على 
الاحتكاك لا بؤدي ما لسمية المهندسون وعلماء الحركة 
« بالشغل النافع »4 وهللا آن5ءؤ] لان الجسم لاينتقل 
به » ولكنه بتهيأ فقط لانتقال » والطاقة التي تبذلها ف 
ذلك نتحول الى حرارة غير نافعة » تضيع في أرض أو 


هواء ٠‏ 
ومع هنا 
فالاحتكاك ضرورة لازمة لكل حركة ٠‏ 
أنت على الارض ٠‏ 1 


.لولاا خشنونة الارض ما مشسيت »© ولولا احتكاك بين 
قدميك :“وسطح الارض الخشن ما خطوت . 

انك اذا مشيت في الوحل الناعم ما استطعتمشيا. 
ان قدمك 'تطلب في الوحل الناعم الارض الصلبة التي 
تمسسك بها ( تحتك بها ) فلا تجد » فلا تستطيع أن تتقدم 
بحشهك: + وتتزالق: فتسقظ قي الوخل + وتريد أن تقوم 
فتبحث عن جزء من الأرض صلب » غير وحبل» فان وجدته 
ارتبطت قدمك به » ( أي احتكت ) واعتمدت عليه وقمت» 
والا فأنت في الوحل باق . 

وكالانسان الحيوان  .‏ فلا الخيل ولا السقر »2 ولا 


الاا الا لاا 0 


طوبتان » من نوع واحد » وزنهما واحد » احداهما راقدة على 
المائدة» والأخرى قائمة . الاحتكاك الذى بين كل منهما والمائدة واحد 
لآنه ينوقف على الوزن الواحدب وحده »2 لا على مساحة التماس 


ا 1757 


طوبتان » موضوعة واحدة فوق الأخرى تضاعف الوزن » وتضاعف 
الاحتكاك » ومع هذا بقى معامل الاحتكاك واحدا أى مر. كما فرضنا 


وه يم له تخي له اصع سي ان وق له لي ايه مي حي ون . وب يلب .حي وب اص اي لي ص ايب ص . .ل لي ايل لتيب يب خب ايب خب ليب ل.ل . لخي يا لي يبيل لخي حلي يا ليا 
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ل ا ا م 


ْ 
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١ 
١ 
١ 
ْ 
١ 











١ 
0 0 ا‎ 


فوائك الاحتكاك تعم العيش » اسكيمو لا ثقاب عنده يدير مثقابا 
في ثقب صفر في فوح من خشب فيولد الثار بالاحتكساك . 


لولا 0 الأدضي: 0 


اوس جيل الذي سراق الديدة > في العارخ 


المعئّد الزلق » لاسيما من بعد مطر . ان خفه الذي تعود 
أن بمسك بالرمل » يزلئقه الوحل” والماء في المدينة » ولهذا 
بظل صاحبه يحذره وهو سائر فيصيح به : 

زتق' » زلق . 

ولم- نذكر القدم وحدها ؟ 

لم لا نذكر اليد » وهي لا تمسمك بالقلم » والكتاب» 
ولا السكينة والملعقة » ولا بالعصا ولا بالسسيفهولا بشيء 
كان ما كان » اذا لم يكن باليد خشونة » وبما تمسك به 
خشونة » ويجتمع الحتشنان فيلتحمان » الا أن بشاءا 
افتراقا » فتفتح اليد . 


ولولا الاحتكاك 
ما استقر شيء على نيء 

أنا اكتب ما أكتب الآن بالقلم الرصاص ومحوت 
كلمة ب «١‏ المحاية » » بالأستيكة . ورميت بالمحاية على 
المكتب . كانت تحرى عليه فتوقفت . ماالذى أوقفها ؟ 
انه الاحتكاك بينها » وهي من مطاط » وبين سطح المكتب» 
وهو من زجاج ٠‏ 

وعلاه الحافة شوق منعقد اق موضيهها هذا اح 
الدهر » بحكم هذا الاحتكاك . وما لم تعتر المنزل زلزلة 
تهده سوف تبقى المحاية حيث هي . ويبقى هذا المقعد 
وذا ».كل شيء في الحجرة سيبقى حيث هو ؛ بحكم 
الاحتكاك . 





رنخي !6 قما يكاد :على عاقته أن ينقل شنيئا. من مكائه الآن 
الاحتكاك بحفظ كل شيء في مكانه 5 ا 

ولكن تصور أن الاحتكاك قد زالفيما بين هذ هالأشياء» 
فيما بين بعضها وبعض ؛ وهبت الربح » حتى الرخاء»اذن 

وان كان هشا فهو لاشك مكسور . ولن تجد كتابا 
فوق رف وقد ضاع احتكاك كان بحفظه على قاعدته بهذا 
الرف . والآثاث كله يصير في حركة دائبة : 
لحركة كل ربح تهب »© فليس يحبسه على. الارض احتكاك . 

وهب أن الله رفع عن الأشياء خشونتها » وذهب 
واسعا » ففيه . انك تنزلق عليه»وهو ينزلق علىالارض. 
وأنت ان حاولت أن تتمطى عليه » فلن تلبث أن تحد 
فأنت لا تستطيع أن تمشي اليه . 


سستتحيبا 


ولولا الاحتكاك 
ما كانت للسيارات كابحات 


وكما أنك لابد أن تتغلب على الاحتكاك قبل أنتحرك 
جسما على سطح » بما تبذله في ذلك من طاقة . فكذلك 
اذا كان هذا الجسم سائرا © فهو لا يتوقف حتى تعارضه 
قوة . وهذه القوة يستمدها سّائق السيارة من كابحة 
السيارة . وتسمى في بعض البلاد الفرملة ©» وتسمى 
الكابحة والكتاحة همزه:8 أو بالفرنسية بسمزع 1‏ © 
وما الكابحة تمير سطع يضغطنه سائق السيارة 
على السخلة الغارية ( .على مدلتي الببيبيارة ) اليتولبيد 
بن :ذلك اجتكالتد ميض عن طادة الحراية اتويات 
السيارة 

وظاهرة تدخثل الاحتكاك في وقف الحركة ظاهرة 
شائعة في الغبكن كثيرة الامكال "+ 

والعربة » ولو بجرها الخيل 4 تثرل في الطريق 
الجبلي » فتزيد الجاذبية في سرعتها حتى تسبق الحصان 
وتغلبه وبحدث من ذلك ما لا يحمد » ويقيم صاحبالعربة 
على العجلات .كوابح تعمل بالاحتكاك فتتحكم في سرعة 
ا سوا ا 
فتعدل من سرعته . 


اختراع العجلة معالجة الاحتكاك 


انه من الاختراعات: القديمة التي كان لها شأن في 














الحياة الانسانية عميق © لا بضاهيته .الا اختراع :القلاع 
والأشرعة للسفن ©» وربما كان اختراع العجلة أكبر خطرا. 
فالعجلة مكّنت للانسان » في أمر النقل وخده » من النقل 
على الارض واختراق 0 للانسسانمن 
التنقل في البحر وعبور المحخيظات 00 : 

..والعجلة لم تخفف الاختكاك الذي هو خصيم 
الحركة » ولكنها خففته الى أقصى درجة . 


احتكاك الجر واحتكاك الدحرجة 


' وللتفرقة بينهما اذهب الى جراجح سيارات »2 أو 

الى بائع عجلات ذات اطارات من المطاط » واختر واخدة 
منها » وقفها رأسية على أرض من بلاط ©» وقف عند 
مقدمتها وأمسك بها من أقرب نقطة من اطارها » وحاول 
أن تجرها سحبا على الأرض . 

انك تحس بالحاجة الى قوة غير صغيرة لتحركها 
جرا وسحبا » لتتغلب على « احتكاك الجر » »© « احتكاك 
السحب »© . 

ثم عد الى نفس العجلة » وقفها راسية . ومن نقطة 
عند خلفها زجها بيدك الى الأمام لتدحرجها . 

انك تحس بالحاجة الى قوة ولكنها أصغر كثيرا من 
قوة تحريكها جرا وسحبا . انك هنا تريد أن تتغلب على 
« احتكاك الدحرحة » . 

وهذا هو النصر الكبير في اختراع العجلة . 

ولا تنس أن هنا أيضا لا تستغنيالعجلة عن الاحتكاك 
لتتحرك دحرجة . واذكر أن عجلات السيارات في الطريق 
الوحل قد تدور ولكن لا تتقدم » لأن الوحل منعها من 
احتكاك . 


كيف توصل الفكر الانساني الى العجلة 

كان النقل في عهد القدماء ؛ كالمصربين مثلا » 
بحملون الآثقال على مزالق » يد فعونها بأثقالها على الأرض 
ويسهلون انزلاقها عليها بالماء يصبونه من تحتها. والظاهر 
انهم نقلوا أحجار الهرم العظيمة الثقيلة من جبل _لمقطم 
عبر النيل الى حيث الهرم الآن ٠.‏ ومن هذه الأحجار ما 
بلغ وزنه عددا من الأطنان كبيرا . 

ثم لابد خطر لهم أن يستخدموا جذوع اللشجر بعد 
أن صنعوا منها اسطوانات هندسية » فيضعوها تحتهذه 
المرالق المستوية » واذن هم بيزجون بها فوق الاسطوانات 
فتسير دحرحة . 

ثم جاءت فكرة العجلتين تلحقان بطرفي هصذه 
الاسطوانة » وتكونان مثبتتين بها فهما بعضها . وكانت 
العجلة صفحة من خشب مستديرة لا خروق فيها . ثم 
خلخلوها » فصارت أشعة تنتهي الى اطار في خارجها » 
تلتقي عند شيء كالبطيخة في أوسطهاءيدخله طرف محور» 





احدد لوقه الجر اعيلة مكل هلك ماما برحل ابم : 000 
.انها العجلة كما نعر فها اليوم ٠‏ 


وبهذا تمت الفكرة . 
ثم .ثالها على الزمان التتحسين ٠.‏ 
والعخلاة اليوم .هي عماد المكنات 2 لقي هي عاذ 
الصناعات » فهي ليسنت للتنقل والحركة على سطع الإد شين ... 
ولا شيء غير هذ ْ 


احتكالك في الماء وف الهواء ١‏ : 
والاحتكاك نتولد من الهواء » بحسن .به كل عداء] .0 0 


والاختكاك يكون في الماء © نحسى به كل سابح .. 5 
والسمك انسابت أشكاله لحكمة © هي شيل ش 


العا الذي , بحده وهى بسع ف الماع ٠‏ أنه نختر قنه :3 


ذكذا الطرء 


تجنبا لاحتكاك الهواء 5 


والفضاء غاب عنه احتكاك 
فمكن ذلك للكواكب أن تدور 
وللانسان على الأرض أن يكون 
نعم » غاب عن الفضاء احتكاك . 
وتضطن يشرورة ناه النطق اسيل 7 
أن الاحتكاك خصيم الحركة» والكواكب اراذها الله 
كونية سرمدية » فقذ وجب اذن أن تعفى من احتكاك بظل 
بأكل من حركتها الدائرية حتى يسققط كل » على كل .ما 
يدور حوله من جرم . 
اذن لسقط القمر الى الأارض ٠‏ 
واذن لسقطت الارض والزهرة وعطارد والمريخ » 
وسائر الكواكب الى الشمسسن ٠.‏ 


عجلة عربة اشورية ذات ثمانية اشعة , 








عجلة بستة اشعة منفصلة عن المحور » ربطت به بدبوس 
ويراه الناظر في الصورة . 


ونرى هذا ف الأقمار الاصطناعية » فهي انما تدور 
حول الارض بتأثير قوتين » القوة المركزية الطاردة لها عن 
الارض وتستمدها من سرعة دورانها عند ارتفاع لها مسن 
الارض معلوم » ثم قوعة جاذبية الارض لهذه الاقمار »فهذه 
القوة تدفع القمر الى الأرض . وتتسساوى القوتان فيظل 
القمر الاصطناعي بدور في فلكه . 


ولكن لقرب أفلاك الأقمار الاصطناعية من الأرض 
لم تتخلص هذه الاقمار الاصطناعية من الاحتكاك تماما 
فلا بزال عند تلك الأبعاد من الأرض مقادير من الغاز » 
قليلة جدا نعم » وتسبب احتكاكا قليلا جدا نعم » ولكنه 
على السنين بيتراكم مفعوله فيقلل من سرعة دوران القمر 
الاصطناعي . ومعنى هذا اقترابه بالتدرج من الارض . 
وكلما اقترب زاد الاحتكاك بزيادة الفغاز . وهلم حرا . 

واخيرا هو يهبط الى الارض . 

ولقد هبط الى الأرض من الأقمار الاصطناعية التي 
أطلقت ف أوائل عهد الانسان بالفضاء » وبعد سنوات من 
الدوران » ما هبط . 

والقمر الطبيعي »© قمر الله لم بهبط . 

وبدل هذا على اكتمال الفراغ هناك »© أو ما يبشبه 
اكتماله . فان لم بكن مكتملا فهو لا شك واقع » ولو بعد 
مليون عام . سنة الله التي جرت في الخلق ©» وتجري. 


الكون فيه نعومة وفيه خشونة 

اين الثول: فتقول : 

ف الأرض خشونة ف سطح الأشياء» تسبب احتكاكاء 

وفي الارض نعومة » كلعومة الريت وآلماء » وهي غير 

والخشونة » على كراهة اسمها » هي بعض الحياة» 
لولأها اما استعاء ميدن السان فمترل :أو طريق : 

والنعومة »© التي بها خراب العيش على الأرض © 
بها عمار الدنيا خارج هذه الأرض »؛ فلولاها لتهدم نظام 
الشمس وتماوت الكواكب 62 ولحقت الأرض بالشمسن 
فاحتر قت . 
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.2 0 لابه 8 م 
من > ب و كل مائةعام. 
ْ و,©ه ؟ م 
© الاعتمارالطوجاة تلواريثف 
: 4 04 
© الشحَاء اطوّل اعتمانا 
0 مألوفة » وهي غريبة برغم الفتها . 
يطول عمر هذا الرجل » ولا ندري على التحقيق 
انما جعل له قوانين » وجعلها ثابتة » وهي سنن » وكتاب 
الله بقول : « ولن تجد لسسنة الله تبديلا » . 
انها وفق قوانينه . وعجزنا نحن عن فهم هله القوانين 
لتعقدها وتداخلها » فمدنا تقول ان الاعمار بيد الله . 
سن العشرين »© ثم يموت . وبعيشش الابن ليكونشيخا . 
وتخال لو يجتمع الاب بابنه » بعد ستين عاما أو سبعين )2 
التحى بعد » وابن ذو لحية طويلة بيضاء . 
وهذا رجل قوي صحيح البنية © في الثلاثين أو 
الا أيام » أو أسابيع » حتى تراه جنازة في طريق . لعلها 
عدوى لم تمهله . أو لعلها سيارة مسرعة في الطريق. فهذا 


© الأرض تابك سْوبَاجَديدًا 
وحزر | القصية . 
الاعمار » وقصرها » ظاهرة من ظواهر الحياة 
لم طال . 
ونقول ان الاعمار بيد الله ٠‏ ولكن الله لما نظم الكون» 
فالاعمار اذن » اذ نصفها بأنها بيد الله » انما نعنى 
ومن ظواهر الاعمار الغريبة ان أبا يلد ابنا وهو في 
فتهاب الموقف الذي بكون . أب فتى من الفتيان » ما 
الاربعين » تحسب أنه بعيش الى أرذل العمر . وما هي 
عمر مقصوف . 





وهذا رجل ضعيف مريض »© تحسب انه لن يعيش 
الى غد »2 فاذا به بطوي السمئين طيا » قد اخطاته كل 
أسباب الموت . 

عند اذا الضاءل © كينت ديحي هذا قر ان شديننا 
الله . واي هذه القوانين نتخذ لهذا الذي حدث عنوانا . 

آلها وان لا د لها + لا كاذ يحكمييا انون او 
قوانين بينة واضحة : رجل سقط فوق راسه حجر في 
الطريق فرقذ ٠‏ سبائع وخل إلى البخر سيبح لم ماخر 
أهو اعتباط ؟ 

احداث كأنها الخبطات تخبطها ناقة عشواء في ظلام 
ليل . والخبط لا يدخل في سنن . 

واذن نعود فنحتمي من: جهلنا » ونعوذ بالله . 
تقول ان الاعتمارا نكف الله 


من الفوضى الظاهرة يحاول الانسان 
ان يستشف نظاما مرسوما 


وأمام هذا الجهل الواضح » وعلى الرغم من هذا 
الجهل الفاضح »؛ بحاول الانسان دائما أن سستشف من 
ظواهر » ظاهرها الفوضى » نظما مسئونة وقواعد 
مرسومة . 

أولاها : أن أعمار البشر » مهما طالت © فهناك أمد 


تنتهى عنده ٠.‏ 
ثانيتها : ان عمر الفرد الواحد منالبشر بكاد يتصل 
بعاورث عن امه اتصالا ونيقا. 
الثتها : ان عمر الفرد الواحد يتصل بما جرى 
ويجري في بيئته اتصالا كذلك وثيقا » كشضفتعنه السنون 
والعرون . 
ولنعالج هذه الحقائق الثلاث حقيقة حقيقة . 








أمد تنتهي عنده أعمار البشر 


ان هذا الأمد يتصل بالخيرة العامة للناس » أكثر 
مما يتصل بعلمهم المحقق وطرائق بحثهم الدقيقة . 

فأنت .أن قال .لك أحد ان من الناس من 'بعمثر مائة 
عام » استطاع على الوفر أن يذكر لك اسماء رجال ونساء 
بلغوا هذه السسن »© أخذا مما سجلته سجلات المواليد في 
الأمم ذات السجلات . 1 

وأنت اذ تطلب احصاء عند الأمم ذات الاحصاء»تجد 
انه في انجلترا وولز »© بين عام وعام م914١‏ »مات 
فيهم ١11١‏ من ذوي الأعمار التي بلغت قرنا أو زادت 
عليه . وتجد أنه قد تسجل في الولابات المتحدة من أمثال 
هؤلاء المعمرين 155١‏ ف عام واحد » هو عام 1١165‏ . 
ونسمع ونقرأ في الصحف وغير الصحف عن آخرين 
بلغوا من الأعمار .15 غاما » ولكن في أمم لا تكون سجلات 
المواليد بدأت فيها هكذا قديما .. فهي اذن أعمار بثق بها 
من بثق »© وبرتاب من يرتاب ٠.‏ 

والعلم بقف من هؤلاء غير مصدق ولا مكذب . 

وحتى لو ادعى رجل أو ادعت أمة أن بها من عاش 
٠.٠.‏ عام » لم يكن عند العلم وسيلة لتكذيب » ولكنه مع 











هذا بشيح بوجهه عن هذا كفرا به وقلة ايمان . 

ففي غيبة الدليل في مثل هذه الدعاوى تكونالريبة 
انسيق :+ مثات اللانين من الداين لا يكاق. لخ اخندهم 
السبعين والثمانين حتى بموات © واذا بلغت قلة نادرةمنهم 
التسعين » قيل ما أعجب »؛ لا بكون لحدث خارق كل . 
الى جانب ذلك وزن بذكر . انها قصة » ان وقف الى 
جانبها جرام من تصديق + وقق الى. الجانب. الآخر الف 
طن من تكذيب ٠‏ 

ومع هذا فالايمان قائم بأن كل حي © بحكم تركيبه) 
وما أودع الله فيه من أصول حياة» به طاقة مقدارة 
محدودة لابد من أن تستهلك على الأيام . وبما ان تراكيب 
الأجسام » وما أودع فيها من طاقات حياة » تختلف فتزيد 
أو تنقص » ولكن في حدود » فكذلك أعمارها »2 تزيد 
وتلقص في حدود . 

أنها كالسيارات » من الصئف الواحد والمصنع 
الواحد . بسير منها في الطربق غشرات ومئثات . لها عمر 
محدود بين عددين من السنين متقاربين » بزيدهما 
الاستهلاك الشديد في الطريق اقترابا من العمر الصغير ؛ 
وبزبدها الاستهلاك القليل في الطريق اقترابا من العمر 
الك 

وقد 'نقول » ولكن من السيارات ما يمكن خزنه 
فيطول عمره . ولكن الجسم الانساني لا يمكن خزنه 
وتعطيله . ان حياته في الحركة »© وموته في البطالة . 

والخلاصة .أن لأعمار التكر ممدرا ا تصن 4 لاقت 
في هذا » ولو عجز العلم الى اليوم عن كششفه . 


الورانة تنقصر أعمار الناس 4 أو تطيلها 


وفي داخل حدود لهذا العمر الاقصى » اتضح من 
الاحصاءات أن أعمار الناس تطول وتقصر ؛ لأآن العمبر 
الطويل يورث » وكذلك يورث العمر القصير ٠.‏ وهي 
احصاءات دراسية أجراها عدد غير قليل من .علماء الأمم » 
منهم الانجليزي »© والامرركي » وحتى الصيني ٠.‏ 

وفيها درس هؤلاء العلماء أعمار أسر كثيرة » منها 
أسر الأمراء» وأسر النابهين من غير الأمراء » وأسر العائلات 
الشهيرة » وكان هذا النوع من الأسر بطبيعة الحال 
مفروضا عليهم » لآأن هذه الأسر هي وحدها التي حفظت 
شجرة آيائها وأجدادها » ومتى ولدوا » ومتى ماتوا . 

وخرج الاحصائيون بنتائج دلت علىأن الوراثة عامل 
مهم في أطالة الاعمار . 1 

وبوان وون7 »> الباحث الصيني وجد أن الآباء 
عاشوا من السنين أكثر من أولاد جاءوا من آباء عاشوا 
فقط الى سن الخمسين فما دونها . 











وممن أجرى أبحاثا كهذه شركات التأفين على 
الحياة ٠‏ وهذا أمر بهمها بطبيعة الحال ٠‏ وهي أجرت 
هذه البحوث فيما لديها من أعمار رجال أمنوا على حياتهم 
عندها » ثم أمن من بعدهم أبناؤهم و ٠‏ الها وفيات 
عندها مكتوبة مرقومة لا شك فيها . 

وخرجت كما خرج الساو و مق الل الورائة من 
أهم العوامل في اطالة الاعمار أو إتصورها . 


البيئة لها أثرها في تقصير الأعمار واطالتها 

وهذا أمر من البداهة بمكان .. فحيث الطعام كاف 
تطول الأعمار ؛ وحيث الجوع تقصر الاعمار . والبيئة التي 
يسودها الجهل والمرض غير البيئة التي يسودها العلم 


والصحة ٠‏ وكالجهل وؤاملرض والغقر»ثلانة اشياءمتر ابطة» 
تعاهدت على انها ان حلت يمكان حلت جميعها فعا : 


وهذا القول قول اجمال »؛ بيحتاج الى تفصيل . 
يحتاج الى احصاء وارقام . وهذا بدخل بنا الى معنى 
من معاني الاعمار جديد »© له لفظ جديدٍ » هو « متوسط 
الأعمار المنتظر 5 » عكنا كه مملنواعءمرط ف بيئة متحانسة 
من الناس » أو في بلد أو أمة . أو في عهد من العهود أو 
قرن من الزمان . 


« متوسط الأعمار المننظرة » 
5 في مكان من الأرض أو زمان 
وهو عدد من السنوات » نظري » يخرجه الحساب» 


“بحسب من قوائم الوفيات ؛ في بيئة ما » بدل في المتوسطا 


على ما يصح أن يرجوه كل فرد فيها من سنوات يعيشها 
قبل أن موت . 

فاذا قلنا ان متوسط الأعمار المرجوة في امة ما هو 
٠‏ عاما » كان معنى هذا أن من أفراد هذه الأمة من موت 
في الخمسين: وق الثلانين وما دون ذلك » ولكن امتهم ايها 
من يموت في السسبعين والخامسة والسبعين والثمانيين 4 
ومتوسط هذه الأعمار لطائفة كبيرة من الناس » ولدوا 
في سنة واحدة » وماتوا في سنوات متعددة» هذا المتوسط 
ا 

وهناك « متوسط اعمار منتظرة » برجى للولائد 
حين يولدون » ومتوسط لقوم يرجى وهم في سن العشرة 
أو العشرين أو الخمسين أو الستين ٠‏ وفي حساب كل 
هذه المتوسطات تؤخذ سنوات الوفيات للطائفة التي سبق 
ان ولدت في هذه السنوات » العشرة او العشرين أو 
الخمسين الى آخر ما هناك . 

ومع هذا » فالمتوسط الأهم والأخطر » هو متوسط 
ما ينتظر لهم من أعمار حين ولادتهم ٠‏ وهو الرقم من 
الستين الأكثر ذكرا ٠.‏ 

واليك جدولا بمتوسط الأعمار المنتظرة في كل من 








الولابات المتحدة © ثم انجلترا ووبلز معا »في السنوات 
المذكورة ٠‏ ولفد نستطيع أن نأتي تمتو سط أعمار في أمم 
أخرى 4 ولكن كفانا هاتان .الأمتان مشلا للأمم المتقدمة 

وأول ما يستفاد من هذه النتائج ارتفاع 0 
الأعمار في الولابات المتحدة وانجلترا ووبلز » تدرجا مع 
السنين ٠‏ وكذآا الحال ف الدول المتقدمة في غرب أورويا. 

والسبب في هذا » أثر.البيئة . 

العام والتكنية » وهما بع البيئة ؛ رفما مستوى 
المعيشة في. هذه البلاد . 

أما العلم » فأثره ف الصحة ومدافعة الأمراض لا 
بنكر ٠‏ ومعنى هذا قلة الموتى وزيادة الاخياء. وهذا 
أحدث ما نسميه اليوم بالانفجار السكاني في العالم فأعمار 
الناس زادت » وعاش من كان بموت تمهاد الوه 
قلل منه علم: الطب وعلم الوقانة والتوقئ ٠.‏ 

وأما التكنية فزادت في انتاج الحقل والمصنع »© وزاد 
هذا في رخاوة العيش ٠‏ واذن ففي اطالة الاعمار . 

ولقد قدروا كم كان « متوسط العمر المنتظر » فيروما 

القديمة » وكذا في اليونان القديمة » فكان نحوا من ثلاثين 
عاما . وليس معنى هذا انه لم يكن بينهم من عاش الى 
السبعين » مثلا » وما فوؤقها . 

كذلك »© نلاحظ من الجدول ان النساء أطول أعمارا 

من الرحجال . 

أعمار الحيوانات ٠‏ 

أن تعيين أقصى الاعمار التي تبلغها الحيوانات » أو 
تقدير متوسط أعمارها » أمر دونه صعوبة كثيرة . 

ان الانسان » في الأمم المتمدنة » له تاريخ سحل 
عند ولادة » وتاريخ بسجل عند موت » وسجلات بر جع 
اليها عند دراسة ٠‏ ولا شيء بالطبع من هذا في عالم 
الحيوانات . 
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وفوق ذلك » فأنت لو وقعت. على حيوان لم تدر ما 
عمره » الا في حالات نادرة » يكون لنمو الاجسام فيها اثر 
يبقى في الجسم كل عام . كالشجر الذؤيزيد مقطعجذعه 
ذلك كم سنة مرت على الشجرة منذ أن نبتت في الآأرض. 
ولهذا اعتمد البحاث في تقدير أعمار الحيوانات على 
وان البو تقدتر أعمان يدف الخووات ناك اسلى ‏ الفيدى 
المستانس . والعيش على استئناس غير عيش الوحشية 
على استيحاشيه »6 وهو لاشنك اطول علئ الاستئناس عمرا 
من حيث انه في منجى عن افتراس » يأتيه من حيوان على 
الاستيحاش أقوى . ان الوحوش »© من صغيرة أو كبيرة » 
لا تعيشى غالبا الى ارذل اعمارها . أنها في البرية قاتلةاو 
متجولة © كله اوااماكوالة. + 
الحيوانات .. ثم اظهر البحث والتدقيق خطاها . 
كذلك ستشعر البحاث أن العمر الاكبر يصاحب 
ولعل تقدير متوسط الأعمار للحيوانات أقرب الى 
الصحة من تقدير أقصى الأعمار التي تصل اليها الانواع 
المختلفة . 
الأعمار » ومتوسطاتها . 




















_ ا مُترَشَط الأعمار 


الانسان فان بذاته » خااآد بجنسه 
ومع أني أنا الرجل فان » وانك أنت أيتها المرأة » 
فانية » فنحن انما نفنى بذواتنا ويخلد الجنس الانساني 
من بعدنا الى أن يشاء الله . أن الارض تغير ثيابها مسن 
الانسان كل ماثة عام تغييرا كاملا » وتلبسن ثيابا جديدة. 
وكذلك هي تغير ثيابها من الحيوان في مثل ذلك أو في أكثر 
من ذلك من السسنين وتلبس ثيابا جديدة . وهي كلها 
لخاد قاقة القوافي #بنآقة الحنافنا وانطالا 0 
ومن الأحياء ما يخلد بذاته وانساله 
وانظر الى الحيوانات ( والنياتات ) التي تتألف من 
خلية واحدة . انها تنقسم لتبدأ جيلا جديدا ني دقائق . 
ولكنه حي” انقسم الى حيكين . ثم ينقسم كل حي من 
هذين الى حيين . وليس بين الحي واتقسامه شيء 
يموت . وعلى هذا الاعتبار يصح أن نشول أن هذه 
الأحياء التي يحلو لنا دائما ان نسميها بالدنيئة » هياحياء 
خالدة حقا وصدقا » لا بأجناسها انسالا » ولكن بذواتها 
تشققا كذلك » وذلك ما بقى لها الغذاء الذي منه تحيا » 
والمصادر التي نستمد منها اسباب العيشش. والنماء . 





اسع احا حي حي حور جر ص حي 


و ْ 
٠‏ ف 
الماع رض ل اعراض 
٠‏ 
بانتظار المجاعة العالمية المرتقبة بتحدث 
العارفون عن اثر الجوع في اجسام الناس ٠‏ أو 
عرض ١‏ 
أن مقدار الغذاء الادنى الذي يجب أن بعيشسن | 
عليه الانسان في اليوم سساوي من الاسمار 
الغذائية ..0؟ سعر . 
فاذا لم يجد الفرد من الناس » من الطعام » غير 
٠٠‏ سعر مثلا ( وهو نحو رطل من الحب 
كالقمح او الذرة ) فاول ما بحدث له نقص سريع ْ 
في وزن الجسم . وبعد قليل من الاسابيع تهدأ 
سرعة النقص في الوزن . وبعد شهرين او ثلائة ا 
أشهر » حين يكون الرجل قد نقص من وزنه نحو 
أشهرا كثيرة . 
فاذا نقص غذاوه بعد ذلك عن ١1..‏ سعر») 
بدأ اك بنقص وزنا » وبدات امراض المجاعة [ 
تزيد ظهورا واتضاحا » وبعتريه همود وخمود » 
وبهبط عدد ضربات قلبه » ويهبط ضغط دمه » 
وبأخذ قلبه ينضمر . وانفعالاته تتبلد » وتسيطر ْ 
١‏ على عقله رغبة شديدة في الطعام ١ ٠‏ 
ا 








٠ أ ملء الارض‎ ١ 
احص يي‎ 


خّ 
م 


وأنت ترى الرجل أو المرأة » وأبناء لهما وبنات » 
فتعلم من أول وهلة » أنهم الناس . ذلك لأنه تجمعهم » من 
بين قبيل الحيوانات التي تسكن الأرض » صفات واحدة» 
أكثرها الظاهر الذي تلمحه العين فتكتفي » فلا تريد أن 
تستزيد . وهي لو أرادت أن تستزيد » لوجدت بين بني 
الناس الكثير المشترك : أوجه ٠‏ صدور . بطون . أذرع. 
أرجل . سير . جري . وقوف . جلوس . 

وأنت لو أردت أن تزيد فتستكنه الباطن لوجدت 
أحشاء واحدة » ومصنعاً فيها للحياة واحدا . 


محك ( النوع » في علم الحيوان 

وتسأل عالم الحياة عن البشر ؟ فيقول « نوع » 
5206 من الحيوان متجانس ٠.‏ 

وتسأل فما تجانسه؟ فيقول محك «النوع» الواحد 
أن بجتمع منه اثنان ذكر وأنثى »© فينجيا . 

مع التشابه تخالف 

ومع هذا التشسابه والتواحد في الصفات التيتراها 
في بني الناس »© بداهة » فتقول انهم الناس »© بوجد 
تخالف ف الصفات التي نراها ف بني الناس بداهةكذلك» 
فنقول انهم قبائل وشعوب » وانهم أنسال مختلفة . 

وأنت ترى الرجل الفرنسي وترى الرجل الصيني 
فلا تخلط بينئهما . كلاهما ناس »© ولكن اختلفت الانسال. 
وأنت لا تخلط بين الصيني والزنجي » ولا تخلط بين 
الزنجي والحبشي » ولا بين العربي والروسي . 


وما تمييزك الصيني »6 وما تمييزك الزنجي » وما 
تمييزك الهندي » الا بصفات سبقت بها التجربة اليك »6 


فانمعقدت عندك صيغة واحدة »© تنتقل منها الى عملية 
التمييز عند الرؤية مباشرة فلا يكاد المنطق يجد له من 
الوقت ما بحل فيه . 


علماء السلالات 

ووجد علماء السلالات من الوقت السنين الطوبلة 
للدرس والغهم ؛ وحتى الحفر في الارض »© واستخراج 
بقايا العظام لعلم ما كان الانسان » تمهيدا لعلمى ما هوا 
كائن . وعر فوأ الكثير عن أشتاتة بني الناس الأحياء ف 
اختلافهم كلما طلبوا التفصيل من بعد اجماع » فالأقسام 
عند بعضهم ستة أو سبعة . وعند بعضهم ثلاثون وأكثر 
من ثلاثين .. وأشهر ما اتفقوا عليه في اجمالهم أن السلالات 
الكبرى » الحاضرة اليوم » ثلاث : 


القو قازاني 60015 
,:المنغو لاني 95 ظ212 
والزنجاني 0 12 


ويلاحظ أننا قلنا القوقازاني ولم نقل القوقازي » 
تمشيا مع اللفظ الافرنجي » فهو لا بفيد النسسبة الى 
القو قاز 25122ع1ه © » وانما بفيد الشسبه والعلاقة والصلة. 
وقلنا المنفولاني ولم تقل المنفولي » وقلنا الزنجاني ولمثقل 
الزنجي . 


السلالة القوقازانية 


أول من اطلق اسم هذه السلالة فقال القوقازانية 
5 00 هو العالم الالماني بلومن باح 


طعدوطمعصسسرل[ا8 ( عمل/غاظ١‏ ا .6م م) حين قسام 
بدراسة شعوب اهل القوقاز » وهي المنطقة 
الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود » وهي المنطقة 
التي لعلها كانت عنده مصدر الكشير مسن الشعوب التي 
سكنت أورويا ٠‏ ثم غلب هذا الاسم ؛ باتساع الدراسات» 





على كل الشبعوب آلف تنلبيها بالسيضياء وأو الاوروبية ٠.‏ 


وحتى التي لم تكن بيضاءٍ الجلد . فيدخل تحت هذه 


السلالة الجامعة سكان الجزيرة العربية 4 وابران»والهند» 
: وسكان- شمال افريقيا وغربها . 


السلالة المنفولانية . 


وهي السلالة التي تضيم اليابائبيق:والصيتسين 
والكوربين والشعوب:التركية وأهل التبت والهملايا » 
وكذا الشعوب 'الالازية والاندونيسنية.وكذا الهثود الحمن 
بأمريكا . 
ومعنى هذا أن آسيا كانت مركزا هاما تفرعت منه 
سلالات ؛ 'فالى الشرق زحفت الشعوب حتى سكنت 
أمريكدا © والى الغرب زرحفت حنتى ‏ اختلطت السنلالات 
التركية بالسلالات القوقازانية . 


السلالات الزنجانية 

ان أصل هذه السلالة أو السلالات ( اذا اعتبرنا 
السلالات الصغيرة التي تضمها.السلالة .الكبيرة ) من اكثر' 
الأصول الانسانية انبهاما . وهي تختلف فيما بينها 
اختلافا كبيرا , أما مسكئها فافريقيا . أوسطها:» وغربهاء 
والشرق . ويخرج عن ذلك .شمال. القارة * شمنال نهر 
سنغال ». فتخرج عن. هذه السلالات دول المفغرب العربي 
والطوارق ومصر والسيودان والصومال والحبششة اللىخط 
عرض ؟١‏ درجة . 


آمرأة منفيتويه دتعطوصدة3 من الكنفو 





وئن العلماء هذا النقسي السبلالي معلل فنقنات 
جسدية بتصل أهمها : 

مكل الجسم 

والراس والوحه 

والجلد 

وغير ذلك 

واليك طرفا من ذلك : 


الهيكل العظمي 

هيكل القو قازاني أثقل وأغلظ من غيره من السلالات: 
وعطامه الطولة .فقاصلها اكير .. والحوكن اوسع ‏ 

وهيكل الزنجاني عظامه الطويلة أرفع » وحوضه 
أضيق . 


وهيكل المنفولاني ليس به صفة ظاهرة تميزه 


الرأس والوجه 

والقوقازاني عظام حواحبه مكتملة النمو »؛ ووجهه 
قائم » وفكاه صغيران » وعظام أنفه مكتنزة ومرتفعة بارزة) 
وذقنه بين ظاهر . 

والزنجاني بتميز ببروز فكه الأعلى © وذقن لم يكتمل 
ثمواء» وقصبة أنف واطئة» وأنف عريض »© ووجه مستدير» 
01آ آ أآآ5 إبارزة من. خلف _ ٠‏ 
باوزتان * والطرف الأسفل الحجر المي بارز 0 3 
مغرطح وعريض © وقصبة الأنف واقه والمنخار ضيق 2 


امرأة من “منفوليا الداخلة 





. الرأس ‏ الطويل والقصير 

هناك رقم . للقياس يعنى به علماء السلالات » ذلك 
الرقم الذي بدل على النسبة بين عرض الراس ( مسافقة 
ما يبن حانب وجانب ) وظول الرأس ( مسافة مانن 
الجبهة ومؤخر الرآس ) ٠‏ وتعبر عنها بالنسبة الماثوية ”. 
وتسسلمى هذه التسبة بالدليل الراسى" : 06م[ 0 

فالرأس طويل وضيق عندما يكون د دليلة أقل من 
كرنزة/ زا 00٠‏ : 

ولاش 
ام م 

والراش توم تدكا دكع «وتليله يتين ادر 
واكر.١6‏ يناه 

وهذه النسبية سين خطرها عند الدخول ف هذه 
السلالات الكبيرة للتمييز بين مجموعات أضغر منها . 


والوجه الضيق والعريض 


وللوجه دليل: كما للرأس دليل . 

ودليل الوجه هو طول الوجه مقيسا من حيث بدء 
الأنف بين الحاجبين الى أسفل الذقن » منسوبا الى 

والوجه العريض دليله أقل من ٠ 8٠‏ 

والوجه الضيق دليله أكثر من 88 /ز ٠‏ 

والوجه المتوسط دليله بين م و88 بز ٠.‏ 

والمنفولاني له الوجه الأعرض » والقوقازاني له 
الوجه الأضيق ؛ أما الزنجاني فيتميز على الاكثر ببروز 
فكيه وهذا يخرج بالوجه » من أسفل » الى الأمام . وهذا 
عكس ما نجد في القوقازاني فوجهه عمودي الصفحة 
قائمها . 

و « دليل الوجه » في تقسيم الأنسال أقل خطرا 
من « دليل الرأس » . 


والانف كذلك » منه الضيق » ومنه العريض 


وللائف دليله . وهو خارج قسمة عرض الانف الى 
ارتفاعه » مضروبا في ماثة . 

وهو بقع فيما دون السبعين في المائة الى ما فوق 
5 في المائة . 

وهي نسسبة مثوية عالية في الأنف العريض» منخفضة 
في الأنف الضيق المكتنر . 

والقوقازاني ضيق الانف مكتنزه »؛ والزنجحاني 
عريض الأنف » والمنغولاني له في عمومه » انف بين بين ٠.‏ 

والالق .هذا الفسق. والفر رض مقةه 4 له قات 
أخرى تذكر . ومن ذلك شكله عندما ينظره الناظر من 
جانبه . فحرف القصبة ( وهو يجمع بين أصل الانف » 
وعظمه والأرنية ) قد بكون خطا مستقيما » وقد بكون 


1 قصير وعريض عنديا بكون دليله اكثر من 


10 


2 
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استاليائيرّت وقديرت 


ويثهوبب مشبه ار 


خريطة 'مبسطة النوزيع السللات في آسيا . 
منحنيا » وهو عندئذ بميل الى التقعر أو التحدب . 
وأنف القوقازاني » لاسيما الأوروبي الشمالي 
وساكن البحر المتوسط » بكثر أن بكون ضيقا محدبا . 
وأنف الزنجاني قد يستقيم وقد بتحدب . وأئف المنفولاني 
مقعر القصسرة عادة . 


لون الجليد 


قتاناي» ل ] 





ويختلف لون الجلد في أنسال البشر اختلافا بيئنا » . 


فمنه الأسود » ومنه الأبيض »© ومنه ما بينهما . والاصل 
في اللون ما بفرزه الجلد من المادة الملونة السوداء المعروفة 
باسم الملانين منمواء36 ٠.‏ وكل البشر بفرزها حتىالاييض» 
ولو قليلا » والأسود يفرز منها الكثير » والأسمر بين بين. 
ولكن ليست هذه المادة الغامقة اللون هي وحدها التي 
تحدد اللون . فخلابا الجلد الظاهرة الميتة تحدده » وهي 
في بعض بني الناس كثيفة وفي البعض خفيفة رقيقة . 
وكذلك 0 فهو يجري ف الجلد فيشارك في تكوين 
اللون ٠.‏ فليس اذا هناك لون أبيض وأسود وأصفر وأحمر» 
وانما هي 0 الثلاثة التي ذكرناها تحدد اللون . 

والذي يحدد مقدار الملانين الأجناس البشرية » فهو 
بورث وراثة . وكذا ثخانة الجلد ورقته . 

والجلد الأبيض يختلف عن الحجلد الأسود والأسمر 
في مقدار امتضصاصه لاشعة الشمس ؛ فمن ذلك أن الجلد 
الأبيض لا بمتص من الأشعة المنظورة غير 6٠‏ / بيئما 
الأسود يمتص 8٠.‏ ,7 . والاشعة الفوق البنفسجية أنفذ: 
في الجلد الأبيض منها في الأسمر والأسودهء ولهذه الظواهر 
معان فسيولوجية يضيق المقام عن شرحها . 


شكز ال ولونه 
0 
العو كاناقية . . 





ومستقيم لا ينقعص ولا يتموج كما في السلالة 
المنفولانية . 

ولولبي حازوني مكتنز اللفائف صغيرها كما في 
السلالة الزنجانية . 

ولون الشعر يعزى الى مثل ما يعزى اليه لون 
الجلد » أى الى المادة السسوداء» وهي الملانين» تقل أو تكثر. 

ولون الشسعر في السلالة القوقازانية اسود » أو بني» 
أو فاتح أشقر لاسيما في الشمال من أورويا ٠‏ 
لونه حتى في سكان شمال القارة الأسيوية » في سيبيريا 
حيث ارد شديد . 

ولون الشعر في السلالة الزنجانية أسود . 

ومقدار الشعر في الجسم والوجه واللحى يختلف 
في السلالات » وهو كثير في السلالة القوقازانية » قليل 
في المنغولانية والزنجانية . 


اختلافات ببن السلالات أخرى 
وقد نمالج اختلافات في السلالات أخرى »© كأشكال 
العيون والوانها . وقد نتعمق في باطن الجسم كأن ندرس 


خريطة مبسشطة لتوز”ع السلالات في افريقيا وبها اسماء لبعض القبائل. 
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«سعاصوترقازن» مايؤت مسايئت [_ ] 
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اختلاف الدماء بين السلالات . ولكنها كلها دراسات ©» 
كتلك السابقة » تزيدنا اقتناعا » بأن السلالات الانسانية» 
ولو أنها تبابنت اجمالا في ثلاث سلالات أو حتى في أربع 
كبرى »© غير أن هذه السلالاتء تطارفت واختلطت بالتنقل 
على سطح الأرض »© فكانت من ذلك أنسال جمعت بين 
الشتيت المتناقض من صفات تلك الانسال التي زعمناها 
اضولا اول + 

وغير ذلك فالسلالات الثلاث التي ذكرنا » لو دخلنا 
نفتش في محتوياتها » لوجدناها تتألف من سلالات صغر» 
تشملها الصفات العامة للسلالة الكبرى اجمالا » ولكن 
بينها وبين اخواتها من السلالات الصغرى وجوه اختلاف 
نع منها عن بع . ولمل هذا الو فى إ2 شاحيت 
موطن السلالة الزنجانية الكبرى . ففي افريقيا توجد 
سلالات في غربها » تختلف عن سلالات في أوسطها وفيٍ 
جنوبها . وقد تتضمن هذه السلالات الصغيرة سلالات 
أصغفر لها طابعها الخاص » ولعل هلد! سببه الحياة القبلية 
التي بحياها هؤُلاء الناس »© وانعزالهم في شتى البقاع 
الافربقية . 

والانعزال هو حافظ السلالة دائما والعامل على 
بقائها . ولو أننا جمعنا أقواما منسلالات شتى وأسكناهم 
جزيرة نائية لا بتصلون منها بالعالم » وتركناهم هناك 
القرون بتناسلون » لانتهى أمرهم الى سلالة واحدة 
متجانسة تزداد تجانسا على مر الزمان . 


أقصر الرجال وأطولهم في العالم : 
عملاق نيلي » وزنجي كنفولي . 
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هذا لسنين خلون . 


كنت بمديئنة شيكاغو » أدور وأزور . 
قال صاحب ضيافتي : عندنا اليزوم ساعتان من 
فراغ » نزور فيهما معهدا يتصل بما أنت فيه من قربب. 
وفي الموعد المضروب كنا هناك . 
اع اعد لك بك او 
اسميه » لسبب ظاهر . وهو لا بزال قائما الى اليوم 
وهو أحد معهدين مشهورين كبيرين في الولابات الح 
يصنعان هياكل من عظام بني آدم » يبيعانها دون علي 
طوائف من بني آدم حاضرة » كيف صنع ويصنع الله 
هياكل لطوائف من بني آدم غابرة ٠‏ 
والمفروض بالطبع أن الله لا يفير في هياكل الناس 
بين جيل وحيل » والا لفسدت الدراسة . 


وشرد ذهني 
وكان رجل المصنع يحدثنا عن هذه الهياكل كيف 
بهيئها » وكيف يجمّعها » وكان فكري شاردا فيما وراء 
ما يقول » وزاده شرودا قولة » قالها صاحبنا هذا : 
قال : ليس في هذه الهياكل هيكل امريكي واحد . 
وتوقف ذهني ٠.‏ ماذا بريد أن بقول الرجل 
أن بقول أن استخدام هياكل الموتى على ينا 5 


جل . أبريد 








أمتهان » وان الهيكل الأمريكي أعفاه هذا المصنع من أ 
بكون موضع امتهان ؟! 

ولكن رجل المصنع ما لبث أن قال : أن القانون 
الأمربكي بحرم التجارة بهياكل الموتى الأمربكيين . 

وسألت : فمن أبن لكم هذه الهياكل اذن ؟ 

قال : كانت تأتينا قبلا مباشرة » من هنغاريا » ومن 
النمسا » ومن المكسيك » ومن الهند » ومن كل مكان 
يحتمل في الأرض » الا الولايات المتحدة . أما الآن فقد 
تهيأات لاستيرادها أسواق أخرى . 

عندئذ تراءت لي عقدة من تلك العقد الكثيرة التي 
أجدها عندما أنظر فيما يفكر فيه الناس »© وفي الأسلوب 
الذي به بفكرون » وفي النتائج التي آليها بالفكر بنتهون. 
نقائض' أحتار في تفسيرها » كيف تجوز على العقول . 

منع الاتجار بهياكل 'الانسان » أستطيع أن انهم انه 
احترام للانسان » وأقبل هذا على علاته. ولكن أن تتدخل 
الوطنية بعد ذلك © فتمنع ما تراه امتهانا للعظم الأمربكي» 
في حين أنها تستبيحه فيما يتصل بالعظم الأجنبي ©» فأمر 
لم بسغه عقلي » على كثرة ما يسيغ وبيلع غصبا من آراء. 

من هنا الهيكل ؟ ثم هذا ؟ 

وسألت صاحبي : لمن هذا الهيكل ؟ ثم لمن هذا ؟ 
وهذا؟ 

واضطر صاحبنا الى الرجوع الى سجلاته. لميتبين 
على الفور لمن هي ٠‏ تفارقت الأوطان.. وتشابهت العظام! 
وتمشّلت' في كل هيكل من كل .هذه الهياكل حياة » اختلفت 
شمسا » واختلفت أرضا »© واختلفت سحنة »© واختلفت 
لسانا » واختلفت أفكارا وأعمالا » واختلفت حظوظا » 
مكاسب » ومخاسر' » وتجمّع من كل حياة سجل بحكي عن 
أحداثها عظيم ٠.‏ ثم جاء الموت ٠.‏ فاحتر قت بذلك السجلات 
المختلفة كل الاختلاف »© ولم ببق منها جميعا الا رماد . 
وتشابهت الأرمدة » لأنها أرمدة أوراق وأحبار سواء . 
فهذه هي الهياكل الباقية . 





عظام لاقوام ذهبوا لينتفع بها أقوام حضروا 


ومع هذا » فلا نفتأ نلاحق هذه الهياكل بنزوات 
الانسان > فهذا هيكل امريكي فله احترام » وهذًا آخر 
الماني أو. هندي أو مكسيكي »© فلا نبالي أن يكون له احترام 
أو أمتهان . ونتجر به لينتفع أولادنا في علم وفي طب » 
ولينتفع من علمهم بعد ذلك الأحياء .+ , 
وعدت الاحق رجل الصنع فيما بحكي 
أفكار مرت بخاطري وصاحب زيارتنا يشرح لنا 
م تهذه الباكل اها شرح + والخاطر عير بالندهن نلا 
بلبث الا ثواني »© فاذا انت كتبته لبث دقائق قد تمتد 
ساعات . 
مبرحت :بي هذه الافكار » ثم 'ما لبثت.أن عدت 
الاحق رجل المصئع فيما بقول ٠.‏ 
عند صندوق من عظام 
كان الرجل هدف إلى صندوق مليء بالعظام. 7 
وقف عند هذا الصندوق يقول. * أنالمضنع بشتر 
عند التوريد أن بصله الصندوق الواحد وبه كل 0 
الهيكل الانساني كاملة . ويشترط كذلك ان تكون كل 
العظام لانسان واحد »© والا تباشت الاحجزاء » واختلفت 
: أطوالها عند التجميع . 
وعظام على مائدة منثورة 
ونان ها ال آماتدة بعلبه] العظام مندورة . 
ولفتنا أول ما لفتنا لون العظام . لقّد كانت بيضاء 


لا شسية فيها » أقرب ما تكون ألى لون الطباشير . 

قال © أننا نعالج العظام جميعا عندما تأتينا بفوق 
الاكسيد » وهي مادة كيماوية » تعمل على تنظيف العظم» 
وازالة ما قد يكون عاق بيه رمن الكو » ثم تقبيضه هذا 
البياض الذي ترون ٠‏ 


وقال : وهذه العظام التي غلئ هذه المائدة تؤولف 
هيكلا كاملا . والهيكل الكامل به أكثر من مائتي قطعة من 
ثم الى حيث الجماجم 


وذهب بنا الرجل الى حيث الجماجم. 

قال : أت للجمجمة. وحدها سؤقا . والجمجمة 
تتألف من ثماني قطع من العظام » تشتبك واحدة بالاخرى 
اشتباكا » والمخ في داخلها . ان المخ شيء عظيم . ولكنه 
شيء رقيق » سهل التصدع » لهذا هو في هذه الخزانة 
التي نسميها الجمجمة محفوظ . 

والجمحمة غير الرأاس . فالرأس يختوي على 
الجمجمة والوجه . والوجه به أريع عشرة عظمةكلا بتحرك 
منها غير الفك الأسفل . أما سائرها فمشدود بعضه الى 

ومن الراس ذهب بنا الرجل الى الهيكل الكامل » 
وقد تعلق نين حتحنته تعلق“الرجل السكواق” 3 

وان يف اق هذا الفكل من متبع بعادت . 
فهو محوري” البناء . محوّره العفود الفقاري»وهو يصل 

من الرأس ألى الد'ئر . وبه مرونة حتى لا ينفصم» وعليه 

يحمل الرأس ويدور . ومنه تخرج الاضلاعالاثنتا عشرة. 
ومن الأضلاع بصنع القفص 2( القففص الذي بحمي محراك 
الجسم الاكبر : القلب . ْ 


وشابه بين اليد والراجل 


وذكر لنا رجل اللصنع الأطراف ٠‏ وقابل بين اليد 
والر “جل » وشابه بينهما ا 
وفي الفخذ عظمة واحدة كذلك »© هي أكبر عظام الجسم 
السسابة مطتتان بروكدا في الباق ١‏ في مشا اقسة 
الكف »© عظاما » بالعدم . 

ونا لنا ءار حل حم لقم بيده المياكل: :: 

قال ؟ الجامعات والمدازس أصلا .. والمسارح أحيانا 
نادرة » والمتاحف . 

وسألنا : ومن يقوم على تجميع هذه العظام ؟ 

قال : شبان فتنانون مختصون »؛ لهم بالتشربح علم 
واسع . ولو أنك أتيت لهم بقطعة صغيرة من عظم انسان» 
لعر فوها وسموها على الفور . والحق أن منهم من يعمل 
في كليات الطب بالجامعات » في صالات التشريح ؛ ساعد 
الأساتذة على التعليم ٠‏ 

قلنا : وهل هم سعداء : 
الموتى ؟ 

فابتسم صاحبنا » ولم يقل شينًا . 


أحساء بعملون ف احثث 








وفي القرن الماضي » القرن التاسع عشرء تفرغ رجال 
من أهل العلم لدراسة ما انقلب هكذا راسا على عقب من 
طبقات سطح الأرض » وما عر"اه من سطح الأرض الماء » 
وماعرآه الربح والهواء. وبدأ علم الأرض. . علم طبقاتها. . 
علم الجيولوجيا » بدأ بتشكل علما مفصّلا له برنامجه » 
العلم أسلويا . 

وخرج لنا هؤلاء العلماء » علماء القرن الماضي » 
بأشياء كثيرة عن قشرة هذه الارض القريبة » ليس من 
أقلها أن الكثير منها رواسب تكونت في قيعان بحار » 
وبعضها تحوال. والكثير من هذه الطبقات احتوى بقايا من 
تلك الأحياء التي عاشت في تلك الازمان » وحفظتها 
الطبقات زمنا بعد زمن . ومن هذه خرج العلماء بتاريخ 
سطح الأرض » والأحياء التي عاشت على سطح الارض » 
مرتثبة عصرا من فوق عصر » في حقبة من الزمان امتدت 
الى نحو ..ه مليون عام . 

ومن معارنة هذه الاحياء 2 ومن تتابعها» خر ج العلماء 
بنظرية النشوء والارتقاء . 

ننائج نافعة وغير نافمة 

ستقول نتائج غير نافعة لا 'تشبع من جوع 

وآقول نعم > بالرغم مما كان لها من نتائج » نافصة 
رص تيك الى احدنيا 
1 اقول عع الىا حر أقائمة ف ينان ولك الباق الذى 
ال ل ع ا م ل 

مقرل بل عي فاقفة ندا :قوق قل مل كنا يه 
لانها تتصل بلذة من لذائدذ العقل والروح » ذلك التطلع 
الطبيعي الذي تتطلعه عقول بني الناس بحكم فطرتهم » 
وفي درجات من الرقي الانساني معلومة » الى المعرفة ولو 
لم تشسبع بطنا او ندفىء ظهرا . 

وهنا أعود الى السؤّال : كم تعرف 
أنت عليها ») وكم تريد أن تستزيد ؟ 

الجواب : هذا يتوقف على من أنت ؟ 

فانت » ان كنت ممن يرى أن المعرفة بحب أن تقف 
حيث بقف النفع » فلك ذلك . 


من الأرض التي 


هه'هظ«2ظ2 جل م جل ا جردم 
رمن بده عوة ار 
1 وزنها ٠٠٠١‏ ملِبون ملبون مليون طن 
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وأنت وان كنت ممن يرى أن المعرفة لا تقف عند 
ذلك » بل لها الكون. أجمع موضعا بجول فيه العقل 
ويصول © فلك ذلك . 

وأنت تكون بهذا مع 
الحياة » ويريد ان يكشف عن سير الحياة » وسر الوجود» 
وسر هذا الكون » وما 


٠. وراءه‎ 


كتشيف العلماء ظاهرا من الآرض 
فاشتاقوا الى علم باطنها 


من أجل هذا ما كاد العلماء يبعرفون من سطح 
الأرض »© ومن قشيرتها » ما عرفوا» حتى امتد بهم الطموح 
ان الكقلفيب عن فاظن" اوضق د 

ولكن ما السبيل ؟ ما الوسيلة ؟ والأرض كالبندقة 
العصية التي لا تكسر . بندقة ؟! انها بندقة قطرها. ../ 
ميل + 

وبنطوي القرن التاسع عشر» ويبدا القرنالعشرون؛ 
وبدرج »© ويظهر من العلماء رجال جدد يمارسون علما 
جديدا. 


علم الزلزلة 
انه علم الزلزلة » علم بدا بكشف زلازل الأرض » أبن 
تفع من سطح الأرض عندما تقع ؟ ومتى تقع » وفي أية 
ساعة » وابة دقيقة » وأية ثانية ؟ 
ان الزلزلة سببها توتر يحدث في طبقات الأرض » 
فاذا هو زاد على الحد فراج عن نفسه بأن حطم هذه 
الطبقات فتتصداع » وتنشق” . ونشُحدث هذا في سائر 
الطبقات هزات تجري فيها : موجات من حركة تخرج من 
حيث وقعت الواقعة الى سائر بقاع الأرض »© تسير في كل 
وجهة وكل مذهب » كما بسير الموج في الماء تفذف فيه 
بالحجر ٠‏ 
وصنع العلماء أجهزة ترصد هذه الهزات.وهي من 
اسطوانات أو أشباه لهاء دوتارة» تدور مع ساعات متصلة 
بها » وعليها الورق بكسوها » فهو دوار كذلك . وبياتي 
قلم » طرف منه مربوط بالارض يسجل هزاتها » وطرفه 
الآخر على هذا الورق الدوار بخطم . وهو بخط خطا 
مستقيما حين لا ز نيعل الارن. + توق انط يكفلا ماربا 


وفقًا للهزة الأرضية عندما تقع َ 
نا وميا ييا 


الورق. 4 قفيصف 








وهو جهاز بر سم هذه الهزات والورق يدور مع 
لكايه ركبو حل ابو اروم اي لاي 
ومتئ .أنتهت 5 
0 حر ماين جره محف عقون حزيق تيان 
000 ا 0 . ولالدخل في اياي “فوق 
ذلك 2 ( ٍ 

وتنتعاون مهناك ارسي ان املد انان تعفن 
الارض ٠‏ ومن اتحاهاتها الرعو ا بعين العلماء 
موقع الزلزلة بأكثر ما يمكن من ضبط 


شونا هذا الخهان“تراسم 00 طأممعع 0 مرولء5 
وسموا الوب الناتج برسم الزلزلة تسمبعهصيونء5 
515120108 


مالاد 0 الزلزلة 


علم الزلزلة يكشف باطن الارض 

وعلم الزلزلة هذا بدا بسيطا ثم تعقد » وهو بدأ 
بريئا ثم تورط » وكشف عما لم بكن مقدرا له ان يكشف 
مده كنت من ناظن الأرضن :: 

درس العلماء هذه الموجات الناتجة عن هذه الزلازل 
فعرقوا أنها كسائر الاشعاعات »© لها طول موحة » ولها 
سرعة » ولها عدد موحات تمر في النقطة الواحدة في الزمن 
الواحد » ذلك الذي نسميه ترددا . 

وعرف العلماء أن سرعة الهزات الأرضية تختلف 
باختلاف الصخور » باختلاف أنواعها » فهي في بع ضأسرع 
من عقن .وان 4 قفن تطبين 'مرعتهنا » مما سكل 
راسمات الزلازل » كشف عن نوع هذه الصخور »؛ أو على 
الآقل عن بعض صفاتها . 

ويمضي علماء الزلازل في استكشاف الأرض »© بالذي 
يدرسونه من زلزلة تحدثها الارض طبعا » وزلزلة يحدثونها 
هم » في الأرض » بالمتفجرات ؛ اصطناعا . يصنعونها في 
موضع من الأرض »© ويسجلون نتائجها في مواضع أخرى 

وكما أن أشعة الضوء تلعكس » وكما أن أشعة 
الصوت »© فكذلك أشعة الزلزلة تنعكس وتنكسر ٠.‏ و 
تحيد عن طريقها كلما دخلت من طبقة في الأرض الى طبقة 
لها طبيعة غير طبيعتها . 

ولست أطيل فوق ذلك خئسية التعسير . ففيما 
ذكرت الكفابة لاعطاء فكرة عن الانسان » كيف عجز هو عن 
الدخول في بطن الارض » فبعث اليه بالموج الاهتزازي يمر 
فيه » ثم هو يتلقاه في الناحية الأخرى » يخبثره عما وجد 
في هذا الباطن الصلد الخبيء الذي مر فيه خاطفا ولم 


هد 


بالزازلة حسف 2 3 الأرض بمثلماد كثنوا مدَعَنالربَتِ 





كال رجحل ترسئله 3 المدينةكلا تسنتطيع انث "دخولهاء» 
وتلقاه عنذ الخكروج منها © فتعلم من شحوب وجهه » أو 
لل ل ا 
فيها. 


| الارض طبقات » طبقة من فوق طبقة 

وخرج العلماء بصورة عن داخل, الأرض أقرب مبا 
تكن إلى العو لت + 

انها طبقات 4 طقة رن فرق طية 4 بالبصلة .راق 
من فوق راق . ولكن ليس لها كثرة طبقات البصلة » ولا 
نميثرها. هذا الواضح . 

وتبدآ ارقن ع نفلا بالطييات الأقل 6 
وباللفظ العلمي الأقل كثافة » ثم تزيد الكثافة وتزيد حتى 
تبلغ الغاية في أوسط الأرض . 

والطبقة العليا هي قشرة الارض 4 وهي ,نتراوح .ما 
بين " أميال ( في المحيطات ) وبين نحو .؟ أو 95 ميلا ( في 
القارات ) . وبتألف أسفل القشرة الأرضية من طبقة من 
الصخور النارية ( كانت منصهرة لم بردت ) متبلورة » 
كالجرانيت »6 تعلوها طبقة من صخور مترسبة » تعلوها 
طبقة من تربة ‏ طفل وماء وحصا وفي هذا القول اجمال 
بالغ . : 

وتأتي من تحت القشرة الارضية طبقة تمتد نحو 
٠6‏ ميل نحو أوسط الأرض »© وتعرف بيعباءة الأرض 
وهي تلف الأرض لفا. وهي طبقة عجيبة حفا . 
ان الموجات الزلزالية تمر بها كما تمر بالصخر 
الأصم » ومع هذا توجد دلائل تدل على انها غير ثابتة 
الشكل »© ففيها الحركة » ولو بطيئة كالحركة التي تشاهد 
في الزفت . ان الزفت صلب . ولكن »© اترك منه قرصا 
على سطح مدة من الزمن » تجده بنساح في بطم شديد . 

وبأتي من بعد عباءة الأرض »© قلب الأرض أو لبها. 
وهو عبارة عن كرة » قطرها 5١5.‏ ميلا وهي منطقتان » 
خارجية وداخلية . ١‏ 

أما الخارجية فسسمكها ..”؟! ميل © وهي منصهرة. 

وأما الداخلية » وهي في أوسط الكرة» فنصف 
قطرها .60 ميلا . وهي صليبة » أو هكذا يعتقد العلماء 
الوم .+ 

وتجمع ..."| ب .هم ح .0 ١[؟‏ ميلا . 

وقلب الارض » بمنطقتيه » يتألف من حديد » أو من 
حديد ومعه النيكل . 

اشرق رسي زايط دلق لين ا طق 
الأعمق واقعة تحت ضغط جعل من السائل صليا » أو 
قينا لعل له صقات الصيلب: . 








ا ل لم يألفها 
الانسسان ٠‏ والكثير منها'الحد'س والظن. . 


كيف كشف العلماء سبيولة بطن الأرض 
<٠‏ ان الذبذبة. الزلزالية أنواع.» منهًا نوغان انيلا : 

ذيدذية” #تسرى كأمواج. نحدتها: أنت في “الخيل: المشدود 
أففيا.» بهزه . تصعك فيها أجزاءء الحنل وتهنظ » .والمؤجة 
اتجاه. سريان الموجة. الذي.هو على طول الحبل . 
وذبذبة تبخرك فيها أجراء المادة إلتى تجرى فيهننا 
الذبذبة في- نفس “الاتجاة الذى نز فيّة.الموجة:.: مثنال 
ذلك ربحال هاثة دوقعو ١‏ قاع نخدا مخز اطي متكاتفين: 
تدفع الرجل الأول بعيدا عنك » فتجري الهزة في الرجال » 
وطربقها. طول الخط الذي هم فيه واقفون . ثم تشد 
هذا الرجل. الأول اليك » فتجري هزة في الرجال » نحوك » 
طربقها الخط الذي هم به واقفون ٠.‏ الرجال فرادى 
بهتزون » ولكن في نفس اتجاه الموجة . 000 

ومثل الصنف الأول من الأمواج © أمواج البح. . 
وأمواج بشعاع الشمس . وتسسمى بالأمواج العر'ضية . 

ومثل الصئف الثاني من الأمواج » أمواج الصوت . 
وتسمى بالأمواج الطولية . 

وهزات الأرض من هذه ومن تلك . 

كلاهما بحدث مع الزلازل اذ تمر في الصخاير 
والموجات الطولية ( تلك التي تشببه أمواج الصوث ) تصل 
أسرع من الموجات العرضية . 

وهكذا عر فهما وألفهما علماء الزلازل » وعرفتها 
رواسمها. 

ثم يحدث أن زلازل بعيدة المدى »© يأتيهم موجها 
الطولي » ويتخلف موجها العرضي . 

لماذا ؟ ش 

وينكشف السر : ان الموج العرضي يفنى في السوائل. 

واذن فحيث انقطع الموج العرغي » فلم يصل الى 
راسمات الزلازل » اعترضه شيء في باطن الأرض سائل . 

انه لب” الأرض السائل . 

وقداروا عمقه . 

وانقسم بذلك باطن الأرض الى غباءة أرض » صلبة ©» 
عمقها ..٠8م1‏ ميل » والى لب سائل كت من اتحنها )يسم 
سائل في حكم الصلب 6ه ٠.‏ 

في باطن الأرض حرارة وضغط 
ان الأرض حارة » نتبين ذلك عند نزولنا في أعماقها . 


بد الزلزلة » تحدث قي الآرض طبعا »© أو يحدثها العلماء اصطناعا » 
ليكشفوا بها عن باطن الارض © هذه الزلزلة يصطنعها العلماء اليوم 


اصطناعا ليكشفو! بها ©» بمثل هذا الاسلوب © عن وجود الزيت في 
باطن الارض . وهذا مثل للعلم » كيف يبدأ بحثا هدفه العرفة الخالصة» 


ثم يخرج منه ما ينتفع الناس . 





أها تيد على الاجع سال .1 درجة مثرية ل 
1 متر.عمقا . 





-وتعلم أن البراكين. اجرج طفجها. .وهي قي نجو ا له _ 


0 درجة مئوية . 


“ومن الغلقناء من ادر و الحزارة ف ع 


ال ادوحة" 0 





.. درجة‎ ٠ 





اليورنيوم وي داتهنا ا االئ متامر 0 0 
وعي في شيل ذلك مخرع ال ل او 
الحرارة '.-: ١‏ 

وؤقدروا الضغط على عمق ...؟ كيلو متر' من 
السطح فكان مليون ضغط جوي » أو هو طن على 
البوصة المربعة الواحدة ٠.‏ وعند مركز الأرض بلغ حساب 
الضغط ثلاثة أمثال هذا وَنْصف مثل . ولا عجب فالارض 
كبيرة . والأرض ثقيلة . 00 

ان الأرض حجمها . ...51 مليون ميل مكعب . 

وان الارض ثقَلها ....1 مليون مليون مليون طن . 


قلب الأرض من حديد ونيكل 
ومتوسط كتثافة الارض على هذا هو دره ؛ أي انها 
انقل من الماء بمثل هذا القدر من المرات » ولكن متوسط 
كثافة صخور القشرة الارضية هو /اثكر؟ . 
فلا بد أن الكثافة الكبرى هي في قلب الأرض .. فلا 
بد أن -بتألف هذا القلت من أثقل المعادن الشائعة فى. 
الأرفى ..: والراق الجبائتد ان قلب الأرضل ,بتالفه :مين 
الحديد . فالحديد يوجد بكثرة في القشرة الأرضية . وهو 
برداد كلما هبظنا في الأرض ار العناصر 
مقدارا في الشمس ٠.‏ والشهب بها الكثير من الحديد (٠.‏ 
وللارض مغناطيسية » والمفناطيسية ا بالحديد 


معروفة. 


راسم الزلزلة » وفيه تظهر الورقة الدوارة التي تقبل الرسم » 
والساعة الني بها يسجل الزمن . وهو نوع يحمل من مكان الى مكان 





3 م وكانت‎ 0 ٠ 





نقفضي النظريات بأن عباءة الارض »© تلك التي تلي القشرة الأرضية » 
شيء كالزفت » فيه الصلابة التي تقضي بسريان الموجات الزلزالية 
فيه » ومع هذا فيه الميوعة التي بمادة الزفت » واذن فالعباءة في 
حركة » وفيها تيارات » تتعاون أحيانا فتثبت القارة العائمة فيها 
( كما في اوسط الشكل ) » أو تتخالف اتجاها » فتقسم القارة نصغين 
( كما في أيمن الشكل ) » أو هي تقرب ما بين قارة وقارة ( كما في 
أيسر الشكل ) . وتقول النظرية ان أوروبا وأفريقيا من ناحية والقارة 
الامريكية من الناحية الاخرى » كانتا شيئًا واحدا » ثم تصدع » وجاء 


بينهما الاء ( المحيط الاطلسي ) . 


أشياء كثييرة عن باطن الأرض » أكثشرها بناؤه 
النظريات » لا المرئيات » وبجب أن تقول بعد ذكر الكثير 
منها « والله أعلم » . 

الحقيق منها الثابت هو ما أخرحته التجربة » وما 
كشفت عنه الأجهزة ©» والذي فيه الريبة ما بأتي بعد ذلك 
التفسير » والتقريب والتبعيد . 


يثقبون الأآرض 

وفي ظل هذه النظريات التي تتحيطها الريب ©» 
والتقيبر اك الى تمازجها الشكرك + ذكير العفاء من 
أمثالهم ما يفيد معنى المثل العربي : « وما راء كمن 
سمعا » . وقرروا أن يبروا بأعينهم ما خفي في اطواء 
الأرض ٠‏ 

ولكن كيف يكون ذلك ؟ 

بكون بأن يثقبوا الآرض »© يثقبوا قشرة الأرض حتى 
يصلوا من بعد القشيرة الى للب الارض ٠‏ 

نون العلماء ذلك فى عو هن الاسساق"الدولتي العام 
الجيولوجيا والفزياء الجيولوجية ؛ الذي اجتمع بمدينة 
تورنتو بكندا عام 1١561/‏ »© بعد أن كان تكوان هنا الرأي 
عننا بحميور”العلماء :قناع 2 , 

واجتمع المؤتمر مرة اخرى في هلسنكي »© بفنلندة » 
عام .115 4 واكدوا ذلك القرار . 

وهو قرار بثقب الأرض » والنزول بهذا الثقب فوق 
ما نزل الانسان بأمثاله في سطح الأرض ؛ ودراسة ما 
بخرج من هذا الثقب »© من طبقات القشرة » طبقة طبقة » 
ففي.طبقات هذه القشرة كتب الزمان تاريخ الأرض . 
ويدخل الثقب من بعد القشرة في عباءة. الآرض »© ويمتحن 
العلماء صخورها ٠‏ ومن صخورها يعرفون تاريخ هذا 
الباطن: » وهم يربطون هذا الباطن بتركيب سائر الكواكب» 
وبالذي في الشمس من عناصر- . فعندهم ان هذه العباءة 
انما قد'ت مما قد منه قديما » وقديما حدا » سائر 


الكواكب 2 والشمسن * 
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الامريكان والروس يثقبان الأآرض 

الثريّتان في هذا العصر : الامريكان والروس . 

واختار الامربكان موضعا يشقبون فيه الأرض » فكان 
اعماق" المحيطات » أن قشرة الأرض في هذه الأعماق أرق" 
منها تحت القارات » فوصولهم الى العباءة بكون اسرع : 
الناس » فهو سطح القارات »© للثقب . وثقوبهم لا بد تكون 
أطول وأبعد وأشق” » ولكن منها تُستفاد دراسة طيقات 
القشرة الارضية السميكة التي تصنع القارات . 

ما صنع الامريكان الى اليوم في تقب الارض 

وقام الامريكان عام 1151 بتجارب في ثقب في البحر 
عديدة » هدفها استطلاع الطريقة المثلى التي ينتهون أليها 
آخر الامر » في خرق الأآرض »© واستدامة الخرق » الى أن 
يصلوا الى العباءة . وكان من ذلك تجربتهم التي اجروها 
في البحر على بعد .؟ ميلا من ميناء سان دياجو » بكلفورنيا. 
وفيها انزلوا 5١..‏ قدم من انابيب الفولاذ في ماء المحيط 
وده ”قبل أن تسيكوا ال قاعه + 

ومن هناك اتجهوا الىجزدرة جوادالوب عم11ة 0020 
في الجنؤب ٠‏ عند المكسيك »؛ في المحيط الهادي ايضا » 
وهناك ثقبوا » واستخرجوا » من عمق نحو 000 قدم تحت 
قاع البحر » قطما من البازلت . 

والتجارب الى اليوم لا تزال جارية . 
البحر » عند. جزيرة بورت ركو ؛ بالبحر الكاريبي » وهي 
احدى جزر الهند الغربية . وحصلوا من تحت هذا القاع 
على الصخر المعروف بالسربئنتين عصناتعم501 © وقد أثار 
هذا الكشف نقاشا في عالم « علم الأآرض »© كثيرا . 


ما صنع الروس 

والروس لم بتخلفوا عن الميندان . انهم اتخذوا 
الارض الجامدة » لا البحر » مكانا للثقب كما ذكرنا . 

وقد اعلن الاستاذ الروسي الشهير ©» فلاديمير 
بياأوسوف «0ووناول86 ؛ في اغسطس عام 6انالروس 
ثقبوا في خمسة مواضع من الارض » وأنه من المنتظر أن 
بذهبوا في باطن الارض الى ما بين ستة اميال » وتسعة 
اميال » وذلك في نحو ” اعوام الى خمسة . 

وزاد الأستاذ بيلوسوف » العالم الآرضي © فقال : 
انه باتخاذ الروس الارض لا البحر مكانا للثقب »© لا يكون 
هناك تنافس بيئنا وبين الامريكان . وقال : ان هذا العمل 
مليء بالصعوبات »© ولا نزال نعالجها ونتخطاها عقبة من 
بعد عقبة . والمشروع به ©» عدا قيمته العلمية الرفيعة » 
منافع للناس . فهو قد يكشرف لنا عن أبن نتوقع وجود 
المعادن ف طبقات الأرض ٠‏ 





وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه 
الشمس أم الحيساة 

الخلائق الف نوع مختلف والف 
جلد الانسان 

أجسام الخلائق جميما 


سر الوراة ينفضح ! 
في الخلية مخططات يقراها مهندس بناء 


الخلية ٠...‏ الوحدة الاساسية في كل الكائنات الحية 
كل حي » الا البسيط الأبسط » يبدا من بيضة 


من الجرنومة الى الفرخ 


ميج حيحبح > 


0 ا 












تلك ال: 
المحرجة اله 





الا 

وهو يبدأ 
تعشبر 
انما 


بحب أن 
ار ما 


يفهم ٠‏ و 


وأدرك أت 
درك غمو 
سأل الا 
ها أحيانا 
نعتر ف 


37 
« فوق 


أحدا » عاش هذ 
ضه وهو لم 

أل 

قد 


ه الحياة ال: 
تنبىء 
ر نمو 


كايا 
بأنها 
و1 


قل 


هذا الوجود غامض 
« فوق نمو 


٠. 





٠. 


بعر ف بعد مئه 
6 » © و 
سا 
نىءثا 
ق هذه 


6. 


ل الاسئلة 
الأمور 


وا 


هذ 


ذَ 


بحكم ال: 


| الوجود بالجو 


أولا لأنا عودناه على أن ,كتفى 
اب 
سَحَكو 


53 
اليا‎ ١ 





0 - 
مساك 


لانه با 
تتصل بواة 
أ 
الوحجود م6 


فع 
على ١‏ 
اله با 
أ 
عنده وأماد 


بأز 


1١ 





2 


لعيش 
لزمانه 
له » وكذا 


غير 
1 
» الذى 


٠ 





٠ 


أله 
أ 


8 


شاب ورجل ٠‏ ونم 


علو تداسين 
»من 1 7 
هذ 





ف 





0 


. 


سق 
سثلة تتصل 


صبيا » وا 
يي 
0 
اب 

» وأ 


جف جار جف فر فر فر فرفر سف فرفر سف فر فر فر فر سبل فر فر فر جف فر فر سف حفر فرفر فر سف فر فر جار جار جف فر جف فر جف جار جار جار اج جار بفي 
يشبها» 
ألا 
ذكاء . 


٠ 


ذا با 


4 


الأمور ١‏ 
أنه 1 
أله 
صبحت 1 
هذ 


اله آنا 


ع 


لصبي 
نا نحن 
في ٠‏ و 
بماضي 
١الوجود‏ © و 


هو قادرا 
ثانيا 
أن 








ا ا 0 قن دا 1 
اله هاه واه دجا هه هاه م مود كه مح ونع هأ هك عأ “مونو واو ثو ننه اله كن 


هذا 
أبده أ 


الآباء» 
صول 


4 
4 


باد عار جار عاج جارحا 
يا 
أ 


ااا ااا 


في الأزدمات 

الا” في الأازمات » فهو يتنبه من تلهيه وستيقظ من 
غفوته . 

في موت أبن له أو ابنة . أو موت أب أو أم 4 أو 
3 أو أخت . أو مونه زوجحة حبيبة . وأحيانا موت 
الصديق . موت من كان ارتبط بالقلب بوثاق شديد » 
ثم الكسر الوثاق بفتة . 1 

أزمات. يقف أمامها العقل سبأل .. ويسأل» ويريد 
ان تغلم + والغلم. دزجات . وهي كبدا بعلم كالجهل. . 
صيغْ من كلام لا هدف له الا التعاثل . كامراة الفقيرة التي 
جاءها عمر فوجدها تعلل أبناءها الجياع بالماء بغلي فوق 
النار ولا طعام فيه . والعلم تنتهي درجاته بما تطمئن 
به القلوب ؛ ذلك الاطمثئان الذي حكاه القرآن عن 
ابراهيم وهو يخاطب ربه : « واذ قال ابراهيم رب أرني 
كيفا نحيي الموتى ©» قال : أولم تؤمن » قال بلى ©» ولكن 
للقن قلسن 6 + [:.سدوزة اليكرة +0 1+ 

ومن الأزمات التي بتنبه فيها الانسان من تلهيه 
بعيشه » ويستيقظ فيها من غفوته » المرض الذي يصيب 
عزيزا عليه يهدد بالفراق » أو يصيبه هو فتاخذه الرهبة 
من نهاية لم يكن يذكرها على الصحة قط » وكانت من 
البعد عن الفكر بحيث تهون » فاذا بها حاضرة . واذا به 
يفكر في غد لا يكون هو فيه » ويكون فيه وحدهم أولاد 
له وبنات » أو أخوة صغار له أو أخوات . 

ومن الازمات مصائب الدهر . وأحداث للزمان 
“مريبة. » نسميها أقدارا » ونضعها: في كفة ميزان للعدالة 
فيتراءى لنا أن الميزان لا سستقيم . وقد كنا نحسب هذا 
الوجود عدالة واستقامة . 

وعلى الراحة في غير الازمات 

وفي غير الأزماته » وحتى على الراحة والدعة » قد 
بفرغ الانسان من هموم الرزق » ومتاعب العيش »© فتتفتح 
في رأسه طاقات للفكر تنطلق منها أشعة نفاذة » تنفذ في 
باطن الأشياء » فلا تقف عند ظواهرها » ولا بعوقها في 
مسيرها في أعماق الأمور عائق . : 





ا 





وبقيت السماء أشد شيء دغدغة للفكر » وأ 


ل 


صبحت أكثر أشياء الو 


انه الفكر الذي يقف أمام غوامض هذا الكون وجها 
لوجه . 

انه الفكر الذي يعمل ؛ لا ليكسب وحبة من الطعام 
شهية » ولكن وحبة من المعرفة ثريّة . 

اق.الألستان > بالجسم + والصفمة الزائعة الع فيه 
تميئّر عن سائر الحيوان . وهو بالفكر ازداد تميزأ . وهو 
بالفكر في ممارسة العيثس نفع وانتفع . ولكنه عمل فيما 
بان من الأشياء وظهر . وغير ذلك الفكر فيما هو أخفى » 
فيما لا ترأه عين ولا تسمعه أذن . الفكر فيما وراء 
الستائر والحجب . فهذا. هو الفكر في أعلى مراقيه » 
وأصعب مراقيه » ولسنا نعلممخلوقا غير الانسان يستطيع 
أن يرقى هذه المراقي ولو خطوات معدودة . 

وقدبما حاول الانسان أن يغسّر 
وهو الى اليوم لم ينته من تفسير 

وحاول الاسثفان أن بفسسر هذا الوجود » الذي هو 
تبه موصود + نل التدء ؟ الحياة ولوف القن و الفمن + 
سعادة العيش لقوم والشقاء لقوم . رجل يعمل الخير 
فيلقى ‏ شرا » ورجل يعمل الشر فيلقى خيرا . أمراض 
تعيث في الناس فلا تكاد 'تبقي على احد » ثم هي تقلع. 
وتأتي بغير استئذان » ونقلع بغير استئذان . ابجاد 
وافناء مختلطان » هدفان متناقضان . وزلزلة تحيق 
سلد فتجعل عاليه سافلا بدون حكم قضاء ظاهر .وطو فان 
من السماء يفرق الناس بغير ذنب بين جنوه ٠‏ 

بركان 'يحرق »© وبحر ينفيض ويُغرق . ويرفع 
الانسان بديه الى السماء » ودائما الى السماء 6 سيأل : 
لماذا » لماذا ؟ ولا بأثنيه حواب . 

والزمن ؟ بفكر الانسان » في خلوته » في الزمن . 
ما الزمن ؟ فلا بدري ما الزمن » ومع هذا هو بتحدث 
عن الزمن » عن أيامه وساعاته وسئنواته » حديث 
الأشياء التى هو أكثر معرفة لها وأكثر الفة بها . انه 
الجهل الذي تقوم عليه الألفاظ فتفاتفه بحروف تقرأ 
وتثقال وتسمع » هي الأسماء » فيظهر بذلك كأنه العلم' » 
أوثق العلم » وما هو بذاك . 


جود رهبة 














ل الانشان رمي لدوران الأرخي. ا 
فالأرض. ميا ثلاور ف عيئيه و ا له 0 لوي به 
الفكن العميق: : 
الس اي خانا ا 000 

“اقول 00 لان الزن بالسماء 0 
وظلمتها ؛ وسسمي هذا نهارا.» وتلك ليلا . ويربط الزمن 
بالقمرَ 4 فينشا عنده معنى 'الشهر .٠‏ لم..بربطه بمجدرى 
الشمس ف أبرزاجها بين التجوم 6 'واخصيلاف الفصول ؛ 
فينثباً عنده معني العا)... 76 
0 كيك تي ساد يراه قي ان يرت 
الكهراياء. 0 ْ 

وبقيت السبهاء أشيد مد موي داعة نقيت 

وشت السمام أروع شيء في فكر الانسان» وبقيت 
أخفى شيع 5 وبقيتك أشد شيء دغدغة للفكر: ٠.‏ وؤالصواعق 
تنزلت من المسماء » ونزل منها الماء ومعه الفرق » وخال 
الاسسان القديم أن منها هبت الزوابع ٠‏ فأصبحت السسماء 
أكثر أشياء الوجود رهبة . ٠‏ 

ونجوم السماء »؛ مصابيح الليل » انتثر 
أسود © فهال الاسبان حمالها . 

وأصبحت السماء مو ضع الحمال والرهية معا . 
مو ضع الاغراء والخوف » ومو ضع الرجاء والياس 2 


كا عرو عقن 


20 أدواح وآلهة 

وحاول الانسان القديم تفسير المتناقضات في الحياة» 
تردها الى الآروات: + لكل: كيء روح 6 ولتفيئضه روح 
وابتدع السحر » وهو اغراء الانسان الأرواح لتعمل للخير 
والشر من وزغ مجان ا 

واذا الأرواح تصبح: آلهة .. الروح المَبْهَم يبح الها 
قد تعيئن وقد تبين ٠.‏ والناس تزيده على الأيام تعيينا 
وتمينا + نيعا لحاحة الميقن و نفاحة النفسن :. 

وظواهر الكون تكون أول ما يلفت الناس »© ويبهر 
الناس » ويخيف الناس »© ويطمعهم » فيكون لكل ظاهرة 
أله. 

رأى الانسان القديم أن الحتب ينمو في تربة الأرض» 
فخال أن لا بد هناك ما ينمئيه » فخال أنها روح خافية في 
القمح هي التي تنميه » وخال أن الها » هو اله الححّتب» هو 
الذي ينميه . والانسان يأاكل الحب فيعطيه الحياة » 


واذن وجب عليه أن يعبد هذا الاله . 

واغبر”ت السماء » وتجهّم وجههاء وأبرقت وأرعدت 
حتى خال الانسان أن شيمًا في السماء بتحطم » فخال أنها 
روح تعمل . خال أنة آله غضنب” » قكان من غضيه 
ما كان . 





/ 





وقاس الانسان الكهرباء » قبل أن يعرف ما الكهرباء 


وتكونت عفائد وتكونت أديان 

واجتمع الانسسان مع الانسان » فكانت 'القرى »6 
وكانت المدن »؛ وتخمعت معها العقائد ». فصارت لهمدينا. 

فصار. الإله اله :قوم 6 وضار الدين. دن قوم ٠.‏ 

وحمدوا من. طيبات العيثشن مااحفن 6 رحد 
الشكر » فجعلوا كل طيكة كنيرة لخطلاة في العيش الها » 
حمدوه وعبدوه . فالآلهة تتولئ تكثير” الخضاد» .فذكروها 
وحمدوها كلما كان حصاد . واله بتولى العودة بالربيع 
كل عام » وبالربيع.بشائر الحياة» فذكروه وحمدوه 
وعبدوه . وآخر أنضج العنب » وغيره حمى البيت » 
فعبدوا كل من أسدى خيرا . واحتفلوا به في أعيادهم » 
فدقوا. الطبول » وشربوأ تهون © وقصفواء ها شاءؤا في 
نهان لهم أو ليل . ش ١‏ 

واتصلت: هذه “الأخيلة بما ينع الآلهة من" خيز" . 
واتصلت: بما يصيب الانسان من 'شر.وضر . فنشأت عن 
ذلك معان للخير والشر » وموازين للسلوك.ربطوها بشرف 
الانسان بعلو بها ونحدر . فكانت من ذلك قواعد » 
امتزحجتث بعقائد . وهي قواعد » وهي عقائد »2 امترجت 
بعادات العيش امتزاجا حماها من التلف دهورا طوالا . 


آلهة اليونان 

ومن أشهر الآلهة آلهة اليونان ‏ 5 1 

وهي آلهة انشأتها عقول عرفت الطبيعة صافية 
جميلة. » على .ظهور جبال »؛ أو في ظلال وديان » أو في زرقة 
آلهة. أعاشوها على جبل عال جميل هو جبل اولمبس » 

كان زيوس 2605 أقوى الآلهة » وهو صاحب الرعد؛ 
من آلهة أخر .2 ْ ١‏ : 0 

الاله بوسيدون «مولاء205 2 »© أخ زبوس © تولى 
شؤون مياه الأرض ٠‏ : 

والاله هاد سس 


006ظ11ظ1 ©:وسمى بعد ذلك بلوتو 


مانااط »© كان ملك ما نحت الأرض وملك الموتى 
وهستيا 21216588 » أخت زروس © قد"سوها الهة 








للست + 


وهيرا نوك 2 42 زوحة زبوس » كانت الهة الزواج» 
وعبدتها النساء . 
وأرس وعم أبن زبوس 6 كان أله الحرب ٠.‏ 


وأبولو 45010 »؛ ابن زبوس » وهو الذي ساق 
عربة الشمس عبر السماء » وهو صائع الموسيقى »© وهو 
اله النور والغناء . 

وأفرودبت غع70011طمث الهة الحب »© وقيل انها ابئنة 
زبوس أيضا ٠‏ 

الى تشر ها مالد هن اليةت, 

هكذا زعموا . 

ولفثوا كل هذا في أقاصيص رائعة ( أذكر الألياذة 
والأوديسة للشاعر الاغربقي القد.م هومير ) هي في الأدب 
تحف" عملت طرافتها الأدبية على ابقائها القرون » وجاء 
عَضِرْ التهضة الاورويية: > وكات: الآوبف الأغرنقنى هذا 
حاضرا » فتأئرت به الحركات الادبية في أوروبا عند ذلك . 

وليس من أحد يؤٌمن بما آمن به الاغريق قديما . 

والعجيب ان هذه الاخابيل عاشت مع القرون التي 
عدت انها العصر الذهبي للفكر الاغريقي وفلسفة اليونان» 
عصر سقراط وأقفلاطون وأرسطو ٠.‏ ولكنه عحب برول اذا 
ذكر الانسان انه كشيرا ما يحثل الفكر الصالح في أمة ع 
جيويا يستقل بها عن سائر ما يحيط بها من أفكار اثبت 
وأبقى » بعينها على البقاء كثرة ما طلعت عليها الشمس © 
ومسا فريك 4 ؤانهنا صاوظ عناهر "صيعيت متها وبر كت 
ماذاك الشتعوب. + وليس اضعب على التتبعوب من اطتراح 
عادة . وأصعب العادات اطتراحا عادات فكر . 

على أننا لا ننسى أن عمل الانسان القديم في خلق 
الآلهة » التي نتمثل فيها ظواهر الكون » انما كان خطوة 
في سبيل الفهم . يرى الانسان أشياء جِدّت عن فكره 
الحاضر » وطلب لها تفسيرا » فكانت الآلهة تفسيرها . 

وهي خطوة اشبه. بخطوة أولى في سبيل العلم . 
فالعلم يبدأ بالفضول الذهني ٠.‏ بريد الانسان أن بعلم » 
ويريد أن يفهم » ويريد أن يدرك كيف تجري هذه الظواهر 
الكونية » ومن يجريها . وكيف تجري قسمات العيشس 
وأحكام الاقدار . ولم بجد تفسسير ذلك في الانسان » ولا 
في الطبيعة » فهدف الى ما واء الطبيعة » يطلب هناك 
حل طلانيهها:» 

وهذه الخطوة هي من ناحية أخرى خطوة تهدي 
الى ما جاء بعدها في سبيل العقيدة الدينية » والايمان 
بالاله الواحد الاحد » من خطوات . 

بوادر التجميع بعد التغفريق 

ان الشعوب التى عبدت الآلهة قديما » كان منها 
البابليون » ومنها الأغارقة » ومنها المصريون » وكذا اهل 
الهند . نظروا الى ظواهر الكون ففر”قوها تفريقا » فالرعد 





ل 





وأابرقت السماء » وأرعدت » فخال الانسان أن الها غضب » 
فكان من أمره ما كان . 


والبرق عندهم شيء . والمد والجزر عندهم شيء آخر . 
والزلزلة وخروج البراكين الى سطح الأرض بأفواهها 
المليئة نارا » شيء وحده . ووخده كذلك الربيع» ووحده 
الخريف . والشمس شيء ف السماء وحده ؛ ووحدها 
كذلك النجوم . 

ولكن كل هذه الظواهر مرتبطة ارتباطا وثيقاء فهي 
لا تعيش وحدها . كلها وجه من وحوه الكون الواحد . 

فلو أن هؤلاء الأقدمين دروا من أمر هذا الكون ما 
درى الأحدثون » لأحلوا التجميع محل التفريق » ولأقاموا 
فى مكان هذه الكثرة من الآلهة 6 الها واحدا . 
على أن هذه الشعوب بدرت منها بوادر هدفت بها 
ناحية الجمع ٠.‏ كأنها أحست بوحدة هذه الظواهر 
احساسا مبهما © فظهر هذا الاخساس بأن مال بهم الى 
شيع من التجميع مكان التفربق ٠.‏ 

فنحن نشاهد في آلهة الاغريق أنهم جعلوا منهم الها 
واحدا سيدا »© بأمر فيطاع . 

وقدماء المصربين تعددت فيهم الآلهة . 

ولكن حدث في منتصف الأسرة الوسطى من حكم 
افراعنة مصر القديمة » أن 'شاع بين رجال الدين أن الاله 
راع* » اله الشمس »؛ هو الاله الأول والأوحد » وما كان 
سائر الآلهة عندهم الا وجوها مختلفة من ذلك الاله 
الأكبر ٠‏ 





وأخناتون ». فرعون مصر ©» ورث عرش أبيه »© وأبى 
أن يرث أربابه . كان اله الآلهة زمان أبيه الاله « آمون »» 
والى جانبه آلهة . فجاء الاين الشاب بدين جديد.أعطى 
للشمس. أسما لها قديما . سماها «آتون» . رسمه 
قرصا بمد بأشغته » أشعة الحيةة الى الارض . وهو 
خرج عن معنى الشمس الكياني الى معناها الروحي » 
فجعل من آتون الها » جب به الآلهة جميعا . وقام على 
كل التماثيل 2 في المعابد والقصور » وما كان أكثرها في 
طيبة » العاصمة ( الأقصر اليوم ) » بمحو منها اسم آمون 
: وأريابه . ونفى منها صيغ الجمع فجمل الارباب ربا 
مفردا . 

وواضح من أقوال اخناتون أنه كان يرمي » فيما 
يرمي اليه » الى تقديس الحرارة » وتقديس التور »© 
وتقديس الحياة التي نمت وازدهرت بسيبهما علىسطح 
هذه الأرض 3 

وبقول النقّاد انه في تلك العصور ما كان يفقه الناس 
قوانين الطبيعة في اعماق تفاصيلها كما نفهمها اليوم . 
وصدق الئنقّاد . فما فهمها أخناتون ذلك الفهم » ولكن 
لاشك أنه هالته سيطرة الشبمس على حياة هذه الارض» 
وأدرك بحسه الباطني أن منها الحياة ومنها الموت . وهو 
خاطبها » رمزا » كما نخاطب نحن اليوم الرب الأوحد 
الصمد » في مزامير رائعة » أشبه بمزامير التوراة. خاطب 
فيها آتون » « صانع الليل والنهار » . و « خالقالانسان 
والحيوان » » و « مبدع الخلق حميعا » . 

تجميع” من بعد تفريق . 

فر'ق آباؤه » وفر"ق أجداده الاله » وجمّعهم هو في 
اله واحد أحد . 

وف الهند وفي الصين 

وكما في اليونان » وكما في مصر القديمة » فكذلك 
كان في سائر الأمم . في الهند والصين . وحيثما تعددت 
الآلهة كان مع هذا التعدد شيوع مبدأ الشمول المحتوي 
لهذا الوجود » ذلك الذي لا نكاد تجمعه الى العقيدة التي 
تقول بتعدد الآلهة » حتى بود في رؤوس معتقديها فكرة 
جديدة ؛ هي أنه بوجد وراء هذه الآلهة المتعددة قوة 
مشتركة » واذن هي تقودهم الى أن هؤلاء الآلهة » ليسوا 
الا وجوها مختلفة من الحقيقة الأزلية الأبدية الواحدة » 
تلك التي نسميها نحن الله . 

كل هذا الذي وصفنا من تدرج الى معنى الاله 
الواحد » دفع اليه نظر الانسان في الكون » وتأمله في هذا 
الوحود ٠.‏ 

وما العلم الحديث الا نظر في الكون وتأمل فيه . 

ولم يكن حظ الأمم القديمة من العلم بالشيء الكثير. 
فتحقيق معنى الوحدة القائمة في الكون »© التي هي سبيل 








الفكر الى وحدة الله © لم بكن عندهم من الثبوت الإ 

وممن تحققت عندهم فكرة الوحدة الكونية » جماعة 
الرواقيين » وهي فئة من فلاسفة الاغريق » وهي تحققت 
في وقت لم يكن فيه علم الاغريق الطبيعي. كثيرا » ولكن 
كان حد'سهم شدبدا ونظرات” لهم ثاقبة كانت كثيرا ما 


لمستماة ١:‏ 
وممن آمن بوحدة الكون في القرون الوسطى وكتبوا 
فيها » كتاب من الأديان الثلاقة الكبرى » اليهوديبة 
والمسيحية والاسلام ٠.‏ من اليهود القبائثيون 5أؤ5ئلهطط2ع]1 
ومن المسيحيين عدة » ومن المسلمين ابن رشد 1١15350‏ 

مذ1ا١ذل)‏ . 
وجاء عصر النهضة بأوروبا فأحيا مبدا الوحدة 
الكونية بين أهلها . أحبوه. متأثرين بالفلسفة الافلاطونية 
الجديدة » وكان من أكمل فلاسفة هذا العهد دراسة لها 
الفيلسوف الهولندي أسبيلنوزأ 0283ضأم5 (0 ١51‏ 

/ا/ا5ا ) . 
وتأثر بالوحدة الكونية الأدب الأوروبي بعد ذلك » 
نحجد أثرها في شعر جوته عطاء60© (55/ا١1‏ 7 5للمام) 
شاعر الألمان » ووردورث 11/007015 الشاعر الانجليزي 

( ءلالاظا ب .هما م). 

وتأثر بها فلاسفة القرن التاسع عثر . وفلسفة 
فيششمته عاطه11 » وفلسفة هيجيل 526861 » وفيهما 
اقترب كلاهما من مبدا الوحدة الكونية اقترابا كبيرا . 


هاديس رب عالم الأموات تحت الآرض »2 يبحمل الفتساة 

الجميلة بر'سسيفون » بعد أن خطفها من أمها » منفوق 

سطح الأرض . أسطورة من أساطر الاغريق رائعة لا مجال 
هنا لسردها . 









أطلس 2 اله من:1لهة الافراق- قوي » خرج عندهم على رب الارباب ٠‏ 
زبوس » فكان عقابه أن حمل الأرض والسماء على أكتافه العراض». ١‏ 
الى الأبد .ومن اسمه اقتبسنا اسم كتابالخرائط ‏ فسميناه«اطلس)ة” 


الوحدة الكونية والآديان السماوية 


: لم كن من هدي أن أذكر الأديان السماوية » فأنا 
أحاول الاجابة على السؤال الذي طللما خطر بالبال : 
هذا العلم الحديث » بتقدمه هذا الحاضر »© وناتسافة 
الشامل » وببلوغه اعوان السماء » وأعماق الأرض *» هل 
هو قادر وحده على كشف وحدة الله بدون استعانة من 
دين 'موحى ؟ واذا.هو يقدر » فكم يقدر ؟ 

فحديثي اذن:منوجدشه آلى المسلم .»© والى المسيحي » 
والى اليهودي »© والهتدؤمسي » والبوذي » ومن له دين » 
ومن ليس له ٠.‏ 

ومع هذا فقد وحجدت هنا أن أقف وقفة أزيل بها 
لغطا قد يسببه بعض من قرأ من الحاضرين ما كتب بعض 
الفلاسفة «الفابرين:: 

فبعض هوّلاء الكاتبين القدماء السالفين أضاف الى 
دراسة الوحدة معاني من عنده » أبعدها عن معنى الاله 
بعدا كبيرا 6 حتى لبلفوا بها حداأ وصفها عنده افون 
بأنه ححود لمعنى الله 

وليس يعنينا الآن من حجحدوا . 

وليسن بعنينا الفلاسفة الآخرون الذين قالوا ان كل 
ما نراه في الكون ليسن بالحقيقة وانما نراه توهما وما 
الحياة الا حلم 

ليسن بعنينا هؤلاء ولا هو لاء ٠‏ 

وانما نحن ننظر على أي شيء انطوى الكون وينطوي» 
حت فلنا من .ظواهرة وحدة كاملة :كياملة . 





وحدة الكون » توشلا بها الي وحدة الله », 

ش دراسة لا تنم الا بدراسة العلم. . ٍْ 

قد علم السابقون: من طواهن هذا الكون ما د 2 
وعلى. قدر علمهم. هم فكروا وتأملوا »:والنظريات: نسجوا.. 

-.وظواهر. الكون. كلها تلين عند: ممار:سة .العلم». والعاحج 
الحبيث .فروع كثيرة. .وتفرعت ا وتخصيصت ٠.‏ اه 
الإنسبان بها لكلظو اعوج الكون هلها .هي + 1 

فلحن إليوم .أقدر عائ نديقة دراسة العم 

الكائنة في عدا الوجود من آباء“لنا واجداد: . 


الكون أرض وسماء 

والكون قسسمان”: أرض "ؤسماء ٠‏ أو سئماء وارض ٠.‏ 

أما السماء التي بدزسهننا العلم :فمن. حؤاقه' .. نان 
سبق أن عالجناها » وأثبتنا وحدة خلق فيها كاملة . 
وانتهينا » بعد اثبات الوحدة» الى أن هذا الكون السماوي 
لو أمره آمره بأن ننلفرط:»-لا: الى عناصره الأولق قحسنب» 
ولكن الى ما هو أدنى من ذلك وابسط » الى ما في العناصر 
هذان:: البرتون والنترون ٠‏ 

هذا الى جانب وحدة قوانين » وبراعة تقنين . 

أما الأارض »© فأما الأرض الحامدة فبعض أجرام 
السماء بجري عليها ما يجري على هذه الأجرام. ٠‏ وأما 
ما عليها من. خلق »© فهذا الخلق هو موضوع دراستنا 
الحاضرة ٠‏ انها الوحدة ندرسها فيما على الأرض من 
أحياء . 

ومخلو قات الله على الأرض حيوانات ونياتات . 


دراسة وخطة 


ونبدا بالحيوانات 

والحيوانات على رأسها الانسان» وهو أكملها خلقا. 
ونتدرج من الانسان الى ما دونه » الى الحصان مشلا » 
والى الكلب » والضفدع » والسحالى © والأسماك » وننزل 
في السلسلة الى بسائط الحيوان حتى الخلية الاميبية 
الحية الواحدة . 

ونع عننا قبهتتا ميا امن تطيسم. نتناء والح 
مشترك » نتدرج فيه من المعقد الى البسيط »؛ ونرد كل 
مخططات بنائها الى المخطط الأول والأكمبل »© جسم 
الانسان »© نردها أليه تشريحا » ونردها اليه وظائف 
أعضاء +« 

أريد بالعلم أن أبين أن المخطلط واحد . أن القلم 
الذي رسم التخطيط واحد » وأن الأصبع الذي ركب 











زينون الرواقي ( نحو .)؟ 7 586 ق.م ) 
مؤئف مذهب الرواقيين . وله في بلدة كتيوم 06100 بجزيرة 
قبرص © وجاء بعد ذلك الى أثينا . وهو من أصل فيليقي » وأكثر 
من وستعوا المذهب كاتوا "اسيويين أكثر منهم أغارقة ٠.‏ وبعد المذهب 
آخر مجهود فلسفي في اليونان الوثنية . وهو مذهب علكم ان الكون 
يسوده النظام ويسوسه اللملطق »2 وان على الانسان أن ينظم نفسه 
فيحتل مكانه فيه . وجاءت المسيحية فمزجه بها بعض آبائها . 
وكان احياء المذهب في عهد اللهضة الاوروبية . وتاثر كثير من فلاسفة 
. اوروبا وكتابها بعد ذلك بما رسمه المذهب من آداب . ومنهم 
شكسمسر وشلر وكنطا » ورجال الثورة الفرنسية : 





القلم عند تخطيطه واحد . 
واذن فصانع الخلق واحد . 


الوحدة لا تكفي 
ولكن الوحدة لا تكفي . 
لا بد مع الوحدة الاعجاز . الاعجاز في الضنع . 
الواحد » وتتعارض »© وقد تتناقض »© فيكون في الخطة 
البارعة المرسومة الجهاز الذي يتخطى به الجسم كل 
هذه العقبات , 


أجسامنا » كم نمتلك منها ؟ 


ان الجسم يعمل وصاحب الجسم غافل عما يجري 
فيه . وهو بغفل لأنه لا يفهم حتى اذا استيقظ له . الا 
أن يدرس علما . والعلم » حتى الحديث» ان أضاء حجانيا» 
ترك جوانب كثيرة في ظلام 3 

ان اللفة تجري في الناس مجازا . 

م 0 قلت ما هو بحسمك. 

ا ل ل ل د "ولي حربة 

امتلاكي آياه . 

قلت : تأكل لا على هواك »© وائما على تنبيه جسمك 
اناك الى حاجته للطعام » انه الجوع »© وهو حسس؛ أنت 
لا تمتلكه . أما انك تهضم ما تأكل فقول غير صحيح . 
والصحيح أن جسمك يهضم ما تأكل ٠‏ ان الهضم عملية» 
تأتي وراءها عملية »© وراءها أخرى» وتجري كلها وصاحب 


سبيئوزا (؟؟15 7 15/0 م) 

فيلسوف هواندي »2 من أبوين يهوديين . درس اللاتيئية والعلوم 
الطبيعية والفلسفغة . قرا كنب اليهود المقدسة والتلمود » ووضع 
سلطان العقل فوق كل سلطان . نظر في أشياء الكون وظواهره فربطها 
جمبعا ف وحدة رداها الى الله . سموه بائلرجل اللخمور بالله . 

طرده اليهود من كنيسهم وكرهه التصارق , بعد أكثر من قرن 
اعتئنق فلسفته الكثير من فلاسفة اوروبا وأدبائها » وناثئر به جوتة 
شاعر الالمان » تأثرا كبيرا . كان نمث الاخلاق رقيقا » ومع هذا 
قسا عليه زمانه قسوة منكرة . رفض استاذية بجامعة .هيدليرج 
بالانيا » وآثر ان يظل يكسب قوته من سن العدسات وصقلها , 





الجسم لا براها » ولا يفهمها . ولا سستطيع أن يتدخل 
فيها مسرعا أو مبطنًا أباها . وبتعسر هضمه ولا يدري 
لم تعسر . ويذهب الى الطبيب فقد لا بجد حتى الطبيب 
في الظن الى لفسير العمل سبيلا + 

وهكذا أنت من سائر جسمك . من قلبك ©» من 
كبدك » من كليتيك » من غددك » من أعصابك . أنت من 
جسمك جالس مثل ما جلس رائد القمر في سفينته 
الفضائية » بحسب أنه ارتفع بها ©» وأنه بقودها ٠.‏ وما 
ارتفع وما قاد . وانما ارتفعت به مين حيث لا بحسب 
صواربخ . ادارتها تلقائيا حاسبات الكترونية »2 هو لا 
يفهمها ٠.‏ وحاسبات أخرى هي التي جعلت الصاروخ بعود 
وشتعل لتفلت السفيئة من الارض الى القمر . وقد 
جاز أن بظل رائد القمر أثناء كل هذا نائما . 

دخلت في الصميم من حيث لا أدري 

اني بهذا المثل دخلت في الصميم من حيث لا أدري. 

وانما أردت بهذا المثل أن أقول : ان اثبات أن الأصبع 
الذي بقوم بالتخطيط لهذا الكون كله والصنعة كلها » 
أصبع واحد » لا بكفي . 


لا بد من اثبات أن هذا الأصبع الواحد به من الفطنة 
والذكاء والمهارة والتدبير والحكمة ؛ اذا قورن بهاما 
للانسان من ذلك » تحطم ميزان المقارنة خجلا . ومع هذا 
يجب أن لا ننسى أن فطئة الانسان التي هممنا بمقارنتها» 
انما هي من صنع هذا الأصبيع ؛ من صنع تلك الفطنة 
الكبرى ٠.‏ 
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بدات اكتب في خلق الله » حتى سألت نفسي : 
ف كم يعرف القارئية من خلق :الله ؟ 
كم بعرف المدني من مخلوقات الله ؟ 
الرجل المدني يعرف القليل الأقل 
من مخلوقات الله 
ان رجل المديئة » الذي نشأ بها » واقتصر عيشه 
وتجواله فيها » بعرف القليل الأقل من مخلوقات الله . 
انه يعرف الكثير من بني الانسان ©» وهؤلاء خلق واحد . 
وبعرف ما استأنس الانسان مدن حيوان ©» من حيوانات 
تجر” الأثقال » وحيوانات تحرث الأرض »© وحيوانات تألف 
البيت . ش 
ومن :1اظر تعر كن التشتفوى .4 كل ظر تفي عبيدا 
الرجل المدني عصفور . وعرف الفراب » وعرف الحدأة 
وعرف الصقر . وتسأله عن الفرق بين الحدأة والصقز 
قلا. ندري .- وعرف طيورا أخرى » تأتي حينا وتختفي 
حينا » لها أشكال »© ولها ألوأآن » وتسسأله عنها فلا يكاد 
عراف ليا اعيمة ولا الها موطنا + 





ستّراءَى فت وسدتخلته 





والسمك بعرف الرجل المدني منه ما أكل . واغلب 
الظن انه عرفه طعما مطبوخا » لا حيوانا حيا . وهو ما 
درى في البحر كيف هذا السمك. بعيش . 

والحشرات »© قل" علم الرجل المدني بها » والمراة 
المدنية » بحكم أن المدينة تحد” من نشاط الحشر . فالطفل 
بعر ف الذياب والبعوض » وبعرف الصرصور والختقفساء» 
ومن أطفال المدينة من لم ير البق عمره . 

وجعلوا للرجل المدني » والمرأة المانية » والطفل 
المدني” والطفلة » حدائق جمعت بين ثستى النحيوانات» مما 
تيسر جمعه من شتيت الأصناف . ففي حدائق الحيوانات 
عرف الرجل المدني ما الأسد »2 وما النمر » وما الفهد» وما 
الذئب » وما الفيل » وما وحيد القرن » وعرف صئوفا من 
الفزلان والوعل » ورأى الثمابين صنوقا »؛ والعناكب 
أنواعاء والعقارب . ورأى الطير أحجاما وألوانا. والأسماك 
رآها تسبح في ماء ووعاء أشبه ما .يكون بمائها ووعائها في 
فهذا هو الرجل المدني» رجل المدينة.. رجحل خرجت 











به الحياة الاصطناعية عن حياة الطبع » فهو لم يمارس 
ظ لعيش حيوانا بين حيوانات ٠‏ 


ورجل القرية 
كم عرف من مخلوقات الله 

ودجل الريف » رجل القرية » اقرب الى مخلوقات 
الحيوانات » هو مارس العيش مع ما عنده منها ممارسة 
تريية وثيقة ) وعرف منها بسيب ذلك » لا أشكالا وألوانا 
شتى درجاتها » وحين تنشط وحين تهبط © وعند الولادة 
وعند الموت . 
حضر نبته » وحضر نشأته») وحضر أزهاره وأثماره» وحضر 
ما فعل الزمن به من خير ومن شر ٠.‏ ولعله بسبب ذلك 
كان القروي بالنبات أعرف © ولظواهر الحياة فيه أفهم 

ما الذي َه : خلة الله 

ومع هذا فالذي نقصده في هذه الدراسة بخلق 
الله » ليس المخلوقات القليلة التي أطلع عليها الرجل 
المدني » ولا المخلوقات الأكثر التي عرفها وألفها الرجل 
القروي » ولكن المخلوقات بجملتها التي بثتها باثها في 
شتيت المناطق والأرجاء على ظهر هذه الأرض ٠.‏ مئلات 
الألورف من الأنواع التي تنبض بالحياة فوق سطح الأرض» 
فا اما حال 2 كير ٠‏ وعلى رأسها 
جميعا أنت وأنا : رأس الخلائق جميعا » على ما نعرف » 
الإنسان . 


أحياء الأرض الى انقراض 

الانسان » منذ تحضّر »© وكلما تحضر » باعد ويباعد 
ا ل ارس ا يت 0 
تن احتاستها ذل ينطع .من خلامنا 

وكأني بالانسان قد ملا الأرض من ذربته اعدادا » 
وملأها حضارة ©» فطارد بذلك أكثر حيوان البر ©» وأكثر 
نبات البر » فان استبقى منهما شيئًا » فنماذج في حدائق» 
ي لك زو 1 اا و لي 
قرنين عن كثير مما ف الآن من صنوف حيوان ونبات» 
وبسأل عنها » فيقال له انها انه تعرضت » الا نسخا حية 
احتفظوا بها حتى لا بضيع هذا العلم كله الكون . والا 
الطبيعي » في هذه العاصمة » أو في تلك » أو في هذه 
الهواء . 


هل 





والبحار يحمي أحياءها من تمدد الانسان بمدنيته » 
ماؤها . الا أن تسهل سكنى الماء » وتؤلف » وتريح » 
وهيهات . 
الحباة وسعت الأرض كلها 

ما تمهدت أسيابها 
رمل » وهي غرين »© وهي ٠‏ ويختلف جوا » فهو 
حار أو بارد » أو هو جاف أو ماطر . وتبعا لذلك بختلف 
نوع النبات الذي ينمو فيه . وتبعا لذلك بيختلف نوع 
الحيوان الذي بعيش. فيه . 

ولكن ليست بيئة اثرى بالذي بها من خلائق كالفاب 
في المنطقة الدافئة . هناك الطبيعة عارية تفعل غلى 
سجيتها ‏ الاعائق ليان اعد ١‏ اندر الطو بل التاسقة 
والشجر الصغير المتقاصر »© والعشب المدايد » من انواع 
شتى » كلها تتنافس في حيازة أكثر خط من أصول الحياة. 
ومن الحيوانات أجناس شتى » هي الأخرى في صراع » 
هادىء حينا » وعئيف حينا » ومن دم مسفوح حينا . 
وبين الأحياء الساكنة » والأحياء المتحركة ©» توازن" في 
الكسب والخسارة بكاد يعطي المجتمع الغابي عمرا مديدا 
وكيانا مستقرا . ٠‏ 

وكالمجتمع الفابي المجتمع الصحراوي »© فيه النبت» 
لاني وكل” لبس للحياة 


وكالجتيع الغابي والصحرادي " 6 الجتمع الجبلي 4 


011111 





والمجتمع النهري »2 والمجتمع ارق اول 0 

شتى تختلف عمقا وضحالة ٠.‏ 

أنه ما اجتمعت على الأرض أسباب اا 
ركن من أركانها » أو صقع من صقوعها » علا أو انخفض» 
ضاق او انع 6 احص أو يزد © الا ونشات هتاه ححياة .. 
وهل اعت من "اندي اطراق حدر كلتدة + مد التينال 
من أمريكا » لا بكاد يبدأ الربيع حتى يخرج النبت من 
الأرض » نافذا في الذي غطاه من ثلوج » أعوادا من خضرة» 
جريئة » تنفذ من ثلج أبيض بارد . انها جرأة الحياة . 

خلائق الله 

آلاف من أشكال وآلاف من أحجام وآلاف من ألوان 
تاه فيها العقل البشري حتى دخل يبحث فيها عن أشباه 

أما اختلاف الأشكال فيتمثل في الكلب » والثعبان » 
والتشوصس ااتلانة ا كاد يحفنهاءق الكل جام + 

وأما اختلاف الأحجام فيتمثل في الفيل دالب و 
فكانة أل حانها ماله #وكل حرف السيطل الى 
العيش . 

واما اختلاف الألوان فيتمثل في صنوف الطير 
جميعا . واللون فيها بعض خصائصها . 

وكما فى الحيوان » 

فكذا الحال في النبات . 

فالى جانب النبات ذي الساق القائمة » تجد النبات 
ذا الساق المتسلقة » أو الأاخرى طريحة الأرض الزاحفة . 
أو تلك التي اختفت في تربة الأآرض فهي باطنة . 

والى جانب شجرة الكافور الكبيرة تجد العثببة 
الخضراء الصغيرة 
والى جانب الخضرة الضارية في النبات » تجد الزهر 
قد خرج بألوانه البديعة المختلفة» تلك التي أوحت للانسان 
بمعان للجمال » ظن انها معانيه » وما هي الا معان من 
النبات بحكم العادة مقتبسة . 


فهم الانسان الاشياء » بدا بتقسيمها 
يحاي الحاو ع و احا لي ا 
عادته نبحث بينها عن وجوه من الششييه »© ليقسكم . 
فالتقسيم هو الخطوة الأولى في الفهم اذا 10 
الأعددد الكثيرة » والأصناف العديدة التي بضيق الذهن 
عن استيعابها . ْ ْ 
ومن أقدم من يذكر التاريخ في محاولة البحث عن 
أشباه في الأحياء » رجاء التقسيم »© الفيلسوف الأغر يشي 
الشتهير > ارستطظاليتن ( (588 59" قبل الميلاد) و قسسم 
النبات بناء على أشباه » وضاع كتابه . وقسّم الحيوان 
بناءِ على أشباه » ونزل الينا مع الزمان كتابه . 
وهو أحصى من الحيوان ما زاد على ..ه نوع . 


٠ 


لادم فيه . أما القسم الأول فضم الحيوانات ذات الثدي» 
والطر 6 والزؤالخف والأسهالة' . اما العم الثاني فقم 
اثواعا من احياء النحر الصضدفية والحقرات: : 

وتبع أرسطو آخرون » من الاغريق والرومان ٠‏ 

وللجاحظ كتاب في الحيوان ٠‏ 
ولقد ساعد هؤلاء المصتّفين الأولين © أن عدد 
الأضاف كان من القلة بحيث يسهل تناوله . 

ولكن بتوالي القرون © اتسع علم الحيوان وعلم 
النبات » اتساعا جعل من المثات المعروفة من الأحياء الوفا 
ومن الألوف مثات ألوف .. 

حتى لبلغ عدد الأخحياء اليوم » من حيوان ومن نبات» 
مليونا من الأنواع فما فوقها » زادت فيها أنواع الحيوانات 
على أنواع التباتات ٠‏ 

والعلماء كل عام سحثون © وهم ف أبحاثهم دائما 
كشفون حديدا »© ولهم في كل عام » من صنئوف الأحياء 
بنوعيها » حصيلة منشورة ٠.‏ : 

وباتساع العلم تجددت طرق التقسيم » واتسعت: 

فالحياة اليوم مملكتان »© مملكة حيوان » ومملكة 
نبات . 

والمملكة تنقسم الى “شعب . والشعبة صنابءإطم 
الى طوائف . والطائفة وق الى 'رتب . والرتبة 
00 الى فصائل . والفصيلة 9النسدة1 الى أجناس. 
والجنس 062105 يتنقسم الى أنواع وعم . 

وأريد أن أضرب الأمثال »© من حيوان ونبات » 
وأخشى أن أضل ببعض القراء في متاهات لم بألفوها ) 
وأسماء غلبت الأسماء اللاتينية فيها . 

واكتفي بأن أضرب بالكلب مثلا . فهو في شعبة 
الفقريات من المملكة الحيوانية » لآن له سلسلة فقار في. 
ظهره» فهو في هذه الشعية انضم الى أمثاله. الى أشباهه» 
وما أكثرها . 

والكلب من بعد الشعبة يدخل في الطائفة » وهو في 
طائفة الثدبيات » أي الحيوانات التي لها أثداء » فهي 
ترضع ما تلد . فهو في هذه الشعبة انضم الى أمثاله » الى 
أشباهه في هذه الخاصة وحدها » وما أكثرها أشباها . 

والكلب من بعد الطائفة بدخل في الرتبة » وهو في 
رتبة آكلات اللحوم 

ومن سن لك سكل الوه وول 
فصيلة أشباه الكلاب 0901086 وبدخل فيها الذئب 
والثعلب . وتجمعه واباهم كل ما سيق من رتبة وطائفة 
وشعبة . فهي اذن آكلة لحوم » وهي ذات ثدي ©» وهي 
ذات فقار . 

وينتهي التقسيم بالكلب بأن يمثل نفسه » ويمثل 
نوعه » فهذا هو النوع . وتختلف صئوف الكلاب العادية» 
ويتفئن المربون في تربيتها » وتبقى كلها نوعا واحدأ ومع 
هذا أصالتها التي من أجلها سميت كلابا . 








الفابة اثرى البيئلات » بشتيت اللباتات والحيوانات 


التقسيم بني على اختلاف في الصفات عظيم 


ولكنه كشف في طياته عن تماثل في الصفات أعظم 


وهذا امن أواضع : 


فالتقسيم احتجنا له لنفرز هذه الأعداد الكثيرة » 
البالفة الكثرة » في حيوان ونبات + الى أقسام ٠.‏ 
قسسلم صفة أو صفات هي واحدة في افراده جميعا. 
فالأقسام جميعا دليل التواحد في الصفات . دليل 


التواحد في أساليب الخلق . 


فالفقريات مثلا تشمل الانسدان ©» وأكثر ما عرف 
| من حيوان » وتشمل الأسماك » وتششسمل الطيور » وتشمل 
| كل ذات ثدي . وكلها بئيت أجسامها على أن يكون عمادها 
ظ سلسلة من فقار . تخطيط واحد في البناء شمل الجميع. 


فأي وحدة أوضح من هذه وأشد قوة .٠‏ 


والثدبيات » وما أكثرها » وهي كل ما بلد وبرضعء 
'أصمكّمت أجسامها بحيث تصنع غذاء » هو ذلك السائل 
الأبيض الذي نسميه لبنا ٠.‏ وتصئعه أكمل غذاء ٠‏ وصمم 
وليدها ليأتلف وليشبع بهذا الغذاء . فأي وحدة في الخلق 


أوضح من هذه وأشد قوة .٠‏ 


بالتفصيل من الوحدة الكبرى ٠‏ 


فانما همنا الآن في تبيان أصول في الحياة » لا تشمل 
قسسما من الحيوان دون قسسم » ولا قسما من النبات دون 
قسسم (كوجوه الوحدة التي كشف لنا عنها تقسسيم الأحياء) 
ولكن“' أصول تشمل الأحياء جميعا » وتنظمها كلها في نظام 
واحد 4 كما ينظ الخيط بات الفقد جميطاء و تدخل في 
نظام هذا العقد الفيل ميع البرغوث » وندخل ساق 
العشب الرفيعة الضثيلة مع الشجرة السسنديانة الكبيرة 


العظيمة . 





الغذاء أصل الحياة الأول 

أنك لو بحثت عن شيء بقع في الصميم من الحياة» 
وتقع ف الخطن الأول نع الحيسياة > روسمدن فيه تاه 
الأحياء الأولى » لم تجد كالغذاء أضلا . 

تنظ الى الاغنام في المرعى فتجدها ذائهنا تعن . 
وهي أن توقفت فلتستريح . والتمل تجذه بجد في . 
الأرض » رائحا غاديا » وهو مشفول بالبحث عن طعام . 
الفجر عن طعام .. والظير لا يفت بحط على الشجر وعلى 
الأرض 62 وبرتفع 2 وأكبر غارته الحب طعاما . والأسماك 
تمخر عباب ألماء تطلب رزقها . والانسان تعمل وبعرق 2 

ما حيوان » صغر أو كبر » عظم أو حقر » الا والطعام 
أول مطلبه . فاذا هو أكل فقد بتوجه بعد ذلك الى مطالب 
أخرى . 

والحيوان كله؛ 'صمم “خلقه بحيث لا بأكل الا النبات. 
ثمره © وورقه » وحتى خشبه 5 أو هو بأكل حيوانا آخر 
بنى جسمه من نبات ٠‏ 

عام الحيوان » صمّمه مصملثمه » ليعيش على عالم 
النبات . وليس عالم من حيوان » الا سبقه » وصحبه » 

واذن نائن: العنو ال متداقها : كيك با النبتاث 
بغذائه ؟. كيف بأتي النبات بالغذاء الذي سني به نفسه » 
ويكوان به جرمه » وابخرج به من جرمه حبا وثمرا » لياكل 
السيواق؟ 

والجواب. : ان النبات يجمع بين الماء ( وشيء مسن 
ويبصنع منهما ما شاء من غذاء . من سكر أولا » ثم من 
هي الأطعمة »© وملها السروتينات ومنها الدهون 8 

ولكن هذا الصنع يشترط شيئين : المادة الخضراء 
التي هي في الات 2 ونسميها اليتخضور الوطممع ملك 
وأشعة الشمس الساقطة عليه ٠.‏ وبعوم بهذا ف الشجر 
ورقه الأخضر . 
ولكن تدخله أشعة الشمسس . 
معا لتكون لباسا . ولكن لا بد له من ابرة وخيط . ففي 
أشبه بما يصنع الخيط في قطع الملابس . أنه بضمها 
ونقن يهاب احنا الايرة "احضو اسيل تقوم 
بخياطة جديدة » بالجمع بين ذرات جدا'د تصنع منها 





سكرا جديدا . 

اما فهم واقع الحقيقة فيتصل بفهم الذرات 
الكيماوية والمركبات » وما فيها من طاقات . ثم مافي 
الشمس من أشعة هي الأخرى طاقات . ويقول العلماء في 
التعبير عما حدث في الأوراق أن أكسيد الكربون وهو قليل 
الطاقة الكيماوية » والماء وهو الآخر قليل الطاقة الكيماوية 
نسبيا » تحركت ذراتهما وتفاصلت ثم ترابطت فيما بينها 
ترابطا جديدا هو ذلك الذي نجده في ترابط ذرات السكر. 
فكان السكر © وقد احتوى طافنة كيفاوية اكزهها فى 
اكنبيف الكريون والاء سحتمفين + فمن أن حارية الزيادة 
في الطاقة ؟ جاءته من الشمس . طاقة اشماع تحولت الى 
طاقة كيمياء . 

أما أن السكر به طاقة فوق ظطاقة الماء وأكسيد 
الكربون ©» فدليل ذلك يظهر عند حرقه حرقا علميا كاملا 
في المختبرات . بحرق السكر في كثرة من الهواء » فيعود 
عند تمام الحرق الى أكسيد كربون وماء » ومعهما حرارة 
منبعثة كثيرة فيها تتمثل زيادة الطاقة التي أضافتها 
امسن :: 

الشمس أم الحياة على ظهر هذه الأآأرض 

ان المركبات الكيماوية التي تبدا الاوراق الخضراء 
بتخليقها » أعني السكر » ثم هي تحولها الى مركبات أزوتية 
(بروتينات) باضافة ما في أملاح الأرض من آزوت ».ثم الى 
دهون »© هذه الثلاثة هي غذاء النباته أولا .. ومنه بتخذ 
الحوان اخلزاء: 

ولول الشبمين ينا كان شي متها + 

وكولا الفبهسن :ما كان النياة وجو .. 

ولولا النيات ما كان للحيوان وحود ٠.‏ 

فالشمس اذن أم الحياة على هذه الأرض . 

واذا نحن نظرنا الى كل هذا من حيث التخطيط 
للحياة على سطح الأرض » نجد أن الذي خطط لها » ربط 
بين كل الأحياء » بكل صنو فها التي زادت على المليون عدداء» 
وبكل الأعداد التي احتواها كل صنف منها » من نبانات 
وحيواثات ربط كلهده الاحياء بالتمس ٠.‏ 

انه لم يربطها » في هذا الصدد الذي نحن فيه» 
: بشيء على سطح الأرض ٠‏ 

انه ربطها بشيء في السماء يبعد عن الأرض بمقدار 
1ك 1 حل 

الدرط الجا غدان لاض #االان عن كي 
بنجم في السماء ؛ ذلك هو الشمس ٠‏ 00 

ان المخطتط استطاع أن يربط بين الاثنين وهما على 
هذا البعد ٠.‏ فهو مخطاط أرض وسماء. انه مخطئط كوني”. 

وعملية التمثيل الضوثئي هذه ؤأوعطامروه)200 » التي 
يتكون بها ف أشعة الشمسى غذاء النبات »©. ففذاء الحيوان» 
تلك التي قد نسميها بالتخليق اليخضوري » عملية حاول 


الى أغوارها » فعجزوا. وحاولوا أن بقلدوها » في سهولتهاء» 
وى صمتها » فما أفلحوأ. 
” عحشل هذه انلتق > والخطط :امنا +6اذن لين 
وأسيع المدى بالذي جمع بين هذا الكوكب الأرضي 
والشمس ©» فحسب » ولكنه كذلك هو واسع العلم » بارع 
الصنعة » الى أقصى المدى . وما الصنعة الا التكنية التي 
ستحدث عنها الأحدثون .. 
ولا بمكن لعاقل أن بقول انها صدفة وقعت »© فكان 
هذا الربط . فقد عرف العلماء مما درسوا أن هذه . 
الظاهرة أعقد في الفكر » وأوغل في العلم » وأعصى في الفهم» 
من أن تكون حادثا صدف . 


ما الحياة 

وهل فرغنا بعد كل هذا من قصة الفذاء.» بعد ان 
القن © ورنطها-عره 6 ين الشسمس 
وخلائق هذه الأارض ؟ 

والجواب : اننا لم نفرغ . فقصة الغذاء تمتد الى 
صور يتحول اليها الغذاء في أجسام هذه المخلوقات كلها » 
وسنجد انها صور متشابهة في ظل الوحدة » تقوم بها 
أجهزة » مركبة حينا » وبسيطة حينا » ولكنها متمائلة 
الأصول في ظل الوحدة دائما ٠.‏ وستنتهي القصة بقصة 
الخناة : 

وععدثة تال نا الحاة ؟ 

والجواب ١‏ ان الحياة “تستتمد من الغذاء » والغذاء 
فستنته من طاقة:( عى- طاقة القمنسن 1 والفذاء تقيعه 
طاقة ( طاقة كيماوية ) . وهو يعطي أجسسام المخلوقات 
الحركة ( وهي طاقة حركية ) ©» وهو يعطيها الدفء ( وهو 
طاقةعجزارية ) 6 وقتطيياا التمن و الني: والخم- ومن 
أحاسيس أدنى ( وهي تتضمن طاقات كهربائية ) » وبعطي 
الخلائق الفكر » والفكر طاقة تريد وتنقص حتى تكاد 
تمحى . وهذه كلها ظواهر الحياة . 

ولغود تسال نا الحياة؟ 

ونجيب بأنها تتألف من هذه الطاقات . 

ونعود نسأل ما الطاقات ؟ 

ونجيب بأنها كالحياة » أشياء نعر فها حساء ونعيشها 
واقعا » وتتعمى علينا كلها . 

وبكفينا منها أنها ظواهر واحدة » ينسجها مئنوال 
واحد . وهذا المنوال ينسج الحياة للانسان » وهو على 
راس الخليقة » وبنفس الأسلوب ينسجها للأميبة » ذات 
الخلية الواحدة » في أوط درجات الخلق . 


ربطنا بينه وبين 
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الحتاية 





ه ٠ب‏ الله الأحياء على الأرض خلقين متبابنين 
متمابيزين ©» هما النباتات والحيوانات . 
والنبات والحيوان في الحياة قريئان » فان 

خفيت بينهما أول الأمر وحدة في التركيب »© وان خفيت 
بينهما وحدة في الوظائف (وسنعود آخر الأمر الى ازالة هذا 
الخفاء » والكشف بلا شك على أن مؤسسس الخلق هو في 
الحالين واحد ).2 فيكفينا الآن من التدليل على أن المخطط 
لكليهما واحد »© تلك الرابطة التي ذكرنا وكررنا » تلك التى 
جعلت من النبات مأكولا » ومن الحيوان آكلا » وصنعت 
الحيوان بحيث لا بحيا أشكال أجسام » ووظائف أعضاء » 
وعصارات هضم »؛ وافرازات جسم ؛ الا على هذا النبات 
مأكولا ».وصشعته النبات.بحيثه لا “ينتفع به مهضوماء 
ومغذ”يا ومحتر قا » ومعطيا من طاقة الحياة» الا في الأجهرة 
الهاضمة »؛ الفارزة » الحارقة » التي ترواد بها هنا 
الحيوان » بالذي تضمنته من تفاملات كيماوية معقدة » 
وأخرى فيزيائية وتكنية لعلها أكثر تعقيدا . 

لهذا نكتفي الآن » والى حين » بالكشف عن الوحدة 
التي توجد في صئوف الحيوانات » وما أكثرها . انها 
آلاف مؤلفة . وندع النبات جانبا » الا ما أغرتة المناسبة 
بذكره شملا للوحدة في سائر الخلق . 


الخلية هي الوحدة التي تتالف منها الاجسام الحية 
ومن الخلابا تتالف الانسيجة كنسيج البشرة 
ومن الأنسجة تتآالف الأعضاء كالمعدة 
ومن الأعضاء تنائف الأجهزة كالجهاز الهضمي 
ان الخليئة هي أول كشف »؛ وابسط كشف في معنى 
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من حيوانات أرض الى حيوانات بحر» الى حيوانات هواء. 
ومن حيوانات “ترى راي العين» الى حيوانات صغرت حتى 
دقت عن الأبصار ٠‏ 

ان الخلية 011 هي وحلة الخلق . انها الوحدة 
غير امعان في التثسبيه » الذر”ة » التي هي وحدة المادة» من 
حديد ونحاس وغير ذلك . 

والحيوانات فيها من الأحياء ما لا بتألف الا من خلية 
بينها متعاونة ٠‏ 

وتتعدد الخلايا كلما كبر جسم الحيوان 4 وتتشكل» 
امن انر رفي حصي 011 | ' 

وبتجمع الخلايا المتشابهة تتألف الأنسحجة 1155065" 
مثال ذلك نسسيج البشرة وهو الجزء العلوي من الجلد. . 
وبتجمع الأنسجة.تتكون الأعضاء 078885 ؛ ولكل منها 
اختصاص ٠‏ ولكل عضو عمل محداد . وربما جمع العضو 

وقد تغوم أعضاء عدة في الجسم فتكون جهازا لغابة 
كبرى . انها أجهزة الجسم العضوبة . 6205]ؤلا5 2هع01) 

فالهضم مثلا » في الجسم المكتمل كجسم الانسان» 
يمل الفم والبلعوم والمريء والمعدة والمعي الدقيق والمعي 
الغليظ والمستقيم والاست » ومع كل هذا هبو يشمل 
أيضا الكبد والبنكرياس وغددا افرازية أخرى . فهذا 

وكالجهاز ١‏ لهضمي الجهاز التنفسي ٠‏ 
مضختها ٠‏ وكالجهاز المصبي . وهلم جرا . 

أجهزة تعمل متعاونة متناسقة متكاملة 

كل هذه الاجهزة تعمل في الجسم المكتمل الخلق : 
كجسم الانسان الذي وؤصفناه » من حيثه اكتماله ومن 
أجل اكتماله 6 بأنه على رأس الخليقة ٠‏ وبدرسها 
الدارسون . بدرسون كل جهاز وحده . وينسىالدارس 
في أثناء ذلك الرباط الوثيق الذي بجمع بين هذه الأجهزة 
جميعا لاجراء الحياة » متعاونة مترابطة متناسقة » كلا 
بعض هذه الأجهرة » لو خرقه خارق ©» فدخله مكروب ٠26‏ 
لا تراه حتى العين » فقد يكون في دخوله تنوقفف هذه 
الأجهزة جميعا عن عمل »© بعقبه فناء هذه الدولة كلها » 
دولة هذا الجسم » 'تحفة الخلق في هذا الوجحود . 


ما يتألف من الخلابا متكائرة فيما 





فهذا في درجة السلم الأعلى في مراتب الحيوانات .. 


وننزل ف السلم الحيواني ٠٠‏ 
وننزل في السلم الحيواني درجة بعد درجة . 
فنجد هذه الأجهزة الجثمانية المكتملة تقل © ونجد 
وتنجد العمل الذي كان تقسسم على عدة 
أعضاء يقوم به عضو واحد ٠.‏ حتى اذا بلفنا آخر درحات 
السلم وصلنا الى الحيوان المائي المعروف بالآميبة مثلا ؛ 
فوجدناه بتألف من خلية واحدة » ولكنها خلية تثجري 
وحدها كل متاشط الحياة من. طهام وحضم: ؤافرال :وحركة 
وسكون وغير ذلك . 

ان الحيوان المكتمل كالجامعة ؛ بها كليات » وكلل 
كلية بها فروع من المعرفة كثيرة » وكل فرع له فروعه وله 
أستاذه وله معاونوه وله طلابه . وتهبط من الجامعة الى 
المدرسة الثانوية » فتجد العمل الذي كان توزع على مئات 
اكتلفي بتوزعه على عشرات »© وهو من أجل هذا تقاصر . 
وتنزل الى المدرسة الابتدائية » فالى المكاتب التي تجدها 
في بعض القرى الصغيرة » وليس بها الا فصل واحد 
ومدز من واحف يذو سن. كل شيع فهلة هئ الآميبة: الت 

أو أن الحيوان المكتمل » الانسان »© كالقصر» تعددت 
ححراته » وتنعدد خدمه » وتعددت وظائفه . وفي حجرة 
الطعام مثلا تتعدد السكاكين » فهذه للزيدة » وهذه للحم» 
وهذه للسمك »© وهذه للفاكهة . وتتعدد الشوك © وتتعدد 
الملاعق » ولكل عمل ؛ المفروض أنها بشكلها المختار أقدر 
على احسانه . وهكذا في سائر مرافق القصر . وتهبط 
من القصر الى ما دونه من الدور » فيقل التخصيص © 
فالسكين التي كانت تقطع الخبز » تقطع الزبدة » وتقطع 
اللحم » وتقطع الفاكهة . والملعقة التي تشرب بها الحساء 
هي التي تأكل بها الأرز » وهلم جرا . حتى اذا جِنت الى 
البيت الاصفر » الى الكوخ ( الكوخ الأميبة ) قد تجد 
الرجل الذي فيه » هو الرجل »© وهو المرأة » وهو الطابخ 
وهو الآكل » وهو المنظف للبيت . وبأصابعه وأسنانه بقشر 
الفاكهة أن تكن هناك فاكهة » وما أحسسبها تكون في الكوخ 


الأمبرة . 


الاعضاء تنقص . 


قسموا الحيوانات الى مراتب 

وبناء على تقارب التركيب بين سائر الحيوانات 
وتشابهه » وبناء على مقدار توزع العمل وتخصصه بين 
أجهزتها » قسموا الحيوانات مراتب »© على رأسها الانسان» 
وف أوطئها الحيوانات ذات الخلية مثل الأميبة كما سبق 
أن ذكرنا . وهو تقسسيم عرفه كل طالب أتم دراسته 
الثانوية أو هكذا أظن . ومع هذا نحمل هذا في كلمات 
قليلة نذكر بها فنقول : 

انهم قسموا الحيوانات قسمين عظيمين »© ذوات 
فقار 5ع22)6طع)2عء »2 وغير ذوات فقار دعاو عارء؟12: 


أما ذوات الفقار فتحتوى أشهر ما نعرف من حيوان. 
وما الفقار الا سلسلة العظام التي بالظهر وفيها يمر 
النخاع من المخ » ومن النخاع تتفر ع الأعصاب الى سائر 
الخشم: 


ونذكر أشهر الفقاريات فنذكر الأسماك »م وهي 
تعيش في الماء . 

ثم البرمائيات التي تعيش في البر والبحر ومثلها 
الضفدع 


ثم الزواحف ومثلها التماسيح والثعابين . 

ثم الطيور ومثلها الدجاج والصقور . ثم الثدبيات؛ 
وهي التي لها 'ندي” 'ترضع وما اكثرها في خبرة الانسان ») 
فمنها الانسان نفسسه » والمواشي »؛ والخيل » والقط » 
والكلبه » والثمر »© والسيبع » والفيل والغزال . ومنها 
الحوت فهو برضع فهو ليس من الاسماك . 

أما غير ذات الفقار فمنها الاسفتحيات ٠‏ ومنها 
المرجانيات » ومنها الديدان بشتى صنوفها ؛ ومنها 
الر"خوريات كالمحار والحلزون» ومنها المفصليات كالحثشرات 
والعناكب . ومنها ما دون ذلك بساطة كالأميبة » وهي 
تتألف من خلية واحدة . 

وبالطبع لم نات على ذكر كل اصناف الحيوانات » 
ولا راعينا في ذكرها ترتيبا خاصا » وانما قصدنا من ذلك 
أن نعطي ضورا متوالية من خلائق شتى نوضح بها ما 
في هذه الخلائق من اختلاف كبير في الحجم والشكل وفي 
البيئة » وفي باطن ما تحتويه هذه الأجسام وظاهرها ») 
لنقول من بعد ذلك ان هذا الاختلاف العظيم الشامل في 
هذه الأحياء.الحيوانية انما بخفي وحدة سارية جارية 
في الجميع » تتصل بالنظم التي ثعنى بأصول الحياة 
وتشابه الأعضاء والأجهزة التي تجريها » وتشابه وظائفها 
وأسلوب اجرائها » والفاية التي تهدف اليها . 

مقارنة اجهزة الأحياء المختلفة 

طريق لكشف الوحدة بينها واظهار للمخطط 

الأساسي الواحد الذي به تم رسمها وتشكيلها 

والمخطط الذي نريده مخطط تركيب هذا الجهاز 
وهذا. 

يضاف اليه مخطط وظيفة هذا الجهاز وهذا . 

ونبدأ من الأجهزة بدراسة أكثر الأجهزة ظهورا للعين» 
ذلك جهاز البشرة » ذلك الفطاء « الجلدي » الذي صنع 
ليحتوي الحيوان كله » ويجعله مستقلا عن بيئته » ولكنه 
يتفاعل معها » بأخذ منها ويعطي . 


جلد الانسان 

انه غطاء بختلف من حيوان لحيوان» فهو دقيق مثلا 
في الكائن البحري الهلامي المعروف بقنديلالبحر ظقاط 36119 
وهو ثخين صفيق في الحيوان المعروف بوحيد القرن 
95 ؛ ذلك الذي قيل فيه أن.رصاصة من مسدس 








وهو كله » رقيقا أو صفيقا »© فى أميية ماء 
أودكودة أوض :4 او سفكة يقر 6 أو نطائة امسساء او ظائر 
أرض » أو في بقرة أواثور تصنع منه الأحذبة والحقائب » 
كله يتألف من خلايا متشابهة متراصة بعضها خنببعض» 
والصف منها فوق الصف » تقوم بعمل واحد » عمل 


لا تخترقه . 


الحراسة حول هذا الحيوان أو ذاك . انه عمل أشبه 
شىء بعمل الحند ُ 

وابواب في جدار هذا الحصن تأذن بالدخول © 
وأبواب أخرى تأذن بالخروج ٠.‏ 

وفي: هذا الفطاء .» ؤان شبئت في الجلد !و البشرة » 
تتمثل الحدوة.ما.بين الجسم واليئة التق يفيس فيها: 
رتخري: العاملديين: الح > وصائراجناء البيقة: 4 ولكن 
عدر يذه السصدوة 2 وعد الت امعط الحتير: تعتى 
استقلاله .. وهي حدود 'تفزى »© بغزوها البكتير وسائر 
المكروب . وهي حدود 'تجرح عند الفغزو وتتفتح » ولكن 
ما أسرع ما بندمل الجرح فتعود الحدود بذلك الى 
انسدادها . انها خصيصة من خصائص الأجسام الحية 
تأبى على خدودها أن تظل بالجروح مفتوحة فتتعرض 
للمكاره . 

الجلد : بشرة وآدمة 

أما البثشرة ونسدرء لام » فهي الجزء الظاهر من 
أغطية هذه الحيوانات » أى حلودها . 

وهي طبقة واحدة من خلايا » أو عدة من طبقات 
بعضها فوق بعض . 

وفي الحيوانات الفقارية وحدها 4 "ايان 4 نشد 
تحت. .البشرة طبقة أخرى تعرف بالأدمة . والبشرة 
والأدمة هما الجاد في ١الغة‏ . وهو الذي يدبغ وتصنع منه 
الحقائب والنعال . 

وهي تتألف عادة من طبقات من خلايا « بشرية 3 
أعمقها الطبقات التى بحدث فيها النمو » بمعنى أن فيها 
تتجدد الخلايا لتصنع طبقات بشرية جديدة تدفع اللبقات 


التئ فوقها الى أعلى وتضغطها » فتنفرطحها .. وهذه 


الخلأيا كلها ازتقعت الى ظاهن الجلد فقدت الحياة واحَفّت 
٠‏ وبغرف ذلك نساؤنا من نخالة 
الرأس التي تتساقط من شعورهن » فما هذه غير خلانا 
بشرية تحولت: الى نوع من البزوتين الجامد » وهو المادة 
القرنية: المغرزوفة بالكيراتين : سللهوع1 »ثم انقضلت: 222 ٠‏ 

والحيوانات التي ثعيشن في البر والمناء المسمساة 


وانفصلت عن الجسم 


بالبرمائيات © وكذلك لل ا و 
قطعة واحدة 2.0 
الأدمة 0 

'وهى طتقة الجلد- التي تكن تحت البشيرة »© وهي 
طبقسة زاخرة بالخياة » فيها الأوعية الدموية والأوعية 
اللمفاؤية.» والخلانا الدهنية »-والانسجة. الرابطة ٠.‏ وبها 
الكثير من أطراف الأعصان » وهي الأعصاب التي تتحكم 
في الأوعية الدمؤية فتوسّعها او نضيئقها وفقا 'للحاجة » 
وطلنا للدفء أو البزودة : واذا شككك أحد بدبوس فأانت 
لا تحس الما حتى يصل الدبوس الى الأعصاب في الأدمة . 
وف الأدمة كذلك غدد العرق »2 وغدد 0 التي تزيّت 
الشعر الذي بالجلد وتملسه:. 


مشتقات: تخرج من البشرة هي من صنعها 

ونعود الئ المثشرة لنعدد ما تضنع للجسم مناشياء 
نافعة » قضت الحاحة بان تكون مواضعها عند مداخل" 
الجسم © فكان من نصيب البششرة ان تقوم بها 8 

ومن هذه الأشياء الغدد عند ظاهر الجسم . 

ومتها القشز-والسفط:. 

ومنهنا الشعر . 

ومنها الظفر والمخلب والحافر . 

ومنها ريش الطير . 

من مشتنقات البشرة الفدد 

من امثلة ذلك غدة العرقٌ في الجلد » وغدة الدهن 
فيه ابضا » وغدة الدمع » وغدد اللبن في الثدي » وكذلك 
الغدد التي تفرز الشمع في النحل » وتلك 000 
المخاطية في ظاهر السمك فتجعله 'زلقا ينفلت من اليد 
فلا تكاد تمسبك به ٠‏ وفي المعدة لاسا وش لسن 
الجلد على الرغم من اختفائها لأنها في ظاهر الجسم لا 
باطنه ) بوجد كثير من القفدد التي صنعتها البثشرة 
ت في افراز أو امتصاض ٠‏ ْ 

ولو شئنا » عددنا الكثير قير ذلك » في الاعداد 
الكبيرة الهائلة من صنوف الحيوانات » وهي جميغا اشباه 
ونظائر دل الوحدة السائدة في الخلق . 

والقشر والشفط من مستقات البشرة 

والأمثلة كثيرة» فالاسماك تغطيها قشور هيالسفط. 
والزواحف كالثعابين تغطيها قشور . والطيور تغطي 
القشون ارجلها .٠‏ والكثير من القديبات: كالفث ران تفطي 
القشنور ذيولها . ومن هذه القشور ما بنشا في الأدمة » 
ومئه ما بنشا في البشرة ٠‏ وقشر الزواحف ينشأً من 
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خلابا البشرة » فهي تثخن »© وتحمد »© ثم تتقر“ن »© فتكون 
قشرا . 
ون مقن لزدنا آمثالا وزدثا ‏ نفضيلا... 
الشعر من مشتقات البشرة 
والشعر بوجد في حجلؤد الحيواتات ذوات الثدي » 





بنك اين ذلك 6 فبونا سين + الحوان التسروقف 
بفرس النهر أو حاموس لحك 07 وكذلك 
القيل والحوك . 

والشعرة نصل مكون من خلايا البشرة » وهذا 
النصل يخرج من سطح الجسم مائلا عليه » وهكذا هو 
يمتد في باطن الجلد بين خلايا بشربة » ويفوص مع ذلك 
على هذا النحو في الأدمة . والجزء المفمور في الجلد من 
هذا النصل سربع النمو » وهو يتغذى من دم حلمة صغيرة 
تحت جذر الشعرة » هي جزء من الأآدمة وفيها الأوعية 
الدموية والأعصاب . 

اما جزء هذا النصل » نصل الشعرة »© الذي نراه 
فوق سطح الجلد فمكوان من خلايا قرنية مانت . 

ومع الشعر غددٍ تفرز مادة دهنية للتزليق كما 
سيق ان ذكيرنا + وكذلك ضع الفيمزة عصلة عرق 
بالناصية لانها عندما تنقبض تشد الشعرة فيذهب ميلها 
وتصبح عمودية فوق سطح الجسم . 

كعاب اسه اع اد وال ميف لاف 
البو ذات امور ألو فير علي برد لقني كنم 
د را الا 0 : 

ولاالنى ان "فس الحيوان © والقرو عامة سن 
فوائده حفظ الحرارة على الاجسام ٠.‏ وحرم الانسان من 
شعر كثيف ومن فرو »2 فلبس الثياب واكتسسى بفراء 
الحيوان . 

والشعر له لون ©» هو عادة اللون الاسود » وهو 
يتوزع على نصل الشعرة على درجات مختلفة في الناس» 
فيكون من ذلك الشعر الاصفر والبني والاشد اقتتاما . 
والحئيمة التي بقاع الشعرة اذا عجزت أن تمد الشعرة 
بمادة اللون » خرجت بدون صبغ فكانت بيضاء . وهذا 
هو الشيب . 

والحيوان يفقد شعره » ولهذااوانه-. ويختلف 
الانسان في ذلك »© فهو يفقد شعره ولكن في غير اوان له 
مضروب . وشعر الانسان » شعر رأسه » اذا بلغ من 
الصحة نصيبا موفورا ©» فقد بعيش السئوات ولو قليلة. 
ورموش العين تعيش الشهور القليلة ٠‏ 

والشعر الطويل التسرح شعر شكل الشعرة مله 
كالانبوبة . ولكن الشعر المتموج شعر تفرطحت أنبوبته 
فقتصْر منها جانب » وطال جانب » أي صار له ظاهر 
وباطن ©» فانطوى على نفسه . وبعدةه الناس من الجمال . 
والكزئن ل سس ليتموج ويؤجر على ذلك اجرا 
طيبا 

وظفر الانسان كمخلب الحيوان كحافر الحصان 

كلها أنسجة بشرة تحولت 


كلها أنسجة من خلايا البشيرة » بشرة الجلد» تحولت 





الى مادة قرنية » هي مادة الظفر والمخلب والحافر. وهي 
اشبه بتحول هذه الخلايا لتكون 'شعرا . 

اما الاظفار فللانسان »© ولقليل من الحيواناتالثديية 
المرضعة . والظفر عبارة عن صفيحة قرنية تنموا فوق 
السطح العلوي لطرف الأصبع » ومن تحتها لحم الاصبع 
يقوم كالوسادة الطرية . 

واما المخلب فيكون للطيور »© وللعظايا » ولكثير من 
الحيوانات ذات الثدى . والمخلب أشبه ما بكون بالظفر» 
يركب طرف عفوع مفصلي + ومن ١‏ الحته .واسادة 2 

والخائر ظفر غلظة حي قطى رفن اصييع ‏ لضان 
له درعا وأقيا . 

الخطة في كل هذه واحدة » وان اختلف الحيوان» 
وتباعد . 

والمصدر واحد 

والطريقة واحدة : تحوال البشرة الى مادة قرنية . 

والتركيب واحد : وقاء جامد أو جارح © من تحته 
وسادة » هي امتداد لسائر اليد او القدم . 

واختلفت الأغراض » باختلاف البيئلة واختلاف 
الحياة » ولكنها كلها نبعت من مخطط اصيل واحد . 


وريش الطر 

وريش الطير يختلف عما سبق أن ذكرنا منالشعر 
والظفن و الخلب والحاقن: + من تحيه اتشه :ل عنقا كن 
البشرة » ولكن من الأدمة . 

اذ الرمحية مممل لمرية ادر يهان ولعو نيت 
من حفرة في ادمة الجلد . 

والريشة جزء منها يختفي في الجلد » وجزء يظهر 
فوقه . 

اما الذي بختفي في الجلد فمؤلف من نسيج خلوي 
طبعا » يبقى حيا » الا حين يقترب من سطح الجلد . 

والريشة » كلها تقريبا » تتألف من فجوات منهواء؛ 
صغيرة مجهربة » حيطانها من مادة قرنية » كانت خلايبا 
حية » ثم صارت الى ما هي عليه . 

وينتج عن هذا امران : 

ان الريثشى مليء بالهواء » فهو بطانة رائعة الدفء » 
فليس كالهواء عازل . ثم ان الريش خفيف »© وهذا امر 
خطير لكل طائر . 

وننتهي من ذكر البشرة » او الجلد عامة ؛ وذلك 
بحسبانه جهازا » يتكرر في الحيوانات جميعا ٠.‏ واحسب 
اننا قد اوضحنا أنه » برغم ما في هذا الجهاز مناختلاف 
أشكال وأحجام » باختلاف الحيوانات» وباختلاف أغراض 
واهداف »2 فان هناك وحدة سارية فيها جميعا » من 
حيث التركيب ©» ومن حيثة الأهداف والسلوك » وحتى 
من حيث الأشياء التي يتحول اليها الجلد » والطرق التي 
بتحول بها والغايات التي بستهدفها . 


* انه البشرة 5 











وتسأل عن سر هذه النقلة » من قلة النشاط »؛ الى 
كثرته وشدته » فتعلم أنها طاقة الشمس دخلت الى 


20 عناصر هذه المواد المركبة فربطت بيئها ربطا جديدا » 


الأرض وملحهاء ناخلق . 
» وإلىالجوٌ وإبى الأرض , هي 
تفود.. ومّكذا دَواليك. 


الخلائق جميعا » ادماجا لها في وحدة من 
ورا اا لسرم ضار اا 
التصداع والتهدام لا تخرج عنها أبدا . وهذا 

وجه عظيم من وجوه الوحدة » وحدة الخطة » وحدة 
السنئة التي تتراءعى فيها وحدة الله . 

ولقد ذكرنا في الكلمة الماضية ان النبات يؤلف 
جسمه من ثاني اكسيد الكربون »© وهو غاز في الهواء»)ومن 
الماء والأملاح الذائبة فيه لا سيما أملاح الأزوت » وهي 
في الأرض » ثم من الشمسى » تدخل بأشعتها بين أكسيد 
الكربون والماء كما تدخل الابرة بخيطها في الثياب فتجمع 
ما تفر'ق من أجزائه . ويخلتق الننات من كل هذه 
الآشياء » في حضرة صيغه الأخضر » السكر . ومن السكر 
والآذزوت يصنع النبات بعد ذلك البروتينات ٠.‏ ويخلئق 
النبات مما لديه كذلك الدهن . 

واذن فقد تهيأ للنيات أن بجمع بين أصول الفغفاء 
الثلائة الشهيرة ٠‏ وكذلك هو يصنع مواد أخرى غير 
أصوله الشهيرة هذه كالفيتامينات والهرمونات والانزيمات 
وغيرها . 

وعلى هذا بحيا النبات » وعلى هذا النحو ينمو 

انها مواد بسيطة »© قليلة النشاط » خامدة الحيونة 
نسبيا ( ثاني أكسيد الكربون والماء والازوت وار 
الأملاح ) في أرض وهواء » اقتبسها النبات » ليصنع منها 
حسما لتنفسه © وذلك بتحويلها الى مواد كيماوية 0 
تركيبا وأكثر نشاطا » وأسرع تحولا في التركيب عندما 
تلتقي بأضراب لها . 








5و1 تقرت فيها . 


وطاقة الشمس » وهي طاقة اشعاع » اأصبحت في 
هذه المركبات » في أجسام تلك النباتات » طاقة كيماوية » 
بعد أن كانت طاقة أشماعية . 

وتأتي الحيوانات » كل الحيوانات » لتبني أجساما » 
ولتجري حياة » فلا تجد أمامها الا النبات سميلا . انها 
ان الحيوان ليس له ورق أخضر يمارس به التخليق 
الضوئي » بأشعة الشمس »؛ واكسيد كريون الهواء» وماء 
الأرض فينتج من ذلك سكرا ٠‏ 

ليس في الحيوانات هذا الجهاز . 

ولكن في الحيوانات الجهاز الذي به تهضم ما أكلت 
من نبات » ومن هذا المهضوم » تبني جسمها » وجري 
الحياة . 

ومن الحيوانات ما لا يستطيع اكل النبات غذاء » 
فيصبر حتى يأكل النبات حيوان من آكلات العشب » 
فيأتي هذا الحيوان الأول الذي عاف النبات» فياكل آكل 
النبات . 

وسمينا الأول آكل لحوم . وما اللحوم الا من نبات. 
أنه طعام تجهز مرتين » مرة في النبات » ومرة في الحيوان 
الستية د والأمل. والح + 

ناشط وأانشط » ومصير النشاط واحد 

والحيوان حي” أنشط من النبات وأنشط :كثيرا . 
ولنشاطه وحوه عدة ٠‏ وهي وجوه مختلفة ٠.‏ وهي وجوه 
قل منها ما يوجد في النبات . والحركة أظهرها . 

ومرد هذا النشاط الى طاقته الكيماوية . 

ومرد طاقته الكيماوية الى تلك الطاقة الأولى 
الشمسية » الطاقة الاشعاعية » التي ربطت بها اوراق 
الشسجر ما بين البسيط من المركبات لتحصل على المعقد 
الكيماوي منها كما سبق أن ذكرنا . 

والطاقة الكيماوية التي في الحيوان هي التيتتحول 
الى خركة + الى طاقة حركية:. 

والطاقة الكيماوية التي في الحيوان هي التيتتحول 
الى حرارة © الى طاقة خرارية . 520 
| والجسم فيه الكهرياء . ان الأعصاب كلها تعمل 
بالكهر باء ٠‏ وهي كهرباء تقاس وترسم . وأنت تذهب الى 
الطبيب فيحيلك الى راسم المخ الكهربائي . 

وما كهرباء الأجسام » أجسام الأحياء » الا طاقة » 


أحتا م الاحيّاء ملا س_مشتعارة تخلعها بعد حين 


6ك ع3 


المي اا 0 نكن جهنل ١‏ 


عع 0 ع 


مستمدة مما.في هذه الأحسام من طاقة دي مستمدة 
هي أصلا”من: طاقة: أشعاعئة شمسية: 

7 لاخظ معنى الوحذة انخارنة في نل تفابننا ٠‏ فتحن 
اذا قلنا حيوانا عنينا كل حيوان ؛ واذا قلا نباتا عنينا 
كل نبات » لا:نفرق بين 'ننات ونبات ٠.‏ 

' وأذا“نخن“قلنا حب غنيتا كن”"الاخياء. 
للحي اثما شمل الخلائق جميعا . 

1 كل حياة الى نمو وبناء 

ثم الى تصدع وتهدم وفناء 

خنلق في الأحياء جميعا انها تحيا وتموات . 

وهو معنى من معاني الوحود بدركه كمل انسان © 
ولكن بنسسى الناس ما فيه من معنى الوحدة التي تشمل 
الخلق جميعا ٠.‏ وهم ينسون أن الذي صنعهم جميعا ما 
أراد أن بكون لأحد منهم بقاء ٠.‏ ولو كان صنعهم واخد 
فواخد“ “فواتخد” أ فتعدزت الارباب > اذن لكان الاحتمالٍ 
الأكبر أن بكون لكل رب منهم هوئ » فرب” نطيل © ورت 
بقصّر الأعمار » ورب ببلغ بها مبلغ الخلود : ولكن الواقع 
أن لكل حياة مدى تتأرجح عنده بين الحياة والموت . ثم 
تنظفىء الشعلة. حقا وصدقا . 

وبانظفاء الشعلة تبقى الجثة بلا حياة . 

وهذه الجثة انما صنعت من هواء الجو ومن ماء 
الأرض والأملاح الذائبة فيه.» فلو أن هذه الجثث بقيت 
على .حالها فلم تتحلل »© ولم تتعفن © ولم تنفرط مركباتها 
الكيماوية المعقدة ( ماين بروتين وشحوم ونشنويات 
وسكرنات“وغير:ذلك. ) الى المركبات البسيطة الأولى التي 
ل ال مرة بالتخليق في ضوء 
الشنمسس. وما.تلاه من تخليقات كيماونة أخرى.©2 أقول لو 
بقيت جثث لؤتى من نبات وحيوان وانسنان على حالها 
: فلم تنفرط الى ثاني أكسيد الكربون والماء وأملاح الازوت 
وغيرها » اذن لامتلً سطح الأآأرض بالحثشثه »© وأخطر من 
ذلك ان تفرغ المادة الخام » في هواء وأرض © فلا تجحد 

الحياة ما تصنع منه الأجسام بعد ذلك . 

فالفساد الذي بعتري الخشث .من بعد موت » ذلك 
الذي نعافه » انما هو جزء من المخطط الذي يقفي بتواصل 
الحياة قارع الاإحاء ارسي عدا جيل على سباح 
هذه الأرض 

رانم ف مق تحر اكد مق غامتز تلك الخامة 
الأولى التي بصنع منهفا: النبات جسمه وينمو » ليأكله 


قالذي تلنسية 


الحيوان فينمو وبحيا كذ لك 0 
لنضرب مثلا بالكربون... 
دورة الكربون في الحياة والاحياء 

.ان أجسام. الأحياء_تتألف من .مركبيات كيمباوية 
عنصر هنا الاساسي_الكرياي © وأهوا مدنا الفح . فالتقنا 
والسكرة- 'والشتحوم ال ميات شخلن الكربون: :ف تأليف 
جزيئاتها عنصرا اساسيا . فتخليق هذه المركبات © كما 
ذكرنا وكررنا » سدأ في أوراق النبات باتحاد ثاني اكسيد 
الكزيؤن بالاد ق. حشرة الصبخ الأشمى وشفاع النتمس . 

ودموت الحيوان » ويموت النبات » فما أسرع ما 
تسطو على جثثهما كائنات حية صغيرة » اكثرها من قبيل 
السكتير » ومن قبيل الفطنر » هي كائنات التحليل والتعفين» 
فتنال بالهدم مركباتها العضوبة المعقدة التركيب» فتحولها 
الى مركبات بسيطة قليلة النشاط الكيماوي كتلك التي 
بدأ بها التخليق فى ورق الشجر ٠.‏ فاذا بالكزبون الذي 
هذه ال كات كد حول :الى ناي 59 الكربون . فهذا 
بعود الى 'الجو » أو بعود الى ماء الأرض: © وكلاهم! 
مستودع يستمد منه النبات حاجته من الكربون ليبدأ 
به عملية الخلق . ١‏ 

ولكن » كذلك قبل الموت » لا تفتأ الكائنات الحية 
ترد الى هذا المسبتودع الأعظم » من هواء جو » ومباء 
أرض » شيئًا مما كانت أخذته منه عند تخلقها أول مرة 1 
انها الافرازات التي تفرزها هذه الكائنات وهي تجري 
الحياة » كالبول واليراز وما الى 
التحليل والتعفين بحلها وردها الى 

مرة أخرى ٠.‏ 

وفي التنفس »© بحرق الانسان غذاءه فيخلايا جسمةا 
واتتشرج “من الديجة: غدا الاحتراق ثاني اكسيد الكريون »؛ 
فيخرجح ال الهواء مباشرة بزوده بهذا المركب الأصيل في 
عملية الخلق . 

وليسن' الانسان وحده هو الذي تنفسس . أن 
الحيوان يتنفس » وان النبات بتنفس .: انها الوحدة التي 
جمعت في التنفس أحياء الارض جميعا . '' 


ذلك » تقوم كائناتٍ 
كان شد الكريون 


دورة الآازوت 

وان يكن عنصر الكربون أصيلا في النشويات 
( والسكريات ) وفي الدهون.» وف البروتينات » فان 
البروتين لا يمكن تخليق النبات اياه الا أن يكون قد امتص 
من الأرض أزوتنا » بل ملح أزوت .: ومعنى هذا أن: الأزوت» 
الى جانب الكربون ( وآلى جانب الاكسجين .والادروجين 
طبعاء وهما عنضرا الماع عنضر من عناصر البروتين ايل 

والأزوت والنتروحين شيء واجد ٠٠‏ 

دورة الازوت هي كدورة الكربون » يجري عليها ما 
قلناه في دورة الكربون . موت ؛ قكائنات: تعفين 0 
0 أزوت بسيطة التركيب تجري مع ماء الأرضضن 





حت تضتل. لق جدون الثنانات: .- قتمختصيها ٠:‏ 

والأحياء تفرز وهي حية مواد عضوية غير ما ذكرنا 
تجرئ علبينا ما بحري على 
من تعفين وتبسط تركيب »© وردها الى مصادرها الأولى» 
الى هواء وأرض ٠‏ 

الأحسام » المسة » يخلعها من الأحياء جبل: 
ليتقمئّصها من بعده جيل فجيل | 1 

وهنا أذكر قول المعرى : 
خفف الوطأ ما أظن أديم 2 الأرض الا منهذه الأجساد 
وقبيح بنا وان “قدتم العهد هوان الآباء والأجداد 

كل الذي اخطأ فيه المعري أنه ذكر الأرض © وما 
استقر فيها من حثث الأحياء من. ملح وغير ملح » ولم يذكر 
الهواء » وقد كان أمره خافيا عند ذاك : 

ولكنه صدق عندما قال انما الأجسام تعوار » وكل 
متستعير لا بد راد" لعارنته . 

والجيل الحاضر هذا »؛ من الكائثنات جميعا » لابد 
يموت » ولكنه يترك في الأرض »2 وفي الهواء » المواد التي 
بصنع منها الحيل القادم © من الكائنات حميعا » الثياب . 
وما الثيَات الا الأجسام 2 حسام نباتات » ومن “تعد ٠‏ ذلك 
أحسام حيوانات . 

وى نات دانية : “او تفل الاضم أن سول :أنهنا 
تصنع من مواد داثمة » قديمة في الدهر » موجودة في تربة 
وهواء . وهي مواد استتخدمت في صنع أجسام أجيال من 
الأحياء مضت» المرة بعد المرة» والألف مرة بعد الألف مرة. 
والألف الف بعد الألف آلف . ولا تزال تستخدم . 


لا بد أن ندرك من هذا » أن المركبات عندما تنغفرط 


رسم يوضح كم في جسم الانسان. من عناصر وكم من أصول الاغذية الثلاثة 





مواد الحثشث من بعد موت 2 


وسسترد الجو. وتستزرد الأرض كل هذه المواد 3 


النبات » أي نبات » فينتفع بها في نموه » فتدخل في 
تركيبه . وبأتي الحيوان »أي حيوان »© فيأكل النبات » 
فتدخل هذه:المركبات ( ثاني اكيشيد الكوبون أو الماذ.اوك» 
الازوت :أو أي من الأملاح ) في تركيبه :. وتموت الحياة 
ومعنىٍ 
هذا أن مر كبا أو عنضرا كان في بصلة مثلا: قد :يصل دهم 
الحال. الئ أن بكون ف تفاحة أو احسة قمحم » وقد تدخل 
بعد ذلك في تركيب جسم عصفور أو جسم قط أو كلب » 
أو حسم انان + قليسن عاك عناصر وعر كناك خض 
بها الانسان وحده ف بناء حسيمه . 
منه نفسه أحقر النبات وأخطره وكذا احثر الحيوان 
واخطره . وبذلك تتقارب أجسام الأحياء تركيبا » ولكن ما 
أبعد ما تتفاوت الارزواج . والروح هو ذلك. الشيء الخفي 
الذي سيطر في الجسم على كل ما فيه من مادة » وكل ما 
فيه من طاقة © فِيُوحَههَا وجهات اشتى ٠‏ 

ولآن هذه المواد دائمة » وثيابا 'نصنع متي ] ذالم 
التخلق » أصبحت كائنات تتقمص هذه الثياب دائمة 2 
وهي دائمة أحناسبا لا أفرادا ٠.‏ فهذا الكلب فان »© .ولكن 
حنسسى هذا الكاب باق ٠.‏ .وهذا الثعبان .فان ©» ولكن أجناسن 
الثعابين باقية . وأنت. وأنا فانيان ولكن. حجنس الإنسان 
بإق. . وهذا بسبب مبدا اعظم من مبادىء هذا الخلق 
جميعه » مبدا التناسل ٠.‏ ., 

.وأقؤل انها أجناس دائمة ولا أقول خالدة . لأن 
دواميبامرهون يدوام الثيمين ييا بذافت: الحميى 
ترسل بأشعتها » على النحو الحاضر »© فققد ضمنا بقناء 
الأحباء الن أن مكدو ل التممين من حال الى حال + 

وطاقة أودعتها الشمس ف الأجسام » ما مآلها ؟ 

وذكرنا دورة الكربون ودورة الأزوت : وانهما 
عنصران لا بفثيان » سن ون 
ف تراكيب هذه الأجحشام:؟ 

أن هذه الطاقة هي وحدها التي لا تعود: مه 

في الخلق والتخليق من جديدك . 3 

انها في الحياة أعطث .مخلو قا كالانسان طاقة الحركة» 
وأعطته الحرارة» وأعطتهالكهرباء . وأعطته طاقات أخرى 
بحكم أن الطاقات تتحول بعضها الى بعض »©.ومات الجسم ” 
فعبئت كائنات التعفين بالذي عي ي الود سن طاقة ' 
كيماوبة . فددت . 

انه النصيب الوحيد ©» ألدي شاركت الشميسن ؛ به 
في .عملية الخلق » الذي لا يعود . 

انه بذهب في الكون هباء 20 ٠‏ 

ولكن الشدمس © بحجمها. وبعظيم اشعاعها © تستطيع 
أن تموان عملية الخلق الى مدى, بعييد » وبعيد جدا:» بقع 
في الحس الزمنئ للانسان » .بين ألفِناء والخلؤد ... ولكن 
ما شنيء بخالد وان نطال المدى . 


أنه ثليه مما سني 








| 
شيء عجيب بالغ العجب . 
)/ 6 الكون » بتألف من شموس » مئذهلة اعدادها» 


مذهلة أبعادها تتجمّع في مجر”ات هي الأخرى 
مذهلة الاعداد» مذهلة الأبعاد » “تجرىي جميعا على أسلوب 
واحد» بحركها قانون بل قوانين واحدة. وتدور من غرب 


لشرق دورة واحدة .٠.‏ رقصة واحدة . . برقصنها جميعا 
على نفم واحد .. يرقصنها فرادى »© وبر قصنئها مجاميع» 
والآرض » وهي جامدة » بل الأرضون اللابين » تر قص هي 
الأخرى »؛ نفسى الرقصة الواحدة » على نفس النغم الواحد! 

ولو أن هذه الاجرام جميعا » أجرام هذه السماء » 
أمرها آمرها » فانفرطت الى أصولها الأولى » الى أبعد 
مدى » لصارت كلها كومة هائلة واحدة » من نواة عنصر 
أصيل واحد» هو أخف المناصر جميعا. . ذاك الأدرجين . . 
من نواة ذلك العنصر » ومن أشباه لها قليلة ... كومة 
هائلة واحدة » جلت عن أن بحتويها طول ©» وجدّت عن أن 
يضمها عرض ! 

طوبة واحدة » مع أشباه لها قليلة » منها » ومنها 
وحدها » بنى هذا الكون بانيه » بناه كله على اختلاف 
' مظهر » وعلى ما قد تخال أنه اختلاف كنه . 

وحدة في البناء » ووحدة في القوانين . 

هي بعض وحدة الله ٠‏ 

الكون الجامد والكون الحي" 

وان يكن هذا الكون الذي أسميناه جامدا » وما به 
من جمود » الآخرس » وما به من خرس » عجيبا » ناطقا » 
بليغا » في دلالته وافصاحه » فأعجب منه » وأبلغ منه 
منطقا » وأفصح منه دلالة ذلك العالم الآخر » عالم تلك 
المخلوقات » تلك التي تنبض بالحياة على ظهر هذه 
الارض ٠‏ 

ان أجرام السماء أشباه » جوهرا » وان اختلفت 
منها أحجام » واختلفته ألوان ©» واختلفته أبعاد» واختلفت 
أفران .حارة في أجوافها » شدبة وضعفا . وهي لا تتكاثر 
وهي لا تتوالد » وهي على ما نعلم لا تعقل » وهي لا تعي . 
وهي مسيئرة غير مخيترة ٠‏ وهي تهدف لا شك الى غاية» 
حددتها القوانين الواحدة التي أودعت فيها . ولكنها 


اللا 


! سرّالوراشة ينفضح‎ ٠ 
فى الشاكة عنططنات‎ ٠ 
يتشراها مُهندس بسْنّاء‎ 


مهدوف بها لا هادفة .6 وهي سيارة دوارة »© ليس لها 
الارادة في أن تقف . وليس لها الارادة 4 على فرض 
وقوفها » في أن تستأنف سيرا ٠‏ 

وغير ذلك مخلوقات هذه الأرض ٠‏ 


مائنا مليون من صنوف الأحياء 

ان أحياء هذه الأرض أشكال وصنوف وانواع لا 
نكاد بخصيها العد . 

من حشيشة الأرض »© وكم في الأرض من حشائش» 
الى زروع الأرض © وكم في الأرض من زروع »الى 
شجيرات الأارض وأشجارها » الى ما دب” على الأرض أو 
زحف » الى ما مشى عليها برجلين أو أربع أو « أربعين »» 
الى ما طار في هواء بأجنحة »؛ الى ما سيبح في ماء بذيل 
وزعلفة . 
مائتا مليون من الأجناس والأنواع فما فوقهما . 

تتقارب أحيانا شلها » حتى تحسب هذه من تلك» 
وما هي منها في قليل ؟ 

وتتخالف أحيانا حتى ما تحسب أنه بجمعها في 
الحياة صفة جامعة . 

ومع هذا » فكل هذه الأجناس والانواع مهما 
اختلفت شكلا » وتبانت صفرا وكبرا © وتفاوتت حركة 
وسكونا » وثبتت في الأرض فأسميناها ثباتا » أو لاذت 
بالحركة فأسميناها حيوانا . كل هذه الأحجناس والانواع 
تجمعها في أصولها الاولى جامعة واحدة . 

أسلوب في تصميم البناء واحد .. وأسلوب في اجراء 
الحياة واحد . : 

وحب للحياة التي أعطيها الحي” واحد . 

ونجرح الأحياء:جارح ©» فتقوم تلعق جراحها لعنقا 








واحدا » وتطب” لها طبًا واحدا لتنجو من الموت . ذلك 
لأنها تكره الفناء كرها واحدا . 

ويدخل العلم فيفصئل . ويجمع في اختباره بين 
ألوف من الأحياء ألفها الانسان » وألوف غيرها لم يألفها » 
وبرمي بنوره في ظلام كل كائن » مهما صغر » فتتكشّف له 
أشكال سبق أن رآها » وأحداث سبق أن عر فها » فيزداد 
العالم بوحدة الحياة ابمانا . 

أنه ان كان رجل في الكون » بعتقد بوحدة الكون 
اعتقادا كاملا جازما » عن خبرة » فهذا رجل عالم فلكي 
واكثر منه أيمانا بوحدة »© وابمانا في الحياة بحكمة » 
حكمة واحدة وتدبير واحد » عالم الأحياء : 


والوراثة بدات أسرارها تنفضح انفضاحا واحدا 

وتحدث العالم الفسيو لوجي الكبير » «كلود برنار»» 
في القرن الماضي »© عما في الحياة من حكمة » وعما فيها من 
فتنة » وعما فيها من وحدة » فبلغ من ذلك غابة . كان 
هذا قبل أن ينكشف من علم الوراثة في هذا القرن الحاضر 
ما انكشف . فماذا كان هو قائلا لو أنه عاش الى هذا 
القرن » فعرف ما كشف عنه العلماء من سر الخلية 
الواحدة » أعجوبة الخلق أجمع » وما تضمّنته من أسرار 
للوراثئة ظلت طوال القرون خافية . 

ان الناس تقول أن الولد لأبيه ٠.‏ وبقولون لأمه 
ويقولون انه لخاله أو عمه . ويخرج الطفل أحيانا مصدقا 
لهذا » وأحيانا لذاك . وقد بأخذ من هذا وذاك . وبأخذ 
ما ليس ظاهرا في هذا أو ذاك . وقول الناس فى هذا 
كلام مبهم . يمسون جانبا من الحقيقة واحدا » ومعهذا 
لا يكادون + حص كف القطاء كاشفسوة ميو العلناء : 
فانكشف بذلك سر من أسرار الخلق عجيب »© وقد اقول 
رهيب . وأعجب ما في هذا السر انه بشمل الخلائق 
جميعا » في نبات وحيوان . في الحي ذي الخلية الواحدة» 
وف الحي ذي ملابين الملابين من الخلابا » كالانسان . 

بذنور الحياة الآأولى ‏ 

وأريد أن انتقل من الاجمال الى التفصيل فتتوائب 
جبهات كثيرة الى قلمي تريد أن أفصح عنها » ادل بها 
على تدبير في هذا الوجود الحى بطوى حكمة » وتشمله 
على الحكمة وحدة . 5 

واجد أسرع وصولا الى قلمي بذور الحياة الأولى» 


تلك التي يتنشأ منها الاحياء . أعني البيض . 


أكثر الأحياء جاء من بيضة 
والبيض لا يعر فه الناسن الا مأكولا . فالبيضة 
عندهم بيضة دجاج . ويمتد معنى البيض الى الطير . 
وقل” أن بخطر سال أن الحشرات لها بيضها »© والزواحف 
والثعابين لها بيضها »© وللاسماك بيضهاء ولكل ذات فقار» 
ولكل ذات ندي 4 


والانسان سيض » تبيض أنثاه . انكل 





ما كان من ذكر وانثى قري عليه عر 
عن حياة . 

زرت قديما عالم أحباء في مختبره . وذكرنا َ 
أمر هذا البيض ما ذكرنا ٠.‏ فقام بي الى حيث تواحد. 
عدسة »2 وقال انظر ٠.‏ ونظرت '. فرآيت أجساما متكورة 
ثلاثة » لم أكد أجد فرقا بينها . وتشابهت صغفرا » فهى 
نحو من ربع ملليمتر طول قطر ٠.‏ 

قال عالم الأحياء انها بيضات ثلاث لاحياء ثلاثة . 

قلت فعن أي الأحياء تنفقس ؟ 

قال أما هذه فتنفقس لتخرج منها نجمة البحر . 
وأما هذه فتنفقس لتخرج منها دودة من دود الأرض” 0 

قلمته ٠‏ وهذه الثالثة ٠‏ 

قال فقس ليخرج متها انان مكل ولك ل 
صغرا » وتشابهت مظهرا » لتخرج منها اخياء ثلائة » ما 
أبعد ما بينها في سلم الاحياء » هذه المفاحأة جعلتني»على 
صغرها أفكر ؛ وأطيل :تفكيرا . 

هلاه اليقية ترك مها لصي د 3 

وهذه البيضة تخرج منها دودة . 

وهذه بخرج منها ٠و٠‏ 

أحياء مختلفة الأبعاد » مختلفة الأحساد ©» مختلفة ٠‏ 
الأعضاء » مختلفة التصميم » كاختلاف بين تصميم عربة 
نجرها حصان 6 وأخرى سيارة دار بالبنزين 6 وثالثة 
مقدارا » وتشابهت مظهرا . 


أنا وأنت . 


ثلاثة مخلوقات » نجمة بحر » ودودة أرض » وانسان 
تخضرج من بيضات ثلاث صفيرة متشابهمة » 
1 لا تيرى بينها فرقا 




















من معالم وحدة الخلق » أن أكثر الحيوانات تنشا من بيضة . وهذه صئوف 

من البيض شتى : 16 منها لحيوانات شهيرة نوعا ما » هي )١(‏ كلب البحر 
0 ة » (؟) التمساح (؟) ثعبان العشب ()) سمكة حوت سليمان أو 
السلمون (ه) قملة الرأس (0 ذبابة المنزل 0) الحلزون (8) فراشة دودة 
القطن (9) سسمكة القرش )١.(‏ بعوضة اكلاريا )١١(‏ الئعامة (؟١)‏ الجندب 
أو صرصار الليل (9؟١)‏ حية الصخر أو البيثون )١16(‏ الايمو أو نعامة 
أستراليا ... وهي جميعا » ما ذكرنا وما لم نذكر » تركيبها الأساسي واحد. 


البيضة خلية الخلق الأولى 
تتشقتق فيتشككل على مقنضاها المخلوق 
والبيضة خلية الجسم الاولى. وتنشق هذهالخلية 
الواحدة ألى خليتين ٠‏ تكبران على الغذاء » ثم تنشقان. 
وتكبر هذه الجديدة فتعود الى انشقاق . 
فما الذي.بهدي هذه الخلية الواحدة فتنشق على 
هذا النحو » دون ذلك ؟ ما الذي بهدي بيضة الدودة فيما 
تصنع من حلقات هي كيان حسبمها . وما الذي يهدي 
بيضة السمكة النجمية فيكون لها في أوسطها هذا الرأس 
القليل » الناظر الى أسفل »© تخرج منه هذه الأذرع الكبيرة 
تحمل في طياتها أجهزة الحياة . وما الذي بهدى هذه 
البيضة الثالثة لتصنع أعقد جسم عرفناه في هذا العالم 
الح .. داك جسم الاننيان. : 
في الخلية مخطتطات. يقرأها مهندس بنثاء 
وكشف العلم عن أن الخلية فيها كتاب مرقوم . 
كتاب به تفصيلات كل تصميم . مخططات كمخطئّطات 


المكندس الزرقاء » :أعدادا كثيرة 4 وعت كل ما يحتاجه 
البناء من هدي ومن تفصيل 

ولكن لا بد لل مخطتط من قارىء . فأبن القارىء 
هتنا ؟ 

ولكن لا بد لكل بناء من بناء » فأين البننّاء هنا ؟ 

وليس بناء قضر كبناء جسم . ان أكير القصور 
وأكثرها صالات ؛ وأكبرها حجرات وصالونات »؛ لا يعدل 
بتاء دودة واحدة ©» بل حلقة من حلقات دودة . 

وبيضة الدودة لا تخطىء أبدا » فتوّدي الى غير 
دودة . 

ولعت ينف اندي تحية لسن 

ولا تخطىء بيضة الانسان ٠.‏ 

ولا أبة بيضة لحيوان كانت أو نبات . 


والنبات كالحيوان » به بيض ومبيض 
ومخطتطات تقر 
تعم والنات »© فللنبات بيض ومبيض موضعه 
الزهرات . وفيه ذكور وفيه أناث © وفيه تلقيح . أنه 
الخطتط الأول الواحد لا بختلف حيوان فيه عن نبات . 
وتنمو البذرة الواحدة في عالم النبات » فلا تنتج الا نباتا 
من جنسها . فبذرة القمح لا تخرج الا قمحا » وبذرة 
العدس لا تخرج الا عدسا . لا سبيل الى الضلال أبدا . 
وهل البذرة آلا بيضة »'حوت من مخطظات البناء 
ورسومه مثل ما حوت كل بيضة ؟ 


انها النواة سر" إل هده العا 

ونقول البيضة خلية ٠.‏ 

ونقول الذرة خلية . 

وتنظر بالمجهر الى الخلية الحية فماذا تحد فيها 
عادة ؟ 

تجد مادة الحياة الأولى قد ان غللاف فحدادها . 
غلاف غلظ أو رق” فما ”كاد تراه . وامتلا الغلاف بسائل 
فيه شيء من غلظ . وني الاوسط من هذا السائل ثيء 
أكثف وأغلظ . أنه النواة ١ ٠.‏ 

. انها النواة : : سر هذه الحياة 0 

وتهب” النوأة لتنقسم . انه لا بد للجسسم :من تكاثن » 
في نبات أو حيوان . في الدنيء الآدنى » وف الر فيع الأرفع. 

وبنفضح بعض السينز عند هذا الانقيسام . 

تحدث في النواة حركة » وتتمطط النوأة وتتمدد . 
وبكبر كيانها الصغير الضثيل » فاذا هو خيوط كالدود. 
وتصطف هذة الخيوط صفا واحندا » ثم هي تنقسم . 
تنقسم :هذه الخنوط بالطول أنصافا . ثم تنصف بذهب 
بمينا ونضفك يذهب بسار! ٠‏ ثم لا يلبث ان يقوم -بين 
النصفين حائل: . :قاذا الخلية الايد خليتان : 'ؤاذا 
النواة الواحذة انان : 











فكذا تتقسم البيضنة المثلن بعد علقيكهة عفد اندع 
خلق . هكذا تصنع هذه الخلية الأولى للجسم © أي 
حسم قاتواصل الخلايا التقسم هكذا لاسدعنام.خلق. 
وهكذا بالتقسم » “تجبر الخلايا المكسورة » وتزاد المنقوصة 
من بعد تمام خلق »© وما بقيت في الجسم حياة تدعو الى 
تجديد قديم أو ترقيع بال عتيق . 


في خيوط النواة مخطتطات البناء 


وهذه الخيوط » خيوط النواة » التى تمددت » 
فتنصفت »© فجعلت من الخلية خليتين في جسم » ماهي؟ 
هذه الخيوط هي مخطلطات البناء التي بحملها دائما تحت 
ابطه المهندس البنثاء » بنثاء هذا الجسم . 

وأسموا هذه الخيوط » التي لها شكل الدود » 
بالكروموسومات . والواحدة كروموسومة . وهو لففك 
أغربقي معناه الجسم اللملو"ن .. ذلك لأن البحاث بلوانون 
الخلايا بالأصباغ لتظهر واضحة نحت عدسة المجهر. ومن 
أجزاء الخلايا ما يتلون قليلا » ومنها ما بتلون عميقا . 
ونواة الخلابا تتلون عميقا . فلما ظهرت هذه الخيوط. 
ملونة عميقة أسموها بالأجسام اللملونة . 

ويمضي العلم في بحوثه . 

فاذأ هذه الاجسام الملونة »؛ هذه الكروموسومات 2( 
تتألف على ما خال العلم من أجسام كالأقراص» تضع منها 
القرص فوق القرص » أعدادا كثيرة » فيتكون منها عمود 
طويل » هو هذه الكروموسومة الواحدة . 

واسموا هذه الاقراص بالجيتات »© والواحدة منها 
جينة . والجينة بها الجيم والنون . وهما كذلك في 
الحتس دابل السين افتقت مسن ' الح انين اول 
الأسداسن 7 لأنها راعمة افكال الأحتاموير +  -:‏ 2 3 

. فهذه الجينات هي التي تقضي في أمر رأسك كيف 
كون © وأنفك هل بعتدل أم بنحني ٠.‏ ولون بشرتك هل 
هو أبيض أو أسود أو أسمر أو أصفر ٠‏ وشعرك صريح 
هو أم أجعد . وفطرتك من ذكاء هي أم غباء . 

كل شيء فيك »© بل في كل حى » تحده فى هذه 
السيدات يوقا مر قوما © سيق ني القضاء + فهو ماتدوذ 
من أبنك وأمك 4 وآبائهم الأقربين.والابعدين . 


سجل نحن أسراؤه 

ان هذه الكرموسومات كالكتب . وهذه الجينات 
كالضحائف فيها . ولا بد قي الصحائف من اشطر . ولايد 
في الأسطر من. جمل 'ذاث معان . 

كتاب مرقوم . 

مسجل معلوم: . 

يتأبطه الفرد منها » انسسانا » أو حيوانا » أو نباتا » 
من بوم بولد . وعلى خطط فيه مرسومة يقوم المخلوق 





أهكذا تظهرٌ : خلايا الاجشام وفي “أوسط كل منها نواتها 


منا ويقعد يقوم في أصباحه وأمسسائه » وفي غدوه ورواحه» 
وفيٍ ماضيه وحاضره ومستقيبله . 

سجل نحن أسراؤه . 

نفمل ونحسب الفعل منا . 

وكيف بكون منا »© وأعصابنا » وأهواوؤنا » وعقولنا» 
وقلوبنا » والصواب منا والخطأ » قد سبق به هذا 
الكتاب .. 

نغم » أن البيئة تفعل.. ولكن البيئة لا تصنع من 
السواد بياضا » ولا من القبح جمالا » والبيئة قد يهب ببها 
ربح بزيد الفحمة اششتعالا. . ولكن لا بد أن يكون بالفحمة 
نار ٠.‏ أن الربح-لا تزبد الفحمة الباردة الا بردا':. 


تدبير ووحدة 

في كل حديث ,بكشف عن قطة الخلق . 

7 يئان لا بد أن أنطليا'. لا بد أن يطليهما كل قارىء 
قينا شنا هن هف التسنة + 

» ماف هذا الخلق من تدبير أمور عدة‎ ١ 
وامخطلية © تعناسى بحميفا تطلب .هفا قا 4 قوق تدب عاق‎ 
ْ 1 . هادف‎ 

؟ ‏ مافي الخلائق جميعا من. وحدة في التصميم 
كاملة وشاملة . ووحدة في الاهداف . 











المحدّدة: الاحتاسية 
فهكل الكائنات الحكّة 


من شيء حي »© من نبات كان أو من حيوان ؛ الا 
وهو مؤلف من خلايا ٠‏ 
والخلية اليوم اسم مألوف لكل دارس حيوان أو 
نبات » وكل دارس طب »© حتى ليخيل اليئا انهنا كانت 
هكذا مألوفة بهذا المعنى للآباء والأجداد منذ قرون . ثم 
بأتي التاربخ فيكذب ما تخيلنا . 
الخلية في التاريخ 
ان التاريخ بقول ان الخلية ما عرفت بهذا المعنى » 
وما رآها رائيها وتأكد منها » الا في عام 155017 ميلادية . 
وكان هنذأ الذي رآها هو العالم الانجليزي روبرت هوك 
25001 80696 . وتسأل : ولم أتيح له دون سائر البشر 
أن براها ؟ والحجواب أن الخلايا من الصغفر بحيث تدق » 
فلا تراها العين » فوجب أن ينتظر انكشافها حتى تتهيأ 


للانسان المكرسكوب الأولى التي تكبر الأشياء » وكان أن 
تهيات هذه المكرسكوبات في تلك السنين الماضية من حياة 
هذا العالم » وكان أن اتجه هو بها الى رؤية ما رأى من 
المادة النحبة + وخري على أن:هذه الماذة الحية تتقسم الى 
اقسسام صغيرة سماها بالخلايا ٠‏ 


واللفظ الذى استخدمه هوك هو اللفظ الاتجليزري 
81 ».ومعنام الحهرة العمغيرة الضيتتة وكين الى 
مدن أو ما نافنيه 6 وذلك لعتية ربقينا غ وكانتك الترحية 
العربية بطبيعة الحال خلية ©» والجمع خلايا . 


الخلية : الوحدة الأساسبية للكائنات الحية 

والمعروف الآن أن كل النباتات مؤلفة من خلايا » 
ولكن تحقيق هذا التعميم كان لا بد أن نسبقه دراسات 
تزداد فيها المكرسكوب قوة » وهذا التعميم تحقق في 
النصف الأول من القرن التاسع عثشر . ففي عام 1858 
أعلن العالم الالماني شكّئدن «علتعلطء5 8/4225 
ان الخلية هي الوحدة الأساسية التي تتألف منها كل المواد 
النباتية . وفي عام 1859 ؛ أعلن العالم الالماني شفان 
هس طء5 1560002 أن الخلابا كائنات حية ؛ وان 
الحيوانات والئباتات تتألف من مجموعات كاملة من هذه 
الخلابا وفقا لقوانين قائمة لا تتغير 

ومن هنا انطلقت كل تلك البحوث المتكاثرة في الخلية» 
تلك التي ازدادت في سنواتنا هذه الأخيرة زيادة يسميها 
بعضهم انفجارا » بحسبان ان الخلية هي أصل الحياة 
حميعا » وانه اذا ما اريد استقصاء ما وراء الصحة 
والمرض »© وحتى الحياة والموت » وحتى نمو الاجسام 
واضمحلالها » وحتى تناسلها وتوارث الصفات والكفابات» 
فلابد من الاستقصاء في بحث الخلية . 


الجسم كالمجتمع الانساني » أفراده الخلايا 

والخلية كاثن حي في نسيج يتألف من خلايا » وتجتمع 
الانسجة في 'زمر » تجتمع هي الأخرى في زأمر أكبر » حتى 
تتألف منها أعضاء الجسم ٠.٠‏ ومن أاعضاء الجسم تتألف 
الاحسام . 

والجدم ف ذه أشسه 0 الانساني 4 بتألف 
الككير. 





اا 0 


مه 


وكما أن الفرد في الجسيع له حقوق وواجبات 
تخصه » فكذلك الخلية فى في المجتمع الحثماني » لها واجبات 
تقوم بها » تهدف بها لنفسها وللآخرين » وحقوق يهدف 
بها أليها الآخرون . 


فالخلية في الجسم لا تخلو من معنى الفردية التي 


للانسان في مجتمعه . وهي كذلك لا تخلو من معنىعضوية 
المجتمع الذي هي بعضه . 

ولقد نشتد فردية الخلية حتى لتعيش وحدها 
بدون مجتمع ©» وتستطيع مع ذلك العيش . ومثل ذلك 
الأميبة . 

ومن الخلايا ما لها فردية هي بين بين . تعيش الى 
جانب اخواتها » ولكن في غير التحام شديد وتعاونكامل. 

والخلايا ف جسم الانسان أخضعت" فرديّتها لصالح 
المجتمع كله ؛ لصالح الجسم كله» ومع هذا تقوم بواجباتها 
كابلةه© هن من اخصائضيا > 

وفي الجسم الكبير » اختلفت اختصاصات الخلاباه 
واختلفت وظائفها » وتقسمت بينها اعمال لابد منها لاقامة 
الحياة » فأصبحت كل خلية من خلايا الجسم وكاأنها 
امب شائز الخلايا : 

وتسوء الخلية فتسسوء الى جانبها خلايا . 

والأفراد في المجتمع قد تعصي ») وقد تثور » وقد 
تجن . وكذلك في الجسم »© قد تثور الخلايا » وقد تجن. 
ومن هذه خلابا السرطان ٠.‏ 


أحجام الخلايا 
والخلية قد-.تصغر حتى ما تراها العين الا تحت 
المجهر» مثال ذلك خلابا الحيوانات والنباتات على العموم . 
ومن خلابا المكروبات »؛ مكروبة داء « ذات الصدر» قطرها 
تعر ١‏ عو الف مو اللليمر 6داوين الجلذيا صقان ببضة 
النعامة وهي في حجم البرتقالة . 


عدد الخلايا في الجسم 
وجسم الانسان البالغ به نحو .5 بليون خلية . 
هكذا قدروا . وهم قدروا كذلك انه يموت من جسم 
الانسان كل ثانية .هم مليون خلية »؛ بيئا بولد مكانها فى 
الثانية .ه مليون خلية . 1 
ميزان: ٠‏ لاند أنه مختل يوما : 


الأمينة 

والأميبة 98 أسم لكائن حي » بنتسب الى 

الاحياء الحيوانية » هو مثل بضرب للخلية المستقلة التي 

تعيش وحدها وتمارس الحياة وتقوم بكل حاجاتها » على 
بساطة في الخلق والوظائف عجيبة . 

والأميبة تتراءعى تحت المجهر كتلة من 


سحكدام5200 »© وهى المادة الحية الاساسية في الخلايا 


ل 


الحيوانية والنباتية » بحتويها كيس هو الكبسول ©» وهي 
في كيسها لا امام لها ولا خلف » ولا صدر لها ولا ظهر 

وفي هذه الكتلة البروتوبلزمية يجد الرائي نواة 
الخلية ٠.‏ وقد برى أشياء أخرى الى حانبها ٠.‏ ونجتزىء 
فنقول : أن هذه الكتلة البروتويلزمية على انبهامهاء فيها 
تقوم الأميبة وتنجز كل الأعمال اللازمة لحياتها . 

والأميبة اذ تتحرك في مائها » لا ند تتحرك بواسطة أبد 
أو أرجل . انما هو جسمها كله» “تخرج منه نتوءات تطول 
بعيدة عنه ©» ثم بلحق بها سائر الجسم . 








المترسكوب التاريخية لطبيعي نكليزي روبرث 
هوك الخلايا الحية اذل اد » وذلك في القرن السابع عشر الميلادي 


وتلتقي الاميبة بطعام لها » وهو غالبا ما يكون شيئًا 
حيا أصغر منها وأضعف »© فتتجه اليه » وتلف نتوءاتها 
حوله »© ثم د تحتويه . وهو أذ بدخل جسم الأميبة »© وحوله 
عب بع ا ب ل امد الفكرة ان لشيي ان 
عصارتها الهضمية » ثم تمتص الأميبة ما هضم منه من 
طعام صالح »؛ وما لم بهضم تطرده الأميبة . 

ومن حيث التكاثر » فالأميبة تتكاثر بالتقسشم . 

ونعود فتنقول ان الأميبة » على صغفرها » خلية 
واحدة » وهي مع ذلك حي متكامل » كاف نفسسه » 
مستكف »© يبسعى للحياة وحده ؛ لا بعتمد ألا على نفسه» 
ومع هذا تطرد له الحياة » قرونا تأتي » كما اطردت له في 
قرون لا عد لها سبقت . 








|| 





صق الأ ريض بل ا ىلر 


أن الدحاجة تبيض . وتبيض البطة والأوزة» 
ولو فوا وني الحمامة والقئثيرة » وسائر الطير . 
ونقول أن البقرة تلد . وتلد الشاة والثاقة 
والفرس والحمارة . وتلد القطة والنمرة » واللبؤة » وكل 
ذات ثدي ٠‏ وتلد المرأة . 
والحق أن التي تبيض قد لا تلد . 
والحق كذلك أن التي تلد لا بد أنها تبيض . لا بد 
انها ناضت من قبل ولادة . 


الدجاجة والمرأة 


وتتمثئل التي تبيض ولا تلد في الدجاجة . 

وتتمثل التي تبيض ثم تلد في المرأة . 

الأصل اذن في التناسل هو البيضة » في حيوان أو 
نبات » الا في البسيط الابسط من الأحياء ٠.‏ 

وعده وحدة تعن “رخواهة الشلق ٠:‏ ركفن بلالا عالت 
التوحيد طويلا . ولكم وقف عندها العلماء كثيرا . 


اله 


ويدخلون في بحث تفاصيل عملية البيض » وتفاصيل 
عملية الولادة » فتبهرهم وحدة التفاصيل . فان وقع 
خزوج بسيفك مين الطريق السوي” في مخلؤق :© فلظرف 
طارىء اقتضى هذا الخروج ٠.‏ وهو خروج لا ليث أن 
هوه آلن اشتقتانة © مخباركا كل الاحياء في أشلوف 
الخلق الواحد . 

وبيضة الدجاجة تبدا بخلية جرثومية صغيرة غاية 

في الصفر . وهي تلتج في المبيض ٠‏ 

ومبيض الدجاحجة هو بيت البيض . انه ينتج 
البيض ٠.‏ ومبيض الدجاجة به من أول خلقها آلاف من 
الخلايا الجرثومية التي تتطور ثم تتحول عندما بحين 
وقتها الى بيض 

وتغادر الخلية الحرثومية المبيض » ومعها صفارها. 
أن الدجاجة تصنع هذا الصفار من دمها . تصئعه مما 
تأكل . ثم تدخل هذه الخلية الجرثومية الصفيرة » تدخل 
بصفارها وهو كبير هائل بالنسية لها » يدخلان جميعا 
أنبوبة تسمى « مجرى البيض »© . وهي أنبوبة تبدأ 
بمدخل كالقمع بتلقف الخلية الجرثومية بصفارها . وهي 
أنبوبة تتعر تتعرجح ثم تنتهي بمخرجح عند الأست ©» ومن هذا 
المخرج تخرج البيضة من الدجاجة ٠‏ 

تخرج البيضة الكاملة » ام ب#شفار وده 6 ولكن 
بالبياض أيضا » وبالقشرة البيضاء الصلبة ٠‏ وبأغشية 
كالاكياس .. كيس يجمع بين الخلية الصغيرة غاية الصغر 
ومعها صفارها . وكيسن بلم البياض وهو من زلال © 
يليه كيس كالبطانة للقشرة . ويبقى في البيضة عند طرفها 
المفرطح » خزانة من هواء . 

بيضة الدجاحة تستكمل كيانها في قئاة البيدض 

أن البيضة ( الخلية الحرثومية وصفارها ) . دخلت 
مجرى البيض غير كاملة » وخرجت كاملة ٠.‏ 

فما الذي قام على اكمالها ؟ 

انه مخرى البيض قام على اكمالها . 

ألبسها البياض . 

والبسها القشرة . 
والبسهاما احتاج اليه التفاصل بين أجزائها من 
اام ش 








أن البيضة تتجمسع أجحزاؤؤها ف مجحرى. البيض 
لتكتمل كما تتجمع أحزاء السيارة عبان حزام التجميع 
الدو أر ف مصائع السيارات . 

وكم تستغرق عملية الاكمال هذه ؟ تستغفرق 15 
ساعة فما دوتها . ألا ما أسرع ! 


كيف أستدارت بيضة الدحاحة ؟ 0 

وكيف تخرج البيضة مستديرة» فلا هي اسطوانية 
ولا مكعبة ؟ 

تخرج مستديرة لأن البيضة ©» وهي تسير في القناة 
البيضية هذه » تظل تدور ثم ندور . فهذاأ الدوران ف 
الأنبوبة هو الذي بعطيها شكلها الذي تعرف . وفوق ذلك 
فهذا الدوران بيوزع الكسوة على الصفار توزيعا عادلا 

وتخرج البيضة من طرفها المفرطح أولا » وآخر ما 
يخرج منها طر فها المدبّب . 

وتخرج البيضة وقشرها لين كأنه نعض اللدائن . 
ثم لا بليث في الهواء أن بتصلب . 


ومن أي شيء يتكون الجنين ؟ 

ان الجنين يتكون من تلك الخلية الجرثومية 
الور 

اذن فما الصفار ؟ 

وما البياض ؟ 

وما القشرة ؟ 

انه الغذاء وهو لا حياة فيه . ان كل الحياة فيهذه 
الخلية الأولى © الخلية الجرثومية الصغيرة ٠.‏ وهي تتقسم 
فلا بد أن تنمو وتزمد مادة © فلا بد لها من غذاء . فهذا 
هو غذاؤها . . 

ان البيضة انفصلةعن الدجاحة فتقطعت بينهما 
الصلات . لهذا زودتها الطبيعة زادا كثيرا كافيا . 


والقشرة ؟ 

للوفابة ...“انها الوعاء الحافط” + وإفتاءت الظطبيعة 
ان تجعل له هذا الشكل الدائري لأنه أكثر مقاومة للكسر. 
لم تجعله مكفنا » ولا اسطواتة ».أو غير :ذلك © لآن :هيده 
الأشكال أقل مقاومة . الطبيعة اذا تمقل وتقدار . 

ان الطبيعة » في باطن الدجاجة » صنعت البيض 
وفق ما تقتضيه الأحوال» حتى الاحوال خارج الدجاجة. 
اذن هي طبيعة تعلم ما بطن وما ظهر . وهي مطلعة على 
كل الظدرواف: + وه بهذا الطلى مدكين لحفظ" التسل 
ووصلة + وهكدااعن تفمل فى مكات الالوت مين سائير 
الخلق . انها طبيعة عالمة عارفة عاقلة مديرة هادفة . 


بيضة الكرأة 

وبيضة المرأة خلية جرثومية صغيرة غابة في الصغر 

فقن «كذ 2 قلا يلنيا سفان وساف عر + 

وما الحاجة ؟! 

انها لن تنفصل عن الأم . 
الوقاء . وفي الأم الوفاء . 

وف الأم الدفء» فهي لا ترقد على بيضتها كما ترقد 
الدجاجة . وكيف وقد جعلتها من جسمها في الصميم. 

وبيضة المرأة تخرج من مبيض المرأة كما تخرج 
الخلية الجرثومية من مبيض الدجاجة . 

انها مثلها خلية جرثومية . 

وهي تهبط الى مجرى البيض تسير فيه تماما كما 
هو الحال في الدجاجة . الا أن بيضة الأم. هذه يؤدي بها 
سيرها فى أنبوبة البيض الى وعاء فيه تتكاثر وفيه تلمى 
حتى بستتم الخلق كله . فهذا هو « الر"حيم » . 

ثم بخرج الطفل كاملا . فتلك هي الولادة . 

وبيضة المرأة » من حيث الحجم » هيشيء مستدير 
أصغر من أي نقطة على هذه الصحيفة حجما . وهي اذا 


وفي الأم الغذاء . وفي الأم 


الدجاجة : هذا مبيضها . وفيه تلضج الجرثومة . وهي تخرج 2 بمبيض الدجاجة ( مكبرا ) . وفي البيض تنضج الجرثومة ثم 


ليتلقفها مجرى البيض المتعرج . ومنه تسقط الى الخارج 


فنقول أن الدجاجة قد باضت . 





البيض » حيث تلبس البيضة بياضها وقثرتها . 





وما سائر الحشو الا طعاما . 





البيضة القديمة 
الصفار سهل المزق 
البياض رقيق 
ويفطي كلاهما مساحة واسعة 


وزنت فقد تبلغ جزءا من مليون جزء من الجرام» وتنظرها 
بالمجهر » فتجدها كسائر الخلابا : نواة وغذاء . 

غذاء غاية في القلة » بكفي الخلية حتى تأخذ 
الام ( بأخذ رحمها ) بالزمام : 

ونواة 6. با لها من نوأة ٠‏ صغيرة ما تكاد تدرك © 
وخفيفة فما تكاد توزن © ولكن كان بها سري وسرك . 
وتفتئقت فانكشف السر عني وعنك . 


التكائر المسبيط من الأحياء سبيل غير البيض 
واكزنا الجاع .وسائر” الر 6 و فلا اله مضل 2 


البيضة الأقل قدما 
تغرطح الصفار 
تغرطح البياض 
اللساحة كبيرة 





2 طازجة : بيضة الدجاجة ليست بسيطة التركيب 
بقة فوق طبقة ٠‏ وكذلك بياضها ( الزلال ) ٠‏ والكلزا » وهو حبل 
ومن تحت » ليثبته فى مكانه » فيحفظه من التمزق ٠‏ وتراه 
تخرج البيضة الملقحة من. الدجاجة ؛ يبدأ نمو الجنين 


* أن صفارهما يتألف من طبقات » 
هو حبل من بروتين 6 يبط الصفار من قوق 
ملتوبا من كثرة ما تحركت البيضة ٠‏ وعندما 
من الخلية الجرثومية التى بالقرص الجرنومى . 


ا 


نكسر فتغطي مساحة اقل كيرا 
الصفار مستدير ومتماسك 


البيضة الطازجة البيضة الطازجة 


درجة أولى 
تكسر ©» فتفطى مساحة قليلة 
والبيضة سميكة عاليبة 


البياض أكثره متماسك 

وذكرنا الانسان » وكل ذات ثدي» وقلنا أنها تبيض 
ثم تلد ) . 

وكذلك تبيض الزواحف © وسيض الحشر . 

وكذلك ببيض ما اتخذ الأرض والماء مسكنا معا . 

ان كل حي متألف من كثرة من خلايا » من حيوان 
أو نبات » اذا هو نسل » على طريقة الخلق المعهودة » فهو 
لابد يبدأ من بيضة . 

أما الحى »© ذو الخلية الواحدة » وأشهر مثل له 
«الاميبا» » فهي تتكائر بالتقسسثم . تنشطر نواتها شطرين. 
وينشطر ما حول النواة . وتتألف من كل شطر خلية 
جدبدة . فتصبح مكان الخلية الواحدة خليتان. ويثكرر 
هذا. 

ونعم » قد تنشطر دودة الأارض شطرين © فيكون 
كل شطر دودة . 

ونعم » نجمة البحر قد تتفاصل أذرعها الخمس » 
وتبدأ كل ذراع حياة منستقلة جديدة » فتستكمل جسمها. 

ونعم » من ألنبات ما تستطيع أن تقطع منه الغصن» 
وتغرسه في التربة » فيخرج من ذلك نبات حي جديد . 

ولكن كل هذا القليل الأقل » انما يؤكد الكثير 
الأكثر . 

والاستثناء انما يؤٌكد القاعدة . 

وهو" استفناء فشك ية:ظرو ف + 

ان البيض » ومنه بخرج الذكر وتخرج الأنشى » 
شيء معقد في نفسه وفيما يخرج . وعملية الخلق التي 
تبدأ بالبيض ذات كلفة في الخلق . ولها أهداف عليا . 
والبسيط الابسط من المخلوقات » ليس في حاجة » عند 
الخلق » الا الى الاسلوب البسيط الابسط . وهي بساطة 
تأتلف وبساطة الهدف . 1 


لا بد من تلقيح 
وذكرنا البيض » من بيض دجاجة» الى بيضة امرأة» 


الى سائر البيض . ولم نذكر التلقيح الذي لابد منهليكون 
خلق حدبد . وذلك تيسيرا .. وللتلقيح ذكر أن شاء الله. 











اليفيةه المحة + بفة الدجيع. 2 يدا 
. وهذه الحرثومة 0 قليل غابة ف 

00 قرص رقيق قطره نحوامن * 
ا ا ا ل 1 

فمن هذا القرص تبدأ الحياة . 

ويأخد الفرخ يتنشأ من هذا القرص الضئيل 
وثموق . ١‏ ا 

زاد الجرثومة 

ولكن كل نام لابد له من غذاء . 
صفار البيض نفسه . 

ان هذه الجرثومة الصغيرة » قد زودتها الطبيعة 
براد هو.هذأ.الصفار.» وهو كفيها 5١‏ بوماء منه تتفغذى» 
ومئه تصنع العظم » وتتشكل حتى تكون فرخا كاملا » في 
أسابيع ثلاثة . 

ويننشا الفرخ على درجات متصلة 

وهذا التشكل يحصل على درجات متتابعة متتصلة 
حت خا سيت 1 د ارج ينها حل التو ميا 
أول » وحد تقول له هذا آخر . 

ونا كل ام دل ا تي إن 
فنها الجن لد فا 7 

اليومان الأولان من حياة الجنين 
ره 0 ان اك ف 


وغذاء هذا النمو 





يظهر بعده خط آخر بنتهي بثنية لها شكل الهلال ٠‏ فهذه 
الثنية هي التي تصير فيما بعد راس الفرخ. وهي لا تلبث 
أن تبرز وترتفع عن مستوى الحرثومة . ثم يأخذ جذع 
الفرخ بتنشاً على اتصال بهذا الرأس وعلى امتداده . 

وبعد م؟ ساعة يظهر في الجنين وعاءان دمويان 
كبيران بربطان بين الجنين والصفار الذي هو خارحه . 
وبعد نصف يوم يظهر قلب يضخ دما أحمر يجري من 
الجنين الى الصفار » ومن الصفار بعود الى الجئنين © في 
شبكة من الاوعية. الدموية ستواصلة + 

وفي الرأس » الكبير نسبيا » يتشكل المخ » وتظهر 
مخبائل العينين وثقوب الخياشيم . 

وفي الجذع تظهر الكليتان والكيد وبعض الجهاز 
اليضعي © والفروع. الصغيرة التي ,ستكون أطراقا فيما 
بعك . 

في اليوم الثالث والرابع 

وف اليوم الثالث يأخذ الذيل يخرج عن المستوى 
الجرثومي » كما خرج الراس » وبذلك يصبح الجنينشيئمًا 
مكوارا بعد أن كان 'مفرطحا . 

ولا يمضي اليوم الرابع حتى يتراءى الجنين » ذلك 
الذي بدا شيئًا من “هلام متجانس المادة والتركيب» يتراءى 
لناظره » نحت المنظار » بداية لشيء حي ما » اذا لم يكن 
لفرخ. . 

روفن هلق ج03 لجال اللا روا سكي امس .امكل 
5 مليمترات طولا » لا أكثر . 

وهو لم يحتج لبلوغ هذا الحجم الصغير الى غذاء 


مرع لما 2 5 رك 0 


2 ره إلى شسشرة البيغسة تقر 





اعداد الصفار ليكون طعاما سائغا للجنين 

وفي هذه الأثناء كان الطعام '“بعد” للزحفة التالية 
الكبرى لتشكل الجنين . 

ف هذه الاثناء .كان غثناء الجرثومة الخارجي متك 
ل ل ص 

لي ل 
الذي احتوى الصفار »© أوعية دموبة كما سبق أن ذكرنا » 
تجري من الجرثومة النامية الى جدار الكيس » ومن 


الدورة الدموبة هكذا » بأخذ جدار هذا الكيس بفرز 


اليزيده نموا 


خمائر من شأنها أن تفعل في مادة الضتفار .فتوضهمها هضماء 
حتى آذآ حل البوم الكافون م ن حياة الحتين ل 


كالماء » ينتقل عن طرريق الدورة الدموية الى الجنينالنامي 


ان هذا الكيس الهاضم قام للجنين مقام المعدة التي 


“لم تكن تكونت” بعد . 


الأطراف والعينان والريش 
وتتشكل فيظهر فيهبا نا يشبه الارجل ؛ وما يشسبه 
الأصابع 





الوم الأول : الجرئومة 

١‏ الحية » أصل' الفرخ » قد 
حطتت على صفار البيض » 
قرضا ' صغير اقليلا مزهلام. 


اليوم الثانى ‏ 
الجرثومة لتنمو . وهذا كيس يمتد 
من الجرئثومة <ول هذا الصفار 
يريد أن يضحكه اليها . 


: الصفار غذاء*” زادت الجرثوم ثومة 
تشكلا . وامئية الكيس 
حتى كاد يحتوى 
الصفارت كله , 








يكنم الكيتس الالتفاف بعد ؟1 يوما : الصفار داخل”> بعد 19 يوما: يستمر 000 9 
3 حول الصفار كله . 6 الكيس 6 وقد اتصل بمعدة الفرخ » الصفار يدخل الىالمعدة 
ليدخل الى الفرخ عن طريق المعدة, ويزداد الفرخ تشكلا . 





.٠؟‏ يوما يزداد 
١/‏ دخول الصفار الى الممدة 
ويصفر الكيس الذى يضمئه 


بعد ١؟‏ بوما : كل 
الصفار دخل العدة. 


الفرخ الآن ياخد 
بنقر قشرة البيض 
الرقيقة » فيخرج منها 








7 2 والعيئان 6 وكانتا كرتين حو فأود دن تخرحان من‎ ١ 
اهنا حمان‎ 
. استعدادا للنظر‎ 

والاحشساء 'نتكون وتنزذاد ظهورا 

والاد الذي مآلها أن تصير 0 تأخد - ف التهناتت 
عتيودا ٠‏ 
ذق "الجلد تير “تشيات: مسيزة رشبت الرايين 
ا 1 

الفرخ ينهي الخروج 

ويبلغ الفرخ يومه الحادي والعشرين » وهو فيقشرة 

انه الآن مستعد للاقاة الدنيا . قلبه بدق . دورته 
ومعدتة بها آخر 
٠.‏ كل شيء متهيىء 


الاإيصار © ونشف م فوقهما ماين عطي 


الدموبة تحرى . وأنفاسه تتأهب . 
مقكار ' الضدان واو جلف ون ماه 
لينجري الحياة . 
وينقر الفرخ قشرة البيضة ليخرج 

وكأنما قد علم الفرخ ان هذا هو آخر المطاف في 
هذا البيت الحبيس ؛ وأن وراء ذلك ذنيا هو لا بد داخلها 
ليبدآأ حياة جد ئدة حرة عحيبة . 

فيأخذ بنقر القشرة الرقيقة . 

لنت شرع رمن أعلثيه النعن * 

وهو بنقر القشرة ثواني © ثم بستريح ٠‏ أنه اتصل 
بهواء ؛ بحرأ عارما من غاز بعطي الحياة . وقد كان 
يسمه تنسشما من ثقوب القشرة قبل خروجه منها 
بقليل . انه الآن بحرب هذا الهواء ملء صدره » أخنا 
وردا . 
مجهود كبير يبذله هذا الفرخ الصغير . لهذا وجب 
عليه أن يستريح بعد كل نقرتين أو ثلاث . ١‏ 

وهو لا بنقر البيضة هكذا اعتباطا . أنه بدور بنقره 
حواها في طريق: عو ايه كي سحيط اتير ليكون 
اتخروج أسس . | 

فمن علّمه أن هذا أسر طريق للخروج وأنظمه ؟ 
وأقل الأساليبد-جهدا ؟ 

. أن هغذا: هو الأسلوب نفسه الذي بتبعه الانسان عند 

قلي البيض.. بدق البيضة في أوسطها ليشقها نصفين . 

ويستمر الفرخ ينقر ويستريح . ويتم نقرأ بعد 
ست ساعات . ا 

وبخرج الفرخ برأاسه أولا 
ثم بستقر على قدمين لم تعرفا ما المثي قط . 

أول نظرة آلى الدنيا 
وبأخذ بنظر الى دنياه أول نظرة. . 
ليت شعري هل بفهم © وكم ؟ 


ثم بسائر حسمة . 





وهذا هو الفرخ قد خرج الى الوجود خلقا سويكا . 
لقد استفرق جفاف جسمه شاعتين . 


لمن كه عل يعن © كر 

على كل حال هنا ليس عليه تبعة » أن فهم أو'لم 
يفهم » وان وعى أو لم بع . 

انه لم يصئع نفسه » وائما هو 'صنع . 

وهو لم يركب لنفسه هذا التركيب الجثمساني 
المعقّد » وانما 'ركب له . 

وهذه العين التى برى بها » معارة له . 

ومعار قلبه . ومعارة معدته ©» ومعارة كبده . 

الفرخ > كالانسان » ارادة محدودة 
أن الفرخ عند تمامه » ليسس الا ارادة محدودة 


تركبت هذه الأعضاء جميعا » كما بر كب السائق سيارته 


وهو لا يفهم من تركيبها شيئًا » وهو بحسب انه يحركها 
وفقا لكل هواه »© والواقع انها هي تحركه وفقا لأكثر 
هواها . هي تحد من أرادته . 

بل ان الجسم لصنع ارادة الفرخ 3 وكذا الأجسام 
جميعا تصنع ارادة الافراد . حتى. الانسان منا فيجسمه 
آمر مأمور »© في علاقة بل علاقات يشوبها الفموض أ 


غموض ٠‏ 
أن الغموض يشمل الخلق كله » من أول مدنا تتلقح 
البذرة الأولى » الى أن تتخلق وتتشكل وتكون شيئًا خيا 
فردا © قائما بذاته » الى أن “يجري الحي حياته » وبترك 
نسال من بعده © ثم يمضي الى غاية يفنى عندها . ثم 


تقوم الأنسال من بعده تتجري الحياة ف دورات متعاقبة 





بخلد فيها الجنس وان مات الفرد .. 

غموض أولا .. 

وغموض آخرا ٠.‏ 1 

هذه الحرثومة الملقحة الاولى ماذا بها حتى تتنشأ 
هذا التنشىء العجيب . 

انك تنظر اليها » الى هذه الجرثومة الأولى التي لا 
تكاد ترى © تنظر أليها بالمجهر فلا تجد الا خلابا متشابهات 
أشكالا » لا فرق بين خلية وأختها ني هذه الألوف العدبدة. 

ولكنها » اذ تبدأ تنمو » وتصنع الجديد من الخلاياء» 
تصنعها مختلفات اعدادا واشكالا » فهذا لظاهر » وهذا 
لساطن » وهذه خلية لقلب » وهذه خلية لكبد » وهذه خلية 
للحم » وهذه خلية لعظم . وهذه خلية لمخ » وهذه خلية 
لنخاع »© الى ما هنالك من صنوف من الخلابا متعددات 
مختلفات انعدم بينها التشابه كله تقريبا » مع ان الاصل 
واحد . 

ولكن » هل صح ان الأصل واحد ؟! غموض ! 

خلايا تعرف مواضعها ووظيفتها 

وهذه الخلايا تعرف كيف تصطف معاء وفي أي صف 
هي تقوم وعلى أي زاوية . 

وعلى اختلاف الاشكال تختلف الوظائف وكل يعرف 
وظيفته . فهذه تعصر سائلا هاضما » وهذه تصنع دما » 
وهذه تقوم 'تمسك بالجسم كي لا بميل امساكا . وظائف 
الف . 

والفريب أن التجارب دلت على انك تقتطع من هذه 
الجرثومة » في أول تنشئتها » بعضها » فلا يؤثر هذا في 
نموها وفي اكتماله . 

ولكنك تقطع منها من بعد أن تأخذ سبيلها في 
التنشيء » فتختلف النتيجة . لقد أخذت الخلابا 
تتخصص »© فأنت تقتطع متخصصا » لعله سوف يكون 
عينا » او لعله سوف ككون قدما . 


فرخ ذو عبن واحدة 

وتجارب شهيرة اجراها عالم نمساوي »© جاءته من 
جرائها جائزة نويل: تسسعى الى بابه ٠.‏ تجارب دلت على أن 
اقتطاع جزء من الجرثومة في أول التنشيء ينتج غير 

واختار لتجاربه الحيوانات البرمائية » كالضفدع 
وأشباهها . واختار أن يجري تجاربه في الجرثومة وهي 
في دور تشكلها حين تظهر فيها مخائل مواقع العين . 
وبابرتين في بده » ومنظار مكبر » اقتطع من منطقة بحسب 
أن عينا تقوم فيها » اقتطع أقل من نصف مليمتر . قطعة 
لا تقلف فكلا ومظهرا عن مبائر ما في الحرتوفة معن 
خلابا . ومضت الجرثومة في تنشئتها » فخري منها فرخ 
لا عين له فى ذلك الجانب الذى اقتطعت منه تلك القطعة 
الضفيرة .” ١‏ 


انه اذن أقتطعها بعد أن كانت تهيأت كل خلاباها 

لتكون عينا .. وباقتطاعها نقص جسم الفرخ عينا . 
وفرخ فيه عين » ولكن لا ترى 

وتجربة أخرى أجراها * 

اقتطع مثل هذه القطعة من جرثومة » في مثل هذا 
الدور » وأدخلها في جسم حرثومة أخرى » بدات 
تتشكل » وتشكلت القطعة المقتطعة مع هذه الحرثومة 
الثانية » وصارت عيئا . الا انها عين لا ترى »> لانه لم يكن 
بينها وبين مخ هذا الفرخ الجديد صلة . 

واخرى الملماء امثال هذه المهارية لقت الشوا 
والنتيحة واحدة . 


خلايا الجنين في أول الأمر سواسية 

وظن العلماء من ذلك ان لعل الخلايا وجدت في 
الجرثومة من أول الأمر متخصصة في صنع هذا العضو 
أو ذاك . 

ونفى الاستاذ النمساوي » الذي ذكرنا » هذا 
الزعم بتجربة أخرى . 

جاء للجرثومة أوهي في دور من التنشؤٌ سابق على 
ذلك الدور الذي تظهر فيه مخائل العين . : 

ومن نفسس الموضع اقتطع قطعة صغيرة . ولكن ما 
بقي نما نموا كاملا بالعينين سليمتين معاء وسائر 
الاعضاء . 

واخذ هذه القطعة المقتطعة » وأدخلها جسم جرثومة 
أخرى في أول نشأتها » فاندمجت معها » واختلطت بها 
كتعض خلاناها * وشاركتهنا قينا معنتارك فيه التمتو 
الكامل. 

الخلايا اذن لا تأخذ علما » بكيف تتشكل » ولا لأي 
غابة » الا عند بلوغ دور في النمو خاص . أما عند البدء 
فهي خلايا سواء ! ! 

ذهب اذن زعم القدماء هباء . كالنوا يقولون أن 
الجرثومة مخلوق صغير جاهز الاعضاء به القلب والراس 
والعين والأنف والمعدة والامعاء . فما على هذه الأعضاء 
انتريد ححما 6" وتؤيد خرماء وتزنك لماء + 

وقلت : «الخلابا اذن لا تأخذ علما » بكيف تتشكل». 
وصحح مني ذلك قولا . فالعلم لا 'يعطى دائما عن طريق 
لسان ينطق وبأمر » واذن تسمع وتفهم وتطيع . 

ونقول « تأخف علما » + ونعني ما نقول . ان العلم 
لا تكون وسيلته داثما هي علم الانسان : لسان سشطلق 
وبأمر » وأذن تسمع وتفهم وتطيع . 

ان الخلايا تؤمر وتطيع »واختفى الصوت الآمبى 
الغامض من ورائها » لا بدل عليه الا ما يظهر عند هه 
الخلايا من سمع وطاعة . 

عجزت الافهام » فأكثر الصفاء عندها عكر »© وأكثر 
ما يتتضح لديها غموض وخقاء . 





الامنلومة 


وه الأمومة آصل من الآبوة في الحيوان والانسان 
ه أآناث لم تمرف الذكور قط 


هي عقم الرجال 
ثم يكشف الملم سره عن حقائق عجيبة 


© التوائم 
وى للطيعة ميزان اخل به الانسان 
م ماتماثل وجهك ولا تمائلت يناك 


هي بصمات الاصابع بين الشرطة والعلم 
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واحتى الرحل الفرد» صان له كل نة مولد “نحينة, 
وصار للمرأة ».الى حين تنبهم في تصوثر المرأة السئون » 
ثم تتُضح من جديد عندما بأخذ الشعر في ابيضاض »© 
وتضيع نعومة الوجوه ٠.‏ 

واتّسمت الأعياد القومية بذكرئ أشخاص © تعم ©» 
ولكن كان من وراء هؤلاء الأشخاص معان 'براد تمجيدها . 
فذكرى الأنبياء انما كانت لتمجيد الرسالات . وذكرى 
الأبطال انما كانت. لتمجيد ما نبع عنهم من بطولات . 
كاللفظ نو كده » ونكتنه »© ولو بماء الذهبه » وما قصدنا 
من وراثه الا المعنى 2 

الأمومة أشمل ا معاني الني قئال التمجيد 

ولم أحد اشمل ف المعاني ‏ التي بنالها التمجيد من 
معنى الأمومة . ذلك لأنها تتصل بالأمومة في كل الأمهات » 
من عهد آدم الى ساعة تعوم الساعة . 

وقالوا : فما بال الأبوة .. 

وابتدعوا يوما للأبوة قما أصاخ له » ولا رضي به:» 
الا القليل . . : : ١‏ 
والأبواة ف الحياة ضرورة لازمة .لتسدأ الحياة » ف 
شتى مظاهزنها في الأرض ثم لا بكون لها.» عندما تتنشساً 
الحياة بعد ذلك » نصيب كبير مذكور . : 0 

الأمومة » لا الأبوة » في النبات 

ان ألنبات 'بزهر 3 وبلقتنس 'الذكر الأنثى » ف لعاء 
انية » ثم ينفض” .* وتتلقتف الأنثى بذرة الحياة الأولى' .' 


مه 


الحياة ٠.‏ وهي تقضي في ذلك الشهر من بغد الشهر . 
الأننى » لو قد درت » من أبن هو قد جاءها . 


الأمومة » لا الأبوة » في الحيوان 
وفي الحيوان : نقطة ينقطها الكلب في وعاء الحياة من 


+ الانثى » ثم بنقطع شأنه انقطاعا حاسما . وتظل الأنثى هي 


الحاملة » وهي المغذانة » وهي المنمية ٠.‏ وبخرجح الوليد 
فيكون في رعابة أمه أشهرا » “ترضعه وتحدب عليه» وتدفع 
عنه » وتعلّمه من خرة الحياة الكثير : وتخرجح الأجراء لا 


تعر ف أبا 6 ولكنها تعرّف أما . والأم تلاعيهاء وتشاكسسهاء 


وتساقطها؛» وترمي بها » لتعلمها الدفاع في الحياة . 

وكالكلاب القطط . وكالقطط والكلاب » في الخلق» 
بنو الئاس . وى 
ولد الانسان » أعجز الولدان بين الخلائق 

ان الرجل. بقطرها قطرة » وتبقى الأم تعانيها تسعة 
أشهر طوالا . 

فيخرج الوليد وهو أعجز الولائد جميعا » وأقلها 
استعدادا للحياة:. لو ترك ساعات دون عنابة فقد بموت. 
وتقوم الام بمطالب هذه العناية جميعا » وما أكثرها » وما 
أعقدها . وما أكثر متاعب الأم نهارا » وما أكثر سهرها 
وقلقها ليلا ٠.‏ وتسهر وينام رجلها . 


دنيا الوليد » دنيا امه الخمس سنوات 
خمس سنوات لا يعرف الطفل من :دنياه غير دنيا 
أمه . ا 

خمس سنوات >يعلق فيها بالأم » وتعلق الأم به ) 
وتبعا لهذه العلاقة تكون صحة تكوين الصبي الناشىء أو 
فساده . ص 
ان الام لا تغذي فحسب. ولا “تلبس الطفل وتنظئف 
فحسب . انها تصنع حسمه وتصنع نفسه معا . وكما 
بطيب الصبي الناشىء حسما »؛ أو سوء © بطيب كذلك 
أو سيوع :4 نقسنا : ا 

وحتى في الحيوانات لا يكون تعلق الوليد بأمه تعاثق 
طعام » فحسشب» ولا شراب » فحسسث. ولا قضاء خاجات 
للجسم فحسب ؛ ولكن لحاجات أخرى ؛ لا يفهمها 
الوليد » وانما يدفع اليها الطبع وتدافع الغريزة .. ومن 
هذه الحاجات تأمينه في دنياه الجديدة من خوف . 2 

. ان فرخ البط » تنفقس عنه ألبيضة » أقدر ما يكون 
على التقاط .غذائه بنفسه » بقليل لا بكاد بذكر من العون 
من أمه » ومع هذا هو بتبعها حيثما سارت .. لماذا؟ 
طلبا للأمان من خوف .. 

فرخ الدجاج ... 

وفرخ الدجاج » ينفقس من البيض في المفارخ » لم 

بر قط أمنّآ » ولم سُحسس بدفء أم » بحراك أمامه الشيء 





اللامع » فيتبعه كما بتبع الأم تماما . أنه "نحسب انه الام» 
بحكم الغرنزة » فهو يتبع » لأن في اتباعه اياها حمانة من 
التهلكة . هكذا تقول الفريزة لو سئلت » ولا بقول 
الفرع: ا 
والقرد يغزع الى أمه » وهي من قطن 

والفرد » المعروف بقرد. ريسوسن © ربّوه من يعد 
ولادة » عند أم” صنعوا هيكلها من السلك ؛ ولفئوه بالقطن» 
وجعلوا لها رأسا » زودوه بعينين تشسبهان عيني الأم . 
ونطعمون الوليد الصغير بمعزل عنها » ثم اذا به بأتي 


الى الأم » هذه الجامدة » فيسستقر عند حجرها ؛ تماماء 


كما كان يفعل لو انها كانت ذات حياة ٠.‏ ' ش 
وبُخرجون الى هذا الوليد » القرد » دب من قماش» 
فيبدأ ينظر في ريبة ثم يخاف أكبر الخوف » ويصرخ » 
وبجري نحو هذه الأم » وهي من قطن » وبفزع اليها بطلب 
الحماية » كما قد كان فعل لو أنها أم حية . 
وكل هذا سقنئاه لنقول أن علاقة الوليد من بني 
بحاجات أخرى من حوائج الحياة » منها الحاضر ومتها 


المستقبل . 


شخصية الرجل تشسكتلها أمثه 

في الطفل الذي سيكون رجلا 
ان الطفل » كل طفل ؛ كالرجل البالغ ؛ والمراة 
البالغة » له عقل بعمل.منذ ولادته . وتمضي الأيام والأشهر 
فيقوى وعيه . والوعي ظاهر وباطن .. ووعي الطفلكوعي 
الرجل البالغ » تذخله التجارب منظورة مسموعة »2 ثم 
هي تدخل خزائنها في الوعي الباطن فتستقر هناك سنين 
طوالا . وسنوات الطفل الأولى سنوات حاسمة في تشكيل 
شخصية الطفل التي سوف تكون »© بما ستتضمئه هذه 


صورتان : الصورة الاولى لطفلة من قرود ريسوس » لا أم لها » 


0 و كدت في حجر أمها المصنوعة من قطن ٠‏ وأخذت تنظر الى 


دب من حشو » مما يلعب به الاطفال » يقترب منها , 
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طفلة من قرد ريسوس » فقدت أمها » 
فصنعوا لها أمتا من قطن» كانت ترق في حجرها 

كلما فرغت من طعام » بحكم الفريزة الهادية 
حين لا يهدي العقل , 


الخزائن في الوعي الباطن . والعامل الأول في تعيين هذه 
الخزائن » ما تكون » وكيف تكون » هي الأم » صاحبية 
الطفل الأولى. 'صحيةة” تكاد أن تكون دائما متصلة .. 

وهي متصلة بحكم غريزة الآم التي لا تصبر. على 
ترك ولدها . وهي متصلة بحكم غريزة الطفل الذي بصرخ 
عند ترك أمه اياه » خشية الفراق فالضياع . 

ان علماء النفسى نروت أن الكثير من عقد الشسباب © 
انما تنعقد في دور الطفولة في هذه السنوات الخمس 
الأولى ٠ | ٠‏ 

الأمومة دراسة ليست بالهيئّنة 

الأمومة في الحياة عامة » اذن » ليست بالواجب 
الخفيف . ان الأمومة أصل الكوؤن » واضل الحياة المركبة 
في شتى درجاتها على سطح هذه الأرض ٠‏ 


والصورة الثانية لنفس الطفلة القردة » وقد وقع في نفسها الخوف 
من الدب الذي يقترب فلما تمكن منها الخوف قامت تفزع الى صدر 
أمها »تلك المصنوعة من قطن»تماما كما لو كانت أمها من لحم وعظم. 











ولكن اشق الامهات عنتا انما هي أم الانسان . 

والأم في البادية شيء 8 

والأم في الحضارة شيء 3 

اناد منطيوعة ..والكفازة :مفسؤقة + ال 9 
بكفي في الحضارة المصنوعة ما عند الأمهات » على الفطرة» 
من أساليب على الفطرة مطبوعة ٠‏ 

الأم في المدينة واجبها أكبر . أن عليها في هذه المدينة 
المصنوعة أن تصنع من الأولاد ما بتفق وهذه المدبنة » 
وفمًا كا أخرجه علماؤها ويخ رجونه كل:عام » من: كشواف 
تتصل بنششأة الأطفال . 

الأمومة اذن دراسة . 

الأم ليست اذن وعاء حمل فحسب » ولا مرضعة 
فحسب »© ومغذية وكاسية »© ولاعبة مع طفلها فحسب 8 
انها تشكل الرجل » تشككل جهازه النفسي » هذا الصغير 
الذي سوف ينمو ويكبر ويكون ذاك الجهاز النفسيالكبير. 

والمل كتنف ين هده الفسووق القيء الكسسير : 
وكثر فيها » في لغات الغرب الكثير المنشور . 

الأم > أم وزوجة » في آن 

واحبات الأمومة ذكرتها » ذكرت بعضا منها . وما 
يجب أن “ننسينا هذه واحبات الزوجة ٠.‏ 

الام تفتى في الغفل لطفلهت] »'وتسى © تسل 
زوجها » فيغار بعض الرجال. يغار الرجل حتى منطفله. 
هكذا يقول النفسسانيون » ويقول الخبيرون . وأنا أؤمن 
بالذي بقولون . أؤمن بجواز هذه الغيرة أن تكون » ذلك 
لآن احساس الرجل بلابوة » أضعف كثيرا جدا مسن 
حصان ااراة” بالامومة و1« لحنتان: الطفق» باليثوة 
لأبيه . أن علاقة الطفل بأبيه تنمو بالمران . والطفل بألف 
زوج أمه » من بعد أبيه الذي مات »© تماما كما كان يألف 
أباه لو أنه عاش »© وبذلك المقدار . 

وواحجبات الأمومة » وواجبات الأزواج » شيئان 
متتعاضان ٠‏ والامؤمة والروحية » تقضن* في. هذه زيادة في 
تلك » وزيادة في هذه نقص في تلك » وتوزع المرأة واجباتها 
بينهما بالقسطاس ٠‏ 

وكم ساءت علانق الأسر يسبب عناية الأم أكبر 
العناية بالولد » وبسبب عنايتها أقل العناية بالزوج . 
والزوج بحب أن يرى زوجته كما رآها أول مرة » وهي 
عذراء فاتلنة . وهيهات . 

انها أدوار حياة بيجب أن بتأقلم لها الرجل ٠‏ وعلى 
المراة أن لا تبالغ النسيان . 


جهاز الآأمومة له طاقة محدودة 


والمراة غير الام . 
المرأة لا تسمئى أما الا اذا هي انتجت ولدا . 


وجهاز الأمومة » ذلك الذي يصنع الولد » له طاقة 
محدودة . أنه ليس من فولاذ . أنه من لحم ودم »© 
وأعصاب . بصنع الولد الواحد فيه في العام الواحد » 
ثم هو لا بد أن يستريح لأعوام ٠‏ ْ 

ان الحمل والوضع تجربة شاقة . شكت لي أم 
زوجها انه بريد الكثرة » قالت : ما كان أجدر بالرجال أن 
بحملوا مرة » اذن ما غالوا في طلب الأولاد . 

ورجل قال مدافعا : انها الطبيعة تتخذ مجراها » 
وهي التي تقبل صنع الولد من بعد ولد . وكان رجل ممن 
يرون القلة حاضرا . قال لو أننا اتبعنا الطبيعة لمشى 
الرحال والنساء ف الأرض عرايا » فاللماس مصنوع لا 
مطبوع . واذا لتركنا الشعور والأظافر تطول »© وكذا 
الشوارب واللحى . والمكروب تأتي به الطبيعة ولكنا 
ندفعه بالعقار المصنوع . 

قلت سائلا اياه : كم ولدا ترضى ؟ . 

قال : اثنين بملآن الفراغ الذي نترك عندما نموت؛ 
وثالث نحتاط به اذا غدر الزمان . 

قال آخر 5 أنا لا أرضى الا بعثشرة ©» ومع العشرة 
الفخر . 

فسأل الأول : والنفقة ؟ 

قال : أنا أنتج والله برزق » والكبير يبحمل عبء 
الضفر :: 

قال الأول : انه اذن جيل بورث الفقر جيلا بأتي 
بعده . وللام الضعف والمرض » واستهلاك شباب قيل 
أن تستهلك السسئون والأعمار . والمرأة عندكم أم ولد . 
وتذبل المرأة فما أسرع أن 'تستبدل ٠.‏ 

قلت : حسبك با هذا » حسبك . أن كل اختلاف 
رحمة . فلولا الأسود ما بان الأبيض » ولولا الطر فان ما 
بان ما بينهما من الوان . 

الأم عماد الأسرة 

اني كلما فكرت في المجتمع » أي مجتمع» وجدت أن 
المجتمع لا يكون الا بالأسرة . والأسرة لا تكون الا بالزوجة. 
والزوجة لن تشبع مطالب الأنوثة الا بالأمومة . 

وأنظر ما صنعت الأيام بالأسرة . فبالأمومة » فأجد 
الأم قد صنعت العجب .. فعلت ما فوق الطاقة» عن رضى 
أو غصما ٠.‏ 

البعن الكاشي م ”قنك مدا 








فل تنسل العنراء دون أن بمسها ذكر ؟ 
وسألنا هل تنسمل العذراء » ولم نسال هل تلد 

العذراء » وذلك حتى لا بنصرف السؤال الى العذراء من 
بنات الناس . 

انه سؤال بشمل الحيوانات جميعا » من تلك التي 
'تتألف من خلية واحدة » الى تلك التي تتألف من ملابين 
لاد" من الخاذيا ‏ وعلى :راسها: الانسان : 

الحيوانات خالدة ما تكاثرت 

ان الحيوانات كلها تتكائر . 

والحيوانات تتكائثر لأنها تموت . 

والميئت منها يموت ولكن بيخدّف وراءه » بالانسال » 
حياة . فالحيوانات خالدة ما خلدت أرض تأوبها » ونبات* 
على الارض بغذ”يها . أن الحيوان » فردا » فان . ولكن- 
الحيوان » بانتاجه الأخلاف » له بعض الخلود : 

وكا الآتيسان موت > ولكله باق قينا تسل هن 
بنات وبنين » ينسلون هم في دورهم »؛ في سلسلة من 
الأنسال طويلة مديدة . 

التكاثر الجنسي” 

والحيوانات البسيطة » تلك التي هي في آخر درجات 
السنْكم الحيواني هبوطا » تتكاثر بالتشقق . خلية” تنشق » 
وتنشق معها نواتها » فتصبح خليتين . بزيدها الغذاء 
جسما » ويزيدها قدرة » فيصبح بذلك الحي حيئين . 
وهكذا دواليك . 

ونصعد الدرج قما اشرع ما نجد هذا التكائر حتى 
نصل » في أعلى الدريج الى الذي بعرف بالجنسي »© ذلك 
الذي يكون فيه ذكر وأنثى . 

وبظل هذا الأسلؤب هو أسلوب التكائر حتى نصل» 
في اغلى 'الد”“راج_ الي الانسبان + 





الا 


السؤال وجوابه 

والسة ال هنا "هل نطاز دعكا الانشلات +" منلوت” 
التكائر هذا » التكائر باجتماع الذكر والأنثى الى أن ببلغ 
الانسان » دون أن بكون هناك خروج عنه © فيكون هناك 
تكاثر بالأنثى وحدها » اذ تستفني عن الذكر ؟ 

ونسارع بالجواب . ١‏ 

والجواب : نعم . في الحيوانات حيوانات تقوم الاناث 
فيها بدور الانسال كاملا » فلا حاجة عندها الى الذكر أن 
بكون . 

أسلوبان في التكاثر 

أسلوبان اذن في التكاثر : 

تكاثر فيه يجتمع الذكر بالأنثى » وهو الشائع » وهو 
السوي . 

وتكائر تستفني فيه الأنثى عن الذكر » وهو النادر» 
وهو غير السوي ٠.‏ 


التكاثر السوي” 
ولكي نفهم غير السوي” » يجب أن نبدا بذكر 
السوي” 4 
ففي التكاثر السوي 'تغطي الأنثى بيضة . وبعطي 
الذكر حيوانا منه منويًاً . وليكن وصفنا للانسان » 
بحسبانه سيد خلائق هذه الارض ٠‏ 


بيضة المرأة 

أما البيضة فخلية أنثوية ©» فيها ما في سائر الخلايا 
من نواة . انها خلية غابية في الصغر . كنقطة ضثيلة من 
حبر على هذه الصفحة فلا تكاد ثشبين . ونواتها أشد صغرا 
منهاءو لكن بها سر" الحياة حميعا. بها 'أمخطّطات كمئُخططات 
المهندس حين بصمم البناء ٠.‏ كر ومو سمو مات2700505065معطا0 
أربع وعشرون . بكل واحدة منها « جينات  »‏ وعدعءتن 
عد“ة . الجينة منها تتحكم في صفة من صفات الانسان 
الناتج » لون بشرة » طول شعر » حدة مزاج . مائثة ومائة 
من الصفات » تصنعها وتوجهها هذه الجينات . 
ْ ومبيض المرأة به عدد عديد من هذه الخلايا ٠.‏ ولكنها 
خلايا لا بد من أن تتحول تركيبا وتنضج . وينضج منها 











صورة فوتوغرافية نادرة لبيضة انسانية استخرجت من القناة التي 

تصل المبيض بالرحم . وهي أكبر من حقيقتها .,.ه مرة . وترى في 

خارجها الحيوان المنوي يهم بأن يخترقها ويدخل فيها فيندمج , 
وتبدا بذلك حياة انسان 


في الشهر الواحد عادة. بيضة واحدة » تفادر المبيض الى 
قناة البييض 2( وتلك تقودها الى الرحم 2 ف انتظلار خلية 
الذكر التي تأتي تبحث عنها لتلقتحها . 
الحيوان الكنوي” 

ومن الناحية الأخرى نجد » لا خلية الذكر الواحدة» 
بل خلياته : حيوانات “متوئتة تعد باللملابين في القطرة 
الواحدة من السائل المنوي. كانت في الخصية» ثم تحولت 
تركيبا ونضحجت. وهي تعوم في هذا السائل » داخل جوف 
المرأة » نتسابق لتنال خلية الأنثى الواحدة فتلقحها . 
ويخرق الحيوان المنوي » الذي يصل أولاء غلاف البيضة» 
ويدخل فيهاء ويمتزج بها وبندمج. وبه 25 كروموسوما. 
فهذي تتصل بالأريعة والعشرين من أمثالها التي بالبيضة 
الأنثى» ليكون في هذه البيضة بعد تلقيحها 64 كروموسوماء 
تحوي مخططات البناء » بناء الولد الناتج أو البنت 





البيضة الانسانية بعد تلقيحها باثني عشر يوما . وقد ننأت على سطحها 
ننوءات تصلها. بحائط ا 0 
ا . 


الناتجة . بناء جحسمها »© ويئاء تفسنها . وهما بهذا 
لعتيسان صم حصييه سيان يوار ينان 
من أمهما 2 والأجداد 


شكل ١‏ لحيوان الكتوي”" 
أما الحيواق النوئ الذي يتزل فنا الرحل + فهو 
أصفر من بيضة د تلك الصغيرة » آلإفا 0 من المرات 
الور + 9 
7 رأس به كل الكروموسومات . وله ذيل 
ا 


اند فاع فيسسين ٠.‏ 


بعاد التلقيح 

ومن ةا الإزاة عله ادن الوق "خنوان افيه 
خلقت' انا وخلقت أت" . نيضة” من أمى أو آمك » وحيوان* 
منذوي من 

اناد هي الكقية الملقحة الأولى تتكائر > انشقاقاء» 
وتتكاتر ,: وخعلك كاترها وتخئقييا وتسكزينا وفنا 
للمخططات التي معها . وهي تنقسم 4 وتهدي في نفس 
الوقك المشمل” لاه السمم. اساسا من الصتم الذي 
خرجت منه أصلا . ويخرج من ذلك كل الأعضاء » على 
اختلافها . وبخرج السمع ويخرج البصر . والجسم الحامل 
لهذه الخلية » جسم المرأة » بل رحمها » لا يعطي لهذه 
البيضة بعد تلقيحها شيئًا من صفات .أنه بعطيها الغذاء» 
ولكن لا يعطيها تكييفا لعضو » ولا توجيها في عصب أو في 
نفس . فكل هذا سبق به القضاء مسجلا تسجيلا في كتب 
محفوظة هي الكروموسومات » ذات صحائف عديدة » هي 
الحينات . ش 

واتتضاءة كزوموندوهات الراة والزرجل عند كل يضيل: 
على اسلوب يختلف . فيخرج الأبناء والبنات » على 
اختلاف: فيما ينيم ؛ الآ إن تون تواتم. © وهندا 
الاختلاف لا بد أن يذكر عندما نأتي على حالات فيها 
نسجفني الانتن عن نصيب الذكر في الانتاج .+ 

ومن الانسان » نتزل درجات السلم 
الى سائر الحيوان 

ومن الانتسان: تنتقل الى سات الحيوان . :الى هذا 
السائر الأكثر. والاضخم الذي “بننيم الانتجة © من: ذكن ومن 
انثى . ان هذا الاسلوب في الانسال يمتد بنا الى ان نصل 
ان الخيوانات الأشط + الأمييا وانبياهها : 

ونحن في هذه الرحلة الطويلة » هابطين من الانسان 
الى أبسط الحيوان » أو ضاعدين من أبسبط الوا الى 
الانسان © نمر بأحناسس من الحيوانات عدة » اتسالها 
السوي” يعم من الجمع نين خلية: انشنى ونظلينة ذكن ؛ 
تلتقيان » لا دائما على أسلوب الانسان © ولكن على أسلوب 





شبيه به » واحد في أصوله . وهي تلتقي في ماء »2 لآن 
الخلية الذكر هي عادة الطتلابة السبتاحة © والخلية الأنثى 


هي المطلوبة ٠.‏ وقد “تلقي الأنثى بيضها في ماء » وقد بلقي 
الذكر ٠.‏ وبحصل التلقيح في غيبة من الذكر والأنئشى 


كليهما . 

حيواناته تنسل انثاها وحدها » في غية الذكر 

ولكن » من هذه الرحلة بين الأجناس »© من أبسط 
الحيوان الى الانسان © بمر الانسان بحيوانات تنسل 
الأنسال من بيضة الأنثى وحدها » أذ تتقسسم ثم تتقسم » 
حتى تصنع الحي” كاملا » بكل أعضائه » وبكل صفاته . 
وهذا في غيبة الذكران . ومن هذه الأصناف » أصئلاف 
أنثيات لم تعرف الذكران أبدآا . ما رأتها » ولا أدركتها » 
ولا أدركها الانسان رغم بحوثه في الدنيا وفحوصه . 


وهناك حيوانات تجمع بين الأسلوبين » أسلوب 
التكاثر بالتلقيح » والتكاثر عن طريق الأنثى دون الذكر . 
ونضرب لذلك مثلا : الدفنيات 8أدام1(2 »© ومنها براغيث 
الماء . 


فهذه البراغيث » وهي منتشرة في الدنيا » تتكائر ' 


عن طريق الانثى وحدها » وفي غيبة الذكر » اذا كانت 
البيئة مؤٌاتية » فيها الدفء وفيها الغذاء . والأنثى في 
هذه الحالة لا "تنتج غير الانثى . والتكاثر عندئذ سريع . 
انها تعيش نحوا من شهرين . وهي تتهيأ للانتاج بعد 
أسبوع من ولادتها . وهي اذ تبدأ » تنتج نحو مائة من 
الصفار الأنثتيات كل ومين أو ثلاثة . 

والتكاثئر عن طريق الأنثى وحدها من صفته أن 
بكون أسرع وأكثر انتاجا . فالذكور تعيق هذه الكثرة » 
لانها تمثل نصف السكان » ومع هذا لا تنتج شيئًا . ان 
الذكور » في الكثير من صنوف الحيوان » عالة لا عمل لها 
الا التلقيح . 

واللطيف في أمر هذه البرافيث أن البيئة اذا تفيرت» 
فذهب دفئها » وقل غذاؤها » نحو"لت من التكاثر الانثوي 
الى التكائر عن طريق ذكورها . وهي في هذه الحالة تبيض 
البيضة التي تحتاج الى التلقيح . وكذلك تبيض البيضة 
التي تخرج الذكر . ويجتمع الصنفان فيتلقحان. والنتاج 
الذي بنتج عن تلقيح يكون اقدر على مغالبة الظروف 
القاسية » كما قدمنا » وذلك لأن كروموسومات الذكر 
والأنثى » عند تضامها معا بعد التلقيح » تتضام على أوجه., 
من الخلاف عدة ©» فتنتج الأخلاف » على اختلاف في 
الاستعداد » فاختلاف في القدرة على مواجهة شتى 
الظرو ف » ظروف البيئة » اذا ما ذهب رخاؤها » وحضرت 
كندانها + 

آنثيات لم تعرف الذكور قط 
عا اثهامن. رعش ىالك"فنياك ما اسعفني كن الاسعفناء 





عن الذكوو :وجد هلاق ابخرة بالقطب المتحمد السمالن: 
انها بحيرة تنعم بصيف قصير . وحال البيئة فيها واحد 
لا بكاد يختلف . وهي فيها تنتج الأنثيات . أما ذكورها 
فلم بقع العلماء على شيء منها ابدا . 

كالد”فننيئات » صنئوف مثلها أخرى من الحيوان 

وغير الدفنيات اجناس من الحيوانات الصغيرة 
أخرى »© نتعاقب فيها الأجيال مائة جيل ولا يظهر لها ذكر 
أبدا . ثم تظهر الانثيات التي لا تنمو الا بالتلقيح » وتظهر 
الذكور » فيكون بينها وبين تلك تلقيح . وهما يظهران 
فقط عندما تسوء الحال »© ويراد أن بكون في هذه 
المخلوقات صنوف مختلفة من الصفات تقاوم سوء البيئة 
على اختلاف وحجوهة . 


التكاثر في الحشرات والعناكب وئوات القشور 

والحيوانات المفصلية ( وهي 'شعبة من الحيوانات 
تشمل طوائف الحشرات» وكثيرات الأرجل» والعنكبوتيات 
وذوات القشور ) بها صنوف » التكاثر الأنثوي فيها هو 
العادة » والتكاثر بالتلقيح هو الشذوذ . 


الخنوثة في الحيوانات 
ومن الحيوانات ما يستغني عن الذكر :بأن بجمع في 
حمية الذكر والآنقن .انه اذخ الختشين »ان الحجوان 
الواحد منه بنتج البيضة الأنثى» وهو ينتج الحيوان الذكر. 
كذلك »© ويتلقحان © وينتج عن هذا التلقيح حيوان كأبيه 
جديد . | 
وقد ارتقى هذا الحال الى أن بلغ الانسان . ففي 
الانسان خنثيات » بها عضو الذكر وعضو الأنثى' » ولكن 


.. صورة فوتوغرافية لحيوانات منوية لرجل © اخذت في جزء من 
عشرة آلاف جزء من الثانية . وهي ترى كاأنها ثابتة وما هي بثابتة .., 





حيوان همنوق منظوزمن وولف 


ا لأس ومه 4 ؟ كرومؤسوما 


الجسم ١‏ لحلزوف وهوبعطا ثموة المحركة 


الذيل وعمزي دود فز فيزن 


فاركدا لسوارن اكتوعيع 


-حيوان منوئٌ منظورعن! لجاب : : وه وكاعل ٠‏ وى فكرة 
عن نسب ة طول الذيل إلىطول الى أ سك 





ما عرفا انه يتم بيتهما تلقيح . انه تصميم جاز في بعض 
الخلائق » ولكنه وصل الى الانسان » فلم يتم هدفا .' 


النحل ينتج أنانه من غير حاجة الى ذكوره 

ومن الأمثلة البارزة في آمر هذا التكاثر الذي يكون 
بالأنثى . وحدها مثّل”' النحل . ان ملكة النحل تبيض 
اليه » فلا يتلقج » فيخرج منه ذكور النحل . وه 
البيضة الملقحة تخرج الاناث ( الشغالة ) وتخرج الملكات. 


والدجاجات قد يتشكل في بيضها » غير الملقح » جنين 
ومن النحل نصعد في سلم الحيوان » حتى نصل الى 
الطير » وهو من الحيوانات ذات الفقار . 
ومن الطير نضرب مثلا : الدجاجة والفرخة الرومية. 
فالدجاجة معروف أنها تنتج البيض دون أن بمسسمها 
الذكر . وهذا البيض يندز أن يتشكل: فيه الجنين » فهو 
بيض” عقيم . وكذا الفرخة الرومية يندر أن بتشكّل 
الجنين ني البيضة التي تخرج منها دون ان يمسئها الذكر. 
ومعنى هذا أنه في كليهما قد بتشكّل الجنين فى 
البيضة التي لم تلقح » ولكن هذا نادر . 5 
ثم حدث أن بدأ البحثه في شأن هذا البيض » 
فاتضح أن هذه الندرة مبالغ فيها » وان الذي 
بحدث آكثر.” من ندرة ٠.‏ واتضح كذلك انه يمكن اصطناعا 
زيادة البيض غير الملقّح الذي تتشكل الأجنة” فيه » وذلك 
بحقن الدجاجات باللقاح الواقي من “جدري” الدجاج . انه 
بمقارنة أعداد من الدجاجات ( لم يمسسها ديك ) بأمثال 
لها ( لم يمسسها ديك أيضا ) ولكنها حقنت باللقاح المذكور» 
خرج الباحثون على أن عدد البيض غير الملقح الذي يتشكل 


فيه الجنين' في الحالة الثانية » هو ثلاثة أمثاله في الحالة 
الأولى . 


وبعد ذلك أجروا هذه التجارب في الفراخ 
الرومية » وخرجوا بنفس النتيجة '.. فمن 798 بيضة غير 
ملقحة » خرجت من 18 فرخة رومية لم تحقن باللقاح 
الواقي من الجدري » حصلوا على .18 بيضة تشكل فيها 
الجنين ( بنسبة 55 في المائة ) . وأعادوا التجربة » ولكن 
في فراخ رومية 'حقنت باللقاح الواقي من الجدري.» فمن 
5 بيضة غير ملقحة خرجت من 64 فرخة رومية 


حصلوا على /5٠.‏ بيضة تشكل فيها الجنين ( بتسسبة 5م 
في المائة ) 

وأعادوا كل هذه التحارب وحصلوا على نفس 
:9 : 


حدث في 0 الرومية . ومنها 27 عاشت من بعد 
أفراخ عدة أسابيع . ومتها ما عاش 8؟ أسبوعا . 
وبقي سوال أكبر : ما الذي خرج بالطبيعة عن 
طريقها السوي” » فأنتجت زبادة في الحي” الذي يتكون من 
بيض لم يتلقح ؟ اكان هذا من فعل: الفيروس الذي هو 
باللقاح الواقي من الجدري » ام كان من فعل مادة 
والحوات لاخوات وين 


الأمومة آصل من الأبوة 

ان الذكور في. الاجناس الحبوانية » على الشموم © لها 
انفصال عنها ٠.‏ والحيوانات لا تكاد تعرف لاأبنائها آباء . 
وتنسى ما فعل . وتتحمل الكلبة والقطة الحمل والولادة » 
والرعابة من بعد حمل ٠‏ ويلقى ألقط أو الكلب ولده من 
بعد ذلك » فلا يدرك أنه ولده . ان الأمومة في الأحياء 

وانظر في الانسان » واتأمل حال المراة 4 فأرئي 
لحالها . وأنظر في بعض الرجال فأقول كم فيهم من قططء 
وكم من كلاب . 





« 





أمر هذا الانسان . 
أنه لتروج ٠.٠.‏ 


س ه» 


وانه من بعد زواج يطلب الولد . أما الزواج 
فحاجة” من حاحات الفرد . وأما الولد فحاجة من حاجات 
الطبيعة لاسكان هذه الأرض ٠‏ 

والطبيعة »© وهي بعض صنع الله » جعلت شهوة 
الطعام ليأكل الناس . ولولا هذه الشهوة » لغلب الكسل” 

والطبيعة »© وهي بعض صنع الله » جعلت شهوة 
الجنس لينسل الناس . ولولا هذه الشهوة» لغلب الكسل 
على الناس »© فانقرضوا من الارض ٠‏ 

وأنا أفهم أن يطلب الحيوان » من أبقار ونعاج وقطط 
وكلاب » أن بطلب الشهوتين © شهوة الطعام » وشهوة 
الجنس » ولا بفهم لهما مغزى » ولا بعي لهما هدفا. ولكني 
لا أفهم أن لا بفهم الانسان ولا بعي . 
والعجيب أن الحيوان » اذا أكل عف” . واذا مرض 
٠‏ وبولغ ما يولغ في كلتا الشهوتين » ولكن بمقدار . 
وغير ذلك الانسان . ان الكثير من بني. الناس جمل 
الشهوة هدفا » ونسى ما وراءها من أهداف . 

وشهوة الجنس خاصة » بعض" أحاطها بهالة » وأدخل 
فيها مغاني كريمة » هي بها جديرة » ووصلها بحالات 
نفسية » من شوق وأشباه شوق » أسماها حبا . ورفعها 
من عاللها المادي الى عالم روحي كاد أن نفصلها عن الأرض. 
ثم يرتوي الحب »© فتنكسر أجنحة الطير » واذا به بعود 
الى الارض آخر الأمر » مستصغرا ما كان استكبر ©» 
مستهينا بما كان استهول ٠‏ 

وبعض” أحاط هذه الشهوة بما نزل بها الى 
الحضيض . فصارت في أفواه بعض الناس سخرية » 
وصارت قذرا . وصارت أحيانا سرقة » وصارت أحيانا 


كف” 


©» وكم شقيت بد امرأة. 
/ 
كح كله | الواى سس _ء2 


اقتصابا ٠‏ .ول اجد “جرمة من .حثرامات: الختلق التنهكت 
كحرمة هذا الشيء الذي هو عماد هذه الدنيا ©» ولولاه 
لكانت الدنيا خرايا يبابا . 
اتنب للقارىء الجاد والقارثة 

عند هده العومة اديخل فى مو شوغ وان امن الخ لا 
بتابعنى فيه الا فتى أو فتاة » والا رجل أو امرأة » طهارة 
الفكر صفتئهم » والجد” صفة مزاجهم » والثقافة غايتهم . 
وذاسي أن نشراوا: لبعوا بوينتقهو[ © وليفو موا “تبييل هذا 
العيثس اذا اعوج ؛وليئعيدوا اليه صفاءه اذا تكدتر» بالقدر 
الذي بمكن أن بعود به صفاء عيش من بعد كدر . 

تنطفىء الجذوة فتاتي الطبيعة تقتضي ثمنها : نسلا 

وموضوعي » الذي يعطي الناس ضفاء العيش أو 
كدره ©» عقم الرجال . ان الرجل يحب »© ثم هو 'بطفىء 
بالزواج جذوة الحب . أو هو بتروج ويحب وتنطفىء 
الجذوة » ويجري كل هذا معا» فلا سابق ولا لاحق . 
وتذهب ثورة العئرس واهتياجه » لتحل” من بعدهما 
طمانينة العيش . ومع الطمانينة احساس” بالفوز . انه 
فناء . أواثة دكي واثة قد اتقنك “ادش . -وتضحك 
الطبيعة » لأنها هي التي 'شاءت »© وهي التي دئرت .. وهي 
التى أنفذت ما دئرت . 

| ومن بعد طمانينة يأخذ الزوج بحس برتابة العيثش. » 

وتاشك: الزروحة » 

وتعود الطبيعة » في تستثر » 'تدخل ف هذه الرتابة 
شيئًا من قلق . انها تقتضي الزوجين ثمن الشهوة : ذلك 
السئل + 

لا بد من اسكان الآرض 

أنة "لا :يشمن ابكان الأرضن + وما دا :اثةعلن الارطن 
موت » وبهذا قضى الله » فلا بد مع الموت من ميلاد » 
متيل الحياة والنش الدنيا ولآتصلي الم تراد للحياة 
اتصال » أو للدئيا عمار . فأنا أصف ولا أعلل . وقد يكون 
عن غدل الع لا اغلل + 

وستيقظ في الزوج » وستيقظ في الزوجة » حب 
الولد . 





ويطلبان الولد » وني الأحوال السوية يأتي الولد . 
والأسرة التي بدأت باثنين » تصبح ثلاثة وأربعة وسبعة 
فما فوقها. 

ولكن كثيرا ما دل الانتساج . يتخلف من أول 
الأمر . وكثيرا كذلك ما بدأ سويا » ثم ذا بتكف ١‏ 


أكثر العقم عقم رجال لا نساء 
والبيت الذي سادت فيه بالزواج الطمأنينة © بدا 
يدخل فيه الى هذه الطمأنينة » بامتناع الولد » القلق . 
ثم بدخل النزاع . يقول الرجل لامرآأته أنت عاقر . فترد 
المراة فتقول للرجل يل انت العاقر . 
٠‏ ان العقم 


وني أكثر الأحوال .يكون العقم عقم الرجل 
الذي بنزل بالأسرة » أبركد ” ثلثاه الى عقم الرجال . 

هذه حقيقة من الخير أن بدركها الرجال » فلا 
بروحون يبستبدلون زوحة بروجة © فتتعداد بذلك الأسر » 
وتعدد الشقاء ٠.‏ 

سر الانناج » في رجل » وفىي امرأة 

ووقع على العلم والعلماء واجب » أن يجدوا طريقة 
أو طرائق يحسمون بها هذا الأمر . وبحثوا ووجدوا . 
وجدوا ث دنا وغابت عنهم أشياء 5 

وأول ما وجدوا بالطبع أن اكتشفوا سر الانتاج في 
رجل » وني امرأة : ذلك الحيوان المنوي في ماء الرجل » 
وتلك البويضة التي تخرج من مبيض ثارأة . 


عشرات اللايين ومئاتها من حيوانات في ماء الرجل 


1 صورة » أخذت لحيوان منوي » تحت المجهر » وهو يتحرك في ماء 
رجل . واخذت في ثانية واحدة » فهي تصف كيف يتحرك . وهو لا 
بسير قدما وانما يتشقلب . فمثل هذا الحيوان لا يغني في تلقيح بيضة 


امرأة وهو بداخلها لآن عليه أن يسر قدما الى هذه البيضة 
وبينه وبينها نحو ,18 ملليمترا , ومن هذه 
الحيوانات ما لا يتحرك أصلا » فليس به نفع 





تنتج في الشهر الواحد بويضة واحدة » بينا الرجل © 
مجتمع بالمرأة » فينتج في الافاضة الواحدة » عثشرات 
الملابين من تلك الحيوانات المنوية التي لها ذلك الراس 
الصغير » وذلك الذيل الطويل الذي به تسبح في الماء فتذكر 
الناظر لها بالسمك اذ بخوج مسن بيضه في البحر اول 
خروج ٠.‏ 

نعم منّات الملابين 1 

ان الرجل قد بفيض الافاضة الواحدة التى تحتوى 
الالقن ).وا ثلايسانة:: والازتشمالة > والشسيوالة : 
والمكتالة 1 ب اللاين عورين خلك الأحيتاء السفرة 
البالفة الضغر © التي تششبه الشمك الوليد" .. تلك الأحياء 
التي قد يكون منها في القطرة الواحدة من ماء الرجل » 
٠‏ مليون حي" ش 


الحيوانات المنوية ساكنة وذات حركة 


وكان طبيعيا لمعرفة درجة الأخصاب في الرجل أن 
يتجه العلماء الى بحث مائه » كم فيه من هذه الأحياء . 

وعداوا ما فيها من ملابين . ثم بدا لهم أن هذه 
الأحياء منها الذي بتحرك » ومنها عديم الحركة . 

حياء همئها أن تطلب بيضة المرأة لتلقتحها . والذي بصل 

الى هذه البيضة أولا » هو وحده الذي يفوز بقصب 
السبق » وهو وحده الذي يشترك في اسكان الأرض » 
وغيره » من تلك الملابين العديدة بموت . 

اذا فالحركة شيء لا بد من حسبانه في هذه الأحياء 
الصغيرة ٠.‏ 

وغيروا طرائق التحليل » بحيث تعطي عدد هذه 
الأحياء في الافاضة الواحدة من كل ذات حركة » ومن غير 
ذات حركة . والعدد الأخطر هو الذي بحصي عدد هذه 
المتحركات لأنه لها وحدها سيكون البلوغ والفوز . 

وامتحنوا صئوفا من الرجال ©» عشرات » جاءوا 
شكون » من عقم كائن » أو عقم .لم يكن ثم كان . وامتحئوا 
كذلك صنوفا من الرجال. مخصبين ٠‏ امتحنوا ماء كل 
رحل من هؤلاء وهؤلاء » وأولثك ٠‏ 

ومن هذا الماء ما كان به » في الافاضة الواحدة 2 255 
مليون حيوان » منها 55١‏ مليون متحرك » أي بنسسلبة م6 
في المائة متحركات . وبقي على الحياة من هذه المتحركات 
بعد 51 ساعة » ما بلغ ./ في المائة منها . 

ومثل آخر : ماء رجل به في الافاضة الواحدة 55١‏ 
مليون حيوان » منها 215 مليون متحرك » أي بنسبة 21 في 
المائة من حركة ل ل ل د 
1 سسماعة ما بلع ٠6م‏ في المائة . 

ومثل آخر أقل أعدادا : ماء رجل به » في الافاضة 
الواحدة ه٠٠١‏ مليون حيوان ©» منها 5197 مليون حيوان 
متحرك » أي بنسسبة 55 في المائة من المتحركات . 


وهذه 





الحداث للق مجيجتة 
تحري لام الاركام.. 


و 
٠9‏ 
أم أنثى ؟ 
لا بخطر على بالك بادىء ذي بدء أنه قد يكون ذكرا 
وذكرا » أو أنثى وأنثى . أعني لا بخطر ببالك أن قد يكون 
المولود توأمين . وأبعد من ذلك خطورا على بالك أن المولود 
قد بكون ثلاثة توائم أو أربعة وهلم جرا . 
عدد التوائم في النأس 
ان الكثرة السسائدة في النساء تلد الواحد أو 
الواحدة . ولكن في الشعب من الناس الآلاف من التوائم . 
وعدوا عدد التوائم في الولابات المتحدة » في عام 
.96 » قكانوا:......ع توم 51 
مثنى وثلاث ورباع 
وولادة الاثنين في البطن الواحد تفع بنسبة ١‏ الى 
م من كل ولادة تقع بين النساء . على هذا دل الاحصاءء 
على الأقل في أوروبا وأمريكا . 


أو غير أهلك . أنها ولدت" . فأول ما 
تادر الى ذهنك سوال واحد : ذكر” هو 


ولادة التواشِم يحيجَة وولادة الوك الواحدأيحت | 





وولادة الثلائة في البطن الواحد تقع بنسبة ١‏ الى 
٠‏ تقرسا من كل ولادة ذات توأمين . ومعنى هذا انها 
تقع بنسسبة ١‏ الى .8.م-..56 من الولادات جميعا. 

وولادة الأربعة في البطن الواحد تقع بنسبة ١‏ الى 
4 'تقرسا:من كل ولادة"ذانته * وام 4 ومعتى هذا انهبا 
تقع بنسبة ١‏ الى .٠8.8.148-..230١ه‏ من الولادات 

على هذا دل الاحصاء » ففسكر ثبات هذه النسببة 
كما تشاع . 

أما ولادة الخمسة في البطن الواحد فلم يسجل 
التاريخ منها غير نحو من .» حالة .. 

وسياس وسياع 

أما ولادة الستة في البطن الواحد فلم بشثبت في 
التاريخ منها غير حالات ثلاث » منها واحدة شاهدها أحد 
المبشرين في افريقيا . علم بأن امرأة ولدت ستة في قربة 
قرببة » فزارها . ورأى الأم ووجد معها خمسسية من 
التوائم . وسأل عن السادس فقالوا انه مات »© وانهم 
دفئلوه . فأعطاهم منحة من مال ©» وقال أنه بود أن برى 
التوام السادس . فذهبوا به الى جانب الكوخ » وكشفوا 
عن الجثة ٠‏ فوضعها الى جانب التوائم الخمسة» وصورها 
جميعا بالكمرة . 





أما ا السيعة ف البطن الواحد © فالتاريخ لم 
سحل منها حالة واحدة . الا انه يوجد في مدبنة صغيرة 
بالمانيا » تدعى +ءوع/7 2ع مه أعصصصماط1 ان عليه شاهد 
من حجر قيل انهم أقاموه على القبر ذكرى للمرأة التي 
ولدت سبعة من التوائم ٠‏ وعلى الشاهد الحجري رسموا 
امراة وسبعة اجئة . . ظ 


كم من النساء تحمل تواما 

أن احتمال ولادة التوائم بوجد في ٠١‏ في المائة من 
النساء . والمرأة التي تلد توأما مرة » فرصة ولادتها توأما 
5 ئرة أخرى تبلغ ١‏ من /آ١‏ ولادة من ولاداتها . وهذه 

لفق سس لاما ان اام نيد لدبا 00 
والمرأة كلما كبرت سنا زاد احتمال ولادتها التوائم. 
وهي. في سن الاربعين يزيد احتمالها اولادة التوائم ثلاثة 
أو أربعة أضعاف احتمال المرأة التي هي في سن العشرين. 


التوامان نوعان : متطابقان ومنآخيان 
بشابه الأخ أخاه : أو الأاخت أختها . 


الوليد الواحد كيف ينشا 
فم يتنا في بطن أمه 
وقبل الحديث في التوامين ونوعيهما » نصيف كيف 
بنشا الطفل الواحد في بطن أمه . 1 
أن المعروف ان الولد الواحد بولد من بعد تلقيح . 
فل و كد حراس ينها سعد ع ارح فوا بق 
القناة التي تصلهما . ويلتقي بها الحيوان المنوي السسابق 
اليها من بين ملابين الحيوانات المنوية » تلك التي قذف 
بها الأب . واذ يلتقي بها ينفذ الى باطنها » باطن البويضة» 
وعندئف بقال ان التلقيح قد تم . واذ يتم التلقيح تتعين 
كل صفات المولود » ويتعين جنسه » ذكر هو أو انثى» ولا 
بمكن لشيء بعد ذلك تغيير هذا الجوهر الموروث أبدا . 
ولك لكاي بال ا الا عد ل 1 
تنشق الى خليتين متشابهتين ملتصقتين . ثم تنشق 
هاتان فتصيران أربعا . والأربع تصير ثمانيا ٠‏ وتظل هذه 
الخلايا تتزايد متكتلة » ثم هي تلتضق بجدار الرحم . انها 
صارت في حاجة الى الغذاء لتنمو بعد أن فرغ غذاؤها 
الذي حملت »؛ لهذا وجب أن تتصل بالام » فهي لذلك 
ظل العلماء .”8 عاما يؤمنون بأن عدد الكروموسومات في الخلية 
من خلايا الرجل 58 كروموسوماا. حتى كان عام 1105 © وفي المؤتمر 


: الدولي لعلم الوراثة أعلن عالمان انهما وجد١‏ © بطريق تزريع الخلاياة 
٠ ُ‏ “وكان لهذا 
ولكن . بعضن الَو لفين والعلمساء 
ومن أمثلة 


ان الكروموسومات التي بنخلية الرجل 56» وليست 18 
الاعلان وقع في العلماء كوقع لقف لقسلة . 
درجوا حتى اليوم على ذكر 58 عددا لهذه الكروموسومات . 


تتصل بجدار رحمها » ويحدث هذا بعد التلقيح بنحو لا 
ايام أو عشرة . 

وبعد هذا الاتصال يتكون جهاز يحمل الغذاء من 
جسم الأم الى الجنين » ويعر ف بالثسيمة (الخلاص عند 
الولادة) . 

ولا بتغذى الطفل من المشيمة رأسا » وانما يقوم بين 
الجنين والمشيمة حبل » يصل المشيمة بالجنين »© ( , 
في أوسط البطن عندما ينمو ) » ويعرف بالحيل السثراي . 
وبقطع عند الولادة فتبقى منه في البطن بقية هي التي 
نسميها المثرة ٠‏ 

وعن طريق هذا الحبل يصل الغذاء » من الأم الى 
وليدها . بصل الغذاء وحده » من سكر. ودهن وبروتين 
مهضوم »© ذلك الذي ترشح من الأم في المشيمة . أما دم 
الأم فلا تصل منه قطرة الى ولدها . فالمشيمة مرشح 

والجنين لا بنطلق هكذا في الرحم حرا . أنه بحاط 
بكيس غشائي يظل فيه ما دام في بطن أمه »© بعرف. 
بالأمنيون . وفيٍ هذا الكيس سائل رائق »© بقي الوليد » في 
سائر أطواره » من الهزات العنيفة » ويحفظ عليه حرارته. 
وهذا السائل الأمنيوني هو الذي بخرج من المرأاة عندما 
ينشق هذا الكيس ليخرج منه الوليد عند الولادة . 

ويوجد خارج هذا الكيس الغشائي » الأمنيون » 
كيس آخر متصل بالمشيمة » يعرف بالكثر'يون . واذ ينمو 
الوليد بلتصق الغشاءان فيصبحان غشاء واحدا » ويصبح' 
الأمنيون بطانة للكريون ٠‏ ويبقى الوليد متصلا بالمشيمة 
بحبله السري . [ 


التوامان المتطابقان 


ثم كد يحدظ أن بيضة اام + بد للحبيهها © ,ليق 
يون ينها لجع محل البيضة الواحدة . 
الوف ؛ وكل شيء فيها » تصفين مشطابقين . ٠‏ ثم تاخذ كل 
ولكن أي نوع الولائد ؟ , 
110ا 0 0 
وان الكروموسومات » وهي كشكل قرن الفول » بها حبات 
آلاف تعر ف بالجينات لكل منها شيء تتحكم به.في تشكيل 


مم «. 7 


ذلك أن «جان روستان»4 282086820 2وع3 » عضو الاكاديمية الفر نسية» 
نشر له استجواب في أمر المرأة » بذكر فيه أن عدد الكروموسومات 18 . 
فهل كان هذا عن قلة اقتناع بما أعلنه هذآن العالمان ؟ وحاءت بعد ذلك 
بدوث تثبنته أن عدد الكزومؤسومات يتراوح بين ه68 و ل ولكن هذا 
ف حالة المرض. والشذوذ . وبالطبع تنقصنا. حيث نحن الكفاية من 
أحدث المراجع . 








الع حمس لعل لقم ان ارو جد ليع قاد 
أو بياضه » الى ذكاء عقل » الى اعتام نفس أو ضحوتها . 
انها تماما كرسوم المهندس ؛ لكل شيء في البيت المراد 
بناؤه رسم » هو الجينة 8 

وهذه الكروموسومات» وما بها من حينات» تنصفت 
بالسوية تماما عندما انشقت: البيضة بعد تلقيحها . نصف 

واذن: فالبناءان » اللذان هذه الجينات 
والكروموسومات رسومهما » لا بد أن 'بخرجا شيئا 
واحدا » الا أن تؤثر فيه بيئة الرحم . 

ثم الوليذ » ذكر. هو أو انثى ؟ 
٠‏ فهذا تحدد نوعه عندما تلقحت البويضة وقبل أن 
تتنصف . فان كان غزا بيضة الأنثى حيوان منوي ينتج 
الذكر © فالتوامان ذكران ٠‏ وان كان غزا بيضة الأنثى 
حيوان منوي ينتج الأنثى » 'فالتوامان أنثيان ٠.‏ 

فالحيوان المنوي هو وحده الذي بحدد الذكورة أو 
الأنوثة في الوليد . أما بويضة المرأة فتصلح لهذه وتلك . 
انها على الحياد . 

وهذان التوأمان المتطابيقان » هذان اللذان نشة من 
بيضة واحدة بعد تلقيحها » لا يكونان خليطا من ذكر 
وأنثى أبدا . 

وشيء آخر بختص به التوأآمان المتطابقان عادة» ذلك 
ان يكون لكل منهما كيسن أمنيوني واحد » به سائله » وهما 
في العادة بشتركان أيضا في المشيمة الواحدة . ولكن لكل 
حبله السثري الذي عنه بأخذ غذاءه من هذه المشيمة . 


التوامان المتآخيان 

المتآخيين » فلا بنتجان عن بيضة واحدة . ان كل منهما 
ثانية ٠.‏ فلما لحقت بهما الحيوانات المنوبة » غزا كلا منهما 
حيوان منوي . 
قبل تلقيح » ثم لقحهما من بعد ذلك حيوانان منويان 

فان كان هذا الحيوان المنوي ينتج. الاثثى »© كان 
الوليد الناشىء من هذا التلقيح انثى . أو ينتج الذكر » 
كان الوليد الناتج ذكرا . ومعنى هذا أنه عندما بتم تلقيح 
الحيوان المنوي الذي تقدم فلقتم . 

وباختلاف البيضتين ؛ واختلاف الحيوانين المنوبين» 


الوليدان » من حيث الوراثة » يشتركان فيها بشترك فيه 
وليدان خرجا من بطنين في ولادتين مختلفتين »© لا من 
بطن واحد . 





م١‎ 


صورة فوتوفرافية مكبرة 
لبيضة أم بدأ يفزوها أول 
حيوان منوي وصل اليها , 





ان الشبه بينهما يقتصر على ذلك القدر الذي تشتر ترك 
فيه الأخوة » اخرجتها البطون المختلفة في السنين المختلفة» 
من الأم الواحدة والآاب الواحد طبعا . من هذا سميا 

وبالطبع يكون لكل توام حبله السري وحده. 
تكون فى :العادة لكل فتهما مشيمة وحده ٠‏ 

التميبز ببن التوام المتطابق والتوام المنآخي 

نعم » كيف تميز بيئهما » بعد ولادة » أو عند ولادة ؟ 

ستقول أن الطبيب المولد سيدرك هذا . ولكن 
حتى الطبيب المولد يعجز عن هذا لصعوبة التمييز . ولان 
هذه التوائثم لا تنهج في التشكل »© وفي التقارب » والتباعد» 
والتفاصل والتلاصق» ووحدة المشيمة» وانطلاقها » منهجا 
واحدا . 

واسرمق ذلك "رامن «النةقاناء كاز ات دري 

قوم مختصون »© يقدرون فيها مقدار ما لدى التوامين من 
صفات مسكم بأنها موروثة . قم بقارنون مقاديرها في 
التوام الأول بمقاديرها في التوام الثاني . 

ومن هذه الصفات * مجموعة الدم التي نتسب 
اليها التوام » من المويات الأربع المعروفة للدماء : ثم 

التبضن: + 

السيين ب 


وكذلك 










صورة فوتوغرافية مكبرة 
للحيوانات المنوية في مني ' 
الرجل أخذت بفتح العدسة 
1 
للدة سل من الثانية » 
وأمةوآ1 


لآنهذه الحيوانات متحركة. 


موجات الرامن.الكهربائية . 

خطوط الكف 'وباطن القدم . 

لون الجلد ٠.‏ لون الشتعر ونوعه ولغاته ٠‏ 
فيه أحد . 

. التوائم اذا تصددت 

تحدثنا عن الوليد الفرد في البطن الواحدة . 

وتحدثنا عن التوأمين الاثنين . 

بقئ الحديث عن -الكثرة من التوائم 

وهذه تحدث على أي من الأساوبين. © بل على 
الأساليب الثلاثئة السالفة الذكر : 

ند نقد يعون من بين منيدة النوات الثلائة أو 
ادليه الواحد في البطن :الواحد 6 0 

؟ اوقد يكؤن بين هذه التوائم توائم نشآت” غنا 
أسلوب بتكون به التوأمان التطااكات ؟ نوادن يكون من بين 
التوائم » توائم متطابقة و ش 

؟ ‏ وقد بكون بين هذه التؤائم وان 'خرجت على 
أسلوب التوامين غير المتطابقين م المعآآخيين 4 .. فيكون بين 


التوائ ثم » نوائم متآحية » وهي ايه بالوليد ارد في البان 
الواحد كما قدمبا "٠‏ 0 
. التوائم في الحيوانات 


7 .انك تسسمع بأن 0 :اهلك #:قد' ولدث 000 


او:.توائم: » فيشيرك: الكبن 'لانه يتضمن: خب نا:غزر. هادي 


وأنت تسرع الى رؤية التوآمين أو التوائم بسبب الفضول: 


الذي _بغشى المرء عادة للاطلاع على كل غريت ٠.‏ 

وأنت تسمع بأن الكلب ولد ثمانية: .من 'الأجراء »© خلا 
تكاد تهتز للخبر ٠.‏ ذلك الأن عاذة .الكلاب ؤلادة التوائم + 
ولكن هب أنك سسمعت أن كلا ولد جزوة واحذا »: انك 
عندها تهب قائما لترى هذا الكلب الواحد 2 

المسألة هي مسنألة ما ألفنا وما لم تألف .' 

والحق أن ولادة الوليد الواحد عجيبة في الانسان » 
ولت التوائع .هن الفحيبة ٠.‏ ان في مبيض :اكزاة عددا 
عديدا من الخلايا المتهيئة لآن تتحول الى بيضة . ومني 
الرجل به من. الجيوانات. المنوية الملايين . ش 

فالجهتان متهيئتان لانتاج الكثير من الولائد . 

ولكن .مبيض: المرأة: من بني الناس لا يجود عادة في 
الشهر الواحد بغير البيضة الواجدة . وف غير العادة قد 
تلحق بها بيضة أخرى أو..بيضتان أو ثلاث أو فوق ذلك 
عددآا ٠.‏ 

والحيوانات في عمومها أكثر سخاء ببيضاتها . 

ان 'البقرة والفرسة لا ينتجان عادة في البطن الواحد 


غير ولد واحد .. وقد *يتثمان » ولكن عدد مرات أقل مما 


تتثم المرأة من. بني الناس . 


والشياه كثيرا ما تلد التوأمين والثلاثة . 
. والقطط والكلاب والخنازير والأرانب تلد الكثير في 
النطن الواحدذ عادة © وغير ذلك هو الامعقتام به اي 

والعادة في الحيوانات أن تخرج هذه الولائد الكثيرة 
من بيضات مستقلة » لكل وليد بيضة . ولكن يحدث أيضا 
أن بخرج الوليدان من البيضة الواحدة كما يدل على ذلك 
خروج عجل مثلا برأسين . 

ومن الحيوانات الدرعية 01105وصتث ما تنتج 
الأربعة من الولائد من بيضة واحدة نبي توائم :متطابقة 
أربعة . 


التوائم والوراثة 

ذكرنا أن أحسسن طربقة لمعرفة التوآمين المتطابقين 
الرجوع الى الصفات المتوارثنة نقدرها في كل من التوأمين» 
فان تقاربت مقاذيرها كان التوأمان متطابقين '. 

وبالعكس »© نحن نبدأ بالتوامين المعروف نقينا انهما 
متطابقان . ونذرسن صفاتهما »-فما اشد تعر يد فمن 
الوراثة'» وما اختلفا فيه فمن البيئة . 

اده تداس و مكل الف اس 
أمه . قد بتراءى أن البطن واحد » واذن فالبيئة واحدة. 
وهذا غير صحيح ٠‏ ولو صح لما وجدنا توأما يموت وآخر 
بولد حيا . 

والبيقة © نمق نهنا بظن 8 تهنا انزف .شك ٠‏ اختلاف 

الأرض » واختلاف الأحؤاء"» واختلاف الناس ٠‏ كل اعد 
تعمل في تشكيل الجسم والنفسن بمقدار . 0 1 

ومن التوائم المتطابقة ما افترقا من بعد أولادة » ذاك 
شرق وذاك غراب . ودرست أحوالهما بعد حين "قصر أو 
طال ورغ بايا رابهات على اخلات البينة , فهذه 


من" الورائة 0 ؤوتجد بيئهما امفارقات | 5 فهذه من اخناد ف 
البيثة ٠:‏ | ّ 
دراسات ؛ سير الهلماء. كَنْها ا تسيرون فق ضبات 


وم الخرانت زر الا رون مره اديع ذي بده افيا 
ثم يأخذ الضباب بنقشبع على الجهد الجهيد »© فتبين خلاله 
أشباح » تنتضح رويدا رويدا » فاذا هي أحسساد حقائق » 
هي جزاء العالم العامل عما بذل في ضوء نهاره عند المجهر 
والأنبوب » وما بذل قبلا في ضوء مصباحه عند كتبه 
والمراجع : ويُلتجون »2 وفي: الككتب والصحف الخاصة. 
بنشرون ٠‏ ونقرأ لهم من خلاصة ما وجدوا خطفا » يكفينا 
مله فهما أن نحتس بفموض هذه الحياة وبجرأة من 
يتطاولون فيوغلون فيما يجهلون » نفيا واثباتا » في 0 
تحسب معها أنه لم يبق. سر من أسرار الكون الا عرقوه ©» 
ولا خجاب الا شقوه فكششسفوا عما وراءه ٠‏ 

وقانا الله شر الجهالة . ووقانا شر الجهل بأننا 











لدي عه الشيمة ) ينه انعا )ب جتان 


64) 


ا م0 


وان تعدادت تعممها في أواحد 


ال 1 اميك وكيم ا با 


على الفطرة الاولى » هد فئه' أن نظل .أعداد المخلوقات » على 
تنوع أشكالها وطباعها.» محضورة” ف حدود ٠‏ 

ان الطنيعة» 
الحيوانات المأكولة» .من 0 ووعل. وزرافلةا وشنماو وحشس..: 
ومثتلنا بالكبير الظاهر » والامثلة ألوف في ظاهر الحيناة 
وخافيها 6 وتمضي السننون والقرون 6 وأغداد هذه 
الحيوانات تتأرجح بين حدود عليا وحدود سفلى» ولكنها 
لا تبلغ من التسفثل أن تنقرض »:“ؤلا تبلغ :من العلو” انها 
تسود في: الأرض وتنفرد . ولا بزال في الأرض: »© في حيث 
لم يذهب انسان » سباع وظباء . وكان خقا أن تنقرض 
الظباء بعد.؟لاف من السسنين .. ولكن الطبيعة تحد من قوة 


وهي ارادة الله 0 الخلائق): 





الغالت #وترزنا في فو” المغاوب ٠‏ ولدون بين الخلائق 
بالعتد ]وت باع »© وبالضصدافات: تصنعها في 
طباع »© في علاقات خافية, أكيل* الخفاء بين مخلوقات 
الله » نتيجتها جميعا أن .لا يسيطر أحد على أحد » فلا 
بكون لجنس منها الغلبة المطلقة على جنسس . 

ذلك أن تغثب جنس على جنسس » في زحمة 
الخلائق وتششتتها وتبعثرها وتنوعها » معناه الفناء » لا 
للمغلوب وحده » ولكن للغالب كذلك . فكيف» لو تغاتّبت 
الفجاع عاق الظلياء “لمكن الحياة للمجاع عرو كسد جاع 
غذاؤها ؟.. 

دالانتسانا عقن" العلق: م قو عبان الشاره ككل 





ومأكول . له السياع أعداء » وله الحتشر أعداء » ولةه: 


المكر وب أعداء ٠‏ وموقف المكروب من الانسان هؤ موقف 








,م 


السباع منه تماما » بالرغم من صغره . السسباع تريد أن 
تعيشن “فهي تأكل الانسان ٠‏ والانسان بريد أن يعيش قهو 
بقتل النناع + وكذا المكروب يريد أن بعيشن وان بتكائز 
في جسمم 'الانسان © 'فيقتله ا فووا الحا ٠‏ سلة 
الطبيعة » سنة الله . 1 

من أجل هذا -ظل الانسان ملابين انين على ظهر 
هذة الأرضنٌ » ولكنه:لم' نكن'ملأها بعد ٠.‏ :3 

ميزان الطبيعة منعه أن يملا ٠‏ 


ش ثم اختل الميزان 
ثم. لحكمة ازادها الله اختل” هذا الميزان . اخله 
تفتئح ذهن الانسان على :القرون.. وانخلته اكثر .الخال 
تفتثحه على الأخص ف هذا القرن » والذي سبقه. تفتحه 
بالعلم وبالفن . العلم ؤالفن الصتاعغي كشفا له أعداءه 
كشفا . السباع اكتثشفا لها البنادق. تميتها . والطب 
تولى أمر -00 تن عدا ٠‏ الكسي والفطر وسائر 
عن الاز شر ؛ والسعتأرقعة كانت محتلمسا حياه ضن 
الزمان » فزادت الأعمار. ٠.‏ 
فالذين بتسناءلون كيفف غاشن الانسنان ألوف الألوف 
فوق هذه الأرض »2 فلم يملأها » وكيف هو بماؤؤها هذا 
المىرء الحثيث السريع هذه الأيام » الذين هكذا يتساءلون 
يجدون حوابهِم فيما ذكرنا . في نجاح الانسان في هدم 
ميزان الطبيعة » بتغلبه » بعلمه وبتكنيئته »© وفنته 
الصناعي »© على أعدائه من سائر الخلائق » من كبير 
منظور »© وصغير دق عن أن 'يرتى ورآه الانسان بعدسٍ 
من الرزجاج ابتدعه . حتى الحشرات »© وهي أدنى ما براه 
الانسان بعيئة العاربة » ده لها المبيدات » تذاودها عن 
جسم وزرع . 


حظ اللسيطر المتفرد 
ولكن الانسان مهدد بما جعلته الطبيعة حظ" 





٠‏ ف الصّين لانرا 
يلسويتك قلت الووت 
جرعًا عع الممامت . 

٠‏ #4 الوبدياتسالمرة 
طلس دواء ديع ملس 
شمر بغر ساعانتت | 


المسيطر المتفر”د بهذه الأارض . ان الانسان لا يمكن أن 
يملأ الأرض وحده الا هلك . لا .بد من فسحة لررع . ولا 
بد من فسحة للحم بعيش على هذا الزرع لياكل الانسان 
من زرع ومما عاش على الزرع . 

أن سكان الأارض »© لو ظلوا بتزايدون هذا التزايد 
السربع »2 كا بقي للفرد منهم من الأرض الا موقع أقدامه 
منها. 

ان سكان الأرض » في عام .199 » كانوا هلمرا 
بليونا . وقد بلفوا » في عام 155١‏ » ثلاثة بلابين » 
وسيصبحون على نسسبة التزايد الحاضرة »© في عام ...؟ 
ببفة بلايين (: والليون ألف مليوق 6 


حديث أسماك 

وعتلاتية ' بذكره العلماء ٠:‏ 

ان الأسماك لها مواسم تحرج قينا جداماكر ملابين »2 
تحوب البحار والمحيطات » لتحط” في مواضع فيها معلومة» 
لتبيض وتتثفرخ . ثم هي تعود تجوب نواحي أخرى معلومة» 
الطريق » فدخل روتادها مضيقا من البحر » الى شبه 
بحيرة » مغلقة » صغيرة ٠.‏ وتدافع الملابين” وراء هولاء 
الرواك... ولقد تق نال هذا الضيق من غذاء لالورف: : 
فوق الماء أجساد من السمك أموات 6 حتبى أمتلأات 
البحيرة بألوف الآطئان .من لحم لا روح فيه . 


وحديث الصين والهند 
لم شل بالناسن حال كحال-السمك © هذا » ولكن 
أخدت بوادر منه تظهر 
حكى لي أستاذ صيني »© عن مدبنته شانجهاي » 
قال : ان الكناسين في المدينة بكنسون القمامة فيها كل 
سباع 4 امع القمامة احساك: من نماتوا مق الثامن نوها 


أو مرضا في ظلمة الليل . فسألته : وكم كان شعورك 
وشعور الناس 9. قال : أن الانسان عحيب » بألف ما 
كان هذا الحديث منذ سنين طويلة . 
وزرت الهند . ورأبت العجب في كلكتا ٠.‏ كان لا 
بكاد بخيم الليل حتى أجد الأرصفة » أرصفة الشوارع » 
في أوسط المدينة » وقد صارت مراقد للنوم » وانظر الى 
الراقدين » فأتساءل أجسام هذه أم أشباح . جلد على 


5 والهند بنتجان الذراري كما تنتج الأسماك» 
0 لمن ليما يض سات« 


عقاقر تحد من الحمل 

وأعود أتحدث في تفتح ذهن الانسان » فأقول ان هذا 
التفتح » ذلك الذي منحه القدرة على السيطرة على 
أعدائه » أعداء الطبيعة على هذه الأرض © فزاد في. اعداده 
تلك الزيادة الهائلة » ان هذا التفتح كان منه أن أدرك 
الانسان اللمآل الذى بنتظره لو أطلقت هذه الزيادة أطلاقا 
لا بقف بها شيء عند الحد . 

أدرك هذا » فعاد مع نفسسى الوسيلة 62 نفسن 
العلم والتكنية التي استخدمها في قهر أعدائه » عاد 
يستخدمها في الحد من هذه الزيادة . فاصطنع العقاقير 
التي تحد من الحمل . 

ومن العجيب أن الأمم المتقدمة » وفيها العلم » 
وفيها البحوث التي اخرجت وتخرج العقاقير الحديئة 
لمنع الحمل » كانت هي أولى الأمم في الاقبال على هذه 
العقاقير » حختى أن عقارا جديدا » ما كاد بنزل الى الأسواق» 
في الولايات المتحدة » في هذه الأيام القريبة » حتى اختفى 
منها . اشتراه الناس كله 

ان الأمم المتقدمة دخل التخطيط فيها الى كل شيء. 
ودخل فيما دخل الى الاسرة . فهؤلاء الأقوام » حتى على 
البحبوحة النسببية في العيشى » رأوا أن الفرق بين الحاجة 
والاكتفاء» فرق أعداد . وأن الأسرة » ذات الثلائنة 
الأبناء » على الابراد المحدود » فير الأسرة ذات الثمانية 
أو العثيرة . وهم هناك يؤّكدون لك أن السماء لا تمطر 
الثاسن .مهتا وعسلة تمحر ”3 الدماء :, 

انهم لأنفسهم يصنعون هذه العقاقير » فهم أحق 
بها ٠‏ وهم أحس” بالحاحة أليها . 

ولكن في الأمم التي أشميناها بالمتخلفة أخذ الناس 
يحسون بهذه الحاجة .. واخذ المثقفون فيهم يروجون لها 
ويخططون . دفعا للخطر المتوقع . ولقد خططت الهند » 
حديثا » للسنة الخامسة » الثالثة لتزيد في انتاجها . ومما 
رصدته من ميزانيتها » لهذه الخمسسن السبنوات هم. 
مليون دولار لبرامج الحد” من النسل » وهي تتئاول 
وحدات متنقلة للتعقيم » ذلك أنها وجدت أن زبادة الانتاج 





الذي وقع في الخمستين من السنوات .الماضية لم تلاحق 
زبادة النسل . انه لا يمفي خمس. سنوات أخرى حتى 
بلغ عدد سكان الهند نحوا من ..ه مليون نسمة ! 


هل في الحد من النسل تحد للطبيعة ؟ : 
أن الله منح الانسان أشياء كثيرة » هي طبيعية» 
تجرى منه ألى سائر الحدود اذا شاء . ولكن بالمضرة . 
مثال ذلك انه منحه معدة تهضم اه 
استخدامها أن بملأها الانسان بالغذاء . ومثال ذلك انه 
منحه جلدا نضح بالعرق » وبالملح والدهن . وكان هذا 
أمرأ طبيعيا » ولكن الانسان وحجد له الاء » وابتدع 


الصابون © لبحد” من تراكم هذا الاقزان ..ومثال ذلك 


غير ذلك . فهو بقصه . انه بحده .. انه |بحد الطبيعة . 

والطبيعة تركت الانسان عاريا » فداه الطبع الى 
اكتسعجاء . : ا 

والطبيعة تربط الانسان بسطح الأرض »© فتحداها 
بالطائرات وبالصواريخ » وارتفع عاليا حتى أفلت من 
الأرض . 

الانسان تحدى الطبيعة ألف مرة » وسوف بتحداها 
كلافا . 

وتحدي الطبيعة غير تحدي ارادة الله . 

ان الطبيعة من خلق الله . ولكن كذلك الانسان » 
وكذلك عقاه » وكذلك فنه وحيلته . فان قيل ان الانسان 
تحدى الطبيعة » فأرد على هذا : نعم » انه تحداها باذن 


الله وبارادته 3 
فالانسان تدخل كثيرا في الطبيعة بحدها » وبقصر 
هن قله الوحنا:.: 


ومن ذلك الحد من النسل » اذا هو رأى فيه نفعا . 
فليس الحد من اللسبل غابة بذاته . 


المبكروبات » كالسباع » لها حق الحياة 
كلاهما يفزو جسم الانسان ليعيش 





ضط النسل أولى من ملغه والحد منه 

ومع هذا أعود فأقول ان ضبط النسل أصح تعبيراً 
من منع التسل والحد منه . 

ذلك لأنه ان كان في أماكن بالارض كثرة من الناس 
لا تطيقها الأرض »© ففي الأرض أماكن لم تبلغ بعد حد” 
الاشباع . ومن ذلك الشرق الأوسط » من ساحل البحر 
الأبيض حيث لبنان » الى أقصى الشرق عند دجلة . 

مساحات من الأرض هائلة » بها أمكانات كثيرة » 
ينتظرها العلم » وينتظرها الفن الصناعي ليفتح بها أبوابا 
من الرخاء لا تزال مغلقة . 

ولكن للعلم » وللتكنية والفن الصناعي » مجهود بقف 
بالناس عند حد . 

والذين يلقون القول على عواهنه » فيقولون اطلق 
الذراري الى أي حد” ؛ في كل ارض. 4 وبين كل الناس » 
والعلم جدير باشباع وبكسوة وباسكان » هؤلاء قوم فاتهم 
الحس بالحساب . الحسن بالأرقام . وقد بكون قد فاتهم 
الحس بطبيعة العلم » والى أي حد هو واقف » وواقف 
امكانه . والى أي حد واقف به ذكاء الانسان © وواقفة به 
مواهبه وقصر الأعمار . 


الحد من النسل » او اطلاقه » لا يكون غصيا 


ان أمر النسل من أخص خصائص الانسان . وهو 
بكون بين اثنين » لا ثالث لهما . فليسس لقانون ©6.مهما بلع » 
أن ينقص من نسل أو يزيد . 

ان المشاهد أن التسيل يزيد حيث تكثر الزراعة » 
وهو بقل حيث تكثر الصناعة . ومرجع ذلك بالطبع هو 
البحبوحة التي بجدها الزارعون في الارض » أو.هو الزحام 
الذى بحده الصائعون ف المدن - وبرد الساحثون ذلك 
كذلك الى زبادة في الوعمي . فالصانع أعرف بالحياة 
الحدريثة وأقرب ممارسة للمدنية الحاضرة ©» واعرف 
بشكون الانسان الحديث الاحدث » من الزارع . 

والمشاهد كذلك في أوروبا أن ذوي الدخول الأعلى 
هم أقل الفئات انسالا . وكذلك الحال في أهل الثقافة 
الأعلى . وقيل في ذلك أن مرد هذا الى الوعي كذلك . 

الوعي اذن هو الفيصل الأخير » والعامل. الأول » 
فيما بكون من حكم في زيادة في النسل أو نقصان . 

فلندع الوعي اذن هو الفيصل ٠.‏ 

ونعود نوٌكد أنه فينضل بكون »© لاآني الحد من النسل 
وحده » ولكن في زادته كذلك حيث بدعى الال التي 
الزيادة . 

ونعود نؤكد أن الوطن العربي به مراع تضرخ. تطلب 
فل 1ازيادة :وتطلبها سريعا © على لفك وغلى التكدية الا 
بحسبان هذا نفوراأ من تخلف فحسب » ولكن يحسبياته » 
في ظروف العرب الحاضرة » دفاعا عن حياة .. 








م في اللغة من المثثل . 
تال والتمائل أن يكون شيء مثيل شية . 
عا ولكن. التمائل » اصطلاحا » اذ بقع في 
الشيء الواحد » معناه أن كل جزء في حانب من :هذا الشيء» 
له نظيره في الحانب الآخر » من حيّث الحجم والفسكيء 
والموضعع . 
.فوجهك: متمائل عن إل شين ولخد قن لين 
يسسار .. وأذن الى يمين. واخت.لها الى بسار.. والغرالهت 
حاجبان' متماثلان © نمينا ويسارا .. 
والانفا والذقن'» كل منهما .نصف يمائثل “نصفا » 
ويفصل النصفين::فستوى 'تتخيله .يقطع الرآس زاسيا من 
أمام الى خلف © الية نسب التمائل ,. تمائل الوجه وما 
فيه » وتمائل القفا.. 
ش وجسم الانسان » كرأسه » متماثل : ذراع الى 
يمين وذراع الى يسار . بد الى يمين ويد الى يسار . 
والرجلان متماثلان » والقدمان . 


العائل في التطابق ‏ 


والتماثل غير التطابق : 
مثال ذلك بداك أو قدماك أو أذناك . 
فيداك اليمنى » مثلا » تمائل يدك اليسرى . ولكنك 


لو طابقت بينهما لوقع خنصر هذه على ابهام تلك »© وابهام 


هذه على خنصر تلك : 
وقلم” أمام المرآة » وابسط” كفك اليمنى أمامها »2 


5 


تجد لها في المرآة خيالا » هو الذي يمكن أن بتطابق مع. 
بدك اليسرى . 

ان أكمل التماثل هو الذي بقع بين الأشياء وخيالاتها 
في المرآة . 


التماثل في الحيوان 
واذا نحن خرجنا عن الانسان الى الحيوان » وجدنا 
فيه ما نجد في الانسان من تماثل : الذئب . الفار . 
السمك . حتى العقرب والخنفساء . 
التماثل في السات 
النبات » وجدنا التماثل أصيلا في تخطيط أشكاله . 
وأشد ما يكون التمائل ظهورا في الزهرة » وفي الثمرة . 
ان الزهرة » أخذا بمجمل ظاهرها كله » أشد تماثلا 


مسمثو 2 شقهما 4 ولكن تماثل الرهرة والثمرة يلد به الى 
خط واحد © محور واحد » بينفذ رأسيا في أوسطهما » 


نتوزع من حوله أجراء الزهرة أو الثمرة » متمائلة . 


وحتى الساق النابت وما عليه من ورق » وحتى 
الشجيرة والشجرة 2 وما حملتا من أفرع 6 وأوراق 62 
تبذلان أقصى الجهد ليكون قوامهما متماثلا تماثل” الزهرة 
والثيرة 4 ماتقارت حو لهما التنسن بالشير كه 





ان هدف الخلق » من حيث أشكال تتقمصها 
مخبلو قاته » التماثل » منسوبا الى سطح » كما في الانسان 
والحيوان ؛ أو ألى محور » كالفالب في النبات . 


٠‏ التماثل في الجماد 

ولا نعني بالجماد الحجر الذي تناثر وتكستّر »2 ولا 
الرمال التي سفتها وتسفوها الرباح . ولكنا نعني الأجرام 
السماونة من يوم ختلقت : الأرض ٠.‏ الشمس ٠.‏ الز'هرة 
والمريخ وسائر الكواكب . ا اليه والشغرى 
اليمانينة. . وسائر النجوم . 

الشكل الذي هدف اليه الخلق ويهدف في.نشاأة 
هذه الأجرام هو الكرة . 

والكرة أشد الأشكال تماثلا . أن تماثلها لا اينتسنب 
الى سطح مسستو كسطح المرآة ؛ كما في الانسان والحيوان » 
ولا إلى :محورم كما .ني .النبات ؛ ولكن الى نقطة » هي .مركر 
الكرة . 

وهذه الأجرام ندور. © والدوران. مسن الداثرة : 
والدائرة أشد. الأشكال. المنبسطة تمائثلا . 


الخلى يهدف الى التماثل 
٠‏ ولا يكاد ببلسغ 

ولاثر ماافو ل كلمت : 

فالارض كرة . وأظتناها لعهد طؤيل كر كاملة ‏ 
ثم يُظهر العلم أنها كرة مفرطحة عند قطبيها . ثم 'يُظهر 
العلم بعد ذلك أنها قاربت أن تكون كرة ولم تفعل » وهي 
أقرب الى شكل الكمثرى :.: والكمثرى متمائلة © ؤلكن 
تماثلها دون تمائل الكرة.. ان“تماثل الكمثرى تمائل حول 
عون وتيائل 5 0 :"حول م ش 


والزهرة والثمرة تمائلهما واقع اجمالا » غير واقع 
تفصيلا. . فالتفاحة كرة » ولكن:آين هي من تمائل الكرة . 
وكذا البرتقالة . وكذا العنبة . وسائر الثمرات يتحول 
تماثلها من تماثل منتسب الى نقطة ( مركز ) أو حتى تماثل 
منسوب الى محور » الى تماثل منسوب الى سطح مستو. 
فكذا هي التوتة . وكذا هي الزيتونة . وكذا البصلة . 
ومع هذا.هي تهدف الى تماثل كامل حول نقطة » وتكاد » 


ولا تفعل . 


التمائل في الانسان غير مكتمل 
وأنت تقوم الى المرآة. تنظر ألى وحهك ©» تحسيه 
نصفين متمائلين تماما » وهيهات . أنه تمائل ظاهر فقط » 
لا شبت عند الثباين: - 1 الخد ظاهرة في أنها اتهدف 
ذلك الغابة .. 


راك اواتحف: لباتسنو ف المانققية ‏ الشانى الضف 
الأيمن من وجوههم أكثر نموا من النصف الأيسر » وحاجب 
العين. النمثى اكثر اوتفاعا من تخحلكي السرى © زقلا" ان 


وتذهب اماد الى الأطباء > لخرق د 2“ 
لتغليق لق نتدلى_منهها + فأول ما نصنعه الطبيب التأكد 
من. أن طرفي الشحمتين في مستوى أفقي واحد » والا .رفع 
أحد الثقبين عن أخيه ليستوي القرطان عند لبسهما . 
بذلك حدثئني طبيب له خبرة في هذه الشيئون . ب 
والعيئان. قّل”-أن «يكؤون-لهما. اتسباع واحد :ومن 
جيث قوة الابصار ».قل. أن يستؤيا : ظ 





كمسا هي , دون تفيسير 


صورة مؤلفة من نصف الوجحه 
الأبمن » ونصف مصنوع يماثله 


صورة مؤلفة من نصف الوجحه 
الأإبسر » ونصف مصنوع يماثله 











ذاه ب 67 ككَتبَ انثلت . ليده 


0 ا ماه 


لد 5 كلا تَمْض علي 
ء- عَضْبً أن يكبب بالمى 


























الأيمنون والأعسرون 

وانك لواجد في الكثرة الكبرى من الناس أن اليد 
اليمنى أضخم. من اليد اليسرى »؛ واجسسن مسكا للأشياء » 
واكثر حذقا عند الأداء . بقع هذا في 15 في المائة من 
الناس »© وهم الأيمئون »© والبقية الباقية أعسرون . 

والطفل منا يبدا يستخدم بديه كلتيهما على السواء. 
ثم ما هي الا أشهر » تزيد أو تنقص »© حتى يظهر فيه أثر 
الميراث الغالب © فاذا به يميل الى استخدام بده اليمنى 
اكثر من اليسرى »؛ في الكتابة خاصة . وهو يتبع في ذلك 
الغالبية الكبرى من بني الانسان ©» وهو لا بدري . 

ويحاول الآباء عندئف أن يثلنوا أبناءهم عن استخدام 
بدهم اليسرى ؛ اذا هم استخدموها دون اليمنى » وحق” 
لهم . على أن بكون ذلك بالتودد والاغراء . أما الغفصب 
فيرى الكثير من أهل الاختصاص أنه كثير يرا ما بنتهي 
بالفشل » بصحبه كسب غير مرغوب فيه » من فأفأة 
تصيب اللسان عند الكلام . 


وكثيرا ما صحب الميل” الى استخدام اليد اليسرى., 
والتاريخ سجل لنا أن العبقري ‏ 


عكري مد تور + 
الشهير »© ليوناردو دافنشي »؛ كان أعسسر ©» حتى أنه ترك 
مذكرات مكتوبة » لا كما يكتب الناس » ولكن كما تتراءعى 
صورها في المرآة . والرسام المثال الخالد » ميكل انجلو » 
كان يعمل بيده اليسرى »© وآخرون مثلهما كثيرون . 
ومع هذا فاليساري »؛ لمخالفته الكثرة © لا بد بحس 
أنه بيساريته هذه انما بعيش في عالم من الناس صيفت 


الأشياء فيه لليد اليمنى لا لليسرى . أكرة الأبواب والثوافذ 


الألبسة وضعت أوفق ما تكون لليد اليمنى . 
الفلين بدور الى بمين . والمكنات وسائر الآلات انما 
ممت وصلنعت ليدبرها الإنتنان بيده اليمنلئ ٠.‏ 
والآلات الموسيقية مصنوعة لتلعب عليها اليد اليمنى . 

وتعرف الأعسر عند الكتابة » فهو يمسك القلم بيده 
اليسرى © وتعطيه قفنجان الشاى »© فيتلقاه باليسرى . 

ومن غلبة :اليمينية على اليسارية»؛ في حياتنا 
الانمانية » دخول: معناهما في اللفة"» فترمز الاولى لكل 
شىء طيب »© وترمز الثانية لما'لا بطيب .. فأهل اليمين أهل 
الحق » وأهل اليسار أهل الباطل + والمنمئة البركة » 
والمسرة خلا فيان" 

والاكواب تدار على الأضياف فيكون مجراها 
بميئنا » في. حديث الزمان وعتيقه . ٠‏ 

وعمرو بن كلثوم يقول في معلتفته » يعتب على صاحبة 
ضيافته » وقد آدارت الكؤوسس بسارا » ليأتي هو اخيرا » 
ازدراء به: 


وثاقب 


صتبئنئت. الكأسس عنا أم” عمرو 
وكان الكأس مجراها اليمينا 
الثلائنة أم عمرو 

بصاحباك الذي لا تصبحينا 
اليسار ٠.‏ والأصباح اعطاء الخمر ف الصباح . 


وما 0 


والشاعر الأموى عبدالله بن الدمينة بقول لأميمة 
قيفي با اأميم” القلب. نقنض ابانة 
ونشك الهوى ثم افعلي ما بدا لك 
أرى الناس برجون الربيع وانما 
ربيعي الذي أرجو زمان وصالك 
بيني » أفي سُمنتى بديبك جعلتني 
فأفرح © أم صيرتني في شمالك 
ذلك أن المرء لا بجعل في بمينه الا الشيء الذي 
بحر ص عليه . 
وف السياسة جعلوا الناس من حيث عقائدهم » 
أيمن وأسر » والعقائد نفسيها بيمينية وبسارية ٠.‏ 
ويجلس الملك أو رئيس الجمهورية الى مائدة فيكون 
المقعد على بمينه أعلى شرفا من المقعد الذي هو الى 
سشارهة . 
والناس تدعو على نفسسها اذا هم لم بفعلوا كنا 
وكذا » فيقول الشاعر : شئّْت' يميني .. وما سمعناه 
بقول : شدّت بساري : لآن بده اليمنى عنده أعز وأغلى . 


وكما في اليدين » ففي الرحلين كذلك 
وكما في اليدين » فكذلك في الرجلين » لا يستويان 
شكلا وححما »2 ولا بستوبان عملا . 





أن تلبس فردة واحدة منه تختيرها . لا بد من اختبار 
القدمين » فقد يختلفان . وصانمو الأحذية كثيرا ما 
بدخلون هذا الاختلاف في الحساب . 

وأنت تحاول أن تضرب الكرة بقدمك فتجد احدى 
رجليك تسبق الأخرى الى الضرب لأنها له أملك . وتضرب 
بها فتكون هي الأقوى . واللاعبون أيمنون » في أرجلهم » 
وأإسرون . وقد كنت في زماني لاعب كرة » أيمن الر“جْل. 
وكان أمامي في فرقة اللعب الأخرى لاعبا أيسر . وعرفت 
ذلك قبل البدء » فافدت” مى هله المعرفة كثيرا . 
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رجال عنصبت عيونهم » لأطلقوا فى وسط الجسر ليعبروا على استقامة لم 7 
تنجح , فبعض مال .يمينا » وبعض مال شمالا » حتى مس حاجز الجسر 


وفي مشي الناس في الظلام الدامس » أو في الضباب 
الثقيل » أو بأعين معصوبة » تظهر ظاهرة غريبة .. لا 
تستطيع الكثرة الكيرى من الئاس أن تسير في خط 
مستقيم أبدا . منهم من بهدف الى بمين » ومنهم من 


وتجارب أجروها: ‏ 

ثلاثة أرادوا أن بعبروا واديا شاسعا »2 في صباح 
بالضباب ثقيل » لا ترى العين فيه شيئا. 
الجانب الذي منه بدأوا . ذلك أنه كان بأجسامهم ميل 
بحسون ذلك » حتى بلع الميل بهم الدائرة من بعد 
الدائرة . وأخيرا وصلوا » ولكن الى حيث بدأوا . 

وتجربة أخرى : 

عشرة من الرجال » عنتصبت عيونهم »© ثم أأطلقوا في 
وسط جسر ضيق فوق نهر . وأخذوا بمشون ف أوسط 


0 2 


وبدأوا . 
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الطريق على النعفانة مكدع" طفن هال يمنينا: حي 
مس حاجز الجسر الأآيمن » وبعض مال يسارا حتى مس 
حاجز الحسر الأسر . 

وفي المثي “تحسش الراجلان » وُحس الظهر » 
وتتخس” الفقار. يل تحمن” الجس كله» وترسل العضلات 
جميعا الى المخ” بأحاسيس اتجاهاتها . والنتيجة تقول : 
انها أحاسيس » من يسار الجسم ويمينه » غير متكافئة .. 
في معفائلة .. .ومن أجل هذا كان اميل : 


والمخ نصفان 

وغلبة يمين الجسم على يساره » أو غلبة يسار 
الجسم على يمينه » في بد أو رجل أو غير ذلك ©» انما 
تنسب آخر. الامر الى غلبة أأخ © بساره أو يميته ؛ 

ونحن نعلم أن كل المهارات التي تكتسبها اليد » 
وغير اليد »© انما مقرها المخ » فهو بادئها » وهو ضابطها » 
وهو لضم لها اذا شتيئفت:+ 

والشيء الذي لا بد عرفه كل انسان أن المخ نصفان » 
متماثلان » ظاهرا » بمين* وسار . وأن النصف اليميني 
من المخ هو ضابط كل حركات الجزء الأسر من الجسم . 
ناذا اكتسيكد البد البخى هؤارة «نواق: التبرع: 2 كيين 
هذا أن النصف الأإسر من المخ زاد على الأيمن كفانة 
واحشيتن اداو 

ويصاب النصف الايسر من المخ بالاذى 4 فينفسل” 
من الجسسم نصفه الأيمن . ويصاب النصف الأيمن مسن 
المخ بالآذى فيشل من الجسم نصفه الأبسر . 

وقانا الله شر مخبئكاآت الزمان . 








با 





كر سائرة في الطريق » لقيها رجل* فتحدث اليها 
وار م ثواني » ثم اذا به يخطف حقيبة يدها ويوئي 
© الادبار . وتصرخ المرأة . ولكن الرجل كانت 


تنتظره سيارة ما أسرع ما اختفت به . ولم يتبين الناس 

من أمر السيارة شيمًا . 

وبأتي رجال الشرطة يبحثون ٠.‏ 

ان طريقة الشرطة في ذلك أنها تحتفظ لديها بأسماء 
كل المجرمين بالحي © وتعلم أن المجرم لا بد عائد الى مثل 
صاحبة الحقيبة صوراً من هؤلاء المحرمين لعلها تتعررف 
الشرطة بعض المشبوهين © وقد تخلطهم بغيرهم » وذلك 
بقصد صدق التعر_ف على الخاطف . 

ونقول هذه طريقة الشرطة » وهي طريقة الشرطة 
الاجرام أخطر من خطف حقيبة » كأن يكون قتلا مثلا . 


ييل الل كك 


في الذاكرة الانسابية 
وهنا بيتدخل الباحث في صدق هذه الطريقة أو 
بطلانها » في الذاكرة الانسانية » كم تصدق » والى كم من 
الوقت يكون الانسان في حاجة الى النظر لكي يذكر » ثم 
بعد ذلك الى كم مدى من الزمن تستطيع الذاكرة أن 
تحتفظ بالصورة أو الصور التي رأت . 
وقد تبين أن الذاكرة الانسانية تختلف من انسسان 
لانسان . وكثيرا ما يدخلها الهوى من حيث لا تدري 
فترى الاجرام في شخص وللعم أنها رأته . ويصدقها 
الناس » وتصدقها الشرطة © ثم بتبين تبين أن هذا الشخص. 
كان: مكيف لم يكن من الكمكق أن غر اه قل + 


لندن في أواخر القرن الماضي 
وننتقل الآن ف التاريخ م الى لتدن 6 ف أواخر القرن 
الماضي 9_9 





ففي لندن وضع رجال شرطتها القواعد العامة في 
التعرف على المجرمين » وابتدعوا في ذلك من التجارب ما 
ابتدعوا » ثم نقل عنهم سائر الأمم ما وصلوا اليه » في غير 
كثير من التحوير والتدوير . 

كان التعرف على المجرم هناك » في أواخر القرن 
الماضي » كما كان في سائر الأرض »؛ لا سير على قاعدة . 
لم تكن هناك قواعد . 

كانت براءة المجرم أو ادانته » حتى في حوادث 
العنف والقفتل ©» ترتكز على شهادة الشهود » من شرطة 
وغير شرطة »© ممن يزعم أنه ركه رأي العين . 

وحدثنت حوادث مفجعة سسب ذلك . من ذلك أن 
رجلا » أسمه أدلف بك علمء8 طم[ه40 » شهدت عليه نسساء 
بأنه احتال عليهن » واستلبهن مالا وغير مال . وتبيئوه بعد 
ذلك في الطريق . ونادوا الشرطة فقبضت عليه . وحكم 
عليه بالسجن » مرة خمس سنوات . ثم اطلق . وبعد 
سنوات طويلة يجري لبعض النساء مثل ذلك الذي جرى 
أول مرة . ويتعرفن على نفس الرجل في الطريق . 
وسعى لاامنوات واثع .وهورق السجن اتعوف الجريية 
على نفس هذا الاسلوب . ثم يتضح أن الرجل المسجون 
بريء » وأن المجرم غيره . ويقبض على المجرم ٠‏ 

وتقوم الصحف تلعن الشرطة » وتلعن الحكومة » 
وتقول أفي عصر العلم ( كان هذا في العشرة الأخيرة من 
القرن الماضي ) بحدث مثل هذا !؟ 


لجنة من الشرطة والعلماء في عام 1١8916‏ 


وأقامت الحكومة البريطانية في عام 1١8916‏ لجنة 
تنظر في : كيف بمكن التعرف على من عادته الاجرام » 
وكيف بتألف سجل بيحتوي من صفات المجرم أو المشتبه 
فيه ما يكفل الرجوع اليه عند الاح حي يؤخد 
البريء بجرم غير البريء ٠.‏ 

وكان في فرنسا رجل بدعى الفونس برتيئون 
ه60 أوموطول[ث » وكان رئيس سجل المحرمين فى 
باريس . وكان ابتدع نظاما لتسجيل المجرمين بناء على 
آراء الاستاذ لمبروزو ©6505 في تورين لئنال' 
بابطاليا . وبقضي هذا النظام بأخذ مقابيس دقيقة 
لأجسسام المذنبين في سجونهم » حتى اذا عادوا الى الاجرام 
أمكن التعرف عليهم بغير خطأ . أو حتى اذا قامت <ولهم 
شبهة أو أصابهم اتهام. وهم بين الناس طليقون . 

أوصت اللجنة باتخاذ هذا النظام لتسجيل المخجرمين» 
وبأن بفتح اسكتلندبارد الجديد هلا 0صهلامء5 بنعلدر 
( وهو الاسم الشهير في العالم » وهو مركز البحوث 
الاجرامية في بريطانيا ) أن يفتح سجلا بدخل فيه كل 
الأوصاف التي ذكرها نظام هذا الفرنسي . 


. ومن عام ١815‏ أخذت كل السجون تقيس من 
الستجناء: 
١‏ طول الراأس 
؟ عرض اراسي ٠.‏ 
ات غلزل الأصبع الوميظى 4 اليب السرع: ؛ 
؟ ب طول القدم اليمنى . 
ه ‏ طول الذراع اليسرى . 


وهذة المقناسات الخسن للفرق الأول للمحرمين 
ولزيادة تصنيفهم من. بعد ذلك تقاس الأشياء الآتية : 
١‏ طول جذع الرجل وهو قاعد . 
؟ - طول الأذن اليمنى ٠‏ 
9" ل عرض الوجه ٠.‏ 
1 طول الأصبع الوسطى من اليد اليمنى . 
ه لون العين . 











ذات القوس ذى رأس الخيمة 





الانشوطة الجيبية المركزية 


هذه هي الثمانية الاشكال الرئيسية التي اليها صنفوا بصمات الأصابع. 
ولكل شكل من هذه فروع » واستمدوا منها فروعا » بحيث صار من 
الممكن » اذا أرسل أحد الى الشرطة بصمة نشات في جريمة قائمة » 
درسوها وردؤها الى صنفها من بين تلك الأصناف العديدة . ثم قارنوها 
ببصمات الصنف الآخر الذي انتهوا اليه » وتعرفوا على صاحبها 
أن كان لها في السجل مثيل . وف مكتب اكباحث الفدرالية بالولايات 
المتحدة نحو من ./!1 مليون بصمة محفوظة في السجلات . 





وكانَت عقبات ف ثيل هده القياسات . فهي أولا 
كان لا بد أن تقاس بالمتر ©» والانجليز لم بتعودوا لمان 
القياس بالياردة والبوصة . ثم قياس جسم مجرم ! بعض 
المجرمين بطيع. » وبعض بشاكس ولا تنفع مه حيلة » أو 
هو عند القياس لا سستقيم . ش 

لم هذه القياسات ام كن عليه مق يراجتها + فقيلها 
اللكتب الرئيسي للجريمة في اسكتانديارد على علاتها . 

لجنة في عام 18/5 

ولم بمض طوبل من الزمن حتى اتضح بما لا بدع 
للشك مكانا أن هذه المقاسات لم تبلغ الدقة الواجبة . 
وهي لا نفع لها بغير الدقة ٠.‏ لهذا أنشأت الحكومة لحنة 
جديدة تنظر في الآأمر من جديد . 

وانتهت اللجنة الى القول بأن طريقة برتيثون 
الفرنسي طريقة لها قيمتها » ولكنها لا تنفع في الظروف 
القائمة في بريطانيا عند ذاك . 

ثم..ببحثت اللجنئة في التعرف على الاشخاص بواسطة 
بقلقة اصابعائم ٠‏ ولم بكن بالطبع عرف الناس عن هذه 
الطريقة الكثير » ولا كان عرف عنها الكثير من العلماء . 

ثم تراءى للجنة أن تجمع بين الطريقتين » طربقة 
كباس الجسم وطربقة يصعة الأضابع م . ' 

تاريخ بصمة الأصابع 

كان من أوائل من لاحظوا أن بجلد الأصابع بروزات 
ذات اشكال معينة الاستاذ بركنجي #زهنئائنا استاذ 
التشربح وعلم وظائف الأعضاء بجامعة برسلاو 
ببولندة 2 

وفيٍ عام 4 أثبت السير وليم هرشل اعطء5:ه16آ1 
أن الشكل الذي رسمته الطبيعة على جلد باطن الاصبع 
يدل على صاحب هذا الأصبع وثثئبت فرديته . 

وف عام لالإمما ابتدع الدكتور هنري فولدز. كل1ننة1 
طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام حبر المطابع. 

وفي عام 1865 أثبت السير فرنسيس جالتون 
م021 أن صورة البصمة لأي أصيع تعيش مع صاحبها 
طول حياته فلا تتفير . 


و21 


ريسة 
وعلى الرغم من ذلك بقيت هناك في أمر هذه 
البنصمات ريبة ظلت منتشرة بين الناس وحتى بين 
القضاة حينا . 
لم بصدق الئاس ما قال العلماء عن اليصمات» وانها 
تدل على الفرد الواحد وحده »© وانها تدوم طول حياته 
مع أن شكله متغير . 
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وممن عارضوا هذه البصمات محاكم اسكتلندة 
وقضاتها . قالوا عنها انها « بدعة جديدة » ورفضوا أن 
بعملوا بها . 

وجرت في المحاكم الاسكتلندية محاكمات عن حرائم 
قتل © أدين فيها غير حناتها » وذلك بسبب أن هذه المحاكم 
لم تأخذ بشهادة البصمات ٠.‏ 


سباق بين قياس الأجسام 
وبصمات الأصابع 


ومضت» الشرطة تسحل سجناء السجون والمحرمين 
بصمات أصابعهم .. وكان لا بد أن يمضي وقت حتى 
تبكوتن فى السجلات اعداة كبيرة من البصمسات» نمكن 

ولم بتجمع العدد الكافي النافع من البصمات لتبدا 
الشرطة باستخدامه في التعرف على الأشخاص الا في عام 
.5و1 ٠‏ 

وفيٍ هذا العام استخدمت الشرطة هذه السحلات 
للتعرف على 1855 حالة » تعرفت منها على هوية ١755‏ 
شخضا ٠‏ 


القانون لا يكفي 
لا بد من اقناع الشسعب 


بهذا تن تقضي الروح الديمقراطية . 

0 ا الشعب بالسيات بعض الوقت . 

وحوادث قتل جرت في انجلترا » ذعر لها الناس »© 
وغضبوا » وكان همهم كشف المجرم أو المجرمين » فلما 
كشفت البصمات في هذه الحوادث عن محرميها » ثبت 
ايمان الناس بها » وتأكد عندهم صدقها . 


جريمة دبتفورد الشهيرة 

انها الجريمة التي كان أهم أشخاصها» لا القتلة ولا 
المقتولين » ولكن بصمة الاصبع التي كشفت عن الجريمة 
بما لم بدع هناك مجالا للشك ابدا . وهي الجريمة التي 
قضت على الشمك الذي ساور الناس © في آي مكان كان ©» 
ولكل الأزمان . 

انها مدينة دبتفورد 5050]م12 بانجلترأ ٠‏ عاش بأحد 
شوارعها المستر توماس فارو 15850 وزوجته . وكان 
بيتهما منزلا ودكانا لبيع الزيت » ظلا يعملان فيه عشرين 
عاما . وكانا قد بلغا السبعين من عمرهما . وجاءهما 
هذا بالقدر الكافي من الكسب 'بلغة عيش . ولكن حرت 
في الحي اشاعة بأن المستر فارو رجل ثري » وانه يحتفظ 
في بيته أو دكانه بقدر كبير من المال . 





وق صبيكة )م جارمل ايه اوسيل لادان 
المساعد الذي كان يعيئهما في البيع والشراء . ولما وجد 
الباب مفلقا في مثل تلك الساعة من الصباح على غير عادة» 
دقه ثم دق . فلما لم يجد جوابا » اتصل بالشرطة . 
وجاءت الشرطة واقتحمت الباب فوجدت الرجل الشيخ 
راقدا على الأارض محطما وقد فارق الحياة » ووجدت 
أثاث الدكان مقلوبا . ودارحا 'تحفظ فيه النقود وحدوه 
انتنرع بقفله انتزاعا ووقع على الآرض ٠‏ وطلبوا الزوجة 
فوجدوها في حجرة نومها » قد ضربوها حتى حطموها 
وأفقدوها الوعي . وحملتها الشرطة الى المستشفى 
وماتت دون أن تعي . 

ونوجز القصة فنقول ان البوليس استخدم سجلاته 
لعرفة المشبوهين في الناحية » وبدا يسألهم أبن كانوا ليلة 
الجريمة . وكان من بينهم شاب في الثانية والعشرين من 
عمره أسمه ألفرد ستراتون 5]52]08 418660 ولم ستطع 
اقناع الشرطة بأين كان في تلك الليلة . 

نم حدثت المفاجأة . رئيس قسلم البصمات في 
الشرطة كان بفحص المخلفات في الدكان ©» فوقع على بصمة 
أصبع »© كانت هي بصمة الشاب ألفرد ستراتون . 

وكانت البصمة في الفد على الصفحات الاولى من 
صحف لندن . 

وسموها اليصمة التاريخية التي حسمت أمر 
البصمات . واحتفظوا بها في المتاحف » وفي الكتب» ذخيرة 
من ذخائر التاريخ . 

وانك لواجد صورتها مع هذه الكلمة كما ظهرت في 
أحد هذه المصادر . 


ان سجلات الشرطة تحتوىي على مئات الالوف من 
النضيمات 6 بل ملابينها #:قاذا جاءت الفرطة بيضبة لرجل 
مشتبه فيه »© براد مقارنتها سبصمات لمجرمين سبقت »© 
فلعله احد'هم » فكيف تصنع الشرطة لتبحث عن مثل هذه 
البصمة الواحدة بين منات الالوف من البصمات أو 
ملابينها ؟ 

ولهذا عمدوا الى تصنيف البصمات »© فهي رغم 
اختلافها في التفاصيل تتشابه في كثير من الأشكال . 
وحغلوها اشكالا اساسية أريعة وفق ما بها من خطوك 
متماوجة » على بساطة » ولا شيء غير هذا . ووفق ما بها 
من أنشوطة مفتوحة أو أخرى مغلقة » وهلم جرا . 

ومنهم من جعل الأشكال الأصلية ثمانية . 

وفر”عوا هذه الأاشكال بعد ذلك حتى يخرج من 
الصنوف صنوف . 

فاذا جاءت الشرطة بصمة »© درسوها أولا ليعر فوا 
صنفها الآخير . ثم ردوها الى ما عندهم من بصمات هذا 





صورة تاريخية » حفظتها السجلات جميما للبصمة الأولى التي ذهبت 
بشكوك الناس في قيم البصمات ودلالتها على الاجرام » الى الأبد » في 
كل قطر من أقطار العالم . وهي البصمة الني كشفت عن المجرم في 
القصة الأخيرة التي أوردناها في النص » قصة جريمة بلدة دبتفورد . 
والبصمة التي الى اليمين هي بصمة الرجل المستبه فيه وقد أخذتها 
الشرطة من اصبعه » والبصمة الني الى اليسار هي البصمة التي 
وجدها المحققون على حرف صندوق النقود » وهو بأسفل الصورة الى 
يمين . أما الرسم الذي الى جانب الصندوق الى اليسار » فهو 
تحليل أجراه مصنفو البصمات للبصمة ليضعوها بعد ذلك في سجلاتهم 
ْ في وضعها الصحيج . 


الصنئف وتبيئوا ان كان لصاحب هذه البصمة سجل 
اجرام لدبهم ٠‏ 
وكان عمل التصنيف هذا من أخطر الأعمال الذي 
جعل الشرطة تكشف عن المجرم المشتبه فيه في وقت غابة 
ان الاجرام ذو كلفة . وهو بيقتضي أضاعة وقت 
العلماء . واضاعة وقت رجال الشرطة . ولكن الاجرام 
بعض الحياة » فكلفته هي بعض ضرببة هذه الحياة . 








لي قائل : يتجه انسان اليوم الي ابام 
ىال طلع الكواكب والنجوم » فهل نحن فرغنا من 
املد باخ الأرض »© كوكبنا هذا الذي هو 
أحق باستطلاع ؟ 
0 : استطلعنا الكثير من الأرض » ولا نزال نفعل. 
: والبحر لجست ارس ار ا 
ا 1 
فلت : كمف العلقاء القليل 2 ويقى الكت , 
قال:: جدثثثنا عن الأعماق . 0" 
قلت : سوف أفعل . 
جبال هملايا » وجبال الالب 
قبل أن نتحدث عن أعماق البحر » نتحدث عن 
أما جبال هملايا » ففي شمال الهند » وهي تمتد 
نحو .520 كيلومترا من شرق لغرب . واعلى قممها قمة 
جبل أفرست إو129626 كما هو معروف . وارتفاع هذه 
القمة يبلغ 8885 مترا فوق سطح البحر » وهي أعلى 
مكان فوق سطح هذا الكوكب . 
وأما جبال الألب ففي الأوسط من أوروباء مستقرها 
بسويسرا » ولكنها تمتد في كل ما جاورها من بلاد . في 
فرنسا » في المانيا » في النمسا » في ايطاليا . واعلى قممها 
قمة الحبل الأبيض 81300 24026 16 وارتفاعها ببلغ 
7 أمتار فوق سطح البحر . 
وليست هده كل جبال الأرض ء وقد ذكرنا متها 
مثلين . لعلهما الأشهر » وتركنا الكثير الأكثر 
ا 00 
مستوى سطح البحر في القارات الخمس » لو أننا قطعناه 
بحد سيف عظيم قطها أفقيا » والقينا به كله في البحار 
والمحيطات » لما ملأ منها شيئًا يذكر . 
والحق الذي لا مرية فيه ان هذه القارات » التي 
سكن فوقها من الانسان من سكن » ومن الحيوان ما 


استقرت قواعدها ف ا 0 » في أعماقها 


القريبة والبعيدة على السواء . 


من الأرض عظمى » 


أعماق البحار 

وأنت تنزل الى البحر » عند ساحله » فلا تذهب 
فيه بعيدا حتى تدرك انه بنحدر » وتدرك بذلك خطره » 
ثم تعود تطلب السلامة ٠‏ وعمق هذا الساحل بتدرج غالبا 
في ازدياد » فكأنما هذه الأجزاء الأولى من السواحل هى 
اكتاف اهده الرؤوس الاز فنية .؟ .هذه القاراك: 4 رنهرىا 
الماع . 

وقد تطول هذه الأكتاف »؛ هذه الأرفف القارية 
وعااعط5 1ه غمعمنامه©6 كما بسمونها (لأنها تعتبر امتدادا 
للقارات ) » فتدخل في البحر وتطول الى مائة ميل قبل أن 
يبلغ الداخل في البحر من العمق مائتي متر أو نحوها » أو 
هي قد تقصر فلا يدخل الداخل في البحر أكثر من بضعة 
أميال حتى يجد العمق بلغ مئات من الأمتار كثيرة . 

ثم لا بلبث العمق.» من بعد هذه الأكتاف »؛ أن 
رانك برعة كبهرة .. 

وهو قد يبلغ بعد ذلك الألف متر . 

وهو قد ببلغ بعد الآلف الألفين » والخمسة الآلاف» 
والعشرة الآلاف من الأمتار . 

وهل تدرك ما العشرة الآلاف من الأمتار ؟ انها عشرة 
كياومترات . وهي تزيد . فالبحار تبلغ في أعماقها أكثر 
مما بلغت الأرض الجامدة في ارتفاعها . 


لأعماق البحر مساحات 
ولكن هذا ليس بكفي لوضوح الصورة . هذه 
الأعماق » كم مسساحتها ؟ 
فاعلم أن الأعماق التي تمتد الى نحو ...؟ من 


الآأمتار ( كيلومترين ) تبلغ مساحتها نحو 6ر؟١‏ في الماثة 
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تجا التار 


ه فى أعماق السحار حياة أي حياة 
م حدائق تحت الاء تنافس حندائق أهل الأرض 


ظل الانسان قرونا بحسب أنه نبات 


خطة بناء الأسماك عامة هي خطة بناء الاحياء جميعا 


هي سمك الفرش 
اخوف اسم لسابح فماء في المناطق الاستوائية والمعتدلة 


© السمك و» 
حفظه بالتجفيف والتمليح والتدخين 





واعلم ان الأعماق التي تمتد » ما بين ...؟ الى 


سطوح البحار والمحيطات ( واذكر أن سطوح البحار 
والمحيطات تبلغ أكثر من ثلثي مساحة سطح الأرض كلها » 
وان شئت رقما بالذات فهو على التقريب ./ في المائة ) . 

واعلي أن "الأغماق التي تمعد اكثن من :2 مسن 
والمحيطات . 

وهذه شقوق في قيعان البحار وخنادق . 

واعلم أن قاع البحر كسطح الأرض »© فيه السهول 
الواسعة المنبسطة العريضة » ولكن ترتفع فيها نجاد » 
وتلنخفض وهاد » وتصعد فيها قمم وتهبط بها أغوار » فلو 
ان«البجر انكشف الكدان" فيه نيه قري بالدى قوق 
الأرض الجامدة » ولعله بكون أكثر تناقضا .202 


شروط الحياة : في الأرض والبحر 
شروط الحياة واحدة » في بحر أو على أرض . 
ولكن الحياة » على الأارض © واسعة الحيلة . 
تحتمل البرد وتحتمل الحر ... ولكن في حدود . 
تحتمل النور وتحتمل الظلام .... ولكن في حدود . 
ولهواء الآرض ضغط على أحسسام الأحياء »© وبيزيد 
وبخف » وتحتمله الحياة على الأرض »2 ولكن في حدود . 
وقبل أن نتحدث عن الحياة في البحر »© والأحياء » 
يجب أن نصف شروط الحياة هذه » كم منها بوجد في 
البحر » وكم أعوز . 


الحرارة والبرودة في المحيطات 
وجنوبا . 
وآنت تزداد هبوطا في الماء » فتزيد الحرارة قلة » 
وتنتقارب ٠.‏ 
وهي على عمق متر تكاد تبلغ الصغر المنّوي» 
آلا درجتين » وقد تهبط بعد ذلك الى الصفر المثوي » ومن 
دونه » ولا بتجمد الماء » لآن به ملحا وعليه ضغط عظيم . 


في أعماق المحيطات هدوء كهدوء القبور 
وسطح البحر يهيج ثم سكن . برتفع فيه الموج 
يوما وبهدأ وما . 


' ويصل اضطراب سطح البحر الى أسفل هذا 





السطح » فيئخش الى عمق ستين مترا أو نحو ذلك » ثم 
لا بكاد بحس منه بعد ذلك شيء . أن هناك الهدوء شامل 
أنه هدوء كهدوء القبور . 

ولكن لا بمنع هذا من أن تتحرك في الماء كتل كبيرة» 
مكان كتل كبيرة أخرى » بسبب اختلاف درجات الحرارة» 
واذن فبسبب اختلاف الكثافات . 

ومن اخطر هذه التحركات المائية الكبيرة تحرك الماء 
بعيدة » تحتاج العياة فيهها الى التزود بلسي 
اكتحين اليو اكه 

وفي أعماق المحبطات ظلام 
أشد من ظلام الليل 

وعلى سطح البحر نور » هو تور الشمس ٠‏ 

ولتلسس الع و لماه تيمل بوره تق 101 بلع لالم 
نحواأ من متراأ » اختفى النور كله فلا تكاد تحسشه 
العين . 

ست المع ع لك ف ا ةذ ل 
آثار من ضوء » لا تحس بها العين » ولكن تتأثر بها الأفلام 
الفوتفرا فية . وهي تتأثر حتى لو نزلنا بها الى نحو ضعف 
هذا العمق الفائت . أي الى نحو ..1 متر من سطح 
الب 

فالبحار » من نحو عمق .50 مترا ( وهذا بيختلف 
بعض اختلاف بسبب صفاء الماء وعكره ) » ظلام دامس . 

على سطح الأرض ضغط جو واحد > 
وفي أعماق البحسار الف ضغط 
ان ضغط الهواء فوق سطح الارض يبلغ ثقل عمود 


الثانوية . 





اا ” تمل قله الضعط فزق الجيتان ال 
حد :+ ولكنه لا يحتفلها في الطائزاك' العالينة حيك يشف 
ضبغط الهواء جدا »؛ لهذا هم يزو"دوتها بضغط هواء يربح 
المسافربن ٠.‏ 

والغواصون وراء اللؤلوؤق » لا تحتبلون زيادة ضغط 
الماء اذا ذهبوا في الماء بعيدا . 

والفواصون المحترفون يلبسون على رؤوسهم 
الخوذات » وعلى اجسامهم الكساوى من المطاط» وبضّخ” 
لهم الهواء من مضخات في سفن فوق سطح الاء » ومع 
هذا هم لا يستطيعون البقاء في الماء طويلا . أن أبعد مكان 
6 قدم أي نحو ٠‏ مترا. 

وقك شاع حل القواء:مضفوطا فى اسطواناك: على 
بلغوا في الأعماق الى 7٠.٠.‏ قدم أي .9 مترا. 

وغير الضغط بعاني الغاطس البرد 8 

وفي الحديث الاحدث من الأيام هبط الانسار الى 
اعماق بعيدة + ولكن في .خرزانات مغلقة اتم الغلق يد 
فيها الرجل والرجلان . ويرقبان البحر من نوافذ تشف 
مها تحرى فيه + ولكن: يمن هذا محال الحدية متها .. 
وبكفي أن نقول انهم بأمثال هذه الخزانات بلفوا بعض 


أحياء البحار 
وصفنا على عجل » وفي ايجاز شديد » حال البحار 
من حيث أنها بيات تمهدت لعيشى الأحياء فيها . 


والآن نواصل » على عجل كذلك » وفي ابجازشديد» 
وصف ما في هذا الماء من حياة . 


رسم ايضاحي المحيط » وكيف يتدرج الى الأعواق 


سح اليعر 
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ان الحياة في البحر » كالحياة في الأرض »؛ لهما 
الاثنتين شروط واحدة »© وقوانين واحدة »2 وتسسود فيهما 


على العموم 4 نظم واحدة ٠.‏ 
النبات أصل كل غذاء 


واذا نحن تحدثنا عن الغذاء وجدنا حيوانات الأرض 
جميعا تعتمد في حياتها ‏ في غذائها ‏ على نباتات الأرض» 
أصلا .. ١‏ ْ 

الأرض تنبت النبت »© الذى تأكله آكلات العشب 
من الحيوانات » كالخراف والأبقار والغزلان . ثم تأتي 
الجارحات » التي تعيش على اللحم » فتاكل الخراف 
والأبقار والفزلان . هكذا يفعل الذئب © ويفعل الثمر » 
وبفعل الاسد . وهكذا يفعل الانسان . والانسان يجمع 
بين أكل نبات الأرض »© وحيوان الأرض الذى بعيش على 
ا ٍِ 


والنبات أصل كل غناء في البحر 1 

الأصل اذن النبات » فوق بر »© أو داخل ماء بحر. 

والنيات يحتاج »© فيما بحتاج» الى ضوء الشمس. 

ففي البحار ينبت النبات »© وتكثر الخضرة » في 
السواحل الضحلة »© تنبت في تربة الأآرض تحت الماء » 
تلك التي تتألف منها أرفف القارات . ان النبات يئبت 
بكثرة تحت الماء » في تربة هذه الأرفف » ويمتد الى حيث 
ببلغ ضياء الشمسن في الماء عمقا . 

ثم يكون في الأعماق ظلام » فلا بكون نبات . 


« هائمات ») البحار 

ولكن في مياه البحار جميعا أحياء دقيقة جدا » 
بعضها المجهري »© وهي طليقة تهيم في الماء » بعضها يدخل 
زمرة النباتات » وبعضها بدخل زمرة الحيوانات » 
وسموها الهائمات 8م40 امواط 

وفي الماء منها مقادير هائلة . 

فهذه النباتات منها ما يصعد في النهار الى سطوخ 
البحار » فيتزود بشمسها » وينمو » ثم هو يهبط الى 
الأعماق » غذاء طيبا لساكنيها . 

ثم في الأعماق تجري الحياة صراعا » كما وصفنا 
من آم اجرياتها عنان الأرضى الباسنة + الكببين .من 
الحيوانات » على العموم » يأكل الصغير ©» والصغير يأكل 
الأصفر . والقوي بأكل الضعيف . والضعيف ياكل 


الأضعف . 


أحياء السحر ليست كلها سمكا 
واحياء البحار ليست كلها سمكا . فالحوت ليس 
بسمك . وعجل البحر ليس بسمك . 
وكذا في البحر حيوانات قشرية . كبراغيث البحر 
1ك وهي ليست 


المعروفة بالجنبري أو الربيان 





بضملة: 4و احلدي ”او الكازور ياوا الصلطوة كما سحموته سف 
بالتمام: + 0850 4 وهو ليمسن يشمك ٠.‏ 

وكذلك في البحن حيوانات رخوة تعرف بالرخويات » 
كالأخطبوط ٠‏ وغير ذلك ٠‏ 
ولكن نقول ان بها أحياء مائية » لنجمع بين السمك وغير 
السمك ٠‏ 
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خطوط عرض ' 


رسم بياني يبيّن سطح المحيط الاطلسي » وكيف يرتفع وينخفض في 
مقطع طولي » معبرا عن ذلك بالأمتار . ويمتد هذ١!‏ المقطع من القطب 
الشمالي الى القطب الجنوبي . اما الدرجات » فهي درجات 


أحياء الأرض تعيش في بعدين اثنين 
وأحياء الماء في أبعاد ثلاثة 


وحيوانات الأرض » ومنها الانسان » تعيش على 


ينظ الاردئ: في بعذين النن ؛ طول ومرض + لهي 
تتحرك ف مستوى واحد ؛ صى سطح الأرض . أما 
حيوانات البحر فتتحرك ف مسستوبات عدة . فالسمكة 
نستطيع أن نتحرك يمينا » وشمالا » ولكن كذلك سنْفلا 
وعتارا . 

ومعتى هذا أن مجال الحياة في البحار أوسع من 
مجالها في الأرض وأوسع كثيرا . 

مجال العيش على الأرض يتسبع ما اتسسع سطحهاء 
اما مجال الحياة في البحار فيتسع ما اتسعت أحجامها. 
وأي أحجام ! 

أجناس الأحباء في البحار 

واختلفت أجناس الأحياء على الارض 

وكذلك اختلفت في البحار . بين الصغير المجنمري» 
والكبير الذي تعجز العين عن أن تشمله كله في نظرة واحدة . 
وبين الوديع والمفترس . وبين الكسول والنشيط . وبين 
ذي الفقار وغير ذي الفقار . والرخو الذي تقوقع؛والرخو 
الذي لم يتقوقع . الى آخر ما هنالك . 


وللأحياء في البحار مواطنها 

وبسبب الذي وصفناه من اختلاف البيئة في شتى 
أرجاء المحيطات »© بيفترض القارىء لاشك اختلاف 
الأوطان . ان الفيل في الارض لا يسكن المناطق الشسمالية 
وهو لا يسكن أي منطقة استوائية ٠.‏ وغفزال الصحراء 
لا بسكن الريف . والثعبان لو نمسا بين الثلوج لنام كل 
عمره » وقد أضبح كل” زمانه شتاء . والطير كذلك تختار 
مواطنها وتثخالف بينها ما اختلفت من الأرض الأجواء . 

وكذا في الماء » ماء البحار »© ماء المحيطات . 

مواطن مختلفة . اختلفت حرارة واختلفت برودة. 
اختلفت حركة ماء وسكون حركة . اختلفت عذوبة نسبية 
وملحا . واختلفت » ويجب أن لا ننسئ: هذا » ضغطا . 
واختلفت كذلك ضياء وظلمة . 

فان قيل لك ان اجناس الأحياء ألف في الماء وألف 
وآألف .. ما جاز لك أن تعجب 3 





المرض للارض 


باختلاف المواطن يختلئف شكل الخلق 

وباختلاف المواطن ننتظر لا شك اختلاف شكل 
الخلق » بل اشكاله وسبحئنه ليتسق مع مطالب العيش 
في كل موطن . ومع مطالب الصيد للعيش. والحياة » 
والحماية من صيد للعيثى والحياة » فما ساكن البحر الا 
صائد أو :متصيد . 

ونخن الفا من هذه الانخداء 6 التبك + تقسة بعل 
طبقات البحار العليا » أنماطا متشابهة . جسم مسحوب» 
وفم مهذاب مدبّب »© وعيئان تنظران ©» وذيل وزعائف » 
وقثير يبرق غالبا كالفضة في نور شمسنا وهو بين أبدينا. 
حتى سمك القرش » ذاك المخوف في البحر »© له الجسم 
المسلوب والمسحوب والرونق الألوف . 

ولكن ما كذلك كل. احئاس السبفك بالبحر © لاسيها 
تلك التي في الأعماق » ولا هكذا سائر الاحياء » منأسماك 
وغير أسماك ٠.‏ 

وف الظلام قد تحمل الأسماك والاحياء 
مصابيحها » لأغراض شتى 

وعرفنا الألوان كذلك زاهية في بعض الأسماك 
والأحياء » تلك التي تعيش حيث تبلغ الشمس أو 
أشعتها تلك المواطن . ان الألوان لا تكون في الأسماك الا 
حيث تكون شمسس ( لذلك استثناء لا ستَحئب” قاعدة ) . 
والألوان لا معنى لها الا مع وجود عين ترى » والعين لا 
توجد الا حيث توجد شمسس » أو يوجد منها ضياء . 

ومن أزهى الألوان ألوان صنوف من السمك تعيش 
عند الصخور المرجانية تلبس هذه الصخور شنى الألوان 
وكذلك تلنس اسماكها . 220 

وتختفي هذه الألوان ما اختفى في البحر الضياء. 

وانت تهبط في الماء » ماء المحيط » فتزيد ألوان 
الأحياء اقتماما . 
تحمل في ظلمة هذا الليل ضياءها » على ظهرها » عند 
رأسها » في أجزاء شتى من جسمها . أنها تصئعه من 





دمها . ومنها ما بضيء مصباحه أو مصابيحه اذا شاء »> 
وعندما بششاء © ومنها ما يطفثه . وللضياء » تحمله هذه 
الأسماك والأحياء في ظلام تلك الأعماق » أهداف ذكرها 
الذاكرون شتى . 

منها اغراء الضحايا التي يراد صيدها فتقترب . 
تردهيها النور فتمشي فيه تحسب انها تهتدي » وهو 
الضلال كل الضلال . انه سبيل الموت الزاهي . 

ومنها عكس ذلك تماما . منها الحي” يطلق النور 
في الأعماق ليُعمي صاحبه ونعنشيه فيدفع بذلك عن 
نفسه . ومن هذه الأحياء » ما ببخ في الماء من وراثه » 
وهو هارب » مادة تشع بالضياء » ستارا بحميه مما 
0 فما وأشد أسئانا 
واقطع قضما 

ولهذه الأصناف الهاربة مثيلات لها في طبقات البحار 
العليا » حيث النور .. فهذه تبخ في الماء من ورائها » وهي 
هاربة مادة كالحبر سوداء » ستارا بحميها مما بتعقبها 
من صائدات الماء . 

والحبر ينفع للستر والماء في طبقات البحر العليا 
مضىء » ولكن ما نفعه اذا بخه الحي في الأعماق المظلمة ؟! 

| انه عندئف يبخ سوادا في سواد . 

لهذا تبدل جهاز الدفاع في جسم الحي في الأعماق * 
فأخذ يصنع النور يبخه في الظلام » بعد أن كان يصتنع 
الظلام ويبخه في النور 8 

ومن أهداف الضياء الذي تحمله هذه الأسماك 
والأحياء » نعر”ف”' الذكر على الأنثى » والأنثى على الذكر» 
باختلاف توزع الضوء على الأجسام . 

ومنها أهداف تنتصل بتلك الأحياء التي تجوب 
البحار جماعات جماعات . يتعرف بعض على بعض 
بسمات هي بعض خصائصها من هذا الضياء . 

ولا ننسى أن من أهداف هذا الضياء هدي 

السبيل » وهو الأصل في النور على سطح هذه الأارض. 
ويعزز هذا الرأي » في هذه الأعماق المظلمة من البحار » 
أن الضوء الذي يحمله الكثير من أحيائها بقع في 
أجسامها أقرب ما يكون الى العين التي تبصر . 

وصئوف الأحياء التي تحمل نورها في تلك الأعماق 
تبلغ نحو ثلثي أصناف تلك الأعماق جميعا . 


اليس كل ساكن في الأعماق يبحمل ضوءا 
وعمقى عقا دآله لكشن كل ناك فق أعماق: الخخان 
والمحيطات بحمل قتديلا . والكثير الذي لا يبحمل قد 
تكون له عين تبصر » أو لا تكون .. وماذا تنفع العين في 
حيط لآ ضوه افيه" نهل فك" الأبضان .هذا لد هده 
الأسماك' . وهئن لا تبصر .كما تبصر. حنيوانات الآأرض  ٠‏ 
انه بصر أقرب الى الحسس بالابعاد »- وبالحركات» أكثر منه 





تصوترا . وفقد كثير من أحياء الأعماق البصر فقام 
لعن 0 لا بؤدبه النصر . زوائد تخرج من 
فو تكد اليسو رمج ين الانبياة + اكثر ها تحليه الشركة + 
لتتثب على الضحية » أو تكون هي الضحية © فتهرب 8 
توزع الأحياء على الأعماق 

ونتحدث عن الأعماق . وكل ما هبط عن سطبح 
البحر بمائتين أو ثلاثمائة من الأمتار فهو عمق . وقد 
نصل عند ذلك الى قاع للماء أو لا نصل.. وتهبط الأعماق 
عن ذلك كثيرا الى ما هو أعمق » ثم الى ما هو أعمق من 
ذلك . 

وتتوزع صئو ف الأحياء على هذه الأعماق . 

وكلما هبطنا » أبعدنا عن الشمسر» وعنهواء الآرض 
وهما صل" الحياة + 

والمثل العربي يقول : المورد العذب كثير الرحام . 

لهذا لا يكون غريبا أن نسمع أن زحام الحياة في 
طبقات البحار العليا أكثر منه في طبقات البحار السفلى . 
والواقع أن ثلثي أنواع الاسماك تعيش بين منطقة المد 
والجزر على الساحل »© وبين آخر الحر'ف القاري” الذي 
ينفتح بعد ذلك على البحار والمحيطات الواسعة . والمياه 
الدافئة من البحار هي الأحفل بالحياة . 

وتقل موارد العيش في العميق من الطبقاتالسفلى. 

لهذا نحد في هذه الأعماق البعيدة » مع قلة الزحام» 
ضراوة العيش . ونحد أشكالا من الأحياء » 
وغ اسماة » عحيية + احننام: لا ات للسية هسنا لا 
كثرة لحم »© ولا ألفة منظر . وأفواه لافتراس © تطلل 
شاغرة » واسعة » مخيفة . تنقض على فرائسها » وقد 
تبلع من الأحياء ما هو اكثر منها حسسما وأضخم . وينبعج 
بطنها بما بلعت . ان الغذاء عزيز ©» فهي تختزنه . ثم 
لا بأس على الهضم أن بمضي على مهل ٠.‏ 

ذخبرة من الاحياء عظيمة 

ان على سطح الأرض ذخيرة كبيرة مسن صنوف 
الأحياء » مذهلة في كثرتها » محيرة في تنوعها » معجبة 
للدارس : الذي بريد أن يدرس الكون © ويتفقئه في أسرار 
هذا الوحود . 

ولكن كذلك في بطن الماء » في البحار والمحيطات » 
ذخيرة كبيرة من صنو ف الأحياء مذهلة » محيرة» معجبة» 
لا بتم الدارسالكون والوجود فهما لهما » الا بدراستهاء 
ومقارنة ما بدب على الأرض منها » ويمشي أو بطير»بالتدي 

سبح أو يطفو في الماء ٠.‏ 

0037 ان صنوف السمك التي تعمر البحار تبلغ نحوا من 


من أسماك 








1 إن أشل التق 


أنمحار وَلتكَنسَا حَمَوَ 
فق مور ب تكيوها 0 


اليوم بوما في منتصف أغسطسس.س ٠.‏ 
0 وكانت السنة قبيل الحرب العالمية الثانية 


ل ل و 
الصغيرة التى على ساحل البحر الاحمر الغربيى » وقدكانت 
كلية لوع حافعة القار ة.انحات بونااسحطة ل حوبت الاشياء 
قل ذلك نوات : 

والصبم الذي أذكره كان صباحا مشرقا ضاحيا . 

وركبنا زورقا من زوارق المحطة نرتاد منها أحمل 
شيء فيها. شيا يرى فيه غير العالم جمالا ظاهرا 
معجبا » وبرى فيه العالم جمالا ظاهرا » وآخر باطنا » 
والباطن أكبر اعجابا . 





ولم نكن الرورق كالذي عهدناه من زوارق . كان 
قاعه من زجاي بأذن للناظر أن يرى ما تحته فيالماء والزورق 
المجشعر فوقه ٠‏ 


حدائق الآرض وحدائق البحر 

حدائق الأرض أشكالها معروفة ©» وهي على تنوعهاء 
فان أشكالها وأزهارها محدودة . 

وحدائق هذا الماء كانت أشكالا لا حد” لها » فيها 
الفن حينا » وفيها غير الفن : أعني ذلك الانطلاق الذي 
تؤدى اليه المصادفة . ولكنها غير المصادفة الهوجاء . 
انها المصادفة المحكومة عند أصولها بقوانين” للحياة ثابتة, 
هاتف 0 

وحدائق الأرض ألوانها معروفة . 

وحدائق هذا الماء كانت ذات ألوان » كألوان حدائق 
الأآرض ذات شيات وذات ظلال ٠‏ 

وحدائق الأرض تحمل ألواتها الأزهار» فوقيساط 
من خضرة 

وحدائق هذا الماء يبحمل ألوانها كل جسم محسنّد 
فيها . والبساط من زرقة2 هي زرقة الماء . واختلفت 
الاجسام » واختلفت الألوان .. ومنها الأبيض الناصع 
البياض كأئةه جياه الحور .. 

وعودتنا حدائق الأرض على النظر الى ألوان مجتمعة» 
فألفناها » وسميناها متناسقة » لا لشيء الا أنه بالتعلم تولد 
عندنا معنى الانساق . 

وحدائق البحر هذه صنعت الوانها اعتباطا ٠‏ واذن 
عب بط ليا كل 10 الاحاتا ١‏ 

وقضينا د نستمتع بالنظر الى أسفل » الى الماء عنبئر 
القاع » قاع القازب + رسيي الححقن لحيرة اه تت هاده 
الحدائق فتسطع بالحسن كما تسطع جنان الأرض ٠‏ 

الشثعتب المرجانية 

انبا القتستس المركانية + 

وتنظر اليها فتحسب أنها صخور في الأرض تفرعت 
كما بتفرع الشجر » غريبة الأشكال والألوان . ويقطع 


حديقة جزل عنها البحر 





صخر مرجاني » حي" » من نوع 2 








في ضوء الشمس 


الزوار منها فروعا وأغصانا بحملونها الى منازلهم » لا تكون 
الا صخورا » ثم هي لا تلبث أن تفقد ألوانها » وسقى لها 
الشكل المعجحب وحده ٠‏ 


ال ع 5 ار د انية ثراء. 1 
: حيوانات 5 صغيرة 
والشعب المر جانية صخور لاشك من الككس »© 
لكنها من صنع أحياء » وهي أحياء حيوانية حية ما بقيت 
في الماء » فاذا أخرجت عله تموت . 
وهي أحياء صغيرة . ويبدا الحي منها حياته وله 
قوام الفالوذج » بيضاوي الشكل . طوله جزء من 
البوصة . وله شعرات يسبح .بها في الماء . 


الى اليمين : مرجانية فردة » من اللاني تعيش وحدها » ترى فيها 
هيكلها وقد اننظم شرائح جميلة ذات تماثل محوري لطيف . والصورة 


اليسرى تبين مستعمرة مرجانية » عاشت أفرادها الحية ©» وهي غاية 
في الصفر » في شبه فئاجين تضاهيها صفرا ودقة وهي تظهر كالحبوب 
على أفرع من شسجر 





انه حيوان ذو حركة . 

ثم يبدو له أن يستقر . 

وعندئذ بحط علئ الصخر حيث كان من البحر » 
ل ل 
أولا » طبقة” بفرزها من الكلس ( كربونات الكلسسيوم ) 
تكون بينه وبين الصخر » هي قاعدة البيت . وطبقة 
يفرزها من الكلس أيضا لتدور حول جسمه . ويتخذ 
الجسم الشكل المقبب » واسع الأدنى » ضيق الأعلى . 

ويبحث العالم هذا الجسم فيجده شيئًا كالكيس» 
لا فتحة له الا في أعلاه » هي فمه . وفوق الفم زوائد 
متحركة » تعر ف بالملامس » عددها ستة من المرجانيات 
الأصيلة » تحس الطعام الذي .في البحر» وتحمله الىجوف 
الكيس . وبهذه الملامس خلايا تفرز السم تحمله منها 
الى الضحية الصغيرة الطافية في البحر شعرات” تخرج 
من هذه الملانس »© فتقتلها قبل أن تلتهمها . 

وهو كيسن فارغ من الأاحشاء . تلقف الطعام »© 
فيهضمه ما يتحلب من جدران الكيسن الداخلية منعصارة 
هاضمة . 

وبقوم هذا الحي » بكيسه هذا » في هيكله الكلسي 
الذى بكسوه » الا رأسه » وحدة قائمة بذاتها . 

: ويسميها العلماء بالبو ليب 8نز201» وأصلها 00105م/(201 

وهي لفظ اغريقي معناه الكثير الأرجل . وما الأرجل الا 
الزوائد المتحركة التي عند فمه . وقد تراها أنت أبادي” » 
ولكن واضع هذا اللفظ الأول » رآها أرجلا . 1 

ولذا عمد بعض علماء العرب الى تعردسب البوليب 
بأنه المراجلة » أي صاحبة الأرجل ؛ كماتقول المحسنة 
أى صاحبة الاحسان الكثير . والطعمة والكاسية. وبذلك 
نصنع مصطلحا يحمل صفة في هذا الحيوان اصيلة » وله 
باللفظ الافرنجي » الذي هو مصدر العلم الحاضر صلة 
غير مقطوعة . 


وحدات » ا 1 


وتقوم هذه الحيوانات » بعضها ألى ١‏ بعض »؛ بلابين 
بلابين »2 فتكون الممستعمرات ٠.‏ وتموت هذه الأحياء » 

وبهذآأ تتكون الشئعتب المر جانية ف البحار » على 
الأجيال والقرون .. 

وقد تنحيا هذه الود اك مق هذه الحيوانات حياة 
متكافلة » فتقوم بينها قنوات تحمل الطعام من حي الى 
حي » فكل يصيد »© وكل يتغذى »© وكل بحيا وبعض تتسلد 
دونه المنافذ الى ماء البحر » ومع هذا يأتيه رزقه رغدا. 

عل كل "حال هذا دعقا ناطق + لهسشيمل كل نا 
شال من ضفقات المرخانات © وتوالدها © واختلاقهييا 
صنئوفا . 








مستعمرة مرجانية » على شكل 
المروحة » لونها أرجواني داكن 


صبخور تجري عليها الحياة وئيدة » 
فيحسسها الناظر اليها كسائر الصخور جامدة 
وبسبب صفر هذه الأحياء ودقتها » وبسبب 
استقرارها وعدم انتقالها » وبسبب قلة جرمها منسوبا 
الى الجرم الهائل الذي قبعت عليه من صخور صنعتها 
أحجدادها منذ أزمان طوال » سسب كل هذا » لا ترى عين 
الرجل العادي في هذه الصخور ما بشعره بوجود حياة » 
الا أن بجد له مظهر التبئْت المجتمع » فيحسبه تباتا » 
ففيه الجذوع » وفيه ما بشسبه الأوراق والأزهار . 

وهي عنده صخور ملونة أجمل تلوين. وهو بحسب 
أن اللوان حاء من النكر + وما جاع اللون الا من نحياة عله 
الأحياء » فهي التي صنعته . 

وهذه الأحياء المرجانية صنوف . 
لون مختار ٠.‏ 

وخر الصخور عن امام فيذهب اكز الونها .+ 


ولكل صئف منها 





مستعمرة أخرى من مرجانيات حية ترى فيها المرجانيات المفردة 
وقد مدتت بزوائدها الحساسة (ملامسها) خارج أحقاقها وهي من كلس 


الصخور المرجانية لا تكون 
الا حبث الدفء 

والصخور امرجانية تكثر في المحيط الهادي وفي 
المحيط الهندي ©» وهي لا توجد الا حيث الماء ضحل »© 
فلا يزيد عمقه عن .؟ أو .ه مترا » والا حيث لماء رائق» 
دافىء » فلا نهبط حرارنه دون درجحة .٠؟‏ مثوية ٠.‏ وتوجد 
كذلك ناحية خليج المكسيك وحزر الهند العربية . 

ولا ننسى البحر الأحمر . والحق أن به كثرة مسن 
هذه الصخور جعلت الملاحة فيه ذات خطر على غير 
الخبراء من الملاخين ٠.‏ فالذي بجنح عن الطريق المعيئد 


لا يدري ما سوف يلقى ©» فلعل جزيرة مرجانية مغمورة 
تلقاه فحأة وهو لا براها ٠‏ 

وكل دارس للجفرافيا لاشك سمغ عن السنند 
المرجاني الكبير عند استراليا » وهو بمتد نحو ...اميل 
في محاذاة الشاطىء الشير قي للقارة الاسترالية » بشمال » 
وبتراوح عرضه بين عشرة أميال وتسعين ميلا . 








إن اعم ام وول اده مردي 
ا لراسفنج : 


أغلبه الظن أنه بقوم فيغمسسها في الماء » ثم 
بخرجها منه» ثم هو بعصرها ليتُخرج منها ماءها » ثم هو 
بعود بها الى الماء» ثم بعود الى عصرها وهكذا دواليك. ٠.‏ وهو 
في كل هذا مستمتع بما يصنع . ان الصبي من دأبه توسيع 
خبرته باختبار أشياء هذه الآرض »© وهو يجد في كلخبرة 
جديدة متعة » بكررها فيجد فيها لذة اللعب . 
والاسفنجة هي المادة الوحيدة الشائعة من مواد 
الأرض التي بيتوسل بها الانسان الى مثل هذه الغابة © 
بعطيها الماء فتشربه حتى لا يكون فيها موضع لمزيد منه» 
ثم هو ينتزع الماء منها بسهولة واكتمال » حتى لا تكاد 
وهكذا صنع الانسان واستفاد من الاسفنج من 
بوم عرفه . فان شاء استخدمه كوب ماء . وان ششاء 
استخدمه فرشة دهان » وان شاء فلنشر سائل على 
سطح » أو رفع زائد منه عنه » وان 'شاء ففي غسل مالا 
بريد له خدشا في مكتب أو مطبخ أو حمام »© أو سيارة. 
وشئون كثيرة أخرى في الصناعات بعيدة عن مألوف 
الناس . 


والسبب في ذلك ما به من مسام عديدة مختلفة 

المسالك . 
شنعبة الاسفنجيات 

والاسفنج يؤلف شعبة من الحيوانات ‏ 2هن برام 
تعر ف علميا باسم 2011 أي حاملة المسسام » ونسسميها 
بالاسفنجيات 08865م5 © وهى نسمية أخف . ولفظتنا 
العربية « الاسفنج » أخذناها مما أخذ سائر اللفات 
الأوروبية » من اللغة الافريقية والرومانية . 

والاسفنج » من حيث أنه شعبة » هو بنقسم الى 
طوائف 85666ة01 . وأخيرا الى أنواع . 

الاسفنج حيوان لا سات 

وقلنا ان الاسفنج يؤلف شعبة من الحيوانات . 
ويعجب القارىء من أن الاسفنج حيوان ٠.‏ وسيخف عجبه 
ويقترب أبمانه بما نقول اذا قلنا أن الحيوان الذي كان 
بالاسفنج وهو حي قد ذهب » وان الذي بقي منه لنا 
انما هو هيكله .. والقارىء بعحب لأنه لا بد علم أن الاسفنج 
يوجد في قاع البحر شيا لا يتحرك . واذ لا يتحرك 
فأقرب ما بيظن أنه نبات . فالسكون هو الصفة الاولى 
للنبات . وقد ظن ذلك الناس الى عام ه95١1‏ © ففي هذا 
العام كشف العالم البريطاني « ألسن » وتلا صطول 


عن منفة هذا الكائن الح“ الحيوانية أول: كاشف - 
تر كيب وحدة من وحداته ٠‏ 





ولكل مستعمرة هيكل مشترك 

وقلنا الوحدة الاسفنجية . ولابد أن هذا التعبير 
أوحى للقارىء أن الاسفنج بعيش وحدة الى جانب وحدة 
الى جانب أخرى » وأنها وحدات تحيا معا في مستعمرة 
لها هيكل صلب مشنترك بمسكها هي التي تفرزه . 

والاستتحعبات: سيقن اغلبها فى الياه'الضحلة: للبخار 
والمحيطات » والقليل في المياه العذبة . 

وهياكل الاسفنجيات لها أشكال عدة » فمنها 
المتمائل » ومنها غير المتمائل وهو الذي بتفرع ويتمدد . 

والهياكل منها ما بتكون من المادة الجيرية » وهي 
هنا كربونات الالتوع ددن السلكا 511108 أي أكسيد 
السيلسيوم » أو من الخادة البروتينية الجامدة اللسماة 
اسفنجين 2 وهي المادة التي تتبقى في الاسفنج 
عندما بصل الى أنبدينا بعد تصنيعه ونسميها الاسفنج »© 
وما هي الا هيكل لبعض طوائفه . 


ت ركيب وحدة 1 ف جبية 


ونبدأ بالصورة الابضاحية »© والجزء الأيمن منها 
بمثل الوحدة الاسفنجية البسيطة : ان لها شكل الدورق. 
وان بظاهرها في الرسم نقاطا هي مسام يدخل منها الماء الى 
جوف الوحدة متحملا بالبكتير الذي هو غذاء الاسفنج » 
وكذلك بالاكسجين الذائب فيه وهو لازم لحياة الاسفنج 
وكل حياة . والحروف تدل على : 

() مقطع في 0 بظهر فيه احد هذه المسام التي 
ا رو ب) فوهة الوحدة ومنها بخرج الماء بعد 
مروره بحو فها . ج) جوف الوحدة الاسفنجية وهو مليء 
بالماء الجاري ٠.‏ 

وفي الجزء الأيسر من الصورة جزء" اقتطعناه مسن 
جدار الوحدة الاسفنجية وكبرئاه » وهذا وصفف ما 
بحتوبه : )١(‏ فتحة مسامية يدخل منها الماء . (؟) باب 
فتحة كالسالفة كما تظهر على الجدار من الخارج . 
(؟) حوف الوحدة الاسفنجية الذي بحتوي الماء . (؟) 
خلايا ذات باقات تبطن جوف الوحدة الاسفنجية» وثرى 
فيها أشباه السياط التي تضرب الماء فتدفعه ليجري نحو 
فوهة الوحدة الاسفنجية ليخرجمنها ( ه) أجسامكالاشواك 
والابر تصنع هيكل الاسفنج فتقيمه ويتماسك ٠‏ (8)خلية 
تغطّي الوحدة من خارحها 7 خلية كالاميبة تتحرك 5 
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صورة ايضاحية »© اليمنى تصور شكل الوحدة الاسفنجية اجمالا 6 
ولها شكل الدورق »© واليسرى هي جزه اقنطم من جدار الوحدة 
الاسفنجية » وكثبثر لتظهر فيه تفاصيله 


مادة كالفالوذج . (4) المادة الفالوذجية التي تملا الفراغ 
الدى بين الخلايا التى. تنش الوحسدة الانفتحينة مسن 
الخارج » وبين الخلايا ذات الياقات والسياط . 

من هذ أ طهر أن اليل «الاحطير اليه الوحتدة 
الاسفنحية انما هو دفع ماء البحر فيها بقوة » وتسمساعد 
على دفعه السياط ٠‏ وهذا الماع بخرج من فوهة الوحدة 
بقوة . والغذاء الذي بالماء تلتقطه الخلايا ذات الياقات» 
وبعضه يذهب الى الخلايا الأميبية التي تتحرك بالفالوذج» 
وهذه تنقله الى ث شتى أجزاء الجسم »© فهي دائمة الحركة. 
وبهذا بتفذى الحيوان . وبأخذ الحيوان أكسجينه من 
الماء » فهو ذائب فيه . 

الاسفنج 
حيوان يسعى الغناء اليه 

ااستغرب في الاسفنج »© الحيوان » أنه لا بتحرك . 

ان الحيوانات تتحر ك لتسعى لرزقها » ولتجد 
غذاءها . أما هذا فقابع في مكانه » ولكنه جعمل الغفذاء 
يسعى اليه ؛ بذلك التركيب الجثماني العجيب الذي صنع 
منه مكنّة » أشبه بالمضخة يصنعها الانسان » لتضخ لهذا 
الحيوان الماء » بجري في حجوفه بالغفذاء » لتلتهمه تلك 





© الاسْفَنْحٌ اأسط حَمُوَان . وَلَكَنَهْ جيه حَاضَهُ و و كك انيل : 
كاكهال حَيَسَاةٍ الإستافكتم ؛ ولا سََاطْتِهَا المفترط . 
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صورة تتمثل فيها ل/ا أنواع من الاسفلجيات التي موطنها البحار في 
المنطقة العتدلة من سيطح الأرض » ولها أشكال شتى 


الخلابا التي تبطن بها جوف الوحدة الاسفنجية التى 
تعئنت" كيف تيد الكروب الجاري في الاء وغيره من صغير 
الأحياء .قبل أن بعود الى البحر مرة أخرى 

وفوق ذلك » وأعجب من ذلك »© كيف أن واحسات 
الحياة » بحتاج الانسان للقيام بها الى جهاز هضمي » 
وجهاز دم دوري »2 وأعضاء من كل صنف واخشساء » وغدد» 
وأعصاب وأحاسيس »© وكليتين تخلص الجسم من عوادم 
الحياة » ثم بأتي هذا المخلوق البسيط » هذا الاسفنج » 
فيقوم بواجبات. هذه الحياة كاملة ( ونعم » على مستوى 
غابة في البساطة ) بأقل الخلابا تخصصا في أعمالها . انه 
بها بأكل » وانه بها ليهضم » وانه بها ليمثل من طعامه 
مركبات عضوية أخرى » وانه بها ليتنفس » وان له لفضلات 
لا بد هو متخلص مئنها . 


وللانسان الدورة الدموية » ولهذا المخلوق الصغير 
الدورة المائية ! 

وليس للاسفنج قلب ٠‏ وليسس به أعصاب . 

استزراع الاسفنج 

والاسفنج »© تقطع القطعة الصغيرة منه في البحر » 
وتلصقها بالصخر فاذا به بكثر ويتكاثر » ويصبح شيئا 
عظيما » في نحو 6 سنوات . 

وقد أجروا تجارب كثيرة لهذا الاستزراع في أواخر 
القرن الماضي ني فلوريدا بأمريكاء وكذلك في تونس . 
وقامت كذلك الحكومة البريطانية باستزراعه في الهند 
الغربية واليهاما . 

وفيما بين عام 1178 الى عام 1185 كان في البهاما 

٠‏ أاسفنلجة . وزرعوا أكثر من ...../ا قطعة 
اسفنجية في هندوراس البريطانية . 

ولقد اثبتت هذه التجارب صدق الاستزراع وامكان 


بد من توافرها . 


تكاثر الاسفنج 

بتكاثر الاسفنج بطر بقتين : 

الطريقة الأولى : بأن بنتج الاسفنج الخلية الذكر . 
وهو ينتج كذلك الخلية الأنثى . وبيتلقحان . وبتكون منهما 
بخليته الأنثى » وبرمي بالذكر» ولكن في غير الوقت الواحد. 
بالأنثى » فالتقيا » فحصل التلقيح . 

والطريقة الثانية : وهي البرعمة . بخرج من جسم 
الوحدة الاسفنجية فرع مثلها بطول حتى بكتمل » وقند 
بنفصل عنها » وقد يظل متصلا يزيد في حجم المستعمرة 


يزيد عمقها على نحو ٠.؟‏ قدرم : وفي الماء الضحل القريب 
من الشناطىء يستخرج بواسطة سارية طويلة في طرفها 
خلمتافه ذو ثلاث قنعبه .. وتعيل حاحب القطاف مين 
قارب صغير . فاذا هو لمح اسفنجا في القاع » على عمق 
ما بين 5؟ الى 7٠‏ قدما» أنزل ساريته الى الماء » ووضع 
الخطاف تحت الاسفنج » ثم انتزعه من القاع » ورفعه الى 
أ ٠‏ 

وهذه الطريقة بدائية وبسيطة » ولا تنفع الا في ماء 
البحر الهادىء الرائق والا انعدمت الرؤية من هذا البعد. 

ومن الفطاسين من لا يزالون يفطس_ون في طلب 
الاسفنج وهم عراة » وذلك في اليونان » وفي السواحل 
الليبيكة » وكذلك في الفلبين . 

وفي المياه الأعمق كالتي هي بالقرب من شواطىء 
اليونان وفلوريدا ونحوهما يحتاج الفاطس الى جهاز غير 
بسيط كثياب للغطس بحمي جسمه » وآأداة تهيىء له 
أنفاسه . 

والاسفنج الذي يتجمع يقوم رجاله بتنظيفه على 
قواربهم أو سفنهم »© أو هم يلقون به في برك تقام على 
الشاطىء يبقى فيها الاسفنج حتى تفسد أجزاؤه الرخوة 
ونتعفن . ويتبقى هيكل الاسفنج » فهذا يخرجونه من 
الماء » وبعصرونه » ويفسلونه » بماء من البحر جديد » 
ثم يعلقونه في حبل ويبقونه في الهواء ليجف . قم 
بعرضونه للبيع في المزاد : 








* قد تتناول الشيء بيدك » وتفعل به بأصابعك 
لنت ما تفعل » ثم تدعه » وفكرك غائب” عنه فما 
نكاد يتصل به الا مسلا . 
وهكذا تفعل المرأة بالسمكة عندما تهيئئها للطبخ . 
انها تشقها » لتخرج « ختبثها » » لتلقيه في المربلة » تقل 
ذلك في ثوان » وقد تكون نتحدث أثناء ذلك مع امرأة 
أخرى ؛ أو مع طفل أو طفلة . وتتبع السمكة” السمكة » 
وفكر المرأة » وقد تكون ربة أالبيت » أبعد' ما نكون عما 
بمقدار خطورة هذا الشيء ٠‏ وما خطر” اخراج هذه 
القاذورة من بطن السمكة من بعد شق عند من همه من 
السمك انما هو اللحم' كل" اللحم ؟ السمكة عند الطابخ 
والطابخة غذاء » ومذاق ولعنق” شفاه » وطق” اشداق . 

والسمكة غير ذلك للطالب الدارس الأسماك في 
مختبره ٠.‏ والحثا « القذر » الذي تسرع المرأة الطابخة 
في اخراجه فرميه بحسيانه شيئًا غير مرغوب فيه ») هو 
عند هذا الطالب الشيء الذي فيه الرغبة كل الرغبة . 


ورجل” همثه بالسمكة اكبر' من هم الطالب » ذلك 


الذي نما عقلا » واتسع فكرا » وامتد أفقا ؛ واحتوى 
الكون كله » أو ما استطاع أن بحتوبه منه » واحتوى خلق 


الله جملة » أو حاول أن بفعل » فهو بقفه عند هذه السسمكة» 
سفيرة" ؛ “تسفر له عن جانب من آلف ألف جاتب من تلك 
القوة الهائلة المبثوثة في الطبيعة » المسيطرة عليها . القوة 
الواحدة » التي تننظم” هذه الخلائق جميعا » في أرض » 
أو في بحر أو.في هواء © في :نظام واحد من .قوانين لا تختلف 
أصولها أبدا . تلك القوة التي تنتمشل في عقل العربي 
فتملؤٌه عندما بقول الله ربي » وتتمثّل في عقل كل أعجمي 
فتملؤه عندما ينطق باسم الرحمن باللغة التي درج عليها 
هو وآباؤه . 

وهي نفس القوة الهيمنة التي تتمثل في مخيلة 
الرجل المسلم والمرأة المسلمة عندما بقرأ وتقرأ ني القرآن : 
قاينها *تواكو! فقتو" نجه الله ومندما ثرا وتترا:- امد 
بكون نجوى ثلاثة الا هو رابعهم » ولا خمسة » الا هو 
سادسهم » ولا أدثى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أيئما 
كانوا . وعندما يقرأ : الله نور السموات والأارض . 

ووددت لو استطعت أن أاقتيس مثل هذا من كتاب 
كل موحد بالله وله كتاب ٠.‏ 


عندما تكون دراسة. العلم عبادة 
15 شن لمعه رين 
رجحل درس لبعلم ؛ وليجيع مسن انيه الواحد 





الحقائق » ليقوم بعد ذلك بتعليمها الناس » سبيلا لكسب 
معاشه . فهو كالنجار يتعلم ما أصئاف الاخشساب وما 
أوصافها وخصائصها » وادواته النجارة وأجهزتها » ليصنع 
من كل ذلك ما ببيعه . وكذا الحداد » وكذا الكو"اء . 
وشيخ الحارة أو « المختار » يدرس في الناحية شوارعها 
وحاراتها وأزقتها » وأبناء آدم الساكنين فيها ليكون دليلا 
نافعا للحكومة » فيدل ويكسب لقمته . وهلم جرا . 

ورجل آخر يدرس العلم ©» لنفس الغرض الذي 
توخاه دارس العلم الاول © ولكنه لا بلبثء أن بجد أن ما 
بدرس يمس الحيةة في جذورها الأولى . ولا يلبث أن 
بجد أنها انظمة واحدة أو متشابهة ثابتة ولو اختلفت فروع 
العلم عند دارسيها » وأنها جميعا » سواء اتصلت بالعيش 
العابر للاحياء » أو بالحال الدائمة المقيمة للأشياء » فهي 
جميعا واحدة . ويهديه النظر والتأمل الى أنها جميعا 
مترابطة » في أرض » وفيٍ سماء . ويخرج به التفكير عن 
نطاق الحياة المحصورة التي يحياها كل الناس » الى حياة 
لا بحياها الا أمثاله من العلماء » ويأخذ بنجذب بطبعه الى 
هذا المجهول الذني بعضه الطبيعة ولكنه يمد الى ما 
انلموة وراء الطيفة + وهو كلا درس ازؤاذ فهيما + 
وازدادت الأمور مع الفهم عليه انبهاما 6 ولكن شيء واحد 
بأخذ بتردد على فكره » “بطل من كل ظاهرة بتلقاها » تلك 
هي الحقيقة التي نسجت عليها الأديان وجودها : تلك 
وحدة الكون الكاملة الشاملة . تلك الوحدة التي هي من 
وحدة الله . 

فنلحن اذ ندرس في العلم الوحدة القائمة بين خلق 
الله انما ندرس وحدة الله ٠.‏ 


ونعود الى السمك 

نكن نهذ © رانك لاون حنينا + الاننتان 
مثلا للخلق هو اشد سائر الخلائق اكتمالا . 

ا وبجهات ثلاثنا مختلفة : 

6 الوجهة الأولى دراسة الكائن الحي وحده‎ ١ 
مظاهر تعاون وتناسق عحيب 62 ترمي كلها الى : تحفيق‎ 
وحدة حياة فيه متكاملة غير متنافرة . وأتم حياة متكاملة‎ 
٠. انما تحققت في جسم الانسان‎ 
منسوبا الى الانسان » لاظهار مقدار ما اكتمل من حياة هذا‎ 
الكائن » ثم كشف ما بينه وبين الانسان من وحدة في الخلق‎ 
من حيث أن أساليبها واحدة 4 وغاباتها واحدة 4 واذن‎ 
. فالمهمندس صاحب تخطيطها لا بد أن بكون واحدا‎ 

 *‏ الوجهة الثالئة دراسة الكائنات الحية» 





تمنو نا يقتا الن بقض # ونضبويه كلب إلى الانسنان :+ 
لاظهار ما بكون بينهما من اختلاف » واظهار سبب هذا 
الاختلاف © والحكمة منه . لتبيان أن الوحدة ليست 
وحدة جامدة ولكنها وحدة تتغير مع الظروف لتأتلف معها. 
وهكذا المهندس الذي بخطط لبيت صيف أو بيت شتاء » 
أو ايت هلل خبل أو فى وآ او .عل تحر 6 تغين منه 6 مقا 
بأتلف مع الظر ف الجديد » مع احتفاظه بأسسس التخطيط. 

ولنبدا بالسمك » نقارنه بالانسان » ثم نذكر بماذا 
اختلف » ولماذا . وهكذا يفعل المرء في دراسة كل كائن حي 
غير السمك . 1 


خطة بناء الأسماك عامة 
هي خطة بناء الأحياء جميعا 

السمك خطءطه 'مخطتط ليفي بأصول الحياة الاولى 
التي لا تتفير ولا تتبدل . جسم" » هو مجموعة من خلايا » 
شتى واجبات الحياة » ومنها اختصارا التهام” الطعام . 
ثم هضمه » ثم تحويله بالكيمياء في الجسم » بحيث يحترق 
بعضه . وفي أثناء ذلك هو بعطي الطاقة التي تقوم خلف 
كل مظهر من مظاهر العيش » وبحيث يبني بعضه للجسم 
خلابا تحل منه محل ما تهد”م منها . والحريق يعتمد على 
اكسجين الهواء » وله فضلات أشبه شيء بالرماد لا بد من 
خروجها من الجسم . ولا بد لكل هذا في الجسم من 
أجهزته . وكل هذه العمليات كثيرة » تحتاج الى مواد 
واجهزة على الجسم أن بصنعها وتتمثئل هذه الأجهزة في 
والكلى » والمسالك البولية . غير الكيد والبتكرياس 
وغيرهما . 
الجسم . لا بد له في الجسم من دورة ندور به توزعه على 
طوائف الخلابا » لكل بقدر حاجته » ويتمثل هذا في الدورة 
التي أسميناها بالدورة الدموبة ©» والقلب القوة المحركة 
اباها . ْ 

ولاختلاف كل هذه الوقائع الجثمانية مكانا» 
واختلافها زمانا » وارتكاز بعض منها على بعض »© وجب أن 
يقوم بينها ما ينسق بينها » ومنا يوقت لها » فمكان من 
ذلك الجهاز الذي أسميناه بالجهاز العصبي” ٠‏ 
السعي » والسعي حركة » والحركة في الانسان قام بها 
الرجلان » فلا بد لكل حي للحركة من جهاز . والحركة 

وهكذا نمر على ضروربات الحياة الأولى فنعد منها 
شيا كثيرأ . 





بورعلدد ال لي 





هذه الصورة ترينا شكل السمكة الانسيابي الذي يساعد على تسهيل سيرها في الماء . وفي الصورة كل الاعضاء الظاهرة المشروحة في النص . 


وكلها مستوقاة في الأسماك . 

ولكن الانسان يعيثى في الهواء » ويمشي على الارض» 
والأسماك تعيش في الماء محجوبة عن الهواء واذن لزم 
تعدبل" في التخطيط » تزداد به الخطة حكمة . بقيت 
الوحدة هي الوحدة : الحاجة الى الغذاء » والحاجة الى 
اكسجين الهواء . والاحتراق واحد » والبناء واحد وهلم 
حرأ ٠‏ ولكن وحب أن تختلف الوسيلة لبلوغ هذه الفابة 
الواحدة » خطة الحياة الواحدة » خطة الخلق الواحدة . 


تعريف السمك 
قد نستطيع أن تعراف السمك بصفة عامة » بأنه 
حيوان ذو فقرات في الظهر » يعيش في الماء» بيتنفس 
الاكسجين الذائب في الماء » ويتحرك بواسطة ذيل بحركه » 
وكذا زعانف 'تقيمه وتسنده ©» وكذلك تدفعه . 
اختلفت البيئة فاختلف التركيب . 
والبحار والمحيطات بيئات شتى »© وأعماق متفاوتة » 
وحرارات متباعدة » تنتج أشكالا من السمك وأنواعا لا 
حصر لها » عداوها فكانت أكثر من 1١١2»...‏ نوع . 
هذه هي الأنواع لا الأعداد التي تسكن البحار 
والمحيطات والأنهار . ان الأعداد من الكثرة بحيث لا تعد . 
يكفي أن نقول أن صادة السمك قدر الحاسبون كم من 
الرنجة 8ه::116 في العام الواحد يصطادون © فزاد الرقم 
كثيرا على ١.4...‏ مليون رئجة »© طعاما للناس . 
شكل الأسماك 
ونعني به الشكل الظاهر العام الغالب . 


فهذا الشكل هو الشكل المسحوب » شكل المفزل » 
وهو أؤفق الأشكال لاختراق الماء بسهولة م وتلاحظ آنه 


الشكل الذي يتخذه الانسان السابح في الماء » فهو بتمدد . 
وحتى الحيوان ذو الأربع » اذا سبح رمى بأرجله الى خلفه 
لأنها تعئوقه . والانسان لا ابتدع الغواصة جعل شكلها 
يسل لبالب بطو اليه حر دانيا مجان ؟ ويا يديا 
في أوسط الجسم عريض ٠‏ 

واذا ابتعد السمك عن هذا الشكل الانسيابي قليلا 
أو كثيرا » فد بمقدار ذلك القدرة على الحركة وسرعتها » 
وهي ضمان غذائه » وضمان حياته كذلك » في معترك فيه 
الحي » كما في الأرض » قاتل ومقتول . وعندئف قد يتعو'ءض 
السمك بدرع بحميه أو لون يموأه به على ما يلقى من 

والسمك رأس وجذع وذيل » ولا رقبة له . والرأاس 
تنتهي حيث بنتهي الغطاء الذي يفطي الخياشيم ٠.‏ وعضل 
الجذع بندمج في عضل الذيل فلا بكاد بتضح بينهما فاصل . 

وللسمك فم . ومنخزان للشم لا للتنفس » وعينان 
للانصار المحدود لكل منهما عدسة مستديرة ٠‏ 

ثم زعانف نذكرها عندما نذكر كيف تتنقئكل الأسماك في 
الماء. 

الزعانف وتنقل الأسماك ف الماء 

السمك بتحرك في الماء كما بهوى » فهو يمرف فيه الى 
أعلى » والى أسفل » وقدما » ويدور خلفا . وهو يتوقف 
فيه ساكنا لا بتحرك الا من حركة تأتي من زعانفه الصدرية 
تعينه على أن يظل على هذه الحال طويلا ٠‏ ومن الأسباب 
الكبرى في هذا حمل الماء المالح لكل جسم بغطس فيه. 
والسمكة التي تزن في الهواء "٠.‏ رطلا » قد لا تزن وهصي 
غاطسة في البحر غير رطل واحد . 

وللسمك زعانف » صنفان * صنف أوسط ؛ أي بقع 





ومثلها الزعانف الظهربة وز عنفة الذيل ٠.‏ وكذلك الزعنفة. 


الشرجية » وبدل اسمها على موضعها > فهي عند الاست . *. 


أما الصنف الثاني فمزدوج » أي منه اثنان معا » زعنفة على ٠١‏ 
كل جانب » ومّثشله الزعانف الصدرية والزعائف الحوضية . 
والزعنفتان الصدريتان حثتا محل الذراعين في الانسان » 
والزعنفتان الحوضيتان حلتا محل الرجلين في الانسان. 
كذاك . وهذا يزيد ف نمغتق وحبة التخطيي #التيتي هبي ' 
هدفنا الاول من هذه الكلمات 1 2 ١‏ 

والزعانئف تحتوي شوكا متواريًا اسبانيات, 
والشواك قد يقسو ويكون قوياء وقد بين ٠‏ واحيانا و 
ستخدم للدفاع . 

اليك يدقع البحة و انان يعبر بلك 5 لد لوي بين 
عضل قوي .. بضرب الذيل"الماء نميئا » ثم يسنارآ » وتستاعدة 
في ذلك الزعئفة الذيلية » وبذلك يمرق في البحر مروقا . 

أما الزعائف. الظهرية والشرجية فتعطي الببمك في 
الماء ثبوتا واتزانا . وأمًا الحوضية فتساعب الظمرية في. أن 

تمنع.السمكة من أن تدور جول محورها . وآما الصدرية 
نتستخدم عموما في التوجيه والوازنة . وقد تستخدم 
للحركة . وقد تستخدم كابحة للحركة , : 

| الثانة الهواتية 

ؤبذكر تنقل السمك في الحاء » نذكر المثأثة الهوائية . 
وهي عندما توجد تتخذ شكل أنبوبة طويلة تمتد على إمتذاد 
العموّد الفقاري» مملوءة بخليط منغاز»من ن أاكسحين وآزوت 
وثاني اكسيد الكربون » مأتاها من الدم الذي تنتشر أوعيته 
بكثرة في جدران المثانة . والمثانة قد تتصل بالحلق عن 
طريق انبوب رفيع أو لا تتضصل'. وهي قد تفرز الفازات » 


وهي قد تمتصها فتعدل من مقدارها ٠.‏ وفي بعض الأسماك 


قد 'تستخدج كالرئة ٠‏ 
ووظيفتها رفع السمك في الماء بالقدر المطلوب ٠.‏ 
.والغرتب أنسمك القرش » وهو من السَبمَك الغضروفي 


الا العظمي » تغوزه هذه المثانة > ولكن به ما يغنيعنها كد 
كب مليئة بالريت تمين على رفع القرش في 41 ٠‏ 


جد السمك وقشره : 





ا ال السنتك مغطى بالجلد 62 وهو اد حي » دائم 
المساس بالماء 2 


وهو بفرز ماكة غروبة لزجة تعين السمك على الانزلاق 
في الماء ل ل 
0الة/ ؛ وهي أول حصون الدفاع . 

زعي" مين السضتك في الاتتتفاظ" بمائة “فق التهدى 
الحلو افك العن المالح . ٠‏ ففي الماع الحلو يميل الماء العذات 
الملح يميل ماء السمك الى الخروعاء عنه ا للم بالأكشسر 
ملوحة , ٠‏ هكذا قانون المخاليل . 
. - أما خط الددفاع الثاني فقشر التي دك الذي 
بنبت في جلده أشبنه .شيء:! إبنبوش الظفر في جلد الانسبان.. 
وهو بخرج .من الجلد مائلا عليه حتى. يكاد يرقد » وطر فه 
الحر” متجه نحو ذبل السمك . وتر'كب” القشرة منه 
القشرة التي تليها » وتغطي اكثر سطحها . والقشر ينبت 
في نظام » خطوطا متطاولة متوازبة . 

وكلما كبرت السمكة ازداد حجم القشر © ولكن لا 
يزنك عددهة ٠‏ 

واذا أنت نظرت الى قشرة بالمجهمر-وجدتها تتألف 
من حلقات بعضها فوق بعض » كلها ميت » الا خيث تقترب 





هذه صورة السمكة وقد كشفنا عن باطنها » وفيه تظهر الاعضاء الداخلة متضامكة » وهي تشبه أغضاء 
سائر الأحياء ذوات الفقار ©» الا تعديلات اقتضاها أن السمكة بيئتها الماء »2 لا الارض والهمواء 





بان الماك و واد اكوا ديك ل كن باخ لخر 
اخ و 


: : ألوان الأسماك ' 
ال لبس عالظيور شور وها لجو بنرا لوا نار ادكه 
والأضماك كنا فننها في ذلك 4 ولكن لسن لها عل 
شهرة الطير الذائعة » وذلك لأسباب »© منها: أن السمك 
ذا الألوان مواطنه توجد على الأغلب في المناطق الحارة ©» 
وعلى أغلب الأغلب حينث..توتخد الصخور المرجانية ؛ وهي 
ملونة فيقتبس السمك من لون بيئته . ومن, هذه الأسباب 
أن السمك ذا اللون. الفاقع البديع يموت فما أسبرع ما 
يبمت به اللون ٠.‏ 0 
والرائ الغالبه أن السمك 0 'استحابة للبنكعة 
التي هو فيها © فاذا نظر اليه الناظر » صائدًا له أو 
متصييدا 4 اغْفلّه ‏ حاآسيا اياه بعض هذه البيئة . 

٠‏ والسمك الملون به صفة لا توجد في الطير ذي اللون» 
ولا الحيوان الملون . فليسن في هذين من 'ستطيع تغيير 
لونه ٠‏ أما الاسماك »© فالكثير من أنواعها يستطيع ذلك : 
ولتفسبير ذلك نقول أن اللؤن غالبا ما بكون مادة ذات لون» 
بفرزها السمك »© ويحفظها في خلايا تشنبه الاكياس 
الصغيرة اسمها حاملات الصبغة0056م01081810» مسكنها 
الجلد 6 ويستطيع السمك » بعمل من فتائل العضل» أن 
بشكلها تشكيلا » فيبسطها فتكون بقعا » أو يشعها فتكون 
كالنجوم الساطفة » كما بتصورها الراسمون » أو 
خطوطا » أو غير ذلك . 
وبعض الألوان ليس مصدرها الصبفات كالتي 


1 ٠. ٠ 


: الفئاة الهضمية في الأسماك 
وهئ قناة مخطءطها أشبه ما يكون بمخطط الانسان 
على ظهر الأرض » الا منا اقتضى التبسئط فيه»واختصاره 
واختزاله لعدم الحاجة اليه . فحاجة السمك غير حاجة 
الانسان . 


الفم 
ونبدأ بالفم . فهو.من. حيث الحجم » ومن حيث 
الفتحة » هل هي الى أعلى أو الى أسفل » ومن خيث القوة 
والضعف » ومن حيث ما به من أسنان © بختلف باختلاف 
الأسماك » ما هي » وما نوع طعامها . 
وسمك البحر كحيوانات الأرض » منه النباتي » 
ومنه المفترس آكل اللجم والدم . وفي ماء أسطح البحار 


اعذاة تسر عنها الجمر من كائنات «مفسي 6 معلقنية:داز 
طافية قي لسن ناف | مان سشيع الشمى 44 وهدة 
حيوانات» تعر ف: جميعها بالهائمات أو الطائفات أو العوالق 
ده هوام وعليها تعيش الأسماك الصفيرة » لتأكلها 


الأسماك الأكبر » لتأكل. هذه الأسماك الأضخم منها . 
معركة البحر كمعركة الأرض قاسية أو أشد قسوة . 
وتبعا لكل هذا بختلف قم السمك » وتختلف 
أسنانه » أحجما » وعددا » وأوضاعا ٠‏ 
وان كان له دعن يتدل © ربيف الستكرطلك متو 
نباتي » فكتاه ليس بهما أسنان . وطاعمات العوالق مسن 
نوع سمك الرنجة 8 بلأفكاكها أسئان صغيرة 5 أشبه 
بالاين . أما سمك القرش »© ونعرف من ضراوته ما نعرف» 
فأفكاكه بها أسببان قوية حادة بها أحيانا أطراف كأطراف 


التاشير . 4 1 
1 ولا ننسى اللسسان. . ا 
حركة » وعلى اللسان تخرج آسبنان . 


والحلق 
"وهو كالم وكاللسان » تنشا عليه الاسنان . وهي 
كلها للامساك بالضحية قبل بلعها . والسمكة الضحية 
تبلع ولا تمضع . وليسي للسمك ريق ولا غدد تفرزه 5 


فاذا بلغت الضحية المعدة أذابتها العصارة الهضمية 
واذابت كذلك عظمها وتوابعه . : 


في الى 

ومن المعدة الى المعتى . والسمك آكل لحم 2 فهو 
كآكل. لحم الأرض » صفي المعتى . والمعى الصغيير 
امتصاصه للطعام المهضوم أسرع . أما آكل العشب فمعاه 
أكبر » لأن امتصاصه أبطأ . 

ومع هذا ففي كثير من الاسماك ينفتح ميعاها عن 
كثير من الجيوب » وهي أنابيب مسدود طرفها الآخر » 
فهي عوراء . وذلك لتعطي امتصاص الطعام فرصة أكبر. 
وتعرف بالاعاور 0268© ومفردها الأعور تتتاءعط) 
وهو مأخوذ من اسم الأعور في المبعى الغليظ للانسان © 
حيث توجد الزائدة الدودية . 

وبعض الأسماك لا أعاور لها » وبعض تبلغ أعاورها 
ميآل. 

والفضلات تخرح من الشرج آي الاست . 


الكبد والبنكرياس 

رهما بتصلؤن .القناة الوضيية والوضسي اسثيالا 
وثيقا. 

'والأسماك بها أكباد متسعة » بعضها مزود بكمية 
بلغت من الكبر بحيث أصبحت عاملا ذا بال في معونة 
أسماكها على الطفو في الماء ٠‏ 

والاسماك بها البنكرياس »© وبه تلك الخلايا الشهيرة 
التي تن تنتج الأنسولين . 





تنفس السمك 

الانسان وحيوان الأرض بتنفسش كل منهما الهواء 
الذي بعيش فيه » بأخذه شهيقا » وبرده من الرئة زفيراء» 
منقوص الأكسجين . وهواء الزفير » مع نقص الاكسجين» 
بتحمل بأنتجة احتراق الغذاء في الجبي التي بحملها الى 
الرئة الدم 
ا السك بأخذ اكسجينه من الماء » فهو فيه ذائب» 
واكك اخاسينة :رقي تماايد فيل كر فيك ؛ 
فتائل تضمها أنسجحة مقوسّة. وهذه الفتائل» على دقتهاء 
بها الدم بجري » فاذا دخل اليها ماء البحر © ومسسن 
ظاهر- هذه الفتائل » امتص الدم الذي بداخل الفتيل منه 
الاكسجين . ومضى الكاء الى سبيله » واستجد غيره . 

وفي الخيائي.م أبضا بتعدل مقدار الملح الذي دخل 
الى جسم السمكة أو خرج منه » تبعا للماء » أماء بحر 
هو أو ماء نهر . وبجري غير ذلك من التبادل بين دم وماء , 


القلب والدورة الدموبة 

وفي الأسماك قلب »© وللقلب دورة دموية . 

الا أنه قلب ليسس له الا بُطين واحد » وذ ين واحد» 
لا ُطينان وأذ بئان كقلب الانسان . والسسبب ف ذلك أن 
دورة الانسان الدموية دورتان » دورة من البطين الاإسر 
شرابين الجسم » فالى أوردته » يم بعود الى القلب » 
ليضخه من جديد الى الرئة ليتنقتى بها ثم يعود الىالقلب 
نقيا . فهذه الدورة الثانية ( هذه المرحلة الى الرئة ) لا 
تواجد ف السشيك: + 

ان قلب. السمك يضخ الدم الى الخياشيم » وفيها 
يتحمل بالأكسجين كما يفعل دم الانسان في رئتيه » ومن 
الخياشيم يذهب الى خلايا جسم السمك ( ومنه بأخذ 
الاكسجين والغذاء ) فالى القلب . وهكذا دواليك . 

ودم السمك ضغطه واطىء » وهو ثخين نسبيا » 
وعق لسن 'بسيولة سائر الدباء + 

قلب متطامن . ليس كقلب الانسان من حيث القوة» 
ولكنه مثله من حيث الخطة والفكرة ٠.‏ فالراسم واحد » 
والمخطنط واحد . وتبسطت الفكرة لأن حاحة السمك 
لبسيت كخاحة الآثبنات © وتعقذ اليك وعدد وطائقة نا 
تقارن بوظائف الانسان ٠.‏ 

والاسدان من .ذوى الذباء الحازة 6 والنشمك نين 
ذوي الدماء الباردة التي تتأثر حرارتها بدرحة البيئة 
التي تعيش فيها . 


المسالك البولية 
وفي صورة السمك المنشورة تجد الكلية » وتحد 


مخرج البول . والحي » أي حي»© ما دام انه يأكل الطعام» 
والطعام يحترق لتتولد به الحياة » واذن بكون للاحتراق 
فضلات » منها الجامد » ومنها السائل . أما الجامد 
فطريقه المعى فالشكرج » وأما السائل فطريقه المسالك 


الو لبعة ٠‏ 
الخياشيمع . 


تناسل الأسماك. 
والاسماك تتناسل بكثرة هائلة . 
والذكور والاناث » في الكثرة الكبرى من الأسماك » 
تلك المعروفة بالأسماك العظمية 65طوة5 8026 » لا يتضلان 
عند الاخصاب » فالاخصاب بقع في المياه المكشو فة: تلقي 
الحيوان البيضة في ال ماء فيئلقتحها الحيوان المنوي 
الذى به . 

٠‏ فسسمك الرنجة مثلا تتجمع الأعداد الكثيرة منذكوره 
واناثه في المياه » ثم لا تليث هذه المياه أن تزخر بالخلانا 
التناسلية من الجانبين » وهي في الماء تتخصب ٠.‏ 

والانثى الواحدة من سمك الرنجة تطلق في العام 
الواحد مابين ....؟ الى .....ه؟ بيضة . ومن 
الأسماك الاخرى ما بطلق أكثر من ذلك على ما سبق أن 
وصفنا. 

والأجهزة التناسلية توجد في الذكور وقيها الخصي 
وفيها قنوات المني” وغير ذلك » من مثل ما نعرفه للذكور 
الرجال ٠‏ 

وهي نوجد في الاناث على صورة المبايض المعروفة ) 
وقنواتها . 

والحيوان المنوي الذكر » والبيضة الانثى » يخرجان 

من الأسماك من حيث يخرج البول . وكذا الحال في 
الرجا جال فيما بختص بالحيوان المنوي ( الخطتط واحد 0 
أما بيضة الانثى من النساء فلها الرحم ومخارجه . 

والشرج في السمك يسبق مخرج البول من حيث 
وقوعه أمامه لا خلفه كما هو في الانسان . 


الجهاز العصبي في الاسماك 


الفقاري بطول الجسم » وهو ينتهي عند الطرف الأمامسي 
أما الحواس فللسمك حاسة البصر وحاسة المذاق » 


احاح الح وميا الالخرى بام الصنوع » فلم بتضح 
بعد وجوده في السمك دون شك . 

وللأحاسيس حددث» بل ااحاديث أخرى مستفيضة») 
تجمع بين الخلائق جميعا » وهىي 
الوحمء” المتمشية في الخلق كله . 


هي أكثر أفصاحا عن معنى 








4 سر انه الاسم المخوف لكل من ينزل الى مساء 
لأ البحر » في السيفا > وق غير الصيفا © ينم 
بما بنعم به الانسان من سباحة . 
انهم بحذرونك من القرش » وهم يقصئون عليك 
القصص الكثيرة » بعضها الصادق »© وبعضها الزائف » 

بعضها الذي كان » وبعضها الذي خيل وما كان . 

والحقيقة تتبين في شيء من التفصيل . 

فأولا : ليس كل ماء بحر فيه خطر القرش ماثل » 
والبحار بعضها أحب مواطن الى سمك القرش من بعض. 
على إن سواحل البحار » في كل المناطق الاستوائية » 
والمناطق المعتدلة » يجوز عليها خطر القرش. وهيالمناطق 
الواقعة بين خط عرض .5 شملا و .5 حنويا . 

وثانيا : بنسى الناس أن القرش عدة أنواع»تجمعها 
صفات تتجعل منها جميعا قروشا » وتختلف في صفات 
تجعل منها صنو فا . وتختلف الصنوف فيكونلها اسماء. 
منها: 

القرش الأبيض 

والقكرش الأزرق 

والفقرش الدرااس علتقطك تعطوعتط1' 

والفقراش المتشمس علتقطذ عمتامدظ8 

وهو كبير » والقرش المعروف بكلب البحرطوة؟ عه 
وهو صغير . وليس كل نوع منها بمفترس ٠‏ 


علتقط5 عغنط1 
علتقطذ عياط 





وهذه الأنواع تختلف طعاماء وتختلف لينا وقسوة. 

ففي البحار التي هي مواطن القروش خاصة»وحيث 
يوجد من هذه القروش ما يتخذ من لحم الانسان غذاء 
طيبا » بكمن بالطبع الخطر على السابحين والسابحات من 

وفي مناطق السباحة » حيث خطر القرش» يقيمون 
ابراجا عالية يقبع فيها مراقبون ينظرون الى البحر دائماء 
نفخوا ف الصفارات انذارا للسابحين ٠‏ 
قضما » وقد بذهب في القضمة الواحدة برجل © وقد 
بذهب بذراع . ويقال ان رؤية الدم تزيد القرش افتراسا. 

والفريب أن الرجال تهاجمهم القروش اكثر مما 
تهاجم اللسناء + 

وقد جمع جامعو الأخبار ما وقع من حوادث 
51 »4 فكانت أكثر من ...4 حادثة » أكثر مننصفها كان 
مميتا ٠‏ وكان مثها 1١.‏ حالة وقعت في أستراليا و 0 
حالة وقعت في الولايات المتحدة . وكان سائرها في سائر 
البلاد ٠.‏ وبالطبيع هذا لم كن حصرا شاملا ٠.‏ وعداوآأ ما 
حالة » لم بكن الانسان بادثها . 








صورة لسمك القرش » توضح أجزاءه الظاهرة . 


وقد حاولت السلطات أن تحول دون خطر القرش 
من المسيعهحم في “السواخل #:وفقبلت كل المحاولات + الا 
أن' تقام الحواجز في البحر لتحول دون سمك القفرش » 
فلا يدخل الى المنطقة التي تخصص لسباحة السابحين. 

ونصحوا من برى قرشا قادما على المدى البعيد ©» 
وهو سابح » أن لا بحاول تحريك الماء أو احداث أصوات » 
كائنة ما كانت » زعما أن هذه تطرد القرش فلا بقترب . 
وقال العارفون ليس في شيء من ذلك حمابة ٠.‏ ونصحوا 
من برى قرشا يقترب أن بخرج من الماء بأقصى سرعة . 
ودون أن يضطرب فتسوء العقبى . 

هذا علما بأن من القروش ما بدخل الى الماء الضحل 
ولا يبالي » بل أن أكثر الضحايا تكون في الماء الضحل . 

بعد هذا نعود الى القرش 
سمك »© حيوان ٠.‏ 


تدرسه من حيث أنه 


جسم القرش 

على الرغم من سوء سمعة القرش نجد أن جسمه 
من أحسسن الأجسام انسيايا وجمالا ٠.‏ وهو بشق المساء 
كالطوربيد استقامة وقوة وسرعة ٠.‏ وينفلت فى سيره انفلاتا 
بالغا قويا اذ يرى صيدا » وفي سرعة البرق بضرب بأسنانه 
الضحية . 

والرأس مدبب من أمام » وفيه ينفتح الفم » ولكن 
من أسفل ولهذا يقال » ان القرش اذا أراد أن بقضم بفمه 
أانقلب برأسه حتى بكون قمه الأعلى . وهذا غير صحيح. 
فهو حين بعض برفع رأسه الى الأمام قليلا » ثم ببرنز 
فكه الأعلى من تحت شفته »© ويلتقي الفكان في الضحية . 

والفم له شكل الهلال . 

وداخل الفم توجد الأسنان صفا من بعد صف » من 
بعد صف » للفرز » فالتمزيق »© والدق والهرس . 

وفي الرأس عينان متباعدتان على كل جانب . 

والز”عنفتان الأماميتان تخرجان من الجسم من 





جانبى الصدر » فهما الزعنفتان الصدريتان ؛ وهما 
ظاهرتان بيتنتان كأنهما الذراعان » أكثر عملهما توجيه 
جسم القرش لاسيما عندما يندفع في الماء اندفاعا » قم 
بريد أن بدور على زعنفتيه القويتين ليلحق بصيد باغفت. 

والزعنفتان الحوضيّتان » وهما قرب أالذيل » لهما 
عمل خاص في تلقيح الأنثى نذكره عند ذكر ذلك . 

والظهر عليه الزعنفة الواحدة والزعنفتان حسب 
نوع القرشن + 

والذيل وهو من عضل رق طرفه حتى صار كطرف 
السوط . 

وفي رأس القرش شقوق على كل جانب تنفتح على 
خياشيم السمكة مباشرة . وهي خمس أو ست أو غير 
ذلك تبعا لنوع القرش كذلك . 

وبأحشاء القرش كل ما للأسماك من مخ وقلب وكبد 
وجهاز تنفس وجهاز دموي ومعدة ومعاء وبنكرباس وكلية 
وجهاز تناسل وما الى ذلك . 

ونذكر هنا أن معاء القرش قصير لا يكفي طوله 
لامتصاص الغذاء السائر فيه لهذا اتخذت امعاؤه شكلا 
حلزونيا كمجرى اللسسمار المبروم ليطول سير الفذاء في 
المعاء من غير أن تطول المعاء . 


القروش أنواع كثيرة 

ونقول القروش » لأنها أنواع عدة تبلغ نحوا من 
0. 

والحق أنها تؤلف مرتبة من مراتب السمك كبرى» 
تنقسسم الى مراتب ثلاث صغرى » أولاها تتضف بأن لها 
فتحات خياشيم ستا أو سبعا » وز عنفة ظهربة واحدة. 

وثانية هذه المراتب الصغرى تنتصف بأن لها فتحات 
خياشيم خمسا » ويئندر أن تكون ستا . وزعنفتين 
ظهر يتين تسبقهما شوكة . والى هذه المرتبة بنتسب 
القرش المعروف بكلب البحر » وهو قرش صغير © يعيش 
في المناطق المعتدلة » يدور في البحر للصيد قطعانا. واليها 
نتسب قرش جر بئلند » ويطول الى ه؟ قدما » ومنها 
القرش اللالكي » وبعيشش في الأعماق . 





صورة لسمك القرش ©» توضح اجزاءه الباطنة ٠‏ 





خمسا ؛ وزعنفتين ظهربتين لا شوك بهاء وزعنفة شرجية. 
والى هذه المرتبة تنتسب القروش التي يخافها الانسان. 


امن القروش: اكبراها خحجها 

ومن عحيب أمر القروش ؛ أن أكبرها حجما أبعدها 
عن الشر 

من ذلك القرش المتشمسن 56811 عهلاكة8 © وهو 
بعيس في مياه المناطق المعتدلة الشمالية ؛ وببلغ منالطول 
هع قدما . 

وكذا القرش المسمى القرش الحوت ؛ وهو شكل 
القوقن الملقتشن الذق عقن ف المناطق الاستوائية » 

كلاهما عظيم الحجم »© هادىء الخلق » بطيء الحركة 

أما طعامهما » فالكائنات الضئيلة الحيوانية المعلقة 
فى ماء البحر عند سطحه » وتعرف بالعوالق : 008)لمقاط 
وهن تناتية وحيواتية "...ومن لعانهما كلالك الأنتياة 
الصفغرة . 


غناء الفروش 
على أن ا اللخ . عضن أكثرزها 
وهو رسن عحول البْخرٌ 0 2 ته 111 
والسمك الكبم والانسسان أحيانا . 
على أن القروش تقتات عادة من السمك ©» وهي 
تهاجمه ماضية اليه قطعانا ف البحر ٠‏ 
والقروش التي تعيش في المحيط الطلق تطلب 
فريستها عادة عند سطح الماء » ومنها : 
القرش الماكرل اعرع1121 
والقرش الماكو عأتقط5 م8136 
والفقرش الدراس ٠‏ 50911 «عطوععط]1 
بدينة تميل الى التفرطح وأعين كبيرة . 


ش القروش . 

0 ف سلم النشوء عريقة عتيقة ضقة 

والقرش من أقدم الحيوانات الفقارية الى الم اننا 
التغير النشوئي منذ أن كانت قبل .6" مليون عام الا في 
القليل . 

انها عاشت فريدة ؛ في شيه انعزال عن سائر 
الخلائق ٠.‏ وتتغير الطروف من حولها » .وتتحول ألبيئة » 


وهي 'تحاول أن: تسنتحجيبت الى هذا التخول و التق »© نما 
تستطيع أن تبتدعه من ذات نفسها . 

وهي من :المخلوقات القديمة التي ظل هيكلها العظمي 
اا بو ار ادم ال لوي 


اكثر الأسماك اليوم هيكلها من عظام . 

والخياشيم لا غطاء لها . 

وليس بها الحويصلة الهوائية التي تعينها علىالطفو 
في طبقة الماء التي تشاء » وفتًا لما تحمل في الحويصلة من 
هواء . ومعنى هذا أن القرش لا ستطيع اليوم أن يبقى 
ساكنا في الماء . انه سقط فيه . لابد له من حركة دائبة 


القروش كيف تتئاسل 

التناسل والتلقيح لانتاج «البنين» و «البنات» . 

أن الأسماك من ذكر وأنثى » تجتمع من أجل الانسال 
في المكان الواحد من البحر. وتنتج الآناث' البيض وتطرحه 
في البحر » وكذا تفعل الذكور فتلقي بحيواناتها الذكران. 
وتلتقي هذه الحيوانات: » الذكر » بالبيض الأنثنوي ؛ في 
الماء » فيلقح بعضه بعضا ٠‏ وكثير منها لا بلتقي وفيٍ هذا 
ضياع كبير وخسارة كبرى ٠.‏ 

أما القرش فيلتقي الفرش الذكر بالقرش الأشثى » 
وبطلق. حيؤاناته المتوبة في حيث تدخل الى مبيض الأنثى. 
وهو .ستعين في توجيهها بالزعنفتين اللتين في ممؤخرة 
سميت الزعئفتان بالحاضنلتين 018358655 ا 

وأكثر: القروش التي تعيشن في البحار الطلفة واللود” 
كنا10ةم 11 لا بييُئوض ٠.‏ أي أنها تلد الولد ولا تبيض 
ومعنى هذا أن الجنين بنشأ في قناة المسيض »© ويتغذى أثناء 
ذلك على صفار البيضة الكثير . وفي بعض الأنواع يتكون 
الخلاص » أو.شيء شبيه به » وعن طريقه يتفذى الجنبين 
من غذاء الأم عن شيء أشبه بالحيل السري ٠.‏ 


القرش 
صيد القرش لا شغل عددا كبيرا من صادة السمك 
في الآأرض . ومع هذا فتوجد في الأرض مناطق تصيده. 
وهي تفعل ذلك لزيته » ففيه فيتامين |. وهملجأوا 
الى الزيت » زيت القرش » لما قل زيت كبد الحوت . 
كذلك يستخدم الزيت في دبغ الجلد ووجوه من 
الصناعات أخرى ٠‏ 
وفي أستراليا سباعة ضع الفردن كعخصرة #اتيدو 
لحمه بصنعوت شرائح للأكل يبلغ مقدارها سنويا بضعة 
هلآيين من الأرطال < اوقل قلت حصييلة ابعر الامو سيك 
القرش في السنوات الأخيرة » 'فقلقت لذلك قلقا كثيرا . 
: والغن انب أنه حيث تباع سمنك القرش لا دين 
سنمك: القزعن" > والسنت طاقن كالثاش لا يسيع 
لحم الأسد والتمز والقهد لواان لحمها يساغ.. 





]| ,النجنيف وات ملح والتذخيت 


.ده الأطعمة حاحة قديمة من حاجات بني الناس» 
تدر" لهم مصادر الرزق الخيثر الكثير في بوم 
أو أيام » وتفيض بما فوق الكفايبة أضعافا 

مضاعفة » ثم تتراجع تلك المصادر في سخائها » واذن تظهر 
عباحة الانبان الى أن يحفظ الغالض .من : طفامه في ايام 
الرخاء لأيام القحط . 

وقد بحفظه أسابيع 8 وقد بحفظه أشهرا أو سنين ٠.‏ 
اتجه الانسان الىابتداع طرائق لحفظها منذ قديم الزمان. 

والأسماك سريعة الفساد » لا سيما في الأجواء الحارة» 
وذلك بسبب فعل البكتير بها » وفعل ما تتضمنه هذه 
الأسماك من أنواع من الفئطر تحدث عفنا » كذلك بالذىئ 
تحمله في أحجسامها من أنزيمات تعمل على هضم مادة 
أحسامها ٠.‏ م الهواء وما به من أكسجين يعمل على أكسدة 


هذه المادة . 


وسائل منع الفساد 
وسائل منع الفساد عديدة » منها التجفيف »© ومنها 
التمليح » ومنها التدخين » وقد نجمع بين أكثر من وسيلة 
واحدة لحفظ السمك . وبالطبع منها التبريد وهو آخر 
ما توصلت أليه التكنية الحدثة وذلك حيث تأذن 
الظروف الاقتصادية والاجتماعية باستخدامه . 
ونقصر حديثنا هنا على التجفيف والتمليح . ونبدا 








بالتجفيف عندما ستخدم وحده ؛ ثم بالتمليح يعقبه 
التجفيف ثم التدخين . 

الماء ضروري لكل حياة 

ومن هذه حياة البكتير والئطر » وهما يسبيبان 
فساد السمك . 

وبسبب هذا أمكن استخدام التجفيف وسيلة من 
وسائل حفظ الأسماك .. فبازالة الماء أو نقص مقداره بقف 
نشاط الفطر والبكتير ٠ ٠‏ 

والسمك المجفف على هذا النحو هو بعض صناعة 
كل من النرويج وايسلندة منذ قرون عديدة . 

والسمك المجفف الشائع سمك القند" 11598 000 
وهو الذي يعرف بعد تجفيفه أو تقديده في بعض بلاد 
الشرق باسم سمك البككلا » وهو لفظ ايطالي 8300818 
وهو سمك القند" المجفف . وفي مصر» حيشة يتخلذ السمك 
طعاما في عيد الفطر » بظهر هذا السمك وافرا في الاسواق 
في الظروف العادية . 


لية التجفية 


وشقه » وأخراج أحشائه » ثم تعليقه في العراء من. شبه 
عصي طويلة ( اسم هذا السمك في النرويج 8ؤة5 علهه)8 
و ك8 هى علم8 في الانجليزية »أي العصا) . 


والسمك الكبير شق عند تعليقه تنصفين ٠.‏ 





والتجفيف يستفرق زمنا يصل الى ستة أسابيع » 
وفي هذا الزمن بهبط مقدار الماء في السمك من 86 في المائة 
الى ١5‏ في المائة . وهذا القدر من الماء هو القدر الأأاقل 
الذي عنده يتوقف نمو الفطر . أما البكتير فيتوقف نشساطه 
عندما بلع مقدار الماء ه؟ في المائة . 

وسمك القند" المجفف هكذا بظل مقبولا للأكل بضع 
سنوات . 
ومن النرويج وغيرها الى بلاد البحر المتوسط وافريقيا . 
والى اليوم ظل تجفيف هذا السمك يجري في الهواء 
الطلق » مع أن المجففات الاصطناعية قد ابتدعت وشاعت. 


حفظ السمك بالتمليح والتجفيف معا 
وفيه بقطع راس سمك القد 8368 000 وهو اكثر 
الأسماك استخداما » ونشق بطنه » وتزال سلسلة ظهره » 
ولكن يُستبقى جزؤها الذيلي ليعطي السمك صلابة 
ومساكا تمك به اليف 1 5 
والنروبج وا » وهما أشهر مصدري هذا 
السمك » لهما قواعد تتبع لكي تأتي النتيجة وفقا للمطلوب 
المرغوب ٠‏ ومن ذلك ا السمك عقب ضيده ٠.‏ 


التمليح الثقيل 


بعد ذلك يسنت حبك الوزن طبقات بعضها قوق 


بعض ٠‏ . طبقة من الملح » فطبقة من 
الملح » وهلم جرا ٠.‏ 

ويحصل عندئذ أن الملح يمتص الماء من السمك « 
ويجري الماء به » وبيسّر له الجريان بعيدا عن الكومة . 

وبعد 15 يوما يكون الملح قد تخككل لحم السمك 
وأشبع ما بقي به من ماء . 

وفي انجلترا تجري هذه العملية على الشاطىء . أ 
الفرنسيون والبرتفاليون وأمم غيرهم فيجرونها علىسفن 
الصيد نفسسها . وعندئكف قد ببقى السمك فى ملحه وماثئه 
اشهرا قبل تجفيفه . 1 

وفي هذه الحالة يبلغ مقدار الماء الذي بالسمك ما 
بين لاه الى 8ه في المائة من وزنه . 

تجفيف السمك الماح ثقيلا 

نخرىي هذا التجفيف دائما على الشاطىء ٠.‏ 

أما في النرويج وابسلندة فيجري في الهواء الطلق » 
حيث يعرض السمك للشمسن والريح معا . 

أما في انجلترا وكندا فيجري التجفيف في حجرات 
ندفأ بالتسخين . 


مقدار الماء والملح 
في السمك الماح ثقيلا 
يتوقف مقدار الماء على مقدار التجحفيفب وسئئتك 
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سمك القد وهو يجفف »2 معلقا من العصي” »> في الهواء 


السمك »© وهو بتراوح ماابين ١١‏ الى .؟ في المائة من وزن 
السمكة ٠.‏ وكذلك مقدار الملح يتراوح بين 1٠5‏ و 6 ف 
الماثة . 

والحاسبون يقدرون أن السمك »© يحتاج كل مائة 
رطل منه للتمليح الثقيل »© الى نحو 7١‏ رطلا من الملح 5 


التمليح الخفيف 

حدث منذ سنوات أن اسبانيا » والبرتفال وايطاليا » 
وهي من البلاد المستوردة للسمك المجفف »© أن رغبت 
بعض الشيء عن السمك المملح ثقيلا » ومالت الى الأقل 

وكانت ولاية كويبك بكندا تصنئع سمكا قليل الملح 
لذيذ الطعم » وأخذ بنافس ساثر الاسماك الجافة . 

وبذلك عمد المصدرون الى انتاج سمك أقل ملحا » 
طريقة تمليحه وتجفيفه تشسبه طريقة التمليح الثقيل» مع 
اختصار زمانها . ومن ذلك أن الملح يضاف ما بين ٠"‏ 
الى ١‏ أرطال منه فقط الى كل مائة رطل من سمك القد 


المشقوق . 
ويجفف السمك اما في الهواء الطلق أو في الحجرات 
المدفأة . 





سمك القئد” ( وهو البكلا مجففا ) 





السمك قليل الدهن و كتسيره 

:ان الدهن هو الضصورة التي عليها يختزن الجسم ما 
تعفن عن خاتحية نا بطعم فمه ؛ سواء كان الجسم جسم 
انسان أو حيوآن أو سمك . 

فالسيكة "أن الكت اكقو امنا ربكا ع انها اليه عله 
طاقة لاحراء الحياة عمدت الى قلب هذا الغائض الى دهن 
له مكان من جسسمها نختزئه فيه » فقد تختزنه فيكبدهاء 
أو في رأسها أو في أنسحة جسمها أو غير ذلك من الأعضاء ٠‏ 
نينا لصيف السمك. 

ودهن السمك يقل ويزيد تبعا للفصل من العام . 
فحين بكثر الطعام يزيد الدهن ٠‏ وحين بقل بقل الدهن. 

واذا نحن تحدثنا عن سمك القند" 00© الذي هو 
اكثر الأسماك:مادة. لصناعة السمك المجفف:» قلباانه 
يختزن الدهن في كبده » ولا سقى في أنسجة الجسم الا 
آثار . وبما أن التجفيف مادته جسم هذا السمك ‏ لا 
كبده ©» فهو بعتبر ف هذه الصنئاعة من الأسماك غيير 
الدهنية . رامذ يجني و كسب رماع عن الطرق 
التي ,وضفنا + 

أما سمك الرنجة عضاءمء] فمن السمك الدهني ٠‏ 
والدهن منتشر في جسمه. ومقداره يختلف اختلا فا كثيرأ 
في فصول السسنة . وهو بقل في موسم البيض والافراخ . 
واجمالا.بمكن. القول أن نسبة .الدهن في جسمه تبلغ في 
الصيف نحوا من .؟ في المائة » وفي الخريف من ١٠.‏ الى5١‏ 
في المائة » وفي الشستاء ما بين ه الى ٠١‏ في المائة » أما في 
الربيع فتهبط النسسبة الى ه في المالة . ش 

ولأآن سمك الرنحة سمبك دهني ؛ فقائنه بحفظ 
بالتخليل في الملح والماء » لا بالتجفيف » أو التمليح يعقبه 
التجفيف . 


وهذا وصف الطريقة : 








سمك القد الشقوق المملح » مكوما © بجري منه ماؤه 





تصفيف سسمك الرنجة المخلل ف الماء واللح في برامياد 
ٍ ْ ش تخليل السمك في الملح والماء 

تستخدم هده الطربقة لحفظ السمك ذي الدهن 0 
كسمك الر نحة 8 وسمك الأس قمر 5 [عقعط113 
وسمك سليمان 5010 ٠‏ 
مع الابقاء على البطارخ التي به » وذلك بعد خلطه جيدا 
للج 

ثم يصفف السمك في براميله على طريقة مألوفة » 
تتضمن وضع طبقة من الماح في قاع البرميل »© ثم طبقة من 
السمك بطنها الى أعلى » ثم طبقة من الملح » ثم طبقة من 
السمك اتجاه طول سمكها يصنع زاوية قائمة مع اتجاه 
طول الطبقة السمكية التي سبقت . وهلم جرا . 

وبعد يوم أو بومين ينكمش السمك في البرميل »© 
قسيتكمل مك وماج + 





١1 








: كة الرنجة 


ونترك أياما ٠‏ ثم يصفى ما تكون به من ماع ٠‏ 
وأخيراأ د بصبح البرميل مهيأ للخزن والتصدير ٠.‏ 
تدخين الأسماك 

ومع تمليح الأسماك » ومع تجفيفها لابد منمعالحتنا 
مو ضوع تدخين الأسماك ليتم شطر من هذه الصناعة 

ذلك ان التدكين: باق رمه" التلميم ١‏ .وبتك نزم 
أولا ووفقا للنائج المطلوب منه » فهو اما شق ويستترج 
أحشاؤه » واما يبؤخدذ كما هو »© ثم بملح ٠.‏ وبعدك التمليح 
خريقها بتصاعد دخان ساخن بتشرب منه السمك »© وفي 
نفس الوقت بجف . 


والناتج سمك مملح ومدخن. وحاف ٠.‏ 


قديم التدخين وحديثه 


نشأت صناعة تندخين الأسماك في أوروبا منف 
القرون الوسطى . وكان أهم هذه الأسماك في هذه الصناعة 
سمك الرنحة . وكان بملح تمليحا ثقيلا سستمر أسابيع» 
ثم بدخن في الأفران لأسابيع كذلك . 

وكان الناتج الرنئجة الحمراء الشهيرة ع8متعرعط لعخ] 
ملحها كثير » وطعمها طعم القار المكتسب من الدخان : 
وأقبل عليها الناس ف ذلك الزمان أقبالا كبيرا . 

وبالطبع كان بعين ذلك على اطالة المدة الد 
فيها السمك غير فاسد . 

ثم تفير ذوق الئاس فيهذه العصور الحديثة لاسيما 
في انجلترا » فهم الآن بملحون السمك تمليحا هيكنا: 
ويدخنونه تدخينا هيئنا » وذلك بقصد اعطائه المذاق اللذيذ 
المعحروف ؛ لا بقصد حفظه طويلا من الفساد . 

فهذا الناتج الحديثه لا ببقى سليما في درحات 
الحرارة العادية أكثر من أسبوع أو نحو ذلك . 


يي بسبعى 


أنواع السسمك المدخن 
أشهره سمك الرئجة عستعط 


واارجة نطق وب البلاد الموية فافيدا ملو عتيذا 
السمك بغد. تجهيزه مدخنا » فهكذا هو بصدر الينا . 





١١ا/‎ 





سوكة الرنجة مملحة ومدخئة بدون شق 


ولكن لفظ الرنجة » هو لفظ هرنج قصاءره1] 
الانجليزي محوترا . ولابد أن نطلقه على السمك الحي »© 
ونصنفه بعد ذلك بالمملّح أو المدخن وفقا لضنفه . 

وهو من أشهر أنواع السمك الذي بعر فه الانسان. 

وهو يشق »© ويملح » ويصفف في أفران التدخين , 
طبقا من فوق طبق . ويضاف اليه عند تمليحه شيء من 
الصّبغ بعطيه لونه المعروف الأصفر والقاتم العميق .. 
وهذا الصنف .هو الذي نطلق عليه في الشرق اسم الرنجة 
عادة . ويسمى بالانجليزية 75عمم1كآ1 

ومن الرئحة نوع لا تعبق © بل عم ويلاكن يننا 
هو » كاملا .. واسبمه بالانجليزية 8109168 : 

ومن أشهر الأسماك التي تدخن النوع الذي ١‏ حب 
أن نسميه بالحدوق كلء118000 وهو .شبيه بالقد 0600© 
الا انه أصغر منه . وهو شائع . 0 من بعد شقه 
وتمليحه ٠.‏ وهو بملح وبدخن خفيفا ٠‏ ويضاف اليه 
الصبغ عند تمليحه ليعطيه لونه الأصفر . 

وكذلك يماح لاعن سمك القند”.» وصنوف أخرى 
كقيزة 2 3 


تصنيع السمك في الوطن العربي 

الذي نعلمه أن تصنيع السمك من حيث التمليح 
والتجفيف والتدخين » في البلاد العربية » لا بزال على 
الاكثز في..حالة بدائية.: ومن أمثلة ذلك اننا رأينا عرب 
الفجيرة » على ساحل عمان »© بحمعون السدمك الصغير »© 
أطنانا كثيرة » يجففونها على الأرض في الشمس ©» قم 
ببيعوتها سمادآأ للزراعة أو علفا للحيوان ٠.‏ وكذلك ف أم 
القيوين على الخليع الغربي ». بملحون.سملك البيناخ:؛ 
ويصدرونه الى البحرين »© ولكنه تمليح لا بحفظه غير ما 
تستغرق الر حلة أو نحو ذلك . 

ثم نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا في ابشاء الاك 
ف البلاد العربية » واختلا فا حتى ف جمع النظائر. نحت 
صئو فها العلمية الواحدة » ذلك التصنيف العلمي: الذي 
لاعد تلتق الأسماء دولا نتيما لخ ها الى الأسفاء الطلفية 
التى تحملها أشباهها العالمية . ْ 

بقظة في العرب لم تمتد بعد.الى هذه المناطق المذزوية 

من العر فان » على الرغم من علائقها الونيقة باقتصاد 
البلاد . ْ 








إالنزركى لذأ تقش عن اقنناء السمد أزت 
تنتسب ؟ وهل تلد ؟ وهل هي تؤكل ؟ 
واذا لم تكن تؤكل » ما هذا الحساء الذي 
نقرا عنه في القصص » وانه خير طعام اهل الدنيا ؟ انهم 
سموثه حساء السلاحف . 
ان السلاحف من الزواحف . فان كنت تذكر ما 
الزواحف © فقد علمت بذلك الشيء الكثير عن السلاحف. 
أنواعها ومساكتها 
والسلاخف بها نحو .50 نوعا منتشرة في المناطق 
الاستوائية والمعتدلة ©» ولها عادات مختلفة » وبيئات 
مختلفة » واذن أشكال وتطورات في أجسامها مختلفة 
لتواثم البيئة . مثال ذلك سكان الأارض من السلاحف 
وسكان البحار . فسكان الأرض لها 4 ارجل » وسكان 
البحار تحولت ارجلها الى شبه زعانف تستخدمها في 
السباحة في الماء .. كذلك زعانف الماء لا تستطيع ان تدخل 
وتنكمش داخل بيتها القرني ©» داخل ترسها » كما تفعل 
سلاخف الآزقن ٠‏ 
ومن السلاحف ما يعيش على الأرض الجافة» وحتى 
الرملية » ومنها ما بعيش في الغابات الرطبة » ومنها ما 
بعيش في القيعان الوحلة للأنهر » أو في المستنقعات 
المالحة » أو في البرك الرائقة . 
وكاختلاف في البيئة » اختلاف في الحجم . منن 
الستحنفاء الصغيرة التي تسكن الوحل » وطولها نحو ا 
الى ؟ بوصاتت » الى السلحفاء ذات الظهر الجلدي » 
الضاربة في البحار » وطولها من /ا الى 8 أقدام » ووزنها 
ما بين ٠...‏ الى ١5..‏ من الأرطال . 
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ترس السلحفاء 
وهو فوق ونحت . أما الفوق فيتألف على العموم 
من العمود الفقارى للسلحفاء وأضلاعها » وقد نمت معا » 
تضمئها صحاف” من عظم . أما التحت فالقسم الاوطأ 
من الترسة » التحم بعظمة الصدر . 
والترس الشديد الجامد له غطاء من قرن بفطيذلك 
الغطاء العظمى » وهذا الفطاء القرنى بتشكل أشكالا 
جميلة » والوانا » تختلف باختلاف النوع من السلاحف . 
راس السلحفاء وعلقها 
ورأس الستتحئفاء كرأس الثعبان » وبه عيئان لا 
جفن لهما » ولكن عليهما غشاء ٠‏ 
ورقبة السلحفاء طويلة تتثنتى » تذهب بالراس 
والعيئين بعيدا عن الجسم في كل اتجاه » تبحث عن 


والسلحفاء تشم وتذا'وق 2 ولكن سمعها ضعيف © 
أو لعلها صماء . 


غناء السلحفاء 

وغذاؤها السمك الصغير ولحوم القواقع والحشرات. 
وسلحفاء الارض تأكل من النيات الفض والثمر الرطب . 
ومن سلاحف البحر الكبير ما يصيد طي الماء . يمسك 
رجله بفكيه » ويغوص به في الماء . 

والستلاحف تبدأ الطعام بأن تكسره أو تمزقه بفكيها » 
ثم تبلعه بلعا » فهي لا أسئان لها . 

نوم السلاحف شساء 

والسلاحف تنام الشتاء فتدفن نفسها في الوحل في 
قاع بركة أو نهر ©» أو تحفر لنفسها حفرة من الأرض 
الرخوة . 

ببض السلاحف 

والسلاحف تبيض »© وهي جميعا » من ساكنة أرض 
أو ساكنة بحار » لابد أن تذهب الى الارض لتبيض . 
وتحفر الانثى في الارض لبيضها » ثم تسقطه فيهاء وتغطيه 
بالتراب . وبهذا تنتهي كل واجباتها نحو الأجيالالجديدة 
من الملاحف : 

وعدد البيض يكون خمسا أو ستا » وبكون ألفاءوما 
بينها . وهو يفقس تبعا للحرارة القائمة والرطوبة . 
والسلحفاة المعروفة بالصندوق يفقس بيضها فيما بين 
هم آلى 1.5 من الانام ٠‏ والانسان والحيوان والزواحخف 
والتعابين والظيوز كلها تاكن هذا البيكن نا صادفعة , 

من السلاحف طعام يسوغ 

ومن هذه السلاحف ما يؤٌكل وبطيب طعاماءوبطيب 
حساء لاسيما حساء سلاحف البحر ٠.‏ وو« حساء 
السلاحف » مشهور في أوروبا وبعر ف ب وناه5 ه0)رن” 
عند المتكلمين بالانجليزية » وهي سلحفة البح قالبا . 


ية 03000 
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زقاحف وحَشرات وَطير 


ه السلاحف 

ه الثعابين مخلوقات من اعجب الخلق 

هي سسم الثعبان وترياقه 

© العنكبوت أدق غزال وأرق نستاج بين الحيوان 
وى مملكة النحل .. مجتمع ديمقراطي عجيب 
وه الخلنافس 

و النبابة اكثر الحشرات ابيناء للناس في صيف 
ه البعوض 

وه الجوارح من الطير 

وه الوطاويط خفافيش الليل 

م السفاوات 


ه البطريق .. طائر لا يطير 








:« ليت شعريي ما الذي فزع 
ستأل الانسان كلما هوا سمع اسم الثعيان 2063 
وما أسرع ما جاوه الجواب : 

كنا أربعة بصحراء عند حبل » أبعد ما نكون عن 
مدينة . كنا نصحب فئة جيولوجية تنقيب في الصخر . 
فما لبثنا أن وجدنا أحدنا 6) وكان أحلبيا قد اعتاد أرتياد 
الفيافي » وجدناه وقف حيثه هو © وقد تسمّر باللاض ٠‏ 
في وجهه ارتياع . ومن عيئها خرج البصر حديدا كالسهم » 
وقد تعائق ببقعة واحدة من |الأرض . 

حدسة فلى التو" ما لقي" 6" وهموسكة حة ال 
صاحبي” 2 
اسم التعبان ١‏ نقد اطلق ماقي لآرب + 

وبيئما نحن نفكر فيما تصئع » كان صاحبنا » صاحب 
الثعبان » قد رفع بده بالمطرقة الكبيرة الني كانت بها » 
تلك التي كان يفتت بها الصخر »© وألقى بها بقوة هائلة 
على الثعبان فأصابه فأعجزه . ان سلسلة. ظهر الثعابين 
سهلة الكسر . وبضربات. أخرى أجهز عليه اجهازا . 
واقتربنا كما يقترب الرجل من الحريق بعد اطفائه فوجدنا 
ثعبانا عظيما » لو كان نال صاحبنا بنابه » لذهب الى حيث 
بأمن الى الابد عض" الثعابين » وعض الخلئق أجمعين ! 

الثعبان مخلوق عجيب بديع 
وانظر”' في الثعبان ©»امخلوقا ©» فأجده قد خلق 


على أسلوب غريب بديع . لا بدين ولا رجلين . وجسم 
طال »© وانبرم »© ودق © وينساب في الآأرض كما ينساب 





الماء خفة . وتسمع على الأرض صوت النعال من رجال » 
أشد الخلائق صمتا . آ 





قف م 


ال 1 


© عام 


ثم الملاسة . انك لا تكاد تجد شيئًا أملس من ثعبان. 
وأصابع الناس دائما تمتد الى الشيء الأملس تستمتع 
بملاسته » ولكن حاول' أن تمس بأصبع رجل ظهر” ثعبان » 
أذن لحاولت» صعبا ٠‏ وأصعب من مسى” الرجل الثعبان” 
الاملس” مس" المرأة !! 

حضرت مر”ة لعبة » كانت فيها تدار الاشياء من 
وراء حجاب » ويمسسها اللاعبون وهم لا ينظرون ٠‏ ثم 
يخمّنون من المس ما هو الشيء الملموس ٠.‏ وكان الدور 
دور امرأة ٠‏ ومسسرتث» يدها سطحا أملس » كان في الواقع 
جسم ثعبان لا يؤذي . وقالت الة شيء ناعم لطيف 
المي , ا 5005 اسيم 5-2 انتفضت 
في النفس 3 أن اللمس وحده كان محمودا »© ولكن اللمس 
اقترن بالثعبان فأثار في النفس كل ما تكره النفس من 
ثعبان ©» فانتفضت . 

الثسان جبسان 
وجبنه من جبن الانسان 
الا في القليل » تهرب هي الأخرى من الناس الا" اذا هي 
التحد”ي » وتدفع عن نفسها »© قاتلة أو مقتولة ٠.‏ حكم 
الطبع الذي هو بها . وهو من طبع الانسان ٠‏ 


أسئان في فمه » تحولت" خثلقا لتؤدي هذه الوظيفة فهي 
لم تعد كسائر الأسئان . أنها أنيابه في الفكوك العليا. من 


لقية 
م 





الثعابين يجري فيها السم من غند'ة موضعها عند زاوية 
الحنك . وهذه الأنياب تكون دائما في مقدم الفم لتكون 
اقرب الى الفريسة . وموضع هذه الأسئان السامة قد 
بكون في موّخر الفم » وعندئذ بكون السم أفعل » ولكن 
بكون ثيل الفريسة بالسم أصعب الا اذا هي دخلت سهلة 
الى الفم ٠.‏ وهله الثعابين الأخيرة لا خطر منها على 
الانسان لآن جسمه لا بدخل في فمها حتى يصل الى هذه 
الأنياب . 1 

... .ومن الثعابين التي ليس بفمها ناب للسم ما قد يوجد 
فّه.السم” مخلوطا » وهو بكفي لشسل حركة الحشرات 


بر بقنا 
التي تعيش عليها. هذه الثعابين . وهذه الثعابين لا خطر 





منها على الانسمان كذلك . 


ان الكفر ون ميدرقت القمايين ل قسن رااان 
ومن الثعابين الأليف المستأنس ٠‏ 

وثعبان يُعراف بالثعبان الثور » وقد يبلغ طوله 4 
أقدام » فهذا هو ثعبان السّرك الذي يظهر به حاوي 
الثعابين . وهو اذا أطعم كفابة من بيض. ودحاج حي » 
هنئء بالا » وصار طوع صاحبه » بفعل به شتى 
الألاعيب. ولا بتأذى من ذلك . 
. ” ”.بقث طائفة من الثعابين لا تقتل بالسم > لأنه. ليس 
بفمها ناب سام ؛ ولككنها تقتل بالضم »© تلتف على 
الفريسة » وقد تكون كبيرة » وتشد على لحمها وعظامها 
حتى يتحطم جسمها . ومن هله الثعابين الثعبان 
البيثون 21008 والثعبان البوا 808 . وهذان ثعبانان 
كران صسكوان 5و1 عقدل في الحسم” قو ” 


وعد وأ صنوف الثعابين قفكانت. نحو 5 نوع ( 
منها نحو .٠ه"‏ نوعا شديد” سمها 5 
الثعبان املك . وهو غير سام . طوله من ؟ الى ه أقدام ..وله جسم 


عضلي قوي. وهو مرقش الجلد ألوانا. ومن أعدائه. الثعبان ذو الجلجل 


0 


00 





وأكثر حوادث اسم التي تصيب الانسسان سبيها 
قلة عنايته غالبا ٠.‏ ففي الهند مثلا قداروا أن الذين بموتون 
من عضة ثعبان نلغون . 65 ف العام . وسيب هذه 
الكثزة أن الهنود أغلبهم سير بغير نعل في الحقل والغاب . 
واذا دخلت الثعابين بيوتهم طلبا لطعام من فثران » رفض 
أصحاب البيوت بوازع من ديئهم أن بقتلوها . 

على أن هذا العدد انخفض كثيرا سنيب استحداث 
الترياق الطبي الذي تعالج به هذه الحالات . 


سم الثعبان سائل اصغر 
وا سم الثعبان :سائل أصفر ٠.‏ وهو بدخل عبر الحلد 
0 ار ا ا 
فالسنم في نوع ثعبان ما أفعل في ذوع الضحية التي اختارتها 
له الطبيعة طعاما . 
ا اسن لنت 
ثعبان آخر ٠‏ 
ماذا تفعل اذا عضك نصان ؟ 
أو اللمسحوق الجيري القاصر للالوان . ولكن لا يؤثر فيه 
الاإسعاف عند الاصابة هي ان تلف“شيئا حول العضو 
الذي اصابه الثعبان » منديلا أو فوطة أو حبلا في موضع 
بقع بين الجرح ومجرى الدم الى سائر الجسم . ثم 
تجمع طرفي هذا الشيء وتبرمهما معا لينحبس الدم حيث 
هو من العضو قلا بحري من الشرابين الى الجسم . ولا 
الاصابة » وتفسل الدم. الجاري وتفسل تخارجنه من 
الجرح بمحلول البرمنجنات . وتزيد خروج الدم بضغفط 
في ثوان » منعا لفنغرة 'تنحدث ف الأوعية اذا الدم الحبس 
1 
0 


النرياق 


00 





وهنا يجب الحذر. . أن طريقة صنع الترباق هي أن 
تحصن الخيل ضد السم باعطائها السم قليلا قليلا حتى 
يتم تحصينها ثم يؤخذ المصل من دمها » ويعقم » وتتخذ 
منه مادة للحقن » هي الترياق لهذا السم الذي أنشاها . 
وهي ترياق لهذا السم بالذات . 

وهذه السموم تختلف »؛ واذن تختلف ترباقاتها ع 

والى الآن لم يهتدوا لصنع ترياق بكون لأكثر من 
صنف أو صنفين من هذه السسموم . ومن أجل هذا صار 
لا بد لنجاح الترياق من التعرف على نوع الثعبان الذي 
عض الانسان 4 


الثعبان يبتلع فريسته ابتلاعا 

ان الثعاين له تأكل العفيتب #«ولكن تاك الحيوان:.: 
فهي تعيش على اللحم والعظم . ويختلف طغام الثعبان 
باختللاف نوعه 2 واختللاف ححمه . ومن طعام الثعابين 
الدود والحشر والضفدع والسحالي والطيور » وصغار 
الخيوانات هن ذؤات التدى كالفان والأرنيه + وقد 'كون 
من كاه الفسان التعاين . ّْ 

والثعبان يقتل ضحيته بضمّها » بلف” جسمه 
حولها » ثم الضغفط عليها حتى تتحطم أعضاؤها كما 
قدمنا » أو هو يقتلها بالسم » وهو بأكلها حية كما هي » 

والثعبان لا يمرق ضحيته ولا يمضغها وانما هو 
يبتلعها ابتلاما ٠‏ وهو يبتلع عادة شيئًا اكبر مما يستطيعه 
فمه » وأكبر كثيرا . ومن أجل هذا تحور صنع الفم عن 
الجاري من أسلوب صنع الأفمام حتى يأذن بهذه الضحية 
الكبيرة أن تمر . فالحلق مصنوع من أجزاء مرنة تتمطئط. 
والفك الأسفل قطعتان لا قطعة واحدة » تتباعدان لتخليا 
الطريق: + :و تلقف التميان من «تحيقيه اول .مثا تلقف 
راسكها :ل هق رضت “فنها أستتانه #دوفيها العناء: الن 
الوراء ٠.‏ وهو بحرك جانب الأسنان الأيمن الى امام ثم 
نشب في الضحية ليعود بها الئ: الؤراء,بيتنا التجانت 
الأسر قد أر خي ٠‏ ثم نشب بجانب الأسئان الأسر . 
وهلم جرا » فتدخل الضحية في جوفه خطوة نخطوة » تميل 
الى بمين » ثم الى سسار ©» وهكذا دواليك . فكأنما هو 
لباس لها . 0" 

وسورافة فشاق: : وكيفا.. يعنفمىي” التينا :وقد أفعلة 
هكذا بالضحية حلقئه' . فاعلم أن الطبيعة العاقلة المدبئرة 


لم يفتها أن تنتخذ لهذا الحال عند”ته » فهى قد صنعت 
قصبة الثعبان الهوائية بحيث يدفع بها الثعبان خارج 
فمه » بين جزأي فكه الأسفل » وهناك في الهواء تنظل تعالج 
التنفس مهما امتد أمد البلع وطال ٠.‏ ْ 

وتدخل الضحية في جوف الثعبان فيتسع لها جوفه 
. المرن اتساعا عظيما » فليس في جسمه عظام تتحلّق فتمنع 
الجسم أن لتسبع ٠.‏ 








هندي يزمر لثعبانين من ثعابين الككبرا » ثعابين الهند القتالة , 
وهما يتماوجان براسيهما طربا . 


والناس تذكر ما يستطيع الثعبان ابتلاعه فتبالغ 
كثيرا . والحق أن أكثر ما يستطيع أكبر ثعبان أن يبتلعه 
لا بتعدى حجم خنزير صغير : فهو لا ببتلع الانسان ولا 
الماشية ولا الحصان الا في الاقاصيص . 


التعبان بحسن هضم ضحاياه 
وللثعبان عصارة هاضمة لها قوة غريبة » فهي تكاد 
تهضم كل شيء . تهضم قشر البيض وعظم الجدي وسن 
الأرنب . حتى الصوف . ٠‏ 
جاع ثعبان من البيثون » وهو عظيم » فأطعموه في 
حديقة الحيوان فأرا » فأثار شهيته » فلم بحجد أمامه الا 
ملاءة من صوف »© فابتلعها ابتلاعا ٠‏ وقبع هادثا بهضم 8 
الئصان فقد الأقدام 
فهو يمي على أضلاعه ظ 
والثعبان افتقد الأرجل التي يمشي بها . فهو لهذا لا 
يمثي وانما يزحف . يزحف على بطنه . وقامت اضلاعه 
مقام الأآرجل . وهي أضلاع عديدة قد تبلغ ما فوق المائة » 
وقد تبلغ المائتين » وكل زوج منها موصول بفقرة ظهر . 
والفقرات يربط احداها بجارتها مفصل" من ذلك النوع 
المعروف « بالكرة وحقتها » . لهذا كان جسم الثعبان احق 
الأجسام بالتلوتي والتلفف والتحو“ي كما تلتف الحبال .٠‏ 





ويضم” طرفي كل ضلعين: متقابلين في بطن الثعبان ' 


عضلة”* تربطهما بصفيحة مستعرضة في البطن . وعلى هذه 
الصفائح يكون الزحف » وهي تبلغ المائة والمائتين . 
: والأضلاع تحرك بعضلاتها الصفائتم وهي على الأرض 
الخشنة الى الوراء » فتأبى تحركا لاستمساكها بالأارض . 
وعندئف يندفع جسم الثعبان الى أمام . 

فاذا نحن قلنا ان الثعيان يمشي على أضلاعه فما 
أبعدنا . ولو انك وضعت ثعبانا على سطح أملس من زجاج 
أو ند بن من اللدائن ( بلاستك ) » وحاول المسكين الزحف 
ماكاول © انعةعلية ملاسة ارّضة هذه ان شتفل خطورة". 

الصان يتلو'ى اذ" يزحف » يمينا ويسارا 

والثعبان يتحرك زاحفا على الآأرض وهو يتلوى الى 
البمين والشمال "وله اكثر امن. ليثة:فى أكثز. من::اتجاه + 

وهو بفعل هذا بأن يعمل بعضلات أضلاعه اليمنى 
مجتمعة دون اليسرى فينحني الجسم يميئا ٠.‏ ويعكس 
فينحني يسارا . وهكذا هو يمشي مسرعا على الأرض ٠‏ 
وهو لا يتقوس فيرفع بعض طوله عن الأرض دون بعض 
ليسي . أما أنه بنط الى فريسته انقذافا فخرافة 
معهودة .. 

والناس تبالغ في سرعة الثعبان فتقول انه يضارع 
الخيل سرعة » في حين أن سرعته على ما يظهر لا تزيد عن 
سبعة كيلومترات في الساعة » اي نحو مترين في الثانية . 
كذلك .هم يبالغون في طول الثعبان » والصيادون أول 
المبالغين » فيقولون انهم وقعوا على ثعبان طوله 2٠.‏ مترا » 
في حين أن أطول ثعبان عر فناه لم بزد على ١‏ أمتار ٠‏ ولكي 
يوضع حد" لهذه الدعاوى الزائفة » عرضتت: جمعية الحيوان 
بنيوبورك مبلفغا قدره ...ه دولار لمن بأتيها بثعبان طوله 
هر؟ من الأمتار . وللآن لم بأت بهذأ الطول أحد . 

والثعبان قد يسير على بطء في خط يكاد أن يكون 
مستقيما » ولكنه لا بكون مسستقيما حقا . وقد وضعوا 
ثعبانا في أنبوبة خشنة الباطن » ولكن قطرها لم يزد على 
قطر جسم الثعبان الا قليلا » فما استطاع الثعيان الزحف 
فيها . لا بد من التبختر تلويا فوق الأرض ٠‏ 

ستثنى من ذلك بعض الثعابين الكبيرة » كالبيثون. 
والبوا » وبعض الصغيرة الضاربة بفمها . فهذه لها 
أساليب في السير اخرى تجيز لها احيانا أن تسير على 
استقامة . 


وللثعبان نسان متشعب © وهو يحركه كلما أهتاج » 
أو اذا هو امتحن وتفحص شيثا ٠.‏ والظاهر أنه بعتمد في 
الحس” على هذا اللسان اعتمادا كبيرا . أما ما هو هذا 
الحس تماما فلا ندري »© ولعله حس. يتصل بالشم . 
فالثعبان ما اسرع ما يفرق بين البيضة الصالحة والبيضة 
الفاسدة » واغلب الظن أنه يفعل ذلك بلسسانه . 





للثعابين عيون نافنة 1 
وللثعابين عيون لا أجفان لها » فهي لا تتغطي أبدا 
ولكن عليها غشاء شفاف بحميها . ومن هذه العيون يلقي 
الثعبان الى فريسته بتلك النظرات النفاذة التي تنجمد 
لها الفريسة فلا تحاول فرارا . 
أو اهكلاة يوا -: 
هل للثعابين آذان ؟ 
يغلب على الظن أن الثعابين تسمع » ولكن بطريقة 
غير الطريقة المعهودة » طريقة الآذان ٠‏ فحيلككهء موضع 
الاذن من الثعبان لا بجد المشر”ح طبلة للأذن . والعظمة 
التي هي في العادة تنقل ذبذبة الصوت من طبلة الأذن الى 
الأذن الداخلية موجودة » ولكنها ترتكز على العظمة التي 
تحمل الفك الأسفل . فقد انقطع اذن ما بينها وبين المخ 
حيث تذهب الأصوات . 
تسمع عن ذبذبات للصوت تأتيها من الأآرض ٠‏ 
جئد التسان 
والثعابين توجد في البحر كما توجد في البر . ولكنها 
توجد في البر اكثر كثيرا . وهي في البحر لا تزيد انواعها 
على نحو الخمسين . وأجسامها في البحر عادة مفرطحة 
من الجانبين فهي لهذا قوبة في السباحة شديدة . 
وكل انواعها سامة للغابة . 
وهي غير الاسماك المستديرة التي يأكلها الناس 
وأطلقوا عليها في بعض البلاد اسم الثعابين » وما هي بها . 
ولثعابين البحر رئات واسعة تعينها على الفطس في الماء 
وراء الأسماك التي منها غذاؤها . 
ومن الثعابين ما ببيض على الأرض »© وبترك بيضه . 
ومن الثعابين ما ببيض وبحتضن بيضه © ففيه حسسن” 
بالأمومة . فالبيثون 2908208 العظيم تبيض الأنثى منه 
اكثر من مائة بيضة . ثم هي تحو“ي جسسمها حول البيض 
وفوقه لتدفثه . ومن عجب أن هذا الجسم تزيد درحة 


أرته عند احتضان البذض فكأئما م ددرى ما 3 ٠.‏ 
حر عو دري م بصع 
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وبينما يبيض الثعبان البيثون ويحتفل هكذا ببيضه؛ 
تستيقي أنثى الثعبان البوا 808 بيضها في جسمها . 
هذا مع ان البيثون والبوا نوعان في الثعابين متشابهان . 
ويتنشسا الجنين في هذه الحالة تماما كما يفعل في البيضة 
المحتضنة ©» فهو يأكل من صفارها » فاذا أفرخ البيض 
خرج المفقوس من جسم البئوا الأنثى فكأنما ولدته . 

وثعابين البحر » يمتنع عليها بالطبع احتضان”* فهي 
تلد . والثعبان الفرخ » سواء خرج من بعد فقسن في العراء 
أو ولادة » يخرج على استعداد لممارسة الحياة ٠.‏ ففيه 
الناب وفيه الضرب الخاطف . ان معركة الحياة لا مهل . 





خطر هذه الكلمة:هو فيما قام به الجسم » جسم هذا 
الحصان أو غيره من حيوان أو انسسان ( وهو الجسم الذي 
لا بعقل ) بتركيب مركب كيماوي ( الترياق ) لم يكن له 
به ولا بتركيبه علم من قبل »© ولا هو بمستطيع عمله أو 


- هو هه م | جور وعي عمله » هدفه أن ينفي أثر مركتبه كيماوي آخر (السم) 

وئم حافقفه لم يكن له به ولا بتركيبه علم من قبل . ويختلف الترياق 

- » باختلاف السم » ومع هذا يستجيب الجسم لكل اختلاف. 

لاه ويستجيب على الفور الى ما عجز الجمع من العلماء عن 
0-١‏ تدحيمسج تسوت لك ارنءب در كان بعضهم لبعض نصيرا ٠‏ 
ةا أسسهمس فن تل ايكاثر سشهاء 
ولكل سم بكتير ترياق 


سم" ترياق . 
بجمع جمع تأنيث فيكون ترياقات . 
وهو بالافرنجية 440:18 ؛ أي مضاد السم » واذن 
فهو ترياقه ٠‏ وقد سماه أبن البيطار انتيتقسين ٠.‏ 
يوجد ف غلدة في فمه متصلة بنابء بغرزه الشثعيان في 
الضحية عند عضه اباها . 
1 وهو هكذا يفعل في الانسان . 
اأجسسام الضحانا ©». من حيوان وانسان ©» بحيث تفسد 
عمل السموم » واذن هي تقي منها . 


تحضر سم الثعبان » وتحضي الترياق منه 
ويُستحضر ترياق رأس الثعبان من سم الثعبان 


ذه لي 


نفسة . 

فبعد أن ربط رأس الثعبان في عصا » ويفتح فكاه » 
يُفر”غ سمه في الكأس اذ بنصب من الغدة التي في فمه عن 
طريق النئاب الذي في فكه الاعلى . ثم يعالج هذا السم بعد 
الخيل . 

والذي يحدث في أجسام الخيل هو ما يحدث دائما 
عندما تدخل مادة غرسة ضارة في جسم حيوان ٠‏ قوم 
الجسم لساعته بصنع ترياق بقي من هذه المادة الضارة ) 
من هذا السم . 

بعد ذلك يؤخذ بعض دم هذا الحصان » ومن هذا 
الدم بحضر المصل الواقي » الترياق » الذي يحقن به 
الرجل الذي أصابه هذا الثعبان بنابه » فينفي عله سوء 
السم الذي دخل الى جسمه . 


الجسم يقوم بتركيب ترباق 
والنقطة الهامة في هذه الكلمة » ليست هي التي 
تتحدث في السم » ولا هي التي تتحدث عن الترباق » ولكن 


وكسموم الثعابين سموم الصنوف العديدة من 
البكتير التي تتصنع في اجسام الناس الأمراض . البكتير 
يصنع في الأجسام السموم » والجسم يصنع لها الترياق 
المناسب لكل سم على حدة . ويعجز هذا الترياق الذي 
يصنعه الجسم عن الصمود أمام المكروب الغازي © فيعينه 
العلماء بالأمصال » وهي ترباقات » صنعتها أجسام حية 
أخرى . تماما كما تصنع الخيل المصل الذي هو ترياق 
سم الثعبان 8 

المصل غير التقاح 

والمصل غير اللقاح . 

فالمصل للعلاج » وقد وقعت الواقعة » وقد اصاب 
الرجل سم الآفعى » أو سموم بدخول المكروب الى جسمه 
يصنع السموم. ومثال ذلك مضل الد فتريا »والدوستطاريا 
والتيتنوس » ومكروب الالتهاب السحائي او المنجوكوك » 
والجمرة الخبيثة أو الانشراكس » وغير ذلك . 

واللقاح هو المكروبء نفسمه »© قتلوه أو ذهبوا بعنفه 
وشيراتنه . وهو عموما للوقاية قبل أن يصاب المريض 
بالداء . ومثال ذلك لقاح شلل الأطفال والتيفود 
والكوليرا » وبالطبع أبو الجميع واولها : لقاح الجندري. 

والمصل فيه الترياق » وقد صنموه من أجسسام 
الحيوانات» باعطائها السم أو المكروب » ثم حصلوا من دمها 
على الترياق المطلوب . ذلك الذي يسميه الأطباء بالجسم 
المضاد » وهو يضاد سسم الثعبان أن كان سسم ثعبان »© أو 
سم المكروب فينفي فعله . 

أما اللقاح فيدخل الى جسم الرجل الصحيح » 
فيصنع فيه الترياق »© ترياق المرض الذي يحتوي هذا 
اللقاح مكروبه » ميتا أو منضنعفا . يقوم جسم الرجل 
الصحيح بصنع الترباق » صنع الجسم المضاد للمرض 
الذي سيكبه هذا المكروب . وهذا الجسم المضاد يبقى في 
الجسم زمانا » حتى اذا أصاب ذلك المكروب” هذا الرجل » 
صمد الرجل بالذي هو مختزن" في جسمه من الجسم 
المضاد ومع هذا فكثيرا ما استخدم الأطباء اللقاحات 
والمرض قائم » فجعلوها للعلاج ايضا . 









انواع . وهو ليس بالحشرة 
العلمى 1256016 لها جسم يتجزأ ثلاثة أقسسام © ثم 


ره هو 3 فالحشرة في 
22105018 ؛ والبطن «2عتدملطث. 


والعنكبوت ؛ بين الحيوان » من أكلات اللحم » لا 
العشب وأضرابه مما تنبت الأرض . وهو يعيش على 
الحشرات الحية وأشباهها . وهو بصيدها بعضئها وبحقن 
سما فيها بخرج مع العض” فيقضي عليها . 

والمتحدث في العناكب ستطيع أن يتحدث عنها من 
أكثر من وجه . وأريد أن أتحدث هنا عن نسجها » وبقال 
له بيت العناكب ©» فهو حقا بيتها » وهو كذلك الشبكة 
التي تتصيد بها العناكب صيددها . 

والغزل » والنسسيج »2 وبئناء البيته كله » انما تقوم به 
الاناثك من العناكب وحدها » وهي مزودة من أجل ذلك 
بجهاز للغزل في الطرف من بطنها » يخرج منه خيط رفيع 
جدا لا تكاد ترى له سمكا » بكون سائلا وهو بفادر الجسم» 
ولكنه نتحمد عند مسسيه الهواء . 

وبنتج جهاز الغزل هذا نوعين من هذه الخيوط 
« الحريربة » »6 نوعا جافا لا مرونة فيه » وهو لاقامة 
الهيكل الذي يعمد البيت؟ » ونوعا مرنا لزجا يلصق به 
كل ما يمسه. » وهذا لنسسج الشبكة اللفثافة الشكل التني 
عليها تقع الضحية من الحشرات غذاء للعناكب حلالا طيبا. 
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والعناكب عندما تتحرك في بيتها تتخذ لها من هياكل 
البيت وعمده طريقا تمشي عليه » وحيث بيخلو البيت من 
هذه اللفافات اللزجة .. انها لا تمسنها أبدا . وهى تدرى 
ذلك وتحفظه . ْ 0 

والأنثى تجلس في أوسط بيتها » بعد الفراغ منه ) 
تنتظر الزائر الطارق . ولها في رأسها بضعة من عيون ترى 
بها كل الجهات . 

وقد تطيح ببيته العنكبوت الطائحات »2 ربح” شديدة 
عانية » أو مطر هامر . وتلتجىء أنثى العنكبوت الى حيث 
تحتمي ا ل ب ل ل 
لم تبنه تمضي بومها جائعة بفير طعام . 

وتصنع أنثى العنكبوت بيتها ©» خطوة من بعد 
خطوة . انه الفن الهندسي الكامل لا شك في هذا . وهي 
لا ترمي بخيوط البيت هكذا اعتباطا .. انها ترمي أولا بما 
هو أضمن كثباته وأعون لاتزانه . وهي قبل أن تنتهي من 
اقامة الهيكل تشد خيوطه لتقيس قوته . فان كان ضعيفا 
زادته من حسسمها قوة . 

ويقف الانسان العاقل المتأمل حائرا . 

أهذا عقل بعمل » في هذا المستوى غير الرفيع من 
الخلائق ؟ 

ان من العلماء من يسميه الغريزة » ويقول انها 
غريزة محفوظة . والسؤال يأتي : على أي لوح في راس 
هذا العنكبوت حفظت هذه الغريزة ؟ 

والمقل © والخيلة:» والقيصى 6 والتحوطة © الى 
تحويه هذه الفريزة » لو حدث أن سلمنا بأنها غريزة » من 
رسمه ؟ من دبيره ؟ 

ثم كم في الخلائق من صنوف ؟ وكم في هذه الصنوف 
من غراتن + 

وكم فيها على كثرتها من تشابه في التدبير » بوحي 
بأن التدبير واحد » ومن تشابه في الهدف » يوحي بأن 
الهدف وأحد . 

ان الايمان بالله الواحد يُعطى لأكثر أهل الأارض 

وأماة الفلناء*تالله الواحف + السعيد بن السصن 
في دقائق خلق الله » لا بدانيه في الوثاقة والطمانيئنة 
امعان م 








انا ذكزت المكسوت: في قن عضر 6 دا 
سامع” هذا اللفظ مني » صورة العنكبوت »© 
ولكنك سوف 
تنفصل عنها » تلك صورة بيت العنكبوت » وهو من 

ان الدارس للعناكب © يجد فيها من أشياه ما نجد 
ف تبان الحواناتة القيء الكدي © ولكدن: لسن كتسيح 


ؤم 


تنتصور معها صورة أخرى لا تكاد 


بنسجه العنكبوت »© وليس كفاية يبتفيها العنكبوت من 

ان العنكبوت ؛ في صنع نسيجه ؛ وني غزله من قبل 
نسج »© وفي أدراره مادة الغزل من قبل غزل » كما تدر 
استدر »© هذا العنكبوت قدام للانسان © ذي الرأس 
الأكبر والعقل الأتم والفكر الأوسع ؛ والأقدر » وهو 
امخلوق » على فهم كيف خثلق وخلقت الخلائق من حول 
قد”م له انموذجا صغيرا » قدر عنقلة الأصبع الصغير » بل 
أصفر © تمشّل فيه الصئْنع كيف بكون »© والابداع الى أي 
حد بصل »© وهندسة البناء » حتى في من نبخل عليهم 
بالذكاء من الأحياء » الى أي درجة تبلغ . انها تبلغ مبلغا 
بعجز عنه الانسان ©» سيد الخلائق »© بالذي وهبه من 
عقل » ودقئة فكر » وبراعة يد وكف » ويمجز عجزا بالفا 
كبيرا . 

انه عجر » في نوعه وفي مقداره » يذكرنا بالعجز الذي 
نبهت اليه الآبة الكريمة : ْ 

با أبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : « ان الذين 
تدعون من دون الله لن بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان 
يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه » ضعئف الطالب 
والمطلوب » . 

وعجز الانسان عن مجاراأة الذبابة فيما تصنع » عجر 
ضخامة عن مجاراة ضآلة وصغر .. ولكن عجز الانسان عن 
محاكاة العنكبوت فيما بصنع © عجز' افتقاد جهان يصنع 
خيطا » و « فكر » بنظظّم بيتا » وأعضاء تتجاوب مع حاجة 
البناء ». فتعطي الخيط الرطب حينا » والجاف حينا» 
وكل هذا في عالم صغير » يحاول الانسان أن يراه فلا 





ستطيع الا من وراء عدسة . 
ونبدا الحديث بذكر شيء عن العناكب في ايجاز كثير : 
العناكب في مملكة الحيوان 
ان مملكة الحيوان تنقسم الى شعب كبيرة 
12 مسساوطط . 
وكل شعبة من هذه تتفرع الى طوائف عدة 65:وةان. 
وكل طائفة من هذه تتفرع الى رتب كثيرة 0:0655. 
وكل رتبة من هذه تتفرع الى فصائل 5ه نانصتةط. 


وكل فصيلة تتفرع الى جتسن 5لال06. 
وكل جنس يتفرع الى نوع 5هأمع56. 


والعناكب بشتى صنوفها تكون رتبة من رتب 
الحيوان تعر ف بالعئناكب 5010655. 

والعقارب رتبة من رتب الحيوان تعرف بالعقارب 
5 

والرتبتان تجمعهما » مع أشباه لهما » طائفة واحدة» 
تعر ف بأشباه العتاكب 5لتصطعوءثم . 

ولهذه الطائفة طائفة نناظرها » هي طائفة الحشرات 
1155 

ونقول تناظرها لانهما تجمعهما شعبة واحدة هي 
شعبة ذات الأرجل المفصلية 0005معطاءك. 

فهذه علاقة ما بين العناكب والعقارب والحثشرات » 
ان استعجمت عما تألف يا قارئي » فاصرف النظر عنها . 

وانما ذكرتها لغائات منها : أن أبين أن معنى الحشر 
في العلم غيره في العرف الشائع » فالعنكيوت والعقرب 
وفيتوافهنا لنت شر وائمنا الجعر المتراضي : 
والخنافس » والئنمل »© والبعوض » والقمل »© والبراغيث 
وأنواع بلغت فوق النصف مليون عد1 » ليس منها حسب 
النظام الخثلقي لابدائها » العناكب ولا العقارب » ولا الكثير 
مما بطلق عليه عامة الناس حشرا » فكل ما ضر عند بعضهم 
حشر »© حتى الثعابين . 

أجسام المنائب 

ابرازا للوحدة الكائنة في الخلائق جميعا يُحسن بنا 

دائما أن نرد الأجسام جميعا ودائما الى الجسم الذي 


0 








صئفان من المناكب . 


اكتمل اعضاء” » وتخصص وظائف” »© وبلغ الغاية التي 
نعرف » فهو قياس الحياة » وميزان الجودة في الخثق على 
هذه الأرض »© ذلك جسم الانسان .. تماما كما نرد الكوخ 
الحقير والبيت الصغير الى القصر المنيف لنبين أن هندسة 


البناء نشأت واحدة »© ثم تطورت: » ومع هذا بقيت 


أصولها وأهدافها » التي هي أهداف العيشش والوقفاء' 


بمطالبه ».واحدة . 

يعست الالهنان راقن مسقن وشلن رطاف + 
ولتوكيد انفصال الصدر عن البطن كان هناك ما أسميئاه 
بالحجاب الحاجز» وهو يحجز صدرا عن بطن » والاطراف 
للحركة 62 ؤلاداء واجبات أخرى من واحبات العيش ٠.‏ 

والحشر » وهو في أوطأ مدارج الحيوان » رأس 
وصدر وبطن وأطراف . والاطراف 20 للحركة.» 
ولأداء واجبات أخرى من واجبات العيش . 

والعناكب » وهي من نظائر الحشر كما قد”منا » 
تثالك. مدو اراس وضحس وطن اواطو اف 2 اليه ميحة 
واحدة » سوى أن الرأس والصدر التحما فكانا شيئا 
واحدا . ومع هذا فقد بقيت في الظهر علامة تدل على 
حيث كان بنفصل الرأس عن الصدر إلى اند ار يبيد لهما 
اتلفصال . 

والصدر في العناكب يصله بالبطن خصر ظاهر كأنما 
يريد أن بعوض عن التحام وقع بين رأس وصدر . 

. والأطراف ذات مفاصل » فالعناكب كالعقارب ©» 
وكالحشر. » من المفصليات. » أي ذوات الأرجل المفصلية . 
انها للحركة فهي في حاجة الى مفاصل . ضرورة واحدة 
في كل هذه المخلوقات: وأمثالها جعلت المفصل بعض هندسة 
البناء . كالمفصل الذي هو ضروري للباب في البيت 
الصقير والبيت الكبي على السواء . 1 

وللعناكب أربعة أزواج. من الآأرجل تخرج من 
الصدر . وكذا العقارب وذوات الأرجل المفصلية وهذا 
بميزها عن الحشرات » فهذه لها ثلاثة أزواج فقط . 


أنه فم » يتصل ببلعوم » يتصل بمريء » يتصل 
بمعدة » تتصل بما يشسبه المعاء » ثم الأسنته .. 


عنكبوت يلف ذبابة بخيوط من نسيجه لرجة . 


أما القسسم الأول من الجهاز فللمص »؛ انها المعمدة 
تعمل كالمضخة الماصة فتمتص كل ما تستطيع من سوائل 
الضحية التي غنمها العنكبوت بعد أن بكون قد جرحها » 
وصب فيها من أنزيماته ما يحولها الى سوائل . سوائل 
هي وحدها التي بمتصها العنكبوت » وتدخل الى جهازه 
الهضمي ٠.‏ أما الضحية »© كالذبابة مثلا » فلا سقى منها 
غير قشرة حافة . وهو ستفرق في امتصاصها نحو ساعة 
كاملة . 

وهذه السوائل + عندما تكون في اوسل هادا الجهاز 
الهضمي للعنكبوت: » تصب عليها الأنريمات من جديد 
لتهضمها قبل أن تمتصها جدران القناة الهضمية . و تتجمع 
الرواسب التي لا يمتصها الجسم » وتخرج آخر الأامر 
من الآأست بعد أن تتجمع فيما بثسبه المستقيم من الانسان. 

خطة واحدة » كخطة الانسان ©» وكخطة سائر 
الحيوانات والأحياء »؛ وان اختلفت تفصيلا . المخطط 
واحد » والهئدسة واحدة . وحتى الكيمياء واحدة . 
انريمات تهضم طعام الانسان »© وانزريمات تهضم طعام 
العناكب . وهذه العناكب الصغيرة لا تدخلها الانزيمات 
جاهزة . انها تصنعها صنعا . صناعة بيت . وبعجز 
الانسان عن صناعتها في عظيم مختبراقه »2 وبالدقيق 
ا ا 

والعناكب تقتنص فريستها اقتناصا . وعلى الرغم 
ا ل 
بنسيجها الذي تنسجه . هي حبالتها التي تصيد بها . 
ثم هي تقتل فريستها ؛ لا بالسم » ولكن طحنا بين 

ويستخدم السم” العناكب” التي تصيد بغير نسج . 
تتخفى لصيدها » ثم تباغتها . 

وكل العناكب تستخدم سمها في الدفاع عندما لإا 
كون سواه مورت + 

ولسبت كل" انؤاع: الفتاكن ذات سم .. 

الدورة في العناكب 

وتتميز الحيوانات بالدورة التي نسميها في الانسان 

بالدموية » وهي تتألف على ما هو معروف من قلب » 








كا مضخة بدفع ومن أثابيب تحمل الدم المدفوع » بما 
فيه من غذاء » واكسجين هوا » الى خلايا الجسم 
جميعا » ثم أنابيب تعود بالدم الى القلب ليعود فيفعل بها 
مثل ما كان فعل أولا . 

وهذه الدوررة هي أتم ما تكون في الانسان . ثم 
تأخذ في التناقص فيقل اكتمالها كلما هبطنا في سلممراتب 
الحيوان ٠‏ وهي نظل في العناكب على صورة ما . 

وكما هي في العناكب فكذلك هي في نظائرها 
الحشرات » فكلا الرتبتين من عناكب وحثرات توجد في 
الطائفة المعروفة بالمفصليات . والحشرات فيها دورة ©» 
بها ما بشبه القلب دفعا للدم بعيدا عنه » وفيها ما شبه 
العودة به دفعا أليه . 

لابد من التوزيع » توزيع الغذاء واكسجين الهواء » على 

خلايا الجسم جميعها » بدورة أو بغير دورة . وما الدورة 
الدموية الا شكل من أشكال الوسائل التي تهدف الى 
هذه الغاية في الاحياء جميعا » وفاء بحاجات الحياة 
الواحدة فيها جميعا : الغذاء . توزبع الفذاء . احراق 
الغذاء بما بصل الخلية من اكسجين الهواء . التخلص من 
نتيجة الاحتراق بالانفاس يخرجها الجسم الحي . 

وان سألت ما الحياة » فهذه هي الحياة في 
مصادرها الاولى » مادية ©» فكرية » روحية » منطلقة أو 
مستأنية » جادة أو عابثة » كافرة أو مؤملة . 

وللعناكب أنفاس 

والعناكب كالحيوانات والأحياء جميعا لابد ان 
تتنفس »© تأخذ من اكسجين الهواء لتحرق في خلابا 
جسمها الأغذية » فتمد بذلك الحياة بالقوة والحركة 

58 .م معزلان خاصبان 
الس و 

١ | //‏ يك ا 





نظرة الى العنكبوت من تحت بطله » تكشف عن 
أزواج من المفازل ثلاثة » وهي في الؤؤخرة قرب الآأست. 
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والفكر ان يكن فكر » وتخرج ناتج الاحتراق الى الهواء ٠‏ 
0 

وللعناكب ازواج من أجهزة التنفس أشبه بأجهزة 
الخياشيم وقنوات الهواء 17305686 كالتي بها تنفس 
الحشر ٠.‏ ْ 

الهم 3 الهدف واحد 2 والتفاعل القائم واحد » وأن 
اختلف الوعاء . أنه شسط أحيانا 4 ولتعقد ودشث ركب 


وللعناكب أاحاسيس 

وافضل الأحاسيسن عند العناكب عامة احساس 
المس واللمس والحركة . وبجسم العنكبوت شعرات 
كثيرة » من صنو ف شتى» كل شعرة منها متصلة بعصب» 
هو بالطبع غاية في الصغر . وهو متصل بالجهاز العصبي 
للانسان عندما بذكر أن العنكبوت » في بيته » وهو من 
نسيج» انما بعلم بأن صيدا وقع فيه عندما بحس باهتزاز 
الأحبال الأصيلة التي هي قوام هذا النسيج . 

والبصر 

ثم البصر » وهو الاحساس الأول الذي يهدي 
المخلوقات في مسالك الحياة . فهذا يختلف في بعض 
العناكب عن بعض . وبلاحظ انه حيث بضعف البصر »© 
بقوى الاحساس باللمس والمس والحركة . لابد من شيء 
بصل العنكبوت على الأقل بطعامه . من العناكب ما يكاد 
أن يكون أعمى » واللمس والاحساس بالحركة عكازه . 

والعناكب لها في العادة أربع أزواج من الأعين. وقد 
تزيد وقد تنقص . وللأعين عدسات ولها شبكيات » وعلى 
الشبكية تقع صور الأشياء المرئية . ولكنها صور يختلف 
بعضها عن بعض » بعضها الكبير » وبعضها الصغير»وليس 
بينها اللنطارف . وهي بهذا تنقل للعنكبوت صورا مما 
حوله » مجموعها بشمل كل ما حوله أو يكاد » فهو يقظ 
لكل ما بقع في اكثر الأفق المحيط به . 

والبصر يقوى ويضعف عند العناكب. والبصر أقوى 
عند العناكبه التي تصيد صيدها جريا ورأءه ٠.‏ 

أحاسيس تعطى للحاحة » وعند الحاجة © وبمقدار 


الحاجة . 
والسمع 
وفى بعض العناكب أجهزة لاأحداث الصوت » ولكن 
لم تكتشف الى اليؤم « "ذن* » تتلقاه. وقد يكون 
النكوت. سيمع اصوانا افلنى كثيرا مما تحبحه آذن 
الانسان . أعلى ذبذبة . 





والمذاق والشمم في العناكب: أضعف ما بكونان . 
التناسل فى العناكب ' 

أمر العناكب في هذا عجنب أيضا . 

خذ الأآنثى مثلا . ان لها مبيضين ؛ ولها قناة 
للبيض © ولها رحم © ولو أنه قصير جدا » وهو ينفتح 
ف في البطن »© في أسفلها » بين فتحتي التنفس اللتين قد 
ذكرنا : 

وكذلك الذكن من العنكبوت » له خصيتان » 
وزوجان من قنوات كالتي تنقل المني في الانسان » ثم الى 
قتاة للقذدف . 

والتقاء الحيوان الملننوي ببويضة الأنتى له فى 
العناكب طريق خاص »؛ لا يهمنا تفصيله الآن . 0 

ولكن المهم هو المخطط العام 
العناكب والانسان . 

شيء واحد ‏ يختلف فيه ذكر العناكب وانثاهما عن 
ذكر الناسن والأنثيات : 

دنيا..الناإس دنيا رجال . 

ا دنيا :العناكب فدنيا تساعء . 

م 
حول البيضة كاء يقبهاء وهي التي سلى بالقالما ٠‏ 
وذكور العناكب بها غدد تفرز النسسيج » ولكن ما اقل ما 
ارون لويد امكف ب لكي 
أنائها . وكثير من الذكور ر بلقى حتفه بعد التلقيح . 


٠‏ أسنسيه واحدة ىٍِ 


اللمولا. هذه هي الغدد الموجودة داخل بطن 
العنكبوت » وهي تفرز السائل الذي 
يتحول الى خيوط من حرير » بمجرد 
مسه الهواء . وهذا السائل يجري من 
3 الفدد في قنوات تنتهي عند المفزل الواحد 
القناة بانابيب رفيعة عدة هي الانابيب الغازلة 
(مكبرة في الصورة التالية)» 8 
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الآنبوبة الغازلة التي تنتهي بها القناة 
التي تحمل السائل من غدده الى 
الهواء فيتحول الى خيوط عتلف مسه. 


العنكبوتة الانثى تلتهمه . ولا تلتهم النساء الرجال . 
السعيدة فيهن التي لا تثلتهم . 
للعناكب أنداء كاثداء النساء 

ولكنها لا تدر اللنين وانما تنضح بالحرير الناعم 

وأخيرا نأتي على خصيصة العنكبوت الاولى » تلك 
التي كاذ تخضه دون" ببائن نيوان الأرقن © تلن هن 
بسع لكك . ١‏ 

مغازل 

للعناكب مغازل موضعها في البطن © في موّخرتها » 
وترى من أسفل عند الاست © وهي عادة ثلائة أزواج أو 
اربعة ازواج ( انظر الشكل المرفق ) . 

د مدل بن سوه به ترب مقا 

وهذه الثقوب تتصل من الداخل بالفغدد التي تفرز 
السائل الذي ستحيل الى حرير بمجرد مسسيه هواء 
الجو . واتصال هذه الثقوب بالفدد يكون عن طريق 
قلؤات . 

وهذه الثقوب تتصل م ن الخارج بأناسيب رفيعة 
جدا » كالشعرة رقة 4 يخرج بها الال الحريري الآتي 

من الغدد عن طربق القنئوات ( انظر الشكل المرفق ) . 

ومع الشكلين السابقين شكل آخر ثالث ©» هو 
للأتبوبة الغازلة > واتصالها- من الداخل بالقناة الحامئلة 
للحرير الستائل: + .وهو, شكل مكبر تكبيرا عظيما... 

وهذا الجهاز الذي نسميه المفزل في العنكبيوت 
أشبه بالجهاز الذي نسميه الثدي في المراة . ذلك أن ثدي 
المراة حلمة من ورائها قنوات تنتهي بغدد هي التي تضنع 
اللبن من اندم . بيئما مغازل العناكب تصئع الحرير . 

انها مخططات في الخليقة اساليبها واحدة » حتى 
وان اختلفت الغابات منها . 

المرأة تصنع اللبن » وف تركيبه البروتين . 

والعنكبوت يصنع الحرير » وهو من بروتين . 

واختلف البروتيتان ».ولا يغلي اهما ا اليزويق 
الذي يصنئع ٠‏ وان نروتينا صنعه عنكبوت عاش مئذ الف 
عام » هو بروتين بصنعه العنكبوت اليوم ٠‏ وان بروتينا 
بصنعه ثدي المرأاة منفذ ألف عام » هو بروتين بصنعه 
ثديها اليوم 

ويخكق العنكبوت » وبخلق الثدي ما يخكلق » 
وبعجز الانسان . ان الانسان الى اليوم » وفي عصر الذرة» 
بكل ما امتلأت. مختيراته الكيماوبة من أجهزرة ومواد » 
ومن حيئل » عجز عن تخليق بروتين » يستثنى من ذلك 
الاتسولين »ققد خلقه الصينيون من مهد قير ايفيد . 

بمفازل العنكبوت مئات من الأنابيب الغازلة 

ومغازل العناكب بها عدد من الثقوب ©» بل عدد 
من الأنابيب الغازلة » كبير جدا » يبلغ أحيانا الالف » ولكن 
في البعض الآخر من الأنواع تقل الأنابيب الغازلة عن المائة . 





الأنابيب الفازلة رفيع جدا » فقطره يبلغ نحو ثلاثة أعشار 
جزء من ألف من المليمتر » أو بصيفة أخرى »© بجحب أن 
نصف نحو ٠89898‏ خيطا صفا واحدا ليبلغ طول الصف 
ملليمترا واحدأ . والحرير يصنع لأغراض أخرى فيكون 
أكثر دقة ورقة . 

وخيط وخيط » لننتج منها خيطا أقوى ©» ونجمع بينها 
مع اللف » ليشتد انضمامها » ونسمي هذا غزلا » فهكذا 
بصنع العنكبوت بخيوط حريره ٠‏ و لست أدري » أمن 
العنكبوت تعلمنا » أم تعلم العنكبوت منا ! أم كلانا تعلم 


من ١‏ وراء حدران » ٠‏ 


حربر العنكبوت وحرير القز 

وحرس القز » أعني حرير دودة القز » هو الحرس 
الأشهر والأفخم . 
من حرير القز . وأخطر من كل هذه » أنه أمتن . 
التأنيس بجب أن بظل بعيش وحده » ويأاكل وحده 6 
ومُسعى اليه بالطعام وحداه » وكل ذلك وغير ذلك » كلفة 
انان 

ومع هذا فحرير العتاكب يستخدم في صنع الأجهزة 


تصيد بها طعامها . فالكثير من العناكب يبصيد. طعامه كما 
بصيد الوحش »© بختبىء حتى تحين الفرصة فيثئب . 
من العدو » كالدبور مثلا. » فالنسج يعجزه . وهو 
بيضها » وتظل تحرسه وترعاه . وهو يستخدم وعاء 
تجمع فيه الحيوانات المنوبة للذكر قبل أن تتلقح بها 
الآنثى .. وهلم جرا . 

ويريد العنكبوت في السقف أن بيهيط الى الأرض © 
فماذا يصنع ؟ أنه ببصم ببعض حريره السائل على 
السقف »© ثم بأخذ يصنع خيطا واحدا يتدلى به الى 
الأرض . وهو يزيد في صنعه كلما ازداد هبوطا » حتى 
بيضل الى الأرض © فاذا هو شاء صعودا » احتفظ بهذا 
الحبل فصعد عليه . 

وهو هكذا ينتقل من فرع شجرة الى فرع . يلقي 
بحبله » وهو خفيفب » فتحمله الريح حتى يرتبط بالفرع 
الآخر ٠‏ وعلى الجسم الناشىء هو د لسر ا ء 








هذا نسيج عنكبوت تعاطى العقار برفتين 202310 » وهو 
يزيد النشاط فيقلل الصبر . وذهب صبير العنكيبوت 
فاكتنفى بنسج مساحة جانبية صفير . 






ثم الكافيئين مهذه41ه©» وهو العنصر الفصال في القهوة » 
بجعل العنكبوت ينسج مثل هذا البيت . انه خبط عشوام 
في الظلام الدامس . 


تنلسج العناكب شباكا لها أشكال عدة 

ولكل فصيلة من فصائل العناكب شكل لبيته الخاص 

وأكثر هذه الشباك تعقدا وتركييا وحسن صلعة " 
الهندسي الدائري . وهو بتألف عندما بكتمل عادة من 
ثلائة خيوط أو أربعة أساسية تحيط به » وعدة خيوط 
أخرى أساسية تتخلله في داخله » ثم أنصاف أقطار كثيرة 
تخرج من مركز واحد . ثم سثرأة عند هذا المركز من 
نسيج دائري متقارب ©» ثم منطقة متوسطة » ثم أخرى 
لزجة » لتلصق بها الضحية »© فلا تستطيع هربا . 
يصنعها لاختلاف الفابة منها » واذن اختلفت الغدد التى 
تصئع الحرير السائل في بطن العنكبوت فيما تصنع من 


وغير ذلك . 











وهذا النسيج من أثر فعل الكلورال هيدرات ‏ 187202346 لمدملط) 
وهو المنوم المشسهور . وقد نام العنكبوت بسسبه 
هنابيتة هذ 0< له 


بعد نسج القليل 





وآاخرا هذا البيت النسوج » وهو مكتمل النسج جميل . 

وسبيه أن العلكبوت تماطى الحامض الذي اليه ينتسب 

العقار الشهر المعروف .12 .8 ..لا » فزاد وعيه حدةة 
كما يفعل في الانسان . 


ذلك . كل” تخصص في نوع . ونوع بعمل حين برأد منه 

والنسيج” » من علّم العنكبوت كيف ينسج ؟ 

والهندسةة” 4 من علّمه دروسها 6 فعررف الدائرة 
وعرف أقطار الدائرة ؟. 

والازوجة' » ليت شعري هل درى معنى اللزوجة »© 

والحفاف » وما تضمنهما من أهداف . 

والمغازل' » ليست كلها تنتج صنفا واحدا » فليت 
شعري .كيف درى العنكيوت بأن صنفا اكتفى منه فأوقف 
مغزله » وان آخر احتاجه فأطلق غدده !؟ 


حركة لصيد » وطحن صيد » وهضم صيك »2 ومص 





صيد : وقبل ذلك صنع العناكب بيوتها من نسيج من 
حرير » فيه الفكر المنسق » والأبدي أو الأرجل التي تفزل 
وتنسج . كل هذا لابد له من رائد يرود ؛ هو في الانسان 
مات الاعصاب بل ألو فها تتوزع على الجسم أشد من 
توزع عمال لمصنع هائل في شتى وحداته المتراميية 
وأقسسامه المتخصصة المتعددة . 

وهذا الرائد في العناكب انما هو أعصاب تزدحم 
في البطن . ْ 

أشياء لا براها رائيها الا بالعدسات والمجاهر . 
العناكب صنعا » وهي لا تدري ٠.‏ أنها تمعطاها. ولا أحسب 
أن العناكب لها من الوعي ما تحس نه انها تعطى . 
7 

والخير في أن لا بعوا وعيا كاملا . فهذا الوعي اذا 
اكتمل عطثل الحياة . لأن الحياة لابد فيها من غفلة لكي 
تمضي الى غابتها . وبكفيها من الوغي الكامل دقيقة" 
واحدة بتكشف للانسان فيها الحق » وهو بخطو آخر 
خطوة له فوق سطح هذا التراب . 


العقاقير تفعل في العناكب 
مدل فعلها في الانسان 


وأخيرا نأتي على أبحاث أجروها في العقاقير دلت على 
استخدموا العناكب كما تستخام الحيوانات 


ذلك . ١‏ : 
مثال ذلك ذبابة حقنوها بعقار فعال » اطعموها 
للعنكبوت » وأطلقوه على عادته ينسج » ثم نظروا في 
النسيج الحادث .. 

وربطوا بين العقار وصفة النسسيج الحادث الذي 
أعطاه العنكبوت » وهذه الصور هي بعض ما كشفوا : 

وبلغ من نتائج هذا البحث ان عقارا مجهولا » يعطاه 

عنكبوت »© بيمكن من نسجه الكشف عن حقيقة هذا 
العقار . وذلك من شكل النسيج الحادث . 

من هذا نرى أن عقاقير تفعل في الجهماز العصبي 
للانسان » هي عقاقير تعمل مثل هذا العمل حتى في 
الجهاز العصبي للعناكب . شبه” بين الجهازين العصبيين 
عجيب . يزداد عجبه ببعد ما بين الانسان والعناكب في 
سئلم المراتب »© مراتب الحيوان ٠.‏ 

« وما من دابة في الأرض » ولا طائر بطير بجناحيه ©» 
الا أمم* أمثالكم » . ٠‏ 


















نظرات الناس الى الأشياء . انهم قد 

ينظرون الى الشيء الواحد» ولكن من عد”5 

له م زوابا . وتختلف الزوابا فتختلف المناظر . 
وأ لنحر شيء . كبعض الأشياء * 


النحل عند الرجل العادي 


تذكره للرجل العادي” فأول ما بطرأ على باله عسل 
مضى على وجبته الاخيرة وقت طويل . 


النحل عند الصانع 


والنحل تذكره الصائع فأول ما بطرأ على خاطره 
شمع النحل : أنه عنده أن منه ُصلئّع أحمر الشفاه © 
وأدهنة الوحوه » وغير ذلك من مواد الزينة . وأن منه 
'تصنع شموع المساجد والكنائس . وان منه تصتئلع 
أقراص الفونغراف و'شحوم التلميع ومستحلباتها . 


والنحل تذكره للزارع فأول ما بطرأ على خاطره اثر 
النحل في زيادة ثمره . ذلك أن النحل يتنقل بين الزهر » 
فيأخذ من طلع الذكر ليلقح يما بحمل منه الزهرة 
الفاكهة خاصة فلولا هذا التلقيح لقل محصول الفواكه 
من تفاح وكمثرى وخوج وبرقوق . وني البلاد العارفة 
بستانيون ستاخرون خلايا النحل هذه » قن مربين 
والنتيحة أن تخرج الثمار أكبر مثلين أو ثلاثة أمثال مما 
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النحل عند عالم الاجتماع 
والنئحل تذكره للعالم الاجتماعي أو للمحترفب 
أعجحب المجتمعات لا نزاع فيه ولا خصام 5 تعمل أفراده 
لخير المجتمع ٠.‏ وبعمل المجتمع لخير أفراده 5 وعراف كل” 


واحه 6 وقام به4 عاى الصمت » لا لشكوق ولا بفتار .9 وأخذ 
كل” أجره طعاما من الخرا نة العامة فلا يزنك ولا بتقصس ٠‏ 
وتنواع العمل فتنوعوأ له واجبات 0 وعمل النحل لحاضر 





في الأوسط ذكر الاخل »2 كبير الجسم » ومنه في الخلية متات , 
والى اليمين الملكة» ذات قوام مسحوب. انها تحكم الخلية» وتبيض 
البيض (عليها علامة نقطة زرقاء) . والى اليسار شفتالة النحل» 
وهي أنثى عقيم. ومنها الألوف, وتقوم بعمل الخلية كله تقريبا,. 









#0 وعمل النحل لمستقبلها ٠.‏ والحكم في مجتمع 
النحلٌ حكم صارم لاشك في هذا » انه حكم الفرد المطلق. 
ولكن لا قسوة فيه »© لأن الارادات فيه لا تتصادم . 
ولبيان كل هذا ندخل الى جماعة من 
جماعة النحل صئوف ثلاثة 
ومُجتمع النحل يتألف من الملكة » وهي الأنثى 
الخصيبة »© التي .تصنع للخلية الأهل والسكان . 
ثم من « الشسغالة » » وأعدادها هائلة ©» لأنها تقوم 
بأشغال المجتمع على كثرتها وتنوعها . ُ 
الملكة الأنثى » ربة العرش في هذه الجماعة الغربة . 


التحدل 


ربة العرش » الملكة 


ونقول ربة العرش كما تقول ملكة سنب © وكما تقول 
قبلونطرة صاخبة تاج مصر قدييا' : 

غير أن ربة العرقى ف محدمع النحل "لا تكاد نأض .. 
انها تطاع قبل أن تأمر » لآن الطاعة في الشغالة عادة . 
بغريزته » لأنها تجري مع أرادته في سسيل واحدة ١‏ 

وتحتل” الملكة من الخلية أوسطها » وحولها من 


غذاؤها الى خدج ايك بط ابوس عم < تسغالة «( 


النحل . وهو غذاء مركز فيه تغذية واشباع . 


عمل الملكة الأول : البيض"' » 
ومد" الخلية بسسكانهما 
وعمل اللملكة الأول هو البيض . انها تبيض ثم تبيض 
ثم تبيض . أنها تؤمئن للخلية سكانها . تدور على بيوتها 
الصغيرة فترشق في كل بيت بيضة . وهي تخرج البيضة 
غير الملقحة أو الملقحة على هواها . فعندها حصيلة من 
البيض اللملقح مما جمعت عند التقائها بالفحل الذكر . 
والبيضة الملفحة بخرج منها آخر الامر الشفّالة 
والملكات . وتخرج الشغالة كثيرة » وتخرج الملكات قليلة. 
والبيضة غير الملقحة تخرج الذكور 3 
والملكة تخرج القليل من الذكور »© وقلة الملكات يتفق 
واتالع الجتمع 1 سو ىتثلى من واحبات هلم هده , 
وكثرة الشغالة يتفق كذلك وصالح المجتمع © لآن 
الشغالة هي عماد حياته والعمل فيه . 


امد الى ره 
عتلاكك قد نئيض" لسرا من 480 بنضدة فى البيع الواحد. 
اذا اتهى موبت السمل اتشنفن عحدد مدا قيس نحن 
الكثير أثناء كثرة البيض »© وهي تعطيها القليل عندما يقل 
البيض »© كلام الحامل يَغنذ'وها أهلها الكثير" لانها تأكل 
وبأكل وليدها . 


الملكة تملك » ولا تحسكم 
وقد تحسب أن أمر البيض وعدده تتحكم فيه 
الملكة . وعندئذ تخطىء حسابا . أن الذى يحداد عدد 
البيض انما هي الشغالة » بتحديدها طعام الملكة . وهي 
تحدده وفقا لحالة المجتمع من السكان . 
واد ل ال عد اين لل 
وعجز عن ذلك الانسان . 
ومن هذا ترى أن الملكة الحاكمة محكومة . وأن 
الحكومة في جماعة النحل ديمقراطية في أصدق معانيها » 
ودع المعاني الزائفة . ان الملكة تملك ولا تحكم . 
ومن هذا أيضا أنت لاشك مدرك أن اللملكة تبذل في 
المجتمع جهدا لا بقل عن جهد بذله سائر السكان . 
والشغالة قد لا تصبر .على العمل غير بضعة اسابيع. 
ولكن الملكة أكثر صبرا » وأطول على العمل مدى »© فهي 
قد تعيش' خمس سنوات فما فوقها . 
مجتمع النحل لا ياذن الا بملكة. واحصدة 
وذكرنا الملكة » وذكرنا أنها تلقكتحت . ولتلقيحها هذا 


قصة : انها عندما يتم خلقها تخرج ملكة شابة تتلسم 
نسائم هذه الدنيا أول مرة ٠‏ وأول شيء تصنعه أن تتشسيذ 





ملكا لنفسها . وجماعة النحل لا تتعدد ملكاتها . انها 
ملكة واحدة في الجماعة الواحدة . 


نستخدمه ف قتل شيء الا أن بكون ملكة 


طيئرة العرس 
تطلس الفعل) الذكن ٠و‏ كر قن هله بطوتيرة العريين . 
وتجمع من لقاح فحلها الشيء الكثير » ثم هي تعود » ولكن 
وحدها . فلم بعد' بها الى الذكر حاجة . ولم بعد لهذا 
الذكر بعد ذلك عمل »© ولا وحود 3 
الى الهجرة هي والكثير من أعوانها » وتؤسسسن لها مجتمعا 
آخر جدبدا ونترك القديم لتقوم عليه ملكة أخرى جديدة. 
ونيذا تحتب اللكة ضراع “قاتلا كذ كون هن ضحيته . 


بيوت النحل 

ان مجتمع النحل قد يتألف من عثرة الاق نحلة » 
وقد بريد الى 0٠‏ . وهو على كثرة أفراده متعاون 

والنحل من أقدر المخلو قات على بناء بيت ٠.‏ وهو 
ببنيه مما بصنع من شمع . وتصنعه الشغالة ». كما تصنع 
العسل وكل شيء » من رحيق الزهر ‏ وام سير 
التحول ألا عار ف” دارس لهذه الامور ٠.‏ وهي تصنع هذا 
ولا ندري ماذا تصنئع . انها تصنع الصعب ولا تدرك ما 
به من صعوبة . أو هو يجري فيها » تجريه بد حاذقة 
ليست هي بدها . ويجريه علم" ليس هو من علمها . 


لقهانة شعن ن انق خلايا بها عشرات 
الألوف من بيوت » كل بيت صغير منها له أركان ستة 
وأضلاع ستة . تينيه بيتا مسداس الشكل » وما تعلمتٍ 
الشفالة في مدرسة ما المثلث ولا المربع ولا المسندس . 

وفي أوسط هذه البيوت بيت الملك » وفيه تعيش 
الملكة ويعيش ما يقوم على خدمتها من أعوان وأتباع . 

ولم- كان بيته الملكة في أوسط الخلية » ولم يكن 
بطرف مئها ؟ 


انه طلب الأمان الذي بطلبه الانسان . ان الملكة 


الحي” 2 وحولها الحند 4 وهم من الشغالة 62 بحمون 
وبدافعون ٠.‏ 
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نحلة جاءت الى زهرة نبات ذي شوك » تعتصر رحيقها . 
وقد اختفى أنبوبها الماص في زحام الزهرة . 


وتقوم النحلة الملكة سكن هذه البيوت” اسكانا . 
تضع في كل بيت بيضة . وتقوم الحاضنات من الششغئالة 
على البيض » في شتى أدواره » تثُعنَى به وتحميه . 
ويتفقس البيض »© وتخرج منه الدودة ©» فتقوم الشغالة 
على الدود تغذ”يه . وهي تغذي »© وهو يكبر » حتى يملأ 
البيت »© ذلك البيت المسدس الأركان . وعندئك تقوم 
الشغالة من النحل بصنع غطاء تفطي به هذا البيت 
والدودة فيه ٠.‏ وهو غطاء لا بحيسن الهواء حيسا ٠.‏ وهى 
تغطيه لأن شيئًا جدتلا سيحدث فيه: ْ 

أن الدودة عندئذ تأخذ تصنع خيوطا كأتها الحرر 
دقة وملاسة . وهى تلفها على نفسها لفا . قاذا بالدودة 
حبيسة” ذلك الثوب الحريري الذي نسميه شرنقة . 

وفيٍ هذه الشرنقة بحدث أعجحب الخلق ٠.‏ 

تتطور الدودة » ثم أذا بها تثقب الريية فتخرجح 
منها آخر الأمر نحلة كاملة !! 


الاإيمان الأصيل » مطليه عسير 


ستقول السحر . وأقول دعلك من السحر »© 
فالسحر خداع : وما في هذا الفن الرائع خدا'ع أبصار 
أو أسماع . 

وأقول لهذا العاهل الذي وقف مئنل أسابيع بتحداى 
الله » بقول أرني ووجهك ان كنت هناك .. له أقول ليس 
الله بكاشف عن وجه »© قلله في أرض وسماء وجوه آلاف. 

وهذا الذي نصف هو من بعض وجوهه . أن في 


هذه الشرنقة لعبت انامل صناع » هي من أنامل الله . 
وهي أنامل. يراها أهل العلم الحديث أيئما نظروا » وكل 
فهذا هو الايمان الأصيل ©» وهو ينشبع من 


سناعة انظر وات 





موارده الاولى . لا تقليد فيه ولا لقانة ولكنه ايبيمان عسسير 
المطلب + غالي الثمن . سبيله الدراسة الطويلة © بالتهارة 
ومواصلة الفكر بليل » في حتشئد من السنين طويل . فهذا 
هو الايمان في أعلى مراقيه . يصعد اليه الرجل درجات 
بمقدار ما حصدّل علما » علما حديثا » وبهبط عنه درحات 
بمقدار ما جهل . 


"١‏ يوما من البيضة الى النحلة الكاملة 

ولندخل في تفاصيل ذلك الخلق » ذلك التطور من 
دودة الى نحلة كاملة » دخولا أعمق » ندرك به بعض 
العفاضيل © وتلاركيا اجنالا : 

ان الدودة » في أيامها الثلاثة الأولى » تاكل ذلك 
الثشيء الذي أسميناه « بالفالوذج الملكي » »2 لان الشغالة 
تغذي به الملكة خاصة وهي تبيض على ما ذكرنا وشمّالة 
النحل الحاضنات تصنعه كذلك وهو أشبه شىء باللبن 
الحليب »© تكاد الدودة تعوم فيه عوما .. وهي في الايام 
الثلاثة التالية تظل تأكل ولكن الغذاء يكون قد تحول بعض 
ليع . فصول كينا وتخول كينا + النالوذج ياف + ولكن 
ضيف اله الشفالة الحاضنة شيئًا جديدا تصنعه » 
سمى « < خبز النحل » » تصنعه من لقاح زهر ٠‏ ثم تتحول 
الدوذة يمتها الل # فوس ثم محري الحللة 0 
وهي تقضي في التحول من بيضة الى نحلة كاملة ١؟‏ يوما. 


الشغالة اناث » لم تتم أنوثتها 

ان النحلة الشغالة انثى في حقيقة تكوينها » ولكنها 
وها أكثررها + 

انها تمتص رحيق الزهر » ثم 
الى عسل شهد . 
الخلفيتين ©» أشبه بأسنان المشط » وتتلمئُه في سلّة على 
رحليها. 
« الفالوذج الملكي » » وهو طعام الدود كذلك . 
تطعم الدود . 

وانها لتحول: العمل الن تسم دي به الخلية : 

وانها لتنظف الخلية ©» وتهوبها » وتجففها » خفئقا 

وانها لتقوم حارسات على خزائن العسل » الذي 
هق طمامها :وقوام حياتها"» :ان الل اتصئفة لنقسيا * 


تحو له تحويلا كيماويا 


للناس . كما لبن الأبقار للأبقار » قم يأتي الانسان 
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آخر الجسم ٠‏ ومع الزبان كريّة" منها يخرج السم 


وفحول النحل 
لها في الحياة شر حظوظ 

ان الفحل اسم لكل ذكر لكل صنف من قفحول 
الحيوان . ففحول النحل ذكورها . 

والرجال في المجتمع الانساني لهم اليد العليا والحظ 
الأوفر . وكأنما أرادت الطبيعة أن تنتقم من رجال بني 
الناس » فهدفت الى رجال النحل فخسفت بهم الأرض ؛ 
فهم أذلّة . 

نعم . ان ذكر النحل لم يُخنلق' الا للتلقيح. واقوى 
شيء في جسمه أجنحته » بخرج بها ببحث عن ضالته »2 
عن ملكة تكون خرجت تطير طيئرة العرس تطلب الفحل 
الذكر . وبلتقيان ساعة » أن' تكن هانئة » فما أقصرها 
من ساعة » يموت الذكر بعدها . لقد فرغ واجبه في 
الحياة . 

واذا هو لم بجد ملكة » وجاء الخريف » طاردته 
الكبفالة شن الشحل عر العتفل كاتنت قل ذلله تمنت 
به وتأذن له بطعام . وعندئذ يموت جوعا . 

أن الشغالة شديدة الحسس بدنو الشمتاء وهي عندئذ 
لا تطرد الذكور عن العسل فحسب » بل هي تقوم على 
الدود الناثيء ولو سوف تخرج منه شغفّالة* من جنسهاء 
تقوم عليه » وعلى عرائس كانت خرجت منه » فتتلفها 
حتى بقل سكان الخلية » وحتى تتفق أعدادها وما اختئزرن 
في الخلية من طعام . وقد تنقص الخلية في الشتاء الى 
عشر ما كان بها من السكان صيفا 

والفحل الذكر » اذا أنت فحصته » عرفت أنه ختلق 
للتعطل » ومع التعطل متسكنة" وخنوع . هذا حكم 
الدنيا . وكيف تترى في فحل للنحل » مخلوقا قتصْر 
لسانه فما يستطيع أن يبلغ رحيق الزهر ولا يستطيع له 
فا وح اه بد حي را احاح اسار اد وار 
جسمه من غدد تصنع الشمع . وليس له حتى الزبان 
الذي يدفع به عن نفسه . 


العسل الشهد 
والشبرا ا عن المسل 4 مكيل القهدد 7 الطان 
أسموه شهدأ . ولعله أول مصدر للسكر عر فه في تاريخه 
الانسسان . 
والسكر عند الناس شيء واحد » وهو سكر 
القصب . ولكن بالعنب سكر غير سكر القصب. وبالفواكه 
سكر غير سكر القصب وسكر العنب . وهما يختلفان عن 


سك القضب تركيبا ومذاقا وضفاث .. وصسل التحبل 


هضما . 











أظن أن أحدا من العرب . لا سيما من أهل 
007 الملدن » ولا سيما من أهل العواصم ©» عرف من 
7 الخنافس » الا ما قد بكون لقيه في الحديقة » 
أو في الطريق المعشب أو المترب .»من حثيرة صغيرة 
سوداء » تمشي على أرجل رفيعة » تهدف الى غاية . وألقى 
اليها ببصره » ثم رفعه عنها » قلة, اهتمام بها ». وبغاية هي 
نسعى اليها . 

وغير ذلك ساكن الريف © فهو بلقى منها أشتاتا . 
ففى الريف تنطلق الحياة وتمتد الأحياء و'سعها ٠.‏ وقد 
تختلط صنوف الحشر على ساكن الريف » فلا بكاد يفرق 
بينها . وقد يسمئثى حشرا ما ليس بحشر . 

أما العلماء » فلهم طريقتهم في تصنيف الأحياء » 
يبنونها على تركب أجسامها » وعلى تشكلها » وعلى 
خصائصها . وهم لا يعثرون على حي من الأحياء جديد 
حتى بروحوا يصفونه شكلا ؛ ويشرحونه جسما » 
وبدرسونله بيئلة > وحياة” وعادات » ثم يضعونه في خانة من 
خانات الصئوف التي رسموها . 

وهكف الفلماءتان الشها قبن مرنا لحني اق بن 

وعند العلماء أن من الحشرات كذلك الصراصير 


والفتراش والذباب والنمل والنحل والزئابير والقمل 


والبراغيث والبق وغير ذلك (٠.‏ 








سكس : ره 
0 . 


و مومه . 
لوزة المطت, 
0 الويزياتس المج ميا 
فالعا مكحو ...ب “.م ره 





0 0 


سدسم 


يسى دده 


وليس من الحتشر العناكب والعقارب » ولو أنه 
نخمنها واناها ازخل متشابهة + أرجل ذات:مفامل ٠‏ 

وليس من الحشر الثعابين والسحالى فهذه لها فقار 
في الظهر » والحشرات غير ذات فقار . 
3 واذا قلنا لانسان حقير © أله حشرة © فقد تجاوزنا 
كل معانى الحشرة العلمية الى التشبيه اللغوي » صدق ما 
قلناه من حيث أنه تششبيه أو لم يصدق ٠‏ 2 

والذي نريد أن ننيه اليه أن للألفاظ في العلم معاني 
قد تخفلك من المفيوع اللشرى او الشائغ ف النباس» 
والمتحدث في العلم للعلماء يلتزم دائما بهذه المعاني 
الاصطلاحية والقواعد المرعية » الا أن بتخدث الى الجمهور 
في العلم فيباح له التحلل من ذلك بمقدار ما يسهثل الفهم 
ولا يمُزعج العلم ازعاجا خطيرا . فهكذا فعل كبار العلماء 
في شتى الأمم » ولم بأخذ عليهم أحد في ذلك مأخذا . 

تركيب الخنافس وبناؤها الظاهر 

وسنتخذ مثلا من الخنافس » الخنفسة السوداء 
كثيرة الانتشار . 

وقد قرنًا الى الوصف بالكلام الوصف بالرسم فهو 
٠ 5-6‏ ْ 

وكلا الوصفين وصف أجمال يضم. صفات أكثشر 
الا 0 








واذ نصف الخنافس » فانما نصف الحشرات التى 
هي بعضها » فاذا أتينا على الصفات التي ميزت الخنافس 
فجعلتها رتبة 01062 تقف وحدها بين رتبة طائفة 1255© 
الحشر » نبئهنا الى ذلك . 

اهاب الخنسساء 

عندما ينظر الناظر الى الخنفساء بلاحظ أول ما 
بلاحظ ظاهرها » أو أن شئنت فأهابها.الخارحي » الذى 
هو أشبه بالجلد للانسان» وبلاخظ انه شيء جامد » والحق 
انه من مادة قرنية تسمئ كيتين هناف تفطي أجسام 
الحشرات .. وهذا « الجلد » له هدفان : الهدف الاول 
حماية جسم الحشرة من الأذى فهو درع واق . والهدف 
الثاني : انه يقوم للحشرة » واذ قلنا للحشرة فقد قلنا 
للخنفساء » بما يقوم به الهيكل العظمي للحيوانات التي 
لها هذه الهياكل داخلية » فهو لها هيكل خارجي ؛ بيه 
تتعلق كل العضلات ». وترتبط مع ما بداخل الجسم من 
رخو الأعضاء . 000 

ويتشكل هذا الهيكل الخارجي أشكالا شتى »© وعنه 
تصدر آلوأن الخنافس. التي نراها » من اسود وازرق 
واخضر وأاصفر وغير ذلك . ْ 

للخنفساء أرجل ست 2 

و للخنفسساء » أرحل سته فقط » وهى من خواص 
طائفة الحشر التي تميزها عن سائر الطوائف الأخرى التي 
لها أرجل مثلها ذات مفاصل كالعقارب والعناكب ( ثمانى 
أقدام ) وكالجنبري أو الأربيان 8«ضناقط5. » وأبو جلنبو أو 
السرطان 288©) 








تركيب الخنفسناء السوداء » ظهرها وبطلها 


1١1 


3 


اران 


١‏ سرس 


انط : 








للخنفساء راس » وصير » وبطن 
وللخنفساء كما لسائر الحشر رأس وصدر وبطن . 
والرأس يحمل قرنين يستشعر بهما ٠.‏ وبه عينان 
تربان . وكذلك بالرأس فم به فكوك قوية للقضم والمضع 
وهي تختلف باختلاف الحاجة واختللاف الطعام . 
ومن أسفل الصدر تخرج أرجل الحشرة » والصدر 
والبطن مقسسم الى عشر حلقات © ليبس كلها ظاهرا 


للرؤبة . أمّا ما يظهر للرؤية فما بين ه الى م حلقات . 


التنفس 581530165 وهي الفتحات المؤدبة الى النظام الانبوبي 
الهواني التنفسي للخنفساء ٠‏ 


ان أكثشر الحشرات يخضع لظاهدرة الانسلاخح 
5 ؛ وهي تكتمل بأن تبيض الحشيرة البالفة 
#أنااثك بيضها » ثم تنفقس البيضة عن اليرقة . 08هآ 
وهي دودة نتمثل فيها صورة من دورة الانسلاخ » ثم 
تتحول اليرقة الى صورة أخرى من دورة الانسلاخ 'تعرف 
بالحئورية طمصصلالا »© وفيها تقترب الحشرة من شكلها 
البالغ المكتمل ©» ثم تتحول الحورية الى الحشرة البالفة 
المكتملة 1116له » وهي نهاية الدورة ألتيى تعود من بعده 
الحشيرة البالفة تبيض لتبدأ دورة أخرى . 

وذكرنا أن البطن مقسم الى حلقات عشر لا تظهسر 
كلها . ومن وصغنا للانسلاخ يتبيئّن لنا أصل. هذه الحلقات» 
نهي من الناودة © والدوذة جسيها ف الاصل حلقات .. 











رتبة الخنافس 

والخنافس رتبة 0065© من رتب الطائفة 01955 
الكبرى التي هي منها » وهي طائفة الحشر 
كما سبق أن قلئنا . 

ورتبة الخنافس تتثعرف بلفة العلم باسم 622]مم0016© 
وهو لفظ مؤلف من مقطعين 206:8 ومعناها الجناح »© 
و 00160) ومعناها الغمد . وف اللفة غمد الشيء أي ستره. 
وندعو للميت العزيز فنقول تغمّده الله برحمته » أي غمره 
بها غمرا حتى تستره من كل ناحية . ومن ذلك اننا 
سمئينا غلاف السيف غمدا . فاسم هذه الرتبة هي رتبة 
الجناح الفمئد »© أو الجناح الساتر . 

وفي هذا الاسم تلخصت الصفة البنائية الأولى التي 
ميكرت: الخنافس من بين الحشر . أن الخنافس لها صفات 
الحشرات عامة » ولكن هذا الجناح الفمد هو الذي 
بفصلها فتقف به تحت مظلة الحشر » في جانب وحداها . 

ونفصثل هذا القول فنقول » انك اذا نظرت الى 
خنفساء فأمعنت النظر في ظهرها لوجدته طبقة جامدة 
واحدة ممتدة الى الوراء تكاد تفطي الجسسم كله في اكثر 
الخنافس »© ولو انك زدت النظر امعانا لوجدت أن هناك 
حزا مستطيلا في اوسط هذه الطبقة بمتد بطولها » بدل 
على أن هذه الطبقة الكاسية قسسمان »© بمين وشمال . 
فهذان ف حفيقة الأمر هما الجناحان » وهما مصنوعان 
عادة من المادة القرئية الجامدة التي سبق أن ذكرنا » وهما 
هكذا بلتحمان بالجسم درءا له ووقاية . 

ولكن من تحت هذين الجناحين يوجد الجناحان 
الآخران الخلفيان » اللذان كثيرا ما بكونان للحثشر ©» وهما 
من غشساء أرقف ٠.‏ 

ومن صنوف الخنافسس ما يطير واذن تنفتح الأجنحة 
المفلفة للطيران . 

فحيثما رأيت هذين الجناحين الجامدين الصلبين في 
ظهر الحثشرة » وهما يفطيان أكثر الصدر » وكذا البطن أو 
بكادان » وفي أوسطهما حز بقسمهما » نأغلب الظن انك 
وقفيد فلل خنفيياء : 

كيف تحيا الخنافس وكيف تعيش 

قلنا أن الخنافسسى رتبة 07061 من رتب الحثر . 

وهذه الرتبة تتضمن فصائل عديدة وعتلتسةل . 

وهذه الفصائل فيها أجناس 6805© وأنواع عديدة 
65 . وبوجد منها لحو ....0؟! أوع وهي 


15 


منتشرة في كل مكان على سطح الارض تقرببا . 

والخنفساء البالغة المكتملة لها خطرها . 

وكخطرها خطر يكون ليرقاتها ( الدود ) وقد تكون 
اكثر خطرا . 

أما الحورية تأمسطؤلط في الخنافسن فلا بكاد بكون لها 
نشاط أو خطر . ِ 





1١ 7/ 


الخنفساء النتّمرة 
وهي مجموعة من الخنافس سميت بالخنافس الئمرة 860415 مهللا 
لا بها من نهم شديد . ويرقتها لا تقل عنها نهما . وهذه اليرقة تحفر 
لنفسها خرقا في الأرض تخفي فيه جسمها » وتضع عند فتحته رأسهاء» 
فما أن تقترب منها نملة أو حشرة حتى تلتهمها بقواضمها الكبيرة . 
والحشرة البالغة كثيرا ما ترى وهي طائرة الا أن مداها لا يزيد عادة 
على قليل من الأقدام , 





السوس وهو أنواع عديدة قبلغ نحو ...ره؟ نوع وقد تزيد على هذا 
العدد أضعافا عند البحث . وهي تنميز بأآن رأسها له زائدة تشبه 
خرطوم الغيل » وفيه فمها » وفيه ايضا ملمساها الاستشعاريان . 
وهي تعيش على النباتات » من جذورها الى ثمارها » هي ويرقاتها , 
وقد اشتهرت علدنا خاصة بالظهور في المخزون من القمح والذرة والشمير 
ونوع من السوس يظهر في الأرز المخزون . وتجد فوق هذا الكلام صورة 
للسوسة الني تعيش على البوقوق » وأخرى تعيش على الجوز » ثم 
الثة من أضر السوس » هي ويرقتها . تلك سوسة لوزة القطن . وزدتاع 
القطن يصابون من جرائها بخسارة سلوية كبيرة تبلغ ملايين كشيرة 
من الجنيهات . 








الختفساء الوتعل 
وهي مجموعة من الخلافس تششبه الوعل » ومن هنا كان اسمها 
65 هيههة58 وذلك لأن لها فكوكا طويلة كثيرا ما تطول وتتفرع 
حتى تشبه قرون الوعل . وهذه الخنفساوات قد تطول الى بوصتين . 
وهي عادة توجد بين الخشب المهترىء . 


والخنافس وير قاتها تعيش صورا من الحياة مختلفة 
غاية الاختلاف فيما بينها » هي صور من الحياة التي 
تحياها الحشرات عامة . 

ومنها ما بعيش على الحيوان الحي » بفتش عنه » 
وبلتهمه التهاما » ومن هذه الخنافس الأرضية 
65 4هناه© 6 والخنافس النمسرة وهلاعه6 ععو11؟ 
والخنافس السيدات وه عمط 7ملة.1» والخنافس الفغاطسة 
في الماء المفترسة وه1)وهط وزوز . وني هذه الفصائل نجد 
أن للخنافس البالغة نفس العادات التي ليرقاتها » واذن 
فاليرقات تكون عادة مزودة بالأرجل والأافواه » وكل ما 
بتفق ووسائل هذه الحياة . 





الخنفساء المطقطقة 
وهي 2 عة وت .. : على مئات من الفصائل 8 1 ع1 3 يت بال َف لقئة 
65 م01 لاأنها اذا سقطت على ظهرها » تظل ساكنة دقيقة » ثم بصوت 
مسموع كالطقطقة تنفلت صاعدة في الهواء » فاذا سقطت » سقطت على أرجلها . 


والا عادت تحاول مرة أخرى . ومن يرقات هذه الخنافس ما يعيش على جنور ٠‏ 


النباتات كالفول والبطاطس والقطن والذرة وسائر الحبوب . 






28 


ومن الفصائل ما بعيش هو وير قاته على ألنبات > 
ومنها ما بعيش على الورق ٠‏ ومن أمثلة هذه الفصيلة 
المعروفة بخنافس .الورق والاخرى المشهورة بالسوس . 

والسوس خاصة له أساليب من الحياة شتى » ولا 
يوجد نبات ينجو أي جزء فيه من الجذور ألى البذور من 
نوع من أنواع السوس » وهي كثيرة » بسطو عليه . وقد 
اشتهر السوس بوجوده في الحب المخزون كالقمح والأرز 
ونحوه » وليس السوس هو الخنفساء الوحيدة التي تتخذ 
من خوين الحب غداء.: 1 

ومن الخنافس » بالغها واليرق » ما يعيش على المواد 
العضوية المتحللة وحدها »؛ وعلى الجيّتف ») وهي تحوم 
دائلما حول المزابل » ومن هذه الخنافس الدافنة 
65 وتمالء:ناظ »© وهي تأني الى الحيوان الميت. فتحفر 
حوله حفرة ليسقط فيها وبذا تدفنه » ثم تتخذ من جسمه 
لها ولبيضها » ولا بخرج منه من برقات » غذاء.والخنفس 
الجعر ان 250858586016 ومئه الجعران الذي بوجد في مدافن 
قدماء المصريين وهو من خرف » وهذا بعيش في روث 
المواشى والحيوانات . 

اومن الكنا قدر نا تعين ق ناف النسن #بوسها جنا 
بلترم بسطحه » ومنها ما بفوص فيه » ولكنه بعود اليه 
ليتزود من الهواء ٠.‏ 

دفاع الخنافس عن حياتها 

ما كاد الله أن بخلق شيمًا الا وزوده بشيء من دفاع . 
ولما كان من شأن كل حياة أن تنتهي » فلم تعط الطبيعة 
أحياءها السلاح الكامل الذي يضمن لها الخلود . وهلي 
لو كان لها هذا السلاح الكامل ظاهرا + لاستيقظت فيها 
عوامل الفناء الباطنة تقول لها كفى ما نلت من حياة الدنيا » 
ودوتك ساعة الوداع . 

ومن وسائل الخنفس »؛ اللون » وقد ذكرنا أن 
الخنفسن. لبسن. السؤزاد: بلوثة الوحيد 4 فهؤ . تمطى الرزايا 
شتى تجعله بختفي في النبتة التي هو فيها فتضل عنه 
الأعداء . 

ومن وسائل دفاعه تشكله بأشكال بعض الأحياء 
التي يعيش بينها » وقد يعيش عليها » فمن الخنافس ما 
يعيش في عش من النمل 6 وهو يتشكل بما يشسبه النمل » 
والخنفساء الأوروية المعروفة بخنفساء الرنشور © تشلبه 
الزنابير في حركاتها وألوانها ٠.‏ والسوس » كثير منه » عندما 
تدخله الريبة » بدعي الموت » ويلم أرجله لصق جسمه 
ليشبه الحب الذي هو بينه » أو فتات التربة التي بعيش 
فيها . واذا حئرتك سقط كأن لا حياة فيه . | 

ومن الخنافس ما يدفع عن. نفسه بمنظره القبيح 
أو منظره المخيف . وبعض" يدفع بما يفرزه من مادة 
كربهة . والخنافس المسمّاة بالقاذفات01625ةطمده80 تطلق 
من مؤخرها مادة كربهة الرائحة تحمي بها نفسها . 








وى 2 أي” الحشرات اكثر ايذاء' للناس » لا سيما 
087 ين 
)ا قالت الاولى : العقارب .. 


قالت الثانية : بل الثعابين . . 

قالت الثالئة : أن من العناكب ما هو أشد فتكا من 
العقارب .. 

وسكتن” » وسكت" . 

قالته الأولى : فما هي أكثر الحشرات ابذاء' عندك ؟ 

قلت على الفور : الذبابة من أشد الحشرات فتكا . 

قالت احداهن » بين الجد والهزل : الذبابة الخفيفة 
الظريفة الأنيسة » التي تهششها » فكأئما تهشش. لخفتها هواء 
بهواء . 1 

ووقفت أنا عند هذه « الأنيسة » . 

ذلك أن الحيوان وحشي” ومستأنس . وصاحيتنا 
ادخلت الذباب في زمرة الحيوان الأنيس » الذي علينا له 
ان تلفينه ونه له + ونال اليه امنا اناس 0 1 

آلا ما أبعد ذبابا عن أنس واستئناس ! 


أمراض 
المكتروب » بنتقل من مريض الى مريض ٠‏ أو من متباءة » 


كانت ما كانت : الى مريض . 

والذيات > لهذا المكرروب © واشناة: المكروت كبن 
اقل . 

من ا وستطاراناه تزلاك مسواكينة + لصوا +١‏ 
كوليرا . 
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والأمراض آلام ٠.‏ وهذه الحياة لا تحتاج الى المزيد 
من الآلام ٠.‏ والأمراض عجز » والعجز للغرد فاقة . انه 
من أمراض بنيها ملابين من الدنائير كثيرة ٠‏ 


م 


عمى 
وأنظر في بلاد العرب » فأقول ما أكثر العمى فيها 
بالرمد » لاسيما الصديدي . وأعلم أن الذياب ينقل 
المرض من عين لعين » فأستجير بالله مما تصننع هذه 
الحشرة ينا » تلك التي استأنسناها في بيوتنا ! 


الذباب في الناس كثرة 


أن التمبان عض" 'مرة.: وقد يقل الرلصل” : 
والثعابين تعض” بقدر أعدادها » وما أقلهااعنادا . 
والثعابين تعض عندما يلتقي ثعبان برجل » ومااقكشه 
التقاء . ١‏ 

وكذأ العقاربه ٠‏ وكذا العناكب ٠‏ أنها لا تدخل 
ذكرت السيدة في آمر الذباب » من استلطاف واستخفاف 

أما الذباب فقد بوجد ف البيت الواحد من أعداده 
أشفافه اأضعاف ننافيةه ١‏ ان الذياف”في اكسن البيسوق 
كثرة ©» والناس قلة . وهو سسعى فيهم بطلب رزقه» طعاما 








أربع صور تمثل الأطوار التي تمر بها الذبابة : الصورة الآولى للدودة 
التي خرجت من بيضة الذبابة » وهي مكبرة أضعافا .. ويليها الطور 
الثاني للذبابة » طور العروس . وها هي ذبابة بالفة فتحت لها في غلاف 
العروس فتحة وأطلت براسها .. وفي الصورة الثالثة الذبابة البالفة» 
تزحف وتنحرر .. وفي الصورة الرابعة ترى الذبابة أخنت تمثي على 
أرجلها تنتظر أن يجف منها الجناحان فتصعد بهما في الجو . 


من هنا » وشرابا من هناك . وطلب الرزق حق ٠‏ ومع 
تقزز الانسان من الذباب 
ثم فضح العلم سرام 


ان الذبابة تقع على طمامك فتعافه أنت . وهو لو 


وقعت عليه نحلة © ما عفته . وهو لو وقعت عليه نملة » 
لتردا'دت . 
اذا سقط الذباب على ظطعام 
رفعت” بدي ونفسي تشتهيه 


وهذآأ التقزاز الذي بيعتري الانسان من الذباب » 
تواجينه من الطبع صادق ٠‏ والانسان تقرز منه رغم الظاهر 
من خفته » ورغم الظاهر من براءته ٠.‏ وتقزز منه قبل أن 
يكشف ذلك الخطر الاكبر الذي تضمّنته ثقلته هذه 
السريعة' من مكان الى مكان » ومن قاذورة الى فم » أو 
طعام سوف بدخل فما » أو من عين مريضة الى عين 

ان الذي كششف الانسان' من خطر الذباب على 
الناس » انما كان في هذا القرن الحاضر . 

انه ناقل المكروب . والمكروب لم بتحقق وجوده » 
ولم تشبت حقيقته »؛ الا في النصف الثاني من القفرن 
الماضي . أنه العالم بستور العظيم هو الذي كشثفه » وهو 
الذي حققفه ٠‏ وهو الذي ربط بين المكروب وبين 
الأمراض ٠‏ وبستور مات عام ١85‏ . فلم بكن في الامكان 
كشف ما بين الذباب » وأشباه الذباب »© وبين الأمراض 6 
كشصفا ثابتا مستقرا شاملا الا في أوائل القرن الحاضر . 

وتلك القرون العديدة السابقة ؟ 


شعرات في جسم النبابة لا تكاد تعد 


والذبابة حماها صفرها » فلم تتبين عين الانسان 
مج تفاصيل تصتمينا آلآ القليل + وطن النها بالديية 
ف فتجد اشيئا بشعا ٠‏ جسسما » حيثما نظرت اليه » وجدت” 
شعرات صغيرة لا تعد على الظهر . قوق البطن . في 
العجز . في الراس . وكل مكان من سطحها تقريبا 
وتجمع' من هذه الشعرات التراب » وتجمع ما علق بها 
من أقذار » وتعطيها للرجل البكتريولوجي في معمله » 
فيكشف لك عما قد بكون علق بها من مكروب » صنوفا 
أشتاتا. 

من أبن جمعتلها ؟ 

مما دارت: عليه من مباءات قذرة » من فضلات 
الانسان والحيوان . 

وهي من فضلات الانسان والحيوان تعود تصب 
منها على وجه الانسان ©» وفي طعامه وشرابه » في تسلل 
خفي كان لابد أن ينتظر طويلا حتى ,كشف عنه العلماء . 

وتزبد الذبابة نظرآ بعدسة» وتزيد أمرها استشفافا 
ودرسا » فتخرج بأشياء كلها تؤكد خطورة هذه الحثرة. 

نعم يا سيدتي » حشرة . فلا تجزعي أن نسسمي 
ذبابتك هذه الظريفة الخفيفة الأنيسة حشرة » هي شر 
الحشرات . 





الذبابة : جحسم” وجناحان 

أن حك الأنانة: :علو لها سو ,وضع ببوضة ب٠.أوقي‏ تمد 
وهذا الجسم خفيف غابة الخفة . أن ألفا منهلا تكاد 
تزن بضعة وعششرين جراما . 

وللذبابة ؟ ازواج من الأرجل ٠‏ وبكل رجحل مخلبان 
ووسادتان تغطّيتا بالشعر . وهاتان الوسادتان تفرزان 
سائلا ترجا بُعين الذبابة على أن تتعلق بأي سطح كان 
ما كان . فهي على السطح الخشين تحط » وعلى السطح 
الناعم الصقيل تحط . وتمشي على السقف وظهرها الى 
أسفل » وعلى زجاج النوافذ وظهرها رأسي » أو على 
الآأرض وظهرها الى أعلى . 


الذبابة لها خرطوم كخرطوم الغيل 
السائل . ولها « لسسان » » هو في الحقيقة خرط وم 
كخرطوم الفيل » من شأنه أن بمتص السوائل . فاذا 
صادفت. الذبابة طعاما صلبا » كالسكر مشلا » فما أسرع 


ما تصب عليه من ريقها » فيذوب » فيمتصه من بعد 
ذلك خرطومها . 


وذبابة الكنزل لا تعض" © فليس في فمها شيء متهيتىء: 
لهذا .ولا تخلك نين ذيابة المنزل العاديدة 4 المفروفية 
الألوفة 2( وأشياه لها من سائر الذباب ٠.‏ 


وللذبابة عينان اثنتان كبيرتان © تملآن رأسها . 
وهما من النوع المركتب الذي به عمدسات كثيزة . وبين 
هاتين العينين ثلاث أعين صغيرة . 

وعلى كثرة الأعين فالذيابة ضعيفة الابصار . فما 
أغنت كثرة عدساتها شيئًا . وكم في الدنيا من أشياء لا 
تفيد فيها الكثرة © وأنما تفيد الححوا'دة . ولو حّودة عين 
واحدة . 

من أجل هذا تعتمد الذبابة أكبر اعتماد على قوة 
شمها . فاذا أنت اختبأت بطعامك في ركن مظلم » حتّذارٌ 
الذباب أن بجيثئك » ثم جاءك »© فاعلم* أنه لاا بقوة بصره 
جاءك » ولكن بقوة شمه طعامك . 


الذباب في الشمتاء 

و دختفي الذباب شتام .. ويختفي كلما برد الجو : 
وهو حيث؛ الشستاء قارس »© بموت أكثره © وشقئ منه بقية 
تختبىء هنا وهناك » واتنام . انها نومة الشتاء . فاذا 
جاء الصيف »© واحتر الجو » استيقظت لتبعث قبيلها. » 
قبيل الذباب من جديد . 


بتر اكرات تكاتر ذرييع 

وهي تطلب المواذ ال السماد ؛ 
ل ع امو ع ا 
والذبابة الانثى تضع في المرة الواحدة ما قد يبلغ ١6.‏ 
مساسشيرس الم اكد سو الك 
0 

وألبيضة » في حيشة وضعتتها الذبابة ©» تفقس في 
نحو عشرين ساعة من الوضع » وتخرج منها الدودة ٠:‏ 
والدودة تأخد تأكل » وتأكل 4 ومن بعد نحو خمسمة أيام 62 
تخرج من العروس ذبابة كاملة بالفة ٠.‏ فهذا هو تطور 
الحشن العزاوف: قلبنين. أيه جديد > 
حتى تأخذ تبيض ! 

معنى هذا © أن الجيل من الذباب بتنشا كل عشرة 
أيام » تقل كلما احتر الجو »> وتزيد كلما برد . 

فائظر كم ذبابة تتكون في الجيل الواحد من الذبابة 
الواحدة . وانظر كم من ذبابة من هذا الجيل تخرج من 
ذبابات يتألف منها الجيل الثاني .. ثم الثالث فالرابع 

ثانا العجام > مكيارى مهلك عا ميقع الصياك 
لعوك . 


استتصال الذباب ؟ هيهات 
ولقد سمعنا بأن الصين استأاصلته . والسماع غير 
اليقين . أن الذي ببذل لهذه المشكلة من ذهنه © ومن 
وقته » يعلم انها مسألة لا يمكن أن تحل على الورق » ولا 
في الحياة بهذه السهولة التي يريدنا على تصديقها رجال 
الدعانات ٠‏ 


الوعي 
خذ مثلا عقول الناس »© لاسيما في الأمم المتخلفة . 
ان أكثر الناس لم تر المككروب »© فهي لا تصدق بوجوده. 
واذن 4 فصلة ما بين المكروب ودين أمراض تصي بالناس» 
صلة" بعيدة . ثم » أن" يبحمل الذباب” هذا المكروب” 
بصنوف الداءات الى الناس » فكرة هي على خيال الناس 
أعصى . ولا تقرن أنت »© يا قارئي » أنت المثقف » لا تقرن 


يؤمن بأن هناك صاروخا وصل الى القمر . ان هذا عنده 
محض افتراء .. اشاعة قوم لا يؤمئون باللة . 

فهذه أول عقبة في سبيل استئصال الذباب : افتقاد 
الوعي »© بافتقاد التعلم والتثقف » عند الناس . 





درجات »© بمقدار ما أعد على وجوه القوم » في اليوم 
الصائف ». ولا سيما على وجوه أطفالهم » من ذباب . 


المجاري 

والعقبة الثانية ما بتخلف عن طبيعة الحياة » حياة 
الناس ؛ من أشياء ٠.‏ 

وأول هذه فضلات الأجسام ٠‏ فهذه صئعوا لها 
المجاري في المدن. ٠.‏ ولكنهم صنعوها »؛ وأعنىي بلاد. العرب» 
في المدن الكبيرة فحسب ٠.‏ وهي لم تعم الأحياء كلها في 
كل هذه المدن . ومدن الريف أغفلت اغفالا ٠.‏ ووراء ذلك 
قلة المال . ووراء ذلك قرون من التخلف طويلة . 


فضلات الطعام 

وثاني هذه الفضلات فضلات الطعام » من ورق » 
وخخْضر » وعظم » ولحم » ونفايات من كل صنف . فهذه 
ماذا صنعوا بها ؟ 

بعض الأمم جعل من هذه الفضلات مادة للردم » 
يردمون بها منخفضات في الأرض . يفرشونها بالمترين من 
هذه الفضلات » ويغطونها بالتربة » ويتركونها حتىيختمر 
فيها ما يختمر » ويسخن . فاذا برد فتلك شارة التمام. 
ويهيلون عليها طبقة اخرى من بعد طبقة . فاذا بلغ 
المنخفض مستوى معلوما » كفُوا . وجعلوا من هذه 
المنخفضات ملاعب وحدائق للناس ٠.‏ 

وبعض الأمم رأى أن بصنئف هذه الفضلات »© 
ويفرزها أنواعا : ورقا » ومعادن » وخضرا » وعظاما 
ولحما . وهم من بعد فرز ينتفعون بها انتفاعا . ولقد 
رايت بعيني في بعض مدن الانيا ») من سنوات بعيدة » 
عند باب كل بيت » صنوفا من علب “تلقتى فيها هذه 
النفابات ثلاثا » بعضا للورق »© وبعضا للمعدن ©» وبعضا 
لغير ذلك . انهم تركوا لاهل البيت فرز نفاياهم. ولكن هذه 
تحتاج من أرباب البيوت وعيا لا أحسب كثيرا من الأمم 
بلغ مبلفه . 


طعمة لثنار 
وبعض الأمم رأى أن في هذا الفرز مشقة . ورأى فيه 

نفقة لا تحتمل . فهم يقومون على احراقه كله » بكل ما 
فيه » حتى لا تبقى منه بقية تنتفع بها ذبابة أو ينتفع 
فأر . وما أكثر الفثران في المرابل . 

كل هذه وسائل ناجحة » لو قام كل بنصيبه فيها. 
لو قام أرباب. البيوت وقام رجال الصحة والادارة . 

وننظر في البلاد العربية فكم نعد” من عنئبة للفضلات 
عند أبواب المساكن فيها . وكم من البلديات قامت بتفربق 
هذه العلب على المساكن » وتنظيم جمعها كل يوم » وحملها 
الى حيث تتقتب في المقالب خارج المدن . 


نعد القليل . 

ونعود نقول انه الوعي القليل » والفقر الكثير ©» وقلة 
ادراك بعض رحال الصحة . ان نفقة » مهما كبرت © لن 
تزيد أبدا على خسارة تصيب الآأمة بمرض رجالهما 
والعاملين فيها . 


مقالب القمامات 
والمقالب خارج المدن » كم منها بحرق »© وكم بترك 
بلا حرق . وكم ينتظر الحرق فلا بجيء الا بعد أن اتخدت 
منه ملابين الذباب مساكن . وسبب اخر » انه حتى هؤلاء 
القائمون على الحريق لا يعون الذي يعملون وعيا كاملا » 
ولا بكادون يؤمنون ٠.‏ 
وغير المساكن » الأسواق . أاسواق خضر » أاسواق 
لحم . أسواق سمك . ونعود نسأل كم من القائمين عليها 
رأى المكروب »© وآمن به » بل كم تعلم ؟ 1 
وهذا كله في المدن » فما بال الريف . ما بال زرائبه» 
تاكن للنامن كالزوانت: .وان كان عتم المدن قليل: > 
وهو غير نافع » فما بال علم الريف . 


استئصال التباب اليوم عسير 

ان استئصال الذباب » وبالطبع استئصال أمراض 
تصيب الناس عن سبيله » أمر غير جائز عقلا وحالنا ه 
ما نرى ٠‏ 

وانما الذي يجوز هو خفض اعداد الذباب » وذلك . 
سسز العلن الصيعن فى التادن.. 

والناسن دائما نتن على اللتكومات ]نبينا لفطل 
والحق أن الحكومات تستطيع أن تصنع أكثر مما صنعت» 
وتضيفك عن :امن القمانات اكثر مها خبطت + يوان تقوم 
بالر قابة على تجميعها وحرقها اكثر مما راقبت وتنفق في 
ذلك اكثر مما أنفقت . كل هذا حق .. ولكن من الحق 
أيضا أن الجمهور لا بد أن بعين . 

انها الأجيال الماضية يجني ثمارها المر“ة هذا الجيل 
الحاض . : 


كي 


مضرب الذباب 

ثم مضرب الذباب ©» وهو لا ينفع الا في الحجرة 
التي بها ذبابات قليلة . أما في الحجرة التي بها ذبابات 
كثيرة » تصبح مطاردة الذباب بالمضارب مشغلة الأسرة 
كلها كل الوقت . وأهل العلم بالحشر ينصحون في أمر 
المضرب » لكى بصيبه الذبابة » أن بحراره الضارب © لا 
على مقدمة الذبابة » أو في مقدمتها بعيداعن رأسها 
قليلا » وانما نحو مؤؤخرتها » وبعيدا عن هذه المؤّخرة بنحو 
سنتيمتر . ذلك أن الذبابة » عندما تهم بالطيران » تتراجع 
أولا قليلا » ثم تتقدم . فيهذا يقضي تركيب حسسمهها 
وأرجلها . ش 








من أمر الذباب ما ذكرنا » ووصفناه بأنه من 
َكل أكثر الحشرات ابذاء للناس . وفي مجال 
الشر مكان” للبعوض وللذباب . ولسنا الآن 
في سبيل مقارنة بين الأذى »© بأتي من بعوض »2 والأذى 
بأني من ذباب . فالآذى صنوف . ولكنا نقر" » مع أكثر 
العلماء الدارسين »© أن البعوض »؛ بما بحمله من داءات الى 
الناس © هو أقتل للناس ٠.‏ 
وفي مقدمة البعوض بعوضة من نوع آخر » تعرف 
بالبعوضة الأنو فيليس 65 ءطمههكث ( لفظة .ونانية 
معناها جالب الأذى ) . فهذه البعوضة » لا غيرها » هي 
التي تنقل مكروب اللملاريا من جسم مريض بها »؛ الى جسم 
سليم » فيمرض . تعض المريض وتحمل من دمه © ثم 
تعض" السليم وتعطظي دمه من المكروب . 
الداء يفتك بسكان الأرض 
وهذا الداء بكاد بشمل الأرض كلها . وهو أكثر 
انتشارا في المناطق الحارة » ولكنه بوجد في المناطق الممتدلة 
كذلك . ْ 
وفي عام +1108 بلغ عدد الاصابات بالملاريا في الأمم 
جميعا نحو .90 مليونا » وقد هبط اليوم » نتيجة لبرامج 
المقاومة العالمية للداء » وللبعوضة التي تنقله » هبط الى 
.ة| مليونا . 
وكان عدد الموتى من الداء مباشرة في ذلك العام » 
عام ه19 » ما بين أربعة الى ثلاثة ملابين » فهبط اليوم 
الى نحو مليون ونصف مليون نسمة . 


الداء يفتك بالهند أشى الفتك 


وكانت الهند خاصة من المناطق التي فتك الداء بها 
فعا ريا ا فييك بحس ستواظة كيان سكان اليشد 





١1 


سلغون .0" مليون نسمة »© تعد" فيهم في العام الواحد 
٠6.‏ مليون اصابة على الأقل » لم بكن في الامكان معالجة 
قير تجو م أو 1٠‏ في الماثة متها ".. وكاتت اموت تبلغ ما 
بين ١‏ الى ؟ في المائة من مجموع هذه الاصابات . وهي 
نسسة ظاهرها أنها قليلة » ولكنها اذا ربت في عدد 
الاصابات انتجت عددا من الموتى كبيرا . انه مليونان أو 
يزيدان ٠‏ 
الداء اذا لم يقتل أضعف 

والرجل قد بنجو من بعد اصابة » ولكن الداء 
بضعف جسمه أضعافا شدبدا . والضعف يجعل الرجل 
عرضة لششتى الادواء تعتريه . وفي المناطق التي يكثر فيها 
الداء ,كثر كذلك الفقر . والداء يجعل الئاس أعجز عن 
العمل » فأعجز عن طلب رزق » فأقل غذاء » فأكثر قبولا 
للداعء .. 

حلقة الفيناد دون فيها الاتنبان ال اموت شر 
حال . 


مقاومة الداء باستتصال البعوض في تطوره 

ومقاومة الداء بداأت باستتصال البعوضة © وهي 
ف دور الدودة » أو في أي من أدوارها » على العجز 6 
وقبل أن تبلغ . وذلك في مرابيها . وما مرابيها الا الماء 
الراكد . 

ان البعوضة حشرة برمائية » تقضي بعض حياتها في 
الماء » وبعضها في الأرض اليابسة . ان البعوضة تضع 
بيضها علئ سطوح اكياه الراكدة ثم لا يليث هذا البيض 
أن بتفقس عن دود » بأخذ سبح في الماء بلتقطا مله 
طعامه . ولكته يعود الى سطح الماء يطلب الهواء . فهذا 
ا ل ا ل ل ا 
أ بسطح الماء من 


و ل 1 السالغة 


66م 





صورة ايضاحية هكبزة لرآس بعوضة وترى رآسها . 
وترى بخرج هنه أشياء كالعصى” عدتة » فر“قنا بيتها 
قى الرسم. لتتضح , أها ( 1 ) فالعصوان اللتان بهما 
تتخسس البعوضة جسم الانسان لتختان هنه موضها 
صالحا للوخز . وأما (ب) و (ج) فالمناشم التى نشق 
البعوضة: بهما جلد الانسان . وآما ( د ) فالانبوبة التى 
تفرز منها. البعوضة لعابا: فى الجرح الدامى الذى 
جرحته . أما (ه) فالانبوبة التى بها تمتص البعوضة 
لدم بعد اختلاطه بما فرزت فوقه من لعابها . واما (و) 
فالفمد يضم كل هذه الزوائد مما عندما تفرغ من 
أعمالها . وبراعى أن ذكر البعوضض يعيش على النبات » 
بس واما الأنثى فنعيشي كذلك على الدماء تمتصها هكذا » 
27 وتنقلمن جسم هريض لجسم سلييهدما مخلوطابمكروب. 





كاملة » فتطير في الهواء ٠‏ وهذا التطور كله » من .البيضة 
الى البعوضة البالفة » يستفرق ما بين 4 أنام الى 16 
بوبه ) :والماءاماتقن. :.إما اكاء العارق فتلا ننيض فيد 


البعوض ٠‏ 
والمقاومة تكون باستتصال البعوض وصى هكذا 


يغطون درويردم البرك < والشكقمات ,و السلونية دوق 
ركود الماء أينما كان . والأرض التي تروتى كل أاسبوع 
بالماء الجاري لا تطيب لنمو البعوض »2 فهي في مأمن مسن 
أن تكون له مربى ٠‏ 

وصلة الملاريا بالمستنقعات موجودة في اسمها. 
فالملاريا نتألف من مقطعين : « مال » ومعناها ارك 
و « آريا » ومعناها الهواء . فالملاريا هي الهمواء الرديء 
الفاسد . 

والعجيب انه في بعض قبائل أفريقية اسم الداء 
داتع البعو ضبة اسع وابحد + 





الى اليمين : بعوضة المنزل العادية » ظهرها مواق 
للسطح الذي حطت عليه . ومن تحتها صورة دودتها 
وقد تعلقفت بسطح اللماء من تحت 2» ومالت عليه . 
وآلى اليسار : بعوضة الملاريا . لاحظ سطح 
جسمها المائل » ودودتها اللتصقة بأاكاء من تحت . 


. مقاومة الداء باستئصال البعوض البالغ 
0020 في الحساكن ونحوها 
بعوض . وف البيوت ناس . وفي الناس مرضى . ويأخذ 
البغوض من المريض الى السليم فيعديه » فكان استئصال 
واستأصلوه 6 أو حاولوا استتصاله ا ب ستموم 
ببتدعونها في المعامل الكيماوية . ومن أشهر هذه مادة 
11001 وكذلك مادة دبالدرين صعل[عآ 
وهي اختصار لاسمها الكيماوي وهو 
عسقطاظ-020لطع1' - الإمعطم-10:0ط11 . وتذاب فى 
الكبروسين ونحوه » ثم تذر بذراارات معروفة على 
الحوائط » وفي كل مكان تحط عليه بعوضة ٠.‏ 


د.دايت. 
وال د.د.ءدتث. 


مقاومة الداء في أحجسام المرضى 
وثالث أساليب المقاومة » عدا استتصال البعوض 
في المستنقعات والماء الراكد » وعدا استتصاله من البيوت. 
استتصال الداء نفسه في الانسان » في المرضى ؛ بمعالجة 
المرر ضى ©» فالمريض هو في الحقيقة المصدر الاصلي كروب 
الداء . فلو ان في الدنيا بلايين من البعوض © وليس بها 
مريض واحد باللملاريا » لما كان للداء على الآرض وجود . 


مقاومة البعوض للسموم 

فرح الناس أول الأمر عندما اخرجت الممامل 'سم 
البعوض الأول » ال د.د.ت. فهو بذهب بالبعوض ٠.‏ 

ولكن مع مرور السنين تبين أن البعوض » كسائر 
الأحياء » لا يرضى بالفناء يصيبه هكذا سهلا . من أجل 
هذا غيئّر من طبيعته » بحيث كان من أخلافهة ما صمد 
لهذا السم . فأفزع هذا العلماء . لهذا اسرعت أمم الأرض 
الثماني والثمانون » التي تتألف منها منظمة الصحة 
العالمية » اسرعت في وضع برنامج لاستئصال الداء 
وبعوضته من الأرض ». قبل أن تنتشر في البعوض المقاومة 
للعقار د.د.ءت. 

وبالطبع هناك احتمال اصطناع عتقتار جديد » لم 
بعر فه البعوض »؛ قد بكون له فصل ال د.د.ت. © أو 
هو آافعل . 

ان الصراع بين الانسان واأسباب الشرور في هذه 
الحياة لا ينتهي . والعلم اليوم في جانب »؛ والأمراض في 
جانب » لاسيما تلك التي تتصل بالمكروب » لا مكروب 
الملاريا فحسسب » ولكن مكروب الحمى الصفراء » ومكروب 
مرض النوم ©» ومكروبب. السل والفيروسات عموما . 

وهي معارك لا بكفي فيها مادة تسم ©» ومكروب أو 
ناقل للمكروب يتسسمئم . انها معارك تحتناج الى وعي 
الناس »© والى تعلم الناس وتثقفهم » فهمّم الناسس لا 
يمكن أن تنهض لعالجة ما تجهل . 








م الكاسرات من الطير . ْ 
2ن( وهي تؤلف رتبة 0:06 من رتب مملكة 
- 


الحيوانات عظيمة . 

وتسمى برتبة الصقر بات 18100140110265 لأن الصقور 
المألوفة بين الناس بعضها » فهذا الاسم من قبيل اطلاق 
اسم البعض على !لكل . 

وأشهر الطيور التي تضمها هذه الرتبة هي النسور 
والعقيان والصقور » وأنساب .لها في خلائق الطيز وأشنناه 
كثيرة . والنسور والعقبان أكبرها أحجاما »© يليها الصقور 
والشواهين والحدآن » تليها الطيور الجارحة الصغيرة 
كاليؤيوُ والعواسق . 

وطيور هذه الرتبة تمتاز بأقدام قوية © بقع الابهام 
فيها في مقابلة سائر الأصابع ٠‏ وتلتهمي هذه الأصابع 
بمخالب شديدة التقوس طويلة . 

وكل الصقربات لها مناقير شديدة » الفك العلوى 
منها معقوف على الفك الأسفل وهو مدبب الأطراف خاد 
الجوانب . 

وكل الصقريات لها أجنحة قوبة » وقدرة على 
الطيران فائقة » والكثير منها يستطيع أن بحلق في السسماء 
عاليا. 

ولقد تذكرنا هذه الصفات بصفات البوم » قاليوم 
أبضا من الجارحات »© ولكله من جارحات الليل ©» 
والصقربات من جارحات النهار . وكان العلماء قديما 
بضعون البوم عند التقسسيم في الصقربات © ثم كفوا عن 
ذلك لا تبينوا أن البوم له ريش ناعم غير ريش الصقور » 
وأن له هيكلا في بناء جسمه مخالفا لهيكل الصقريات كل 
المخالفة . 

والصقريات تعيش على أكل اللحم » وبعض يبصطاده 
لنفسه » وبعض بأكل الجثيثة والرمم وبكون له منها اكتفاء 
واشتفاء . 1 

والصقربات لها بصر حديد »© بعينها على رؤبنة 
ا ل ا ا 


والجارحات تبيض القليل من البيض في المرة 


الواحدة » وتناسلها ليس بالسريع . ومدة فقس البيض 
تطول » وكلها تحضن صفارها في أعشاشها . 

والجارحات توجد في كل بقاع الأرض تقريبا» 
امحلتي بزادلات ينكد انط لعي لوي" 
0 والرتب 010655 في مملكة الحيوان تقْسسّم الى فصائل 
5»خلنطة" كما هو معروف . 

ورتبة الجارحات من الطير هذه وعصعمكتهمع1ة1 
تقسم الى خمس فصائل ؛ وبعض العلماء يزيدها تقسيما . 
وبعض يضم متها المتشابه » وبعض يفصل ٠.‏ 

وسوف لا ندخل في تفاصيل هذه التقاسيم » ولسسنا 
نبغي استيعابا » لهذا سوف تأتي بالأمثال من الشائع من 
الجارحات بين أهل الأرض . ومع بعضنها صورها. 
والصورة تغني عن مائة كلمة من وصف . 


أكبر الجوارح في الأآأرض أحجاما 
النسور الأمريكية 
وعتتتالنت ١”‏ سدء عمسم : 
وهي فصيلة 9إلنصتة*1 أسسمها.العلمي . 8101086ط)اه. 
ودعك .من الاسم . اذا لم تكن .من أهل هذه الدراسات. 
أو لعلك تريد أن تعرف ما معثأاه . ومعنهه المنظثفات 
5 ؛ ولعله اسم راجع الى أن هذه النسور تعيش 
على الرمم » وهي اذ تنال الرمّة لا تبقي فيها من اللحم 
شيثًا ا يه ٠.‏ هي أن شئت كنئاسة 
الأرض ! “وهو أسم بالطبع لا بشمل سائر خصائص هذه 
النسور . هو اسم وكفى . وتعريفه لا يكون الا بوصف 


المشترك في أشكال هذه الطيور » ظاهرا وباطنا » وفىي 
عاداتها » ووظائفها » واختلاف ما بيئها وبين غيرها من 
ذوات الششسبه القريب . 

واسمع' ما يقوله العلماء من هذه الصفات المشتركة : 
ان النسور الأمرركية كبيرة »© تحلق عاليا » ولها 
رؤوس عارية من الرشش غبر جذابة . وأصابعها الطويلة 
اا ا 












نسور العالم الجديد 
( أمريكا ) 


الأعلى : كندور الاند وهي جبال 
أمريكا المعروفة 0506© سمعوضة 
وهو نسر يمتد موطنه من فتزويله 
وكولبيا الى بوفاز ماجلان . 
طول جسمه نحو 9ه بوصة . 
الأوسط : كنلدور كليفورنيا » وهو 
نسر موطنه سواحسل كليفورنيا » 
طول جسمه نحو .هم بوصة , 
الأدنى : النسر الملك معسداات؟ عمت؟ 
وهو نسر موطنه جنوب المكسيك الى 
الارجنتين. طول جسمه نحو ؟؟ بوصة. 


غيرها من الجارحات . وأصبعها الخلفية أعلى موضعا مما 
يجب »© والاصابع الثلاث. الامامية يربط بينها نسيج . 
وثقوب أنوفها مستطيلة لا مستديرة . وهى لا صوت لها » 
وانما هي تهس هسيسا واطنًا . الى آخر ما يصفون . 


ولا شك أن النسور الأمريكية هي أحسن طيور 
الأرض تحليقا في السماء ٠‏ وهي من أكثر الطيور شراهة » 
وهي تأكل ما تجد ولا تبالي ما تأكل » ما كان لحما ودما . 
وهي تعوزها القوة والجراة والمفامرة » التي توجد في كثير 
من الجارحات » وندر أن تهاجم حيوانا صغيرا مهما صغر 
اذا توقعت منه مقاومة . ومناقيرها من الضعف بحيث لا 
تستطيع أن تستخلص اللحم من عظمه » الا أن بكون بدا 
الحم يتحلل أو هو قد فعل . 

وللنسور قوة ابصار عجيبة » وهي تحلق في السماء 
على أبعاد. شاهقة قد تبلغ مثات الأقدام » وذلك بحثا عن 
طعامها في الآرض . وقد يرى النسر نسرا آخر » على بعد 
ميل » براه وهو هبط الى الأرض »© فيدزك من ذلك أنه 
لا بد وجد طعاما . فما أسرع ما بتحول اليه هابطا . 


وهما من نفس هذه القصيلسة © فصيلسة النسور 
0 ر كلفورنيا مو م0 ير بكحمنها 
الشنمالية . 


وكندور حجبال الأند +6500) مدعلمهم 
الجنوبية . ش 

وكلاهما بلغ امتداد جناحيه معا نحو ١٠.‏ أقدام » 
وجناحاهما فوق ذلك عريضان » ومعنى ذلك أنهما 
بتمتعان بمساحة أجنحة كبيرة لها خطرها ني الطيران . 

ووزن النسر منهما ببلغ ما بين 2.١‏ الى ه؟ رطلا . 

أما كندور كلفورنيا فمن أندر النسور اليوم © فلا 
يوجد منه غير عشرات ٠.‏ قضى عليه امتداد العمران 
الأمريكي الى غرب أمريكا وذهاب الحيوانات البرية نظرا 
لذلك » تلك التي كان بعيش عليها هذا النسر . 

وهذا النسر ببيض البيضة الواحدة . ولا سدا 
فيبيض الا بعد السنة السادسة من عمره على الأقل » 
فهو قليل الذرية . ولكنه استعاض عن ذلك بطول العمر . 

فمن النسور التي عاشت في أسئر حدائق الحيوانات. ما 
عاشت .ه سلة . 

اما كتندور جبال الآند » فهو منتشر في أمريكا 
الجنوبية في أعالي تلك الجبال » من فنزويلة وكولبيا الى 
بتاجونيا 1281880262 © وهي مساحات بها من البرية 
شيء كثير يضمن لهذا النسر حظا من البقاء اكثر مما كان 
لذي قرابته » النسر الكلفورني . 

ونسر ثالث نذكره من نسور أمريكا » نسور الدنيا 
الجديدة » ونسورها تعد أقدم في الكون من نسور. الدنيا 
القديمة » وذلك بناء على دراسة حفريات أرض قديم 
الدنيا وجديدها . 

وهذا النسر الثالث هو المسمى عندهم ععنغادا عمكر 
أي النسر الملك . وموطنه بجمع بين أمربكا الشمالية 
والجنوبية . فتمّراده المكسيك مخترقا أمريكا الجنوبية 

ورآامن هذ التسر عار من الريقن 6 .ولكنه راس دز 
ألوان زاهية » صفراء وأرجوانية . وهي تعطيه مسحة من 
حسسن . وهذه الألوان لا تأتيه الا عندما ببلغ ارتياشه 
مداه » وذلك في السنة الثالثة أو الرابعة من عمره . 

ونسر رابع وخامس من النسور الأمربكية » ولكن 
بكفي ما قدمنا . 


بأمريكا 


نسور الدنيا القديمة . 
ونعني بالدنيا القديمة الدنيا بغير أمريكا . أى آسيا 
وأوروبا وافريقية 5 
وصنات هذه ٠‏ النسور هي ف عمومها صفات تود 
ورؤؤوس 000 من الرييش »© وعيشها على الحثث 3 . 
غير أن أقدامها أكثر أنعقافا 0 وثقوبت أو فها مستديرة 


لا مستطيلة » ويظن العلماء أن لعل آباءها كانت أقرب الى 
العقبان منها ألى النسور . ويعزز هذا أن بعضها بأكل 





أن البعض لا يمس الحثة اذا ظهر أنه لا بزال بها حياة . 

ومن أشهر التسور © الننى الصري © اولهشتهرة في 
الناس قديمة © وقد وحدت صور منه ف معاس قدماء 
المصربين » دقيقة صحيحة . وموطن هذا النسر ليس مصر 
وحدها » وانما كذلك أفريقية والجزيرة العربية والهند . 
وهو نافع في تخليص هذه الأراضي من حثث الحيوانات . 
وقد قل قلة كبيرة الآن . وهو يعيش في أعالي الصخور » 
وفي المغاور وهو يبيض البيضتين الاثنتين ويقوم الأبوان 
على حضانتهما معا ؟1 

ومن هذه النسور التسر المعروف ينسير جريفن 
8 2 ويسميه بعضهم بالنسر الأسمر » وهو مسن 
النسور التي قد تجتمع .معا في مستعمبرة؛ في رؤوس 
التلال أو في جوف الكهوف . والانئسى تبيض البيضة 
الواحدة ©» وتفقس نعدها بين 28 2909م يوما . 

العيقبان 

وياشقاندا بين السو الى" القشياف ف ل عدن 
الضخامة الى الضخامة ؛ ولكن يت العقبان يضخامة 
النسور تماما . 

وننتقل من آكلات الرمم » تموث أو يقتلها غيرها » 
الى آكلات الصيد الحي” » تصيده هي وتقثله بنفسها . 

والصيد في شريعة الكون » وشربعة الطبع » وشريعة 
الله » حلال لا مر'بة فيه . 

والعقبان أنواع كثيرة . 

ولنضرب لها مثلا العنقاب الذهبي ‏ 16ه82 هلاه 
وهو أعزاها وأفخمها . وموطنه شمال آسينا وأوروبا 
وأمريكا » وهو أكثر في الدنيا الإعددية ميةه ف الحديه 2 
ومساكئه أكثرها. الجبال ٠.‏ : 

وهو في الصيد امام » وياكل مما يصيّد 
الآرنب والمرموط والسئجاب ومنائر القوارض ٠.‏ 

وقد أنّسه انسان آسيا وعِلّمه الضيد . وهو عندئذ 
يصيد له ما هو أكبر من الآرانب والسناجب .. وتتبر 
جنكيزخان غلموه كيف يبيد الظباء وما الها . وليس 
صحيحا انه حمل من أطفال بني. الناس أحدا.. فهو لا 
قطيع ان تسمل اككن من 3 ارطال 20 

والعقاب الذهبي طويل العمسر 
البيضة والبيضتين فى المرة الواحدة » تنفقسان بعد ه 
اسابيع © وتقوم الأنثى يال قاد عليهما اكثر الوقته . واذ! 
قامت عنهما حل الذكر محلها . والصفار تبقى في 
أعشاشها ١١‏ أسبوعا أو تزيد قبل أن تسلة تستطيع الطيران » 
وهي تكون أثناء الطيران في رعاية أبويها . 

والعقاب الذهبي بضصنع لنفسه عشا من أعواد 
الشجر © بتخذ له مكانا قاصيا منيعا في جرف من صخر 
عال . وهو بعود اليه.كل عام ولا سياه © 


+ ولضيد 


٠‏ وأنشاه تبيض 





العقاب الأصلع وريد دتدع 
وموطنه أمريكا الشمائلية » والشمال الشرقي من سيبيريا . 
4 بوصة . وهو العقاب الذي اتخذته الولايات المتحدة » رمزا للدولة» 
ووضعته على اختامها . 


طوله نحو 


العتقاب الأصلسع 
6 5218 

وهو طائر الولابات المتحدة القومي . 

وهو بضاهي العئقاب الذهبي فخامة مظهر »© ولكنه 
أصغر © ولا بضاهيه سمو عادات ٠‏ وهو طائر أمر بكي . 
ولا وج ف غين آمراتكا + 

اله ليم ددن القطه للق ان 
بصيد بعض فراخ الماء وأرانب المستئقعات .. ولكن ‏ أغلب 
طعامه السمك » وهو يصيد بعضها ٠.‏ وبعضها يلقطه ميتا 
على السواحل . وهو دائما قريب من السواحل ٠‏ 

ومن عاداته أنه بتربص. بصقر السمك ع أو 
طوة7 8281 » وقد ركه قد صاد لنفسه سمكة. من- الماء 
وطار بها » واذا به بتبعه فيرتفع اليه » وبرتقفع اليه» 
وسد عليه مسالكه . حتى اذا أرهقه اضطر الصقر الى 
أن سقط سمكته . فيهوي اليها العقاب كالسهم م 
وهي في الهواء . 

والعقاب الأصلع موطنه كل الولابات التسيلة ٠‏ 
ولكنه قل .الآن .- وأكثره بوجد في فلوردة وفي الاسكا . 

أما وصفه بالأصلغ فلآن ريش رأسه أبيض . ولفظك 
4 كانت ترمز قديما الى البياض . والصلع منه . 


العثقاب 
عاع2 1 ومتدل1 0 
وعقاب ثالثه جدير بالذكر © ذلك هو العئْقاب 1219229 
ماع . وهو بعيشش فى الغابات » مدن. جنوب المكسيك » 
فوادي نهر الآأمزون الى جنوب البرازيل ٠‏ 











العثقاب الصقر الزخرف 
أما انه مزخرف فتدل على ذلك صورته ,. وموطئه من جنوب 
الكسيك الى شمال الارجنتين . وطوله نحو ١6‏ بوصة . 


وهو عقاب كبير » قوي » له عرف كعرف الديك 
050 » وله مخالب غابة في القوة . 


العكقاب 
اتخذته الام رمز القوة 
لا النسر 
خطأ لا أدري كيف جاء العرب » ترى صورة العئقاب 
النسر » رمز القوة . 
والنسر 1056نا أن يكن أكبر حسمما » فهو ليسسن 
أكثر قوة » ولا أشجع نفسا » ولا أكرم عادة . 
والعقاب ء158281 بأكل من صيده الحي » والنسر 
711 بأكل مما نفّق من الحيوانات . فهو بأكل 
الجثث والرمم ©» ويتجنب أصفر شيء يتوسم فيه أي 
مقاومة ولو ضعفت . 


وهذا ليس من القوة التي تريد أن ترمز لها الآمم 


في شيء . 


وقد اتخذت الأمم العئقاب رمزا لقوتها منذ آلاف 
السئين .. 

السومربون منذ ...ه عام اتخذوه رمزا لهم »© 
وصوروه ناشرا جناحيه وسعهما . وروما الامبراطورية 
اتخذته رمزأ لها بعد ذلك بقرون عديدة . 

وشرلمان حكم أوروبا واتخذه رمزا . 

ومنه انتقل الى الألمان » حتى صار رمز هتلر ٠‏ 

وقبل هذا اتخذه نابليون رمزا . 

والعئقاب ذو الرأسين » وهما زبادة في القوة » اتخذه 
البيزنطيون رمزا لامبراطوريتهم . واتخذقه روسيا 
واتخذته النمسا رمزا وضعته على أسلحتها . 

والولايات المتحدة اتخذت المئقاب الاأصلع رمزا 


0 0 
2 


118 


قوميا . واتخذ الكونجرس الأمريكي بذلك قرارا في عام 
5 . وتوحد الى أليوم ف خاتم الدولة صورة منه »© 
وهو ناشر جناحيه » في أحد مخلبيه أفرع من زيتون رمزا 
للسلام » وفي المخلب الآخر حزمة من سهام رمزا للحرب . 


2 3 ات 
ا ٠‏ من ا بقبان 
العقبان أصناف كثيرة لم نأت منها الا على اثنين أو 


0 


ثلاثة . 

ومن بعد العقبان تأتي مجاميع أخرى من الصقريّات 
كثيرة لا بد أن نمر عليها مر" الكرام » وهي : 

» العنقئيبات : وهي مجموعة أصغر من العقبان‎ )١( 
وتعرف عند الافرنج »© باسم 81228505 . وهي تششلبه‎ 
والمنقار أشد‎ ٠. العقبان الا أنها أصغر وأضعف وأقصر منقارا‎ 
انعقافا . ومن عادتها أن تحوم في الجو . والجناحان‎ 
متوسطا الطول » والذنب عريض ومستدير . والرسغغ‎ 
٠ عار من الريش‎ 

(؟) الحدآن : وهي جمع حّدأة و16 »؛ وهي أنواع 
عدة » وأجسامها متوسطة ورشيقة ©» وأاجنحتها لينة » 
وهي تطير في الجو طويلا » دون أن تضرب الهواء بأجنحتها. 
وذيل الحدآة منفلق شطرين متميزين . 

ولها بصر كالعادة حديد . أذكر قوما كانو!ا يجلسون 
على حافة النهر على مائدة طعام . وكان على المائدة قطعة 
لحم جاء بها الخادم . فما هي الا لحظة حتى مر بالمائدة 
شيء خاطف اختفت بعده قطعة اللحم . ولم يختف 
سواها . ولم بهتز بسيب ذلك فوق المائدة شيء » حتى 
كوب الماء لم بندلق منه الماء . 

أما السبب ©» فحدأة أحسنت تصويبا »© وهبطت 
وطارت في خفة وسرعة لم بعهدها احد . انه الرزق منخكق 
معه ضروب المهارات . والا فهو الجوع والموت . 

(5) البواشق 19515 (ويء)لماءعة) 22 . 

وهي ذات أجسام ليست بالكبيرة » وأجنحة لا 
طويلة ولا قصيرة » وذيول مستقيمة .. وهي سريعة الطيران 
تبني أعشاشها في الأدغال الكثيفة . بلون ريشها زرقة أو 
خضرة مع بقع بنية أو داكنة . 

(؟) الهمرئزات 165مه8 2 . 

(0) طيور واجناس اخرى من الصقريات كثيرة . 

ومن بعض هذه الصقريات بتخذ الصقئارون صقورهم 
لاستخدامها في صيد الطير وحيوان الأآرض . وكذا من 
خزها + 


الصقور 
ع 11 
بالحقوى الحقيقية + ومتها الصف الذاى لا يريد علن نحو 


0 0 ري 0 


0 
٠: 





/ا بوصات طولا » والكبير الذي يبلغ 5؟ بوصة طولا ٠.‏ ومتها 
النشيط السريع الطيران الجارح المكافح المعروف بالشاهين 
عدساءوءء2»2 ومنها البطيء الخامل الذي بيتدنى الى 
أكل الرمم . 

كك هذه القع اعون مناتدن النشماتكن ين 
الجوارح بصفات يكشف عنها تشريحها الداحل ور 
كذلك ظاهرا بأجنحة طويلة مدببة الأطراف نسسنبيا. 
وبأرساغ أقدام وأقدام عارية من الريش » وبأفخاذ 
بكسوها ريش غير مكتنز يظهرها وكأنها تلبس بنطالات من 
رش . وتوجد عادة بفكها الأعلى ثلمة تشبه السن ٠.‏ 

والصقور الحقة لا تبني لانفسها أعشاشا . بعض" 
بتتخذ من الأرض عششما ٠‏ ولكن أكثرها بعيثن عند حافة 
الصخور وعليها يبيض بيضه في العراء . ومنها ما يتخذ 
من أعشاش غيرها من أجناس الطير عششا له . 

والصقور الكبيرة منها تبيض من ©" الى 4 من 
البيض » والأصغر من 9 الى ه . وترقد عليها نحو 6 
أسابيع . وتقوم الانشى بأكثر الرقاد » الا اذا خرجت 
للصيد فيقوم الذكر بالرقاد فوق البيض حتى تعود . 

وأفراخ الصقر تنحتاج من 4 الى 5 أسابيع ليتم 
ريشها » ومع هذا هي عندئذ لا تستطيع أن تطعم نفسها 
لأنها لا بد بعد ذلك أن تتعلم كيف تصيد . 

والعلماء بعدون لهذه الفصيلة نحوا من 6ه نوعا . 

وهذه الفصيلة تحتوي على بعض الصقور التي 
ستخدمها الصقارون ف صقارتهم 2 ال استخدام 
الصمقر في الصيد » سواء للقنص او للمتعة .. 


الصتقارة 
والصتفارون 


الصقارة » وهي استخدام الصقور بعد تدريبها على 


شائعة ف آسيا وأوروبا وشمال افريقيا 4 وعررف أنها. 


وفي أوروبا » في القرون الوسطى » كانت هواية الملوك 
والنبلاء . وجاء البارود وصيف الطير بالرصاص فقضى 
عليها » ولكنها عادت الى أوروبا في القرن الثامن عشر » 
واستمرت تمارس في اتجلترا والولايات المتحدة بعد ذلك » 
ولا تزال الى اليوم طائفة من شيوخ القبائل العربية والخليج 
العربي تمارسها . 

أما الصقور التي تستخام في الصقارة فصنوف 
كثيرة ©» منها الصقور الحقيقية 121008 1106 2 وهي 
الطوبلة الأجنحة مثل الشاهين عمستروءيءم2 والتبونيين 
206 والعوسق اوتاوعظ » واليؤيوٌ مللتء84 وكذلك 


الصقور قصيرة الأحنحة مثل العقيب 8122851 © والحدأة 
والهرزة 8]81:1625. 


عانكظ والباشق 5021101-18 


البثات وامتتخديه للضعارة . 


الصادر 


ومصادرنا مصادر أافرنجية . أما العربية 
فمصدران : الأول الحيوان للحاحظ » وقد تبينا 
فيه حقيقة ما بين النسر والعقاب © وأن العقاب هو السسيد 
العريل الجامر الكاسر +. باكل الحي من ضيه مخالبه 
ومنقاره » فهو الجدير بالرمز الى القوة » وباتخاذ الأمم 
اناه » من حديثة وقديمة » رمز الفخار والاستعلاء » بقوة 
المخلب » التي لا يكون بغيرها في الدنيا » الى اليوم» 
استعلاء . أما النسر » وان كان أكبر من العقّاب قليلا » 
فهو لا يقاربه اقداما .. وهو بأكل الجيف . 

أما الصدر العربي الثاني فكتاب ١‏ الطيور العراقية 
للأستاذ بشير اللوس بجامعة بغداد » وقد أفدنا منه في 
العمنول على مين الامنماء الفريية للأشماء الافرتجية . 
وهو كتاب جدير باقتناء لدارس الطيور ٠‏ 


تربية الصقور للصيد 


انها تربية لا يقوم بها الا اهلها . 

وهنا الري بالصتر لطر سفوا غلية ين حكية 
قبل أن بعرف كيف بطير » أو هو بأخذه بعد أن استكمل 
وبلغ » ثم يؤتسه . وهو في سبيل تأنيسه بضع له غمامة 
تغطي رأسه وعينيه حتى لا'يرى النور » وشريطا من الجلد 
يوضع فوق الجناحين حتى لا يصفئق بهما » وشريطين من 
الجلد آخرين خفيفين يربط كل طرف منهما بقدم » ويترك 
الطرف الآخر للصتقار يمسك به في بديه فيمنع الصقر من 
الطيران الا اذا هو أراد . وحيث ارتبط هذا الشريط 
بالقدم ارتبط معه جلجل يدق كلما تحرك الصقر » فيدل 
على مكانه . وذلك عند ممارسة الصيد في الحقول 
والعراء . 

ويوضع الصقر في مكان مظلم نحوا من 6لا سناعة » 
ولا سُترك وحده أبدا . فلا بد أن بكون معه في تلك الساعات 
انسان بحس له حركة فيأنس به »© أو يدخن فيشم دخانه 
وبهدأ بهذه الجيرة . 

ثم بأخذ المربي يدخل النور الى حجرة الصقر ©» 
ولكن روبدا روبدا » وذلك حتى يتعود الصقر .على مكانه 
هذا الذى هو فيه وعلى بيئته هذه الجديدة ولا بجفل . 
ويتم هذا لكن ببطء شديد .. وبعد هذا بقليل يأخذ الصقر 
بتعود على تناول الطعام من بد صاحبه الصتّقار » وبذهب 
عنه الخوف من سيده هذا الجديد . 

انه تدريب يحتاج الى مهارة والى صبر طويل . 
فهكذا بقول من ننقل عنه وصف هذا التدريب من أهل 
الفرب . ْ 








ى 223 اسماء المخلوقات الحية ما تذكره فتنفتح له 
ومن أسمائها ما تذكره فتلغلق 
وقد تنقشعر منه الأبدان . 

وليس كاقشعرار بدن امراة "اذا أنت قر”بت من 
جسمها وطواط * قاذا سألتها أن تتناوله بيدها * فتك هي 


دونه النفس 4 


ش وليس الرجال ف مثل هذا بأشحجصع من النساء» 
و 0 ١‏ م 4 


ويرجع هذا النفور بين المرأة..والوطواط الى أكثسر 
من سبب . ومن أول هذه الأسباب .أن الوطواط شكلمه 
كالفار تماما . والنساء اذا صحت بينهن في حجرة باسم 
الفأر » تنذر بأنك رأبت في الحجرة فأرة3 » فما أسرع مما 
تثب النساء الى الكراسي يقفن فوقها دفعا لهذه الصيبة 
التي لم تخطر. لهن ببال . 

أفهذا 'خوفهن :من -الفار..» فكيف بالفار الطائر الذي 
لن تنجي منه حتئ الكراسي ْ 

والوطواط عند النساء » أعمى ©» وهن بخشونه لو 
كان مبطرا » فكيف به .وهو أعمى »© قد 'نصطدم في طيرائه 
الخاطف بوجوههن »© أو سستقفر بين أندائهن © أو ف 
شعورهن . والقصة القديمة العتيقة الكاذبة التي تقول أن 
الوطاويط تحب أن تعشششى في شعور النساء لا تزال الى 
اليوم تترواى.. 

نم مله الونطو اه الرزؤك الحركة ووملنة قرفي 
ثم صلة الوطواط » بالليل » وأنه ينام الغان تبحيى ليله : 
وخال الناسن »© زعما » أن الليل بأتي من الأضرار بما لا بأتي 
به النهار 6 ولهذا اسموا الرجال الذين يقضون اللسل 


كل هاده الأشنياء :محدمقة تشمل ا 
غير حبيب © مخيفا» مرذولاً . 


من الوطواط 0 


الحقيقة عن الوطاويط 
والحقيقة عن الوطاوبط » تلك الصغيرة التي 


تألفها »2 
منها » حيث تكثر » نفع غير قليل . ولرجل العلم فيها 
مخاليق » حتى لا يتمالك أن نقول سبيحان الله . 


ما الوطواط ؟. 


أن الوطواط نظير 6 وان له أجنحة »© ولكن ل 
من الطيور في شيء . 
أنه حيوان كالفار شكلا © كما قدمئنا » ومله الذكر 
ومله الانثى 4 والأنثى تلد وترضع أولادها وتحئو عليها ٠‏ 
كل ما في الحيوانات ذوات الأثداء ( التي يضفها العلماء 
ركه ) ترح في الور اده ولعنه اذيك عنها جميعا بان 
+ لمص ابي 


أجنحة الوطواط 6 أولى خصائصه . 


واتندا بأجحنحة الوطواط لأنها اخدي نا ف لقف 
وأنت تراه طائرا بطير في سرعة. فائقة » قد مد خناحيه 
وتتعهيهاء وقد فح قاد لتك فيه كل جازيلقئ في الهواء 
من حشرات »© فهي غذاؤه .2 


وريق انعد 40 وهو عن وان وق مو نتن 
خنع لكي اراد جز ان يكاب يتا 4 اتإر تانر نظي 


0 يضم الرجلين كذلك ©» ويضم حتى 


الذيل ( نعم اليل 4 ألم تقل انه بيه بالقار 4 لوي آل 
الفأر رش را لوا ل قارض ) ٠‏ 

وف الشكل (ص ؟5١)‏ ترى مقارنة بين ذراع انسان» 
وؤزاع وطواط .. المنا 'مقطط ان. تمخماط. الهوعد سن 








حينما بريد بنباء شيء 3 والمخططان ما أشبههما 4 
مخطتط ذراع الانسان ». ومخطط ذراع الوطواط ذليك 
الذي أخفاه جناح .. الفكرة الأساسية واحدة . هي في 
حسياني وحدة من وحدة ألله ٠.‏ فلو كان اثنين لإختلفا . 

ومن أجل أن الوطاويط » على اختلاف صنوفها » 
جمعت بين الذراع والجناح في تراكيب أجسامها » سمّاها 
العلماء كيرو ‏ بتيرأ 01001652 دلالة على رتبتها بين 
الحيوانات . 0 

و« كيرو » معناها اليد » و « بتيرا » معناه الجناح » 
واذن فهي رتبة اليد المجنّحة . 


الوطواط يطبر في ظلام 
والوطواط » وما زلنا نعني به الوطواط من الصنف 
الصغير الذي ينتشر بين ظهرانينا » هذا الوطواط يستيقظ 
في الليل » وينام النهار . وهكذا هي كل صئوف الوطاوبط 
تقريبا . ومسكنه البيوت الخربة غير المسكونة » فالفجوات 
يجدها في الشجر وفي الصخر » وعلى الأخص في الكهوف . 
وهو اذا سكن الكهوف سكن في أعماقها حيث الظلام 
دامس . 
ولعل قيامه بالليل متصل بأنه آكل حشر . 
والوطواط قليل البصر . ولكنه ليس فاقده . 
وهو لا يسقط على الأرض الا أن يسقط لالتقاط 
خنفسة . ولكنه اذا أراد أن يمشي على الأرض مشى زحفا 
على ما كاد أن يكون أطراف أجنحته . وهو لكي يغود الى 
على جذع شجرة أو نحوها » ثم بلقي بجسمه في الهواء » 
هابطا » حتى اذا امتاذ حجناحاه بالهواء استطاع أن بر تفع 
بهما » أي بالجناحين » في النجو . 
وقلنا انه آكل. حشر . وهنا نزيدا فنقول' » انستجانا 
مع هذا الذي ذكرنا » انه بصطاد وهو طائر » والحشر 
طائر . 
وهذا القول كله بصل بنا الى الخصيصة الثانية 
الكبرى من خصائص الوطواط » تلك هى استخدامه ما 
أسماه الناس « بالرادار 220 ضحاياه من 
الحشر . ثم هو ( وهو يطير في الليل » وبهذه السرعة 
الهائلة التي هي لازمة للصيد »© وبعينين لم بشتد بصرهما 
كثيرا ) يتفادى به » بهذا الذي أسموه « رادارا » » أن 
بصطدم بالحجر وبالشجر وبكل عائق يلقاه في طريقه . 
الوطواط يطير ويهتدي 
ولو قنلعت عيناه اقنلاما ١‏ 


انه بطير ني الظلام الدامس فلا بصدم شيئا ولا 
بصدمه شيء . 
وقد أطلقوا الوطاويط في حجرة نصبوآأ ا الحبال 





متعامدة متصالبة » وطارت بها الوطاويط فلم تمس حبلا 

وعلم الباحثون أنه لا تستطيع عين ترى أن تلاحق 
سرعة الطيران هذه الخارقة » فتمكتن الوطواط” من تفادى 
العقبات . 1 

واذآ. شكثوا في العين أداة للهتدي . وحجبوا العينين 
بشرائط مصموغة » وظلت الوطاوبط رغم ذلك تطير على 
العهد بها . ولما سدوا آذانها اضطربت أحوالها واختلت» 
واختلت حركاتها :. 


وقبل ذلك » في أواخر القرن الثامن عشر » أجرى 
العالم الاإيطالي الكبير » أسبلنزاني أمةتمهللةم5 الشهير 
بخصومته لبستور في شئون مكروباته ونظرياته » أجرى 
هذا العالم الايطالي تجارب على الوطاويط نسبيها العلماء 
حتى جاء القرن العشرون » فذكروها . 

وهي تجارب »© والحق .بقال » فظيعة . تضمئنت 
ضحايا » ولكنها ضحانا أفادت العلم كثيرا . 

جاء اسبلنزاني بوطاوبطه » وقلع أعينها . وكان 
مأواها برج الأجراس بمدينة بافيا بايطاليا » ثم أطلقها . 
وطارت كعادتها » لا بصدمها شيء » ولا تصطدم بشيء . 
فكأن العينين ظلتا باقيتين في محجرنهما. وعادت , 
كعادتها . 

وقام اسبلنزاني اليها » وبقر بطونها » فوجد انها 
مليئة بالحشر الذي صادته . ووجد بها الحصيلة الوافرة 
المعتادة من الصيد . 

اذن ليسته هي بالعين في الظلام تسير » ولا هي بها 
تتقي العقبات » ولا هي بها تلتهم الحشرات . 


وزادوا طران الليل هذا » في الظلام » دراسة 

وفي هذا العصر الحدبث » العضَر الالكتروني » زادوا 
هذا الموضوع دراسة فخر جوأ بالأعاجيب .. 

خرجوا بأن الوطواط نخرجح اموا ذات وبديات 
عالية ٠.‏ 

أن أوطأً صوت “نغمة” بخرحه البيان” ممولط ©» “أداة 
الموسيقى المعروفة » ينشا عن 11 ذبذبة في الثانية » وارفع 
صوت نغمة بخرجه البيان بنشأ عن .. ٠‏ ذبدنة ١.‏ 
والاذن الانسانية لا تدرك النغمة التي تنقص ذبقبتها 
عن 11 في الثانية » ولا التي تزيد على ... ٠‏ ف الثانية , 


والوطواط ينخرج أصوانا.» تمتد أمامه» ثم تنعكس 
على ما تنعكس عليه أإصداءٌ .تحسثها.أذنه » فتهدره 
الطريق . أو تكشف له موضع الطعام . 

<< وهذه الأصوات لكرج من الوطار اد فاق +دنعة 
من بعد نبضة »© تأذن للصدى أن برتد . 


هذا وطواط يطير باقفصى سرعته » وفمه مفتوح 
يتلقى فيه ما يجمع من حشر طائر . وترى في 
جناحيه ذراعيه والأصابع » وكذلك رجليه . 
أما الشيئان الخارجان من الجناحين فالابهامان » 
والخارج من الناحية الأخرى فالذيل . 


دو دودو ماودو وو و9096 



























































































































































ذراع الانسان وذراع الوطواط » وما بهما من عظام. 
والشبه واضح لا يحتاج الى بيان. وانظر الى ابهام 
الوطواط كيف برز وشدذ عن سائر الأصابع . ان 
الوطواط يستخدم ابهاميه اذا هو مشى زحفا على 
الأرض ٠‏ 





؟أأكهأه.:::006000022 010101011000001 





وهي أصوات لها ذبذبات عالية » مائة ألف ذبذبة في 
الثانية مثلا ٠.‏ فهي فوق ما تسمعه أذن الانسان ٠.‏ وهي 
نيضة لا تسستمر أكثر من. نحو جزأين من ألف جزء من 
الثانية . وفي أذن الوطواط الحس الكافي لادراك هذه 
النشضات عندما ترتد صدى . 

وطول الوجة الصوية” الي تخرجهسا الوطاويظ 
كأطوال الحشر الذي لا بد أن تكشفه الوطاويط في 
5207 

ويتألف مح الوطواط من مساحات كبيرة متصلة 
بشئون السمع هذه » أكثر مما بها من مساحة متصلة 
بشكون البصر ٠.‏ ش 


وهذا الائتلاف » وهذا التوافق » وهذا التناسق » 
واقع بين أمور ليس من ميسور البشر العادي تفهمها تفهما 

ان في كل هذا ردا قاطعا على من زعم أن الخلق نشأ 
هكذا طبعا .. فما عرفنا أن الطبع يدخل في الاشياء كل 
هذا العمق » بكل هذا العلم » وبكل هذا الفن » وبكل هذا 
التعقد والتركب © وانه يشمل لا مخلوقا واحدا » هو 
الوطواط »© ولكن مخاليق أخرى »© هي الحشرات » ويشمل 
بيئة بذاتها » بها شجر »© وبها حجر »© وبها هواء » وبها 
ليل وبها نهار » وبها عمى وبها ابصار ٠‏ 


بين السونار والرادار 

ان العلم الحديث اهتدى الى ما اسماه السونار 
8 . فاذاأرادت سفيئة حربية أن تكشف عن غواصة 
فى المحيط » أرسلت عير الماء أصواتا ذات ذبذبات عالية » 
فاذا'هى النقت بالقواضةء واريد 'مَذاهًا الى السفيلة ؛ 
عرف القائمون على السونار كم بعدها . وذلك من المدة 
التى قضاها الصوت في ذهابه وايابه . 

والعلم الحديث اهتدى كذلك الى الرادار ٠.‏ وهو 

موجات لاسلكية عالية التردد كذلك ( طول الموجة دون 
المتر ) يطلقها رجال الدفاع في السماء » نبضات فاذا كان 
فى السسماء طائرة للأعداء » ردت هذه الموجات صدى . 
والزمن الذي يمضي بين النيضة اللاسلكية وصداها » 
وهي أجزاء من الثانية صغيرة جدا » يدل على بعد الطائرة 
من موقع الرقابة الحربية هذا . 

فالجهاز الذي يستخدمه الوطواط ليكشف عن 
أجسام طائرة في ظلام ليل » شبيه بجهاز يستخدمه العلماء 
في الكثشف عن أجسام لا تراها العين في سماء أو في ماء . 

وجهاز الوطواط أشبه بالسونار منه بالرادار . 

وان يكن السونار نتيجة من انتجة الحرب العالمية 
هذه الماضية » فلم بمض على استخدامه عشرات من 
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الوطاويط انواع مئات 
0 وظاو بط صغيرة » © أو بالاسم العلمي ذات الأإبدي 
المجنحة الصفيرة 6:8]م234102001:0 »© والى « وطاويط 


كبيرة » 62[ و بالاسم العلمي ذات الأابدي المجنحة الكبيرة 
ع 1 . 

أما « الوطاويط الصغيرة » ©» فمن أمثالها الوطواط 
الأسمر الذي تحدثنا عنه » وهو يزن نحو ١١‏ جراما» 
ويبلغ طوله نحو م سنتيمترات. .. وهي منتشرة في المناطق 
المعتدلة . ولها أعين أصغفر من اعين « الوطاوبط الكبيرة » 
وتخالف الطيور » وتخالف ما نعهد من ذلك في سائر 
الحيوانات ٠.‏ وليس معنى هذا أنها عمياء 3 انها تبصر ٠.‏ 
ولكن بصرها ضعيف » ولكن لا تتوضح به التفاصيل . 

أما « الوطاوبط الكبيرة » فلها أعين كبيرة مبصرة 
تهديها كما تهدي العين الانسان . 

ومنها الوطواط المسمى « بالثعلب الطائر » لشنبه 
بينهما » لا سيما في احجام العيون والآذان » وهو اذا بسط 
جناحيه بلغ ما بين طر فيهما ه أقدام . 

و« الوطاوبط الكبيرة » لا تعرف في المناطق المعتدلة 
من الآرض . 

و« الوطاوبط الصغيرة » في عمومها آكلة حشر . 

و « الوطاويط الكسة 4 قي عمويها كله فاكهة . 

منافع ومضار 

أما آكلة الحشر فنافعة حيث تكثر © لانها تحمى 
الزرع من الحثشر . حتى ليميئّد لها الفلاحون حك 
قريبة من الحقول . وهي فوق ذلك تتخرج مما تأكل من 
حشر سمادا للزرع نافعا . 

وغير ذلك آكلة الفاكهة . انها وبال على أاصحاب 
الحدائق » لا سيما في أستراليا ٠.‏ وقد حرمت الولابات 
المتحدة استيراد هذه الوطاويط حية . 

الوطواط مصياص الدماء 

ونْعرف في أمربكا الاستوائية » حيث بكثر » باسم 
فمبير عأمطةلا . وهو بجرح الانسان » وبجرح الحيوان ©» 
انسان وهو ثائم . | 
تربية الحيوانات فيها . وليس ذلك لمقدار الدم الذي 
بمتصه منها » ولكن لأنه ينقل شتى الأمراض الى الحيوان» 


حتى داء الككلب نششره هناك » من حين لحين » فى الماشية . 





؟ن1 


الوطواط ء كم يعيش من السنين ؟ 
ان القاعدة العامة في الطيور وصواحب الأنداء من 
الحيوانات » تقل أعمارها كلما قلدّت أحجامها . والفار 
من النوع الصغير بعيش عادة سسنة أو نحوها . وهو حنى 
في الماعتبرات العلمية حيث بتمتع بكافة العنالات الصحية 
لا بمند عمره ألى أكثر من ”أو 5 سئوات . 
والوطواظ الاسمر » آكل الحثشير » وساكن الكهوف» 
بعيش من السنوات أكثر مما ينتظر له . ولعل امتداد 
عمره برجع الى أنه بنام الشتاء » وبعمد كثيرا الى فترات 
من الخمول تطول . وف نومة الشتاء تقل درجة حرارته 
كثيرا . : 
وقد اجربت تجارب أطلقت فيها الوطاويط تحمل 
أختاما عليها تواريخ اطلاقها » ثم عاد منهاما عاد بعد 
عشيرة أعوام أو ما فوق ذلك . 
|١؟عاماً.‏ 


الوطواط » كيف يتوالد ؟ 


بتوالد كتوالد الانسان والثدبيات جميعا . 

الحيوان المنوى للذكر » بخصتب بويضة الأنشى » 
وتسكتن هذة فى جدان الرحر )نو نما الحدين © .ومكدا 
الى آخر المطاف . 

وأكثر الوطاويط الأنثيات تلد الواحد في المرة 
الواحدة » وتحمل مرة في العام ٠.‏ يستثنى من ذلك انشى 
الوطواط الأحمر الأمر بكي فقد تلد الثلاثة والاربعة من 
الولائد . 

وتحمل الأم ولائدها في الليالي القليلة الأولى » ثم 
تعلقها على الجدران والقضبان فتتثبت بها بمخالبها بمثل 

والوليد لا يلبث أن يتم نموا وستقل بنفسه . 
الوطواط الأسير يطير قبل أن نتم من عمره شهرا . 

ومن غرنب أمر الوطاويط أن انثياتها » اذا اقترب 
وضعها » تجمعت في مفارة » مئات من الانثيات دون 
ذكور . وبعد وضع وما بتبعة © 2 ترك المفارة فاذا همي 
فارغة ليس فيها مخلوق . 


الوطواط » اذا اغترب » عاد الى اوطانه 


وكذلك الطير . 

وقد أجروا تجارب حملوا فيها وطاويطا » وهي 
معصوبة الأعين » بعيدا عن أوطانها نحوا من ستين ميلا » 
فعاد منها » في نفس الليلة » طائفة » اتجهت الى موطنها 
الأول فق خط شعني الا فر د قي 

وكيف تهتدي ؟ ابالنظر ؟ بالطبع لا.. 
علم ذلك عند ١لله‏ م 


ووليد 


واذن فبماذا ؟ 













وانتت 


واذا بالبيغاء نفسيه بحيب : بلفة تلك البلاد : عليك 
اللعنة . 

هنا كان العجب . السمسؤال واحد ©» واختلف 
الحوابان . 


في الريف » في بيت عالم نفساني 

وتحدثت عن هذا لرجل عالم نفساني » ببحث في 
نفسانية الحيوانات .. وكان في داره الريفية عديد” منها من 
كل صنف . فأخذني الى ببغاء كان يوُويه. قال هذا 
النبغاء عكمتاة ما لو سمعفه لعسعت” أن ده من الذكاء 
'بعض ما للانسان . وأشار الى تابع له » فخرج التابع » 
واذا به يدق جرس الباب الخارجي . واذا بالببفاء 
بصيح »© عند سماع الجرس »© ويقول : تفضل ؛ أهلا 
وسهلا ( بلغة تلك البلاد أيضا ) . وخرج صاحبي 
النفساني” من حجرة الببغاء »© وكانت هي هي حجرة 
الطعام في المنزل » وأشار الى الببفاء بيده مودعا » كانه 
مفارق »© ومعه قبعته » فاذا بالببغاء يصيح : مع السلامة . 

قال العالم النفساني 5 قد نظن أن هذا الببغاء يفهم » 
وأن به ذكاء . 

قلت : لا أظن بل أوقن أن في الحيوانات جميعا ذكاء » 

أ حي اعمد ين كام له الوم وفيها فهما » ولكني ما أحسب أن فهمهم يبلغ هذه الغاية ) 
(اسؤاولام- متاح القرضة للتفك : فيها» تثين وانما هو تعليم وتدريب.. 

30 ل الى كلها الرا مي ؟ قال صاحبي : نعم . هو تعليم وتدريب » وهلي 

من أمثلة ذلك اني اذكر منذ سنوات زرت صديقا أآقوال يقولها الببغاء في المناسبات الصحيحة »؛ ولكن هذا 
في بلد أجنبي » له آسرة كبيرة » وببغاء . وعلمت من زوجة بل على أن له © على الأقل » من الذكاء ما يربط به بين 
صاحبنا أن الببغاء يجيد الكلام . قالت : اساأله » بحب. ٠.٠‏ الكلام الذي ينطق به والظرف المناسب الذي يقال فيه . 


قلت : ماذا أسأل ؟ قلت : لا بد كذلك من تدريب الببغاء على المناسبات» 
قالت : اسأله كيف هو ؟ فسسألت كيف أنت ؟ فاذ1ا 2 والاما نطق . 

به بجيبني : وكيف أنت ؟ قال صاحبي : نعم »© لا بد من تعليم لربط ما بنطق 
لم أعجب لهذا الجواب » لأني أعرف أنهم هكذا به بمناسباته . أما اذا أنت تركته يسمع ما يسمع »© ويقول 

#المدوة . ما يقول » فهو سوف ينطق بالذي يسمع » من حسسن أو 


واذا بصبي يلقي عليه نفس السؤال : كيف أنت ؟ قبيح » ولا يبالي . وهو كثيرا ما بفضح أهل البيت » فينقل 


1١5 





عنهم ما قد يقواون في خلواتهم » فيكشف عنهم الستر من 


حيث لا مكار وت + 
قلت :© 0 ارت 0 يي ماني الآدب . 


واستطرد 0 عالم الحيواق النفساي: كول : 
السفاوات لا تقئد الا" صوت الانسان 

والغريب في أمر هذه البيفاوات ب من يجيد منها 
الكلام » فليست كلها تجيده ‏ الغفريب في أمرها أنها لا 
تتكلم وهي طليقة في غاباتها . انها نصوات ©» وتصوت © 
وتصئك” الآذان بصراخها » ولكنها لا تقلد أصوات غيرها 
من الطيور أو الحيوانات . لا بد من البيت ©» ومع بني 
آدم » لتقول كلاما مما يقول الناس . الأسئر أولا في البيت » 
وصحية الانسان تحت سقف البيت »© ثم تقليد صوته . 

قلت : انها “لفة” الانسان تعلمها الكلام . 

قال : بل لعل الوحششية .. وحشة الأسر » تعلمها 
الألفة . ان الأنفس »© وأنفس الحيوانات منها » لا تزال في 
اقهامنا ديحورا من 3يالحير الظلام ٠١‏ ان الأنقسن لها روابطء 
بعضها ببعض . والوحدة تقطع هذه الروابط . والانفس 
تأبى قطعها » فهي تمد" بأطراف هذه الروابط المقطوعة » 
على الوحدة » لترتبط بأي نفس أخرى » ولو كانت نفس 
انسان . 


محاولات في اللغة فاشلة 


واستطرد صاحبي يقول : 

ومن تلك الروابط رابطة الصوت . ان الصوت عند 
كل حيوان تعبير . الكلب ينبح لغاية . يريد أن يقول 
شيئًا » أن سُفهمك ويُفهمني شيمًا . والقطة تهرا علد 
الفضب > ولو كانت السانا لشثمت ٠.‏ وهي تطلب الطعام 
فتصوت صونا خفيفا فيه معنى التوسل والاسترحام . 
انها تريد أن تقول © ولكنها لا-تستطيع .. وهكذا سائر 
الأصوات . محاولات في اللغة فاشلة ولكنها ذات معنى . 
و هي فشلت لأن الخيوانات لم بكن لها ما للانسان من 
أجهزة الكلام : فم أجوف » وبه لسان » من وزائه حلق » 
يتصل بأنف ؛ من ورآئها جميعا صدر للهواء نافخُ . 
عضلات” د تج فل اريت ؛ تخدطا» رقا ال 'الصرت) 
الكلام : حروفا ساكنة » وحروفا للعلة . وقد امكننا أن 
نسجل أصوات الببفاوات على أشرطة تبينًا منها أن فى 
أفواهها وحلوقها مقدرة علئ ابذاع الساكنات من الحروف» 
ولكن تعذتر عليها ابداع العلات . وبالطبع وراء الكلام المخ 
لربط الاصوات بلمعاني . المهم أن الببغاوات ‏ من بحسن 
من أدوات 


منها الكلام ‏ انما بحسسنه لا أعطاه الله في حلقه 
أقرب .ما تكون تنشكلا وتهيوآ لاحداث الأاصوات . 
قلت : حسبت أن بعض القردة تنطق كلاما . 





1١1ه‎ 


قال لو والعك من القردة لطاع ان يطاو للمنهن 
أو ثلاثا » بحهد جاهد . ذلك الأورانج أوتان . 


أنس الانسان بالحيوان : أنس متبادل 

قلت : أعود آلى البيغاء فأسأل »© ما الذى بحمله على 
الكلام وهو آكل شارب هانىء ؟ ا 

قال صاحبي العالم النفساني : الوحدة . أذكر أن 
أكثر بني الناس الذين. بتعلقون بالحيوانات » يؤوونها» 
ويصطحبونها ويصادقونها » من قطط » ومن كلاب © ومن 
نحو خمسين أخرى من مستأنس الحيوان » انما هم 
المتوحدون المستوخشون »2 والمتوحدات المستوحشات »© 
من بني الانسان . عانس أو أرملة تعيش وحيدة © تؤوي 
قطة أو علبنا م أقراة عحوو:: رعل شك د تل هؤلاء 
يوحشهم سكوت البيت وسكونه © فيطلبون الحركة 
بَرةونها » ويطلبون الحركة بَسمعونها © فتكون الآالفة 
التي تقوم بين انسان وحيوان ٠.‏ 

ومن هذه ألفة الببغاوات . قرات أن امرأة نيفت 
على الثمانين » عاشت » وحيدة مع ببفائها » بؤنس 
وحدتها » وتؤنس وحدته © فلما ماتت أوقفت عليه بيتها 
ومالا لمعاشه حتى بموت . ووقف البيت في سبيل البلدية» 
بلدية مدينة منترول بكندا على ما اذكر . لا يستطيع أحد 
هدمه لاستحداث طريق “حتى يموت البيفاء وما اطول 
عمرة . 
والحيوان . 

قال : نعم » نعم © ألفة مشتركة . ان الببغاوات 
اكثر كلاما عندما بغيب صاحبها أو صاحبتها ٠.‏ ففي غيبة 
الصاحب يونس البيغاء وحشته بالكلام . , 
والصوت ابئاس ٠‏ 

ومضى صاحبي النفسائي يشابه بين الببغاء مسن 
الطير والطفل من بني الناس . فالطفل كذلك يتحدث 
لنفسه » وبصوت » في غيبة أمه » طلبا للأنس من وحشة ٠.‏ 


ان الكلام صوت» 


في السغاوات : خضرة وصغرة وحمرة 
الكلام فيما يثيره النظر الى الببغاوات » وتأملها » في 
ومن ذلك ألوانها : الحمرة والزرقة والخضرة 


والصفرة »© كلها يجاور بعضها بعضا » في تناسق معتجب 
ترم 

والطيوانات حميما لبش :فيها ماعو ارعن لوتيياء 
وأكثر زواقا من. الببغاوات . 

وأذكر من ذات الألوان في الحيوانات الأسماك . 








فذان 5وجأن هن نفى 1, الفصيلة » فصيلة ة الماكو, ٠‏ كبرة الحجم : ظويلة 

الذيل » زاهية الألوان . وترى من تقارب الزوجين معنى ظاهرا من الولاء 

الزوجي الذي هو شيمة الببفاوات . ولا يفوتنا أن نذكر ان فصيلة الماكو 
تنألف من نحو ١6‏ جنسا . وموطنها البرازيل والباراجواي . 


واذكر من ذات الألوان في الحيوانات المرجانيات . 

ولكن أبن هي جميعا من الوان الببفاوات ؟! 

وبتراءى في أمر اللون معئيان غامضان »© معنى 
يتصل بصناعة هذه الألوان » في هذه الأجسام خاصة » 
ومعنى بتصل بأهدافها . 


اختلفت الألوان » والطعام واحد 


أن اجسام الببفاوات تصنع هذه الألوان » من 
أحمرها وأزرقها وأصفرها » من طعام . ولا يختلف طعام 
البيفاوات عن سائر أطغمة الطير : انه الححتب » وانه 
البندق » وانه الفاكهة . والحيوان » وسائر الطير » بأكل 
كل هذا » وهو لا يتلون . فتلك واحدة . انها واحدة بكمن 
وراءها سر" الخلق جميعا . في هذه الظاهرة وفي الف من 
الظواهر الاخرى 


للببفاوات الخضرة والحمرة » ولسائر 
الطبر السواد والسباض 
أما الأخرى : فلماذا تلونتث الببفاوات » وغلب على 
سائر الطير الجراد ايان وما بيئهما ؟ 
قالوا : أن ذلك 0 السيفاء دين 6 
ونتوجه بنفس السؤال ناحية السمك » ذلك الذى 
بتلون . لا بد لهذا اللون » ولو في السمك وحده » من 
غابة . ندرك ذلك من أن اللون لا معنى له الا مع الضياء 
فلا يثلون من النسمك الا الذي تعيش من البستور في مسطوح 
الماء ٠‏ وهو لا يتلون في اعماق البحار حيث الظلام كامل . 
أن اللون اذن أنمصتع حيث تحوز رؤلته ©» وهو لإا 
بصنع اعتباطا . أنه بصنع اذن ليئرى . فلماذا ؟ ما 
الغرض ؟ ما الهدف ؟ فهذه هي الثانية . 


أعمسار 1 السغاو ات 


وأعمار السفاوات »© كأعمار سائر الطير » بحوطها 
الكثير من الفموض .. ذلك أن الطير » على حالته الطبيعية 
من الانطلاق والحرية » لا بعيش حياته كلها سالما . أنه 
بصاب » أو يقتل أو يؤكل . حرية ؟ نعم . ولكن مع الحرية 
التخفئي للضعيف » والتحفئر من القوي » والحرب القائمة 
الدائمة ٠‏ وف الاسار الضمان الأوثق . 

وحتى على الأسر اختلف الناس في تقدير أعمار 
الببفاوات » لا سيما ذوات الأعمار الطويلة التي تطاول 
عمر الانسان . 

ان الببفاوات صنئوف » وكذلك أعمارها . 
وتقصر تبعا لانواعها . 

ولكن بمكن القول عموما » أن اعمارها » على اختلاف 
أنواعها » نتراوح بين ١5‏ عاما والثمانين من الأعوام َ 


انها تطول 


الببغاوات ذوات أمومة وأبوة صادقة 


والسفاوات بسكن الذكر منها ألى الانئى »© وتنسكن 
الانئى الى الذكر » وبظل ولاؤهما قائما دائما . وهي تنتج 
الأولاد» وتقوم الأم بحضانة بيضها » وبزودها الاب بالفذاء 
بأتي به الى عثشها في شقوق الشجر © فيلقمها اياه » ثم 
بخرج ليعود . واقول في شقوق الشسجر » فتلك عادة 
الطيور ذوات اللون الناصع الفاضح » تبحث دائما لنفسهاء 
عند البيض والحضانة » عن مكان من الشجر أخفى حتى 
لا تبين ألوانها لأعدائها فتئم عليها . 

ويخطر السوّال عند ذكر هذا : هل بعي الطير ما 
بفعل ؟ وهل يدرك الى اي شيء يهدف ؟ أغلب الظن أن ذلك 
0 0 بقوم 0 ونحمية . 





مخطئط حرى عامنّا ف تخطيط هذا الكون وتدسر أمور 
والفريزة كثيرا ما أغنت عن فهم » وعن علم 


والسبفاوات تؤكل ؟! 


هكذا. يفعل بها الرجال الذين يعيشون حيث تعيش 
البيفاوات في الفابات الاستوائية ٠‏ وهي عندهم طعام 
تعض ع1 آنا وننها فوتكدون امسهازينة' 

قوم" يفضلون الجمال الميت على الجمال الحي . 
واشباع معدة » مرة » خير من اشباع عين » مرارا . أو 
لعل الكثرة “نرخص الغفالي . فلو أن الذهب كثر لكانت له 

ومن هؤلاء الفطردون » سكان الفابات » من بصطاد 
البيغاوات بنار شبعلونها تحت مساكنئها من الشحر . و 
النار الصموغ والأبخرة المخدرة . وبصعد الدخان الى 
هذه الطيور فتسقطا فاقدة الوعي . فيأخذونها » 
ويصبئون على رؤوسها الماء » فتعود الى الحياة . 

السيغاوات |<ماس مئات 

والنقاوات احنانمثيات > النس كليهيا الراضية 
ألوانها أشد الرهو» وليس كلها المتكلم الذي بحسن الكلام» 
وليسست كلها ذوات طباع واحدة »© ولكن تجمعها صفات 
أصيلة كثيرة تجعل منها في تقسسيم الحيوانات قسسما قائما 
بذاته 'بعرآف برتبة السبغاوات . 

وهذه الاخناس اسماؤها ليسكه بالعربية © ولغل 
السبب في ذلك أن مواطنها ليست عربية » فهي توجد في 
المناطق الاسكوائية © في افريكا وافر شنا واسيتيا »وق 
أستراليا ونيوزلندة » وفي الجزر التي بشمالها . 

وقد نذكر منها الببغاء الماكو 208088 والبيفاء 
الكوكاتو 000018600 »© والببغاء الأخضر الأمزونى . 


الببغاوات الأحبة 


وأخض :بالاكر ببقاواة كان لى. يها تتجرية اطزيلة + 
تلك الببفاوات التي يطلق عليها الانجليز اسم 81505 علاه.آ 
أي طيور الحئب © وبسميها الفرنسيون 886165م1256 65آ 
أي التي لا تفترق أبدا . وبين هذين الاسمين » أرى أن 
نسميها بالعربية » في غيبة اسم لها » بالببغاوات الأحبّة. 

وهي ببفاوات قدر الكف »© تعيش اثنين اثنين » ذكر 
وأنلثى: 4 بتعاونان على الحياة > ويؤنسن احداهسا وحدة 
الآخر في مظاهر للود بادية » ويتلاعبان » وأحسبهما 
بتمازحان » ويتشقلب أحدهما »2 ولعله الذكر على عوده» 
وبدور © فتنظر الأنثى اليه مغتبطة . 


ثم مات أحب الزوجين 
وعاش الزوجان معا فى ققصهما السنة بعد السنة 


'تؤنس من واحضته ٠‏ 


بعد السنة» عشرة أعوام أو نحوها. واذا بأحدهما تضاب» 
واذا نه يموت ... وظل: البيفاء الياقي. ساكنا حرينا؛ 6 قد 
قبع في ركن القفص لا بتحرك وتربصنا به الموت . فبهذا 
حرى العرف في هذه الببغاوات . وقيل لنا ائتوه بمرآة 
والغريب أنها أبقظت فيه الحركة » 
فأخذ يرى فيها خيالا لمثل نفسه فيخبط المرآة بمنقاره 
وبعود يفعل . واحيته المزآة من موات. ثم هدا. 
وطلبنا لهذا الببفاء صاحما أو صاحية 

فطلبنا له الرزوج أو الزوجة . لم ندر أي الاثنين 
سبق به الموت . ونأخذه الى بائع الطير » فينظر اليه 
وبعطينا اخا له أو اختا على الفوز » ولا بقول لنا أبهما 
الأنثى أو أبهما الذكر . سر المهنة . 

ولم نستطع من أحد » أو من كتاب » أن نعرف كيف" 
بتعر فون على الذكر » هكذا على الفور . لا بد هناك من 
علامة ظاهرة بيّنة . وكنت أعلم أن اللون مما يمير الذكر 
من الآنثئى في بعض الطيور ٠‏ ولكن اشتبهت علينا الالوان. 

حتى وقعت من منذ شهو واحى »© بطريق الصدفة 
المحضة » على السر الخبيء. » وأنا أقرا في كتاب غير 
مطروق:» عرضا .. قال مؤلفه » وهو يصف الببغاوات 
الأحبة . ان في أعلى منقارها نقطة زاهية اللون » صفراءء» 
أو هي غير زاهية دكناء . فالزراهية للذكر »2 والداكنة 
للأنثى . 


فتدور . 


أناقة في الطعام نادرة 
كي ادا ومانا.». اننا كنا تطيمها 4 فيا تلم + خويا 
خاصة » تشترى من السوق لها خاصة » صغيرة صقيلة 
غير مقشورة © فيقوم السفاوان بتعشيرها في براعة تلفت 
الأنظار » فلا يبقى في القشر المتبقي بذرة واحدة لم يئلها 
منقار . وكله في مكانه » في المرود © لم ببرحه : اناقة في 
الطعام نادرة . 


ب الطيور 3 الحياة 


ان صحبة الطير صحبة للحياة . وهي تزيد الفهم » 
وتليئن المزاج » وتحيي في القلب الألفة صافية » وتحئل 
في الأنفس الكثير من العقد »؛ وتفراج الهم »© وتذهب 
بالوحشة. ويفقد الصبي أليفه من طير أو غير طير » فيبكي) 
ويتعلم ني بكائه أول درس من دروس الحياة » واحق درس 
بعنايته : ان الحياة انما هي صور خاطفة » تتعاقب في تبدل 
سريع » موت من بعد حياة » وحية من بعد موت » ولا 
سقى آخر الأمر غير وحه الله » خالدا » مشرقا » غامضا » 
:قط الحركة كما بقسط السكون » في دورة لا تكاد 


تنتهى أبد١ا‏ . 








اسمه بالانجليزبة بنجوبن تتاقمء2 : 


4 رار رط واسمه بالفرنسية منشو )ههلا 2. 
لل 2 ا وهو طير لم ير تلك البلاد قط . فلا البلاد العربية 
ل رشك اذهز الومور . رأى . ولا البلاد” الانجليزية . ولا الالمانية ولا الاوروبية . 
ا 110 ذلك انه طير لم يخرج عن النصف الجنوبي من الكرة 
اخ رمه جورم سبورا ع . الأرضية لترى > أو لياه انحد* من اهل هذاه البلاد : 
سد 7 
ا هه 2 فر اه د٠‏ طير لا بطر 


أعان » انه طير لا بطير . 

ان له جناحين ولكن بغير قوادم بطير بها . وهما 
جداندان عفان متتخدمهنا ااتحدقف بهما فى الماء. » 

وقد قيل فيما قيل سببا في عجز هذا الطائر عن 
الطيران انه كان يطير في سابق الزمان © فلما استقر على 
الأرض »© ووجد غذاءه كل” الغذاء وأيسره في الماء » مساء 
البحر » حيثه استقر على شاطئه »© لم تعد به حاجة الى 
الطيران . وبالتدرج فقد القدرة عليه . 

وقيل غير ذلك . 

وهو ينزل من الأرض منازل بعيدة عن العمران ؛ في 
المناطق الباردة » وعلى ثلوج القطب الجنوبي » فوق القارة 
التي تعرف اليوم بقارة القطب الجنوبي . ومئه صنوف 
تذهب شمالا . ولكنها قلة قليلة منه تلك التي قد تصل 
الى خط الاستواء 2 وخاصة الى حزائر حالا باحو س 
65 ؛ ف المحيط الهادي » قبالة بلاد اكوادور . 

وهي في مساكتها هذه الواسعة » المنعزلة » تعيش 
وتتوالد . وتهبط الى البحر تطلب رزقها » وتسبح في الماء 
خرا مما سم السعك: » وتفطين خيرا من غطسه ع 
وتسابقه فتسبق »© فهي في السباحة ماهرة . ووجب 
ذلك » لأن السمك طعامها » وطعام ما حلفت وراءها على 
الأرض من صغفار ينتظرونها . 





١ مه‎ 





والطير البطريق يجتمع على الارض 'زمرا زمرا » قد 
تبلغ مات الالوف عددا » وذلك في المغندفة الواحدة 
لاتعاه0ظ8 ©» وهي المكان الذي فيه تتجمع هذه الطيور 
وأمثالها وتتوالد . 

والطائر البطريق تراه وأقفا فتكاد تحسب أنه بمثل 
ابن آدم بقامته المديدة المستقيمة . ووقعت قدماه من 
جسمه الى وراء » فزاد ذلك في شبهه بالانسان . وحمل 
عل زاشية السواف :فكانها هق فيعة © وعلى لير السواد 
أو الزرقة الداكنة فكأنها المعطف . وابيضٌّ صدره فكأنه 
القميص الابيض . ومشى فنقل قدما من بعد قدم »؛ في 
تؤدة » وفي رزانة ») وحمل جسمه أثناء ذلك في احترام 
بغريك بالضحك لا بين ملبسه هذا »؛ وقوامه وحركاته ©» 
من شبه لأمثالها في الانسان . 

وللكاتب الفرنسي الكبير 
ععصةع2 ع1أم0غهمم » قصة خيالية زعم فيها أن أحد 
الخطباء وقع » وبصره ضعيف » في مجموعة من هذا الطير» 
حسبها بعض خلق الله » فانبرى يخطب » ثم انجلى الكلام 
فاذا به يخطب لقوم غير من عرف . 

وبزيد في اعحابك بهذا الطير أنه سدو دائما هادىء 
النفس لا تزعجه الاحداث . 

توالده 

وفي هذه المفادف سبيض الطير » بيضة أو بيضتين » 
تسقطهما الأم في حفرة صغيرة كائنة ما تكون من الأرض . 
وتتفقس البيضة عن فرخ صغير مغطى بالزغب » في حاجة 
الى عنابة طويلة حتى يشتد . وتقوم على ذلك الام والاب 
معا. وكثيرا ما تأتي الجيران فتطعم الفرخ . 

وبلغ التعاون في مجتمع البطارقة أن الكبار تخرج الى 
البحر تصطاد بعيدة عن مساكنها » ولكن يبقى مع الصغار 


نفر“ من الرجال يقومون على حراستها . وتنظر الصغار: 


حدائق الأطفال » قد سيق هذا الطير الى اصطناعها . 


أنواع البطريق 

انه أنواع كثيرة . 

أكيرها البطريق الامبراطور لأناممء 01عءم ]1 
وسلغ طوله بين ” و 6 أقدام » وأنثشاه تبيض البيضة 
الواحدة » وهي تتفقس في ثلوج القطب الجنوبي والشتاء 
في أشده » حين تكون درجة الحرارة هبطت الى نحو .) 
درجة تحت الصفر . ذلك أن الأنثى تضع بيضتها في مابو 
حين يكون ليل القطب الجنوبي بلغ غاية في التقاصر . 

وعندما تبيض الأنثى البيضة بتولى أمرها الذكر . 
أنه بضعها فوق قدمه لتدفاً » ويعينها هناك على الدفء 
ديش البطن التدلي فهو..يغطيها .. ويظل يحتضن" البيشة 





اناتول فرانس 





هذا طير البطريق » جاءه هذان الطائران الأبيضان يسرقان » وهما من 


طيور القطب الجنوبي . واحتال أحد الطائرين فذهب يناوش البطريق 
من أمام , فلما تحرك البطريق يطارده » كشف عن عشه فعن بيضته . 
فانتهز الطائر الابيض الآخر هذا الوضع وسرق البيضة . وذهب اللصان 
مطمئنان بما كسبا . وبقي البطريق المسكين لا يكاد يدري مما حدث 
شيئًا . اما الطر السارق فاسمه 11أطط6دهط8 وهو يسرق ولا يدري 
انه فعل ما لا بحمده الختلق الكريم . أن في الطر قانونا غير قانون البثشر 


شهرين حتى تفقس بكون فيها غالب الربح وذاق المر” » 
وفقد ه؟ رطلا من وزنه » وهي نحو الثلث » وعندئذ فقط 
تأتي الأم » وقد طتعمّت حتى اشتدت »© لتحل محل الاب 
بيضته فتلقاها هذا الآخر وقام بحضانتها . 

ويأتي بعد البطريق الامبراطور » البطريق املك » 
وهو الثاني في صغر حجم . وهو يبيض البيضة الواحدة 
كالاميراطور » وعوائده مثله عموما ٠‏ 


الا أنه يسكن في مساكن أقرب الى الشمال لهذا كان 
أقرب أن تناله بد الانسان . 

ثم صنوف أخرى عديدة من هذا الطير » تتصلغر 
هذين » وتمتد مساكتها شمالا . ومئها ما يوجد في جنوب 
افريقيا . 

ومن أصغر هذا الطير البطريق الصغير الذي بعيش 
في البحار حول أستراليا ونيوزلندة » ويبلغ من الطول 
قدما واحدة » وريشه الذي على ظهره ليس أسود وانما 
رمادي أزرق ٠.‏ 


على أنه يوجد في مناطق الثلوج بالقارة القطبية 


الجنوبية بطريق صغير » منتشر هناك » وعلى الجزر التي 
عناءلم 


حول القارة » وهو المعروف بالبطريق الاديلي 
متتاع ع2 وهو اسم شاطىء هناك . ٠:‏ 
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٠‏ ار ل ل ا ل 20 عوّضا عنييا لياص 


و الادراك » التعقل ٠»‏ الميول »© الغرائثر » 
7 2 الدوافع »© التقليد »© والتعليم والتعلم » 


الخلائق الحية » لا فيما يختص بأجسامهم » ولكن فيما 
بختص بما وراء هذه الأجحسام من أنفس وأرواح ٠.‏ 


هل للحيوانات أنفس وأرواح 
الانسان له نفسن ودف ٠‏ 
فهل من دونه من الحيوانات. نفس وزوح ؟ 
وهل أن هو أدنى ( من الحشرات. مثلا © نفس" 
وروح ؟ 
ونا بشلا عله لالش دوم كاننا ١‏ 
والذكاء .. ما الذكاء ؟ وهل في الحيوانات ذكاء » 


وكب؟ 


٠‏ غرور انسان 
سألت مرة استاذنا * استاذ جيلنا » احمصد لطثي 
السيد » على حين غرة : هل في الحيوانات ذكاء ؟ 


وصمت قليلا » ولم أداعْ الصمتء بطول © فأردفت” 


فجاء ود اسعاذنا عريعا : لي ات مهو هد 


هل في النمل ذكاء » ولفة ؟ 

وانصرفت” أنظر في النمل » وهو في المراتب الدنيا 
من مراتب الحيوان . 

النمل » هل عنده فهم" ؟ 

وقلت لنفسي : ان كان عنده فهم » فهو اذن يتصرف 
وفق الظروف والأحوال . وجئت لجماعة من النمل» غاية 
في الصغر » فوضعت أصبعي في طريقها حائلا » فدارت 
حول الأصبع ٠‏ ووضعت قطرة ماء »© فاقتربت ححلتى 
مسسّتها ثم تراجعت تدور حولها . 
فاقتحمتها ووضعت على بعد كبير منها قطرة من عسل . 
ان النمل يدور وبدور حتى بقع على الطعام . 
ووجدت نملة نتجه الى ناحية القطرة » قطرة العسل . 
من هداها ؟ بل ما هداها . ثم هي تمس القطرة . ثم هي 
تتراجع عنها ٠.‏ وأبلفت: أهلها » ودارت فيهم »؛ واذا 
فصيل من هذا الأهل بتنبعها . واذا عند قطرة ١‏ 
مئات" من النمل حاملااتٍ للزاد . 

٠ ١‏ فهذا عندهم نافع » وهذآأ 
غير نافع . وهذا خطر . ولابد فيهم من مواصلة » لفة 


ووضعت فتاتة خبز» 


٠. وراقيت‎ 





الل0سَوارت 


هي هل يفهم الحيوان وهل يعقل وكم ؟ 

هي غرور الانسان يأبى أن يقر للحيوان بذكاء 
© الحيوانات.. لا بد لها من هيكل صلب يسند أجسامها 
هي هياكل الحيوانات 

هه لم كان للحيوان ذيل؟ 

هه خرطوم الفيل .. انف طال 

وه الحصان 

ىه جملك .. أيها العربي 

ه القط 


مثلا ؟ وهنا يضرخ بنو آدم : لا . ولكن كيف نقلت النملة 
الآولى خبر قطرة العمل . وكيف فهم الآخرون . وكيف 
أتبعوا ؟ .الا أن يكون ذلك عن فهم ٠‏ وكيف ينتقل الفهم 
من نملة الى نملة ؟ لابد من.وسيلة ٠‏ لابد من لفة اذن» لغة 
بأوسع معانيها ٠‏ ليست. لفة بها النثر والشعر © وليس 
لها سوق عكاظ ٠‏ ولكن لفة بتعريف أن اللغة هي ما ينقل 
الفهم' من حي الى حي” » ولو اشارة . ولكن اشارة 
متخصكصة ذات معنى . واذن تنتعدد الاشارات وتتنوع» 
كما تتعدد العبارات عند بني كدم وتتنوع . 


ووضعت ' بدل قطرة العسل قطعة صغيرة جدا من . 


سمك » ووضعتها حيث لا أحسب أن هناك نملا . وما 
هي ألا دقائق عشر حتى اجتمع عليها ما خيل لي انه 
مات من النمل ©» واحتمعت" أسرع مما اجتمعت على 
قطرة العسل وأسرع كثيرا . انها الرائحة على ما أحسب» 
فهذأ هو الشيء ألو حيد الذي اختلف الحالان فيه . 


الأحباء أخز تت من الطب 4 ع« كم 5 :1 35 ل ف هه 


أن الدارس لكل الأحياء » من تلك التي لا تثرتى الا 
بالمجهر » الى الحشر » الى السسمك » الى الطير » الى ذوات 
بدرك أن هناك شيمًا تعظيه الطبيعة عند ميلاد وايجاد . 








ان الابجاد القائم اليوم في الكون لا بكون الا نسلا » 
بنسل جيل جيلا من الناس »© وبنسل جيل جيلا مسن 
الذياب والفئران . 

وهذا الموجود الجدبد » هذا المولود » خرج الى 
هذا العالم الذي بجهله كل الجهل » وهو محصّن” بأنماط 
من التصرف فيه » لم بتعلمها » وانما وضعت فيه وضعاء» 
لتحفظ حياته » على ضعف الادراك وضعف الفهم ضعفا 
شديداآ:. 

وهذا الارث" المحتئم » لا حيلة للحي" فيه » وهو 
مجبر فيه غير مخير . 

ويسمى هذا الارث بالفغرائز » أو هو يسمى بالميبول 
الداخلة التي تدفع الى الأفمال الخارجة »© وسسمى 


بالدوافع والنوازع . 
حوت سليمان 
يعود الى النهر اقتحاما ليبيض 


ومن أمثلة هذا أن أنثى السمكة المعروفة بحوت 
سليمان 5315008 ؛ تخرج من بيضتها » في النهر العذب» 
ثم يحملها ماؤه الى البحر الملح . وفيه تكبر وتأاكل 
وتتصرف مع قبيلها. تصرف الحياة » فاذا جاءها أوان 
البيض » فأحسست أن عليها أن تبنيض »© طلبت النهرة 





وهذا الشممئزي »© تركوه وحده » مع عصوين »> من الممكن 
وصلهما . وعلقوا في السقف عنقود موز . فاهتدى الشمبنزي 
الى وصل العصوين » واستطاع بهما هكذا أن يثال الموز . 
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العزب » تجري فيه عكس تياره تقتحمه اقتحاما . طلبته 
لتبيض فيه كما باضتها أمها . ولست أتعرض الآن للحكمة 
في ذلك . 

من عكمها هذا ؟ لا أحد . انه ليس مما بتعلّم . 
انه اأرث" ورثته من أمها وابيها » وهي لم ترهما قط . 
مخطئط* في باطن نفسها » في روحها » لابد لها من تنفيذه. 
وهو مخطط لا يتصل بالمكان وحده » ولكنه يتصل 
بالزمان . فأمر التنفيذ لا بحيا في السمكة » سمكة حوت 
سليمان » الا اذا هى جاءها أوان البيض . على هذا 
ختلقت" ٠‏ ويهدا ادنتاء 


والعصفور يبئي عشه كاحسن ما تبئى الأعشساش 

وقد تقول ما ابسطها غريزة . ولكن في الغرائز ما 
هو أعقد ! 

في الطير . انك قد تأخف العصفور الصغير وتبعده 
عن أمه .ثم هو يكير تحت رعايتك ويترعرع ٠‏ فاذا حان 
وقت بيضه ؛ وجئت له بالقش » بدأ يبني لنفسه بيتا 
يضع البيض فيه » ليفرخ فيه . 

فهل ندري أي” عش.” يبني ؟ يبني نفس ذلك العش 
المعقد الهندسة » المتعشق الأعواد » الذي بعصف به 
الريح فلا ينعصف . ويبنيه تماما على الأسلوب الذي 
بنته أمه . 

من علمه ؟ لا أحد . انه المخطّط الذي غرزته فيه 
الطبيعة غرزا » تعوضه به عما فاته من عقّل كعقل الانسان 
كبير . لقد عقلت له »© ونيابة” عنه »© الطبيعة » وهي من 
الله » واودعت نتيجة ذلك كتابا مَرموقا يُفتّح ويقرأ عند 
الحاحة .. ومن يفتحه ©» ومن بقدر الوقت. الذي بينفتسح 
فيه ؟ انها الطبيعة تقوم حتى بهذا . 


وتقل الغرائز » ويزيد العقل . 
حنى يبلغ أقصى المراتب : في الانسان 

ونرتفع في سلم الحيوانات درجات »© وكلما ارتفعذا 
قلت الكتب المرقومة المودعة في طبع الحي” » بزيادة الفهم 
وزبادة التعقل » وزيادة القدرة على التصرف يثغية 
السلامة واجراء الحياة . 

ووصاية الطبيعة على الخلائق © بايداعها اللخططات 
التي تجعل اتباعها اضطرارا في جبلة الشيء الحي » هذه 
الوصاية تقل » ثم تقل حتى نكاد تعدم أو حتى تظطلن 
أنها انعدمت وهي لم تفعل ٠‏ 

وآخر ما نبلغ في صعود السلم * الاننسان ٠.‏ 

وف الانسان » سيد الخلائق » على ما عر فنا منها 2 
نجد سلطان العقل قد تربع في صدر النفس على أريكة 
كبيرة . ومع هذا فلا تزال به غرائز تفعل فيه » وبالرغم 
منه تفعل » هي من حيث جوهرها كفرائزر الحيوان. وهي 
غرائر قد يركبها العقل وقد تركبه . 








النمل » كالرجال » يعمل لغده 
وذكرت الهدف . 
فقلت هؤّلاء الرجال العاملون بعملون لغاية ©» هي 
صناعة نفق . وقلت وهذا النمل لاشك يعمل لغاية » هي 
بناء بيت كاللفق . 
والرجال يعملون في يومهم لفدهم . 
والنمل بعمل في يومه لغده . 


سن الفريزة والذكاء 

وذكرت هذا لصاحب . قال : ان الثتمل يعمل 
بالفريزة . وأما الرحال فيعملون بالذكاء والفطنة والعقل. 

وسألته : وما الفريزة ؟ 

قال : فطنة“ غير واعية . 

وسألته : وما الذكاء ؟ 

قال : فطئة” وأاعية . 

قلت ؛ فالئنملة اذن تدخل الخرق » وتحمل حبة 
الرمل » ثم هي تخرج تبحث لها عن مكان بعيدا عن باب 
الخزق فلا بزحمه » ثم هي تعود وتعود . ثم هي تعمل 
عندما بعمل اللمل ©» وتكف عندما بكف »© وكل هذا عن 
غير وعي ؟! 

قال صاحبي : بل هو وعي* ضمْيل ما كاد ذكر . 
اللذين تقسما على الخلائق من الأحياء جميعا »© اقسساما 
مختلفة المقدار ٠‏ 


غرور الانسان 

وعدت الى نفسي أؤْ كد غرور الانسان » ذلك 
الانسان الذي بأبى » للذي به من ذكاء كشيرا ما ينقلب 
غباء » وللذي به من وعي كثيرا ما ينقلب غفلة” » يأبى أن 
قر" لسائر الأحياء بذكاء . 

واستعان الانسان باللفة » امعانا في غروره » فسمّى 
ما بالحيوان غريزة » وسمى ما بالانسان ذكئاء . وؤهذه 
حيلة في الناس قديمة © اذا أرادوا أن يؤكدوا اختلافا 
بين معنيين طال فيهما الجدل » سمّوا أحدهما باسم » 
وسموا الآخر بغيره . ويأتي الجيل من بعد الجيل» فيتعلم 
اللفة » فتعلّمه اللفة' غصبما أنشيثا ف الحقيقة واحداأا 
هو شيئان وينشأ على هذا » وهو الواعي »© في غفلة عما 
صنعت اللغة به » وما ختمت على فكره ٠.‏ 


« كيف" )) و ( كي («1 
ان النمل به ذكاء ذكاء لاشك ف هذا ... وبه وعي 
وعي لاشك في هذا . 
: والرجال يهم :ذكاء © وتهم. واطي 6 وله حاحة التوكند 
هذا. 
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لا من باب لجرس . 





وشتان ما بين الذكاءين ٠.‏ وشتان ما بين الوعيين ٠‏ 

ولكن « شتان » هذه لا تفيد اختلاف نوع . انها 
تفيد اختلاف كم” لا اختلاف كيف.. 

ولكن المقدار كثيرا ما بتفاوت في الاشياء تفاوتا كبيرا 
هائلا فيخدع الانسان فلا يستطيع أن برى مع التفاوت 
الهائل في المقدار ‏ ان النوع واحد ! 
وهذا ملخص قضية النملة والرجل من. حيثه الذكاء 
والفطئة . 22 

وأنت قد تنزل عن الثمل »© في سكم الأحياء » الى 
ما هو أدثى . فلا تعدم أن تلمح ذكاء .. حتى المكروب له 
ذكاء » بمقدار ما . فهو يعمل ©» وهو بأكل » وهو بتوالد 
بالتكاثر . وعند الفزع بدفع عن نفسه . وكثيرا ما بحس 
ستعد لواقعة أخرى . 


حنى الخيل تقبل التعلم . 











فيلة » في سرك » في أدوار لا يحسنها الا الانسان . 


وأنت قد :تصعدا غن النمل :© في سلم الأحياء : الى 
ما هو أعلى . فتجد الذكاء أكثر » والوعي أبين ٠.‏ حتى اذا 
بلغت الى الانسان قلت هنا غاية الذكاء » وهنا غابة 
الوعئ 1 

ذكاء الانسان ذكاء قاصر 

ومنا.الاننبان بفغابة » في ذكاء » ولا في وعي ٠‏ 

يؤكد ذلك ؛ ذلك العالم؛ الذي ببذل. من ذكائه كله » 
فلا يبلغ من فهم الطبيعة والطبائع الا.نتزارا . 

وبؤكد لك ذلك علماء المجتمع والاجتماع أولئك الذين 
يصفون لك الانسان في مجتمعه كيف يجب أن بكون © 
ثم._يصفون .ماهو :عليه كائن ». فيوجون لك ». بذلك »© بأن 
الانسان: لم ؛بصعد من سملم : الذكاء ,غير درجات قليلة .. 


مخ الكلب ( الابيض ): ومخيخه ( كالشجرة )» 
والنخاعوهو يمتد منها فىيفقار الظهر الى يمين 


مخ الانسان ومخيخه والنخاع » ما أشسهها بالذى 
للكلبمن ذلككلولا الوضع والحجم وزيادةاختصاص 





ويؤكد لك » لا فطنة الانسان » ولكن غباءه » ما 
في هذه الدنيا من خئط » وما فيها من تخربب 
وحروت + 

ان سلم الذكاء سكم" طويل رفيينع : أن يكون 
النمل صعد عليه عشر درجات © فقد صعد عليه سائر 
الأحياء العثشرات والمثات . وصعد الانسان ألف درحة. 
ولكن بهذه السلم درجات بلايين . 


للحبوانات كما للناس » أمخاخ وأعصاب 2 

والذكاء انما هو فهم » واتفعال بالفهم .. والفهم 
فهم' بيئة يعيش الحي” فيها . والذي ينقطع ما بينه 
وبين بيئته لا يمكن أن يكون له فهم ويكون ذكاء . 
فالاعمى الاصم © الذي لا بحس" »© ولا يشم ؛ ولا 
ل ل ل 

الحواس اذن دليل الذكاء في حيوان وانسان : 

والأحاشيس تنقلها أعصاب 2. 

والمخ هو المصبت الذي تنصب” فيه الأحاسيسن » 
ومنه تنبع الأفعال ٠.‏ 

فالحواس: » والاعصاب © والمخ” » ثلاثة.أشياء 
لا ند متها لذكاء.. ووجودها في الحي” دليل تهيشه 
لذكاء . والفكاء: بكوان. بمقدار نصيب الحى” منها: . 

وها أكثز الأحياء التي لها مخ. » ولها أعصاب ! 
حتى. الحقارات لها' من هذه الثلاثئة نصيب” ما . حتى 
السمك »© وكل ذي .فقار . 

وتلك الحيوانات التي هبطت في 5 الأحياء » 
التي لم يكن لها من هذه الثلاثئة نصيب © فيها وسائل 
للاحساس أخرى . 

ان ال .....4 من أنواع 'الأخحياء التي تعيش 
فوق سطح هذه الأرض لا يمكن أن تمارس العيشش على 
نحو ما » الا أن بكون: لها شيء مسن الادراك. » على 
قدرها. : 





الأمبسة 


حتى الآميبة » وهي جسم بتألف من خلية 
واحدة. © بينا جسم الانسسان بتألف من ملانين ملابين 
الخلابا » هذه الأميبة تحسسن” . وهي تدرك ما شفعها 
من الطعام وما لا ينفع . وهي » حيثه تسبح في الماء » 
تلف حجسمها حول النافع من الطعام فاذا احتوته 
ابتلعته » ثم هضمته . 1 
فكيفف نصف هذا 5 أليسس ادراكا ؟ أليسس ذكاء 
فاق لعو بناة؟ 
والذبابة وهي بعض الحشرات » لا نيصر من 
الأشياء مثل ما يبصر الرجال . ان الرجال تبصر 
الأشياء دقيقة » وتبصرها واضحة » أضواء وظلالا . 
والذبابة تبصر الأشياء جملة” لا تفصيلا . وهي لها مخ » 
ولكنه من النمو بقدر حاجاتها . 
التحلة: 
والنحلة لها عين تفرق بها بين لون ولون © ولكن 
لا كما يفرق: الانلسان © لا من حييكه ها بثفرق من 
ألوان » ولا من حيث عمق؛ الاحساشس بها ولا صفر 


الفروق التي بينها . ولها مخ فهو يكفيها . فلها اذن 
ذكاء » بمقدار 2 وعلى قدر حاجاتها ٠.‏ 
آل : ر 
والثور له بصر وله أحاسيس »؛ ولكن أبن عي من 


أبصار الناس وحواسهم . ولكني ذكرت الثور لأقئررن 
بين حجسمه » وجسسم الانسان . ألا شتان ما بين جسم 
الثون آله" 6 وتسم الأننتان 1ل 

أن الثور له جسم » من حيث الحركة » كاد أن 
بكون من خشب 

ان القور. لأ يستفظيع أن دفي «الذرات بدن علس 
الا بذيله » بقدر ما طال * وهو لا يسستطيع أن بحك” 
ظهره 2 وستطيع الانسان 5. 

والثور يجري ولا يستطيع أن يدور كما بدور 
الانسان . أن جسمه ليس به مرونة جسم الانسان 2 

الثور ليس له اليد' التي تنمسك بالسيف فتد فع» 
ولا بالقلم فتكتب © وللانسان يد .تحمل. السبيف وتكتب 
بالقلم . وكالثور سائر' ذوات الأربع من الحيوان 


جسم الانسان المرن 

بعض وسائثله الى الذكاء 
يُعين :على شتيت: الأعمال “.هوا عون على تمديد ذكاء 
الانسان. ...وهو عون بالعمل: على كسمبه 


٠‏ فالذكاء انما 





هو الأكا :ديا © لذكاء وثانا عله +4 ومع ةنا قتها امن 
أشياء » وفهمها » وفهم خواصها » وهذا لا بكون الا 
بجسم يتقلب لشتى الأمور » ويتكيف لشتى الأوضاع » 
سد لكل متطلب جوانا © ولكل: حاجة نذا . 


ذكاء الأحياء 1 أاصل 


ان وجود أدوات الذكاء © في الأحياء » دليل على 
وحود الذكاء فيها » وعلى تهيثتها له . 

أنه الذكاء » وانها الفطنة. » لكل المخلوقات منهما © 
حظ : يبدا من الصفر حيث الجماد » ويخطو فوق 
الصفر قليلا في المكروب والفيروس » ثم هو بمتد صاعدا 
حتى ببلغ القردة » ومن القردة بمتد الى الانسان . 

اتصال غير منقطع » دليل وحدة هذه المخلوقات . 
وحدة” هي بعض وحدة هذا الوجود . وهي من وحدة 
الله . 


التعليم يزيد الانسان والحيوان 
ذكاء وفطلة ١‏ -: 


وليسس أدل على ذكاء الحيوان »© من ناطق ومن 
أعجم © انه يقبل التعليم 

ان التعلم » والقدرة عليه ».من دلائل ‏ الذكاء التي 
لا مراء فيها. 

ولكم تعلم الجيوان من الأشيناء- .ما تعلم الانسان . 
ولكم ١‏ حك حببفة :أذ بك لمر 1 راق ان » 

وتجربة من التجارب الكثيرة التي أجراها العلماء : 

قرد" طفل” مما يعرف بالشمبئزي »© نشلأوه منذ 
ولادته » مع طفل من بني. الناس »© منذ ولادته كذلك . 
عوملا معاملة واحلة » وأليسا لباسا واخدا . 
ويحسينان عملا © فيئجزتيان جزاء واحدا . ويسيئان 
فيعاقبان عقابا واحدأ « ولكن الشمينزي بيهدف الى 
البلوغ أسرع مما بهدف بنو الناس . من أجل هذا 
فاق الشمبنزي الطفل ©» طفل” بني الناس ايد 
كثيرة »© في ختام' السنة الأولى . 

فبينا استحجاب لكر دل الشيناء الواحد » 
الى ما أمره معلموه » من أوامر شفوبة » مثل « اقفل 
ا ل ان 
عددها العشرين » لم يستجب الطفل لغير ثلانة من 
مثل ذلك وأحسنن الشمبنزي الشرب من الكأس »© 
والأكل بالملعقة »© ولم بحسن: الطفل” مثل احسانه . 

والسرك » ذلك المعرض التربوي لا يستطيع الحيوان 
أن يصنعه. بالتدريب » شاهد* على ما نقول من أن الحيوان 
ذو ذكاء فيه أصيل » وأنه ذكاء" يشتد” ظهورا بالتعليم » 
وريه بفاخا” كي بريد 1قاح الحو ان »خني يتن الناسن لي 
حجرة. درس بمدرسة » أو في قاعة محاضرة بجامعة 








أله 
ل ٠‏ 
وذكرنا ما بها من عظام » وأنها في الانسان وغير 

الانسان تشككل هيكلا بقوم بحمل حسم الحيوان ٠.‏ 

فالهيكل اذن للحمل . 

والهيكل تتصل بعظامه العضلات فتجعل من هذه 
العظام روافع تتحرك » كالذراع » ومع الذراع بد » وهي 
أبضا من عظام ©» تقوم عليها عضلات » تحركها »؛ بصنع 
الانسان بها ما بشساء من الأعمال ويئمسك بها ما بششساء من 
الأشياء . ويزيد في اتجاهات هذه الحركات ما بين العظام 
من مفاصل شتى »© بعضها أوسع مجالا من بعض ٠‏ 

والهيكل » في الحيوان الفقاري والانسان »© فيه 
العضلات ظاهرة والعظام باطئة .. فهو هيكل يسسميه العلماء 
بالهيكل الداخلي دماءاء51 1216:2091 . ومع هذا يجب أن 
لا ننسى أن الجمجمة عظم ظاهر باطنه الخ » فهو ليس 
للحركة » وانما لحمابة المخ أن يبصيبه اذى . والعمود 
الفقاري نفسه ©» وهو من عظم » بجري في باطنه الحبل 
الشوكي » وهو من عصب . فهو بحميه من الأذى . 

فهيكل الانسان أذن هيكل باطني داخلى [2سرعاضآ 
دماءاءا5 » ولكن بعضه ظاهر خارجي لممعابوط . 


الهياكل ف الحيوانات اللافقاريّة 
واذا نحن خرجنا عن الحيوانات الفقارية الى غير 
الفقاربة » هبطنا في سلم الحيوانات الى الحيوانات التي 
هي أدنى تركيبا » واذن هي أدنى أهداف حياة » وأدنى 
المعقئّد ( والتعقد أنما هو زيادة في فن حياة » وني تكثنية 





حياة وفي تخصص أعمال ووظائف ) الى الحيوان 
الابسط . 

وهنا تكثر الهياكل الخارجية كثرة كبرى ؛ احجاما » 
وأشكالا » وغابات . 


ولنضرب الأمثال ٠‏ 
الحبوانات اللافقاربة الرخوة 

غير الفقاربات من الحيوانات تتألف من شعب كثيرة. 

ولنتخذ مثلنا الأول الشعبية المسماة بشعبة 
الر خوبات 80011515 » » أي الحيوانات الرخوة » والرخاوة 
هنا هي رخاوة أجسام . ومن أحق من رخوية الأجسام من 
هيكل خارجي يحميها ٠‏ 

وهذه الشعبة تتألف من عدة طوائف من الحيوانات 
الفقارية أهمها طوائف ثلاث : 

طائفة الحيوانات المسماة بطنيئةة القتد-م 00008تاقة© 
ونمثتل لها بالحيوان القوقعي الشهير المعروف بالحازون 
أو اراق لنهمه5ة . 

وطائفة الحيوانات الممسمة ذات المصراعين 
5 ؛ وثمثل لها بالحيوانات الشهيرة المعروفة 
بالمحار 0350655 , 

ثم الطائفة الثالثة المسماة رأسيئّة القدم 
5 ؛» وتثمثل لها بالحيوان الشهير المعروف 
بالأاخطبوط ونامم1ه06 » أو الآخر المعروف بالحبئار 50010 . 

وقبل أن نصف الحلزون ©» والمحار » والاأخطبوط 
والحبار أو هما معا » ونذكر أبن بقع الهيكل الخارجي 
منها » كلا على حدة »© نقول أن 0 الحيوانات الزخوة 
توجد فيها تقريبا كل الاجهزة العضوية كجهاز الهضم » 
وجهاز الدورة الدموية ومغه القلب أو .ما بقوم مقامه © 





وجهاز التنفس» وجهاز الافراز ومعه أشياه الكلى» والجهاز 
العصبي ومعه العين النامية التي ترى أحيانا » وكذلك 
الجهاز العضلي والجهاز التناسلي . 


الحثزون أو البزاق لنددة 

انه الحيوان الزاحف ببطء شديد على الأرض »© بتلك 
العضلة التي تثسبه اللسان وتتعر ف من أجل ذلك بالقدم . 
بخرج بها من صندوقه العظمي » حاملا هذا الصندوق » 
هيكنه الخارجي هذا » فوق ظهره . 
فما أسرع ما بدخل صندوقه ويختفي فيه اختفاء تاما . 
حتى اذا اطمأن عاد الى الخروج يطنب طعامه زحفا . 

وقدمه هذه التي تمشي ©.عليها راس البزاق ©» وهو 
بتقدمها » وهذه القدم تحمل في طيها المعدة ومن أجل 
ذلك سمي الحيوان ببطني القدم . 

وأحشاء الحلزون تلتوي في هيكله هذا » وينطوي 
يفلا على يعفن! حدي أن اسنه تتتدل لين موضع قوف 
الفم . والسيب ظاهر . فالمخرجان »© من فم واست » لا 
بد أن بكونا عند المخرج » وهو صندوق له فتحة واحدة . 


المحار :ه0751 

ومن اشهر الحيوانات الرخوة المحار 
وتتألف المحارة من جسم رخو » يضمئه هيكل خارجي » 
عبارة عن مصراعين من الصدف »؛ بينهما مفصل » وينطيق 
احدهها على الآخر والجسم داخلهما فيامن الحيوان بذلك 
غائلة الاعتداء ٠.‏ ود يفتح الحيوان المصراعين فيتصل بالماء 7 
ومن الام بعيشي على الحيوانات المكروئية فلك الني يصفليها 
من مائثها بجهاز فيه . 

ومن أجل هذا سميت هذه الطائفة بذات المصراعين . 

وهذه الحيوانات تعيش في البحر حياة ساكنة هادثة 
غالبا . وهي تؤكل » ومنها المحان المعروف يبعض البلاد 
العربية » ومصر خاصة » بأم الخلول: . ؤمنها المحار الذي 
بصاد لأنه قد بحمل الدر بين صدفتيه ٠‏ 

ومن هذه الحيوانات حيوان ضخم عظيم يعيش في 
البحار بعرف بالبطلينوس 01833 قد. ينطبق مصراعاه على 
الرجل غير العارف وهو في البحر » وهو لا يدري . 


. 5 


الأخطبو ط كسومكء0 
والحتّار لندود 
ومن الحيوانات الرخوة الأخطبوط 5م0600 :»© ومنها 
كذلك الحيوان الممروف بالحبار السسبيدج فنناي5 
وسمي الحبئار » لانه يفرز مادة كالجبر وراءه تستره من 
الأعداء عند الخطر.. 4 وكلاهما يعيش في اليحار ٠.‏ 
وكلاهما من الحيوانات التي تعرف بالراسية القدم 
95 لان رأسها يسبتتخدم رأسا وفي نفسن الوقت 
ستخدم قدما. حاملة للجسم ٠‏ 








صورتان » احداهما أزحنا فيها أحسد 
المصراعين لتنكشف احشاء المحار . والاخرى 


المتحتاد 
(وقوقعته ذا ّالصراعين) 


مقطع” رأسي للمصار وقد انضم مصراعاه 


الو 
المرتعة زات المراعين 


الهياكل الخارجية 
افرازات السباءة 
التي هي داخل الهيكل 
والهياكل في هذه الحيوانات الرخوة تفرزها غدد 


داخله » وموضعها تحت الهيكل الخارجي '©» وهي هناك 
تفرز مادة الهيكل وتصنعه ...والهيكل بيتألف من طبقات 
لاك © طيقة شاراحة وهي. كرنيسة © وطيقة مخوسطة ين 
الشكل »© وهو المعروف بالكلسيت 00810164 . ثم طبقة 
داخلية ملساء » مكونة أساسا من كربونات الكلسيوم 
أنضا ٠.‏ 
وحدة على اختلاف 
ومع الوحدة حكمة 
في هذه الشعبة » شعبة الحيوانات اللافقارية 
الرخوة » نرى كيف توحد شكل الوقابة . انه الهيكل 
الواقي تعددت أشكاله تعددا كبيرا » كانت كثرقه تبين 
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ُ 











ْ : الاأخطوط ' 
وهو من الحيوانات الرخوة التي. جمعت بين الرأس والقدم وله أقدام 
(أذرع) .ثمانية يلفثها حول فريسته » كان تكون سرطان البحر (أبو جللبو) , 

وترى في الصورة عين الأخطبوط كالدائرة . 


الحَبّار 
( هن راس دّةالممدم ) 
العيبائوة 
الموزمة 
١‏ زهان ١‏ لرتهمى 
طيوم الث 







1 


ولكن: بعوضننا عن :ذلك أن: نذكز الوتداع.» ذلك الذي 
سنتخدمه ‏ ضاربات البخمقا في .التكبؤ بخظؤظ “الناس . 
فما هذا الودع على كثرته وتنوعه الا من هذه الهياكل » 
مات الجسم الحي » وبقي الفلاف الصلب . 

فهي اذن وحدة تظلل. اختلافا في الشكل كبيرا » 
يعفق وجاحة الحوان الشن فق وليه .. 

أما الحكمة فنجدها في حظوظ هذه الطوائف الثلاث 
النن ذترناها من« قظة وحر كنة واسعيراد الحياة .: ان 
الحيوانات اللافقارية بطنية.الأقدام كالبزاقة قليلة الحركة» 
وهي أقرب الى السكون والهدوء . وهي تسير ولكن في 
بطء شديد . ولها العيون التي ترى بها ولو بعض روبة » 
ولها الفهم القليل الذي بدعو اليه نمط هذه الحياة . وأما 
ذوات المصراعين كالمجار..فهي: أسكن ٠وأهدا.»‏ وموطنهنا 


قيعان الماع . وتلصق بالحجر كثيرا 0 
تتتقر. الغذاء + .ولهذا ميد فيها جهاز الفيم. خا هوي 


وفيٍ الطائفتين تمثل الخنوع 50 ٠‏ وهما في 
معترك الحياة » التي هي آكل ومأكول. » وقاتل ومقتول » 
اشتدت حاجتهما الى الوقاية فكان لهما الغلاف الصدني 
الأمتن ٠‏ 

حتى اذا جثنا الى الطائفة الثالئة » طائفة رأسية 
القدم » كالحبئار والأخطبوط » وجدنا حيؤوانات ذات 
حركة » مفترسة ©» تجري وراء ضحاياها ؛ وتقتل »© 


وتلة ٠.‏ ولها وسائل للنجوم والذفاع ليست للطائفتين 
الاوليين .- ولها' جهال. النهم "والحس_الأرقى. + فكل هذا 


حملها أقل حاجة للوثاية + لهذا قل نبها الفبكل الخارجي 
أو رق” ٠.‏ ولقد كدته أقول أن هذه الحيوانات عندها أن 
الهجوم هو خير أنواع الما 

الوحدة اذن » ف أعطاء. الهيكل الخارجي ) لا تعطى 
جرافا . انها لا تعطى لمجرد التوحيد د انها تمل الشكية/ 
وتعظى بمقدار هذه الحكمة . 


ومن الحيوانات اللافقارية 
ذات الهياكل الخارجية 
شعة ذوات الأرجل المتصلية كلمدمعطام4ة 
ونضرب بهذه الشعبة اللافقارية أبضا مثلا . 
ولا تمسها الا" افيف لاقل السيو اناك الث 
2 وناك مألوفة معروفة 5 ما" اختواهبا سين 
هياكل . 
وهذه اليه ١‏ هي أكبر شعب الحيوان اطلاقا » 
وعدد الأنواع التي بها تصل الى ملايين . 
وهي كما يدل عليها اسمها حرااكه لافقارية عن 
ذات مفاصل . ٍ) 
وأشهر طوائف اد الشعبة هي : 
الحيوانات. القشربة قصوع0ة]0075) مثل الر 00 





برغوث البحر أو الجنبري ) 5طلتطاقطك وسرطان: البحر 
( أو أبوحلئبو ) .088 4.2 وجراد البخر ]1055 . وعليها 
الهيكل وهو من قشر . 

والعنكبؤتيئاتء 106م5 أو ولتصطعه:ك وتوابعها مثل 
العنكبوت والعقرب . : 

والحشرات قاءععىم] . مثل الذباب والتمل والتحل 
والصرضور :. ٠:١‏ : -0- : 


الحيوانات القشرية 

وقد مثلنا لها بالر'بيان » وسسرطان البحر.» وجراد 
البحر . وهذه كلها حيوانات نألفها على المائدة» ونستلذها 
وكثير منها يؤكل . انها عتشرية الأرجل 005مهع126 
أي لها من الأرجل عشر: » وهي تعيش في البحار.» وبعض” 
في الأنهار ..وهي آكلة لحوم © فهي تعيش على أحياء 

ولكن الى جانب هذه الأنواع القليلة الكبيرة التي 
نعرف »2 آلاف مثلها لا نعر ف ولا تألف-. 

وقن القشرمات :تلاق القخررتات السعدية انا 
التي تملأ بملابينها البحاز » تلك.التي هي غذاء الحيتان 
العظيمة . ومنها الصغير الذي لا يزيد طوله على بوضة 
واحدة ٠.‏ 

والذي بعنينا ف القشريات هو الهيكل الخارجي : 
فهذا تفرزه بشرة الحيوان الداخلة » وهو بتألف من مادة 
قرنية تعرف بالكيتين ٠‏ 1408© .تربد صلابة بما بدخلها 
من افرازات جيرية . 


هي طائفة من المفصليات متميزة بخواص تجمعها 
ومن أول هذه الخواص أن .لها اربعة أزواج من الأرجل في 
حين أن الحشرات لها ثلائة . وقد تزيد أطراف 
العنكبوتيات :على الأربعة الأزواج: زوجا أو زوجين :ولكنهما 
لا بعملان عمل الأرجل . 

والعنكبوت له عادة خصر ضيق » بين رأس وصدر 
مندمجين معا » وبطن واضح . 

وتخرج من ظاهر سمه أشواك أو نتوءات ». كثير 
مهنا يخسيناس:. 

والعنكبوت له عادة ثماني عيون بسيطة أو أقل.» 
ولكن أعين العناكب ضعيفة البصر . والشم والمذاق 
كذلك بها ضعيف »© ولكنها تعتاض عن بعض هذا بحس 
للمس وللحركة زائد » به تتعرف على بيئتها . 

وبسبب اندماج الرأس بالصدر في العمناكب قصر 
المريء الواصل الى المعدة . وهي معدة قوية المص . 

والعناكب تستغرق نحو سامة في مص الذبابة 
الواحدة التي تصطادها . وللعناكب قناة هضم تنتهي 


باست كالعادة . 








وقد ضاقت عنه بشرته في الضورة اليمنى بسبْب النمؤا فانشقت عله 
وطرحها . وهو في الصورة اليسرى كبر حجمنه وبدآ يصتغ لنفسه 
ْ غطاء ضلبا آخر. 


والقئراد من العنكبوتيات » وهو من الطفيليات التي 
تعيش على الحيوانات الثديية والطيور والزواحف . 
وتحمل المكروب فتسبب فناء الشياه ونحوها: . 

أما عن الهيكل الخارجي اللعنكبوتيات © قانا نجد 
هذه الحيوانات مغطاة باهاب خارجي صلبه دخول مادة 
الكيتين صنائط© اليه . 1 ْ 

الحشثرات 

الحشرات هي أكثر حيوانات الأرض انتشارا ©» 
وأكثرها أنواعا » لا تقاربها في ذلك أي طائفة من طوائف 
الحيوانات . وقد ذكرنا أن شعبة المفصليات هي أكبر 
شعب الحيوانات بمراحل »؛ وما ذلك على الأكثر الا لأنها 
تضمنتء طائفة الحشرات . : 

ونصف الحشرات على عجل فتنقول : 

. الرأس وبها زوائد هي قرون حساسة‎ )١ 

؟) الصدر ويقع في ظهور واضح بين الرأس والبطن» 
وبه ثلاثئة مقاطع حلقية . تحمل ثلاثة أزواج من الأرجل. 

؟) البطن ويتألف.من ١١‏ مقطعا حلقيا أو أقل »2 لا 
يحمل أطرافا » والحلقات الخلفية مختصة بالانسال . 

5) للحشرات عيون بسيطة:.أو مركبة » وجهاز عصبي 
م ركب . ش 
أما.عن الأجنحة © فالكثرة الغالبة .لها أجنحة . ولها 
في العادة: زوجان من الأجنحة يتسساوبان تقريبا . وللذباب 
جناحان: فقط-لآن الزوي "الثاني. من الأضنحة صغر جدا 
في الحجم حتى لم بعد له عمل في الطيران وان كان له 
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شأن في الاتزان ٠.‏ وفيٍ الخنافس وأضراب لها تحول الزوج 
المتقدم من الأاجحنحة فصار غطاء واقيا . 

ومن الحشرات التي لا اجنحة لها: 
والثر افنيفه 4 :والتمق :العادئ : 

والحشرات بحملها هيكلها الخارجي » يحمل ثقل 
أحجسامها وبتحمل الضغوط التي تحدثها عضلاتها داخل 
الميكل . 

وهذه الحقيقة تحدد حجم الحشرات المستطاع . 
فأكثر الحشرات طوله على الأقل ملليمتران . فاذا اعتبرنا 
ما تستطيع أن تصل اليه الحشرات من حجم كبير وحدنا 
أنه بعوق الحشرة عن انطلاقها وهي زائدة الكبر عوائق 
ميكانيكية واخرى فسيولوجية . لهذا قل من الحشرات 
ها بريد طولة على..4 ماليمكر] © :واذ1 ظلينا الحد الأعلدى 
الذى وصلت اليه الحشرات طولا لوحدناه ه/1؟ ملليمترا » 
أي آقل من قدم واحدة . 

ومن هنا نرى أن الهيكل الداخلي » هيك لالحيوانات 
الفقارية» هو لبسطة الحيوانات أوسع وأرحب . بدل على 

وكل الحشرات تلبس غلافين » بشرة الجلد الحية» 
ومن فوقها الاهاب الذي لا حياة فيه ذلك الذي تفرزه 
البشرة الحية . وهو الهيكل الخارجي5:051616008. وهذا 
الهيكل الخارجي بيختلف عن مثيله في الحيوانات القشرية 
بأنه خال من المادة الجيرية وبوجود المادة الكيتينية القرنية 
فيه 8ذالط© . وقد سبق أن ذكرناها في القشريات » ونزيد 
هنا في وصفها أنها مادة لا تذوب في الماء ولا في الحوامض 
المخففة» ولا في العصارات الهضمية لكثير من الحيوانات. 
انها غادة مقاوعة فض العلل «والفضاد + 


القمل »© 


الهياكل الخارجية 
وسائر شعب الحيوانات اللافقارية 
5 الحديث عن الفياكل الخارخية لغير الفقازيات 
من الحيؤانات »© اتخذنا 'من. شعبة-الرخونات وطوائفها » 
ومن شعبة ذوات المفاصل وطوائفها »© مثلين عابرين لهذه 
الهياكل لم نتوقف عندهما الا بمقداز ما تكتمسل صورة 
هذه الهياكل ووضعها من هذه: الحيوانات . 
ولسسنا بحاجة الى تناول كل الشئعب على هذا 
المنوال نزولا في سلم الحيوانات . ' 
ولكفي أن نقول انه في شعبة الاسفنجيات تتألف 
الهياكل الخارجية من قطع كلابر من كربونات الكلسيوم 
بصنعها الحيوان الاسفنجي وبودعها في الطيقة الفالوذحية 
الموجودة نحت اليشرة »© أو هي قطع كالشوك من السسلكا 
8 اتمسسلك بعضها الى بعض مادة قرنية هي مادة 
الاسفنج التي تعرفها في الحمّامات » أو أن الحيوان 
الاسفتوي لا إيصنع 1 ودع الا المادة الاسفنحية هذه 
خالصة . 


ويكفي كذلك ان نقول ان المرجانيات تصنع هياكلها 
عبباكل جم باهي التي تتكائنوتصع لنا في البحار تلك 
الصخور المرجانية المعروفة . ش 

عل انه ححب أن لا تنسى إن وطائك الخيوان لانمين 
أن تتأدى على الوجه الأكمل الا اذا كان في جسم الحيوان 
قدر من الصلابة معقول »© وانه لا خير في جسم تموع 
أحشاؤه فينهدم بعضها على بعض »؛ ويختلط بعضها 
ببعض » ويلوي بعضها على بعض . واذا ذكرنا أن. 
الهيكل » حتى الخارجي »© من عمله » أن تتخذ عضلات 
الحيوان منه دعامة فترتبط به حين تنقبض وحين 
ترتخي » ذكرنا ضرورة أن بكون في هذا الهيكل الخارجي 
( أو ان شئّت فالغفلاف الخارجي أو الاهاب ) شيء من 
صلابة وقسوة تمنع أن يصيبه ارتخاء . 

وفي الحيوانات غير الفقارية » لاسيما الدنيا منها » 
حيوانات ليس بها هيكل كالذي نصف . هيكل خارجي 
بعطيها الصلابة المطلوبة . 

ففي هذه الحيوانات نجد أن هذه الصلابة بعطيها 
الى الحيوان ما في مائعات جسمه من ضغط سائلي 
هيدر وليكي 1170180115 بحسه جلد الحيوان أو اهابه »© 

ونرى هذه الظاهرة واقعة مثلا في بعض الديدان 
الرخصة الليئة » حيث بساعد على بقاء الضغط قائلما 
صفحات من عضلات سطحية دائمة التقفبض . وهي غير 
العضلات المتصلة بجلد الحيوان بقصد الحركة . 

والذى نقوله هنا بنطبق حتى على الحيوانات ذات 
الخلية الواحدة كالأميبة . ان الذي بحفظ لها شكلها فلا 
ينهدم بعضها على بعض انما هو ما في سوائلها من ضغفط 
هيدروليكي ٠.‏ 

على أنه توجد من هذه الحيوانات الأولية حيوانات 
بها من عوامل الدعم ما بسندها .. بعض" اهابه متجلد ؛ 
وبعض متقر“ن ومن بروتين ٠.‏ وبعض به من القطع الجيربة 
الحلة أى المصليسة ما سندفة 

طرق العمئد واحدة في الحيوانات جميعا . 

اما الهيكل الداخلي في الفقاريات .. 

واما الهيكل الخارجي وأشباهه في اللافقاريات . 

واما الضغط الهيدروليكي بشد بناء الحيوان لا سيما 
الى اخو نا ذكرنات 

هدف شامل واحد »© تعددت_ اليه الوسائل . 

ونحن اذا اعتبرنا الكثرة الكبرى من الحيوانات قلنا 
ان الوسائل تعددت نعم .. ولكن مرتين كبيرتين : هيكل 
الداخل وهيكل الخارج . 

وجرى الهيكل الداخل في األوف الآألوف من 
الحيوانات 220٠.٠‏ 

وجرى الهيكل العسارج في الوف الآألوف من 
الحيوانات . 


الدنيء . 














العلمماء الحيوانات الى. قسمين كبيرين © 
حيوانات ذات فقار في الظهر 5ماهءعاره7٠‏ 
وحيواناث غير ذات فقار 5عغووطع1م1596 . 


والحيوانات ذات الفقار على رأسها الانسسان. ومتها 
الثدبيئّات التي تر ضع كالخيل والأبقار والأغنام والغزلان 
والأبود والثتفاليه + متها الطيور #الفضبا فس والسفؤى. 
ومنها الرؤاحف» كالشلحقاة والسستحالن والتهانيى: :. ومنها 
الترامانيات الت تسعن- في الب والماء. كالضفد م اومتها 
الاسعاك + وستعالج: امن هذه الحيواثات ولا » نتخدين 
الهيكل العظمي للانسان مثلا تثر“د اليه هياكل سائرها . 

والحيوانات” غير ذات الفقار مُشلها الاسفنجيئات. 
ومنها لمر جانيات التىدنكا اليش » رومهنها الديدان 
على شتتئى أشكالها . ومنها الر"ختويات كالقواقع . ومنها 
الحشرات كالنحل والذباب . ومئها المناكب ٠.‏ وكثير غير 


هذه . 


ا و 


وهياكل هذه » عندما توحد » غير ذات فقار . 
ونعالجها بعد علاج التقاريات . 


الهيكل العظمي للانسان 
يجلس ويجلس معه عظم ٠.‏ وينام وبرقد معه عظم ٠.‏ وأته 
اذا امتد في رقدته امتد معه عظم » أو انطوى انطوى معه 
56 
انها حقيقة من تلك الحقائق الواقعة » التي لا ريبة 
فيها » ولكن يغفل عنها الانسان . وكم في هذا الوجود 
من حقيقة . وكم في الانسان من غفلة . 


5 وأنت تذكثره بالتقتار الذي في ظهره 0 


سله كم فقرة في الرقبة » وكم فقرة فيما دونها من 
عدر وقطن + وك فق اطزافة عى. بدي ورعليه »عبس 


عظام » وأبن تقوم العظمة في الهيكل وحدها » وأين تقوم 
العظمتان متوازبتين متلازمتين معا » وكم عظمة في رسئغ 
الكف »© وكم عظمة في رسغ القدم » وكم شبها بين الكف 
والقدم » كل هذه أسثلة » لو أنها أسئلة امتحان في مدرسة 
ما حاز أكثر الناس خمسين في المائة من التقدير أبدا . 

ان الناس أحرص على علم ما في. القمر والزهرة 
أكرت لقي على على ما حو أدرث لتقم مسن حيسل 
الوريد . 

والنته 5" سذاكيدة أن رح تمدواقية الى عساء 
النفس والفلاسفة . 

وحدة لا يحجبها اختلاف 

ان للانسان هيكله العظمي » وصنوف من الحيوانات 
شتى بكاد بعجزنا عداها لها هي الأخرى هياكلهبا . 
والهدف الأساسي من شتى أحاديثنا هذه هي ان نبين ما 
في هذه الهياكل جميعا من وحدة أساسية » بصحبها دائما 
اختلاف ف التفاصيل . ولكنه اختلاف لا يحجب ما في 
خطة تصاميمها الهندسية من وحدة » دليل أن المصمم 
واحد . ولو أنهما اثنان أو أكثر لتعددت التصاميم . 

وان تكن الوحدة دليل وحدة الخلق والصنع »© 
ودليل وحدة الصانع 4 كان هذا الصانع ما كان ©» فان 
الاختلاف دليل الحنتكة والخكمنة » ودلينل التكلنينة 
البارعة » ومن شأنهما أن الظروف اذا تفيرت وجب تغير 
التصميم بالقدر الذي يستجيب للظرف التغير . 

ومن أجل هذا كانت الوحدة: التي نبفي اظهارها في 
الخلا نه دانم تسصيا بطاكر مكطلفة جار لول اليه 3 
فهي وحداة مغمورة 6 ولكنها مع هذا لا فى أبدا . 

والهيكل الانساني بلع التمام بين سائر الخلق » ولا 
نقول بلع الكمال ٠‏ انه بلغ التمام والكمال من حيث 
الفرض المرجو منه لانسان يسير على سطح هذه الارض. 
ومع هذا نحن أعر ف به منا بأي هيكل آخر . واذن فنحن 
نتخذه نموذجا نرد اليه سائر النماذج الحيوانية ليظهر 
ما بينها من اختلاف ومن وحدة . 








عظام الهيكل الانساني 

تعواد رحال التشريح على تقسسيم الهيكل الى 
قسمين » أسموا الأول بالهيكل المحوري 028ء1ء51 1121م 
ويتألف مني الجمحمة والعمود الفقاري 4 وأسموا الثاني 
بهيكل الأطراف مماعاع!51 مدان 1لمعممم ويتألف من الحزام 
الكتفي 011016 :5101106 واليدين المتصلتين به » ومن 
الحزام الو رركي 0101 ملظ والرحلين المتصلتين به . 

الحجمحمة 


والجمجمة [اناكا8 تتألف في الانسان من ؟؟ عظمة 
متها ما تلديم ق الحم البالخ + والجسحية سكن الض + 
ومكان أكثر أعضاء الحس ٠‏ وهي مدخل الطعام كذلك »© 
والمدخل الى المسخ 0 وهي تتألف من القفحف 0 
الوجه وبه العيئان والآذثان والآنف والفكان . 

والجمجمة في الانسنان أكبن تسببيا من الؤية + وهي 
مكورة كالقباب . 


العمود الفقاري 


وبتألف من سبع فقرات صفار في العلشق ؛ و ١‏ 
شدادا في الصدر » وبهذه تتصل الأضلاع » ثم هم 
فقّرات قتطنية ثقيلة . ثم تأتي تحت هذه خمس فقرات 


حوضية ملتحمة في عظمة واحدة هي عظم العجئر . وأخيرا 
تأتي الأربع الغقرات الأخيرة »؛ وهي ملتحمة أيضاء وتعررا ف 
نالعئصعص . 6000 © وهي آخر العمود » وتمثل ما 
تخلف من الذيل . 


1 الأضلاع 

وهي ؟] زوجاء يتصل الزوج منها بفقرات الصدر. 
زوحجا.. 

والأضلاع تلتحم من أمام بعظم الصدر «018ا58عا3 
وهي بذلك تكوا5ن شيئًا شبيها بالقفص الذي يقوم على 


حزام” الصدر والنراعان 
الحزام الصدري 0116 [21:مامءء2 هو الذي بحمل 
الذراعين ٠.‏ 
والحزام الصدري بتألف من العظم الكتفي 018ام508 
وهو عظم رقيق عريض » بل عظمان » يمين ويسار © 
خلف الظهر » وهما برتكزان في العضل ولا بتصلان 


بالعمود الفقاري . وهما بتصلان عند الكتف بعظم الترقوة 
013916 ( عظمان بمين وسار ) » في الصدر » وهما 


عظمان بتصل طرفاهما الآخران بعظمة الصدر أو 
القتص” 5161051 وتراهما يعبران الصدر كالجسر في 
حول الصدر ٠.‏ 

وهذا الحزام يحمل الذراعين . 

والنصف الأعلى من الذراع مكون من عظم العضد 
15 فرأس هذا العظم له في عظم الكتف فجوة 
مناسبة لاستدارته » فهو بسكتها » ؤفيها بتحرك تحرك 
المفصل الذي بتألف من « كرة وحئق » تدور فيه » وهذا 
بأذن للذراع بحرية في الحركة واسعة . 

وبأتي بعد العضد الساعد » والساعد عظمان »© 
الككمبرة 1520(05 وهي العظم الأقرب الى الابهام » وعظم 
الزند 10122 والعظمان »© ولاسيما عظم الزئد » يتصلان 
من أعلى بعظم. العضبد بمفصل واحذ رزكي كمفصل باب 
الحجرة أو مفصل القمطر العادي بدور بالشيئين الذي 
يجمعهما في مستوى واحد دائما ٠.‏ وترى هذا المفصل 
بارزا فى المرفق 1281509 ٠‏ 

اما طزقا هلارن المطفتين الاتتفلين اعت أعظمين 
الساعدٍ » الكصيرة والزند » فيتصلان بالكف من طربق 
عظام الراسع 315 )»؛ وهي عظام قصيرة ثمانية » 
وأعظمها تؤلف مع الكف مفصلاً رزايا يحرك الكف 
والساعد في مستوى واحد .. وأنت تمسك المفتاح تفتح 
بابا وتدور بيدك . ولكن الذي بدور بيدك ومعها.الرسع 
انما هو عظم الساعد » الكعبرة ٠‏ 





ثم بلي الرسغ مشلط اليد..وهو بتألف من.ه عظام 
.مشلئطية 846120815315 وهي تتوسط بين الرسغ والأصابع. 
وبلي المشط الأصابع وهي خمس .2 ومنها الابهام 2( وهو 
في وضعه ا ل و من اليد آداة 
كن اناي ناريت السشيية الجار ات ل من ار ا : 
فالرأس بفكر »© واليد تعمل في كل وجه من وجوه الحياة. 


حزام الحوض والر جلان 

نلاحظ أن حزام الصدر ؛ لا بحمله العمود الفقاري» 
وانما ركائره العضل . واجدابجيل الراك بولا حمل 
'شيمًا غيرهما . 

فاذا أثينا نتحدث عن حرام الحوض »015016 2-1916 
وجدناه متصلا بالعمود الفقاري » من أعلى » ومتصلة به 
الر"جلان . فهو من الهيكل العظمي » مع الرجلين » الجزء 
الحامل ثقل الأجسام وعلى الأخص ما يحتويه البطن من 
الأحشاء . 

وحزام الحوضن 15 غير عميق . ويتألف كل جانب 
منه من عظام ثلاثة ملتحمة » العظم الحر قفي ٠‏ «<تنانأآ 
وعظم العانة .. 5أطنا1 1 وعظم:- النوزك ' سصستائط190 .' وحيث 
تجتمع توجد فجوة بحتلها رأس عظم الرجل الأعلى »© عظم 
الفخذ 26©5اناط1 وهذا الرأس .والفجوة التي بحتلها بكونان 
مفصلا » « كرة في حُق » » هو مفصل الورك » وهو أعمق 
مفصل في الجسم وأشد المفاصل أربطة ©» وذلك. لخطورة 

وينتهي الطرف الأسفل:من عظم. الفخذ الى النصف 
الأسفل من الرجل وبه » كمافي الساعد » عظمان 
متوازيان » الا أنهما أقوى من. عظمي الساعد كثيرا 
عظم القصبة أو عظم الساق الكبرى 160182 »2 وعظم 
الشظية أو عظم القصبة الصفرى:1501012. وبتمفصل عظم 
الفخذ مع. هذين العظمين عند. الركبة ٠‏ وبجمي هذا 
المفصل الخطير من الحنواذث..قرضص: يعر ف: بالر ضفة 
وهن) ععصكا . 

. وهذان «العظمان بتمفصلان من: «اسفل مع عظام 
رسع القدم 5عصه8 عاكلهث :.ه .125215 ». وهي العظام التي 
منها عظم العكقب عصو8 امع . وهذه العظام برطي 
روايط .ريطا شديدا نجعلها قليلة .الحركة::. ا 

وتأتي بعد ذلك عظام _مشط القدم . وهي ينا 
مربوطة بأربطة وثيقة. تجعل باطن القدم متقوسا . والقدم 
يتفرطح .اذا ارتخت روابط المشط والعقب »© وعندئذ تفقد 
القدم الكثير من مرونتها عند السير واللط .ء 
.. ومن مشط القدم إلى الأصاينع © :هي ف «الانسنات 
قليلة النشاط» وقلة تنشاطها ترجع الى أن الابهام لا بواجه 


٠.‏ وهما 


بطن القدم كما في اليد ٠‏ وهذا الأبفا.| في .الانشتإن اقل 00 
منه في سائر الحيوان قداث : 








دنهو شنا بهد 288 


م 


وظائف الهيكل العظمي 

لعل له ثلاث وظائف ظاهرة 

فهو أولا بحدد شكل الجسم »© قصير هو أم طويل» 
عريض هو أم مكتنز . 

والهيكل تركيبة صلبة متماسكة فهي تحمل كل ما 
اتصل بها » وما تراكم عليها من أعضاء الجسم ٠‏ 

والهيكل به ترتبط أطراف العضلات . وحركة 
الأجسام انما. هي انقباض في العضلات وبسط لها » 
يصاحبه شد لعظام الجسم وارخاء . وهذه يعتمد عليها 
الجسم في السير » وتعتمد اليدان والرجلان في كل حركة. 
وما الحياة الا حركة . 


الهيكل” العظامي للانسان 
نموذج” لمناء الهباكل العظمية للحيوان 
ونعني بالحيوان تلك الأنواع التي تدخل 6 فيما 
سمى . بالفقاربات . 7/61165:3165 أي. التي لها » كما 
للانسان فقار . وهذه تشمل الانسان » والحيوانات 
كالجمال والأبقار والخراف والماعزر » وما ارك » وقد 
سبق أن عددنا منها طر فا . 
أما سائر: الحيوانات فهي الثي لا فقار لها-“وتسمق 
باللافقارية 10971622165 0 منها لها هياكل تقيمهنا 
ولكن ليست كالهياكل الفقارية » وسئعونا اليها . 
والذئ:نريد أن نقوله هندا ؛ :تعزيزا للوحدة. »6 ولو 
فى الحيوانات الفقارئبة وحدها » أن. هياكل هذه الحيوانات 
متشانهة »ترد جميعها الل الميغل” الالسائ.- 


الفاحف 





صودة عامة لسك حودانث م ذوات الإأاريم 


4 ارسق سارغ َ 
1د سالئط ُ 
سسا عرْصايعم أ ب ١‏ درُصايع 

ّ 

رسم يوضح التسبه بين الذراعين والحزام الصدرى الذى حملهما » في الانسان ُ 
الواحة اد الحيوان » وبين الرجلين والحسزام الحوضي التى حملهما . ل 
ووم قاد اموه ومو دهده م مهد ود وده وعد فده ودود مده مودس واد واو د ومسو دوا مو هوجوو و وو 6 44 هد لق 6 وو 


اح 
الأسابع وبهاالمهات 


الهبكل العظمي للانسان أساس القارنة 
لهباكل سائر الحيوانات اظهارا لما بينها من وحدة 
تغمرها مظاهر اختلاف كثيرة 
ومظاهر الاختلاف هذه تكون بالحذف » أو 

التغير »او بالتعديل »و ندال هذا من الميكل كل 'فية قزه: 
فينال الجمجمة » فهي قد تطول بعد أن كانت في الانسان 
مكورة ©» وقد بحذف من عظامها »: ومن عظام الواحه 
خاصة . والقحُف الذي سسكنه المخ قد بصغر بصفر 
المخ » وقد بغيب لغياب المح ٠.‏ ومع هذا تبقى الجمحمة 
( ما بقي منها »أو ما آلت اليه ) هي الجمجمة التي 
نعهد » ومكانها دائما عند رأس العمود الفقاري وف أوله. 

والعمود الفقاري قد تتغير أعداد' فقراته ؛ فتزيد 
ار ا ل ا 
كما في الأسماك » وقد بتحننّى كما في الانسان والكثير من 
الحزر للك دوقن يكل ى بريية البسررت الود ير 
العظم ٠‏ ويبقى العمود الفقاري هو هو » عماد الحسسم » 
الذي ترتبط به الأضلاع التي تحنو على ما في الصدر أو 
فاق البطن أو حول كلها لتعطييما الآنن والسسلامة + 

والاضلاع نفسها قد تكون في الصدر » وقد تكون 
كذلك في البطن » وقد لا تكون هنا أو هنا » لأن البناء 
الجسماني الذي هي فيه لا حاجة به اليها . 

وكالاضلاع الأطر ات 
لتشارك في حمل الجسم . ومع هذا تبقى عظامها كالتي 
عر فناها في عظام الانسان » العضد والز"ند والككعئبرة . 
وعظم الفخذ والقصبة الكبرى والصغرى 0 وقد بلتحم 
العظمان فيكونان عظما واحدا . 

والأصايع قد تكون خمسسا أو أربغا أو ثلاقنا »© أو 
حتى واحد ٠‏ و ذلك تتأالف القدم من أي عدد من 

واليدان قد تكونان جناحين في طائر » وقد تكونان 
زعنفتين في سمكة . واذ : تتغير تفاصيلهما » فلا بكون بهما 
رسغ ولا مشط كف ولا أصابع كالتي في حيوانات الأرض» 


نكون مكان كل ذلك أشباه لها » أجدر بالوفاء بحاحات 
الماء والهواء . 


ا 8لا 





مجال للتغيير وللتبديل وللتعديل واسع كتبت فيه 
الككتئب الكثيرة » واجربت الأبحاث العدردة » وخرحت 
منها جميعا صور جمعته بين وجوه الشبه ووجوه الخلاف 
في الصعيد الواحد . والوحدة واحدة في الجميع » جارية» 
كما يجري الخيط في العقد'» تتفير حباته ) وقد تتفشير 
حتى مادة خيطه » ولكنه العقد » عقد" لا يخطئه البصر 
أبدأ . 

ونتخدذ من الحيوانات أحدها نضرب به مثلا . وليكن 
الضفدعة . 

الضغدعة 

في الضفدعة صغر في طول الجسم ؛ ومن أجل هذا 
لم تكن هناك حاجة الى العدد الكبير من الفقار كالذي 
في الانسان وسائر الحيوانات الفقارية .. وتمد الفقرات 
الأمامية في العمود الفقاري لاكثر الفقاريات الأرضية » 
فتجدها في الرقبة والجذع ما تزيد على العشرين» فتكون 
؟” أو أكثر . وتعد مثل ذلك في الضفدعة الانموذجية فلا 
تجد غير 1 فقرات . الفقرة الأولى الأمامية منها تتمفصل 
مع الجمجمة » والآخيرة الخلفية تتصل بالحزام الحوضي 
بروائد ارجح ينها + 

وليس للضفدعة أضلاع نتصل بالفقرات © في حين 
أن للفقاريات كلها تقريبا أضلاعا تتضل بعمودها الفقارى. 
وجمجمة الضفدع » كسائر جماجم البرمائيات » مفرطحة» 
وكثير منها لا يزال من غضروف فلم يتعظم بعد . 

ومن حيث حزام” الصدر وخحزام الحو ضءوالاطراف 
التي تتصل بها » نجد في الضفدعة كل هذه » ولكنها 
متعدالة وفقا لا بقتضيه تركيب حيوان من أعمال حياته 
القفز في أرض وماء . 

والأطراف. تتألف من العظام .الألوفة . ففي الرجلين 
الاماميتين نجد عظم العتضلد » ويتألف كما في الانسان من 
عظم واحد »© يليه عظمان » عظم الزند والكعيرة . ولكن 
هذين العظمين في الضفدعة ملتحمان فهما عظم واحد . 
ويلي ذلك الرسغ وبه ست عظمات صغيرة . ثم بأتي بعد 
ذلك مشط القدم وأصابعها .. والأصابع أربع . 

وفي القدمين الخلفيتين يوجد عظم الفخذ » ثم عظم 

الساق الكبير والعظم الصغير وهما ملتحمان في عظم 
واحد . ثم الرسغ . وهنا يحدث اختلاف . فيظهر مسن 
الرسغ وقبله عظمان متوازيان يظهران كأنما جيء بهما 
ليزيدا الرجئل الخلفية طولا . ظ 

وهذا لا شك هو المقصود . فوجود هذا الطول 
الثالث الجديد ( من بعد عظم الفخذ وعظم الساق ) يزيد 
ف قدرة الضفدعة على القذف عندما تقذف بنفسها » فهي 
هكذا تنتقل . ولعل هذا أوفق لها في البيئة التي تعيش 
فيها . فعند الخطر تقذف بنفسسها في الماء فتنجو . 
وهي ف الرجلين الخلفيتين للضفدع خمسس » كالانسان. . 









بالاجابة على الفقرة الأخيرة من 
٠‏ السكؤال 6 عجل للديوؤل متمافع ؟ 
مم مانس والحواب الذي أقوله» وهولا يتصل 
بهذا السؤّال وخاصة »؛ انه ما من شيء في الخلق الا وله 
منافع . لم يخلق شيء عبثا . ثم افتح اذني لهذا السؤال 
بالذات فأقول » على البداهة كذلك » اني لا اتصور ثورا 
أو حمارا أو كلبا يدور بيتنا وليس له ذيل . انه عندئدذ 
الباب الذي رفع عنه ستاره . وشر من هذا أن يكون الذي 
ارتفع عنه الستار بقرة أو حمارة أو كلبة . انها مخارج 
الطعام وملامسسن العفة تحب أن تستر عن عين الانسان ذي 
المراج الرقيق الاصيل . ولا تسألني لماذا ؟ فذلك حكم 
الطبع الذي لا منطق فيه » وما هو في حاجة الى منطق » 
فهو في هذا كالكثير من حقائق هذا الوجود . والانسان » 
لو مشلى عاريا » لتمنيتء والله أن بكون له ذيل . وكثيرا 
ما تشعر العرايا من بنات الناس على المسارح بالحاجة الى 
الذيل فيلبسن من ورائهن ذيلا . 
يضاف الى هذا معان تتصل بالجمال. فكم كلب 
اذ جمالا :بان اكتسى ذيله شفر! ثم تقوين- وعلا 4 وهنو 
بسير مرفوع الرأس والأنف تيئاها مختالا . وكذا القط. 
وكذا الفرس . واكثر الحيوانات ازدهاء بذيله الطاووس. 
أما نفع: الذيول للحيوانات فشتى . 
وقبل أن نبدا فنأتي بالأمثال ننثبه الى أن الذيل 
لا يكون في كل الحيوانات . ان الذيل انما هو امتداد 
للعمود الفقارى » فهو اذن لا بوجد في سوى الفقاريات من 
الحيوانات » سواء مشت على أريع » أو زحفت على 
أرض »© أو سبحت في ماء » أو طارت بجناح . 


الذيل في القطط والكلاب » وفي الماشية 


والذيل في كثير من الحيوانات » كالقطط والكلاب » 


(#) اننا نستخدم هذا اللفظ بمغناه اللغوي وهو ( آخر الثيء ) سواء 
كان هذا الآخر هو امتداد سلسلة الظهر أو قير ذلك . 





بد دما نائع الزبولح ء إن كرت ليا مشافع © 
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نطا ووثبا » أو أنقلابا ٠‏ والماشية تهشى يذيولها الذباب عن 
ظهورها ©» وقلئدها الانسان في ذلك فاستخدم المهفئة 
واتقدها من قفر + 
ذيول الخراف 
وذيول الخراف لا ننساها » وهي تعمل مخزنا 
للغذاء . ففيها يتجمع الدهن . وفي بعضها يتجمع منه 
مقدان تتقل: يه"الذيل. حتى اعنوءمه الخراف وتتنوء 
النعاج ١‏ 
ذيول القردة 
ثم ذيول القردة . والذيل لها » لااسيما لقردة أمريكا 
الجنويية © "يد* خرن + انه ذيل تفل عمل اليد" .انه 
يلتف حول افرع الشجر » حيث تعيش هذه القردة ) 
فيقييك را كما تبك اليد او شف مسف 
وهذه القردة » بيدبها الأماميتين » ورحليها 
الخلفيتين وهما في الواقم بدان “'خربان »© وبالذيل وهمو 
بد خامسة » تتنقل بين الشجر تنقلا فريدا أكسب هذه 
القردة لقب بهلوانات المملكة الحيوانية الأولى . 


الطاووس . وهو أكثر الطيور تيها بذيله , 











اب بر 
وهي قد تنط فترتفع 
/! أقدام 2» وتصل 
قندأما الى مدى ٠؟‏ 
قدما . وترى الكبفر: 
السابق قد تهيا ' 
للهبوط فحمل : 
ارجليه الي أمام 
واستعد 
على. ثلاث » رجليه ٠‏ 
الخلفيتن وذيله . 
أما يدآه الأماميتان 













اله 
وأعجب ما فيه ذيله 
اذ يضرب به الماء عند 


6 0 
العقرب .. 


ذيل الكناة 
وصل المكتشيف الجفرافي الشهير حيمس كوك 
ع001ي) 381065 سواحل أستر اليا قف عام .اط » فهاله 
فيا أمننا هال حيوكآن ضخم يرن لحو :56 رطل © ونظول 
حتئى ليبلغ مع ذيله عشرة أقدام » والذيل وحده ؟ أقدام» 


حلس »© على رجليه الخلفيتين » ويعتمد على ذيله هذا » 
فكأنما بجلس على ارجل ثلاث . ويقفر هذا الحيوان 
قفزات قوبة عالية في الهواء.بث 
وتوزيع أثقالها في .الهواء. 0 


فهذا :هو الحيوات المروقة باكتفر . 


يشترك ذيله في مؤان زنتها 


وات . 


1 
. 


ارو 





للتزول” 


0 


وذيل القندس 
وذيل القتتدس | 6 وهو من أظهر شيء في 
خَتَقَ 1 0 
ل ع الس 2 
قرنية كثيرة الحراشف "50819 . 
والقندس اذا جلس اعتمد على ذيله » واذا نزل الى 
الماء ال ذيله مجذافا 00 كك لتوجة به ف 


التستاف و ا 


0 


ا واذا أراعه ك شيء عرف ديه سطع الله م عاليا لينذر 
.منجتمع القنادس بالخطر الكائن 


وذيول السحالي 

وهي ذيول تقوم بوظيفتها العامة من حيث اداء 
تعنيبها فى موازتة الحركة ىق التتخالن: > ومن بريسة 
الحركة جدا » تغير انجاهاتها بسرعة فائقة » فهي الى 
الأذيال في خاجة ظاهرة . ْ ١‏ 
٠‏ الا أنها أذيال. تهون على السخالي عندما تتازم 
الأنور . قاذا وقعت السحلية في مأزق: » كأنٌ هاجمها 
وأضتانها "غدو © قاول ١م‏ تاخلةن: مله" الديل "'فنتقسل 
عنها » وبظل بعد انقصاله يتحرك حركة نتريعة شديدة 
تلفث النظر اليه وتنتهر السخلية تحول التظر عنها. الى 
الذيل فتهرب . وينلمو ندل الذيل ذيل حديد » ولا كرد 

كالذيل الأول ت تماما .5 0* 


ذيل العقرب 
لعاف نما فر مار افيه درن ازول وني مالعا 
من فوق جسمها حتى ببلغ: طرفه ما يمسك مخلباها :من 
تملؤّها العقرب سما تخرج متن كيسن بوجد 
ف ان مفضسل مين مفقاصل هذا الذيل: ا 


ضحابا من أمام ٠‏ 


والذيل ف الأسماك ١‏ 

والذيل في الأسماك السابحة<هو المحرك “الدافع 
الأول لها في الماء » وهو يذهب يمينا ثم بسارًا 6 اثم نمينا» 
ويدفع جسم السمكة الى أمام . والزعائف توجهه . 

وذيل السمكة خزء :من خسلمهها:» انما'هو قذا اكتنز 
وتفرطح » وعملت فيه عضلات قوية #قميئنة بنضيبمة في 
الحركة اللازمة . ٠‏ 

والذبل ف الطيور . 

وني الطير تتقاصر .فقراته' الأخيرة:ونتضام: حتى تكون 
منها عظمة. تجمل كل ديشن الذنب .. ذلك الزيش. الذي 
له الخطر المغروف. في الطيزان: ٠.‏ وفي:توجيهه:. 











أنف وشفة عليا » في آن . 
قر 0 0 عا ا 01 » انف 


ل 0 
أربع » ضخمة » مستقيمة » كالأعمدة الثخينة يقوم عليها 
البيت . ورأس كبير . وعنق قصير ٠.‏ 

كل هذا يمنع الفيل من أن ينثني أو ينحني ليطول 
فينال ما على الارض من عشب هو طعامه » أو يطؤل الى 
رؤوس الشحر » حيث الورق الأخضر » والفرع الرطب » 
والثمر المستطاب . ا 

ويزيد الفيل بعدا عن موضع طعامه من تحته » 
ويزيد الفيل بعدا عن موضع طعامه من فوقه » سبنان 
خرجتا من فكه الاعلى » لو نسبناهما الى الممروف من 
صنوف الأسنان لكانتا من القواطع . فهذه هي « سن » 
الفيل . والفيل ما نماها ليشبع الانسان' بها نهمه الفنتي ) 
خفرا ونحتا . انما هي سن طالت. ليدفع بها الفيل 
بسسة . 

ما اقرب لان معد مالسا وار 
انه أضخم حيوان بدب على الازض ٠‏ وان للغيل جلدا 
صفيقا ليس من البنيل أن يففحيه ذات وظير ؛ 


الا لوا كدي 5 نان 


بالجتامم. . ام 


ان هذه السن » وقد طالت » منعت الفم من أن 
ينال . واذن كان لا بد من فم يطول . 

ولم بطل الفم » ولكن طال الآنف » بعد أن 'عطني 
قوة اليد » وحسناسة الثنفتين . فبطرف خرطومه 
ستطيع الفيل أن بقطع فرعا من شجرة » أو بلتقط حبة 
من فول . 

وبخرطومه برشف الاء . فاذا رشف منه الكفاية 
صبئها في فمه » وعلى هذا النحو بشرب . أو هو برشه 
على ظهره ليبترد ٠.‏ 

والخرطوم لم يفقد بذلك حس الأنف . انه يمده » 
بحس به رائحة تبشر بطعام » أو اضطرابا في الهواء بنذر 
بخطر . وعند الخطر تشرئب أذناه العريضتان. »© تتحسيسن 
الخطر » فلعله عدو مغامن  .‏ + 

ووحب كل هذا لأن العينين ضعيفتان . 

وهكذا هو كل مخلوق » لا تمجمع أجزاؤه 30 
واعتباطا .. لا بف من اكتمال © ومع الاكتمال 
الانساق . ونقض*" هنسائلا بد أن تعو”“ضه زبادة هناك » 
فالحي وحدة متكاملة . والحي في خلقه » لا بد أن بناغم 
البيئة التى بحيا فيها » حتى لا يكون هناك نشساز . تناقض 
بذهب بالبيئة » أو بذهب. بالذي عليها من أحياء . 

ان .عالم الأحياء. » فيه نخطيط ضخم »2 وترتيب 
وتنظيم... « وعمارة » ترأوع . وفن جميل . .وهو للافهام 
متعة » عند ذوي الافهام . وما أقلهم .. وحتى هذا هو من 
بعض تخطيط. الكون لا مجالة  .‏ . 0 








أعبث في أوراق لي قديمة ©» وكتب عتيقة . 

ووقعت” سن ذلك على كتابة للسيية + 
> ) كتاب. به من الأقاصيص الالمانية والأساطير 

شيء* كثير ٠‏ 1 

ووقعت مئه على اقصوصة » هى ضلمُّنت كتايا 
للصبية ان شئت » ولكن كاتبها هو الكاتب الألماني الكبير 
الشهير ليسنجح 988وم1 . وهو ولد في القرن الثامن 
عششر »© عام ١9/51‏ ؛ ومات فيه قبيل الثورة الفرنسسية عام 
١‏ . وهي أقصوصة لا تتصل بالثورة الفرنسسية »© ولا 
بالسياسة. ولا بالحروب قط . انما هي تتصل بذلك 
الحيوان الشهير الذى» بعيفى بيتنا © وتسويه الحضان + 
والستصفن هذا الاسع. له فتسفليه الجؤاد. + واخيانيا 
نسميه بالفرس . فالذكر منه فرس » والآنثى منه فرس 
كذلك . وقد نقول فرسة . 

وأقصوصة هذا الكاتب الالماني الشهير تتصل 
بالخضان عن- حيث: القئق © واشكال. الخلق وحظوظ»ه 
ومقداراته . 

واختصارا هي هذه : 

الو 

. «شكا:الحضان خلشه إلى رب الأزياب 6ل نوسن [(اعلى 
عادة الأساطير اليونانية ) . قال وهو بيقترب من عرش 
الرب * : 

دنا خالق الاتسان والحيوان:> ان الناس تقول أن 
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سان امد لس 
نض غي اكد ها الأحفاد 
إلا فى المشرك وحدائقَ وات ؟ 
حصان وأحمار أناء أعمُمّام. 


الخيل من اجمل الحيوانات التي زيكنت” أنت بها الدنيا . 
وانا أؤمن بالذي بقولون . ومع هذا هل وقف بك 
التحسسين » با رب الأرباب » عند هذا . أليس لنا عندك » 
نحن معشر الخيل » أحسن” مما صنعت ؟ ش 

فقال الرب” : 

ب وماذا تريد أن أصئعه بك لتزيد حسمنا ؟ 

قال الحصان ٠‏ 

لعلي أكون أسرع في الجري لو أن سيقاني طالت"* 
وانفتلت . ولعل” صدرا أوسع وأرحب بزيد في قوتي . 

ولعل رقبتي أن طالته فلن تتعدم جمالا . ثم انك 
قضيت علي في قديم حكمتك بأن احمل الرجال » فما 
عليك الا أن تصنع من ظهري برذعة تليق بالأكرمين من بني 
الناس . 

فقال رب الأرباب :© 

اذن فصيرا . لحظة واحدة » تنل بعدهما ما 
تربك 

وما نطق الربه » بكلمة كثن' » حتى كان ما أراد . 
وبغتة وقف امام عرش الرب مخلوق غريب الخلق عجيب : 

أنه الجمل . 

فما وقع بصر الحصان على هذا المخلوق الجديد 
حتى أخذ برتعد خوفا وهلما مما رأى . عندئذ صاح به 
الرب : ْ 

هاهنا سيقان عالية مفتولة . ها هنا رقية طويلة . 





ها هنا صدر أوسع .. ها هنا ظهئر أعلى وأرفع . فهل تر بد 
با حصان أن أبدال من خلقك لتكون كهذا . 

ولم سنتطم _الحضان جوابا ٠‏ واتماظل يرتعد . 

فقال له رب الأرباب : 

اذن فاذهب . هذه المرة لتعليمك ولتفطينك » فلا 
عقا غليك + ولكن باذكراغنا 6 ولا تعد البها. :وارافن 
بما قسم لك الله . 

والقن الزن تقازة الى اليل اما الحصان: فم كاد 
بلغي عليه بنظرة أخرى حتى عاد جسمه بهتز . 

قصة تحزن لها الأباعر 

قصة يفرح لها قبيل الخيل جميعا » كما يحزن لها 
كل بعير . ولكن بقلل من حزن الأباعر والضالعين معهم » 
أن الجتمال والقئبح فيما يراه الانسان من جمال وقبح في 
هذه الدنيا » انما هو من صنع نفسه . انه جمال من 
مكم الالسدان :م اله جثال :شكال والوان :4 واحمن: من 
جنال المكن #واكن.دوانا ».مال الحتيقة ب 

والحقائق التي تكمن وراء الجمل تضع الجمال في 
المرتبة الأولئ من. الجتمال . لم" علت". ساقه.؟ لم تلحم 
خمفه:؟ لم انشق مشفره ؟ لم كان -سنامه ؟ 

كل هذه حقائق وراءهما من أسرار الخق شيء 


همثنا اليوم الحديث عن الخيل 


ليس من همنا اليوم الحديث عن الأباعر » ولكن من 
همنا الحديث عن الخيل . 

ان اسم العرب ». عند سكان الأارض »© بقترن دائما 
بالصحراء » وبالحمل » ذلك الذي أسموه سفين الصحراء. 





من أنسال الخيل جميعا » نجف الجواد العربي لا يزال أقدمها > 
وأجملها . وهو الجواد الذي كان له أكبر الآثر وأوسعه في تحسين أكثر 
انسسال الدنيا من الخيل . 
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ولكنه يقترن كذلك بالخيول العربية الأصيلة . وان يكن 
العرب قد نزحوا قديما وحديثا الى أنحاء من الدنيا غير 
لا ا الم اراي لرحطص وي عله الخيال 
العربية » الى كل بقاع الارض . 

وميادين السباق » في عواصم الغرب. » لا تأخذ أنث 
العربي” مجلسك فيها » بين الآلاف المؤلفة من الناس » 
وتمر أمامك أفراس” السسباق لتنظر اليها ؛ حتى تذكر من 
أشكالها » ومن جميل خطوها » ومن دقة سيقانها » وضمور 
أجسسامها » تلك الآباء العربية القديمة التي منها انحدرت » 
تلك التي بقول فيها المتنبي 


أعز" مكان في الد”نا ظهر سابح 
وخير* جليس ف الزمانٍ كتاب 


والسابح عنده هي الفرس التي تسير بك فكأنما 
تجري بك لسلاستها في ماء . 


صناعة التسسل 
ولقد ضرب أهل الغرب مثلا للعلم 6 والفن »)كيف 
بطبق صناعة” على الأشياء » فيجعل منها أشياء خيرا 
عشرات المرات مما كانت . 
وكما فعلوا في الأشياء فعلوا في الأحياء ٠.‏ 


هكذا فعل أهل الغرب في الفرس العربي . 
العربي الذي نسسلوه اليوم » يفوق الفرس العربي الخام » 
في السرعة » مع الصبر » مرات عدبدة . وتلك صناعة . 
وكاد هذا الفرس من بعد صناعة أن تبلغ قيمته مقدار 
ثقله وزنا . 


الفّرسان الشهيران : محمود وبهرام 

اا با الح اللي انيه 
اضطر » أثناء الحرب العالمية الثانية الى أن يبيع اثنين 

ا 
الخبراء ثمنا ترأوح بين ... و ؟ حجنيه !! انها 
بعض أحصنة كانت عنده منسسّبة » قضى في تنسيلها من 
عروق عربية صافية » في الريف الانجليزى » .؟ عاما » 
من عام 1111 » الى أن قامت الحرب العالمية الثانية عام 
68ا5أ . 3 ثال قصب السسيق في سباق 2 الدربي «( 
1061 يم ثلاث مرات متتالية . وقيل له في ذلك 
الثمن انا , فقال أنا انما ابيع سلالة صافية من دم 
انحدر من فرس نابه الى فرس أكثر نباهة » وسوف 
بتحدر . 

قرات هذا وجال في. خاطري : لو أن الالسسان 
يُستنسل هكذا » اذن لانتج المباقرة من كل صدئف . 


ان الفرس 


.١و‏ و و ٠‏ 








وا الات ل ول 1د الممقرية 
عبقربة في صفة من صفات عقل » أو نفسس . 
« الدم » كما قال الأغاخان »؛ وكما بقول الناس © في 
أخاديث حجرت بها عادة الكلام عبر القرون © وتسسبق الى 





الحصان الثقيل شير ب وهو أضخم الأحصنة الثقيلة . ويربتى فق أقاليم 
انجلترا الوسطى . ويتميز بوجود خلصل من الشعدر عند سيقاله . 





الحصان البلجيكي الثقيل » منسكل” من أباء أوروبية . وله قوة فْ 
الشيد عظيمة . وهو الذي :ركب آبازه فرسان “القرون. 0 بما على 
ب “طون 5 أجسامهم .من دروع ثقيلسة .. ا 





185 


كل لاق حي لجان الفتماء سمو قو مددا الفدان 
أولون ٠.‏ 

ان الزواثة تود »كاقلن كي ا قينا كمت هنا 
الى الكروموسومات » وما بها من جينات » هي أصول 
الختيق الى توجد في. يؤيفضة المراة »:والحيوان 
المنوي للرجل . وبلتحمان فيكون منهما الانسان » ومعه 
الخطتط الذي سوف ينشأ عليه ٠.‏ 

وفي التنسيل » من جيل من الحيوان لجيل » يجري 
الاختيار الذي به تتقدم الأنسال .. تتقدم في صفة واحدة 
أو صفات مترابطة » ترتبط بصفة عامة هي في حصان 
السباق خفة الجسم وضمور البطن وقوة القوائم » تلك 
التي بؤدي مجموعها في الحلبة الى الوصول الى الغابة قبل 
الآخرين ٠‏ 

وتنسيل الخيل للسسباق غير تنسيلهم. للجر 
الخقيق .دوعر تباي :للحن لفقل 


الحصان والحمار من أصل واحد 


والحق أن الخيل في مجموعها الآن قد تصتئّفت . 
هي قد تصنفته منذ أجيال طوال » منذ عشرات الآلوف 
من السنتية.: 

وو اننا ذهبنا في الأصول بعيدا لجممنا بين الحصان 
والحمار في آباء عتيقة واحدة . ولا تعجب من أن الحماز 
والحضان ابناء اعمام. + أنهننا افترقا في الخلاق حت كاد 
أن ينقطع ما بيتهما 6 ولكنة لم يكد . وذليل ذلك أن 
الحصان يتصل بالأتان ( الحمارة ) فتلد. البفال . وحتى 
الحمار قد بيتطلع الى مراتب أعلى » فيتصل بفرسة » وقد 
تلد » ولو أنه بندر حدوث هذا . 

ان من. الدلائل. على وحدة الجسن..امكان' حدوث 
التوالد بين طائفتين من الحيوان . ولقد كان هذا من 
الأدلة القاطعة على وحدة البشر » فما من رجل » بأي بقعة 

من الأرض »© بتصل بامراة » بأبة بقعة من الأرض أخرى » 
على اختلاف شكل 4 واختلاف د لون »© الا 5 أو 
غلامة.. 

ا ري 

الخيل والحمزر اذن كانت أحنسبا واخداثم افتر قت 
بهذا بحدثنا العلماء . 


والخيل » كبني. الناس » صنوف متبايئة. 

والخيل جنس » قد تفرغ الى صنوف » كما يتفرغ 
الجنس الواحد » وفقا للأرض التي وقع عليها أو التي رحل 
اليها » ووفقا للمناخ » ووفقا لما عودها الانسان من عادات 
تتصل بحاجات الانسسان نفسه » حاجات عيشه » وأهداف 


هذا العيشن + 








الخبل اتثخنت أو ل الأمر طعاما 


: واتخلنا الانسمان 'الخيل 26 أون: اتخباذ 6 فن ن أجل 
لحومها . والى اليوم هي تؤكل . تجدها في أسواق باريس 
وأسواق لندن وعواصم الغرب خاصة . وهكذا أنا 
.دكاكين كزارة خاصة:» وقف الجمور مانن ينتظر كل 
ل 0 1 ١‏ 

ٌ الأفراس 1 4< 59 وو 

منه الذي يصلح للجري السنريع فللسباق » فهو طويل 
السيقان . ومنه الذي يصلح لرعاة الأبقار .. 
أصفر © ليس الاند فاع أول صفاته » ولكنه بقدر على 
السير البافت » والتوقف الباغت » والالتواء السريع عن 

2 2 3 ) د 000 

تسوه كر حليه اسيل كن عل 

والمرجح أن كل هذه الأصئاف الخفيفة » التي هذه 
صفاتها » انحددرث أول الآمن عن ا العربيٍ . حي 
ببننا الى البوع .+ فبعد نحن قينا حاتف اام ذلك الاعا 
كثيرة للفرس العربي الأصيل » لا سيما فيما يتصل 
بالرأسن وعلو” الجبهة وانضمام الجسم . 

ومن الأفراس الخفيفة صئوف عدريدة أخرى 
ر نسسّلوها وفقا لما بربيدون منها من خدمات . 


الخيول الثقيلة العظيمة 


والخيول الثقيلة تتميز قطعا عن الخيول الخفيفة في 
أصولها . وهي خيول غريبة الحجم في نظر الشرقي » وقد 
أدهشتنا عندما رأيناها قدبما في أوروبا أول مرة . 

واصلها في أوروبا » وعلى: الأخص أرض هون دا 
وبلجيكا والشمال من فرنسا .. وهي هي الخيول التي كان 
يركبها فرسان أوروبا في القرون المتوسطة » وعليهم 
الدروع الفولاذية الثقيلة » وركبها الصليبيون في غزو 
الشرق ولم يكن للشرق بها علم ٠ ٠‏ 

واختترع البارود فصارت هذه الخيول الثقيلة لا 
تنفع في الحروب » فأحيلت الى المرارع تعمل للجر » ولجر 
الثقيل من الأحمال خاصة . وتفننوا في تنسيلها » فعادت 


تنقسم هي الأخرى صنوفا أخرى ٠.‏ منها الثشير وعتنطه 


والستفتك . 15[مقن5 »و البرة شرون 5085عطكن262 وكلها 
أسماء افرنجية لأن النسائل ١افرنجية‏ وموطتها أورويا 003 





1 قوة عشرين ومائة حصان 2٠٠٠‏ 0 
واسبتخدام الخيول في خر الأثقيال نذكرنا باتخاذ 
الحصان واجدة” التفدير القوى » .حتى في عصر المكنات . 

فنخن الىاليوم نقول انهذه السسيارة قوتها عشرة أحصنة» 
وتلك قوتها عشرون خصانا . ونقولن هذه المكنة قوتها 
أربعون حصانا ».وتلك مالة . 

والدقة العلمية تغلت' عليتنا 0 »:وتحملننا على" 
التنبيه الى أن استخدام لفظ « القوة. ». هنا استخدام 
خاطىء . فهى « القدرة » لا القوة . 1 

وَلكنَ :ما علينا من هلاه الدقة:: ١‏ 

أن من فخر الحصان اعتراف الانسان بنفعه له م 
وذلك بانخاذ قدرته وحدة لقدرة الطاقات جميعا » ورحم 
الله جيمس وط )11880 65 ؛*؛١‏ المخترع الاسكتلندي 
١815 1١9/51(‏ م) الشهير المعروف بتنشئلة الآلة 
البخارية » الذي تحمل اسمه الوحدة الكهربائية التي 
تذكرها حين تقول ان هذا المصباح قدرته .5 وطا أو مائة 
أو مائتان . رحمه الله اذ هو الرجل الذى اتخذ من قدرة 
الخفدان عقيات] القدارات حميما جاع تحاف من سمل 
البيرة الذي كان بجواره . وثبّت بكرة ( أنظر الشكل ) 
وأجرى على البكرة خيطا » أجرى نصفه افقيا حتى ربطه 
بهذا الحصان » وأجرى نصفه الآخر عموديا بهبط الى 
أسفل » وقد حمل ثقلا مقداره ١.٠.١‏ رطل . وأمر الحصان 
أن يمشي . ومشى الحصان ورفع الثقل » رفعه *”8 قدما 
في الدقيقة الواحدة . قال وط عندئذ 5 فلتكن هذه هي 
الوحدة التي تقاس بها القدرة . أي قدرة » لانسان ؛ 
لحيوان » لآل . واتخذ معاصروه هذا الحصان © بهذه 
المقدرة » وحدة . واتخذه من جاء من بعدهم من أجيال . 

ولسست أنكر أن هذه القدرة هي فوق قدرة الأحصنة 
في مجموعها . ذلك أن وط اختار حصانا قويا أقوى من 
العادة . ولكن هذا لا يضر . ان الاتفاق على أنها الوحدة 


هو ما لكسسبها القوة » وهو الذي أعطى قبيل الخيل 
الفخر » وأعطى الانسان الاحساس بنعمة الله التي أنعم 
عليه بها » تلك نعمة الخيل . 





حصان ( وط » » وقب رفع ١...‏ رطل مسافة 
9" قدما في الدقيقة . وقب اتخذت هذه القدرة 
وحدة تفاس بها قدرة المكنات . 





الزبرا : أو الحماز المخطط . وهو للحصان نسيب . 
وهو لم سنأنس أبدا ليخدم الانسان . 


وموطنه أفريقية . 


الخيول الصغيرة » الأقزام 
وهناك خيول صغيرة أشبه بالأمهار » وما هي بها . 
انها صغيرة تشسبه المهر صغرا ولكن المهر بكبر » ولكن هذا 
هو غابة نمائها . كما نجد في الرجال الأقزام تماما . غير 
أن القزامة ليست في هذه الخيول بعاهة . 
0 والفرس الصغير من هذا الصنف يعرف بالانجليزية 
باسم بوني 802 © وهو كذلك بالفرنسية 6م10 . ولا 
أعرف له اسما عربيا » ولعل هذا لأن العرب لم تعر فه . 
وموطن هذه الافراس الغرب وهي ضينوف تسبعة أشهرها 
صنفان متميزان . 


أقر ام شتلاند دعتصه2 لمملاعطد . 
أقرام ويلز وعتصهظ طواعءلالا ‏ . 


أما أقرام شتلاند: فيبلغ ارتفاعها نحو متر وعشرين 
سنتمترا » ووزنها نحو 590 كيلو حراما » وأصلهما من 
حزائر شتلاند » وهي في الشمال من أسكتلندة . وهمي 

جزائر بها البرد والقحط ٠‏ ولعل هذا كان أصلا سسب 

وقرف لوق هدة الأفرانى عند التجافينا للك + 

وغعي على كل حال لا تصلح للسباق » ولا لحمل 
الأتقال ٠‏ ولعي لحمل: الأطفتال: فق" اللاسييه وعتعدائق 
الحيوانات . 

ومثل أقزام شتلاند أقزام ويلز . انها أكثر ارتفاعا 
واثقل . فارتفاعها يبلغ مترا ونصفا » وثقلها قد يبلغ 
.ه"” ك. جم . 

من أجل هذا هي أشد » وهي للصبية الكبار ركوبة 
ل 

ولكنها في مناجم الفحم ببلاد ويلز ١‏ ببريطانيا ) 
تستخدم لجر الأثقال في هذه المناجم تحت. الأرض ٠.‏ أنها 
ان بيشي زر ف الى الأرض ٠.‏ 


ولهذه الأفراس الع .. فهي: قدلا ترى الثور 
يسهل اخراجه 6 فيل حيدشا هي حتى انيه الأجل . 


خبر قرآته 

اذكر أني قرات خبرا » عن قرية في ويلز » بها مناجم 
للفحم . وتعطلت مناجمها لسبب ما » وطال التعطل » 
فأخرجوا أقزامها من الخيل الى سطح الآرض ٠.‏ وظلت 
روي حر لها بادا قلات ود جنات لتنا جر العمل 
وحان للأقزرام أن تعود . فحدث أن أحد هذه الخيول أبى 
العودة . وبلاحقونه فيفر" ٠.‏ ويمسكون به » حتى اذا بلغوا 
به مدخل المنجم اهتاج 62 وعنئف 4 وفر” ٠‏ وآأخيرا لم 

والسسيب » أنه حْن” !! 

هكذا يحكم الناس ٠‏ 

عندهم أن طلب الحرنة » بطلبه ابن آدم » عقل . 

أما طلب الحرية » يطلبه حصان" قرم »© فجلون . 

اننا لو عدنا بالخيل ©» بضعة قرون من التاريخ السى 
الوراء » لوجدنا أن الدنيا كانت » لمعشر الخيل”"* كلها زين. 
ولوجدنا الانسان بعطي الخيل أكبر عنابة . ذلك لأنها 
به الى قمم الجبال . وتهبط به الى الحضيض من 
الوديان . وان كان ماء في الطربيق مرقث فيه »2 وقد 
تسسبيح ٠ ٠.‏ 

والخيل كانت على السلم خادمة الانسان » تعمل في 
حقل » وتحمل الأثقال في طريق » وكانت بعض زيئنة 
الأسمان + 

ثم تغيرت الدنيا » فتغيرت الحال بالخيز ٠‏ فٍ١‏ لحمز 
حدّت" محل الخيل الجر”ارات “ 'تمهثد الأرض وتحرث » 
وتبذر وتحصدك . وف الطريق قامت السيارات مقام 
العربات التي تجرها الخيل ٠.‏ السيارات تنقل الئاس . 
والسيارات تنقل البضائع واقتصر عمل الخيل على 
الجر القريب المتقطع . وذلك في الامم المتقدمة .. أما الامم 
من فقرها . وني الحروب صارت الخيل هدفا سهلا ») 

ان المدنية الحديثة ترمي بالخيل وراء حدودها . 
ولو اطّرد الحال »© اذن: لجاء أعقاب" لنا بعد عشرة أجيال © 
بسألون عن الخيل 4: فيقال لهم : تجدونها في السترك:» أو 
ف حدائق الحيوانات .. أو في ميادين السياق . هذا أن 
كان الإنسان عنديل لا “يزال. يلهو سباق الخثل ٠.‏ 0 












ُ الأبقار » الجمال » الماعز © الشسياه » القطط 
/ أ دالكلاب » وسائر ما هئالك »2 مما بألف 
7 - الانسان © وتقع عليه عين الاإأسسان ©» خطظفا 
أخيانا » وتحديقا مَلينَا أحيانا » هذه الحيوانات من خثق 
الله » لا تقع عيني على أحدها » فتحس نفسي بالحزن » 
كما عندما تقع على جمل » لا سيما عندما تلتقي عيني 


نسسئنةه 


وأرى الجمل جائما على الأرض »© بحرمه. العظيم » 
وقد مش" الأرض بكلكله. © فأحسبب أنه الصين قد ررد 

وبدعوه:.صاحبه. للقيام من رقاد » فيخرج .صوتا 
كأنما يحتج به الى صاحبه من استئاخة لم تطل » وما 
كفّت:. ولعل احتجاجه دعاه على الأكثر اليه أنه ليس في 
حكم الجمال أن تعصي” اذا طلب اليها أن تفعل . 0 

سألت يوذيا ذات مرة. عن الجمل »© قال : لعله كان 
انسانا ثم عصى » وتناسخت الأرواح فصار جملا » يبحمل 
معه أوزار حياة ماضية.. 


كاذا نتحدث عن الجمل 

وتسألني لماذا نتحدث من الجمل . 

وجوابي انا نتحدث عنن الجمل لأنه بعض هذه 
الحيأة ,انه شوم عن اكائها .وه مز افببائيا الخية , 
فمعر فته معرفة بالحياة . 

وجوابي كذلك أن الانسان منا لا يطلب معر فة الحياة 
وأشيائها لعلثة . أنه يرى الشيء متها » فيهدف أليه » 
لا بفكر لم هدف . ويأخذ يتأمل ويتفحص »© وبعبي . 
وبلتذ علما . وهو لا بسأل فيم كانت لذاذته . انها لذاذة 
الطبع . والطبع لا يسأل معه الانسان عن علل . وهداية 
الطبع لا تزال الى اليوم خير هداية . 

وجواب ثالث . ان الجمل فينا » مخلوق حية” 
مثلنا . مثلنا في الكثير . ما من عضو في خلقه الا له في 
خائقنا مثيل . وكذا الثوؤر. . وكذا! الفرس . وكذا الششاة 
وكذا الجدي . وكذا كل مخلوق » صعودا في دوحة الخلق 
أو هبوطا فيها . ففي المخلوق الواحد نرى » من. أعاجيب 





الخلق ودقته »© وانتظامه واتساقه وتكامله » مثل الذي 
نراه في خلق الانسان . وفي استعراض هذه المخلوقات 
مجتمعة » والكشف عن تصاميم للخلق فيها مشتركة » 
هي تصاميم المهندس قبل البناء » نرى فيهسا من وحدة 
التخطيط ما بهدينا الى أن: المهندس واحد ؛ والمخطئط 
واحدذ » وأن هذا الخلق جميعه » على اختلاف أنواغه » 
والقثلات [ستفافة واكواثه > لق انه اشكال وتصاوير عبن 
حجر » لقلنا انها ما عمل بها الا ازميل واحد » حملته بد 
ماهرة لصانع حاذق واحد . بعض منها تم واكتمل »© فهذا 
هو الانسان . وبعض لم يتم ولم ,كتمل » ولفنّه الناحت' 
لفّا » حتى ببقى وحدة كاملة بذاته » واكتفى . 

والانسان منا فى حياته يتلمس غاية » وهذه الحقيقة 
التي نتكشف للانسان عن المخلوقات مجتمعة » بالدرس » 
هى فى حياته غابة الفابات : 

1 ان الانسان فى دنياه مخلوق مسكين » ضعيف » 
حائر ٠.‏ كل شتعلة من 'بشرقه . وهو تمد بديهة أمامة 
يتلمس الهد'ي في الظلام . واكثر ما يمسك به القش . 
الشعاعة :شعاعات » ثم اذا هو حيث الضوء غمشر ». كضوء 
الشمس في غمرته ©» ولكنه لا بُعمي ٠‏ : 

انه ضوء من ضياء الله . 
200 
هذه مقدمة كان لا بد منها.. 
والآن. نندصرف الى الجمل » ما هو » وكم هو » وأي 


الجمل صحراء » والصحراء جمل 
انك تنظر الى الجمل ©» فترى منه »2 حاضرا » 





4: 


20 


2 





ال 
3 معدة الحيو انات المحئرة عامة 3 
َ ويبدا الحيوان المجتر باكل ما يستطيع منحشيثى » فى غير ابطاء » حتى يمتلىء كرشه ٠.‏ 32 
- انها خزائن أربسع د الكتر ش ٠‏ ثم هو يمضي الى ناحية » مطمئنةر هادئة »ليبدا يجتر؛ . وى هذا ينتقل الطعام من 2 
- 1 الكرش الى القلنسوة » وهذه تهرس الطعام »وتجعله لقتما » تقلف بها الى القم » كما 2 
الجعبة . ذات اللفائف . الحوف يتقيا الانسان . وفى الغم تنطحن اللقمة بعداللقمة . ثم هي تعود تنزل الى اللعدة » الى 5 
- إلى لطي لماز الخزانة الثالثة » ذات اللفائف , وهذه ترسلها يصلها الى الخزانة الرابعة . ولكنها تاكن | 2 
ِ فقط للناعم من الطعام أن يمر بها » وتحبسالخشن . وفى الخزانة الرابعة يجرى الهضم | - 
َ وفى هذا كله حكمة » من حكم التخطيطالخلئقي لا تخفى على الناظر . فكل هذه 35 
ٍ المجترات صيد للحيوانات المفترسة . واذنلزم لها ان تاكل ما تجد » عندما تجد »عاجلا » | 3 
2 وتاكل منه وسئعها » ثم تطلب مكانا آمنا »وهناك تصئع ما منعها الخوف من ان تصلعه | 2 
- لطعامها » من مضع وهرس »© قبل: ابتلاعه . 2 
واستانس الكثي من الحيوانات المجترة علىمر” القرون. » والاستئناس أمن" » ولكن بقيت ' 2 
2 تلك العادة » قائمة » للتاريخ » واحتياطا » فمنبدرى » فقد يكون من بعد استئناس | 3 
- استيحاش . 1 ّ 
تسسسسسسسسسسسسسسساسسسه 00 انل مالل لاا الا لاك 
صورة و لون ال اف جد جلذل الفنورة ا جوة اخرم والفشواء ستعطيم انا كقييد : يجهاني ةس يت 
سطع ان تمت لفوزها «اتلك سور » الصيعر ار وهي جميلة على الثراء » يخرج اليها المشري بخيكشه 
أنهما صورتان متلازمتان . ورهطه » وبالخدم والحشم 2 وبالفراش الوثير والطعام 
500 3 5 لكثير . ونه شعر!ا ضا : ن الصحراء غير ذلك 

وقد ترى الجمل بسير في شوارع الماينة »2 في الكثم ويقول برا كك ولكن الك 0 
الراتق » فتحا شنا تاشر . لساكنها الفقير 03 انها الرزق الذي لا بشبت على رض © 
فيأخذد البدوي بتحسسه حيث بقع المطر ٠‏ بحمل اليه 


أن الحمل أبن الصحراء 4 والصحراء موطنه 3 
الصحراء العربية موطنه الأول . وجملها في سجلات العلم 
اسمه الجمل العربي اعدصمة6 موأطهءث »2 وهو ذو نام 
واحد . وهو أحد وعين 50601665 لجنسن واحد . 5نامءع© 
أما النوع الثانى فالحمل ذو السئامين . 


أهلة ررفظة + والجمال حتيالها . وهو سطار د في رزقه 
القليل هذا » ويطاراد فيه . 

والصحراء قديما ما وله سنوي الع الضنك 
والحرب . وقال أهل البدو الشعر الكثير .. وتقرأ « ديوان 
الحماسة » ©» لأبي عم » فتحد أكثبره استبسسالا 
واستصراخا 62 ومراثي :شتى 
الجمل العربي » ابن الصحراء وهو في سجل العلماء » ادا حوطى الحد ا جلف ان ل ل 


سحل 10 عنالء ممه باللاتنشة . 
00 الجمل خلق ليعيش في الصحراء ‏ 
والمخلوقات توائم أوطانها . 
والصحراء رمل . وهي قليلة الزرع »© والكثير منه 
الخثشن . ثم الماء وهو قلّة . 


الجمل في الرمل 

وبسبب الرمل كان الخف” 

والخف قدم.. والاقدام كنا مواقا حالتها في سائر 
الخلق » من ذوات الثدي وغير ذوات الثدي » تحمل أصابع 
حداف .سر يق لمان فلي لاد ا ل 
في بعض »2 وفما للحاجة . والجمل نما في أقدامه الأصبع' 
العالث والرائغ: © ناويا » وحمل كل" ظلفا + 

ان الأظافر واردة في المخطط الأول »© لهذا قد تبقى 
ولو للذكرى عندما لا تكون اليها حاجة . نبقى اتدل على 
الرابطة التي يجب أن لا تنفصم . 





وتفر طحت العظام » عظام هذه الأقدام 2 ولسست 
0 ابترال جا 

»؛ ونمسلك به ويشبت 

فكان من كل ذلك الخف » حذاء الصحراء .. 

ولقد أذكر أسرى حرب » طال بهم السير حتى أدمى 
اقدامهم . فلفثوها ببقايا من اثواب بالية طرية كانت 
لأقدامهم أخفافا . 


الجمل وزاد الصحراء ' 

ان النكبي 6 راكل الحجل هته ها نعف : 

فاذا لم بجده » وحد النبت.الخشن » وذا الشنوك » 
فأكله . . : ٠‏ 

والسصراك امن لعبان العوم ود بيات واي 
باكل الجمل » اذا انذره الجوع بالتهلكة ) كل” ما يجد .. .انه 

ومعدة الجمز 2 كمعدة كل محتر من الحيوانات » 
لا أربع 00 
وهو بزداد لحما وشحما على الغذاء » عندما بكثر ويطيب. 
حتى اذا خرج الحمل الى سفر 2 وعزه الفذاء وكاد بنذره 
الجوع. بالفناء » وجد الجسم”' فيما حمل من ششحم في 
سنامه غذاء بطول به العيش أياما ٠.‏ 


الحمل والمساء 


ومن زاد الصحراء الماء » ولعله أول زاد . وفي جسم 
الجمل من الاختياط ما بحفظ به عليه الماء ٠.‏ من ذلك 
أنه لا بعرق أو لا بكاد . ومن ذلك أن أنفه متصل بفمه » 
والفم بحبس ما بخرج مع هواء التنفس من ماء . 

وصاحب الجمل يفري الجمل بشرب المقدار الأكبر 
من ماء عند القيام بسفر »© وبطعمه الملح ليزيد عطشه 
فيشرب الأكثر » وعندئذ هو يستطيع البقاء بلا ماء أياما 
تتراوح بين ستة وعشرة . وقد يبلغ ما يشربه الجمل ستين 
لترأ من الماء ! افليس بمعدته خراثن ثلاث ؟ وقيل أن بمعدة 
الجحمل خزانة أو خرانات تمتلىء ماء ».ثم تنغلق » حتى 
يكون منه الى الماء حاجة » وعندها تنفتح . ويقول العلماء 
اليوم انه لم يقم دليل على ذلك . 


الجمل وقطع الصحراء 


والجحمل هو دابة الصحراء الواحدة 4 تحمل الرجال: 
وتحمل الأثقال ٠.‏ هكذا كانت منف أربعين قرنا فما فؤوقها . 
ففي الكتاب. المقدس غند. أهل الكتاب أن ابراهيم عليه 





الجمل ذو السئامين: وهو في سنجل العلماء باللاتينية: وتتسف ةن عدظ ‏ عتالعمسه0 


السلام ارتحل ومعه شياه وأبقار. وجمال . وعندهم أ 
أبوب كان له ذات يوم ...7 جمل . وما كان لغير الجمل 
من الحيوانات أن بقظع الصحارى . 

وتهيأ الجمل لذلك بخفه » فهو لا يفرز في الرمل ٠‏ 
وتغرز الحوافر » في حثمئر وخيل . 

وتهياأ الجمل بقوائمه الطويلة القوبة » فهي صلبة 
صلدة » تحمل جسدا ضخما » فوقه سننام . وأعان ارتفاع 
قوائم الجمل على تخطي ما بعترضه في الصحراء من أرض 
قليلة الاستواغ . 

ويقف الجمل بسنامه فيعلو عن الأرض نحوا من 
سبعة أقدام » فلا تطوله الرجال كما تطول الخيل ٠.‏ واذ 
تعذر على الرجل أن يصعد » وجب على الجمل أن ينزل . 
وهو ببرك عندما يؤمر . وهو يتقفي خشونة الأرض اذ 


. برقد عليها بوسادة في صدره » ووسادة على كل ركبة من 


ركه الأربع ٠.‏ وعظمت الركب 
تلفت عين الناظر اليها . 


والجمل بحمل ما بين ١7١‏ الى .217 كيلو جراما + 
سير بها في اليوم .4 كيلومترا بسرعة نحو 5 كيلومترات في 


: وكبرت عظامها » فهسي 


الساعة » وبثابر على ذلك أربعة أيام . 


ومن الجمال ما هي لركوب الزجال خاصة : وتصل 
سرعتها عندئذ الئ 1١‏ كيلومترا في الساعة » ويقطع الجمل 
بهذه السرعة في اليوم مسافة تبلغ ما بين 
لوس 

ل لما ل ليا مم ا 1 
الينسربين معا » ثم اليمنيين ©» وهكذا براك ين 


1 الى ماثتي 








فوقه اهتزازا يحتاج احتماله الى تجربة وخبرة . وقد 
رانت: بعض الشرطة من خفسر السؤاحل تربط نفسها 


ومن سائر أعضاء الجمل ما يذكر 

منها عيئاه . وأهل الغرب برون في هاتين العينين 
جمالا قد لا يراه أهل الشرق . وهم بقولون انهما أجمل ما 
فيه » فعئدهم أن الجمل »© بجرمه غير المنتظم © قبيح . 

ولعل من هذا » ما سبق أن أوردناه مفصلا » عن 
قصة خلق الحصان والجمل » التي كتبها شاعر الالمان 
جوانه في مقطوعته الشعرية . 

وعينا الجمل عليهما رموش" ثقيلة » وهي لمنع 
الرمال أن ندخل الى عينيه عندما بفمضهما . 
الرمل فيهما.. : 

وأنف الجمل ٠‏ انما هو شقان ضيقان ؛ تتهل 
اغلاقهما عند الحاجة . والجمل. يغلقهما حبسا للرمل ان 
بدخلهما . 

كل شيء في خلاق الجمل يهدف الى الرمل يتوقاه » 
من الخف الى الرأاس 

وشفة الجمل العليا مشطورة في الوسط فكأنهما 
شفتان . وبهما بحس الحمل طعامه »؛. وبهما بمسكه 
وبحسئه ») فكأنما هما أصبعان . 

والعجيب أن الجمل خالف كل ذوات الفقار من 
الحيوان ©» ومنها الانسان . خالفهما في شكل كراته 
الحمراء التي في دمه . ان هذه الكرات في الانسان وسائر 
ذوات الفقار من الحيوان » أقراص مستديرة » أما فى 
الجمل » فأقراص اهليلجية » أي لها الششكل المسمى في 
العرف بالبيضاوي . ولم كان .هذا ؟ لم يتضح بعد ٠.‏ ومن 
بدري » لعل له صلة بالصحراء . 





34 الجمل ذو: السئامين 

لمنع ص لم د ا لي 
الصسنية ومنغوليا وسهول جوبي 6001 اد شعو ١‏ 
انهارها » واكثر هذه السهول في منفوليا ٠,‏ .., 

. وشعر هذا الجمل لونه بني أحمر اواسوة ٠‏ وشبعره 
كثير طويل » قد يصل فوق العشرين سنتيمترا طولا . 
والجول »على عاذ لجال تجديما > سيل حترط ليك 
منه غزيرا » ويترك جسمه مشحوبا شائها » كأنما سلخه 
سالك .. 0 
ومن شعره » لا سيما القضير © تصنع أنعم العباءات 
والمعاطف مسسًا » وأدفأها في شتاء . 0د 02350 

والجمل ذو السنامين أقصر من الجمل العربي 
وأعرض » وأثقل على الأرض . وهو أكثر احتمالا لبرد ؛ 
فهو بعيشن حيث قد تنزل الثلوج .: 


الجمل في مراتب الحيوانات 
الجمل اسم « جنس. ©» 068105 . وهو بلفة العلم 
العالمي » وهي اللاتيئية 806[105') وهو « توعان» 5ععءم5 
الجمل العربي ذو الستام الواحد 05ة082عمزهءنآ ومااأعصدهت 
والجمل ذو السبئامين الصينيالمنغو لي5دامةاماء82 5تااعصوع. 


اللامة 


تنعرآف بجمل أمريكا » وأمريكا موطنها . ولهذا يجمعها 
والجمال فصيلة” واحدة . 
الكتف ؟ أقدام أو أكثر قليلا ٠‏ وهو ذو فروة بيضاء »© أو 
بنشية حمراء » أو سوداء » أو خليط من كل هذا . وني 
كثير » الا الاذنين فهما كبيرتان . 

واللامات توجد في حبال بوليفيا وبيرو » وغيرهما من 
والأقطار عن اللامة دابة” للحمل . 

وليس للاامة سئام . 
الأرض » ثم تثني رجليها الخلفيتين » ثم تُسقط بصدرهاء» 

ومن اللامات نوع يعرف « بالألباكا » » وهي مضدر 
الصوف العامي الجميل المعروف بهذا الاسم . 

أن اللامة جدنرة بحدرث» أكثر :من هذاء ولكن 
بحسسينا أن جمعنا بينها وبين الجمل » كما. جمع العلماء 
بينها وبينه فأسفوا قصيلتهما 022611068 أي فصيلة 
الأجمال على عادتهم ف آسماء الفصائل ٠‏ 


0 


0 


|[ [ز[ز[ز[ؤ 1 22111 








0 سأكتب ف القظا . 
ئ ” .) قال صاحبي : وهل في القط بقية" من علم لا 
بعر فها الناس» وهو أقرب الحيوانات اليهم» 
والصقها بهم صباح مساء ؟ 
فأجاب. وأخطأ 
قلت : وكم سنا للقط ؟ 
فأجاب. واخطأ 
قلت : فكم تلد القطة ؟ 
فأجاب وأخطأ 
قلت : هل بأكل الخضر ؟ 
فأجاب. وأخطأ 
قلت : فكم سنة بعيش القط ؟ 
فأجاب وأخطأ 
قلت لس الانسان ؟ 
فأجاب وأخطأ 
قلت : هل. يحزن القط ويفرح وهل ببكي وبضحك ؟ 
وهنا فغر فاه» وضحك ©» وحسب السؤّال مزاحا ؟ 
بعد هذا رايت أن القط موضوع جدير بالكتابة . 
وأبدا اكتب في القط فلا أدري.من أي باب أدخل » 
فالابواب كثيرة ومتفرقة»ومآرب الناس في القط مختلفة. 






ا 


ل 


5١ 





ه اليظ ياماك: ودرا .. سل في المذلب وَالنَّابِ 


2 مم 


ه انار سيط فبرا.. الاعف ال ىناب واعيِصَابٍ 9 
© ليطي ايارو فصوا 


نضول.. فضي ا وم صعير صَو و9 


القط اسم مشترك بين الآمم 

فاللفوي يبدا همه في القط باسمه . القط ؟ من أبن 
جاء ؟ وفي أي لغة ؟ وهو يبحث فيدرك وشيكا انه اسم 
وجد من قديم في أكثر من لغة . فهو في العربية قط . 
وظهر في الرومانية القديمة كاتس 08005) ©» وهو في 
الابطالية اليوم كاتو 0860 22 وهو في الالمانية كتسه عناه© 
وق الانجليزية كات 86) »2 وفي الفرنسية 84) وفي 
النوبية سمي القط منذ بضعة آلاف من السنين قادس . 

ولهذا الشيبه المتواتر بين هذه الأسماء للقطا معنى 
عند الموّرخين . فهم لهذا ولغير هذا » يرون أن القط. كان 
بزنا متو حتبا قبيلاد التوبة :> ثم اسكانسوة + واستانسنة 
المصريون القدماء منذ أكثر من ...2 عام قبل الميلاد 
وقد”سوه . ومنه انتقل القط الى أوروبا والى الشرق 
القرينا ) وانتقل معة اسه ْ 

وبذكر المصربين وتتدسهم للقطك نذكر أن القطط 
حظها من الانسان »2 في م شتى العصور » لم بكن حظظًا سواء. 
المصربيون القدماء قدسوها » وأهل أوروبا في العصور 
المتوسطة حرقوها » لا سيما السوداء منها » بحسيان أن 
الساحرات كانت تتقمئض أجسادها . 

والنبي قال : دخلت امرأة النار في قطة حبستها » 
فلا هي أطعمتها » ولا هي تركتها تأكل من خشناش الأرض. 











ومرقطسة 





» وهو من الفصيلة السينتورية. 

وهذه صورة للفط المستانس العادي 
المازلي » قصر الشعر . فروته مخططة القطا : 
. وتكون بيضساء وسوداء 
ورمادية وبرتقالية واخلاطا من هذه . الفغم . 


الفهد » هو من الفصيلة السئورية . 
ويكون أسود اللون . قارن" بينه وبين 


النظرة الفاحصة ,. الوجه 
الستدير . الأذن القصيرة , الآنف , 


الشوارب ٠.‏ الغرو المرقتط ٠.‏ 


ومن بين رجال اليوم من يلوي عنق القطة »© اذ 
يضبطها وهي تسسرق . وهي انما نسرق كا عزها طلب 
الرزق الحلال . 

وعت الاج ابراه مو لتخا المطلطم تزاة ون لكو ليم > 
فهي بعض الآسرة » لها راتب من غذاء ٠.‏ وصنّعت المصانع 
للقطط الطعام » وأعلن أصحابها عنه في صحفهم وتلفازاتهم» 
كما صتتّعوه للانسان ٠.‏ فضل” من العيش ربما عز" على 
من ليس عندهم من الرزق أفضال . 


مكان القطط في مراتب الحيوان 

وعالم الحيوان من بعض همه بالقطط الصلة القائمة 
بين صنو فها » فالحيوانات عنده » كالسلم الموسيقي » لكل 
العقول وتهتز بأشد ما تهتز به الأسماع . 

وعالم الحيوان اذ بلغ في تصنيفه الحيوانات الى 
والدببة وعجول ابخر : 

نم هو يعود الى تقسيم هاده مرة أخرى فيبلغ بها 
الى فصيلة القطط عهلناء2 زللمنة]آ 

وتحسب أن هذه الرتية مقصورة على قطط منازلناء» 
وهنا أنت تخطىء خطأ كبيزا . فالأسد في. العلم قطة 
160 وزاءآ1 والنمر اقطة لمعنا. ولع .والفهد قطة . والقطة 





البرية قطة بالطبع » وكذا المستأنسة ‏ 

ولست في حاجة الى علم الحيوان ليقول لك ان 
هذه الحيوانات تجمعها فصيلة واحدة » هي فصيلة 
القطط .. بكفيك أن تنظر محد قا في وجه نمر © ثم في وجه 
قظ الميت »2 لتدوك ما بينهما من شبه قريب ؛ شبه تحده 
في النظرة الثاقبة » في الوجه المستدير » فٍ الشوارب 
الطويلة والآذان القصيرة ٠.‏ وتترك الوجه تدور بعينيك فى 
نتائر. الجسم قلا يشعك الشسبه ابنذا : الجلد الملون ؛ 
المخطنط والمرقتّط . القدم والمخلب . الذيل . القعدة 
والففدة + 

ولكاكددالكبيكه بالدشيول 3ق" "الفاميل ووففة 
الطباع . وسوف أصف القط فيما بلي » فعليك أن تذكر 
بالذى أصف به القط » الأسد والئمر والفهد وأشياهها . 

.ان تسمية هذه الفصيلة بفصيلة القطط » وتسمية 
أفرادها كالاسد والثمر والقط » بالقظ » يؤدي الى خلط 

وقد هرب علماء الافرنج من هذا الخلط باتخاذ 
الاسم اللاتيني فيلس 16115 »© ومعناه باللاتينية القطل » 
اسما علميا لأفراد هذه الفصيلة . فالفيلس الأسد هو 
الأسد © والفيلسئ النمز هو الثمر + والفيلس القط هو 
القط . 

ونحن جديرون بأن نتخذ اسم السِ'اتثور ( وهو 
القط لغة ) اسما لأفراد هذه الفصيلة » مقابل لفظة فيلس 
اللاتينية » دفعا للبس »© فنقول الفصيلة السنورية . 

وكذلك فعل الأمر مصطفن الشهاين ي © وأذن تستمي 
الأسك علا اليتون الأست: © والتشير السسون البير » 
وهلم جرا . 

مكان القط ف أطواء الزمان 

ومن هم” العالم الجيولوجي » عالم الأرض ؛ عالم 
طبقاتها » أن بكشف في أي الطبقات » من حدبثها والقديم» 
توجد حفائر من بقايا الحيوانات . واذ قد علم تاريخ هذه 
الطبقات استطاع تميين الزمن الذي عاشت فيه هذه 
الحيوانات على الأرض أو في البحر . وقد كشلف العلماء 
في العصر الجيو لوجي الابوسيني 2611001 12500686 منذ .6 
مليون عام » عن صئف مبن حيوان خالوه ابا للفصيلة 
السنّورية من قط وأسد ونمر ٠.‏ 

ولكن » بدراسة العصر الجيو لوجي الأوليجوسيني 
64 ونء011800 كشفوا عن آباء صريحة للقطط » 
والدببة » والكلاب . وهذا العم بيمتد في القدم ما بين 


1 الى 5 مليون عام مضت ٠‏ 


“د حدث اختلاف على اسم النمر .بين. العربية وعامة الئاس . 
فالذي يسميه الافرنج 11807 تسميه العربية الببئر » وتسميه العامية 
النمر . وهو الحيوان المخطط . 
الشائع بين الئاس . 0 


وقد استخدمنا في هذا المقال الاسم 


وجاء بعد ذلك العهد الحديث الذي يمتد في القدم 
مليون عام . وفيه ظهر الانسان ٠‏ | 

ومن هذا تضح حداقة” الأنسينانة وتدم القط 
وجيوانات الفضغرلة السفورية عاية بن 

فهك1 نا تقول نه العلماء ٠‏ 


القط من أطرى الحيوانات أجساما » وأقواها 

أن أول ما تتميز به الحيوانات عند النظر 
أجسامها . 

وجسم القطا صغير حقا » ولكنه من أطرى الأجسام 
وأكثرها مرونة » وهو مع هذا من أقواها » مقارنة حجم 

وهو يمتاز بقوة عضله » وبالقدرة على التحكم فيه » 
وسرعة هذا التحكم فالقطا يقفرز القفزة التي لو قفر 
الانسان مثلها » لرفعته فوق أسطح المنازل » ولو لطابق 
واحد . 

والقط أنت ترفعه عن الأرض © ولو قربا منها » 
ثم نتركه يسقط وبطنه فوق ظهره فيستطيع أن يعدل من 
وضعه في لحظة » ويسقط دائما على أقدامه الأربع . 

وانت تطارده في المنزل » في الحجرة المزدحمة 
طلرافها فيسقط ويتحطم . 

وتسأل عن سبب ذلك »© فتعلم أن بجسم القطا ما 
يزيد على ٠.‏ .٠ه‏ عضلة. بتحكم القط فيها » وأكثر من .*؟ 
عظمة » وأن فقرات ظهره تبلغ نحو الخمسين ! 

والجلد ؟ جلد القط كالثوب الفضفاض . فالجسم 
بتحرك داخله في حركات عنيفة واسعة » ثم هو لا بتأذى . 


وخلد القت مكو القن #تطو يلا ان سيا 6 وافقا 
لصيف القط- فالقط المصرىئ والوداني ذو شعن قصير: 
والقط الفارسي ذو شعر طويل ٠‏ 

أسئان القط 

وفكنًا القط مزودان بأسنان شديدة» 564 في الصغر» 
و .” في الكبر . وانياب القطط كالخناجر » بدقها في 
فرسسته دقا. 

وعلى الجانبين من فكيه أسنان عظام لتمزيق اللحم 
وكل ما خشن واستعصى من الطعام . 

وفك القط مستدير من أمام . وغير ذلك فك الكلب 
والذئب . 


أصابع القط. والمخالب 


والقط بالطبع يسير على اربع ٠‏ 

واني سائلك : هل سمعت قطا أبدا بدخل الحجرة » 
وتسائك كن تطن. + 

ان للقط ١8‏ مخلبا » بحملها 14 أصبعا . خمسة 
نانك فى كل تدوين اقام :را ريج كيداني فل خم 
الحرير ٠‏ 
فالقط يستطيع بها أن يمسك الأشياء » ويقربها من فمه . 


من 


ذكاء القط : بدون تعليق . 





وبها ينظف وجهه وأذنيه . وبها بضرب فريسته ضربة 
شديدة اذا شاء كما يلكم الانسان الانسان بيده . وهو قد 
بلعب بالكرة وقدمه الضاربة” لها . والمخالب في كل هذا 
في غيبة . فاذا جد الجد واحتابج الى مخالبه » سللها كما 
سل الانسان سيفة من غمده . 


القط لا يرى في الظلام اذا اكتمل 

وتسمع أن القط يرى في الظلام . 

والحقيقة أنه ليس في الدنيا عين ترى في ظلام كامل. 
ان العين خلقت للنور فلا بد من نور مهما قل . 

وانسان عين القط ينفتح على أوسعه في الليل والنور 
قليل » حتى ليملا العين . ولا تسس أن الليل ذو نور 
دائما » وأن للنجوم نورا ٠.‏ 

وانسان غين القطا يضيق أكثر ما يضيق في النهار 
والنور. شدبد ساطع » حتى ليصبيمع كالشق ضاق 
واستطال . 

وهو بين هذا الضيق وتلك السعة ؛ بعدل من 
وضع أنسان عينه بحيث بأذن بالكفاية من ضوء تدخل 





العين ٠.‏ 
0 1 0 وعين القطا تختلف ألوانا والعجيب أنه كثيرا ما 
قط تركصي ١‏ مامي » . انظر ضخامة فكيه » بحدث أن بختلف لون عين عن لون أختها . 
واقعاءته اقعاءة.الهادىء الساكن الوائق من نفسه . 


أذن القط نسمع ما لا يسمع انسان 

وللقط أذن هي أرهف ما تكون سمعا » وهي تسمع 
مالا بسمع الانسان درجات فوقه كثيرة . ْ 

والقط بمهر في استبانة الصوت من أي حهة بجيء. 
ويتعر ف على صوت السيارة ٠.‏ ويفرق بين صوتها وصوت 
سيارة الجار » فلآ بسرع الا اليها 3 

وأصوات تخرج من المطلبخ » سمعها القط ولو 
ضعيفة » ومن بعيد 6 وقبل أن ندركها أو دون أن تدركها » 
اذن الانسان . 


ولسان القفط مقشط ومالعقة ف آن 
وللقط لسسان به نتوءات حادة » معقوفة 6 تتحه 
مثتنتها كو العلق ٠‏ وبيذا اللسان يتخلف الفط نزوه : 
وبه بلعق الماء واللبن » وقد غابت الملعقة » وبه بنزع اللحم 
وبذكر اللسان نذكر أن القط من أنظف الحيوانات. 
فهو يلعق فمه بعد طعام » وهو يقضي الوقت الطويل في 
نظافة رأسه وحجسنمة وسائر فروه ٠.‏ 


شوارب القط 
وللقط شوارب طويلة » عند جذوزها أعصاب 
قط فارسي أسود : شعر طويل له مس” الحرير . حساسة . وبها يهتدي في الظلام . 














القط ياكل اللحم والخضراوات 
والقط من آكلات اللحوم © واللخم والسمك طعامه 
الأول > ولكنة كن العتنيدن. واللفغتراوات: ومين 
القطط »؛ ما بحبه عصبمر الفاكهة وحتى الفاكهة نفسسها من 
مثل العجور والشسمام . 
والقط يحب اللبن طبعا ؛ وما يخرج من اللبن . 
والقط لا يأكل الا وجبتين في اليوم . وهو في حاجة 
الى الأملاح المعدنية فاذا خلا الطعام منها » عمدت القطة 
الى أكل صغارها » كما تفعل الكلاب تماما وتفصل 
الخنازر 3 
ومعدة القط أوسع نسييا من معدة غيره من 
الحيوانات » وهي تتسسع لعدة قطع من اللحم تبلع كما 
عن افالقطة مضع او التك يسخطيم الستوم أسبوعا 
دون ضرر كبير ٠‏ 
القط له عمر واحت » لا سبعة أعمار 
والقط يعيش في المتومبط 14 عاإما » ولكن مسن 
القطط ما بعيش ١8‏ و509١‏ و٠6‏ »4 وفوق ذلك سنين . 
وحديث الناس بجري بأن ‏ للقططا سبعة أعمار » 
ولعل ذلك لسرعتها وخفتها وبهما تتجنب المخاطر . ولكن 
من القطط ما يموت أشنع موتة وهو في عمر الأزهار . 
القفطط من أكثر الحيوانات اخصابا 
والقط الذكر يبلغ فيما بين الشهر التاسع والعاشر 
من ولادته . 
والقطة الانثى تبلغ فيما بين الشهر الخامس 
والثافن: + 
والقطة تحتر » فتستعد لانتاج الولد ما بين 7 أيام 
الى ١5‏ يوما مرتين أو ثلاث مرات في العام . وهي تلد في 
المرة الواحدة 6 أطفال في المتوسط »© واعني بذلك قطة 
البيت العادية التي الفناها نحن العرب والفها الافرنج . 
ومعنى هذا أن القطط » اذا لم تُجمّح » ملأت الدنيا 
قططا . وفي الأمم التي ترعى صالح الانسان والحيوان معا» 
بدات حركة لا ترضى عن كثرة انتاج القطط ثم تشردها 
الذي ينتج عن ذلك » فأخذت تطالب بتعقيم بعض الذكور 
والاناث على السواء . وهذا ميسور عندهم ؛ لأن لكل قط 
عندهم بيتا . 
حمل القطط وولادتها 
ومدة الحمل عند قطة البيت تبلغ غادة مه يوما . 
ومن الولائد التوائم » توائم متطابقة وغير متطايقة . 
أما المتطابقة » وهي التي تخرج من بيضة واحدة تلقحت » 
فتولد متسساوية في الجنس من ذكر وانثى » وفي الوزن ولون 
الشعر والعين وفي الطباع . انها قوانين. الخلق تعمل 
واحدة في حيوان أو انسان . 
والقط.الوليد ينزل أعمى » أصم » ولكنه بحس 
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زوج من قطط سيام . تود بيضاء » ثم يتلون فروها 

بلون. البن أو الشكلاطة . وهي ذكية ويمكن تدريبها 

للقيام بحيل كشيرة . وقد يخرج بها صاحبها 
يقودها بمقود كما يقود الكلب . 


بالمس » ثم سسترد ما أعوزه تباعا في أيام . 

والقطة الآم تحفظ ابناءها حيث الضوء قليل » وحيث 
الهدوء . واذا عبث بهم عابث فوق ما بجحب » حملتهم 
بأسنانها من جلد أعناقهم حملا » واحدا من بعد واحد » 
الى حيث ترجو لهم الراحة والأمان . 

امومة القطط عارمة 

وللقطة أموامة عارمة ©» فهي تدفع عن أولادهما 
57 . وقد تفقد القطة أولادها فترضع الصغار التي 
فقدت أمهاتها » من كلب أو أرنب أو ستنجاب أو نحو 
ذلك . 


أن القط بعيش فردأ » واحدا وحيدا » بجحاهد ف 


القط البر'ي . 





أذ آذك 


0 0 









هذه القطة كان لها أولاد خمسة » فقدت أربعة منها » فتلت هذين 
الأرنبين الطفلين ترضعهما . 


الحياة » اذا لم يكن له بيت يؤويه » أو اذا كان مستوحشا » 
اعتمادا على نفسه ...آنه ليسن له أب يعين او ام او أن أو 
أخته . انه بطلب الزاد.اغتصايا حيثما وجده . 
ومن أجل هذا بجمل القط » من حيث ما بدور فيه 

من الأرض »© منطقة خاصة بنفسه » هو سيدها دون 
سائر القطط . فاذا استأنس قلّته فيه معاني السيادة 
هذه . وقد بحتمل أن يمر غيره به في أرضه فيئغفضي . 
ولكن » اذا التقى القط الذكر بقط ذكر مثله » فأغلب الظن 
أن يقوم بينهما القتال . ويزداد هذا اذا كان بالقرب 
منهما أنثى . 

بلتقفيان : فتجري بينهما نظرتان فاحصتان قد 
تستمران دقائق . ثم يزيد غضبهما ويزيد صراخهما . ثم 
اذا بأحدهما يلقي على وجه الآخر بلطمة قوية من يده ؛ 
فاذا بالملطوم يلوذ بالفرار . 

ان القط يقر بالهزيمة . 


قط الزباد . وتخرج من بطنه عند اسنه غد“ة تفرز مادة عطرة تعرف 
بالزباد . وهو ليس بقط في العلم » ولا يدخل حنى الفصيلة السنورية 
التي منها القط والغهد والنمر . أنه من فصيلة أخرى من رتبة آكلات 


اللحدوم تعرف بالفصيلة الربادية . وقط الزباد اما افريقي وآأما أسيوي. 

وطوله بذيله يبلغ نحو متر وربع مر وذيله وحده نحو م14 سلديمتئرا . 

وعلى طول جسمه فهو قصر الأطراف . وهذه صورة لقا الزياد 
أو سسئور الزباد الأفريقي 
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لم يبق له مكان بتراجع فيه .. ثم بكتفي المهاجم. بسطوته 
فيخرج من ركنه ويفر » لا سيما ان كان أصفر 'سنا أو 
أضعف جسما . ولكني كذلك كثيرا ما رابته النحيل 
بتحدى الضخم © فعرفت أن الشخصية توجد في القطط 
قوية كما توجد في الرجال . 
انه يأتيه وجها لوجه . ويعطيه الزمن ليستعد . 

وما رأبت قطا نازع قطا » فأبى الآخر النراع » ورقد 
غير حافل » حتى حسم ذلك نزاعا جاز أن بقوم بينهما . 


وغير ذلك عندما يلتقي قط بفأر . 

ان القط يتلصص نحو فريسته » يأتيها من وراء » 
على اقدام لا يُسمّع خطوها أبدا . ثم هو يقفز على 
ظهرها » وينال أول ما ينال بأسنانه أعناقها » فينقل بذلك 
مقاتلها . 

وكالقط في ذلك الاسد والنمر وسائر الفصيلة . 

وآأفراد هذه الفصيلة لا بجتمع اثنان منها أو ثلاثة 
أو عششرة في مطاردة فريسة كما تفعل الكلاب؛ والذئاب . 

ان القط والأسد والئمر تصيد صيدها فرادى . 
واحد لفريسة واحدة » بتلصص لها حتى يقفر عليها . 


واذا التقى قط بكلب »© فتحداه القط © فكثيرا ما 
يتوقف الكلب ليتبصر في عواقب الأآمور . لا سيما بالليل . 
فالقط في الليل أبصر من الكلب . 

وقد بهرب القطد ويتسلق الشجر »© ولا يستطيع 
الكلب تسلقا. 

فاذا تحرجت الأمور ©» ولم يكن للقط مهرب » ثام 
على ظهره » واخذ يدفع بمخالبه . 

ومن غريب أمر القطط أنها اذا غضبت هزت ذللها . 

ومن غريب أمر الكلاب أنها اذا رضيت هزت ذيلها . 

ويعزو بعض الباحثين كثيرا من الشجار الذي يكون 
بين القط والكلب الى أنه اثما بقع بسبب سوء التفاهم 
هذآ ٠‏ بهز الكلب ذيله فيحسب القط أنه في اهتياج 5 

على أن الكلب والقط بيعيشان على الصفاء في البيت 
الواحد . . 
كان. لنا كلب وقطة هنل عقر من السسنين وغشى . 
وركبنا السيارة وركب الكلب . واذا به برى قطتنا بأتيها 
في الشارع كلب غريب من ورائثها ٠.‏ . فاذا به بقذف بنفسه 


من السيارة امتارا طوالا » ويقع على الكلب . وهربت 
القطة . 





به » فياتشيح بوجهه الناحية الأخرى توكيدا لها بالأمان . 


ألفة الفط للمكان والانسان 

والقطا » حتى قط البيت » بألف أرضه . انها أرض 
الناحية . بدور فيها كل يوم » وف أوقات لا تكاد تختلف . 

وهو بتعرف عليها بأنفه . 

وهو بدرك المدى الذي يصل اليه فلا بتعداه خشية 
ان لا يقدر على العودة . ويقال انه بحاسة الشم يهتدي 
ولعو د 

وعرفت هذا من قط كان يصحيني كلما خرجت 
أتمشى . ولكنه كان يتوقف على بعد 7٠.٠.‏ متر من البيت. 

والقط بألف أهل المنزل . فاذا فارق الأهل منزلا » 
واضطر القط لاختيار » بقي في المنزل . 

وقع لنا هذا ونحن نترك بلدا أجنبيا أوروبيا عشنا 
فيه سنين . وأدرك القط أن الرحيل وشيك »2 فأخذ بموء 
في هلع . ولما تحملنا » طليناه » قأبى أن يغادر البيت . 
ولكنه جرى وراء السيارة بصيح » ثم تخدّف . 

البيت عنده والئاحية أولى . والئاسش” بتعو ض' 
عنهم بناس . وأوصينا به من ختلفنا في المنزل خيرا . 


للقطا شخصية » وللقط ذكاء 

با للانسان ©» ما أشد كبرياءه ! 

اذا ذاكرت الشخصية ©» فهم أنه هو المقصود بها . 
أو ذكرنا الذكاء فهم أثنا أباه نعني . 

وينسى أن. الحيوانات انما خلقت على مثال 
الانسان » ولو اختلفت. درحات . 

أن من الحيوانات ما يفرح » وان من الحيوانات ما 
يحزن » وان من الحيوانات ما يفهم ومع وبعي ويعمل » 
ولرالع. نستطع نطف + 

والقطا خرح عنه كتاب منف سئوات قليلة لباحث 
ألماني » هو بول لاي هوسن 16/210562 11تة2 شرح فيه 
نفسية القطا شرحا وافيا . ولم ببق الكتاب في السوق 
طويلا حتى اختفى . ْ 


ذكاء القط 

أما ذكاء القط ووعيه فمششهودان مألوفان . 

فمن ذلك أنه يدرك من بألفه من بني الناس فيقترب» 
وبدرك من لا بألفه فيبتعد . وتحدثه فيدرك أن كننت 
راضيا » وتحدثه فيدرك أن كنت غاضيا . 

وقطة أنست: الي” زمانا . وذات مرة راق لها أن 
تأخذ بدى بين أسنانها وتضغط . وأقول لها اباك ٠.‏ فتخف 
ضغطا . ثم تعود » فأصيح بها محذرا فتكف . انها تفهم. 


هي تحمل ساعة على معصمها .. وبكون الطعام الذي نعطيها 
اياه ساخنا » فلا تتركه . انها تصبر . انها تعلم أن 
الساخن يبرد » وأن الزمن عامل في ذلك ... وتظل .تحسه 

وفملعها: من القنيء أن تأتيه قدما.» فتحتال له » 
وتأتيه دورانا . 

والقطة تذكر »© والذاكرة بعض الذكاء . وقد ذكروا 
قطة غابت عن أصحابها ست سنوات .. فلما عادت اليهم » 
عرفت المسكن القديم »؛ وعرفت أهله » ودذارت تتمسح 
بهم وتصيح . وذهبت بعد ذلك الى ركنها المختار الذي 
كانت تعودت أن تركن أليه عند كل هدوع . 


شخصية القط 

وللقطكا شخصية لا تخفى على أحد . 

انه يطيع » ولكن الى حد . ويحتفظ باستقلاله الى 
مدى بعيد . وبأبى أن بدفع الى شيء دفعا . فهو أقل 
من الكلب مع اصحايه انسجاما وانطواعا . 

وبالقطا فضول . أعطه شيئا ملفّفا » فلا بزال 
بعبث به حتى بفتحه ويرى ما فيه . 

والقا بفضب حتى تقول ما أشد مراسه . وهو 
برضى ويتلطف حتى تقول ما أرقه وما أحلاه ٠.‏ ومن علامة 
رضاه وطيب حاله انبساطه على الأرض وقد طوى قدميه 
تحت صددرهة . 

وهو بختص بوده بعض أفراد الأسرة » والى هذا 
المختار أو المختارة يؤوب في كل وقت راحة . 

والقطا غيور . بحزن أكبر الحزن اذا دخل البيت 
قط آخر بأخذ اهل البيت باعزازه . 

ويتائر القط وينفعل حتى لتدمع له عين ٠‏ بهذا 
قال اباحثون القائمون على دراسته ٠.‏ ّ 


القطط قبيل واحد 

أو كما بقول العلماء هي نوع 526065 واحد» 
بجمعها الجنس 62362115 أو الفصيلة "إلنسوط1 مع السسباع 
الآخر » كالاسد والنمر وما اليهما . 

والقطط نوع واحد مهما اختلفت ألوانها واحجامها 
والفراء . ودليل النوع الواحد عند علماء الحيوان أنها 
تتتاسل مها . 

ولكن القطط »© وهي نوع واحد » أنسال وضروب . 
ولكل ضرب متميز منها صفات تميزه جملة” ؛» من قصر 
شعر أو طؤل © .ومن اختلاف لؤن مع تخطط أو تيقئع أو 
تر قط » ومع صغر ححم أو كبر » الى غير ذلك من 
صفات ٠.‏ ومن انسسال القطط وضروبها السنيامي » والتركي» 
والفارسي » والبئر'مي والحبشي . وهذه الانسال خرجت 
عن بلادها الأولى وصارت تنسل في أورويا وأمريكا أنسالا 


٠. 


« صافية » » ولها معارض مشهودة مشهورة ٠.‏ 





وهو بسكن غابات الهملايا » ويفضل أعاليها» وتمتد 
مساكته الى التيبت »© والى سيبيريا . والشمال الفربى 
من الصين »© وأواسط آسيا عامة . , 

أما المسسك » فيوجد من هذا الأيل في كيس يبلغ 
حجم البرتقالة » في بطنه » عند الفتحة القتلتفية للذكور 
دون الاناث طبعا . ففى هذا الكيسن بفرز الأبل مسكه . 

فالذكور من آبل المسسك» هي وحدها مصدر المسك. 

ولابد من قتل الايل الذكر أولا »ثم فصل هذا 
الكيسس » أو الغد“ة » فصلا كاملاء ثم تجفيفها في الشمس» 
أو على حجر » أو تُفتطس في زبت ساخن . 

والمسك بظهر في التجارة اما على صورة الفدد 
الكاملة 2003 هذ 8415 أو مستخلصا على شكل محبّب 
صنة01© صذ 860516 . وننقل هذه الألفاظ الأعجمية لأنهميا 
ألفاظ التجارة العالمية . 

وأحسن أنواع المسك » هو الوارد من الصين أو 
التيبت »© ويليه الوارد من أسام أو نيبال » وأقلهم الوارد 
من سيريا 

والمسك الجيد » مادة جافة » قاتمة اللون »© 
ارجوانية » ملسساء » مرة المذاق . 

ومن الغرنب: ان المركز منة له رائحية لا تتحمد > 
ولكنه اذا خفف طاب وأمتع . وهو يستخدم في الروائح 
العطرية » وأكثر أصولها النبات » وهو يعطيها نفاذا 
ودواما . ورائحته أبقى من كل الروائح جميعا . 
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كلمة عربية هي اسم لطيب من الأطياب 


القليلة التي مصادرها حيوانية . 
)/ و وجاء المسك في القرآن الكريم في وصف 


الآأبرار اذ بقول : تعرف في وجوههم نتضرة النعيم » 
نسقفون من رحيق مختوم » ختامئه مسك” » وني ذلك 
فليتنافس المتنافسون . 

والمتنبي يصف سيف الدولة فيقول : 

وان تتفق الأنام وأنت منهم 

فان الممسك بعض دم الفزال 
وهذا شير الى مصدر المسك » انه الفزال . 
ولس كل قزال. ممااعتن المتقيي :2 :ولا كلل أطي 2 


ينتج المسك : وانما الذي ينتجه يل" يعرف بأيل المسك هو > وو 

تععل عاأونكة . و أسمه العلمي 5ناوعقتطعوه854 5تاطاءدوه1/40 58 || : | ىَْ 

وهو حيوان له شكل الغزال عامة . طوله يبلع نحو المتر ور 7 

الا قليلا » وارتفاعه عند الاكتاف يبلغ نحو نصف المتر . 1 

وشعره بني رمادي» وهو طويل وخشن ؛ وسهل المكسر . مغ المسك حيوان يسكن الشمال الأقصى من القارة 





وايثل المسك خو“اف" » بسعى يطلب طعامه ليلا . الامرتكية »وقد ركون. له شكل: الكو لولا متشت 
وهو سربع الهرب » لهذا لا بحد الصيّادون الا نصب حجمه ؛ وهو أقرب الى فصيلة الماعز والشمياه. 
الصائد سميقا اليه : ا 








الكثيف » وهو بني اللون » وهو قصير متموج على الرقبة 
والظهر » وطويل على الجانب حتى بكاد أن يمسح الأرض. 
وهو قصير الذيل » قصير الأذنين » وكلها تختفي في 
فروته الكثيفة . 

وله قرون »© وللأنثى منه كذلك قرون © وهي قرون 
قوية تخرج من أصول ثابتة في جبهة الرأس . 

وعمل هذه القرون عظيم 4 فبها تدفع هذه عن 
صغارها ©» فهى ما تكاد تحسس بالذئاب تأتى أليها متسللة» 
جماعة » حتى تلتف حول صغارها في محيط دائرة » تجمل 
الفتفنان فى اويسطيا: +:وححه الذكنون_ والآناث: كلاهبا 
بالقروق » متندرة؛ كل فتيعد 6 «خماري: 3ننك الحصين 
الدائري” ؛ وبذلك تتقي العدوان . 


ولكن الطيسة #ابوعملها فى ممكيل التغدق عمل الان 
ببتدع فيها الانسان الاسلحة النارية » وأن هذا العمل 
التكتيكي الذي تصنعه هذه الثيران » من حيث التجمع في 
دائرة » هو أوفق نظام تتطلبه هذه الأسلحة النارية للقضاء 
على القطيع بتمامه . فهكذا يتقضي على هذه الثيران قبائل” 
الأسكيسى الك فى اتلك القاع . 

والقطيع من هذه الثيران يبلغ العشرين فما فوقها. 
وهي آكلة عشب »© ترتاده حيثما تجد ٠‏ وتطلب الطحلب 
والأاشنة وأشباههما ٠‏ 

وبصل وزن الثور منها الى ٠.‏ رطل ٠.‏ 

وفي المجاعة الشائعة في العالم » هذه الحاضرة »© 
الى تأنيس هذه الثيران ©» وقد أجربتء تجارب دلت على 
منها على *: 

١‏ اللحم » ولحم صغفارها طيب . أما لحم كبارها 
فتشوبه رائحة الممسك ٠.‏ والمسك قد يستحب عطرا وبكره 
طعاما . 

؟ - ألبانها فهي طيبة غزيرة : 

*؟' ‏ صوفها . 

مانا حكلف كن فهول + +«ومدة “خلينا كيده كيل 
الإنضان: 41 أشوين ‏ 

بقي السؤال الذي جرنا: الى كل هذا : كيف سلمئي 
هذا الثور بثور المسك ؟ 


الرائحة » وليسسى فيه غدد معروفة تفرز من دمه مسسكا 8 
وليس منه يُجمع يسئك . 





احل 





و نان النتف © لسن نه سيرك تكد 
0 ك)انهما غدتان تحت الذيل تفرزان ما بعطى 
رائحة المسك . 1 


المأكول . والحق أن هذا الحيوان بغير الفثران من صنواف 
الحيوان أشبه . وهو أعطى للانسان معنى رائعا في كيف 
بكون التحيئل' للحياة» والعمل: الشاق المتصل في الظروف 
الطبيعية" القاسية '.. واليك" النيان : 

هذا الحيوان بعيش في المستنقعات » وفي كل ماء 
هادىء . وهو منتشر في أمريكا الشمالية » ببدأ شمالا 
من حيث تبدا الاشجار في الظهور رغم البرد القارس » 
وبنتهي عند حدود المكسيك . وهو بأكل كل نبات ينيبت 
ف امام »ويستطست كدلك «اللدن من كيو ان الماع 

وحسسم هذا الحيوان مبني” بحيث يتفق والعيشس 
في الماء ٠.‏ ففروه بني* اللون يميل الى الحمرة » وهو دإفىء 
ولا سيلل(باكاد.+. .وطول هذا الجسم كلام وظسول دياه 
عششر بوصات . وهو ذيل عجيب »© فهو ليس ذو شعر 
وانما ذو قشور » وهو مفرطح » فكأنما ضغطه ضاغط 
وهو بسبب ذلك يعمل في الماء عمل المجداف 
تماما » بتحرك به الحيوان في الماء ويتوجنّه . 

رجلاه الخلفيتان تعد" لتا بحيث تصلحان للسير في 
الماء » فقد. اتصلت أصابعهما بنسيج بغتر ف الماء ويدفعه 
الى الوراء » فيدفع الحيوان الى أمام كما يصنع البط 
والأوز . 

وينت هذا الحيوات من اغرة التتال :أن :غبذا 
الحيوان بأتي في المستنقع الضخل الذي لا يزيد عمقه 
على قدمين أو نحوهما » وبأخذ يبني فيه كومة من أفرع 
للشجر بجمعها من الآأرض. » ومن الطين . ثم هو برتفيع 
بهذه الربوة الصغيرة » وحشوها الأغصان » ثلاثة أقدام 
أو أربعة فوق سطح الماء . ثم هو يبدأ من تحت. سطح 
الماء يصنع نفقا يصل به الى داخلها . 


211110101 


من جانبيه ٠.‏ 








0 


الربوة الى ما فوق مستوى الماء » بدأ يُفرغ فيها » وهو 


الحيوان القارض » حجرة هي له سكن . وقد بكون له في 


من نفق يصل الداخل بالخارج . وما الخارج هنا الا الماء. 
والفأر يسبح ألى بيته في الماء من الأرض اليابسة وهو 
بذلك ني مأمن من كل معتد من الحيوانات الضارية » فهي 
لا"تستطيع ان تمس اخاء الينه .+ 

وفي هذه الحجرات تولد الأطفال وتربى © وتعتني 
الفأرة الأم بنظافتها أي عنابة» وهي تفرشها بورق الشجر 
الشنافت . 

وقد ينظر الناظر الى البركة أو المستنقع فيرى بارزا 
في الماء طائفة من هذه القباب . فهذه هي بيوت هذه 
الحيوانات . وقد ترى في الماء حركة الفئران وهي تسبح 
ألى بيوتها . 

وهذه الفئران لا تنام نومة الشستاء ٠.‏ ويشتد البرد» 
وتظل تعمل .6 . 

ويتصل الذكر منها بالأنئى فتلد من بعد شهر . 
وتلد من الأربعة الى الاثني عشر ولدا ٠‏ والأنثى تستطيع 
أن تلد أربع مرات أو خمسا في العام . والولد قادر على 
الابلاد بعد ستة أشهر من ولادته . وكذا الأنثى فهذا 
الحيوان مخصب كثر الاخصاب . 

وهذا له خطره من الوجهة الاقتصادية . فالناس 
تصنع لهذه الفئران الحقول في البرك والمستنقعات لتهيىء 
لها الحياة الطيبة » لتجني منها الفرو » وهو من أحب 
الفراء عند أهل الغرب . وفوق الفراء اللحم » فهو يؤكل» 
وهو كلحم الآرنب . 

والولايات المتحدة تصيد فوق الاثني عشر مليونا 
من هذه الحيوانات في العام الواحد . وتجني منها ثروة 
طيبة .. والفرو يباع على لونه الطبيعي أو يصب 


هو أحد العطور الأربعة التي مصدرها 
)/ 1 الحيوانات» وهي تضاف الى تراكيب المطور 
التحارية » لتكسب مكوناتها العطرية 1 


النباتية 60 ثبوتا ؤدواما وانتشارآ ٠‏ فهي بهذه الأصول 
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الجنوائية ارقن اتنا واظول انفامنا + 

ومن بعد المسك يذكر الز“باد . 

وهو مادة دهنية كالز'بد مسسًا ولينا . 

والزاباد ذو رائحة قوية غير مستحية » ولكنها تطيب 
عند التخفيف بالمزج » وعند امتزاجها بأصول الأطياب 
الأخرى في صناعة الروائح العطرية . 

وللميق. بالكسياء توق ١‏ ان الملفام بعلاو الوجووا 
مكونه الأساسي كيتونا 161086 سمّوه سيفيتون عمما0156 
اشتقاقا من الاسم الافرنجي للزباد وهو سيفيت 03966 . 

أما مصدر الزاباد فهو كما ذكرنا حيواني . 

انه بأتي من ذلك الحيوان المعروف بقط الزاباد . 

وهو بشبه القط » وما هو بقط . وهو صنفان 
أفريقي وآسيوي ( انظر الصورة صفحة 115 ) . 

وهو بتميز عن القط بأن له جسما أطول » وكذا 
وجها أطول » وارجلا أقصر . وبكل رجل خمس أصابع» 
بها خمسة مخالب » يمكن طيها ٠.‏ والفرو طوبل خشن » 
رمادي اللون »© به نقاط أو خطوط سوداء . 

وقط الزباد الأفريقي طوله نحو .ه بوصة » منها 
الذيل » وطوله نحو 1١6‏ بوصة . وقط الز”باد الهندي مثله 
حجما » وفروه أكثر سمرة ٠‏ 

ويتميز قط الز”باد بنمو غدد عطربة في البطن » هي 
بيت القصيد ٠‏ وهي تلمو في الذكر ا 5 

وبحصلون على الز”باد من هذه الغفدد بكشطه بملعقة 
من الغدد » من الحيوان الحي » من حين لحين . و 
عملية غاية في القسوة 

والقط يُحجتز في أقفاص بعد صيده » ويفلتى 
باللحم النئيء » ولكنه لا يستأنس أبدا . ويقال انهم 
بهيجون القط ليزيد انتاجه من الزاباد . 

وأكثر مصادر الزباد بلاد الحبشة . 


عد جد لبد 





يذكر العربي المسك والز”باد حتى يفكر العنبر . 
و[إلر ومصدر العثير مضدر غرنبب حقا ٠.‏ 

00 
الثثمر اه وينقع الناس ٠.‏ 





3 


ولكن الشجر كذلك بمرض ؛ فيعطي مع المرض 
الصمغ مثلا » وينتفع به الناس . 

والحوث الكبي © ساكن المحيظات الواشعة تشع 
في طعامه من الاسماك واحياء البحار ما يبلع » فيكون فية 
ما هيج أمعاءه فلا شهضم فيخيط هذا الشيء الذي هيج 
أتعاءة ماذة جيه عن شرة"» ‏ شيكها اخ 'الائر في السك ) 
فيلقفها الانسان وينتقع بها الناس . 

أنها العنبر 678:15اتة » ذلك الأصل العطري من 

الأصول القليلة الحيوانية التي تزيد “ارداق ثباتا وتعطيها 
آمدا . 


وهو مادة لها قوام الشتقع 2( ا وسيضاء 


وصفراء وسوداء » وهي كثيرأ ما تجمع بين أكثر من لون 


كما يجمع الرخام فيتجزع . 

وحظ البحار الذي يعثر في البحر على قطعة من 
العنبر حظ كبير » فهو غالي الثمن . ومن أكبر القطع التي 
انتشلت من البحر قطعة: وزنها م/:؟ رطلا كان ثمنها 
."| جنيه: استرليني . وكثيرا .ما وجد :البحارة قطها 
وزنها المائتان من الأرطال طائفة في مياه البحار الاستوائية. 

وهم ولاشك واجدوها في أمعاء الحيتان التي صادوها 

فقطعوها قطعا. 

والحوت الذي يوجد العنبن في أمعائه مو حوت 
الغثير مموم؟ » وله رأس ضخم مليء بالزيت 
والدهن 3ا6:0-306م5 . وهو يطول حتى ببلغ .1" قدما. 

والعجيب أن هنذا هو .طول الذكر ..أما الأنتىئ 
فحجمها النصف تقريبا من حجم الذكر . 

© 





اذا كرفت طلة الاثن ++ 





© اذا-خترقت ظبلة الاذن فس د السمع . والأطباء ظلوا سنين بحاولون 
سد الخرق بتر.قيعه . وكان مما بسدونزبه قطعة من الجلد بأخذونها من خلفب 
الاذن > أو من: باطن الذراع » ويزرعونهاعلى طبلة الاذن . ولكن أبصالا للشعر 
داق عله القطع المأخوذة من :الجلدكان جم عنهننا تولد أكياس مفقسدة 
للغرض المطلوب . وقد أستبدل: الاطباءبهذا الجلد انسجة اخرى لا غدد فيهيا 
ولا أوعية دم » بسدون بها خرق الاذن »ولكنها لم : تنجح » لأنها عجزت عن توليد 
زررة بن ألذم ثاقية تمر يها ذكان بلتيعة ذلك انرق" هذا النسيج الراقع 

وانضمر وسقط » لا سيما عندما أحلوهمحل طبلة الاذن كلها . 


واليوم بأتينا الدكتور برو سكو رنيشسمؤزه002 ععنامه » جراح نيوز يلندى 
بمستشفى حر بن لين أدازم5ه81 ء مها معء 0 2 بأ وكلاند لمواعنسة © يأتينا 


برقعة جديدة ترقع بها طبلة الاذن فينجحبها الترقيع . 


أما الرتقمة فهى صمام من صماماتالقلب »© يأتى به من جسم مريض توفى. 
وهو قد رقع الى اليوم 1ه أذنا لمريضضن .أما مقدار نجاح الرقعة وثبوتها فبلغ هم 
5 المائة . وأما استرداد السمع فبلع١1‏ في المائة م 

وهو أليوم حاول الابدال بصهسامالقلوت :التى. بأخذها من حثثك ألموتى 2 
صمامات من قلوب الثيرآن © و خد نجحفي هذا كما تدل الظواهر الى اليوم . 
والسمع نعود في الغادة بعد ؟ أسابيعمناتمام الجراحة # 


الرئطورة 





القشفس 


ليم المواد التي س0 ص الأصول الحيوانية الني 
وهذه المادة هي )0 0 «( أو الفسطوووم 
ددناء:ه025) »© وهي على غرابة اسمها على الأآذن العربية » 
أكثر الأصول الحيوانية استعمالا . ْ 0 
تع كوءع8 00 قتله.. 
كلدة الغر اف الحيد :- 
ونود لو أن" الفب 0 أتسعته لوصف - حياته 


له فو السك : 


اف للرخل" الغري "ناللت اليل واققال العم :” 
والكمل..والنحل: > وكثير ا من حيواناتك الاررض زوالا التي 
نشأت معه في خياته © في أقطاره الحارة ٠.‏ ولكنة مع 
الذين بعيشون ف المناطق المعتدلة العليا والباردة 4 ولها 
وبينها » حتى علمها » غرابة أسمائها . ان الاسم الغريب 
كالبات التقيل. بتغلق يننا ونين الغلى: “الكلي* الناقع + 





د لىّرمامَا الاسَائقف نوعلا 


خورف اللنكقة الزي ب از شان اس قال 

أربع » وسار الانسان على قدمين ©» ومن أجل 

هذا استقام . استقام استقامة كالمود في 
قوامه وحماله . 


« خكق" فسوئى » 

ولكن كم من الناس نلقاهم على الطريق ماشين » قد 
خرجوا عن هذا الجمال الذي اختصت”' به الطبيعة » 
واختص خالق الخلق » الانسان: . كل منهم يمثي »2 لا 
يبحمل شيئا » ولكنه يمشي كمن حمل على ظهره الأثقال . 
وآخرون بمشون »© فكأنما حملوا الأثقال عند بطونهم . 
وبقعدون » فاذا برؤوسهم وأبدبهم الى أمام فكأنهم القردة 
جالسين . 

« خدق فسوى » » وأقفسيد الانسان بئقسية لنقفسه 
هذا الاستواء . 

وترى هذا في الرجال » فيسوءك »© ثم أنت تراه في 
النسماء فيسوءك ضعفين . وتراه في الطفل والطفلة فتقول 
ما أسرع ما جرى اليهما السوء . ذلك ان الطفل بخرج 
من بطن أمه كأنه الآلف استقامة ©» ثم هو يتعوج ©» ولات” 
حين” اعوجاج . 

ان هذه الدنيا فيها القبح الكثير الدائم » وفيها 
الجمال يأتي لمعا . والذي يزيد في حظ هذه الدنيا من 
جمال » في نفسه أو في الناس » يستحق شكر الدنيا » 
وعلى الزاهدين في جمالها العفاء . 

وقتوام الأجسام ليس جمالا فحسب . انه جمال 
وصحة . واعوجاج الأجسام يصيبها بشتيت من أسقام. 

ان الجمال والصحة صنوان » في رجال ونساء . 
وحتى المتحجبات المتلفتفات » في سواد من اللفائف أو 
بياض »© تلمح فيهن القوام الفارع » ومع القوام الفارع 
الخطو القوي . 


تبعة المتزل والمدرسة في 
استقامة الأجسام 
أن استقامة الجسم أو تعوجه يبدآن في البيت © ثم 
نتقلان الى المدرسة ٠‏ والصبي يتوزع زمانه بين بيت 
ومدرسة »© فتتوزاع تبعة* اأستقامة جحسمة ر بمقدآر ما 





بصرف من زمن في مدرسة أو بيت . 
والصبي بقضي اكثر زمانه في اللعب . واللعب 
ا ا 


والأم بجب أن تهيىء لولدها أو ابنتها في البيت 
استقامة جسم . وخير ما تتعنى به الأم في البيت المقعبد 
الذي يصغر على قدر صغفره » ثم هو بكبر بكبره . المقعد 
الذي اذا جلس عليه الطفل وجد على الأقل فيه سندا 
لظهره . ان ظهره هذا هو مبحك” الاستقامة والتعوج . 
وفقرات الظهر » وهي تبدأ من عند الجمجمة » لتنتهي 
حل المسستمي أبن مق ايا كرح حر دخر 10 اير 
للجسم عند اللعب أو العمل أن يتشكل أوضاعا شتى . 
ولكنها > عان السكون بحب ان نكل يس 2 ول 
صار اعوجاجها عادة . 


ومقعد في المدرسة 

وأخطر من مقعد البيت مقعد المدرسة ؛ ورقعة 
الخشب التي أمامه وعليها بكتب الصبي أو برسم أو 
يلعب . وتسمى بالتختة أو الدرج . 

فالمقعد في حجرة الدرس لا بد أن يكون له مسند 
سند الظهر »© والا تعب فتقو” س . والتختة التي هي أمام 
المقعد بجب أن لا تنخفض انخفاضا يودي بالطالب الى أن 
يميل عليها كل الميل فيتقوس ظهره ويتقارب كتفاه » 
ويتراجع الظهر فيصغفر الصدر » وينبعج البطن ويردحم 
بأحشائه . والتختة بيجب أن لا ترتفع ارتفاعها بودي 
بالطالب الى رفع ذراعيه اليها رفعا يؤّذى عضله وحجربان 
دمه » فضلا عن قوأمه . 
]| والتختة بيجب أن لا تبعد عن المقعد » ولا تقترب منه 
اقترابا. 


المدارس تصنع المقاعد والتخكت حجما 
واحدا لصبية مختلفي الأحجام 
والمدارس تصنع المقاعد وتلختها حجما واحدا 2 





5 ١ للم‎ 


لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 
أنت تحمل جسمك .. فلا تحمل جسما ثقيلا 
الهيكل المظمي للانسان 

حركة الاجسام عضلات وعظام 
اللوزتان في حلق ابنك وذويك 
أسنان الانسسان 

ضربات القلب 

الأوعية اللمفاوية 

الذاق عند الانسان 

جهاز الهضم في جسم الانسان 
الكعسد 


وقل من المدارس ما يعنى بتصميم المقاعد. والتخت. 
في حين أن تصميمها أمر خطير .. وهي لا بد أن تختلف 
بمقدار ما يختلف البنين والبنات طولا وعرضا . 

اننا ننعتى على الصبي الرفيع أن يلبس الثيياب 
الواستعة :وعاى الضني والضبيسة السهيتة أن تين 
اللباس الضيق الذي بكاد بخلق » وننسى أن اللمقاعهد 
والتخت كاللباس » يجب أن تلبس الطفل أو الطفلة التي 
تجلس اليها بقدر الامكان . 

انك اذا رأيبت ظهور تلاميذ بمدرسة » فوجدت بها 
بعض انحناء » الى أمام أو وراء » فادخل”' فصولها » فأغلب 
الظن” أنك واجد تتختتها ساء تصميمها » أو هي واحدة” 
في تصميمها » فما فر”قت" بين صبي قصير وآخر طويل » 
أو بين رفيع وآخر بدين . 

ان من المدارس الحديثة اليوم ما تصنلع تختهما 
والمقاعد متحركة الاجزاء تتعدال في دقيقة وفقا لحال 
الطفل الذي بجلس عليها واليها . 


الصيبئيسة تمل" السكون 

والفارسة # شك نرافبية أن الالفتاق والضيية لي 
يستطيعون أن بيظلوا ساكئين طويلا. لا بد من حركة. هكذا 
مقاعدها مدة طويلة » حالة خلقها الانسان ضرورة » وهي 
هذا لا بلبث الصبية والأطفال أن يضيقوا بها اذا هم 
على التخّت في أوضاع لا تؤدي الى حسمن القتوام ٠‏ ومن 
أحل هذا كانت دروس الصغار » في رياض الأطفال ومن 
بعدها » مليثة بالحركة » ومنها دروس الأشفال : أوراق 
تقص” ؛ أوطينة” تعجحن فتشكّل ٠.‏ 


الفسحة بين الدروس 
ومن أجل هذا كانت أيضا الفسحة بين الدروس . 
والفسحة للصبية بجب أن تكون حركة » والا فما آدا“ت 
غرضها . أنه اللعبٍ © واللعب حركة ؛ ولكنها حركة غير 
مرسنوية د وس الدازسى الح فة نا كيية لمي كين 
دقائق : نم خمس أخرى » يؤدي فيها التلاميذ حركات 
رياضية مرسومة » هدفها اصلاح ما أصاب الجسم في 
سكون ححرة الدراسة من اضرار عند الصبية والاطفال. 

والوقوف كالجلوس » 

منه ما يجوز وما لا يجوز 
والوقوف سكون . ويضيق به الطفل »؛ وبضيق 
الصبي »© وكذلك يضيق الرجل اذا وقف على رجليه 
جميعا طويلا. ان توزيع ثقل الجسم بالمساواة على الرجلين 
بتعب عضلات الرحلين سربعا ٠.‏ من أجل هذا بقف الصبي 


على رجل » ولتكن' اليمنى » يتعمد عليها ثقله كله . ولكي 
لا يضيع اتزانه على الرجل الواحدة هو بنخرج رجله 
من الميل . وفي هذا الوضع يميل العمود الفقاري كذلك . 
عنه من أمراض بعر فها الأطباء .. والخير في خروج الرجل 
اليسرى الى الأمام 6 او الى خلف ٠‏ 


وكما في المدارس » 
فكذ ليك ف الكليات وال جاه ات 

وتصحيح الأوضاع الجسمانية» كما يبدأ في المدرسة 
تصحيح ما لم بكن تصحح من أوضاع الجسم ٠.‏ والتربية 
الس ف الد عات :201 الع 1 لبط شال 
ما اعوج في الجسم ٠.‏ ولكن هذا الهدف يجب أن بكون 
واضحا عند من بعطية وبأخذه ٠.‏ والشاب الجامعي في سن 
تجعل اثازة الاعجاب بالجسم المعتدل والسامق الممشوق)»: 

سهلة عند الشباب . 


حاجة الفتيات الى الاعتدال 
اشد من حاجة الفتيان 

وهذا شيء لا يحتاج الى بيان . فالجمال والاعتدال 
ان طلبا في الرجل فهما أشد” مطلبا عند النسساء . والفتاة 
قد لا ببلغ وجهها من الجمال ما تريد » أو لا ببلغ شعرها 
أو سائر مفاتئها الغارة” التي تحب » فيقوم القوام المعتدل 
بعزز فيها جمالا تم" » أو جمالا أعوزه التمام ٠.‏ وكم فتن 
استدارة ثغر ٠.‏ 


طاقة الجسم كخزانة امال » 
لا بد فيها من اقتصاد في النفقة 
وهذا قول يصدق في كل زمان وكل مكان . ولكنه 
أكثر صدقا في الحياة المدنية الحاضرة » لكثرة أعمالها » 
وتعدد واجباتها » وتلاحق هذه الواجيات بحيث بأخذ 
بعضها برقاب بعض . وان' صدق هذا في شأن الرجل » 
فهو أصدق في شأن المرأة » لاسيما في البيت . 
والرقاد هو الوضع الذي ينفق الجسم فيه من 
طاقته أقل نفقة . والجلوس يزيد نفقة الجسم من طاقة 
فوق ما يبذل في الرقاد . والوقوف أكثر من القعود نفقة” 
من طاقة . ولكن كل هذه الأوضاع قد نتشكل أشكالا تزيد 


نفقة الجسم من طاقته » وهي عدا هذا تجعل من الجسم 
الذي شاءه الله أن يكون كالرمح اعتدالا » شيثا كذنب 
القنب مكنا و اعويساجا + 








ما وقع بصري على جسم سمين صتخم الا نرت 
ك0 وفكرت . وتراعى لي أن هذا الجسنم الضخم.. » 
ككل شيء ضخم »© بحتاج الى قوة عاتية لتحربكه 
ظاهرا . ثم هو 'حي” ». فهو في حاجة الى قوئ' أخرى ٠:‏ 
كثيرة متنوعة »© لاجراء .حياة هذا الجسسم باطنا . 
وكان أكثر رثائي لتلك العضلة المسكينة » التي بباطن 
الفيدو :الى لم عاديا الع الك الجر اك سك 
الجرم » واجراء الحياة فيه . تلك العلب . 


كذلك الجسم النحيف أرثي له . ان والطسرى 
كالبيت ذي الحوائط الر قيقة » لا يلبث أن تأتيه رنح قوية 
حتى يسجد © وتتهاوى حوائطه . ولكن الجسم النحيف 
على كل حال له خفة الريشى ٠.‏ والريش يطيب في الابضار» 
لانه نكسب نفس الناظر خفّة” ولو كاذبة . 

وبين السمن: والنحافة حالة سورئة: اهن انط 
عن اد كن يز الفديل اجام جالمن ليسد” 


الآ< ) 07 وتشفز 
الكلكون نطول الحياة وكهرها فى ساب أممان القامن.. 


على الحياة ٠.‏ وأنت واحد الى اليسار حدولا صلاعته 
شركة تأمين كبيرة مشهورة © فيه أوزان سوريّة* لكل طول 
من الناس 4 رحالا” ونسساء . 


فأقراء تر روسن عاطولاك وام هل انت مسن 





ضخام. الأضسنام ومتوسطيهم © أو من أقلهم-. ضخامة . 
وانظر' أبن طولك من. هذا الجدول»وأين. صنف ضنخامتك . 
ثم ما الوزن الذي يقابل ذلك في الجدول »© واقرانه. بوزنك 
أنت بعد أن تكون وزنت. نفسك ...:فان زاد وزنك :عن وزن 
الجدول كثيرا. » قهذا ما لا بجوز.. وعندئذ. لا.بد أن تطلب 
تخفيف هذا الوزن بوسائل ذلك . وان قل” وزنك عن ون 
الجدول كثيرا » فهذا ما لا بحوز كذلك . وعندائذ لا بد. أن 
تطلب زبادة هذا الوزن بوسائل ذلك ٠.‏ 


تضحيح أوزان : ١‏ 
ا وت الصحيع تحاف أو تبصحيح 0 


الأمر بناصح . 
ان كنت نحيفا. 


وان أردت أن تختصر الطريق 6 فاعلم أن النحافة 
دواؤها الطعام » تشتهيه . فكل' مما تشتهي »© وتجنب 


الاوزان السوبئة للرجال والنساء من 6؟ عاما فما فوقها 


الطول : الوزن باتئرطل 
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ما ساء عندك هضمه . واعلم' أنه قد بسوء عندك من 
الطعام ما يطيب عند غيرك . واعلم' أنك في هذا الأمر قد 
تكون أكثر ادراكا من طبيب . والشهية ضرورة » فتناول 
من الحركة » ومن :البهحجة » ما بساعد على ابجاد الشهية. 

والشهية بدء' هضم الطعام . ان طعاما بتحلئتب له 


ربقك طعام" تتحلب له في نفس الوقت عصارات المبدة ٠‏ 


حتى: قبل .آن يدخلها طعام. + والشهية مع الجوع يبد 
' فيها حتى الخبز وحده » وبدون أدام . 
أن كنت بدينا 

وان كنت بدينا فأاقصر' من الطعام .. لا تحرم نفك 
:من شيء تشتهيه . كل كل شيء »© قليلا من هذا » وقليلا 
من ذاك » صنئوفا شتى 

وأذكر قولة محمد ( صلعم ) 
لشواع :131 أكلنا لا تتمبع... 

فياكبير القد'ر » جسما » لا تقثرب الطعام الا على 
جوع . فاذا اكلت فقم عن المائدة جائعا . فهذا خير لك 
وأبقى . ٌ 

وكلمة أخرى أذكر'ها عن محمد ( صاعم ) كذلك : 
راب” أكلة حرمت' صاحبها أكلات . 

انه أدب البادية » أدب الطبع » أفسدته المدنية 


اللفرى الحهي عن الوانها + 


| الطمام 20 
من لذائف العيش الكبرى ' 

وليس معنى هذا أن ننظر الى الطعام نظرا شتزارا . 
ان الطعام نعمة” » فلتحتفل بنعمة الله » ذلك انه أصل 
الحياة . والطعام بعض” لناذات العيشس »© فلنغتلئمه 
بحسبانه في الصدر من لذاذات العيش الكسرى ٠.‏ 

وعلى المائدة تجتمع الأسرة » وليس جامع للأسرة 
كطعام . ومن الأقوام من بجعل للطعام مراسم » وحق” 
لهم ٠‏ 

أن الطعام خير كله »:وؤشكن » حتى الخير »© يتنقلب 
سوءا » اذا لم بأخذ منه الانسان , بمعيار ٠.‏ 


نحن قوم لا نأكل حتى 


وسائل للنحافة غر نافعة 

وهى آراء خبراءع التفذية والعقاقير . 

ومن هذه الوسائل أجهزة كهربائية تتذيذب. فوق 
الجسم » فترج” لحمه وداهنه رحا » يقال عنها انها بذلك 
تلذيب الدهن وتنحف الجسم . فعن' هذه بقول الخبراء 
انها أجهزة قد تنعطي الخسم احسانا يلذ”ة.وبراحة . 
وهي قد تذهب ببغض: أوجاع عضليةٍ قليئنة 6 وآلام 
توكدت”' عن تعب أو زبادة ف الاجحهاد . ولكن أثر ذلك 
كله مواقت . 


لا .ينفع في تقليل الشهية شيئًا . 


أجهزة هزازة 

ومن هذه الأجهزة الحزام الهز"از وأشباهه . فهذا 
قد بكون منه تعديل في توزيع الدهن على الجسم لا ازالته. 

ومن وسائل النحافة المسهلات . والغرض منها أن 
لا نبقى الطعام في الأمعاء طويلا » فيحول ذلك دون تمام 
امتضاصه . ولكن مواصلة هذه الطريقة » عند هؤلاء 
الخبراء » تحدث تهيئجا في أغشية المعدة والأمعاء مقيما 
دائما. 


ومن وسائل النحافة أاعطاء عقاقير من شأنها اضعاف 
الشهية » ومن هذه وصفات فيها العقار الذي أسمئه 
الكيماوى « فينيل بروبانول أمين عمتسهط آمصقمه2 [نإمعطط 
كبعكن مكوةتانينا: + وهذا التقان "اذا افطل ممقاذين “تليلية 
واذا أعطي بمقاذير كافية 
للغرض منه أحدث آثارا جانبية ضارة تمتع من استعماله. 
هذا بالرغم من أن هذا العقار بباع في كثير من الدول بدون 
رخصة طبيب ٠.‏ 

وعقاقير أخرى يعطيها الطبيب فيما سُعطي من نظام 
للطعام هدفه تقليل وزن الأجسام . وهذه نافعة ما دامت. 
ولكن أثرها بخف مع اتصال الاستعمال » فلا بد من 
زيادتها . وعند انتهاء النظام الغذائي كله فما أسرع ما 
نكسب الجسم ما فقدء من نقص في وزن » الا أن يكون 
صاحب الجسم قد تعود قلة الطعام واستطاع أن سستمر 
على هذه القلة بقوة الارادة . 


عقاقير تذهب بماء الجسم . 
عقاقير تنقض وزن الجسم »© ولكن 4 لا بالذهاب بذهنه » 
بل بالذهاب بمائله . ا عندئدك انما هي 0 كاذب: 
والأملاح العدنية .ما نض الوزن ٠.‏ فهذه 0 كلما 
كاذية ٠‏ ّ ْ 


أعدى اعداء الانسان : شهيته 


والذي يقرأ ما قال هؤلاء الخبراء يدرك على الفور 
أن أعدى أعداء الانسان انما هي شهيته هذه الجامحة . 


وبذكرنا هذا بالرومان في عهد التدهور . كانوا 
يطلبون اللذائذ » ولذائذ الطعام خاصة . ويقوم الرجل 


بشرب ما بير معدته لتتفرغ ما امتلات به + البمود فباكسل 
من جديد » فيحظى بلذة للطعام جديدة . 


حمانا الله واياكم من خطل العقول . 








الهياكل هي الأجزاء الصلبة التي تحدد شكل 
الكائن الحي » شكل الحيوان » تحدد طوله 


4 وعرضه »© وارتفاعه وقصره » وكبره وصغره . 
والثعبان لا ارجل له » فهو على الارض منبطح .. 
والزرافة في عنقها لا فقرات طويلة من عظام ©» ولها 
ارجل ذات قوائم طوال » هي التي جعلت لها هذا الراس 
الذي تنال به العالي البعيد من الشجر » بيئنا الرجل في 
عنقه /ا فقرات كذلك » ولكنها قصار » وقوائم ولكنها 
بالنسبة للزرافة غير طوال ©» فعجز يسبب هذا وبغيره ان 


الهيكل اداة تلفيذ 
والأحياء من عظم ولحم . واللحم » العضل » تركب 


العظم » كما يركب الرجل الفرس . والعضل يحرك » 
والعظم بتحرك . وتأتي الارادة من المخ الى العضل ليضرب 





“*د ل توقف الصبي بدراجته عند بابنا ٠.‏ قلت : ما هذه ؟ قال 
فخورا : دراجتي الجديدة مكان تلك الاخرى القديمة . قلت : هيكلها 
متين 5 قال 5 من حديد . 
جزءا جزءا باسماء » بعضها عربي ٠.‏ قلت 


قلت أتعرف أجزاءه ؟ فأخد تعد أجزاءه 
: والهيكل الذي كان يركبها 
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أشباعا لجوع » فينقبض أو ينبسط » يحراك اليد 
والمخالب » وهو انما بحرك عظما .. فالعظم للعضل عدة 
للتنفيذ وآلة للاجراء . 


الهيكل يَعميد الجسم 
والعظم يركب بعضه بعضا » فقرة تركب فتفرة © 


فيكوان عمودا »© أسميئاه بالعمود الفقاري » لأنه كعمود 
الخيمة » هو الذي رفعها » ولولاه لانهارت على الأرض 3 


الهبكل للجسم وقاية 


والميكل قد يكون للوقابة . صندوق” يضم الكائن 
الحى » فيحميه .. فكل ذوات الصدف انما هى ذوات 
هياكل تحميها . وأبوجلميو أو السرطان البحرىي 2865© 
وجراد البحر هاةام1 »© وكفا الاربيان أو الجمبري 
55 تغطيه قششرة تدفع عنه الأذى » كلها صنئف من 
هيكل . 





كان من حديد أبضا ؟ فسكت لحظة خاطفة ©» ثم ابتسم . 
قلت : لا 


قال نعم . 


أتعرف أجزاءه ؟ قال في شيء من عجبه 
وفي الغد رآني فأسرع الي" بقول: حتى أبي لم يعرف أجزاء هيكله. 


ووثب على دراجته وانصرفا ٠.‏ 





وهذه الأصداف آمثلة للهيكل الخارجي » لانه يضم 
العمود الفقاري مثلا” للهيكل الداخلي » لأنه يعمد الكائن 
الحو من ادآخله 7 


الهيكل الانساني 


ولا نتعرض هنا للوحدة الجارية في هياكل الحيوانات 
جميعا . فهذا هدف غير هدف هذه الساعة » ومع هذا 
نستطيع أن نقول من الآن أن الهيكل الانساني ليس فيه 
قطعة لا بوجد مثيل لها في الحيوانات الأخرى . 


هيكل الرأس 


ونبدآا بالرأس » بهيكله العظمي . 

وبه ؟؟ عظمة » منها ما هو ملتحم بعضه ببعض . 

وهيكل الراس قسسمان » جمجمة ووجه . 

أما الجمحمة فصندوق يحفظ المح قلا بثاله أذى . 
فهي ليست كذلك في الطفل عند الولادة ٠.‏ أن طرفا منها 
قد يعلو طرفا لتصبح الجمجمة من صغر الحجم بحيث 
تفوت في سهولة في حوض الأم ٠.‏ ثم هي تترابط بعد ذلك. 

وجمجمة الانسان تنتميز عن سائر الجماجم بشكلها 
١‏ مسبتدير فهي تكاد ان شه القبة ٠.‏ وجمحمة الانسان كبيرة 
اذا هي نسبت الى الرأاس عن سائر الحيوان 5 ففي 
الضفدع مثلا نجد الجمجمة صغيرة والوجه كبيرا . وحجم 
الجمجمة هو حجم المخ . 

وهيكل وجه الانسان خفيف » لأن أكثره فجوات ©» 
فهو مسكن العينين » والآنف » وتجاويفهما » والاذن » 
وهي جميعا متصلة بالمخ الذي يعلوها . 


العمود الفقاري 


وهو قوام الجسم » وموضعه الظهر ٠‏ 

وهو يتألف من ؟* فقرة من عظم » تركب الواحدة 
اي ا 0 
الما الور ا ا 
فتعم شار الأعضاء . ٠.‏ 

ومن أجل هذآ سمي العمود الفقاري ب بسلسلة الظهر. 

وهو يبدأ » عند قاع الجمجمة العظمية » بفقرات 





١١‏ الفقرات الُنقية 

١١‏ الترقرة 

عظير اللواس 

3 القَص 

١‏ العَضد 

86 الأضلاء 

7 الأضلاء السائبة الكاذبة 
7 النقرات 
1 الداقنة 
9 الكغثرة 
6 الجر 


'” رضم اليد 

” ممغط اليد 

6 الشلاكيّات 

5" عظر النخد 

7“” الرضقّة او الداغصة 

+7 قصّبة الساق اد الظلبوب 


"”” سملاميات القدم 
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ال المؤلي ١‏ 
؟ العطى اليجداري 

” العظر الْجَبمم 

>“ العظير الضاغي 

٠‏ العظر الوّجفي 

© العظر الأنفي 

5 الفث العَاوي 

؟” الاسئات العلوية 

ه الاسئان الشفية 

5 إلفك السم 


و 


م 


د 


1-4 


301 لنيَة 


١‏ الرّنْد 


37 العُصمُص 


8 الفظية 

"٠‏ رسمْ القدم 

0 مغط التقدم‎ ١ 
الة‎ 





فقران الصدر ©» وهي أقوى » وعددها ١١‏ فقرة »© تليها 
فقرات ألم لقطن الثقيلة ؛ وهي خمس . 

ويلي هذا » فقرات خمس وخمسسن » الآولى ملتحم 
بعضها ببعض » وهي الفقرات الحوضية » وهي عظمة 
شديدة واحدة » تسامد في حمل الأاحشاء 62 والثانية 
كالاولى أي أنها ملتحمة » الا انها ارفع » وهي المعمروفة 
ذا مص دصر 

والعصعص في اللفة طرف الذنب . 


في العمود الفقاري قوسان 


والعمود الفقاري ني الطفل مستقيم © ثم هو يتقوس 
»؛ ومع اللمو . 
وهو قوسان خارجان» أحدهما عند الصدر» والثاني 


بالتدريج 





عند الحوض » وبينهما تفوس الى الداخل . وكلها 
أو سسع 2 
الاضلاع 

وذكرنا أن الفقرات الصدربية ١١‏ »2 وبخرج ‏ منها ١١‏ 
تبلغ هذه الأزواج ؟١‏ زوحاي . وهي تجتمع أمام 
الصدر »© وتلتحم بعظمة تعر ف. بعظم. الصدر أو القنصض” » 
وهي نتو سط الصدر من أمام وتهبط من عل إلى أسفل. 
وهذه الففرات والأاضلاع والقص يسصتعان القفص 
الصدري »© وفيه تسكن الرئتان والقلب » فهذا هيكل »© 
أشبه شيء بالهيكل الخارجي» لحفظ هذه الأعضاء الخطيرة 
الهامة في الحياة : 


ف الميكل حزامان عظميّان 


وهذا في معنى التخطيط الهندسي جميل ٠‏ 

أما الحزام العظمي الأول فهو الحزام الصدري 
16ل لوجماعء2 . 

أماالحزام العظمي الثاني فهو الحزام الحوضي 
01101 عالاءعط 


الحزام الصدري 

ويسمى أحيانا الكتفي 16لل15) 1162نامطة . 

وهو بتألف من خلف من عظم الكتف » وهما عظمان» 
يمين ويسار » ويتألف من أمام من عظم الترقوة » وهو 
كذلك دمين ويسار ٠.‏ وبكل من عظمي الكتف » فجوة 
كالكرة . وهذه الفجوة » وهذه الكرة التي تدور فيها » 
يكونان مفصلا من أبرع المفاصل» وهو الذي بأذن للذراع» 

والحق أن هذا الحزام العظمي » الحزام الصدري »© 
له من حرية الحركة الشيء الكثير . فهو » على غير ما كنا 
ننتظر » لا يتصل بالهيكل العظمي للانسان ليكتسب منه 
شوتا واعتمادا . أن هذا الحزام ئرسيه حيث هو ما حوله 
من عضل . وهو من حيث التهيثوٌ للحركة » والتمتع 
بحرية الحركة » ( التي هي ضرورية لحركة الذراعين 
ذراعيك الى عل, ٠.‏ 


به عدد الأضلاع أزيد من هذا في الزواحف والطير . وعددها 





القراعان واليدان 

والذى نلفت النظر: اليه فهو أن في العضد عظمة 
واحدة » هي التي تتمقصز وعظم” الكتف . ثم السناعد 2 
وبه عظمتان » عظم الزند 8هآلا وهو الذقي تمفضل 
وعظم” العضد » وهو الذي ينتهي من أسفل ناحية أصغر 
الأصابع » والعظمة الثانية وهي الككثعبرة »© وهي التي 
تنتهي من أسفل ناحية الابهام . وتدور اليد ©» حول 
رسغفها » وتدور الكعبرة معها . ٠‏ 

وشيء آخر نلفت اليه النظر : وضع الابهام في مقابلة 
سائر أصابع اليد. بذلك امكن :للاننسان أن بمسك الأشياءء 
وأن بأخذ بيده » ؤأن يعمل ©» وأن يصنع » وأن يكتسب 
شتى المهارات بالذي بفيضه الفكر على يد الصئناع 
من حيل . 


الحزام الحوضي 

هو أشبه شيء بالحزام الصدري . 
اختلاف . 

وسمي بالحوض لأنه يصنع الحوض الذي يحتوي 
من الأحشناء ما يحتوي . وهو أذ بحتويها بحملها مع ما 
فوقها: خملا . ومن أجل هذا هو خالف الجزام الضدري 
وارتبط بالعمود الفقاري يستمد منه العون ٠‏ والأحششاء 
التي بالحوض والبطن ارتبطت بأربطتها الخاصة بسلسلة 
الظيسل : 

وفي المراة الحامل » يحمل الحوض حملها . 

وسمي بالحوض لأنه كالحوض الذي يحتوي من 
الأحشاء ما لم يحتوه البطن » فهو أشبه شيء بقاع البطن» 
فهو من- أجل ذلك. بششارك في جمل الجذع الائسباني 
كله . وبعظام الحوض تتمفصل عظام الرجلين » فالحزام 
الحوضي كذلك يستعد دائما لاستقبال رجات الحركة 
والمشي والجري والصدام . 

والحزام بحده من خلف الخمس” الفقرات الللتحمة 
المسماة بالحوضية » ومعهنا الخمس الأخرى المعروفة 
بالعصعص ومن كل جانب العظم الحر قفي > ومن امام 
عظم العانة . 


وبينهما مع هذا 


هيكل الرجئلين 
بلاحظ أن الذراع عضد وساعد . وأن الرجل فخذ 


وساق ٠.‏ : 
وأن الغضد والفخذ بهما عظمة واحدة . 
وأن الساعد كالساق بهما عظمتان ٠‏ 


على العموم أقل في الحيوانات الفقارية العليا منها فيما دونها . 


0 لظ 0 
0 0 1 
000 1 


ليس لهما حرية العمل ولا الحركة التي للذراعين . 


ا 
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0 العفضصسلة ات 
الراسين. » وموضعهيا 
العفضد ارتبطت من 


أسفل بعظم الككعبرة 
من الساعىفا.») بواسطة 
0 ور 2 قلما انقيضت 
الساعفد . وفي الدائرة 
صورة للاليياف كيف 


: صفة الحيوانات الأولى الحركة . 

“” وغاياتها الأولى احداث الحركة في الجسم . 

ومن هذه الحركة حركة القلب » وحركة الصدر 
في التنفس » وحركة اليد في الرفع والخفض » وحركة 
الغذاء أو دفعه رويدا روبدا الى أمام ٠‏ وغير هذه من 
الحركات الشيء الكثير . 

أنواع المضلات 

والعضلات أنواع ثلاثة.: 

'النوع الأول : غضلات هيكلية لقاةاءكلذ تحراك 
9 ميكل 0 عضلات 0 أو لطر قا ٠.‏ 
من"وزث جلف ل ل ا 
ع اا ا ا 
ما بين جزء من عشرة الى جزء من مائة من الملليمتر » 
وتطول الى نحو ٠‏ ملليمترا ٠.‏ وهي تعمل بارادة صاحب 
الجسسم »© فاذا شاء. عملت » واذا شساء سكتت ب 
هذه العضلات لها طر فان مرتبطان بعظمتين ». كل بعظمة 
بواسطة وتر مملمع 1" 


: وتنتقبض العضلة فتقصٌر »© لانن تتشسك يم 
العظمة القانلة للتحرك » وترى في الصورة العضلة 
ذات الرأسين 810655 . وقد انقيضت + فقصرت »2 
فشدت اليها عظمتي الساعد . لك 
وحديثنا ف هذه الكلمة بجري أساننا على هذا النوع 








والنوع الثاني من العضلات ؛ عضلات القلب © ومنها 
يتألف القلب . وهي التي تضخ الدم في القلب بما تجدثه 
من انقباض فانبساط في تسلسل لا ينقطع » به يستمر 
الدم في دورانه بالجسم . 

والنوع الثالثك من العضلات » العضلات التي 
أسموها بالملسساء 10050165 572001 وهي التي توجد في جدار 
أعضاء الجسم الباطنة المجوفة كالممدة والمى والمشانة 
والأوعية الدموبة . 

وعضلات القلب » والعضلات اللملساء » لا تخضع 
لارادة صاحب الجسنم . أما العضلات الهيكلية ف: 
لارادة صاحيبها كما ذكرنا وذلك عن طربق كارا ضيه 
تأتي من الم . 

ح ركة رن ان 

والعضلات تعمل وتحراك بأن. تنقبض واذن بي 
تعمل بالشد » لا بالدقع . 

وقد بهدم الانسان حائطا. وتحسب أنه أنما هدمه 
بدفعه أباه » وهوناما قعل . ان هندسة الجسم تقضي 


بقيام طوائف العضلات بالشد الذي بتجمع فيصبجح على 
الحائط دفها وهدما . 


قوة الأجسام 

انها قوة عضل . 

ولكن بيجب أن نعلم أن العضلات كالأعصاب © يتم 
تكونها في الطفل الوليد » وهي تبقى هكذا في جهازه طول 
حياته . وهي تكتسبب القوة بالعمل . 

واذا أنت قارنت عضلة في ذراع رجل حد”اد» بعضلة 
ف ذراع فتاة » لوحدت عبد أليافهما: واحداء» ولكبن 
اختلف النمو » واختلفت بذلك القوة . 


ةيه 2 0 


ا 





أنواع العضسلات في جسم 
الانسان ثلاثة : عضلة هيكلية» 
وعضلة القلب» وعضلة ملساء. 











والقوة التي يستطيع الرجل أن يصل اليهاء بالحساب 
النظري » هي قدرة " أحصنة . ولكن القوة التي وصل 
اليها الرجل فعلا هي هر قدرة خصان لفترة قصيرة . 
والانسان ستطيع أن سذل قدرة "ر١ا‏ من الحصان لمدة 
ه دقائق . 

تقيئض العضلات 

والمؤثرات التي تجعل ألياف العضلات تنقبض 
أربعة : 

كهربائية » وميكانيكية » وحرارية » وكيماوية . 

انها المحرك الأول . وهي تعمل عن طريق الجهاز 
العصبي المركزي . رسالة احساس تذهب بوصف الحال 
تأتيها استجابة بما تعمل . 

ولكن العضلة تعمل بالطاقة الكيماوية» اذ تتحول هذه 
الى طاقة ميكانيكية . كن ل تتتفع المضلة في قيضها 
من هذا التحول بغير 5؟ في المائة من الطاقة المحتملة . 
ال هلار الباقية فتتحول الى حرارة . ومن ن أجل 0 
بحتر" بحتر الجسم حافظا درحة حرارة ثابتة مصدرها ما 
يجري في الجسم من تفاعلات كيماوية وتحولات » منها 
تحول الطاقة الكيماوية في العضل الى حركة وتقبئض 
وعمل . 

ومعنى. هذا أن كفابة 'إعمعك811 العضل عندما يعمل 
بالطاقة الكيماوية تبلغ فقط ه؟ في المائة من القدر الذي 
جاز أن بحظى بحظى به الجسم » لو بلغت الكفاية غايتها . 

وهكذا هي قوة المحركاتته البنزينية كمحركات 
السيارات » فيها تتحول طاقة كيماوية » هي طاقة 
ع ل ا ا نه 
الطاقة بغير ١ن‏ والباقي بضيع حرارة 3 


ما الذي يجري عند انقباض العضلة 

هذه بحوث حدثة » عويصة » استخدمت فيها 
الكيمياء استخداما وثيقا مفصلا . واستخدمت المجاهر 
الالكترونية بقصد رؤية الخلانا ولاح وكيا و0 
الأصيلة الأولى . 

ولا بنتفع بها الا الكيماوي المختص » لا سيمافيٍ 
كيمياء البروتينات » لو اننا جئنا على ما وجد البحاث . 

ولكن لعله يكفينا أن تقول : 

أن الألياف 13156165 » وقطرها نحو واحد من عثيرة 
من الملليمتر » تتراءى تحت المكرسكوب الالكتروني » وهو 
كبترها عشرات الآلاف من المرات » تنتكون من ألياف أصغن 
منها » تعرف باللثيتيئفات 116:115. وقد وجد الباحثون أن 
صفا من هذه الثييئفات أسمك' من صف آخر » وأن 
بعضه يدخل في بعض . 

وعلموا أن اللثيتيئفات الأاقل سمكا هي من البروتين 
المسمى أكتين «ناعكم والثييئفات الأكثر سمكا هي من 
البروتين المسمى ميوسين ظأه8490 . ١‏ 

واتضح لهم آخر الأمر أن التقبض العضلي يبحدث 
بتقارب أطراف التثييئفات الأكتينية» وبذلك تقصر العضلة. 

والصورة الايضاحية ترينا موضعم اللييئفات 
الأكتينية من الميوسينية في ؟ أحوال . 

(1) والعضلة الهيكلية مبسوطة مشدودة ءات 51 

(ب) والعضلة الهيكلية في استرخاء 861260 . 

(ج) والعضلة الهيكلية في انقباض 0عا0001120 . 


التشنج العضلي مسدنت 


وهو “تصليت: الاتساق ق رحلقة انقلا لا متيقها 
الأشياخ في الليل . وقد يصيب السابح في الماء اذا بذل 
مجهودا كبيرا في البرد » وعندما يفقد الجسم الكثير من 
ملحه . 

وكل هذه تقلصات في العضلات وتقبضات» قد يكون 
سببها الجهاز العصبي غير المتصل بالارادة العليا في المخ. 

وهذه أعراض لا تزال أسبابها خافية » وكذلك 


صورة ايضاحية تصور كيف ا سسعمد ع صسس د سح ص 15 َ 
في شكل ]أ » تجد أن الألياف 
القليئة السمك ( وهي من 
البروتين المسمى الأكنين ) » 
متباعدة . ومعنى هذا أن 
العضلة مشدودة . وف الشكل 
بذ 6 تجن هلد الألياف متقارية 

بعض الشيء فالمضلة في:.حاثة 
سنو خناء " . وى الشكل جه » 


شار 11910109107117 
تقاربت الالياف البيضاء حتى 00 
تماست »© وممنى مدويك للتتحححأْ 
العضلة قد تم انقياضها ويلفك ‏ #س سس سصسص سطع 
غفاية ما تستطيع من قصر,. | 2 








فت قا سن نك وَذْوِييِك 





حكين 7 . مَلادن؟ 





وصجثشخغخ:ز_ قضطش ان ؟ 





وقمستكٌّ شف تاصصحلان؟ 


لاه اللوز من الأمراض الشائعة »© لا سيما بين 
مض الأطفال . ونستطيع ان نجمل ما بحدث 
فيما يختص بهما في كلمة قصيرة غير 
دقيقة : انهما لوزتان في الحلق » وهما تنتورمان عندما 
يصاب الطفل عادة ببرد » ويتكرر التورم ٠.‏ ويضيق الآب 
بذلك » وتضيق الأم » فيحسسمان الأمر عند الطبيب» وهو» 
وأعني به جراح الأنف والآذن والحنجرة »© غالبا ما بطيع» 
ولكنى هذا الكلام المختصر لا نشفي » أذا كنت أبا 
ولك أولاد » أو ستكونه » أو لك أقارب تدور بيئهم» وليس 
فيه من القدر الثقافي ما بحرص عليه رجل” هذا القرن . 
فاليك المزيد . 


موضع اللوزنين من الحلق 


اللوزتان جسمان لحميان على شكل اللوز » ومن 
هنا حاء أسمهما تخيلا . 

وتملع آن. القم “نقتم على الحتحرة التي هي تراس 
القصبة الهوائثية » ومنها بدخل هواء التنفس الى الرثة . 

ونعلم كذلك أن الفم ينفتح على المريء الذي بحمل 





الطعام الى المعدة » وموضعه وراء القصية الهوائية . 

والجزء من الفم » الذي بيحتوي هذين المدخلين » من 
هوائي وغذائي » يعرف بالحلق » وهو ينفتح أيضا الى أعلى 
حيث الأنف ومنخراه .. فعن طريق الحلق بدخل الهواء 
من الأنف كذلك الى القصبة الهوائية فالرئة . 

الحلق اذن مدخل الى باطن الجسم خطير . فلا بد 
اذن من خفارة تقف عنده تملع الخطير من المكروب أن 
بدخل اليه . ظ 

وتمثلت هذه الخفارة في أجسام تقف عند هذه 
الأبواب. تنتلقف كل زائر غير كرام ٠‏ 

ففي يمين الحلق وفي بساره تقف اللوزتان تخفران . 
وهما من نسيج لفاوي . 

وفي مؤخر اللسان يوجد نسيج لفاوي يقوم بهذه 
الخفارة . 

وفي موّخر الأنف توجد طائفة من نسيج لمفاوي» فوق 
سقف الحلق الرخو »© وتعر ف بالزوائد الأنفية. . 

ولو تصورت توزع هذه الأحسام على الحلق لأدركت 
أنها تحلقت.ء حوله © كمراكزر للدفاع أربعة » قامت عند 

أما حمايتها لهذا المدخل »؛ المدخل الى الرئة والمعدة» 
فبسيب أنها جميعا مصنوعة من أنسجة لمفاوية من شأنها 


والدورة اللمفاوية القائمة ف الجسم 62 تعين الدورة 
الدموبة » وان ما بأوعية هذه الدورة اللمفاوبة من غدد 
تجوزها » وذلك بالتقاط هذه المكروبات وهضمها هضما. 
انها المادة اللمفاوية بهذه الغدد » هي التي تفعل ذلك . 

ولوزنا الحلق» والنسيج اللمفاوي ف مؤخر اللسان» 
وكذا الزوائد الانفية » كلها مؤلفة من هذا الصئف من 
النسيج الذي تألفت منه الفدد اللمفاوبة » فهي تقوم ٠‏ على 
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الصورة العليا للفم المفتوح » وتظهر فيه الاسئان ء واللسان » واللهاة 

في سقف الحلق » ثم اللوزتان » عن يمين وعن يسار . وفي الصورة 

السفلى رسم مكبر للوزة اليسرى من الفم المذكور »6 وترى فيها المادة 
آللمغاوية التي فيها ينهضم المكروب انهضاما . 


استقلال ٠‏ بما نقوم به الغدد لحراسة مداخل الحياة من 
الانسان بالمقدار الذي تستطيع : مدخل الفذاء » ومدخل 
الهواء . 


تورم اللوز 

وعند دخول المكروب الى الحلق : فالى اللوزتين » 
والى الأجسام اللمفاوية التي فيه » تأخذ هذه الأجحسام ف 
الدفاع ٠‏ فتتورم » وتحمر © وتؤلم . وتورم اللوز دليل 
على أنها قائمة بأداء واجبها بقتل البكتير . 

وهذا بكثر ف الأطفال » ويتكرر . 

وبتقدم السن» عندما تنشأ في الجسم وتنمو وسائله 
الأخرى في دفاع الأمراض » تقل اللوزة حجما » وقد تصغر 
حتى لا تكاد ترى ٠‏ 

انهما لا بعملان عندئذ . وهذا مآل كل ما لا يعمل » 
ومن لا بعمل ؛ الاختقاء . . 
| وليست اللوزة وحدها هي التي تصغر بتقدم 
السن » بل كذلك الأجسام اللمفاوية التي تقوم في الحلق 
تحرس مداخله » ومنها الزوائد الأنفية . وهذه تختفي في 
العادة اختفاء مع البلوغ . ' 


واللوز تصنع الاجسام المضادة 


والمعروف أن المكروب اذا دخلل الجسم » لا لبث 
الجسم أن يصنع مادة مضادة تصد هذا المكروب عن 
الجسم » وتدفع غنة شره بأن تفنيه . انها المواد المضادة 
المعزوفة باك ٠"‏ 168لوطناهه ْ 

وق الطب يعتقد أن اللوز» وسائر الآأنسحة اللمفاوبة 
لدو بالخلق ؛ لعلها تقوم بتحضير هذه الأحِسام المضادة: 
وعند هذا الثفر من الأطباء ».أن تورمها ليس“فقط لقيامها 
بقتل المكروب © ولكن كذنك لاشتغفالهنا بتحضير هذه 
الأجسام التئ هي أشبه بالذخيرة للرجل المحارب:.. الا 
أن هذه الاجسام لا بد أن بكون بينها وبين المكروب الذي 
تقتله التئام والتحام » فهي تلتحم به التخاما لتقتله . 


أعراض النهاب. اللوز الحاد 

تأتي الاعراض عادة بفتة » فيشعر الطفل بصعوبة في 
البلع . ومع هذا ارتفاع في درجة الحرارة . 
اللوزتين بوجد في احداهما أو كلتيهما تضخم »© وغطاء من 
مادة بيضاء أو في لون الرماد.» وهي عبارة عدن ارتشاح 
يخرج من اللوزة . وهذه المادة قد تنتشر متنائرة هنا 
وهنا » أو قد تكون متتصلة المبباحة تكاد تفنطي اللوزة 
كلها . وهذه تفرقة فيها للطبيب دلالة .. وحين. تشمل 
المادة البيضاء أو الرمادية اللوزة كلها » بصبح التفريق نين 
هذا المرض ومرض الدفتريا أمرا ضروريا .2506 ”5 

والالتهاب يندر أن ريقتصر على اللوز © وانفنا هو 


وبتفمحو. 





سعد الى الخلق كله .: والقدد الواقغة تحت ؤاوئة العف 
الأسفل قد تنتورم. ومتسها يولم .. 

وقد يظهر. ألم في الآذن: 4 وهذا قد بدل على وصول 
الاصابة الى الفناة 5“ الموصلة للأذن” 25 وهنا بحسن التيقظ 
خشية أن يصل الالتهاب إلى أذن الطفل . 


بالطبع الراحة في السرير حتى تهبط الحمى © وهذا 
ضروري خشية ,ان يتطور الداء الى أمراض خطيرة أخرى + 
: . والطمام .يكون من اللبن بحيث يبلعه المريض بغير الم . 

أما؛ “عدن ستائز العلاج فأمزه مموكول -للطييس» لإ 
للمرنض »© :ولا لأهل المريض .: وأساسته متغالجة الالتهاب 
نسيدات المكتير الذي هو سبب الالتهاب » ومثال ذلنك 
مركبات السلفا 5ل تسجمموطملنة . أوهي ار ما تكون. المعالئجة 
أعراضن رضن 4 ودقع ميضاعفايه > أمببا.مدة امرض فلا 
تكاد ار 3 


هل تسنتاصق اللوزتنان ' 
هناك اختلاف ميم بين الطباء ؛ مستي تستاضل 

اللوزتان » دمت لا سيدا صلان .6 
تقشنا صلا 4 بعتي رون أن اللوزنين بعض 0 افا الأول 
ضد المكروب الفازي للجسم عن طريق الفم © وان 
باستئصالهما اسنتئصالا لهذه: الخفارة الظنيغيية». 

وبقول الآخرون » ان اللوزتين تتوؤرمان © وغهذا دليل 
الداء قهما سيبه » ويقول 0 3 اللوزتين وخجدا هناك 
هذا أنهما لا بقومان بهذه الوظيفة . انهما ادن عاخزتان . 
وقتدامم أن م هذا م ف الحجم م لازم روطي وو 
والسسبع وما 150 

والمعاز ضون للاستمتصال. لا ترون تضخم اللوز 6 7 
حتى تفيحهما سينا الاستئصالهمنا 7 وعندهم أن 
الستتصدان جوز فقط: عندما ثبت أن اللوز ففنندت 

ومع هذا » اي ا 1 
لاشات ذلك . 
أطرزة الطب محببا 6 بهرع أليه الآباء الشائعة فنهنم أن 
استئصال:اللوز بوٌّدي. الى تحسين الصحة عامة: . 

ومع كل هذا » انعدام الدليل القاطع الذي بقؤل 
بضرورة استئصال اللوز » فان المتفق علينه أن تكراز 





هذه صورة ايضاحية لغدة من الفدد الوجودة داخل الجسم بكثرة في 
الأوعية اللمفاؤية » وترى فيها اللمف: السائل يدخل اليها » وهؤ آذ 
يفمر الكادة اللمفاوية التي منها يتالف جسم الفدة » تلتقط هذه المادة 
ااار عن ترود تيوه 6 وار ل ا 1 

: فيه. > بدور :في العورة اللمفاوية العامة , 5 0 


اصابة الصبي بالتهاب لواف ف لون : شي ان ان 
الخير في استئصالها . 


احصاء 


انحلترا » فكان اكش من :. تف.يهت؟”"؟ 0 عا 5 ُ 
وذلك تحت نظام الخدمة الصحية القومية العامة . ولا 
ش ما الولايات المتحدة فتبلغ الخراحاك وبين 
ا +10 خراحة في العام . + 
1 واستمصال اللوز هو اكثر الجحراحات اجراء ؛ مح 
عن وي 
استئصال اللوز في الكبار 
وو اانا عامل الو في العاية اسن الي 
وقد كان حديثنا بنصب أكثره على : الأطفال والصسية 3 
ولقد تقدم علم التخدير الى درحة كبيرة كان مسن 
استعتضال: الوك ١‏ راهن القن ها #ممعاضل. يسحينا تشكرر 
الاصابة بالتهابها » ومن أجل ذلك تأتي تبلج على سير 
ما.ترحى ٠‏ 








ل ٠‏ الأولى بأسنان اللبن . 
وَادمسبيم وأما الأخرى فبالاستان المقيمة . 

لس وهكذا أيضا الثدبيات من الحيوانات » 
أي لها طقمان من الأسئان ٠‏ 

ولو أن الانسان ود” شيئًا » لود أن يبكون له طقم 
ثالث » وذلك بسبب السرعة التي بها بأتي التلف الى 
الأسئان . 

والفر يب أن الأآسئان سر بعة التلف في الانسان » وهو 
حي ؛ ولكنه بموت © فتكون الأسئان من أخلد الأشياء في 


قفبرة ٠.‏ 
وسن الانسان لا تنمو بعد تمام نموها » بيئما نعرف 
أن قواطع الأرانب تظل تنمو » وهي تنستعيض عما تستهلكه 
منها . وكذا الفيلة » وما سنها الا بعض « القواطع » من 

أسنانها » فهذه السن تنمو عاما بعد عام . 


أسنان اللبن 
بولد الأطفال وليسس بفمهم أسئان ظاهرة » ثم هي 
تاخد تظير بين متتضف الشهز السادين والين العاقير) 
واقليا حول تعتفدف الهو القامنن.... 
وفي الجدول الآتي ترتيب ظهور هذه الأسئان » 
وموعد ظهوزها تقريبا © وقيه وضعة الدكسوق هازولن 
ستيوارت 510852 1320101 . 


ترتيب الظهور موعد الظهور 
القواطع الوسطى السفلى درلا من الأشهر 
القواطع الوسطى العليا هدرة من الأشهر 
القواطع الجانبية العليا هرا! من الأشهر 
القواطع الجانبية السفلى ٠ر1‏ من الأشهر 
الاضراسس الأمامية الأولى العليا هره١‏ من الأشهر 
الأضراس الأمامية الأولى السفلى ر"1'من الاشهر 
الأنياب العليا .٠ر9١‏ من الأشهر 
الأنياب السفلى ٠ر1‏ من الأشهر 
الأضراس الأمامية الثابتة السفلى .٠ر"؟‏ من الأشهر 
الأضراس الأمامية الثابتة العليا «رل/ا؟ من الأشهر 


واذن فعدد اسنان اللبن هي ١؟‏ فقط . 


الآأسئان الاصطناعية 





الضرس تاج » وهو ما ظهر فوق اللثة . 

والضرس جذر » وهو ما اختفى تحت اللثة . 

٠.‏ المبنا اصممصحدظ هي المادة التي تفطي التاج وهي أصلب 
شيء في جسم الانسان . و48 في اكاثة من تركيبها معدني . 

ى عاج السن او الدنتين مصنغصء8 أو السنتين هو الذي 
يؤلف باطن التاج » وكذلك أكثر الجذر » وهو شبيه بالعظام » 
و.ل/ في المائة من تركيبه معدني . ْ 

والسن النامية يتأالف أغلبها من المبنا والعاج . 

في أوسط العاج يوجد لب” السن » وفيه الأوعية الدموية 
والأعصاب ‏ . 

و ملاط السن © وهو مادة تغطي الجذر من فوق العاج . 

ي وبين هذا املاط وعظم الفك الذي فيه تستقر السن يوجد 
غشساء جامد رابط يريط ما بين جذر السن وعظم الغفك » ويعرف 
بغشاء ما حول الجذر عصد«ططعم لداسعككتده2 ٠‏ 





ومن طريف ما بذكر أن جورج وشنجطن »2 اول 
رئيس للولايات المتحدة 2 صنعوآأ له طقما أاصطناعيا من 
البحر 115 وعلى الرغم من هذا لم يكن له 
بالطقم المريح : 

وواقعة واترلو اتخذدت مقابر ها لسنوات عدردة 
مصادر للأإسنان المصنوعة ٠‏ 
000036 03:16 طر بقة لتقسية المطاط عموتم قعل 


:عم فائنخنذت من هذا المطاط الأسنان الصناعية »2. 


فكان تششكيلها أسبر ووضهها في الفم أوثق . 

واليوم تصنع الأسنان الاصطناعية من اللداثن 
( البلستيك ) © ومن الصيني منهاءه:0آ1 » وهو بصتلع 
خاصة لذلك . ونحو ختمسسن الأسنان من الصيني ٠.‏ 

وطقم الاسنان المصنوع ينقصه سن العقل في كل من 
أطرافه الأربعة » وذلك لضيق المكان ٠‏ 

وطقم الأسنان المصنوع صار شكله اليوم مقبولا عند 
الصانع الماهر » وصار مريحا » ولكن ينقصه الضغط عند 
المضغ والعض الذي تأذن به الأسنان الطبيعية » فالطبيعة 
تأذن بضغط يبل ما بين ٠‏ الى .ه؟ رطلا » بينا 
الاصطناعية لا تأذن بغير ما بين ١١‏ الى ٠٠١‏ رطلا ٠‏ 





جم سا 1 


خسرياستتكت 


القتايفب 


د و بذكر صمامات ألقلب لصلتها بهذه الضربات ٠‏ 


القاب قلمسان متجاوران » كالبيتين بينهما 
انواعت 6 ولكن. ل دعل «من احدوهمنا الن الآخر 
مهدا الحائط + 
والقلب الواحد من أيهما عبارة عن خزانتين » صغيرة 
غليا “قر ة :سان + وتسون الآولىبالاذ نتن الأنها نيه 
الأذن الصغفيرة » وتسمى الأخرى البطين كأنها البطن 
الصغير 
وأذين القلب الأيمن بتسلم كل ما برد اليه من دم 
الجسم الوربدي بعد الانتهاء من وظيفته أثناء دورانه في 
الجسم . هذا الدم الوريدي لا بعود يدور في الجسم حتى 
يتنقى في الرئتين » باخراج ما حمل من ثاني افسيد 
الكربون فيهما . وهو بتزواد من الرئتين بالجديد من 
الأاكسجين . ولكن الأذين أضعف من أن بضخ هذا الدم 
الى الرئتين » واذن هو بيتقبض » ليعطيه فقط للبطين 2 
البطين الألمن » وهذا الأخير هو الذي بضخه » عند 
انقباضه » الى الرئتين . 1 
أما في القلب الأسسر » وهو مكوان من أذين وبطين 
أيضا » فان أذينه يتسلم الدم من الرئتين بعد تنقيتهما 
اناه . وهذا الأذين أضعف من أن بضحخ هذا األدم المنقّى 
الى الجسم ليدور به في الجسم دورته الكبرى » واذن هو 
بعطيه للبطين » البطين الأسر » وهذا هو الذي بضخه 
ال الخدم + 1 
ولكن هذه الخزائن الأربع لا 'بتضغط فيها دم ألا 
خرج من كل آبوابها » مع أن الدم يراد به أن يسير في اتجاه 
معلوم واحد . اذن لا بد من صمامات تنظلم مرور الدم 
حتى بكون في اتجاه واحد . 
أن البطين الأآيمن له بابان » واحد بصل بينه وبين 
الأذين الذي فوقه » وباب بضل بينه وبين أوعية الدم التي 
تصله بالرئتين . وهذا البطين عندما بمتلىء بللدم الوريدي 
الذي بأتيه من الأذين يكون في حالة استرخاء » ووجب أن 
يكون باب الأذين اليه مفتوحا ليمر منه الدم . ولكن يجب 







والدورة الدموية 
صغر اها 
وكبراها 


في هذه الأثناء أن لا دخرج منه ألدم مباشرة الى الأوعية 
الواضلة الى الزئة» حتى تله ٠.‏ واذن وجب في هذه 
الأثناء أن بنسد الباب الى هذه الأوعية ٠.‏ 

اذن هناك باب بحب فتحه © وباب بحب أغلاقه . 

فكيف لكون هذا ؟ 

باقامة صمام عند كل باب . 

ان الصمامات تفرغن على السوائل أن تشير في اتجاة 
واحد » لأنها مصنوعة بحيث تنفتح في طريق الدم الجاري 
ف الاتجاه المطلوب » فاذا أراد الدم أن يمود أدراجه » 
ضغط في هذه الحالة على أطراف الصمام فانضمت فانغلق 
الصمام 8 

والذي بقال في الأذين الأيمن والبطين الأيمن ©» يقال 
ف الأذين الأسر والبطين الأسير . صمام بيقوم بين الأذين 








والبطين بأذن بمرور الدم من الأذين الى البطين 4 وفي هذه 
الحالة لا بد من صمام , بين البطين والأورطة بمنع الدم أن 
بجري من البطين الى الأو رطة في أثناء امتلاء البطين بالدم . 
فاذا انضغط البطين ليرسل دمه عير الشربان الأورطى الى 
الجن يحت أن دن هذا السيام ٠‏ ينح ليلو 
الصمام الذي بين: الأذين والبطين حتى لا بعود الدم 
القهقرى., . 

والصمامان يفعلان هذا بحكم تركيبهما ووضعهما 
عند هذه 0 ٠.‏ 

من هذا نتضح خطورة الصمامات الأربعة في القلب» 
يونا يدل عمل انقب . 

ومن ذلك أن الصمام اذا لم بنغلق انفلاقا تاما » أذن 
للدم أن يتسرب منه وهو مغلق ©» فأضر ذلك بالقلب » أو 
بالأوعية التي تمده بالدم أو بمدهاءبه » فأصابها المرض . 
ومن الأضرار الظاهرة » اذا زاد التسرب » أن القلب لا 
يستطيع ان يمد الجسم بالقدر الواجب من الدم . 

ولا بد أن نذكر أن الأذينين » الأسر والآادمن © 
ينضغطان معا والقلب يضخ دمه . وسترخيان فينضغط 
البطينان معا. 

:وكذا تفعل الصمامات » فينغلق صمامان معا » نينما 
الآخران منفتحان معا . 


دقة القلب الواحدة 
ان ضربات قلبك نسة تستطيع أننته أن تعدها بأن تمسر 
بين أصابع يدك وابهامها شريانا نابضا » فهو ينقل ضربات 
ا صادقا . وعدا الشريان رمم 


3 .عندئذ تحس ضربات» القلب دقات واحدة تتقاية 


أما اذا أنت تسمعت ضربات القلب مباشرة بأذنك » 
أو اذا أنت استخدمت لسماعها سماعة الطبيب 56110560 
فانك ستجد ضربة القلب الواخدة ا 


متلاحقتين وتسمعهما اشبه شيء بلفظ المقطعين لبدب. 

والمقطع الأول أعلى صوتا » واوطا نفمة في السام 
المؤسيقي »؛ وأطول مدى من الثاني. وهو صوت الصمامين» 
اللذين بين الأذين والبطين في كل قلب » أيمنهما وأيسرهما 
وهما ينفلقان . 

. وأما المقطع الثاني فصوت الصمامين »© بين البطينين © 
أيمنهما وأسرهما » وبين أوعيتهما الدموية ( الموصلة الى 
الرئتين » والأورطة ) وهما ينغلقان . 

ويتلو افراغ البطيئين دمهما في الأوعية الدموبة فترة” 
قصيرة جدا بكونان فيها في حالة استرخاء يستعيدان فيها 
حجمهما الأول استعدادا لتلقي الدم » كل؛ من أذينه ٠.‏ وفي 
هذه الفترة لا يكون للقاب صوت يسمع » وبهذا تكتمل 
ضربة القلب الواحدة:. وهي تستغرق من الزمن. نحو 
ازبعة اخماين القانية + 


عدد ضربات القلب في الشخص السليم البالغ تتقع 
حول السبعين ضربة في الدقيقة » والشخص ساكن . 

فاذا ظُلب من القلب بذل مجهؤود فوق ذلك زادت 
ضرباته » وزادت كل ضربة ما تسوقه الى الجسم من 
مقدار دم . رائد يستكي لان بخن في الجسم طمن 

وسرعة الضربات تزيد في الانسان الصغير » نم تصفر 
الما يو قي باح ار ل على الحتيتتر 8م 


0 بالسنوات ضربات القلب في الدقيقة 
الى 5 1 
ه الى ١ 0 ١١‏ 
١+‏ الى ١؟‏ 3 
١‏ الى .ه 07 
له الى .7 .7 
3 الى .005 هلا الى 8٠١‏ , 
وهي تقريبية. ٠‏ 
وبلاحظ أنها كبيرة في الضغير » وصغيرة في الكبير . 


وهذه هى القاعدة في الحيوانات الثدبية ٠‏ 


ضربات القلب في الدقيقة 


الفيبل 1 
الحصان . )مه 
الأغنيام 7 
الإنسان. : :5 ا .»4 
. الكلب ه : : 0 1١‏ 
الأرنب هأ : 
القفار ا 








و المثئقف بعلم عن الدورة الدموية الشنيء 
(لعمل الكثبير .ا يعلم عنن: القلب © والشرابين » 


٠ والأوردة‎ 

ذلك في حياة الانسان . ! 
ولكنك تحدثه عن الأوعية اللمفاونة » وهئ أوعية 

تكاد تسير في الجسم مع الأوعية الدموية جنبا الى جنب» 
لا سيما الأوردة ؛ فلا بكاد يعرف الرجل المثقف عنها 


حيث تلتقي الشرابين بالأوردة 
في الجسم 

ولنعد الى الدورة الدموية برهتين من الزمان . 

ان الشرايين تتفرع وتتفرع » وتصغر ثم تصغر حتى 
تكون شسَعَرريّات . وترق” جدرانها حتى تستطيع أن 
تخرح منها بلزمة الدم ( الدم بدون كراته ) وبها من الأغذية 
الذائبة ما بها » الى انسجة الجسم لتأخذ من هذه المواد 
حاجتها . ولا تلبث جدران الشعريات الوريدية أن تمتص 
من هذه البلزمة السائلة ما تخلف منها » لتعود به الى 
الأوردة فالى الدورة الدموية . 

ولكن هذه الشعريات الوريدية لا تمتص كل مسا 
يدخل الى الأنسجة من سوائل . هناك فضل من هذه 
السوائل » فتقوم الأوعية اللمفاوية بامتصاصه . 


وهي تمتصه بشعريات لها تبدا في الانسجة» وتتجمع. 


هذه الشعربات فتكون أوعية أكبر فأكبر » تتجه الى أعلى» 
حتى بتألف منها أخيرا وعاءان لمفاويان أساسيان » القناة 
اللمفاوية اليمنى اعنلآ عه طمسسبوآ1 +118 والقناة اللمفاوية 
الصدربة عالط عتقةمرمظ1' . : 

أما القناة اللمفاوية اليمنى فتجمع سوائل الأوعية 
اللمفاوية في كل من الجانب الأيمن للرأس والرقبة والصدر 
والذراع الأبمن والرئة اليمنى والجانب الأبمن من القلب » 
ومن السطح المحداب. للكبد . أما سائر الأوعية اللمفاوية 
الأخرى فتنتهي بأن تصب في القناة اللمفاوبة الصدرية . 

وهاتان القناتان اللمفاويتان الأساسيتان تصبان ما 
بهما من السائل اللمفاوي في الدم » الأولى في وريد ما تحت 
الترقوة الأيمن ظاء7 ه913ه1ءطناك 6181 » والثانية في وريد 
ما تحت الترقوة الاسير »:وذلك عند الرقبة . - ” 

















1 


َ ار خردد ووو يكرة اليد ١‏ 
20 / فيد دل ةالضر 0 


/ جصثمالإضنان ينها ملفاوئيد 


وبذلك يسترجع الدم ما كان عجز من استرجاعه 
بشعرياته الوريدية من فضل السوائل في أنسجة الجسم . 

وعمل آخر خاص تقوم به الأوعية اللمفاوية في المعاء» 
ذلك أن شعرياتها هناك تمتص من الطعام المهضوم المواد 
الدهنية » من أجل هذا كان سائلها أشبه باللبن ٠‏ 

الغدد اللمفاوية 

وهي منتشرة في الأوعية اللمفاوية ٠.‏ يدخل الوعاء 
الى طرف من الغدة لينساح سائله في ما في الفدة من 
جيوب » ثم يتجمع السائل في وعاء للخروج ليتابع طريقه. 

وف هذه الغدد يتنقتى الدم ويتطهر . والسائل 
اللمفاوي الآتي من الأطراف » الذراعين والرجلين » لا بد 
أن يمر بغدة واحدة على الأقل قبل أن يأخذ طربقه الى 

والغدد تطهر السائل اللمفاوي مما احتواه من 
البكتير وسمومه ©» فهي مرشح طيب »؛ وبها من الكرات 
البيضاء كثرة على استعداد لهاجمة الغزاة وافئائها . 

وكثيرا ما تلتهب الغدة في هذا العراك . وطبيب زاره 
رجل يشكو من ورم في أغلى فخذه من الباطن » فقال له 
الطبيب أن بقدمك جرحا صديدا . وخلع الرجل. نعله 
فاذا به جرح » علمه الرجل » ولكنه لم يفطن أن بينه وبين 
هذا الورم ( غدة لمفاوبية متورمة ) صلة . وعولج الجرح 
فذهب الورم 3 


السائل اللمفاوى 


أما السائل اللمفاوي فسسائل أصفر اللون بتجبن اذا 
تركناه . فهو في هذا كالدم تثماما . 

وف هذا السائل خلايا لمفاوية 5عالزه00ممملان[' شبيهة 
بخلايا الدم البيضاء . ْ 86 





الكو عطلئلة الى شرل ازيعة: الكل الوه 
والحامض © والمالس: + 

وقد يتائر بها اللسان مجتمعة » بعضها او 
كلها » فيحس مذاقا ليس بالطبع حلوا صافيا » ولا ملحا 
صافيا » ولا مرا » ولا حامضا» وائما هو حاصل ما 
اجتمع من هذه المذاقات. . ولعل شراب الليمون من الأمثلة 


لزان 


على ذلك »© فهو حلو » وحامض »© قد بحتوي ى المر القليل 
والملح القليل . 
أحاسيس اناق 


وأحاسيس الذوق توجد في الفم » وعلى الأخص على 


اللسان . وهي توجد كذلك في البلعوم “وف الحتجرة وفٍ 
سقف الفم : وف اللهاة 3 وفي الطفل توجد كذلك ف 


الشدقين والشفتين » وفي اللثة وفي الجانب الاسفل من 
اللسان 
ل ٠»‏ 


براعم الذوق 

وبراعم الذوق 8005 13506 تو جد على الأاخص على 
سطح اللسان العلوي » في طرفه » وعلى جانبيه » وفيٍ 
مؤخرته . 

وشكل البرعم بيضوي » أبعاده 2 0« . 
مكرونات . والمكرون جزء من ألف من اللليمتر ٠‏ 
البراعم تتصل أطراف أعصاب المذاق التي 00 
مطافها الى المخ » وكثير من هذه البراعم لا تظهر على 


0 


اللسان » وانما توجد في فجوة هابطة بين حنليمات 
2زم اللسان الظاهرة . 
ضعف المناق 
مع تقدم الس 


أن المذاق بضعف مع تقدم السمن 

وقد وجدوا أن الانسان » من الطفولة الى سن 
العشرين أو نحوها » يوجد حول بعض حلمات لسسانه نحو 
6 برعما . وهذه وجدوا أنها تنقص الى 88 برعما ما 
بين سن ه/ و 6١‏ » وأن كثيرا منها فقد وظيفته . 

والأطفال بهم من البراعم ضعف ما للبالغين » وهم 
لهذا أشد مذاقا للأشياء من البالفين 

ولعل من أجل هذا بقبل الأطفال على الأطعمة التي 
تصنعها لهم مصانع الأغذية وبها من المذاق ما بها » 


وبتذوقها الآباء فلا بجدون لها مثل الطعم الذي بجده 
الأطفال كثرة بر أعمهم : : 
لا طعم الا للشيء الذي يذوب 

لفن اتدل هن الدافة أكهذا + 

فالسكر يذوب ٠‏ 

والملح يذوب . 

والخل سائل ذالب . 

والذانب من هذه الأشياء هو الذي نؤثر ف براعم 
الذوق . أما الصلب الذي لا بذوب فلا يصل فعله اليهاء» 
فلا مذاق له . أنه كالحجر وكالحديد 3 

وليس من أحد يدري كيف تحس براعم الذوق بهذه 
الأحاسيس على أختلا فها . 

المذاقات الأربعة 
ومواضعها من اللسان 

أما الحلو ا ل 0 ففيد 
البراعم الأشد اعبداندا بالحلو . 
وحر فاه ٠‏ 
وحر فاهما ٠.‏ 
ظاهر اللسان ©» وكذلك البلعوم 

أما أوسط اللسان فلا براعم فيه » فاذأ مسه شيع 
له طعم لم بحس” له طعما . 

اللسان لا بحس" المذاقات الأربعة” 
سرجة واحدة 

مائتين في الماء ٠.‏ ٌ 


واللسان بحسن الملح وتركزه جزء من تفي الماء ٠.‏ 


واللسان لجسن الحامض وتركزه حزء من 0 
حرء في الماء . 

واللسان بحس المر وتركزه جزء من 6....ه.) جزع 
ف الماع . 

والأئف في شمه أكثر احسساسا من اللسان في مذاقه» 
فالانف قد يشم الهواء وبه من المادة ذات الرائحة جزء 
واحد من ألف مليون جزء من هذا الهواء . 














تبدأ بالفم » فالحلق» فالمريء» فالمعدة» فالمعاء 
الدقيق » فالمعاء الفليظ ». فالاسث ٠‏ وبمر 
الطعسام بها » فتهضمه بالذي تصب عليه من مواد كيماوية 
فعالة.» تعر ف بالأنزيمات 65 «الإقض8 . تغير. من .كيمياء هناذدذا 
الطعام » على شتئ أصتسافه » وتحولة الى مواد تمككن 
الجهاز" الهضمي من أن بمتصها فتدخل الجسم لينتفع 
بها. أماالذي رق الأتريمات 6 فغدد تمد" هذا الجهاز 
الهاضم أو هي خلايا. به مختضة بذلك ٠‏ والجهاز الهاضم 
بقوم أيضبا بامتصاص ما انهضم من الطعام. . اما الذي ل 3 
ونتحدث هنا باختصار عن الفدد والخلايا وما تفرز 
من أنزيمات » وعما تهضم الأنزيمات من :'صئوف الطعام . 
علما بأن صنوف الطعام الكبرى ثلاثة : البروتينات ( ( الحم 
الاأحمر » والبيض وما الى ذلك ).» والكربوادرانات 
١‏ النشويات » والسكريات معا مشل : النشا » وسكر 
القصب © وسكر اللبن » وسكر الشسير:) » والدهون 
الل ال ا 
القطن ) . | 


فش أنبوية طويلة تضيق أحيانا » وتنتفخ أحيانا . 


م 
باللعاب . 
والأشداق . 
أما اللعاب » فتفرزه في الفم الفدد اللعابية وهى ثلاثة 
أنواع . النوع الأول : الفدة النتكفيئّة وتوجد منها واحدة 
ومن تحتها . وهي الغدة التي اذا التهبت سببت المرض 
المعروف بالنتكاف . والثانية غدة ما تحت الفك الاسفل» 








وتوجد منها واحدة على كل جانب من الوجه تحت حرف 
الفك الى الوراء . والثالئة غدة ما تحت اللسسان» واسمهما 
بدل على موضعيهما ٠.‏ 

وغير هذه الفدد الأصيلة توجد غدد في جدران الفم 
كثيرة : في الشفة » والأشداق » واللثة » 


والفم بفرز من اللعاب ما بين ١.٠.‏ الى ..ه١‏ 
سنتيمتر مكعب في الأربع والعشرين ساعة »وهو دائم 
الافراز لترطيب الفم 'وتزليج أجزائه وتسهيدتل حرئداكت 
اللسان فيه والكلام . 

واللعاب ة في المالة نه ماد + وؤاحد في المالة انر 
عمالإعهظ . ومنلخاطين «نعنك/ل”' وملح . 


اما المخاطين في اللعاب فلتزليج اللقمة وهي تطحن 
لميتهل بلعهنا : ْ ! 

.وأما الأنزيم © وهو الشديرة أميلاز الفم 0006 
فهو الذي بحل النشا حلا كيماويا » فيبسئّط تركيبه © 
فحولة الن سكن العني . 

واللقمة الممضوغة لا تبقى في الفم طويلا » فهضم 
النشا فيها لا يطول ولا بتم طبعا » وفي اذا نزلت الى 
المعدة وفيها الحامض »© أوقف هذا الحامض تفاعل هذا 
الأنزيم مع النشا » فلم يبلغ حثه النشيا » أي هضمه » 
الى نمامه . الا أن يتزوي في القوس الأعملى من الممدة 
الى حين . 

والخلاصة أن عمل الفم في الهضم عمل أكثره وأخطره 
ميكانيكي »2 لا كيماوي » هو الطحن والعجن والتزليج 
ليسهل البلع . 


وسقف الحلق : 


السريء 


اذا تهيأت المضغة للبلغ مرت في الحلق الى المريء * 
وفي أثناء البلع ينسد الطريق الى القصبة الهوائية حتى لا 


بدخلها الطعام » فاذا دخل فيهًا شيء أخذ الانسان يسعل 


بشدة لاخراج ما دخل فيها . 

والمريء أنبوبة عضلية تصل من الحلق الى المعدة » 
وطولها نحو ربع متر » وموضعها خلف القصبة الهوائية 
والقلب. » وأمام فقرات سلسلة الظهر . والمريء يخترق 
الحجاب الحاجز » الى اليسار من الخط الرأسي ألذي هو 
اوميظ اليب + ليضل الى القدة 

والبلع يبدا عملا اراديا يحدثه اللسان والأشداق » 
فاذا دخل الطعام الى الحلق فالمريء ضار غير ارادي . 
فعندئذ تنشاأ في المريء حركة توصف بالدودية : يتقبض 
عضل المريء وراء اللقمة » ويرتخي أمامها » وهكذا هو 
بظل بفعل فيتقدم بها الى المعدة . وهذه الحركة الدودية 
تشمل كل أنبوبة الجهاز الهضمي تقريبا. ويستفرق 
وضول. اللققة من الخلق: الن: العدة الحو !وان امنا 
السوائل فتستفرق ما بين ثانيتين الى أربع ٠‏ 

وليس في المريء غدد تصبب. سوائل هضمية فيه . 
ان هي الا الغدد المخاطية المبعثرة في الغشاء المخاطي 
للمريء تفرز المخاطين للتزليج والحماية . 


المعدة 


وموطفهها بحت الححات الحاحر تاقرة ف الصف 
الأبسر من الجسم » وهي تتصل من أعلى بالمريء عن طريق 
فتحة فم المعدة وني نتكة مز ودة بمضلة لقية تحية 
ف الوقته المناسب لتمنع طعام المعدة أن بعود الى المريء. 
والمعدة تتصل من أسفل بالاثني عشري 0 وهو الحزء الأولى 
من المعاء » وبيئهما عضلة حلقية تنفلق وتنفتح وفق 
الحاجة وتعرف بالعضلة الحتقية العاصرة للبوتاب 
عاءسمتطام5 عتءمالاط .. والبواب 5ناءم1لا هو اسم اصطلاحي 


المعدة : فارغة "ثم ملانة , 





للمنطقة الضيقة من المعدة التي تتصل بالاثني عشري . 

والطعام يهبط من المريء الى المعدة فتتسع له من 
بعد ضيق » حتئ اذا امتلات تقبضت العضلة الحلقية 
التي في فم المعدة » وكذا عضلة البواب العاصرة » وأخذت 
المعدة تهضم الطعام في هدوء بمعزل عن سائر الجهاز 
الهضمي ٠.‏ 

ثم تأخذ تسري في جدرانها حركات » من تقئص 
عضلي » بليه ارتخاء” » بليه تقاص : وهكذا » يؤدي كله 
الى تحريك ما في المعدة من طعام . وهي بذلك تخلطه 
وتخضه خض اللبن » وتمزجه بالعصارة الهضمية التي 
صبتها على الطعام ما في جدران المعدة من غدد قدروها 
شحو ...2)...6هلا غداة . 

وهذه الغدد تحتوي على خلايا» كل متخصص بالذي 
يفرز ... فبعض بفرز مادة مخاطية » وبعض يفرز حامض 
الكلوردريك » وبعضق بفرز الأنزيم الذي يتحول مع حامض 
الكلوردريك الى الببسين «لومء8 © وهو الأنز يم المعروف 
الذي بهضم اللحم . وهولا بهضم الإ في وسط حامضي © 
ومن أجل هذا كان وجود حامض الكلوردريك ٠‏ 

وبالعصارة الهضمية المعدنة الأنفحة ©» وهي أنزريم 
مجيّن للبن . على أن حامض الكلوردريك وحده قمين 
بتجبينه . وهو انزيم أنفع في حالة الأطفال حيث العصازة 
الهضمية ليست بالغة الحموضة . واذ نتجين اللبن يفعل 
فيه الببسين فعله في اللحم ©» فما الجبن الا بروتين د 

وفيٍ العصارة الهضمية المعدية أنزيم بهضم الدهن 
معهمنا » ولكن ليس له في المعدة خطر كبير . 

ويؤثئر في افراز العصارة الهضمية كل اضطراب 
نفسي »© كالفضب » والخوف وحتى الموقف الحرج . 

ويتم هضم الطمام في المعدة » فتأخذ في افراغه في 
الاثني عشري فيما بين ؟ الى ؟ ساعات من الانتهاء من 
الطعام . وهذا الزمن يختلف بمقدار الطعام » ونوعه » 
وسهولة هضمه »© واستطاعة المعدة تحويله الى سائل 

وكلما فرغت المعدة من هضم انفتحت بها فة: فتحة 
البواب المغلقة بالعضلة الحلقية العاصرة » وخرج الطعام 
الى المعاء الاثني عشري . والجسم يتحكم في هذا الفتح 
والاغلاق بطريقة لم تتضح بعد تماما ٠.‏ 

وأهم شيء وقع في المعدة من هضم »© هو الهضم 
الكيماوي الذي قام به الببسين ملومء )2 فهو بحل 
البروتين ( اللحم والبيض وأشباههما ) الى بروتينات 
أسط تركبيا » الى بروتيوزات وببتونات 
وعهومامء2 © وعوم20]6 وهو لا بحلها الى الغابة المطلوبة » 
الى أحماض أمينية يستطيع أن يمتصها الجسم . 








ومن كل هذا » يتضح أن المعدة ليست بأخطر جزء 
من جهاز الهضم . أنها خطيرة ما وأجدت . ولكن » حدث 
أن أزيل من المعدة جزء قليل ©» فجزء كبير » فأجزاء » حتى 
لم يبق منها غير أثتبوب » ومع هذا عاش. صاحبهاء لآن باقي 
الجهاز. الهضمي قام بالهضم كاملا . انما وجب على 
صاحيها أن بأكل القليل في الوجبات الكثيرة . 


المعاء الدقيق 


لا نبالغ اذا قلنا ان الهضم تقع كثرته الكبرى في 
المعاء الدقيق »© والقليل منه في المعدة . 

والمعاء الدقيق عبارة عن انبوب طوله نخو .؟ قدما. 
وهو ثلاثة أقسسام » المصران الاثني عشيري 10000621112 
وطوله نحو ١١.‏ بوصات ( سمي بذلك ظنا بأن طوله ؟١‏ 
بوصة ) » بليه الجزء الأوسط من المعاء وبسمى بالصائم 
متاستازء1 ( سمي بذلك لحسبان أنه بفرغ عند 
الموت ) » وطوله من ,الا الى 8 أقدام » بليه الجزء الآخير 
ويسمى المعاء اللفائفي مسبعاط » وطوله من ١١‏ الى 
؟ »© وهو الذي بيتصل بلمعاء الغليظ ويصب فيه ما 


بقوع مدع لعا 
مصادر ثلاثة هاضمة 
أما المواد الهاضمة في المعاء الدقيق فلها مصادر 
ثلاثة » الينكر باس وما بصنعه من أنزدمات هاضمة » 
وجدران المعاء وما تفرزه من أنزريمات » ثم الكبد وما تصبه 
في المعاء من صفراء . 


البنكرياس 

اما البنكرياس ففدة طولها 5 بوصات وعرضها 
بوصة واحدة وسمكها بوصة واحدة » وتخرج افرازاتها 
من قناة تصب في المعاء الاثني عشري © وهي تشترك مع 
قناة الصفراء الآتية من الكيد » فيصبان في الإثني عشري 
معا. 

والبنكرياس مشهور بافراز الأنسولين » وليس هو 
الآن من همتّنا » وهو على كل حال ليسن بالمادة الهاضمة» 
وهو لا يخرج عن البنكرياس افرازا عن طريق قناتها » انما 
هو يسير في الدم مباشرة . 


أنزيمات البنكرياس 

ايك انراز انكرتو الى يشي ل القكه اذ 
نحوا من 6٠.٠.‏ سنتمتر من السائل في كل 54 ساعة» 
و 58 /ر منه ماء و ؟ / من المواد الصلبة اكثرها أنزيمات» 
وهي أنزيمات في مقدورها حل المواد البروتينية » والمواد 
النشوية البكرنة © والواة الدهدية + من اول خخطوة: الى 





آخر خطوة » فان كانت خطوة من هذه سبق أن تمت في 
الفم أو ف المعدة ففي مقدور هذه الأنريمات اتمام حل 
هذه المواد الى المواد الأبسط التي يستطيع المعاء الدقيق 
امتصاصها لفائدة الجسم . 

وان كان لا بد من ذكر أسماء هذه الأنزيمات فها هي: 

التيرر نسين مأوم1 »© والكيموتر سين طنوم 1ه طوطن 
والكر'نكسي ببنتيداز ا 1 وهي تحل 
البروتينات . 

وأميلاز البنكر باس 4721331386 © وهو بحل النشما 
ويّنهي تحويله الى الجلوكوز .. ثم ليباز البنكرياس عكهمنآ 
وبحل الدهون »© ولكن بمساعدة الأملاح التي تأتي بها 
الصفراء من الكبد . 

وهذه الانزيمات تعمل في المحاليل المتعادلة من حيث 
عباد الشمسن » أو القليلة القاعدية . 


انزيمات جدران المعاء الدقيق 
وهي أنزيمات تصنع في هذه الجدران ٠.‏ 
ومن هذه الأنزيمات ما بيكمل حل البروتين الذي لم 
سبق ان اكتمل حله . أو السكر الثنائي لسكر القصب 
وجكر اللج ويك الي فيحلها الى سكاكر أبسط مثل 
الجلوكوز ( سكر العنب ) ونحجوه . ومئها ما بحل 
الدهون . 


الصفراء 
تصنعه الكبد » وتختزنه الحويصلة الصفراء » وهو بنصب 





54 بر منها ماعو 2 / من" المواد الصّلئة » أهمها. من حيث 
العضم ملحان عضويان” © عملهما استحلاب الدهن الذي 
بلقيانة في الأمعاء » واذن شمهل خله بالآانزم الملعوي الى 
رين وج وأمضن مضو بة "فال للامتضاص... 3 
ا ل له 


ين سيره كنس اماد الف ل ال 
وأنه نصيب عظيم , كما سيق أن ذكرنا ٠‏ 

وبلاحظ أن السوائل الثلاثة » الآتية من البتكرياس» 
اوتجدار المعاء:» أو الكت » بها:من ,القلوبة .ما تصصادل به 
حموضة الطعام الداخل :الى المعاء من المعدة . فالأئز مات 
في :هذا المعاء تعمل أحسن عملها في سائل متعادل أو مائل 
الو القلونة .ا : ٠‏ 

كذلك لا ننسئ أن. نقول أن الطعام يستفرق في هذا 
المعاء من ا ساعات الى ٠ه‏ »© تدفعه فيه تلك الحركة الدودية 
الت :سيق أن وسقناها ٠‏ ليطن في الأنبوبتة البشضمهية 
بسري فيها على طولها » بلاحقها مثله ثان » وثالث ورابع. 

ولو أن موضوع امتصاص الطعام غير وارد الآن © 
الا أنه لا بأس في هذا الصدد الحاضر أن نقول أن الطعام 
المضوم كله تقريا بمتصية الماع الدقيق + وذلات بواسطة 
نحو ......ه شعرة تخرج من جدرانه تمتصض أبسط 
السكاكر © والأحماض الأمينية والحوامض المقبوية 
والجلسرين . وهي المؤاد التي لا بد من خل الأطعمة اليها 
لبيك ايتعياضنها + 

. أما الامتصاص في الفم » وف المريء » 0 اعتباره 
1 ..وهذا بقال أيضافي الممدلة » الا فيما يختص 
رن قن سن 1 "٠‏ الى .2 في آلمائة مما 
يشرب منه » وما بقي فيمتص في الأمعاء . وهذا هو 
السبب فى سرعة التأثر. بالمشروبات الروحية اذا شربها 
القبارب على معلدة فارفة : 

والماء بمتص أكثره المعاء الغليظ . 


المعاء الفليظ 


وهو أنبوية طولها نحو شن أقدام » ويسمى أيضبا 
بالقولون 660 » وبتألفب من ثلاثة أجراء » قولون 
ضاعد »© وقولون مستعرض »© وقولون هابط ٠.‏ 

والمعاء الدقيق يصب الطعام الذي فرغ منه في 
القولون الصاعد » فى أوطأ جزء منه » وبسىى بالأعور 
مسرعع هن . وبطرف الأعور .توجد الرائدة الدودية وطولها 
نحو يم بوصات وسمكها دون سمك الاصبع الخنصر . 

والأعور سمي بهذا الاسم » ترجمة للفظ الافرنجي 
فمعتاة الأعمى أو الأغعور وذلك لأن هذا الجزء من المعاء 
الفليظ مسدود الأسفل . 


ونصعد مع القولون الصاعد. » :في الجاتب . الأيمن من 

البطن » الئ ناحية. الكبد » وعندها ينثني القولون فيصبح 
افقيا © ومندئك سنعى :بلقو لون اللستم زغل وتسوى :له 
الثنيبة بالثنية الكبدبة ‏ عتتاءتعاط 00هم816<: لوقوعهما 
قرب الكبد. .. فاذا وضل القولون المستعرض الى الجانب 
الابسر من الجسم انثنى الى أسفل وصار القولون الهابط» 
وتسمى الثنية بالثنية الطحالية . ولت الطضرف 
الأسفل للقولون الهابط بشكل الحرف الافرنجي 8 بيئما 
هو يغور في الحوض ٠‏ 

ثم بأتي اللسسكيي » وهو آخر شيء في القناة 
الهضمية » وهو يتجه الى اسفل وهو يميل الى الوراء 
وسمى عندئد بقئاة الاسست أو الشرج ٠‏ الث 

وعند بدء المعاء الغفليظ »© واتصاله بالمعاء الدقيق © 
تحرس المدخل عضلة حلقية حابسة »© تنفلق وتنفتح وفق 
الحاحة . وكذلك » في الاست توجد عضلتان: حلقيتان 
حابسستان » الأولى الدذاخلة غير ارادية » والأخرى الخارجة 
ازاذية يحكنها المتحصن .+ 
نظام شامل لهذه العضلات الحلقية. الجابسة أو 
العاصرة كما يسميها بعضهم ٠.‏ وقد وجدناها عند اتصال 
المريء بالمعدة 2 واتصال المعحدة بالمماء الدقيق ٠‏ أبواب 
حارسة تنفتح وتنفلق وفقا لحاجبات عمليات الهضم 
الجارية .. 

ويس في القولون اتريمات تفزن”» ذلك لانه لا حاجة 
اليهنا اعد أن هذا جع .هضم الطفاغ: :: واتما تقدرر القسولون 
كثيرا من المخاط اليزَلغغ الفضلات فيسهل مرورها فيه . 

والقعولون يتسسلم. بقايا الغذاء مائعة » وهو يفقوم 
نامتضناصض آكثن مائهنا + 

وبقايا الأغذية تبقى فيه زمنا أكثر مما تستفرقه في 
أي جزء آخر من الجهاز الهضمي »© فهي قد تستغرق 56 
ساغة للمرور فيه . 1 

وتوجد في المعاء. الغليظ حركة دودبة كالتى وصفناها 
في المعاء الدقيق » تساعد بقايا الأغذية على التحرك الى 
أمام ٠‏ 

وعندما بأكل الانسان وتمتلىء معدته تحدث حركة 
قوية في القولون سببها هذه الحركة الدودية » وتتركز 
هذه الحركة في القولون الصاعد فتخري الموجة فيه » 
قبضة في العضل » تليها قبضة » تليها أخرى . وهي 
قبضات تزج بالنفايا الى القولون الهابط . حتى اذا هي 
وصلت الى المستقيم كان الافراغ » والا فهو الامسساك . 


والأامساك سيبه ركود في القولون الهابط: يسبب 
زبادة بالفة ف أمتصاص الماء ف القولون » أو طول بعقاء 
الفضلات فيه » أو لعله سوء اختيار الاطعمة » أم المبالغة 
في استخدام المسهلات » أو هو اغفال لاستجابة الطبيعة 
عندما تطلب . وأجيانا بكون يسبب قولون متقلص . 








- أعظم غدة في الجسم » وهي تؤن في الرجل البالغ 
نحوا من جزء من. أربعين من وزنه . فان قلنا انها 
تزن ما بين ؟ و1 أرطال * لم نذهب بعيدا ا 


موضع الكبد من الجسم 


وموضعها من الجسم في البطن ؛ على يمين الرجل » 
تحت الحجاب الحاجز مباشرة » وهي لصيقة به » وفي 
المستوى الأسفل منها تأتي ثننية القولون الصاعد حين 
يصبح المستقيم: المستعرض » ووراءها تختفي الكلية 
اليمنى . وعلى يسار الرجل » في مقابلة الكبد » توجد 
المعدة . ويمتد طرف الكبد الأسسر ( فصها الأصغر » فهي 
تتألف من فصين ) فيغطي المعدة . 

والكبد تتألف من خلايا كبيرة خصيصة بها . ولونها 
أحمر بني داكن 8 

وتحتوي الكبد على نحو ربع دم الشخص والشخص' 
مسستر بح ٠.‏ فاذا تحرك وعمل » تدفق الدم منها الى سائر 


الجسم . 
الدم له الى الكبد سبيلان 


والدم يصل الى الكبد عن طريقين أصليين» (الشريان 
الكبدي ) لاقعاتك عناوم116 »؛ ويأتي للكبد نما بغذانها 
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صورهة 
توضح موضعالكيد 
من الأحسناء 
١‏ الفم 1( اللسان 
؟ وه الفدد اللعابية 
؟ ب البلعوم 1 المريء 
07 المعدة لم ب الكبد 
68- الاثناعشري » 
والى اليسسسار 
الحويصلة الصغراوية 
٠‏ ب البتنكرياس 
١‏ المصي الغليظ 
١‏ الزائدة الدودية 
ل المستقيسم 


15 لس الاستك , 


وبحييها شأن: سائر الأعضاء .ثم (وريد الباب) هأء7 1هائمط 
ويحمل أليها الدم القادم مني المعدة والأمعاء بما أمتصه من 
أغذية لتصنع به الكبد ما تصنع قبل أن يبلغ الدورة العامة 
قيضبخ الحم غذاء كايا .. 





وهنا بيجب أن نقول أن الكبد هي مختير الجسم 
الأكبر » فيه تجري من التفيرات الكيماوية رغم تعقدها » 
على بساطة وفي سهولة تحمر لها خجلا سائر المختبرات 
العلمية الكيفاوية الى عنميف) الاتسان أ فالكية لضام 
الطعام الواصل اليها » ومئه تصنع ما يحتاج الجسم لبعض 
بنائه من بئات » وهي. تنطيح ببعض ذرات من جزئيات 
مواد تأتيها » لو انها بقيت كما هي » لعملت في الجسم عمل 
السم فانطفأت بذلك شبعلة الحياة . 
والسعليات التي ل ورها العي كه تفي جواةانن 
ما بلي : 
)١‏ السكر واليسكريات والكفياء فى العين لتحيل 
10 الى جلوكول #ستخدم وقودا لابقاء شعلة الجسم 
مشتعلة .٠‏ ولكن الإنننآن باكل اكثر مما يحتاج لساعته » 
واذن تقوم الكبد بالشتزان الفائض » لا على صورة جلوكوز 
( سكر العنب ) ولكن على صورة سكري يصنعع بدمج 
جزيئات الجلوكوز معا وبعرف باسم جليكوجين 860مكر01 
وهذا تختزنه الكبد ألى حين بحتاجه الجسم فترده اليه. 
(؟) أن ( الوريه البابي ) بأنيها من المعتى الدقيق مثلا 
باللحم وسائر البروثيات مهضومة جاهزة » ومعنى ذلك 
أنها تكون عندئذ على صوية أجماض عضوية أمينيئة . 
فالكبد تعوذ فتصيئع.من. هذه بروتيئات جديدة شبيهة 
بالتي كانت عليها وهي اطعمة . وهذه البروتينات الجديدة 
بحتاج الجسم" لييني منها نفيسه . انها البروتينات التي 
منها تتألف بتز'مة التخلايا في الجسم ٠.‏ وكذلك يُصنسع 
الالبومين ( الزلال ) وكذا الجلو بيو لين صتلتاطه1© 
() وهذه:الأحماض الأمينية التي ذكرنا في (؟) » منها 
ما يحتاجه الجسم وقودا للحياة . واذن وجب على الكبد 
ان تخلصة: من الجزء الأميني الذي به ( ذرة آزوت معها 
ا ا 
0 (زن بد . كأ .ن يدى )لا الى نشادر (ز شم ) » 
فالنشاذر 0 4والوليية 0 الجسم بمقدار حتى 
تخلصه منها الكليتان . 
(8) والكبد تصتع المرارة ٠‏ وليسسن بالمرارة أنزم 
هاضم » وانما بها ما يساعد غلى هضم الغذاء وهو المعّى 
الدافيق + 
والزارة اتحتيس حو تصلةالمغراء متها نحو العقيزة 
وقد سبق أن عالجنا أمر الحويصلة الصفراوية كذلك بما 
فيه الكفابة فلا نعود هنا الى ذكرها . 
وائما قد نتزيد فنقول ان حويصلة الصفراء هذه لا 
توجد في كل الحيوانات الفقارية . فهي لا توجد في الحصان 
ولا في الفثران » ولا في الائلات. واخرئ غيزها ٠‏ وحتى في 
الانسان » قد تمتلىء الحويصلة بالحصى ( هو غالبا ما 
بكون من الكولسترول 020165101 ) فيضطر الانسان الى 
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(ه) الكبد تهيىء الدهون الغذائية كيماويا ليسهل 
احتراقها عندما تذهب الى الخلايا ويستفاد منها وقودا 
للجسم . وذلك بتحويلها الى مركبات غير مشسبعة . 

(5) والكبد تصنع مركب الهيبارين متكةمع1آ1 » وهو 
المركب الذي يجري طبعا في الدم فيمنع من تجلثطه وتخثره» 
وسد منافذه . 

0) والكبد تصنع المواد المضادة للامراض العفنة 
لواقاية: الجنيم منها . 

والكبد تصنع وتصنع . 

التعديد سهل . 

وهم طرف مه نا سخيه اند اقم /اللتبطار ونقى ذلك 
كله » انة يعلم ما يجري ٠.‏ ؤيفهم ما يجري . وبعجز عن 
اجراء كثير مما نجري . والذي نجح في.اجرائه من ذلك 
سبقته الكبد بأنها تصنع ما تصنع بدون مصابيح ولا 
قوارير ولا مضخات ولا مصاهر ولا مقطرات ولا مرشحات. 
وتصنعه على الصمت . وعند الكبد كل الفهم © وكل 
الحذق . 

عندها ؟ عند من ؟ 

الكبد تجدا'د نفسها 
ومن عجيب أمر الكبد أنها تجدد نفسها . 
قطعوا نحو .1 في الماثة من كبد كلب » فاخذنت 
العشرة الباقية تلتج المرارة على نحو المعدال الجاري . 
وقطعوا ثلاثة أرباعها وظل الربع الباقي تتفسم وتتكاثر 


خلاياه بسرعة حتى تعود الكبد الى ما يقارب حجمها الأول 
بعد ستة أسابيع أو ثمانية ! 


الكند عند الشعراء 

وآقر ا للشامر العريي امهب تمكو فقول : 

ولي كبد مقنروحة* من لبيعني 

ابامكا هلن؟ البناس لا بشترونها 

وأقرأ لغيره فأحد أن القدماء اعتقدوا أنه ف الكبد 
تنتج الأصول التي تصنع للانسان صحته وت تصنع مراجه . 
والأمزحة كانت عند هم أربغة وسموها أخلاطا أربعة 2 هي 
الدم والبلغم والصفراء والسوداء ٠.‏ والحب عندهم كان 
فشلا انتج فيهم المراج الصفراوي . 

زالحق أنه » لا الحب » ولا الفرح ولا الحزن » ولا 


شيء من ذلك له صلة بالكبد» الا:أن بمراض الجسم رن 
الكيد لأنها بعضهة ٠.‏ 











- من اعضاء الجسم التي قل أن يذكرها الطبيب 
ولو مريض غندما بتحدث عن أمراض . 
ولعل: شوتاء اللحوم في الأسواق اكثر ذكرا 
للطحال ©» فهو غذاء عنب من عر فه من الناس خلو مستطاب . 
وهو عندئذ طحال أغنام غالبا . 
والطحال عضو صغير بنتحي :ناحية: هادثة غالبا » من 
نواحي البطن »© بين الأحشاء . 3 
ونحن نقول الأحشناء . ونعني بها غالبا حشو البطن» 
من معدة فمعاء فكبد » وهي. تتصل بالغفذاء من حيث هضمه 
وامتصاصه وتحويله وتجهيزه » وكذا الكليتين والمثانة وما 
اليها من أجهزة متصلة. بأنتجة الغذاء وتخليص الجسم 
من فضلاتها . ا 
قاذآأ نينا الى الطحال وحدنا حسنما من حيث 
عمله؛' غرب" بين سبائر .هذه الأحششياء » فهو لا بتصل 
بالفذاء والتغذية من قريب . 
وأنت. واجده في الركن الشمالي الأسر من بطن 
الانسان ©» وراء المعدة . 
والطحال طوله نحو ١١‏ سنتيمترا » ويزن على 
الصحة نحو ١7.‏ حراما » ختى اذا مرض أو أصابته عدوى 
زاد وزنه زيادة كبرى . أما شكله فأشبه شيء بقبضة 
اليد . وأما لونه فالحمرة الأرجوانية . 


للطحال وظائف اربع 
فأولا : في الجنين يقوم الطحال بصنع خلايا الدم 
الحمراء والبيضاء على السواء 2 ولكن بعد خروجح الطفل 
وثانيا ٠‏ تقوم خلايا الطحال الكبيرة الشفافة بالقضاء 
محلها أخرى جديدة . ا 
وثالثا ٠‏ يصنع الطحال الخلايا اللمفاوية للدورة 
اللمفاوية . ش 
| ورابعا : بعوم الطحال بتخز بن مقدار من الدم ببالع 
نحو ه في المائة من دم الانسان » يفيض به على الجسم عند 


اللحاجة . 
الطحصال 
بحسسانه مخزنا لكرات الدم الحمراء 


3001 © هو وجماعته الى جبال الأآندس في بيرو 








5ه صؤلانمة26 بقصد اجراء تجارب تتصل بتأقلم 
الانسسان ف الارتفاعات المختلفة للحبال . وقام باجراء 
تجارب في الدم عديدة على أصحابه . وقد وجد أن صبفة 
الدم الحمراء » الهيموجلوبين » تزيد كلما جهدوا واقتربوا 
من القمم . وعند الهبوط عاد مقدار الصبغة الى حالته 
العادية . وعندها قضى العالم باركرفت بأن زبادة 
الهيموجلوبين انما هي زيادة في عدد كرات الدم الحمراء . 
وأن هذه الزيادة في هذه الكرات سببها عضو في الجسم 
مجهول »© واشتبه في انه الطحال . ثم أثبتت البحوث من 
بعده أن اشتباهه في الطحال كان صادقا . 

وأظهرت البحوث أنه » في أحوال الضيق التي 
تعتري الانسان » بحدث بتأثير الأعصاب السمبثاوية 
0 مامز أن بنضغط الطحال فيحجود 
بالدم الذي به . ويحدث هذا كذلك عند ارتفاع درجة 
حرارة الجسم »© وعند انخفاض ضغط الدم » وعلد 
الرياضة الحجثمانية . وكذلك في الحالات التي تستدعي 
الاستنجاد بفيض من الدم جديد . 

ويتضح عمل الطحال » مخزنا لاحتياطي من الدم » 
في الحيوانات » كالكلب »© وكالقط وأشباههما . 


الطحال 
الطحال » بسبب: صفره © لا ستطيع الطبيب أن 
بحسّه بيده كما بفعل بسسشائر الأحشاء . ولكن الطحال يزيد 
حسه عادة أذا زاد وزنه عن رطل ٠.‏ 
ومن الأمراض الكلاسيكية التي يزيد عليها حجم 
الطحال الملاريا . 


..٠‏ والطحال معر“ض للتمزق والفتق والانفجار لا سيما 
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وهو كبير الححم » ولا سيما في الحوادث ©» وبخرج منه 
الدم الى الاأحشياء ٠.‏ 

والطحال يقتطع في الجسم في كل حالات التمزق ©» 
وبقوم الجسم بعد اقتطاعه بما كان يقوم به الطحال من 
اعمال + 





١‏ الحم عكليات: كتقناوية #تضاخيها 
لَك حرارة٠‏ أمنا وقود هذه الخرارة فالطفام 
ف الذي نأكله ل 
وامتضاص الجسم اياه » يحترق في خلايا الجسلم . 
هذا الاحتراق تتواصل الحياة 5 


وكل حر يق بحتاج الى اكسخين ٠‏ والاكسحين الذي 


طريق الرئتين”. وكل حرنق له مخلئفات 6 كالرماد المتخلف 


من حربق قطعة من الخشب مثلا ٠‏ ومادة الخثشنب بدخل: 


في تركيبها أساسا ذرات الكربون والأدروجين والاكسحين. 
يضاف اليها عند الاحتراق اكسجين الهواء » فينتج عن 
ذلك اكسيد الكربون ( ثاني:) والماء . ولا نراهما لاأنهما 
يصعدان عند الحريق في الهواء . ويتخلف: الرماد لا 
استطيع. صعودا . 

وأشبه بالخشب عند احتراقه ‏ الطعام عند احتراقه 
في خلايا الجسم : 

والطعام أصوله ثلاثة : 

سكر وما يتحول الى السكر كالنششا » وهي مؤلفة 
من الكربون والآدروجين والاكسجين ٠.‏ ونتيجة احتراقها 
أكسيد الكربون ( ثاني ) والماء . 

ثم الدهون وهي تتألف من نفس العناصر التي 
بتألف متها 1 والنشا » وتحترق في الجسم فينتج 
أكسيد الكربون ( 0 





ا » كمادة 3 الأحمر ا البيض. 
0 ال مج : اسسذاك لحر ولسن ١ه‏ 


وكل ما بنتجه الجسم ويخرج عنه فهو افراز خارجي 
15 . 

والافرازات كالماء وأاكسيد الكربون ( 
مع هواء الزفير . ونقدار الماء الذي بخرج مع الزفير بنحو 
نصف لتر ف اليوم الكامل ٠‏ والماء كذلك يخرج في العرق 
ارح ل اح ا لو ارو الو 
وبخرج مع البراز عن طريق المعاء 6 

ذا ملك بذ حر اال 13 لل 
افرازه » أما غازا » واما ذائيا في الماء . وحتى الأملاح التي 
نأكلها ولم نذكرها » هذه بخرج ما لا نحتاحه منها ذائبا في 
الماء السائل من مخارجه . 

عنصر واحد نصعب التخلص منه بهذه السهولة » 
ذلك الأرزوت . 00 

الكربون الذي في الطعام وجدنا له مركبه البسيط» 
ثاني أكسيد الكربون » وهو غاز لا بضر © فهو يخرج على 
هذه الصورة في سهولة من الجسم ٠‏ 

والأدروجين الذي في الطعام » كذلك يتأاكسد فيكون 
منه الماء » وهو لا يضر »© وما أسهله خروجا من الجسم » 
بخارا أو سائلا . 


ثاني ) بخرجان 





أما الأازوت ».فمن بسيط مركباته:أكسيد الأزوت 
مثلا ( ام ز.).4؛ وما أضره بالجشم ! أو التشادر. . وجزيئه 
يتألف من ذرة. ة:أزوت .وثلاث ذزات أدروجين» وهو عد 

وشاءت الحكمة أن نخد الجتم للاأزوت” صصتورة 
لخروجه هي البولينة 7268لا » وهي عبارة عن ذرة 
اكسجين مرتبطة بذرة كربون »6 مرتبطا بهامن كل من 
جانبيها ذزة أزوت تحمل ذرتين من الأدروجين . 

نهل نادة تحريءق الدم > مسن هايا اختراف 
البروتين » ولا تضر » الا اذا هئ تكاثئرت'. 

والحدق ان من اقزامن: العلينين" الأو لى: السلا فلو 

التخلص من مادة البولينة هذه . ويقولون منات فلان 
لحيس نضا ولط الونوات اجوز الحم عق بخابضن 
الدم من بولينته الزائدة . 

ولكن للكليتين أهداف آأخرى تمائل هذا الهدف 


خطورة . 
ْ الكليتان 
وهما اثنتان:. ومن رحمة الله ان كانتا اثنتين » كما 


كان للانسان عينان »© اذا فقئت احداهما قامت الأخرى 
تتهدي .م 

وشكل الكلية كشكل الفولة ٠.‏ طولها نحو 64١/,‏ 
بوصة » وعرضها نحو ,/١؟‏ بوصة » وسمكها نحو ,/اا 
بوصة . وموضع الكلبتين عد خائط البطن الخلفي مسن 
الداخل طبعا » اه الضلع الثاني عشر . والكلية اليمنى 
أوطأ من الكلية اليسرى بنحو ١/‏ ا وذلك بسبب 
احتلال الكبد الجهة اليمنى من البطن 

والكليتان محفوظتان في كيسسين ليفيين. » كل في 
كيش © وهما محوطتان بمقدار من الدهن » وهما معلقتان 
بالظهر في غير ارتباط وثيق بواسطة نسيج رابط . 


تركيب الكلية في داخلها 


الكلية تتألف من طبقة خارجة: ولشُسمتها اللخاء ©. 


ولها سمكها 00116 » تليها طبقة دونها » ولنسمها اللب» 
ولها سمكها 2460113 » ويلى هذه الطبقة طبقة بها شكل 
الحخليمات 1182نم بتقطر منها البول آخر الأمر ليهبط 
الى حوض الكلية وهو الفراغ الازرق الذي يتصل بالآنبوبة 
الزرقاء التي هي قناة البول 1/7616 المعروفة بالحالب » 
الذاهبة الى المثانة 8130065 »© ومن بعدها الى خارج 
الحيم '. 

ان الكلية جهاز ترشيح »؛ ولو أنه لين كسائر 
الأجهرة . 

وهو يتألف من وحدات للترشيح غاية في الصغرن 


تسمى بالتثفر'ونات قممعطمعل8 ( احتاجوا الى اسم لهذه 


الوحدات فاك فتقوه اصبطلا جا من: اينم 15طمء26 وهو لفظ 
الكلية باليونانية ) . وبالكلية الواحدة يوجد ما بين 
مليون ألى مليون ونصف نفرون". والنفروّن الوااحد طوله 
006 الى 1١/+‏ بوصة . وهم حسبوا فوجدوا أن هنذه 
النفرونات ؛ أذوات التزشيح نعذه بالكليتين ؛ لو وضعت 
في خط واحد » وطرف كل واحد منها في طرف الآخر » 
لكان :طول عد ا#الخط عا بين ا ال و ل : 
وموضع هذه النفرونات في اللحاء من. الكلية » أما 
جزؤها الأسفل » فهو يطول حتى بدخل الى لب الكلية » 
لاس ا يه ومنها يتقطر 


لحان كل كلية حالاب 


حت الارشع انارو 


ع وه 0 
لوحم 

أالهما : جهاز ترشيح بكاد عزو عه كترسه ورقة 
الترشيح يحبس ما كبر.من الاشياء » ويمر منه. كل مسا 
صغره من 'جهازين:لا .جهاز واخد. وان شت قلت جهازين 
بالككثراية 0105ائءدته6[1 أو الجهاز الكري لآن شكله شكل 
الكرة الصغيرة 

وثاني ا الراشح ل تع نا 
الجهاز الكراي الى مجرى الدم ؛ وقد كان أخل منه » 
ولكنه لا يرد الا الماء والمواد النافعة للجسم . وهو من أجل 
ذلك نُرشّح عاكسا مجرى الترشيح » الى الدم لا من 
الدم . وسسمى بالجهاز الآ'تيبيبي ( تصغير أنبوية ) . 
ونزيد هذا تفصيلا فيما يلي : 0 


الجهاز الكرتي” 
وهو أول الجهازين اللذين تثتألف منهما وحدة 


الترشيح المسماة بالنفرؤن كما ذكرنا . 


وبسمى الكثرءنة اختصارا . وهو مكوان من وعاء 
مكوار » حجثاره جداران بينهما فراغ . وق الوعاء 
شبكة هاللة من الشرابين .تحمل الدم الأحمر من 
الشريان الكثتوي الآني من الآأورطة مباشرة . وترق” جدار 
هذه الشرابين وهي: ملتصقة بالجدار الداخلي للوعاء المكور» 
وبرق كذلك هذا الجدار » فيسهل انتقال مصل الدم » بما 
بحويه من مواد ذائية »© الى ما بين جداري الوعاء . وهذا 


ما ينتفع به الجسم غذاء وما لا ينتفع ©» وكذلك ما يضره 
الا البروتين لكبر جنزتيئه . انه ترشيح :غير هادف . 





الجهاز الاتتيبيبي” 

وهو ثاني الجهازين اللذين تتألف منهما وحدة 
الترشيح المسماة بالنفرون كما ذكرنا ٠.‏ 2 

وهو عبارة عن أتابيب صغيرة تتسسلم الراشح الذي 
بأتيها من الجهاز الأول» الجهاز الكرى 01005ا:10126©) » و فيه 
مصل الدم يحمل كل شيء تقريبا » نافع للجسم وغير نافع» 
وعلى هذه الأنابيب أن ترد الى الدم » بالرشح » كل شيء 
نافع ٠.‏ ولهذآا توحد حول. هذه الأنايب شعيرات عديدة 
رقيقة الحدران تتصل حدرانها بجدران هذه الأنابيب. » 
وترق »© وتأخذ منها 11 في المائة من مائها » وبه كل الأغذبة 
وتتجميع هذه الشعيرات أوردة صغيرة لتصب ف الوريد 
الكلوي . 

أما ما يتبقى في هذه الأنيبيبات » وهو ١‏ // من مائها 
الذي كان 6 ؤبه المواد التي لا بريدها الجسم ( ومنها 
البوليتة ) فتصب في أنابيب تجمعها لتصبها كلها في حوض 
الكلية . وما هذا الماء المتتجمع المصبوب ف حوض- الكلية 

من :ذلك ترى أن هذه الأنيبيبات لم ترد” الى الدم 
الوريدي كل شيء ٠‏ انها انتقت كل نافع وسمحت له 
بالارتداد الى الدم.» واستبقت غير النافع ليكون البول ٠‏ 

وكيف تصنع ذلك ؟ انه حديث يطول » وفيما أوردنا 
الكفابة ٠‏ 


الأهرامات التي في نسيج الكلية 
وترى ف نسمسيج الكلية ما بشبه الأهرامات . وما هذه 
الا الانابيب التي تحمل البول الى الحوض » عن طريق تلك 
الطبقة التي تظهر بينهما وكأنها الحّكمات . : 
الحالبفب 


ومن الحوض بخرج البول من الكلية الواحدة الى 
الحالب . ومن هذا المخرج بخرج الوريد الكلوي » ومنه 
يدخل الشريان الكلوي الى الكلية ٠.‏ 

والحالبان يصبان في المثانة » ومن 
الى خارع الجسم . ْ 

دورة الدم والسوائل في الكثية 

بأتي الدم للكلية عن طريق الشريان الكلوي كما ذكرناء 
وهذا يأتي من الشريان الاورطي راسا . 

والدم الذاهب من الكلية عن طريق الوريد الكلوي» 
يذهب الى الوريد الأجوف السفلي في الجسم . 


البانة بخرت: الول 


والدم الذي ف الجسم اقالغ ملع تحر افر فاق 
المتوسطا ( ونخنوئ علئ' 7 الثرات من المصل ) وهو يمر في 


القلب في نحو دقيقة واحدة . ونحو خمس هذا المقدار يمر 
بالكليتين في الدقيقة أي يمر نحو لتر واحد منه في الدقيقة. 
والبول 0 م بين نحو ٠.؟!]‏ و ...ه٠١‏ 





صورة لوحدة 
الترشينح بالكليية » 
المسماة بالنفرون . 
وتظهر فيها. الكثرية ». 
وهي الوعساء ذو 
الجدارين الذي تملوؤه 
الشرابين الصغيرة » 
ومن الشرايين من مصل 
. اندم بكل ما فيه من 
مادة ذائبة , ويبجري 
الراشح بين الجدارين» ' 
ومن بينهما الى الجهاز 
الأنيبيسسي لوحسة 
الترشيسح » وحوله 
الأوردة الدمويمية 
الصغيرة ( ليست في 
الرسم ) » وهي تصب 
ف هذه الأوردة آماء 
ومعه كل ذائب فيه 
نافع للجسم . أما غير 
النافع فيجري حتى 
يصب في . آنابيب ‏ البول. ‏ 


ليخرج بولا . 








متع الجسء 


هي خطا شائع صححه العملم اخيرا 
ىه منع الحمل بالأقراص تتعاطاها المراأة بالفم 
هي هل بتحكم الانسان في ذريته ؟ 


وم عقار يولد بعض النساء العقيمات 
مثنى وثتلاث ورباع. وخمساس 


© اللوالب لا تمنع الحمل منعا قاطما 
هي منع الحمل باجراء جراحة للرجال 
هي حبوب تعطى للرجال 
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ادا علىَوَف” 


ذه 


دِالدَوْرة الشهبيَّة مواعيدها 


غك نان فكي مح صَحَّحَهُ العم جيرا 





٠‏ الشهرية تبدأ ببدء الحيض » ونزول الدم 
ررد من المرأة » وتنتهي عند بدء الدورة من 

0 احديد #زبنام خنض تجد يد ..» 

فبين هذا البدء والنهاية نتم عملية الاخصاب» عملية 
الخلق » التي كنت أنا وأنت من نتائجها . 

والاخصاب يتم بالتقاء بويضة من المرأة » بحيوان 
منوي” من الذكر » وذلك عند اتصال الرجل بالمراة . وهذا 
شيء معروف مشهور 0 


بيضة اكرآة 


: وبيخنة الزاة يفنا في احد مشققها ٠‏ ففي المبيض 
خلايا تناسلية متهيئئة. لأن. تنضج حيث هي من المبنيض» 
ثم هي تخرج.لتلقى حيوان الرجل . ويتهيأ الكثير من هذه 
الخلايا » في مبيضي المرأة للنضوج والخروج لهذا اللقاء » 
ولكن قضت حكمة الخلق بأن لا تنضج » .فتتم نضجا » 
وتخرج. للقاء الحيوان المنوي للرجل » غير خلية واحدة . 
وفي. القليل خليتان ليكون من ذلك التوائم 

وسبمى مثل .هِذه- الخلية: الناضجة ببويضة المراة. » 
وتسمى عملية النضوج فالخروج بعملية التبويض 


. الحيوان المنوي 


ا ل ل ا 





اكف 


الملابين » الى: حيث؛ تكون البيضة الواحدة في داخل المرأة » 
فيشخصبها » غير” حيوان منوي واخد ٠‏ 


التقاء البويضة بالحيوان المنوي 

والتقاء الحيوان المنوي » ببويضة الأنثى »يكون غالبا 
في قناة البيطن:1 او قطاة بالتسيوس ) أ الاي فى اجدي 
القناتين . ولا بد لوصوله الى هذه القناة من المرور بمهلبّل 
آأراة > فالدخول الى الرحم + فالخروج مننه الى قتناة 
البيض »© فهي على اتصال بالرحم ٠‏ 

أما البونضة فتخرج من المبيض الى فجوة في الجسم 
عند فم قناة البيض . ثم هي تدخل هذه الفوهة لتجري 
في القناة لتلتقي بالحيوان المنوي فيها . 

وهنا لاا بد من وقفة لنسأل سؤالا بسيطا : كيف 
عر فت البويضة ان هذا هو الطريق الذي لا بد هيسالكته. 
بل كيف عرف الحيوان المنوي ان هذا هو الطريق للقائها ؟ 

ويلتقيان فيحدث الاخصاب . وتظل البويضة متجهة 
نحو الرحم لتستقر فيه » وتلتحم بأحد جدرانه . 

ثم بأخذ الجنين يتنشاً . 

وقلنا الدورة تبدأ بأول الحيض » وتنتهي بأول حيض 
جديف - وتسنتفرقة الدووة“لتكتمل ./) يوما على العموم . 


منتصف الدورة أكثر أيامها 
احتمالا لحمل 





عي ل لف 
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الجهاز التناسلي للمرأة : الرتحم وهو في 'الأوسط » وآلى جانبيه المبيضان 
وهما لا ينفتحان فيه . والى جانب المبيضين فتحنا قناتي البيض » وشكلهما 
كالقمع » وهما يلتقطان البويضة الناضجة عندما تخرج من المبيض الذي نجانب 
كل منهما . وبدخول البويضة الى هذا القمع تسير في قناته حثى تدخل الرحم . 


أما الحيوان المنوي فيدخل عن طريق المهثبل » ثم الى فتحة الرحم فيدخل اليه, . 


ثم الى قئاة البيض يبحث عن البيضة ليلقحها . فاذا لقحها عادا جميعا الى الرحم 

فسكنا جداره وبدا تكوين الجنين . أما ( الرباط العريض. ) فهو الذي يحمل كل 

هذه الأجزاء من الجهاز ال:ماسلي » وهو يمتد ليرتبط مع جدار الحوض في المرأة * 
أنه الحائط الذي به يتعلق كل هذا الجهاز . 


النضوج » موعد مضروب » هو اليوم الرابع عشر أو 
الخامس عشر من الدورة » أي هي تتهيأ للاخصاب في 
أوسط الدورة ٠.‏ 

لاد للعيق ادن من: ختوان مقرم بلتاها و هنذا 
الموعد » والا فلا اخصاب ولا حمل ولا ولادة . 

والمنطق البسيط يقول : فمن لا يريد حملا. مسن 
الأزواج عليه أن لا يتصل بالزوجة في هذا الموعد أو حواليه» 
أي في اوسط الدورة الشهرية ٠‏ 

وهذا عكبن: مأ كان يشيع نين الثامن "كنانسا" كانوأ 
يقولون انه على من لا يريد الحمل ان لا يتصل بالزوجة في 
أوائل الدورة:» أو أواخرها ©» ولكن في أواسطها . ونحن 
اليوم نقول انه على من لا يريد الحمل أن. يتصل بالزوجة 
في أوائل الدورة أو أواخرها ولكن لا في أواسطها . 

والبويضة » والحيوان المنوي »© لا تبقى حيويتهما 
قائمة الا يوما أو يومين. . وهذا بجعل التقاء الاثنين أعسر. 
ويجعل التخطيط لمنع الحمل أيسر . فالفترة التي يحتمل 
فيها الاخصاب هي نحو من ثلاثة أيام . 

الأ أذ سيل حدا » نكن نر بد حملا © توك لا ترديد 
حملا » فوسيلة ذلك التقيد بالمواعيد » بمواعيد الدورة . 


٠.٠ ولكن‎ 

ولكن هل مواعيد الدورة ثابتة هذا الثبوت الجميل 

الذى وصفناه ؟ 
بالطبع لا . قلنا ان الدورة طولها .14 يوما » أي أربعة 
أسابيع » ولكنها ليست هكذا عند كل النساء . وعد 
المرأة الواحدة قد بتغير طولها من شهر لشهر ٠.‏ اذن لا بد 
من تسبجيل طولها © عند المرأة. الواحدة » من شهر لشهر. 
وتخرج من هذا التسجيل لأشهر عديدة فكرة" عن الموعد 
الذي. تنتهي فيه الدورة . وهو أهم من الموعد الذي تبدأ 


فبه . ذلك لأن التبويض بحدث عادة قبل انتهاء الدورة 


بنحو 5 بوما . أما بُعده عن .ابتداء الدورة فغير ثابت 
دائما . فاذا عيئن الانسان هذا اليوم » صار هو واليومان 
أو الثلاثئة التي تتبع » بمثلان قمة الاخصاب . وفيها نحدث 
الاتصال من برئد حملا . أو في غيرهما بحصل الاتصال من 
لا بريد حملا . مع التوسع في الاحتياط لمن لا بريد حملا 
منعا لخطأ التقدير » كأن بمتنع عن الاتصال قبل اليوم 
الرابع عشر بقليل من أيام » وبعده بقليل من الأيام . 


ارتفاغ الحرارة من علامات 

النجهثر الحمل 
عند التبويض » أي اكتمال البويضة في المبيض 
وانفصالهاء» وتهيئها للاخصاب » ترتفع درجة حرارة المرأة. 
انها تتأرجح قبل التبويض بين 'ار5” درجة ملوية وبين 
مر5*” درجة مئوبة مثلا . فاذا حدث التبويض ارتفعت 
الدرجة إلى:/ا*” درجة أو الى *رلا"' درجة وفي هذا بعض 

الهد'ي لمن بريد الحمل وأن لا يريد ٠.‏ 


ما الحيض ؟ 


بقي سوال : ما الحيض »© وكيف ومتى بيقع ؟ 


يخرج من المرأة كل شهر تقريبا.. واليوم الأول الذي يخرج 


فيه الدم نجعله اصطلاحا أول الدورة . 

والاد'ماء بستمر عادة أربعة أيام » وقد بزيد عند 
بعض النساء الى سيعة . وعند انتهائه تبدأ عمليتان » 
واحدة في المبيض » وأخرى في الرحم ٠‏ 

المبيض بتجهز للتبويض ... لانتاج البويضة الناتجة 
التي ستطلب الحيوان المنوي لتتلقح . وهذه يتم تكوينها 
ونضجها حول منتصف الدورة ٠‏ ْ 

والرحم كذلك بتجهز للقاء البيضة الملقئحة » وذلك 
بتكاثر بطانته » وتضخمها » وحدوث تغيرات فيها تتعلق 
بالفدد التي بها » وبأوعية دمائها . حتى اذا هبطت البيضة 
الملقحة » انفرست في هذه البطانة » ثم ببدآا يتشكل الجنين. 
وهذآا حدث ف بطانة الرحم ف النصف الأول-من الدورة. 
وبستمر في النصف الثاني منها . ْ 

ولكن اذا فشئل التلقيح » فلم تلتق بويضة الانثى 

بحيوان الذكر »لم يعد هناك حاجة الى هذه البطانة . انها 
أصبحت غير ذات موضوع . فلا تنتهي الدورة حتى تكون 
البطانة قد انضمرت واستعدت لتنسلخ عن الرحم © 
وعندئف. بخرج الدم » فيكون الحيض ٠‏ 

وبعد تمام الحيض بدأ الرحم بكوان بطانة جديدة 
لبويضة جديدة » لعل وعسى أن تتلقكح فيكون حمل » 
وتكون ولادة . : 

ولح لحمل ركد ري ارا وله بدا اين . 











الكيمياء تتحكم في الجسم كله . في هضمه » 
ودمه » وعصبه »2 وفي الحياة وني الموت ٠.‏ وهي 
تتحكم في الاخصاب : 
تخرج منه. فما الذي ينضجها ؟ انه مركب كيماؤي يصنعه 
الجسم » من تلك المركبات التي تسمى بالهرمونات» والفدد 
هي التي تصنلع الهرمونات . والغدة التي تضنع هذا 
الهرمون لا توجد في المبئيئتض كما قد بتبادر الى الأذهان. 
و 0 5-0 بعيدة ة جدا عن المبيض انها الغدة 
هذه الفدة هذا 0 فيجري في الدم ©» فاذا وصل الى 
المبيض أنضج البويضة المطلوبة كل شهر . 
1 واسم هذا الهرمون غريب على اللسمان العربي 4 
انه الفو لككيئو لين صتانء10111 . 
ولنسمه لفرضنا الحاضر « بالهرمون متضتج 
البويضة » . 


و 


ثم لا تلبث هذه البويضة من بعد اخصاب » أن 





عم 50 


ب 
تستقر في جدار الرحم » حتى تكف الفدة النخامية عن فرز 


هذا الهرمون . أن عمله قد انتهى ٠.‏ 
وبظهر في الدم هرمون آخر ٠‏ 
وح ف الوردون كرات على اللا بطري 0113 
انه البروجستر ون عصمماوعع2:0 ١‏ . 
وهذا الهرمون بقف انضاج البويضات في 0 2 
ما دام قد حصل اخصاب ار 
ما فائدة بويضة أخرى تلحق بالأولى ..؟ 
ولنسم هذا الهرمون « واقف انضاج البويضة » . 
هما هرموتان اذن © واحد فاعل »> والآخر مانع فعله. 


القرص الذي بمنع الحمل . 


اق الترموت الذي - فب الويضة معان مقع فى حتفل 
أي أن بتجهوا الى البروجسترون . 
وقد فعلوا . 


خلتقوا في المعمل مادة كيماوبة تشبه البروجسترون. 
أقراصا تتعاطاها المرأة بلغا فيقف الحمل . 





التجرية 

انهما رجلان عملا في هذا الحقل » وأنتجا ما انتجا . 

أولهما الدكتور كتاكهاط 07680139 .101. بمدينة ورستر 
1 بالولابات المتحدة 

وثانيهما الدكتور حون ل عآع10 طول بمدث نة 
سطن » بالولابات التحدة أيضا . 

وجربواأ هذه الأقراص في من النسناء » في كل 
من برتوريكو 16100 10110 وهابتي ه81 . ولم بحدث أن 
احداهن حملته قط . ولا توقف تعاطي الأقراص » عاد 
الحمل الى ما كان عليه . 

ولقد أقر الطبيبان الباحثان أنهما لقيا متاعب في أول 
الآمر في الاشهر الأولى من التجربة : ميل للقيء ٠‏ آلام في 


المعدة 2 عدم انتظام ف مواعيد العادة الشهرية ٠.‏ ولكن 
هذه الأعراض ما لبثت أن اختفت . 


الأفراص في الأسواق 

وتباع هذه الأقراص عند الصيادلة في الولايبات 
المتحدة . 

وهي صنفان * 

الصنف الأول يسمى انو فيد 1820710 وتصنعه معامل 
عاتة © واهوء5 . والصئف الثاني ويسمى ثورلوتين 
د01 وتصنعه معامل داقيز 128915 . 

وصنئف ثالث بصنع في انجلترا » تصنعه 
1015 م1020 طد نم8 عط[ 

<< 


تبدا الزوجة 1 قرص في اليوم الخامس من 
الدورة » وقرص في السنادس »© وهلم جرا » الى أن يبلغ 
ما بلعت ١.؟‏ قرصا. وآخر قرص بلع في اليوم الرابع 
والعشرين ٠‏ 

وترى من ذلك ان هذه الأقراص تغطي الزمن الذي 
دمكن أن بكون فيه تبويض وتلقيح . 


موقف الحكومات من هذه الأقراص 

أباحت. حكومة الولابات المتحدة بيعها للجمهور . 
وأباحت الحكومة البريطانية بيعها للجمهور » ثم جعلتها 
من العقاقير التي بصفها الطبيب فيما يصف من العقاقير 
تحت نظام التأمين الصحي .. وبذلك لا تدفع المراة فيها 
أكثر من شلنين في الشهر الواحد » بينا ثمنها خارج نظام 
التأمين /ا١‏ شلئنا . 

فلا بد اذن من وصفة طبيب . 
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و 


لهذه الأقراص تحت نظام التأمين الصحي »© قال أنها 
توصف «؛ الخاجات طبية » »© وترك للطبيب أن بحدد هذه 
الحاجات الطبية . ْ ش 
تأتي » وعندها من الذرية ستة أطفال» وتطلب وقف 
الحمل 62 ير هذه 5 احتماعية؟ 
0 آخر ا الأقبراص ونحن 
ل ندري ما يكون من أثرها في المرآة بعد سبنين من تعاطيها؟ 
انه لا بد من الزمن الطويل اعرفة أثرها الطويل » فلعل 
قيةا هرا ١‏ 
واجابه آخر : ولكن هذا لا يظهر الا مع التجريب » 
وأنت تمنع التجربب ٠‏ والحق أن التجارب التي حدثت 
طبيب يخطب ف 68٠١‏ من أعضاء 


للدم لخ نيا 


رابطة التخطيط السائلي 


كان هذا في انجلترا . 

أما الطبيب فهو الدكتور سوابر5علإ©5 20613101 وهو 
احد أعضاء اللجنة التي تشكلت لبحث شئون :الاخصاب 
والتحكم فيه في انجلترا . 
بقاع من الأرض متفرقة دلت على أن هذه الأقراص للنع 
الحمل لا ضرر منها قط » وأنه لم تظهر فيمن جرابنها 
شواهد تشير » ولو من بعيد » على احتمال الاصابة 
ما بدل على أن اخصاب المرأة من بعد استخدام هذه 
الأقراص يقل . أن النتيجة عكس ذلك » فان هذه 
عما كانت أولا . 


معارضة الكنيسة 
والكئيسة الكاثوليكية تقف من استخدام هذه 
الأقراص موقف المعارضة » لا لأن المسيح » صلوات الله 
عليه » صدع في هذا الأمر برأي أو وحي ؛ ولكن لآن رجال 
الكهنوت يروت أن كل تدخل ف الطبيعة تدخل ف أرلدة 
الله . فهم لا برتضون غير منع الحمل الؤسسس على تاريخ 
الدورة » وامتناع الرجل عن المعاشرة في أوسطها ٠.‏ 
وحتى بعض رجال الكنيسة الكاثوليكية أحنوا رؤوسه 
أخيرا لواقع الحياة » فأجازوا ما حرام غيرهم . 








>2 خبر يثير الناس » كخبر يتصل بوفاة أو ميلاد: 
لا سيما اذا خالف هذا عرف السواد . 
وخبر اليوم » الذي ترددت أصداؤه » أن 
عقارا حجدندا » لطبيب سويدى » تعاطته زوحة لا تحمل » 
في. الركن البعيد الأبعد من الأرض » بزيلئندة الجديدة » 
فالشدلة خميية فق التوائم ٠‏ ا 
وان هذا العقار نفسسه © عقار الطبيب السويدي »© 
تعاطته زوخة أخرى لا تحمل في نفسس بلد الطبيب الباحث» 
فأولدها توائم خمسة . 
وتقاربت الحادثتان زمنا » فكانتا اقوى اثارة . 
وحدثتا والطبيب المعمالج »؛ بعيدا عن جامعته » 
يصطاف في. جزيرة في بحر البلطيق . 
وليس هذان الحادثان فريدين ©» فقد سبقتهما 
ولادات أولد فيها العقار النساء التواثم مثنى وثلاث . 


الطبيب الباحث 


ونبدآأ بالطبيب الباحث . 

أنه الدكتور جمتسل ااعتسرء0 [6<م -811) في الخامسة 
'والخمسين من عمره » له شهرة ؛ قبل هذا الفتح واسعة . 
وهو أستاذ في جامعة أبسالا 5812م11 » أستاذ علم الولادة 
وأمراض النساء بها. ومن شهرته السابقة أنه مبدع 
ا 0 
كانت المرأة حاملا أو غير حامل . 

ومن الغريب » أن الطبيب » منيسّر الولادة للأسّر » 

زاره صحفي » وأراد أن بعر ف الحافز الذي حفزه 
الى هذا البحث الطريف »© وسأله ©» فلم بيجب . أدرك 
الطبيب أن جواب هذا السؤال بتصل بكشف حالته هو 
شخضيا» وهو بأبى أن بتحدث عن شخصهه؛ ولا أن بتدخل 
أحد في خصوصياته . ولكن جاء الجواب منه في سياق 
الحديث بعد ذلك على غير عمد . قال أنه تروج زوجته 


5 الحاضرة » من( 548 عاما » ولم برزق ببنين أو بنات . وقال 


أنه ود لو فعل . 


فأدرك الزائر الحافز الذي عنه سأل . 





ليس كل علقم ينرجى شفاؤه 

أن النسساء العقائم برجعغ سيب عقمهن ألى أسباب 
كثيرة » منها الأورام » ومنها عدم اكتمال النمو » ومنها 
انسداد المسالك » الى آخر ما هناك من أسباب . ولكن 
نحو ه في المائة منهمن اركم عقيو إلى عدم لغاية جل تمنتم 
أجسامهن من هرمونات جنسية . 

ويرجع هذا القصور الى الفدة النخامية 
لصواع 'اتهانتطاظ وعملها في الحمل » وحثته . 

ان الغدة النخامية جسم صغير » موضعه تحت المخ. 
وهو بفرز افرازات عدة »؛ أي هرمونات » لها آثار مختلفة 
في وظائف الجسم المختلفة . 


الرسم الأول : امرأة أنتج مبيضها بيضة واحدة » تخصب لتمطي 
ج'ينآ واحدآ. الرسم الثاني : امرأة كانت عقيما » ثم حقنت بالمنشط» 
فانتج أحد المبيضين بويضتين والثاني ثلاثا» لفحت فانتتجتخمسة توائم. 





ومن هذه الهرمونات هرمونان جنسيان » أحدهما 
بعرف اختصارا بالجروف الثلاثة .1.5.151 وهي اختصار 
عطمص 110 عمسمنتنهاتستاة5 عكخ1ا50 » أو بالعربية هو الهرمون 
المنشط للحويصلة ( وهي ادن الذي فيه تنئضج 
نويضة المرأة وهي في مبيضها ) 


أما الهرمون الثاني » .فيغر ف اختصارا بالحر فين 
.].]» وهما اختصار للكلمتينء082 م10 عمأوتمء دآ » 1 


هرمون الأجسام الصفراء في المبيض » وله آثار عدة منها . 


تنشيط الخلايا الداخلية في مبايض النساء . 
والنقص ف هذين الهرمونين » في المرأة سسبب عقمهاء 
فلا تنضج في مبيض لها. بيضة » ولا تأتيها العادة الشهرية 
أذن ٠.‏ 0 
. استخلاص الهرمونات من حيوانات 
أن العلماء الذين. سبقوا » بدأوا بحوثهم بالحيوانات» 
كالخراف والخنازير 5 انهم انتزعوآأ من هذه الحيوانات 
غددها النخامية » ومن هذه الغدد استخلصوا الهرمونات 
المطلوبة وحقنوها في النسساء » ولكن أجسامهن أبت أن 
عل رو تجيء من حيوانات . 
استخلاص الهرمونات من آدميات 
. عندئف خطر الخاطر لصاحبنا » الدكتور جمتسل » 
بأن دأتى بهذه الهمرمونات. من النساء . من آدميات بدلا من 
ا ا و 0 00 
وفعل » وجرب »© وحقن . وكانت هذه النتائج التي 
ذكرنا . 
2 وهو بدأ بحوثه » مع فرقته السويدية » منف عام 
٠.1564‏ 
اسم العقثار 
انيع العقار الذي بحقته الدكتور. حمتسل حنادو 
تروفسين عصنطم 60220040 » والمقطع الأول » جونادو 
6 »؛ نسبة الى الغدد التناسلية » والمقطع الثاني 
تروفين عقتطم1*0': مقطع بنضاف للعقاقير فيه معنى 
التتسيظ م 
واذن: فمعنئئ اسم العقار المنشط التناسلي » وهو 
اسم قمين بأهدافه . وهو اسم عام متداول بين الاطباء 
ليبس فيه حجديد . 
0320 فكرتان تؤرقان الطبيب الباحثه 
ومع هذا ظلت فكرتان تؤرقان الدكتور جمتسل ومن 
اتبع خطته في علاج هذا النوع من العقم . 
أول الفكرتين صعوبة الحصول على هذا العقار . انه 
من رؤّوس نساء تموت ٠.‏ ونعم © تأتيه اليوم 0 
:الدنيا غدد نخامية كثيرة منزوعة من رؤوس نساء ماتته 
ولكن » كم تحتاج الثلاث عشرة من الحقنات الام المراة 
لتحمل » من هذه الفغدد النخاميّة ؟ 
انها تحتاج الى مائة غد”ة ! الى مائة 50 
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أما الفكرة الثانية التي تؤرقه فهي أنه انما أراد بهذا 
العقار أن تأتي المرأة بطفل واحد » لا أن تأتي بهن رباع 
وخماس .. 
أن الطفلة الأنثى تولد. وببيضها مئات الألوف من 
خلايا جنسية » يُحتمل انضاج الواحدة منها بعد الواحدة» 
لتخرج من المبيض بعد نضوج » بيضة تامة النمو فتجري 
فِ:قناة البيض وغايتها دخول الرحم . وهي في هذه الأثناء 
تلتقي بالحيوان المنوي » بأتي من الرجل » فتتلقح . 
واحدة هي التي ننضج في الشهر الواحد . وقد تنضج 
اثنتان » وهذا نادر . أما أن تأتي الأم » بعدة من توائم » 
فاحتمال في الاحصاء المعروف بعيد . أنه واحد من عدة 

والعقار الجديد بجعل من هذا النادر شيثا سويا. 

ومن" من : الناس بود" أن كو له تن عم حب 
أو سبتة من الأطفال ؟ انهم اذن ستون يعد عشيرة أعوام أو 
اثني عشز عاما ٠.‏ فمن أبن لهم الطعام »© ومن أبن الكسناء» 
وأين السقف » واين البلد التي:.تجتمل كل هِؤٌلاء » والى 
أي درك من الفقر ينزلون ٠‏ 

لت من ارحام الصا يسم ل جيل النوالبربعمشة: 
خمسسة . أن أكثرها تموت اذ تولد . 

والمرأة السبويدية .التي ولدت توائم خمسة » مات 
منهم. أربعة » وبقي واحد حاول الأطباء أبقاءه حيا . 

على أن الطبيب العالم يأمل أن يجد لكل عقبة وثبة 
تتخطاها . والعقبة الأولى التي لا بد له ». ولأمثاله أن 
بتخطوها » أنما هى تقدير الجرعة اللازمة لكل عقيم على 
حدة . فالظاهر أن الجرعة التي تزيد ولو قليلا تكون لها 
آثار بعيدة » توائم عدة . 

والدكتور جمتسل ذو أمل كبير . أنه يأمل أن بجد 
علاجا لعقم الرجال كذلك ! انه يقول ان هذا النقص في 
الهرمونات يسبب عقم الرجال » وان .5 في المائة من عقم 
الأمير مراد*ة الى عَمم الرتكال: له التمناء + 

والدكتور الايطالي 

ودكتوز آخر سلك نفس السبيل ؛ ثم اختلف . 
الدكتور بير دونيني نصته100 1620 أنه مدير «مختبر بحوث 
مببوونا 4 برها .فهو انظالي ‏ 

وعقاره سسمى برجونال 561808281 وهر الآن في 
الولابنات المتحدة » بختيره » بحاثها . 

والدكتور الابطالي بدأ بحوثه أيضا بأجسام الموتى» 
يطلب غنددها النخامية ٠‏ ولكنه تحول 3 وصار ستخلص 
هذه الهرمونات من بول النسساء اللاتي بلغن سن" اليأس . 

وعقاره هذآا هو الآن في الولانات المتحجدة » بجر بونه 
ويختبرونه . وهو بقول انه أبسر وآمن من عقار صاحبه . 

ا ل ل ل 
من النساء » أكثرهن: ف روما ٠‏ 2 


وبيضة 


انه 





افرازها المخاطي الى مجرىٍ الول لي 
المني ٠.‏ 0 
والبرستاتة هي الغدة التي يخشاها الشيوخ» فهي 
تتضخم »© وينتج عن تضخمها ضغط على مجرى البول 
بمنع تزوله » فانحباسه » فالموت المااحل . 00 
الجراح فيزيل الغدة كلها .. ومن العجيب أن ازالتها لا 
تؤثر تأثيرا .بذكر في الجهياز التناسدلي للرجل ٠:‏ بل أن 
هذا الجهان كله كد تتحوتم منه ما بقتطم > او يطل نيه 
ما بختل » ولا يؤثر .هذا في. حياة الرجل كما يؤّثر .مرض 
نصيبا القلب أو الكبد أو الأمعاء . 

فكأنما. الحياة تعتمد على الطعام والشرب أولا » ثم 
للانسال المكان. الثاني . 

الفؤقة 

ولا بفوتنا أن نذكر أن القذف » تلك الظاهرة التي 
أقعد فيه بقلم الى ورق أكتب فيه الآن ما أكتت » هذا 
القذف بحدث عندما تنقيض عضلات جدران القناة حاملة 
المني” لتفرغ حيواناتها المنوبة » عن طريق قناة القذف » 
في مجرى البول . وفي هذه الأثناء تفرز الفدد التي 


وصفنا افرازاتها لتنضم الى الحيوانات المنوية: فيكون 
منها جميعا المني . 


الحبل المنوي 

ولقد ذكرنا الخصية » وما بخرج منها من انبوب 
بحمل الحيوانات المنوية » ويذهب بها الى داخل البطن. 
ولكن الخصية عضو حي” » فهو يحتاج الى التفذية ء 
والى الدم » والى الشرابين تحمل اليه الفذاء » والى 
الأوردة تحمل عنه نفايا التغذية . وهذا كله بأتي 
الخصية . فالذي بخرج من الخصية ليسن القناة حاملة 
المني” وحدها »© ولكن: يخرج معها » ومنضمًا اليها جملة 
كل ذلك » من شرابين » الى أوردة الى أعضاب »© الى 
أوعية لمفاوبة » وبتألف منها شيء كالحبل + بعرف فعلا 
بالحبل المنوي . 


جراحة منع الحمل 
من بعد هذا الوصف كله » على شدة اختصاره 
واختزاله © نتذ تتضح الجراحة التي هدفها منع الحمل عن 
طريق الرجال 


فالمسألة بسيطة . هذا الحبل المنوي يشمل القناة 
حاملة المني” ٠‏ فالهدف من الجراحة هو منع هذه 
الحيوانات المنوية أن نخرج عند مباشرة النساء . 


ومئعها 
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اميق 0 

سمي رقم 
الزمى !لوو 
افوسد ال 
القناة ناطق البق 


البرسمًا ب 


مي البرف إفا فارع 





الجهاز التناسلي في الرجل )١(‏ الخصية » وهي العضو الأساسي في 
الجهاز ففيه تتصنع الحيوانات المنوية التي ثلققح بويضة المرآة » 
ويندج من التلقيح الأطفال . وترى في الصورة أنبوبة غليظة كأنها ملقاة 
على: ظهر الخصية » فهذه هي القناة الني تخرج اليها الحيوانات 
المنوية في سسيلها الى البطن وتسمى بالبربخ . ()) القئاة حاملة المني» 
وهي تخرج من البربخ »© واليها تنتقل الحيوانات الكلوية لتحملها الى 
البطن . وهذه القناة تمضي صاعدة فتدخل الى البطن وتدور فوق 
اللثانة التي يتجمع فيها بول الانسان حتى تصل الى خلفها . 

(؟) الحويصلة المنوية وهي تفرز مادة لزجة ننضم الى الحيوانات الأنوية 
ننؤلف المني . وهذه الحويصلة تصب » هي والقناة حاملة المني ©» معاء» 
ف القناة القاذفة التي تقذف بالمني علف المباشرة . (2) مجرى البول 
ويخرج من الملثانة » وتنفتح فيه القناة القاذفة قريبا من المثانة» وعلدئد 
يصبح مجرى الكني هو مجرى البول نفسه . (0) البرستاتة. وهي الفدة 
الني تدور حول مجرى البول عند خروجه من المثانة وانضمام القناة 
القاذفة البيه في مجرى واحد . دمي غدة تفرز افرازات تضاف الى 
المني . والبرستاتة هذه هي التي تنضخم عند الشيوخ فتحبس البول» 

وانحباس البول 3 لم يمالج ري سريعا الى الموت . 


الخصية )١(‏ وهي 
العضو الوحيسد ف 
الجسم الذي يصنع 
الحيوان الملوي » ذلك 
الذي يجتميع سويضة 
المرأة » ليكون الخلق. 
وهي كما ترى في 
الصورة تثالف من 


بها الخلايا التي تنحول 
بالتدريج حتى تصبح 
حيوانات مئنوية كاملة» 
ذات رأسى وذات ذيل 
تنحرك به في السوائل. 
وهذه الفصوص قصب 
الحيوانات المنوية مع 3 تغرزه من سائل قليل ف البريخ رقم 0" . 

يفوتنا أن نقول أن النسيج الذي يضم فصوص الخصية به خلايا ل 
بخلايا ليدج عخلذم.1 تصئع الهرمون الذكري الذي يجري في الدم ويعطي 
للانسان أشكال الرجولة المعروفة ووظائفها . وهذا هو العمل الخطير 
الثاني الذي تقوم به الخصيتان , وأما البربخ () فهو أنبوبة هي مجمع 

اكجاري التي تخرج من انخصية » وفيه تختزن الحيوانات المنوية 2 
وهذه الحيوانات تستكمل نشاتها لا سيما قدرتها على الحركة باستخدام 
ذيولها » وذلك في البربخ .. وبعد البربخ تأتي القناة حاملة المني (9)» 
وهي تنقل الحيوانات الكنوبة يما انضم آليها من افراز » الى البطن 

على نحو ما وصغفنئا في الصورة الأخرى . 








في اليابان 

تأتي الأخبار بأن هذه الجراحة:تجرى في اليابان 
على مجاميع من. الزرحال »© تاقعة.من بعد دفعة © فمبد 
بضع سنوات. أنشنأوا .هناك مخيمات متنقلة لهذا التعديم 
الجراحي ٠.‏ وقد أخربثت هذه الجراحة في عام ه5066١1‏ في 
أحد هذه المخيمات لعدد من الرجال بلغ 1/554 رجلا ©» ولم 
يستفرق اجراوٌها لهم غير بضعة أيام . 

وفي. عام 1169 بلغ عدد الرجال الذين عقموا بهذه 
الطريقة في اليابان ما بين ..../ الى 8.٠.٠.٠.‏ رجل . 


وتأتي الأخبار .بأنه في الهند شاعت هذه المخيمات 
شيوعا كبيرا . وهي خُيام كبيرة نصبت في غير قصول 
الأمطار » قتصتّددها الكثير من الفلاحين واهل القرى » في 
فرح ومرح » وهناك نا أسماءهم لهذه الجراحات . 
و“'جربت لهم بالدور » وبقوا حيث هم من بعد اجرائها 
يومين أو ثلاثة أيام. قبل أن يرتحلوا ٠‏ وكانت الخراحة 
بالمجان » والعناية من بعد الجراحة. بالمجان . وفضلا عن 
هذا عطي كلل رجل .5 روبية ( نحو 4 جنيهات 
وار ير ا 

. “عطي .لكل رجل تحت الخمسين من. العم .اما 

0 فوق الخمسسين فاعقامه » عندهم » أو اطلاقه» لا يؤثر 
في عدد سكان الهند تأثيرا كبيرا : 

وان كان الرجل موظفا أعطته الحكومة اجازة ‏ 
أنام ٠‏ وتعطي خكومة الباكستان مثل هذا أسبوعا . 
من النسق » خيث بكون في البلاد ازدحام وفقر . 


الجراحة لا تنقص 
من قدرة الرجل على المباشرة 
هذه حقيقة واقعة» والا كانث هذه الجراحة لا تنتج 
الا الخصيان . ومن من الرجال بريد أن يصبح خصيا » 
ولو أعطوه ملء خزائن قارون ذهبا ؟ ( أم هناك شك 
فيما أقول ؟ )-. 
على كل حال عرفت الحكومات التي تقوم بتقليل 
عدد سكانها بكل وسيلة (ومَنها تعقيم الرجال بالجراحة)» 
عر فت" أنه لا بد من اشاعة هذه الحقيقة في الناسن . 
لهذا عومدت لك هو لاء الذنن جردت لهم هذه 


الجراحة بكريو هم .باشاعفة هذا الأمر.» وفي الواسد 
خناصة, 
والواقع أن هذه ١‏ فخي و د 


القذف عند الماشرة ».نولا من قونه » ولا من شهوته 6 
وهصي الشهوة التى 
فضلوا 


اتخذها الكثير من النناس غابة 6 
. فما هي بغانة وانما هي وسيلة الى غابة ٠.‏ أنها 





الشسهوة التي أودعها الله في الرجال لتفريهم ‏ بالانسال © 
ولولاها لأصابي : الكمدل :وانقظم الشسل وفتى السناس» 2 
فما كانت الشهوة عبثا ولا كانت لرفه. الرجال وتطييب 
شروط 

وهذه الجراحة تجري في بلد كالهند بشروط . ومن 
فروطها انه لا وكن سما بها الا لابداء ذوي الفيجال 
الكثيرين ٠.‏ ومن شروطها أن توافق الزوجة كتابة على 
تلم رركا على هذا الس .. 
1 رجل ف عام . ولكن المعروف أن هذا 
العدد صار الن ثلاثة أو أربعة امتفعافت جا كاوهي العسام 
بعد ذلك . 


ماذا لو ندم الرجل من بعد اعقام ؟ 


وعدا يحدة لتفكن الداعن , 

يفقد الرجل زوجته » ويتزوج من جديد » وتطلب 
الزوجة الجديدة الولد . 

يفقد الرجل بعضض أؤلاده » ويريه أن يستعيض 
عن مفقود . 

أو حتى هو بحس احساسا » صوابا أو خطأ » يأن 
شيئًا منه أصيلا قد انتزع ©» ويريد استرداده . 

عندئذ بقول الطب نعم + 

نعم نستطيع رد القدرة على الانسال اليه . 

ان الذي انقطع يمكن وصله . 

فالأخبار تقول ان الدكتور فدكه 8582016 أجرى 
جراحة الوصل في 59 حالة » نجح منها ١؟‏ حالة. ارتدت 
اليهم القدرة على الانسال ؛. بارتداد :الحيوانات المنوية 
الى المني وجريانها فيه . ْ 

ان الحيوانات المنوية. » عند اجراء الجراحة» جراحة 
التعقيم »© لا بنقطع تولدها ف الخصي” » ولكنها لا تحد 
سبيلها الى التي . نتدوت:» ولكن نظل تتولد :+ 

وفي الولايات المتحدة أجريت جراحة التعقيم لنحو 

٠.‏ رجحل » ومن جر”احيها من يقوم بهذه الجراحة 

على نحو يسمح بالوصل من, بعد انقطاع نسل . وهناك 
قام الدكتور بوت 8066 باجراء جراحة وصل لأربعة 
وعشرين رجلا ونجح في وصل ؟؟ حالة منها ٠‏ 


وهنا بالطع لايد :من تحدين يقول يه المختصون ٠‏ 

أن جراحة الاسترداد لا يحب أن تتأخر طوبلا . 
سنتان أو نحو ذلك فيهما الكفاية . ا 

ومنع هذا فقد وقع أن استرد رجل تسر مدان 
انجاب د تلك. : التي ذهنت بها الحراحة » وكان هذآا 
من هذه الجراحة الأولى . 








ادن 2 0 من 0 6 أن 


تتعاطاها النساء » في الرجال » اذا 5 ري ٠‏ وذلك 


بعد أن تراءى لهم نفعها في النساء » وحتى عند بدء بشائر 
باعي الأول 

ولقد فعل احد هؤلاء العلماء الباحثين ذلك . ولكن 
من أبن أتى بالرجال ؟ 

من السحون ٠‏ رجال السسحجون أنفع شيء 3 أنهم قي 
صعيد واحد 4 لحكمهم نظام”* واحد 4 وهم تحت» ادارة 
واحدة . وكان لا بد أن ترضى ادارة الجن عن ذلك » 
وقد فعلت* وتعاونت 3 وكان لا بد أن يرضى من اختارهم 
من الرحال 4 وقد رضوا. أرضّوهم بالمال. فائدة بفائدة. 


ا 0 50008 


وكان عدد هؤلاء الرجال الذين اختيروا 51 رجلا 
وأعطاهم العالم الباحث من حبوب منع الحمل التي 
بتعاطاها النساء » حبتين. كل بوم » ولمدة شهر ونصف . 

كانت الحيوانات المنوية لهؤلاء الرجال عند بدء 
التجربة ©» عادية قوية . ولكن بعد تناول هذه الحبوب 
ضاعت 0 : 


.. صورة فوتوفرافية لحيوانات منوية لرجل » 
أخذت في جزء من عشرة آلاف جزء من الثانية . 
وهي ترى كانها ثابتة وما هي بثابتة ., 


المنوية شُبيينًا فثميثا ٠‏ وبعد شهربن أو ثلائة أشهر بلغت 
هذه الحيوانات أعدادها الأولى » وزادت أعدادا . 
وحدث عند هم ما حدث للنساء بعد تعاطي حصو بهن » 
ثم وقف تعاطيها . زاد مقدار الاخصاب عئلد الرحال ( أي 
القدرة على انتاج الأطفال » كما كان زاد عند النساء . 
ولكن .. لم تؤثر هذه الحبوب في الرغبة الجنسية 
عند النساء أثناء تعاطيهن أناها ٠.‏ ولكنها » عند هوؤلاء 
الرحال» ذهبت. بهذه الرغبة فيهم أنناء التعاطي كل ذهاب! 
خسارة كبز 8 ا 
0 عادت 0 3 :هؤلاء الرجال باتقطاع 
حبوب النساء اذن »© اذ بتعاطاها الرجال ©» تمنع 
الحمل ©» ولكن تذهب ام الحنسية لدى هؤلاء 
الرجال © ولو الى حين 


المصادفة تفتح للعلماء بابا جديدا 


غير هذه التي أعطيت للنسساء . وكانت المصادفة قد سبقت 
٠‏ ولكم" تفعل المصادفات في 


وفتحته للبحناث الطريق 





البحوث العلمية ! ومن البحاث من يعمئوان عن طريق 
تفتحه المصادفة . ومن البحاث الخبيرون الذين يفطنون 
الى أسرار الطبيعة » ويصغون الى همساتها اذ تهمس لهم 
ولو خفيفة ف الآذان . 

وقع هذا في عام ٠ 156٠‏ 


كان العلماء بجريون ف الفئران عقاقير .كيماوية 
جديدة » تعرف بالنترو فورانيات ‏ 5عضصتل6-مماتلز 


القصد منها أن تقتل فيهم الأميبة » ذلك الحيوان البدائي ' 


العجحيب ذا الخلية الواحدة » الذي عنة بتسبيب أسهال 
بحث” لا علاقة له بحمل النساء . 
ومع هذا لاحظ العلماء الباحكون أن هذه العقاقير 
فعلت بالفثران الذكور فعلا غير منتظر : : صفئرت ' خصيئهاء 
وأفقرت حيواناتها المنوية .. وعندما أوقفوا أعطاء العقاقير 
عادت الخصي” والحيوانات التناسلية الى حالتها الطبيعية. 
عقاقير عجيبة ساقتها اليهم الطبيعة » لا بد سوف 
شفع الرجالٍ أي نفع : تمنع الاخصاب فيهم . انها العقاقير 
القالة اذن ؟ 


اشتقاة 


ان في اللفة اشتقاق الألفاظ . نشتق اللفظ من 
اللفظل . 

وفي الكيمياء اشتقاق مرككبات . ينشتق المركب من 
المركب . تظهر في المركبء الكيماوي المصنوع ضفات لا 
برضاها الكيماوي أو العالم الطبي » فيفير الكيماوي من 
تر كيب جريء هذا المركب ©» بحدف هذه الذرة ليضع 
أخرى ؛ أو يضيف اليها من الذرات أو ينقص » ويأتي من 
الجزيء الآول بجزيئيات لمركبات جديدة » هيكلها كهيكل 
المركب القديم » ولكن تغيرت بعض صفاتها . 

وهكذا هم صنعوا في هذه الفورانيات الكيماوية . 

وقعوا فيما وقعوا على المركب الذي أسموه اختصارا 
بالمركب 1/1 


المركب 18 


شتقوا من هذه ارام التي العم آنهنا 


2 





سامة مركبات جديدة لها فعلها في اللحيوانات المنوية» ولكن 
ليس لها سمها . 


ومنها المركب 18 . 


وجربوه في ؟؟ شخصا . فلم تمض بضعة أسابيع 
حتى اختفت الحيوانات المنوية من منيثهم اختفاء كاملا . 
وما كف” البحاث عن اعطائهم هذا العقار حتى أخذت 
الحيوانات تعود سيرتها الأولى ٠‏ ولم يذهب العقكار عند 
تعاطيه بالرغبة الجنسية عند الرجال ٠.‏ 


ومن هؤلاء الرجال من ظل يتعاطى هذا العقار هذه 
الخمس من السئوات بدون انقطاع-. ومنهم من امتنع عن 
تعاطي العقار بعد هذه الخمسسن من السنوات »© ثم وجد 
أن قدرته على انتاج الأولاد لم يصيها فتور ٠.‏ وملهم من 
اقتطع العلماء. من خصيهم عينات غاية في الصغر »© بغفية 
امتحانها 'مكرسكوبيا ٠‏ ولما درج وجدوا خلاباما 


عند الأستاذ الشهر »> ماك لويد 


كان لا بد من توكيد لهذه النتائج . 


وأرسلوا مقدارا من هذا العقار » الفوران رقم ما » 
الى الأستاذ ماك. لويد 1.600 »24 بجامعة كرئل لاعم:م0 
ليقوم باجراء تجارب عليه . 

وكان الأستاذ ماك لوبد خبيرا في الحيوانات المنوية 
الانسانية » وهو اختبر منها أعدادا تعد قياسية ؛ وليس 
كمثله خبير ستطيع أن بحقق ما تصئع العقاقير بهذه 
الحيوانات » وما قد يئال صاحبها من عقم 6 ولو مؤقتا. 
تقدم له ستون رجلا » امتحن حيواناتهم المنوبة» فأدهشته 
أعدادها وأدهشته حركتها ونشاطها . كانت أكثر عددا 

والسبب ؟ 


عيش منتظم . غذاء طيب »© خلو” مين هم: . لا شراب 
ولا سكر . 

وأعطى الرجال » كل" رجل من الستين » حبتين كل 
يوم ومنف الاسبوع الثالث اخذت أعداد حيواناتهم المنوية 
تقل . وبقل نشاطها . حتى بلغ حدا هو دون امكان 
والرابع اختفته هذه الحيوانات » دون أن تتأثر بذلك 
القدرة الجنسية عند هؤلاء الرجال أي تأثر » من أي نوع. 





تظهر وتعود اليها حيويتها ©» وبعد شهرين أو ثلائة عادت 


عفار مثالي 3 ولكن وو » 


هذا هو العقار المطلوب اذن . نتيجة باهرة . وثمنه 
رخيص . وما هو الا صبر ؟ أسابيع» بتعاطى فيها الرجل 
هذه الحبوب » حتى يكون في حال يستمتع فيها بالشهوة 
الجدسيية © ولكن لا يستطيع آن. تختصب المراة © أي أن 
بنتج الأطفال . وهو اذا أراد انتاجها » فما عليه الا أن 
بتوقف عن تعاطي هذه الحبوب ٠.‏ 


ولكن انتقل الاستاذ العالم بهذه الحبوب من 
السجون الى رجل الشارع » الى الرجل الحر الذي بيفعل 
ما بشاء في حياته . 

والرجل الحر في الغرب يشرب البيرة » وهي في 
بعض الأمم الشراب الجاري . 

واختصمت البيرة وهذه الحبوب اختصاما شديدا. 

كان الرحجل بتعاطى هذه الحبة ©» فاذا شرب بيرة » 
ولو كوبا صغيرا منها » على مقربة من تعاطيه الحبة » 
أصيبه باحتقان شديد في وجهه » وبدوخة شديدة » وعلى 


العموم بأعراض من السكر بالغة . 


عقار نافع » ولكن لغير شارب ديرة 


العقار اذن نافع » ولكن لغير شارب بيرة أو خمر » 
كائنة هذه ما كانت . ان خصومة هذا العقار هي خصومة 
بينه وبين الكحول اذ يوجد في دم الرجل من بعد شراب . 

وأوروبا بهمها أن لا بختصم العقار وكحول في دم 
الرحل : لهذا هم لا بزالون بوالون البحثه عن عقار لا 
يختصم وكحول ونحسبهم وشيكا سوف يضلون . 


مشرط الجراح ٠.٠‏ ومنع الحمل 


ويتدخل مشرط الجراح عند الرجل ليصيح عقيماء 
ومع ذلك تبقى له الشهوة . وقد انتشر 
الأمم انتشارا ٠.‏ 


هذا الأمر في بعض 


ب او 
بعد حبوب للمرأة تمنع الحمل ؟ 
البس في هذا كفاية ؟ 


سوال لا شك وجيه » ذلك أن حبة تمنع المرأة من 
الحمل ©» فيها الكفاية لمنع الحمل بين اثنين © الزوج 


٠. .والروجة‎ 


ولكن .. حبوبه المرأة تجعل المرأة في موضع يتيبح 
لها ان تمتع الحمل + أو لا تمنعه © بآن تاخل اللحبوب أو 
لا تأخذها . ومعنى هذا أنها قد امسكته.بالزمام . 


والحبة التى بأخذها الرجل » تجعل بعض هذا 
الزهآم في بده ؛ فهو يستطيع أن بمنع الحمل اذا أراد . 
ولكنه اذا أراد الجمل » ورأت المرأة غير ذلك »© فارادتها 
في ذلك هي بالبداهة الغالبة , 


لل 

اذا ذاق لاعن «متخاضتك عدم العمل © انشنه 
الزاة تموزها. للوصول الى هذا الشرعن بحية: الرجل. : 
الأمور من تأكيد . ا 


وغير ذلك .. 
فلم“ تحمل الزوجة وحدها هذه المشقة ؟ 
عادة شهرية » حمل » ولادة » ارضاع »© تربية ٠٠‏ وبندرة 
الخدم هذه الأيام » في البلد المتمدن المتقدم الحضارة » 
زادت واحماتها المنزلية زيادة كبرى ٠.‏ 

فاذا نحن رأبنا منع الحمل »© وكان له طريقان ©» فلم 
نسلك دائما الطريق الذي تتحمل المرأة فيه وحدها كل 
المتاعب ؟ 


ومن هذا جاء الراي بانداع حبات للرجال ؛ قد تعفي 
المرأة من تعاطي حباتها ولو حينا بعد حين . 


اه 








فلست” تبالي ما الصلع ٠.‏ هذا اذا لم- بكن 
زحف الى الوراء زحفا كاد معه الوجه أن 


كى 1١‏ “إصلييخ ©'أوانك :في الخسيين:و : النسعين + 


أصلع في الثلاثين . 


أو أنت أصلع 62 وأنت في الثلاثين أو الأربعين 4 
وتعاول ان تل على لفستاك لك الحم (الضيلة” الي 
من باج هذا أنت ادبع الي كل تامدن كلقي بلصيحة 


تحفظ عليك هذا التاج. دعك. بالزيت . تدليك بالفيتامين 


والهرمون . معالجة بمركبات الصّلفَا والمعقكمات . 
تعريض . للأشعة الفوق البنفسجية .. اتباع رجيم في الطعام 
خاص ٠‏ وأشياء أخرى كثيرة » لا تنفع » ف هذا الأمر 
خاصة » كثيرا أو قليلا . 

أدوية كسان للقدماءء الأقدمين » في شتى العصور » 
مثلها ل ا 
الدين 6 والماسيت + والأون > والتعانين: + 1 

وصّفات” لعلاج الصلع قديمة » شبيهة” جدا 
بعلاجات حدبيثة . وحه الشببه بينهما أنه لم سُفد' أبهما 


ومن العجيب أنك قد يكون مزاجك من تلك الأمزجة 


او نجل لزنا ل ا قو ون لان لدان غمثرا 
كل ما كم يبنا يه جك عباتا را ات بيسن 
وآصّفات. ٠.‏ وتخيب الوصفة الأولى ؟ وشعقبها أخرى » 
فتحيي. الايمان” من جديد ٠‏ بويمضي العام أشن العام » 
والمرآة تعطيك أبلغ العظة. » : ولكنك لا: تتتّعظ :..:.فاذا. بلغت” 
الخمسين سكمت . ذلك أن التاج انفصلت“” عنه.آمال* 
تحف به . كمعسكر الجحئد » اذا بلغت الشمس' مغربهاء 
وبدا الظلام » أنزلوا عنه العتلم ٠.‏ أن العلم بترى في النهار. 
أما في الليل :فلا تراه عين ٠‏ ير 9 


سوق التثر"هات 


وسهولة التصديق » في آمز الصلع » عند الناس » 
زادت في تجار الايمان وموزاعي الايمان زيادة كبرى . 
كسوق التثر”هات تماما » تزوج. سنببه» الأنفسن التي تتعلق 
بالأمل » الذي يتصل بمرض لا يشفى »© فلا تجد الا” الى 
الدجل سبيلا وهي تدفع عن تعلقها هذا الكاذب. بقولها : من 
يدري ؟ أو بتلك المقالة الأخرى : ان لم تنفع فلا ضرر منها. 


. أسساب الصلع الأصيلة مجهولة 


وهؤلاء الدجالون يستطيعون أن بتحد”وا بذلك حتى 
الأطباء . فماذا عند الطبيب من القول وهو لا بدري من 
أسبابه الصلع شيثًا . انه برداه الى سببه © هو ثقسيه 
في حاجة الى 'سبب . وانبهمت الأسباب © فلم يبق عند 





دَاء وَدَواءٍ 


الصلع .. أنشا سوقا من الترهات عظيمة 
الأسبيرين في عامه الخامس والسبعين 
الصداع 

الدنمامل 

الجلوكوما 

دواء جديد لشلئل الأطفال يعطى بالفم 

عرق الصيف 

الكلرة. ٠.‏ مرض القرون الماضية ووباء العصور الحاضرة 
البرستاتنة 

قرحة الممدة 

الحصبة 

الرصمري 

السيلان 


١ 


الطبيب من مقالة يدفع بها الدجل » أو ما بحسب أنه 
الدجل ؛ الا ان يسأل الدجال » في كل ما يأتي به اعتباطا 
من علاج : وما دليلك على أن هذا لالع 


وليس عند الدجال دليل على ان هذا الشيء أو ذاك» 
هو في علاج الصلع خاصة © نافع ٠.‏ وكيف نكون لديه دليل 
وسيب المرض الأصيل مجهول ؟ 

حيل يعمد اليها الدجالون 


'ويعمد الدجالون الى الحيل : يأتونك برأس رجل 


أمللع غابة الضاع .حدق بانوتك تراسن نشن هذا الرحل 
وعليه حْمّة* من الشعر عظليمة ٠.‏ والصورتان صحيحتان 
.ولك القازية 


اكتسى الرآأس بالشعر أولا ثم تعرى ؟ ان يكن هذا » 
فذاك هو الصلع الذي منه نشكو . 

أم تعرى الرأس أولا ثم اكتسسى ؟ ولكن أين الدليل ؟ 

انها صورة في الصحف “نرى » لا يدعمها الدليل » 


ومع هذا » فقد تصدا'ق حتى هذه الصور » صورة 
ذلك ان هناك حالات كثيرة يصاب الرجل فيها أو 


شيع ٠‏ 
طبيب في اصطدام 


من ذلك طبيب معروف » كان في قارب في سباق . 
واصطدم القارب 4 وهو في أقصى سر عله » بصخرة 
مفاجئة » فانفلق القارب نصفين . ثم لا يمضي على هذا 
الحادث 18 يوما» حتى يستيقظ الطبيب من نومه فيجد 


بوصة مربعة واحدة من حلدته . ولكن هذا الشعر كله عاد” 


اليه من بعد ستة اشهر . وبدون أي معالجة . 


انها الر*كة الغصبية افقديةه شهره + وبؤؤال الرجة 
أخد الشعر بعود ٠.‏ 


فناة يجيئها الخبر بموت زوجها الشابه ٠‏ 


وفتاة تزوجت فتى . وجاءت الحرب » فخرج 
اليها . وبعد أشهر ©» هي دون العام من الزواج » جاءها 
الخبر بأنه قتل . فأمام هذه الصدمة انهارت الفتاة » 
ودخلت المسبتشفئ . ومن بعد أسسوعين اثلين. .فقفدت كل 
شعرها . ثم لم تلبث أن جاءها الخبر بأن زوجها لم 
فل 6 وانينا اكد امير : تعتنادت الل بنعها + واد 


شعرها ينمو مرة أخرى . 


كل هذه الأحداث:" سنجلة ف سحلات الأطباء 
ومؤتمراتهم . 


أمراض “تسقط الشعر » ثم هو ينمو 


والأعرامن متها شنا كذ عمتسي يفوك الفيعن ؛ 
مثال ذلك داء الشفوى »«وذات الصذر- أو التيومولناء واحتئ 
الأنفلونزا » ولكنه سقط اليعود ٠‏ وبعود من ذات نفسه » 
بدون أن بتدخل الطبيب أو المريض : ْ 


الدليل على رؤوسهم 


ومن هؤلاء الذجالين الذين يأتونك بدواء الصلع » 
يبيعونك اياه» من بحملون الدليل على ما بأتون من افتراء. 
يحملونه فوق رؤوسهم هم » صلعا لا. نَخفى على عين . 
فلو أن لهذا الذي ببيعونه فائدة في الصلع لكانت رؤوسهم 
بها أولى ٠‏ 

وآسف أن أقول: أن.ممن: سخترون انفسهم في هذا 
السبيل أطباء . ويسمع الناسن بأن الظبيب فلان قال »© 
وبأنه بهذا الدواء أو ذاك بنصح » فيومئنون . كأنما الصدق 
والكذب جازا على الناس حميعا الا الأطياء . ويتنسى 
الناس أن الأطباء بعض مخلوقات الله . 


الصلع انضغفاط جلد على جمجمة 


وتسنأل الأطضاء » ونستعتى تنستفتى أهل الذكر منهم » عن 


ا ا ل 


نبيت في جلد. الرأس » وكيف تقع جذوره من هذا الجلد» 
وكيف بأتيه الغذاء دما للطعام حاملا » في سعة من طبقة 
من دهن © تقع ببن الرأاس والحلد ٠.‏ وترق هذه الطبقة 


الدهنية » فتضيق مجاري الدم الذي يجري الى الشعر» 
فيقل غذاء الشعر » فيضعف »© وينحف ويرفع . وكل 
رفيع الى زوال . فهذا هو الصلع عندهم ٠.‏ 





لا جواب . 


رأس على جلده حتى لا يكون صلع »© فلا طربوش »2 ولا 
قبعة » ولا عقال لدم الرأس حابس . وينتصح الئاس » 


الصلع وراثة 


وتعود تذهب الى الأطباء تقول لهم ان النصائح لم 
تنفع » فتعلم عندئذ رأيا جديدا صريحا : ان المسألة تتعلق 
بالورائة . فمن كان الصلع في أبيه أو جده » فالصلع أغلب 
الظن آتيه بالوراثة من هؤلاء . 
2 وبهذا تنتقل من ابهام الى ابهام . ولكن هذا الابهام 
الأخير حاسم . انه قطع بأن الصلع لا دواء له » الا أن 
'تخرج آباءك وأجدادك. من قبورهم » وتمتحنهم لتعرف 
كيف وقع الصلع فيهم . 


الصلع سيبه نمو المع والعقل 


وآخرون يخففون عنك . يقولون لك ان مخك نماء 
واشكد مقلك :. ومشفنك © اذ نمدا » ضغط عن عغلدة 
رأسك ( حدر عن شعرك دمتّه' » فالغذاء . تحية لا بأس 
بها. وتخرج من عند الطبيب بصدر واسع وراأس مر فوع. 
ثم تتذكر أن من مفكري العالم الكبار » وف طليعتهم 
)0 أبثه 02 ») © كانت رؤوسهم 'جمّات من الشعر عظيمة 
كشيفة ُ وعندئذ بضية منك الصدر الواسع 2 وبتطامن 
كثيرا ذلك الرأس المرفوع . 


الضلع غاية كل حي 


وآخرون بعطونك سر الحياة : بقولون لك ان الصلع 
في الناس متزايد . لأنه هكذا تشاء الطبيعة وهي تتنشساً. 
وما صلع اليوم الا نبوءات بالذي سوف بجري ف الغد 


النعيد ٠.‏ 
وتطمئن يا صاحب الصلع الى هذا الراي . ذلك 


نموذجا لما سوف بكون عليه الناس غدا » ولو غدا بعيدا . 


الصالع ذكورة ورجولة 


ولكن » لعل رأيا أخيرا بكون لك منه » أيها الرجل 
الأصليع » غبطة" أي غبطة . استمع الى الدكتور 
جلبرت ادمنتون 62408تطل 01156656 وهو بحاضر الرابطة 
الطبية البريطانية . أنه يقول ما ملخصه : 


ان الهرمونات صنفان » هرمونات ذكور » وهرمونات 
اناث . والجسم » في ذكر أو أنثى » يتصنع من هذه وهذه 
تعاء :ويكثر مقدان المرمون الذكر وتعلت 4 فكوق.: ذكوزة : 
أو بكثر ويغلب الهرمون الآنثوي »© فتكون الأنثى . وقد 
يزيد الهرمون الذكر في الرجال زيادة فوق العادة © فيزيد 
بذلك شعر جسمه . وينقص ويخف شعر رأسه . 


ان الدكتور يقول لك يا صاحبي اختصارا : ان الصلع 
دليل ذكورة عارمة 62 ورجولة حامحة ٠‏ أن الصلع اذن 
شارة يعتز بها الرجال اعتزازا . فهنيئا لك الصلع 
با صاحب الصلع ! 
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تحتل يذكرى الرجال العاملين ٠‏ فلم لانحتضل بذكرى : 





ء أكثر العقاقير شيوعا بين الناس » 
أ 0 له قصة : 
ره وليسى هو أكثر العقاقير شيوعا بين 
الثائن -فحتنت: #"فلفله كذلك از خش العقاقر” . -وسنواف 
تباخ الك هته ف ابطر ملل ره 
بكفي لهذا أن تذكر أنك لا تصاب نصداع الا وتطلب 
قرص الأسبرين » في بيتك » أو من صاحبك © أو جارك 4 
ذلك أن الأسبرين أصبح بعض عتقئارات البيت الذائمة » 
في الأمم المتمدينة » وهي الأمم التي بها من مشاغل الحياة 
ومن همثها ما يورث أهلها بالنصيب الفخم من صداعها . 
0 مليون رطل في العام 
ويُحصون ما تستهلك الولابات المتحدة من الأسبرين 
سنويا فيجدون أنها تصئع منه في العام /ا؟ مليون رطل ©» 
لو عبئرنا عنها عدد أقراص لبلفت +1 بليون رض . 
والبليون في امريكا وفرنسا غيره في انجلترا. فهو في أمريكا 
وفرنسا مليون مليون ٠‏ وهو المقدار الذي يصنع أقراصا 
للرجال والنساء » ولكن" مثل” هذا المقدار يصنع لأهداف 
أخرى : كأقراص صغيرة للأطفال » ولمساحيق مركبة منه 
ومن غيره » وغير ذلك . 
ونحن نذكر الولايات المتحدة لأنها البلد الأول في 
العالم الذي يعنى بالاحصاءات وينشرها . ثم لأنها البلد 
الأكثر صبناعة > وصناقتها في عنومهنا اكثر تقنما م 
هي البلد الذي بمثل الرخاء الانساني النسبي في أعلى 
مدارحه 3 قولة” حق” لا مراء فيها . 
الأسبرين : للالام » والحمى » والروماتزم 
والمشهور أن الأسبر بن لصداع الرأاس ٠‏ ولكن غير 
المشهور أنه بكاد يكون لكل صنوف الألم التي تعمتري 
الانسان » فهو يذهب بها . 


ا مليون رطل 


سته لها 
الولايان الحدة ستونا 


ومن غير المشهور بين الناس استخدامه في الحمى . 
ؤله فيها فعلان : بهبط بحرارتها » وبذهب باأللها . 
ولعل الأخطر من هذا وهذا استعفالا » بعرفه 
المصابون بالأمراض الروماتزمية ٠‏ وله فيها كذلك فعلان: 
بهبط بحرارة المفاصل والعضل الملتهب ©» ويذهب بآلامها. 
وبقف كذلك تقد”م الداء . وهو في هذه الشثون لا بزال 
سيد العقاقير ٠‏ 


الأسبرين لا يشفي 
الأسيربن » هذا العقار الخطير © لا بشفي مسن مرض ٠.‏ 
ذلك أن الألم والحمى عرض » فهو يذهب بالعرض » ولكنه 
لا يذهب بأسبابه » بالمرض . 6 
الأسبرين لا ندري كيف يفمل 
وتسأل : وكيف يفعل في الجسم ؟ 
وسوف تعجب مرة أخرى : ذلك لأن العلماء » على 
الرغم من نحو الخمس والسبعين من السنين أو اكثر التي 
مضت على تداوله بين الناس »© وعلى الرغم من البحوث 
الجارية » على الرغم من ذلك لا يعرف العلماء من فعله في 
الحم آلآ القليل. .«وليك! قصية : 
عند أبقراط 
ولعل القصة تبدأ عند ابئقراط أبي الطب . 
كان أبقراط يصف خلاصة لحاء شجر الصفصاف 
ليتعاطاها المريض لتذهب عنه بالألم والحمى ٠‏ 
والهنود الحمر ذكر عنهم أنهم كانوا يغلون لحاء 
الصفصاف ويعطونه لمرضى اللاريا ليخففه عنهم نوباتها. 
وفي عام 5 صنع قسيس انجليزي أسمه أدوارد 
ستون 560826 شايا من شجر الصفصاف ووجد أنه يخفف 





ناوعا و الملؤريا ها + . * 
ولا ند انك أدذركت من هذا وحود مركب نكال ق 


لحاء الصفصاف هو الذي ذهب بالحمى فشن مون 


درجتها ؛ وهو الذي ذهب بآلامها » وبيخفف منها . 


أسرة من مركبات 

والحق أن هناك » لا مركبا واحدا فعالا » ولكن أسرة 
من المركبات » أبوها وجدها وأصلها » الذي عنه تفرعت 
وتتفرع » هو حامض عرف بحامض الساليسيل » فصله 
الكيماويون من أصله النباتي عام .186 . وهذا الاسم » 
الساليسيل » مشتق من الاسم الافربقي لشجدرة 
الصفصاف » وهو ساليسيس 581145 » ولو أننا أسميتاه 
بحامض الصفصاف ما أبعدنا .. 

ووجدوا لهذا الحامض خواص طيبة 
له مع هذه آثار في الجسم غير طيبة . 

ميلاد الأسبرين 

:وتمضي |السنون » حتى اذا حاء عام هلما قام 
الكيماوي جرهارد 0618310 ؛ وموطته استر اسبورج 
عاصمة الألزانس » ببدرس في مختبره الكيماوي حامض 
السباليسيل_شتى. الدراسات التي بتوخاها.عادة كل 
كيماوي ليريد عر فانا كل مركب جديد والاتفل في تايب 
هذا الحامض جزءاً هاما من جامض الخل العادي 
المعروف » وكانت النتيجة خروج مركب جديد » يُنستب 
الى حامض الساليسيل » وكذلك الى الخل . وفيه 
خواص من حامض الساليسيل » وبه منافعه » وليس به 
مضارة ٠‏ 

بلورات :بيضاء حميلة ٠‏ 

ولم يكن هذا خروج مركب جدند كلآلاف التي 
تخرج ؛ بل كان ميلاد عتقمّار عظيم . .انه الأشبرين .” 

ولكن واأسفاه . صاحبنا جر هارد لم بتنبه لمنافعه» 
كان كيماويا قحا » ولم يكن طبيبا . ولم يكن من أولئك 
الكيماوبين الذين بجرون وراء المركبات الكيماورنة التي 
يصنعونها جديدة » يطلبون ما يُحتمل أن يكون بها من 
شفاء . 

ومضى ما قارب الأربعين عاما قبل أن بلتقط 
كيماوي آخر طرف الخيط الذي انقطع عند جرهارد . 


. الا أنه كان 


اكنشاف الأسبربن من جاإديد » ونسمية الولود 

كان هذا الكيماوي فيلكس هنفمان هفصاه]] تامع 
كيماوي الماني يعمل في شركة باير الالمانية . 

كان أبو هفمان مريضا بالروماتزم ٠.‏ وجراب هنفمان 
في أبيه هذا المركب » مركب جرهارد » خلتى” الساليسيل» 
فراعه أنه ذهب بآلام أبيه . 

وأخبر بذلك رئيسه في الشركة » هينرش دريسر 
٠‏ فلما تحقق من ذلك أسمى هذا المركب الجديد 
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:وامتد صنيعها الطيب الى العدبد من الأحيال . 
و 2 عه لك من 27 


المعامودم ٠‏ وسجلهة قَّ براءة تجاربة ٠‏ ومن بعد تسجيله 


صنعوه وأطلقوه في الأسواق . فعمره الآن 6لا عاما (؟) . 

وفيالعام القادم بحينعيد ذكراه الخامسة والسسيعين. 

فلم لا نحتفل بأمثال هذه العقاقير احتفالنا. بالرجال» 
وهي صنعت ما لم يكد أن يصنع الكثير سن الرجال . 
ولو 
أحصيئنا المر ضى الذين خفف عنهم هذا الأسبربن أو جاعهم 
ما استطعنا لهم عدا . وفي الحاضر أعداد » وفي المستقبل 
أعداد » كلها لا تحصى . والعجيبه » أن الأسبربن انته 
أول ما انتشير » بحسبانه دواء للروماتزم » وهو كذلك الى 
اليوم . وكثيرا ما عرف الأطباء عن طريق مرضاهم أنه 
يذهب بالصداع أيضا . 

واللطيف في أمر الأسبرين أنه لا يدفع متعاطيه الى 
ادوائيه كه كم الخيير و الات تن ٠.‏ ان المريض 
يتعاطاه » فاذا بلغ منه غرضا » قطعه . لسلميهة . 

وليسس كذلك اللورفين © وهو العقار الآخر الذاهب 
بآلام الناس . 

والمنتحرون لا يطلبون الأسيرين ليتخلصوا من 
حياتهم » كما يفعلون ببعض العقاقير المنو”مة . ذلك لأن 
الأكثربة الكبرى من الناس تستطيع أن تأخذ من الأسبرين 
مقادير أكثر كثيرا من جرعاته العادية ولا بموتون ٠‏ 

ستثنى منذلك الأطفال. فالجرعة الكبيرة قد تقتل. 

الأسبربن » واصحاب القرح المودية 

والاسبرين ©»:كسائر. العقاقير النافعة > لا نخلو من 
أضرار في بعض الحالات . 

فمن ذلك أنه بميل الى اهاجة الغشاء المخاطى من 
المعدة » وهذا يضر بالطبع بمن عنده في معدته قرحة . 
انه بهيتجها » وبعطيه من آلام في البطن فوق الألم الذي 
أراد أنيزبله من رأسه ..: وقد يصل الأمر الى أن بخرجح 
ل ل ل ل ا 
حدارها . 

فعلى أصحاب القرح الضدية تحدت اتن م 

كذلك في بعض الناس حساسية تجاه الأسبرين ©» 
حتى والجرعة عادية . فتصيبهم دوخة »2 وميل للتهوع » 
وقد يظهر على جلدهم رشح » وقد تصيبهم نوبة رو ٠.‏ 

ولكن هذه كلها حالات شاذة ٠.‏ 

والنفع كل النفع في الأسبرين » أشهر العقاقير » 
وأكثرها انتشمارا » ولعله كذلك أرخصها . 


(1) جاء باسيم أسبرين من اسم قديم لحامض السساليسيل هو 
حامض أسبيري 821586 » وهو لفظ لاتيني يطلق على جنس من أجناس 
النبات يعرف بالأسبيري أو الاكليلي ٠‏ 

(؟) كتب هذا البحث عام 0195"154. 














٠.٠ يا سيدتي‎ ١ 
٠. و ولا با سيدي‎ 
لا استطيع أن أقضئ. فيما وصفتما من أوجاع‎ 
الجسم حاضرا » . لا أنا » ولا أي‎ ١ رؤوس »© حتى كون‎ 


طبيب لحترم مهنته ستطيع أن شخئضص الداء على البعد» 
دع أن يتطب” له ».لا سيما والواضف غير طبيب ٠‏ 





.لهذا اجداتكها وأاحد'ث' .:غيراكما.-ممن ستأل .4 .حديثا 
جلما في وجج الؤامن »:اح شيب انه يدقع كلمن ل و 
ا . 0 : 


لين احد” اللفن مده اتعرة د مات من ,لدع 





لان اآثاة كالسمان وكالفظسي ') بض 2 افر هذه 

الحياة . : م : 
الصباع العارض ' 

دحي لاس 1ل المفاع اشر عن: الى على وقد 


تجسن به فتقوم الى زحاجة: تاخذا منها قرصا » ,وتتعاطاه» 
وتنتظر دقائق, خمسنا أو عشرا » تنتظر النتيجةة .. ثم. العلك» 
تنسى أنك: تنتظر ©:.وتنبسى ال ل 6 ا 
في العمل فتنسى حتى متى بدا » ومتى انتهى ٠‏ 0 


هذا هو الصداع العارض الذي بحشه أكثر الناس» 
واسبابه تانية » لا تكاد ناي ختي ذهب :+ 


المواع 35 


ولكن من الصبلياع الثلم- الذي لا يرول هكذا سريعا. 
وغندئدذ لا بكفيه القرص أو القرصان . وغندئذ لا'بد من 
التوغثل لاستطلاع اسبابه . وبعد الفحص قد تخرج عن 
سبب له بسيط »© وقد تخرج عن سببه له مركب ٠.‏ وعن 
سبب لا يُفزع أواعن آخر ممُفزع ٠.‏ فيحِب أن لا تنسسى أن 
الصداع ليس الا عرضا يكون لأمراض عدة © في مواضع 

في الجسم عدة . 


11 لصداع ١‏ ضدعة" » لها صغات متعدادة 


والصداع نفسة أنواع » من حَيث زمانه مكانه » 
وصنفه » فهو صئوف . بجحب أن تحصي من أمر الضداع 
زمانه » هل هو نُصيب كل يوم »أو لا بصيب ؟ هل 
يُصيبنا عند اليقظة ؟.هل هو يزيد مع تقدم النهار أو 


وبجب أن تُحصي مكانه » في أي موضع من الرأس 
هل هر لي اقدمة أ عل في الع ؟ هل في القواد اد 
الفودين ؟ هل حول العين ؟ أم هو وجع في قمّة الراس ؟ 
ام هو في المؤخرة ؟ ويجب أن نحصي صنفه » كما وكيفا . 
أقليل هو أو كثير ؟ أنابض هو ؟ أحاد” ع االو 
هو كخارقة الفكتين ؟ ام هو غليظ 


منتشر لا حد” له ولا 








وشيء* آخر. جب أن: نذكره عند الملاحظة: ٠‏ يجب أن 
نكس فبعن العوامل التئ تتزيد في الصداع » في قوته » أو فى 
زمنه ٠.‏ وبجب أن اتراثئة خامة عندما شاع ور 
ننهمك في العمل. . .وني الحّبة والمكان الزائط الصارخ . 
وعندما نقوم أو تقعد أو ننجني .. وعندما. سيوؤنا حادث 
من أحداثه الزمان » وما أكثر ما بسوء . : 


مدا مصداره العين 


و م ات الصداع اجهاد العين . وهو 
من الأسباب الشبائعة ٠‏ وهو-عادة من النوع غير الحاد . 
ويجيء من بعسد قراءة أو بعد خياطة » لا.سيما والنود 
ضعيف .٠‏ وموضعه مقدمة الرأس:عادة.:.٠‏ وقد بتسمنه 
ا ا ا يد قد تتألم :© وبتألم 
الجفن ويثقل .. ... ٍ. 


صباغ مضدره الاعبياء 


وقد ا ات الصداع التعب الشديد . 
وصفته تكون كصفة الصداع الذي بنشا من اجهاد العين. 
وهو يبدا عادة في ضحئ النهان ثم يزيد . والمجهود المقلي 
اذا اتصل بأتي بوجع. قد يشكوه صاحبيه فيقول انه 
كالحِمّل الثقيل يحمله. الراس من فوقه ٠.‏ أو هو كالنطاق 
دائر حول رأسه يشد” على جبهته . ١‏ 


صداع مصدره الامسالد 


وقد يكون من أسباب الصداع الامساك » وهو كثير 
الوقوع ٠‏ وصاحبه بقوم عن فراشه صباحا بصداعه »© 
وهو غير حاد » يصحبه اختلال مزاج ورغية عن الطعام ٠.‏ 
وبنظر صاحبهنفي أمره فيجد أنه قد فو"“ت ت على نفسه 
زيارة بيته الخلاء . أو هو صداع بأتيه من بعد ليلة 
ارت فيها في لإمام أو شراب 4 تصنت علي ايها أبماة» 
ال رع 


ولئروماتزم صداع 
والروفائرم قد يكون وراء الصداع » فهو من 
أعراضه . وق هذه الحالة يكون الصداع غالبا في مؤخر 
الراس والعنق ٠.‏ و لصحية احساس بتعب» عام وقلة 
ارتياح . 
ومن الأصدعة أ1ضدعة" تعرف بالأصدعة المرضية . 


1 0ك كز[ ز[ز[ز[ز[ز1ز111111111101 
0 0 0 1 0 ا 1 





وسميت» كذلك لآنها تتمنجر صاحبهسا فلا يستطيع ان 
يواصل عملا » أو: هي تحد” من كفابتة ومن أسمائها 
الأصدعة الصفراء » والاصدعة.النصف الجمجمية » وهي 
بالافرئجية مجران ٠‏ وصفاتها تختلف بالختلاف اللو 
ولزن يدها سكا عاد . 


وتصف”' مشالا نموذجية أفنها فنقول انه ضداع 


تصحئه غثيئان . فهو يأتي. نوبات » يفر"ق بيتها أسبوع 


أو شهر أو رمن .اطول . وهو يبدا عادة باضطرابه في 
البضر: © :فيرى .ضاحبه؛” أضواء*' كر فض ١‏ اوقنة نرئ: تقانا 
ألوانا:. وقد يعلمئ عمئ' طارئا قصيرا » فلا برى أشياء 
في أوشظ مهجال البصر » أو أشياء على الجانب . وقد 
بتي بعد ذلك ألم في الراس غابة' في الهُنداة » ينحصر في 
نصف واحق” من الرأس (ومن اجل: هذا سمي النصفي). 
وصاحيه يمشبط قتعروامة* أفوقه فيتألم كثيرا :والصاب 
بحس" باختلال مراج واسترخاء . وبحس بالدوار . 
ويمتنع عليه العمل كان ما كان . وينتهي الدور بأن يفرغ 
المريض ما في المعدة . ثم هو بسقط على الفراش لينام . 


صداع مصدره الآنف 


وقد براد”" الصداع الى الآانف» سسيب التهاب فيه . 
والآلم هنا نابض* » وموضعه عتظلمة الواجئنة » أو هو 
فوق العيئين مباشرة . وبيختلف الألم باختلاف وضع 
الجسم ٠.‏ مثال ذلك أن انحناء الراس الى الأمام يزيد 
المريض سوءا . 


صداع مصيره ورم في الم | 
وأصدعة أخرى تنشأ من أسباب هي في الراس 
ذاته . هي في المخ . ورم فيه » أو خثراج » أو التهاب* 
سحاء . وني أول المرض بخف” الالم . وموضعه الذي 
بحس" فيه يكون أي موضع في الجمجمة . ويكون الالم 
في الصباح عادة » ثم بخف كلما تقدم النهار . ويزيد فيه 
الانحناء أو التوتر . أو حمل شيء » أو حتى السعال ٠‏ 
ومن خصائص هذه الحال التفيوقٌ ٠‏ وباطراد المرض يبل 
صاحبه حالا يشتد فيها الألم فلا بجد سبيلا للخلاص الا 
الرقاد في سكون كامل . 


ظ صداع 6 سان 3 
هذه بعض اختلالات في الجسم يصحبها اه 
عرضا. جشته مئها بالقليل اللو وا التي 

















ومن الكثير الذي أغفلته » وهو خطير » صداع له 


قص علي” طبيب نفساني صديق مثلا واضحا مما 


أعني ؛ فتاة جاءته تشكو مرذاعا مخمرا: وتعباطن 
أقراصا أنواعا علّهنا تذهب به فما بذهب . ودام الحال 


سنتين . وفحص الطبيب حعسمها فلم بجد فيه ما يعزو 


اليه الصداع . فاتئجه يفحص نفسها » فعرف أنها 
متزوجة » وأن لها حماة تكرهها . وتتدخل في أمورها 
فتمكار عليها صفوها ٠‏ وهذه الحماة بدات حيياة هذه 
الفتاة الزوجية باهدار كرامة الزوجة أعلانا ف جمع من 
صواحبها » وظل هذا الحادث حيئا في ذاكرتها لا تستطيع 
نسسيانه أبدا . 


واذ اطلع ,الطبيب على كل هذا عمل على تفبادي 


0 وغتداثا فقط انقطع صداع الفتاة 2 فلم بعد اليها. 
وهذاآا صداع نفسي كان من السهل اكتشاف 
أسبانه 6 ولكن منآا هكذا سهل اكتشاف أشبابه: أخرى 
أعمق 2 وأعقد 0 وأخفى ٠‏ 
وأوضاع الحياة التي تأتي بهذا الصداع وأشباهه 
كثيرة 5 


وأقصد به السبب المباشر للألم . فهذا يكون يسبب 
تمد”د الاوعية الدموية التي بالمخ » وهذه تضغط على ما 
حولها من أغشية حساسة . وفي حالة الأورام المخية 
تضغط هذه الأورام على ما حولها وهذا الضغط داخل 
الجمجمة بهيج الاعصاب التي بالأغشية وبالأوهمية 
الدموبة . ذلك لآن المخ نفسه لا بحس بالالم . 


علاج الصداع 


علاج الاضدعة بختلف باختلاف أسبابها . فلا بد 
فالعين لا بد:أن تفحص » من حيث القراءة المجهدة » أو 
الكتابة المتصلة الطوبلة ©» لا سيما في الضوء الضعيف . 
والى أن نتيسر زيارة طبيب العيون لا بد من أن بمتنع 
صاحب الصداع عن قراءة الكتابة ذات الحروف الصغيرة 
على الورق الرخيص » وأن بمتنع .عن القراءة ف العربات 
والسيارات والقطارات 0 1 


. والعمل ان كان مرهقا لا بد أن توقف 2. 


2 0 


لظ يل ا 
0 


والمم أن 


يت 






ه١‎ 


٠ المستتب‎ 


اله ؛ كفغرات, الصل ‏ ل سد أن تبط فترائهسا من 


راحة . 


ل 


تكشنخيص ” التتذاء ءاول * ةا الْشَنِبٍ يحزول 


آلا أن هذا لا يمنع أن يلجا صاحبٌ الصداع الى 
علاج للصداع موقت » بخفف منه © ؤقد بذهب به 0 


أن الصداع اذا اشتد فأقلق 6 وحببه على ضاحبه 


الام » ف ركن من البيت هادىء. وسنتحسن 
أن بكون مظلما ٠‏ ونتعاطى شزابا من قهوة أو شاي > ذلك 


أن الكافيئين الذي بهما له :١‏ ثره في معالجة الصداع . ؤقد 
يتعاطى المصدوع مسهلا ٠.‏ وقد بضع على رأسه كمامة 
بالماء البارد » أو بماء الكولونيا مبتلثة » أو لحيل “أو 
روح التمئاع . 


هذا غير الأقراص المعمروفة 6 كالأسبير بن ٠‏ وغير 
الأسبيربن يوجكد الفيئاسيتين »© والأميدوبيرين أو 
البيراميدون » والآنتي بيرين ٠‏ وهي تباع في الزجاحات أو 
المثلب وعليها مقدار ما يأخذ الآخل' منها . 


والاسبيرين خيرها . ولكن من العجيب أن بعض 
الناس يجد غير الأسبيرين أفعل براسه » فأسرع ذهابا 
بالوجع . 

ومهما يكن من نوع القرص الذي تتعاطاه يجب أن 
تراعي ما بلي * 

)١(‏ يحسن أن يؤخذ القرص 
فارغة » قبل الطعام مباشرة . 
مسحوقا » لا أن يبلع القرص بلعا . 

(0) يتشرتب بعد ذلك قليلك” من الماء ليذهب 
السحوق الى المعدة . 

(2) بحسن أن بشربه المصدوع بعد ذلك فنجانا من 
الشاي أو القهوة ٠.‏ 

وهذه العقاقير كلها مأمونة الفعل والاثر ٠.‏ وهي لذ 
ا من تعاطيها م لي 


أو القرصان على معدة 








الأدبعين والستين ٠.‏ وصداق الطب الس كل + قال 
في اي سن .| 





السبب الباشر لهذا الناء ‏ 






ا ل اي 
وفي أثناء ا الحس هذا قد رحدث ألموت بعل 


ْ 0 "تباعات: قليلة » أو قد بعود المريبض بالتدرج الى وعيه » 


.وف هذة + الحالة يبقى الجانب المشلول على شلله 


1 بسن من القول ان :السب لاسر لهذا الداء هو 






العنيف 2 0 


والتعرض لحرازة. الشيمس 0 ص ا تسبتب الانفجار, | 
فالسكتة المخية ٠‏ 20> 0 38 


ركنن فنا هذا الداء ببجنء السننين زواهم 
سبذلون جهدا شاقا » أؤانوهم بجرون. ليلحقوا بقطار قام » 
أو حتى وهم بحزرقون ف ست الراحة + يسبسب :الامساك 
الشديد . 


أعراض السكتة المخية 


| الأغراض تختلف باختلاف شدة المرض ؛ والسبب» 
ومقداره » وكذلك في اعقابه » ولكن نستطيع أن نصف 
أعراضا لاصابة ظاهرة محدادة المعالم فنقول ان الاصابة 
نأتي المزيض في العادة فجأة أو نحو ذلك »© فيفقد المريض 
على الفور وعيه وكل حركة ارادية ٠.‏ ويرقد وكأنما هو 
نائم عميق النوم » وجهه ذو حمرة » وضربات قلبه بطيئة» 
وتنفسه شخيرى »© وحدقتا عيئيه لا يؤثر فيهما الضوء ©» 
وقد ضاقا . 2 


والشلل شمل عادة أحد جانبيه »؛ ودليله رفع 





1 ع شي يفيل ابفقط 0 فالخ الى + 


َ 3 نبللها المقل 9 والاتقعال : 
»؛ والحجرة "التي ازداد:ذفؤها » ٠:‏ 


6 واحيانا بلاخظ أن بعض القوى العقلية قد 
ٍ تلف وقع للمخ نفسنه ٠‏ 


:ولكن .الاصابة قد تحدث 





ولا بفقد المريض وعيه . 


وأحينانا » عندما يقع النزيف في الم متدرجا » 


:.نظهن: الاغراض متدرجة كذلك حتى لتستغرق عدة ساعات 


لإك1م0م2 أمععوء239هه 1‏ . 


ان أخطر وفع اللكة التق اليومان 0 الثلائة 
الأنام التي تعقب الإصابة » واخطر ما في هذه الساعات” 
الأربعئة والعشرون الأولى ٠‏ ففي هذه المدة قد بريد 
ا 0 
تحريك المريض أو ازعاجه ازعاجا نرفضه الحكمة . 
بسب نقله مسافة بعيدة . ان الخطر يطل باقيا ثلاة 
أسابيع أو نحوها . 


الملاج 


امنا والمريض'فاقد الوعي فلا بمكن عمل شيم الا 


لسطح الجسم 6 والبرودة للرأاس نافعة ٠‏ 
وهذا كله ضروري حتئ اذا عاد المريض الى وعيه. 


اذا حضر . ولا .بد من استدعاثه على عجل . 


ة 1 0 0 8 








الدمئل كيف ينشا 


5 بالمعنى الطبي الدقيق © وهو مقابل اللفظ 
ارتل الطبي الانجليزي اءطنءن5 » أو الفرنسي 
06 )» بتسبب عادة عندما بجد تكتير 

خاص بعر ف بالبذور العتبية 11005 طر بقه الى 
حويصلة .شعنرة من الشعرات الكثيرة المنتشزة في جلد 
الانسان.. ففي هذه الحويصلة يفعل هذا البكتير فعله . 
ونتيجة هذا الفعل ورم في هذا الموضع » وشيء من التهاب» 
ثم يتكوان قيلح أبيض أو أصفر يعرف بالمدة » يحاول 
الخروج الى سطح الجلد . وبخروجه يعود الجلد الى 
صحته الأولى ويلتثم الجرح » ولا نكاد بترك ندبا . 

وقد بصحب هذا الالتهاب ارتفاع في درجة الحرارة 
لا سيما عند الأطفال والصغار . 

وقد يصحب ظهور الدمل في اليد او في الرجل كيبرن 
ف الغدد اللمفاوية التي تحت الابط © أو ف خن الورك 
وهو حيثة يلتقي البطن بالفخذ . وتضكثم' الغدد هذا بدل 
على التهاب في الذراع أو في الرجل في الناحية التي توجد 
فيها الغدد اللمفاوية . 


وهذه وا ا وعند لوك 


تصيبه كل الأعمار . وهي '!نظهنعادة في الوجه والرقبة 
والذراعين 7 

ومن المواضع الفريبة التي يظهر فيها الدمل جفن 
العين . وهو يظهر بطرف الجفن لأنه كسائر الدمامل يبدا 
في حويصلة شعرة من شعرات رمش العين ٠.‏ وقد يظل 
على ما بدأ صغيرا » وقد بكبر ويتورم بسببه الجفن ٠‏ وهو 
كالدمامل ينتهي بأن بتكوان له رأس بخرج منه القيح ٠‏ 
وكثيرا ما بتلو الد”مل” ثان فثالث" » لأن المكروب كثيرا ما 
بحلو له أن بتخلئف في الجفن زمنا . 


الدمل الكركب 

0 الذي هو تحته الجلد ٠‏ وهو كرا سن أحل 
ذلك كأنه دمل" ودمل” ودعل 2ن حتت جعي ا 2 
ويتأكد هذا الرأي اذا نضج الدمل فخرج قيحه من أكثر 
من مو ضع واحد ٠‏ 

وهو بعرف بالافرنجية بلففك كريتكل عاعصتط مت 
وهي من وطق . :وهق الفخم 2 والمرَاق جمرنة 'الحمراءا. وهو 
اسم أطلق عَلى كل 'جحن من. الاخجار .الثميتة له لؤن احمر 
كالمقييق والياقوت ( ( الجمري ) ٠‏ ولعل من .هيكلره 0 

مع الحرارة :انتقل معنى اللفظ الى هذا الدمل: ٠.‏ 

ومن العغرب من يسميه بالجمرة » ومنهم من يضيف 
فيقول الحمرة الحميدة .. 00 

وهر ين النعائل كيين التو" الشسائخ وتلحمند 
الله أنه لا بصيب الوجه عادة » والما يصيب الرقبة 


٠. والظهر‎ 


علاج الدمل 
هو العلاج المعروف بوضع اللبخة الحارة فوق 
الدمل فهي تجعله « بنضج » ويكوان رأسشا وتخرج 
مداته . 0 
وفي هذه الأنناء يجب غسل ما حول رأس الدمل 
بمطهئتر » لا هو بالقوي الفعل ولا هو بضعيفه . واذا كان 
الدمل في الذراع أسرع في شفائه حمل” الذراع في حمالة 
ما بج ا ا د 
ناك 05 أخرى أنفع لطر أقل الما 
وأمنع للعدوى من أن تنتشر » وهي وضع لصقة من 
أللصقات اللزحة. الشائعة اليوم على الدمل 0 حوله ©» 





0 


0 





التناةالصددية 7 
ف الدم الوربيى 
غددالا بط اللمناوية | 


قصلمبيد 
قالدم الوريدى 


عد وداء الركية 


الدورة اللمفاوية » وهي دورة ثانوية الى جانب الدورة 
الدموية » هي جهاز يتجمع فيه بعض ما يتخلف حول خلايا 
الجسم من سوائل خرجت من شعريات الشرايين ولم يتيسر 
دخولها ف شعريات الأوردة . واللمف الذي يجري في هذه 
الدورة اللمفاوية أشبه بمضل الدم ٠‏ وهو يصب في النهاية 
في أعالي الصدر في الدورة الدموية ذاتها ., ويوجد في هذا 
الجهاز اللمفغاري عند يحبس فيها المكروب ويتصفتى بذلك 
اللمف ,., ومن اجل هذا هي تتنضخم عند الأرض0. وقد 
أطلق عليها اسم الغدد 205دا© 2 ولمل العُقّد 200698 
:اسم أوفق ٠‏ 


وأضعبت فوقها لصقة أخرى © دون رفع اللصقة الأولى. 
وعندما. ترفع اللصقتان آخر الأمر بيتكشف الدمل وقد تم 
شفاؤه . 


النمامل المتزامنة والمتلاحقة 


قد بحدث أحيانا أن يصاب الشخص بأكثر من 
الاح _تيضها يشمي > قا كاد ايارع بساج هاه دسل 
حتى ‏ سدآأ آخر . 
فأولا يجب أن يتأكد المريض من أنه ليس مريضا 
فان هو كان كذلك فعليه بالطبيب . 


بالستكن... 
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آما الدمامئل المبكرزة في غير ذلك قفكثيرا ما يحستبها 
اضحابهنا أن سببها فسساد في الدم ٠.‏ ولكن الممروف أن 
هذه الدمامل التي وصفنا لا تتعدئ الحلد »© والوٌ كد الذي 
لا شك فيه أيضا انها تكون بسبب المكروب الذي:ذكرنا » 
هذه #اارر العنبية البكتيرية . ٍ 


23 والسوّال مسد هذا الكتير ان » لآآضيمًا 

نذا تكررت .بظهور الدمامل عدواه ؟ ْ 
والجواب : .ان مصدره عادة الآنف .. فقي الأنف هوا 

يعيش» وقد يسبب اضطرابا فيه والتهابا» أو لا سسبب.., 

ولكنه من: الانف ينتقل بالاصبع أو يحمله المنديل الى سائر: 

الجلد وهناك يقبع . 


ومن المصادر المحتملة الآذان . وحتى أحفان العين .: 

وتتكشف محابىء المكروبه: هذه بأخذ عيشات من 
الأنف وكل موضع يشتبه فيه » وحملها الى مختبر 
البكتير » وهناك يكشف عنه المختص بكشف البكتير . 

ولكن الجاري في مثل هذه الاحوال أن ينفرةض أن 
المخنبأ هو الآنف » واذن يُعطى المريض مرهما بحتوي أحد 
المبيدات العضوبة ( مثل هأءلزصدمء]2 أو ستعتصلزاه2) و يطلب 

واذا كان المخبا جفون العين » عاد الطبيب الى 
الأراهم . 


الطبيب » الضطصيب ! 


أن من الدمامل ما لا بثير قلقا . 


ولكن على الفرد منا أن بعلم أن كل الدمامل ليست 
كذلك . فمن الدمامل الخطير . وقد ذكرنا منها تلك التي 
تصحب المريض بالسكر . ومن هذه دمامل تنتثر في 
الجلد وبلتهب دون .أن ينتهي الى رآس ٠‏ 200017 

كذلك: دمامل الوجه؛ لا سيما فيما بين الفم والعين» 
وعلى الأآخض التي تجري بحذاء الأنف . فخطر هذه أنها 
أحيانا تمتد الى داخل الرأس ولها عواقب. وخيمة. فلهذه 
لا بد من الطبيب . 


الطبت فى كل ضغي 5 م 
ع ا بتعود أن يفر”ق 

ل رركي الا ا 1 
بنصييهم من. وقت الأطباء : 








هي باختصار مرض بصيب العين »© اذا 

له بعالع+ فق 'اوائه © ادق إلى العو :+ 

وهو كان بودي الى العمى الى أن 
اكتشب أله قلع © عريظة أن 1 بالى العلاج ماخر . 


وسبب المرض ضغفط يحصل في سائل العين يكون 
من نتيحته الاساءة الى أجهزة الابصار » سيما ألياف 
وسبب ذلك أن المرضى عنداما كانوا قديما بنتهون الى 
العمى ©» كانت قزحية عينهم ت تتراءى خضراء ٠‏ 


العصيبن 


ولكي نفهم كيف بحدث هذا الداء » لا بد من أن 
نتذكر العين » تركيبسها » وما بجري فيها . 

ان العين شكلها شكل الكرة تقريبا » حتى لينسمى 
جرمها هذا بكرة العين 153:65811 » وهذه الكرة قسسمان أو 
خرانتان» خرانة كبيرة » وهي ملآنة بمادة شفافة جيلاتينية 
اطلق عليها قديما عبارة الرطوبة الزجاجية . والماء عند 
القدماء رطوبة . ثم خزانة في مقدمة العين صغيرة » بها ماء 
وملح وغير ذلك » تسمى بالرطوبة المائية » وهي بالماء 
أشبه . 

ونلاحظ انه يفصل الخزانتين »© الخلفية والأمامية» 
عدسة العين والروابط التي تتصل بالعضلة الهدبية (١‏ 





/اه ؟ 


كل من الناحيتين ) . وهذه المعضلة للتحكم ف تحداب 
العدسة الذي بقتضيه بعئد” الشيء المرئي أو قربه » لكي 
تتبوأر صورته واضحة على الشسكية الموجودة في خلف 
العين » أو في قاعها على ما بقولون ٠.‏ 

والذى بهمنا الحديث فيه الساعة هو الخزانة 
الأمامية للعين ٠‏ أنظرها بادئا من خلف . فهناك العدسة 
وروابطها بالعضلة الهدبية » أو الجسم الهدبئٍ » تليها 
الفقراحية » وهى ي ألتي تعطي ألعين لونها الأسود أو العهسلي 


أو الأررق ٠‏ 
وف الْقَرَحَيْة'الفتحة المعروفة بحدقة العين » ومنها 
وهي غشاء. شفاف أكثر تقوسا من سائر كرة العين . 
وهذه الخرانة الأمامية فجوتان : 
العدسة والقزحية و لجسم الهدبي ) ولد يتضمن العضلة 
والقرنية من أمام . والفجوتان تملؤهما الرطوبة المائية . 


الجلوكوما 


أن هذه الخزانة الأمامية بفجوتيئها هي الهدف من 
كل هذا الحدرث عن العين » الذي مئه نصل الى وصف 
الداء » الجلوكوما .. فالداء .خلل :سدأآ اسان في هذه 
الخزانة ورطوبتها لمائية. : 


أن الرطوية الائية داق كله 5 وأشياء اك ترفع. 
1111070707000 3 













ضغطه عن ضغط الدم ( بلازما الدم ) في الجسم . و 
ماء شفاف . 

والجسم الهدبي هو الذي نرود هذه الخزانة 
برطوبتها المائية . 

ولكي تبقى الرطوبة المائية عند ضغط معلوم )١(‏ لا بد 
لها من مصرف . وهذه الرطوبة تخرج من قناة تعرف 
بقناة شليم [828ن) تسمصسعاطة ٠.‏ 

وتبقى العين سليمة ما تساوى داخلها بالخارج 
منها . 
ْ ولكن بحدث أن تحدث في العين أمور تعطل خروج 
. الرطوبة الزائدة » كأن تنسد قناة شليم . واذن تختل 
العين كأداة للابصار . انها ضنعت لتعمل تحت هذا القدر 
من الضغط ؛. وبزيادته تتأثر القرنية ( وهي تغمل في 
الحقيقة كعدسة تسر الأضشعة فتعين عدسة العين فى 
متزاكرة".أي بوغزة: صور الأشنياء على الشنبكية » وتقاثر 
كذلك العدسة فهي لا قستطيع عندئذ أن تتشكل كما نجب 
لكل حالة » وتتعطل العضلة الهدبية فلا تقوى على تشكيل 
العدسة . والعصب البصري نفسيه يصيبه التلف . 

فهذه هي الجلوكوما.. 


الجلوكوما الحادة والزمنة 


والجلوكوما قد يصاب بها صاحبها بغتة . والاصابة 
تأتي عادة في الليل . وتظهر على صورة ألم شديد يصيب 
العين الواحدة ٠.‏ وقدالا يكون الألم في العين » ولكن في 
الرأاس »© يمرق قيها كالسهم من جنب الى جنب . وقد 
بخال المريض أن الألم بخرج من الأنف »أو من سن . وقد 
يكون الالم من الشدة بحيث يقيء المريض ويظهر كانما 
اعتراه مغص صفراوي . 

والبصر لا بلبث أن بنقص » وكرة العين ثخال حامدة 
عند الحس » والعين تحمر © والقرنيئّة تتفيش » وحدقة 
العين تتسسمع ٠.‏ 

والجلوكوما قد 'تأتي المريض تسللا » يصحبها قليل 
من الآلم بحيشه :نففل عنها المريض » وحتى الطبيب »© فلا 
بنتبهان اليها الا وقد قطعت مرحلة طوبلة مزعحة . 

وقد بتصاب صاحيها بالام تأتي ثم تزول © فلا 
بصحو لها . 


)١(‏ الضغط في السوائل هو الضغفط الازموزي الذي يفرض على 
المحاليل حركة الماء فيها . فمثلا لو وضعنا ماء به ملس في وعاء مسامي» 
ووضعنا هذا الوعاء في ماء صاف © تحرك الماء » فدخل الى حيث الماء 
والملح 6 فكانما الملخ يبضغ على :امائه.اليفسح: لاخول ماع جدايد ليه 
ليستوي الضغطان . 


ا 


مه" 


وكثيرا ما حدث أن المريض » قبل أن بنضج الداء 
كان شكا من ضعف بصره © وغيئر نظارته » ثم غيكرها 
بعد مدة قصيرة » فأخرى قصيرة قبل أن بنتبه الى الداء. 

والمربض قد يشكو تفبشا فيما يرى ©» ويرى هالات 
ذات ألوان حول شعلة بيضاء أو مصدر للئور أبيض . 

وتوكيد كل هذا يكون عند طبيب العيون بالكشف 
عن زيادة في ضغط العين » وبفقدان الجزء الأوسطا من 
حقل الرؤية » وكذلك من النظر الى العصب البصري في 
قاع العين » فهو يكون قد تراجع الى الوراء بحيث صنع 
شيثًا أشسه بنقرة . 


علاج الجلوكوما 


لم يكن لها علاج قبل عام 1881 » أي قبل نحو قرن 
من الومات + 

كائلك نعي بالععون. : 

وفي هذا العام جاء فُن جراف غئة2ة02 مهلا 
بعلاجه . وهو احداث' شق في الخزانة الأمامية » حيث 
الرطوبة المائية » بخرج منها السائل الذي بسببه زاد 
الضغط » وبذلك يهبط الضغط الى ما كان عليه والعين 
صحيحة . 

والشق الذي ادق ا د 5 القرنية 
بالقزحية » وبسببه اقتطع جزءا يسيرا من القرحية . 

والجراحة الأحدث تثسبه الجراحة التي ابتدعها 
( فن جراف ) » الا أن الذي يقتطع منه ليس القزحية » 
وانما الطبقة الصلبة التي تفلف كرة العين من خارجها ) 
والتي القرئية امتدذاد لها . 


علاج بالنواء 


وعندما يكون تقدم المرض بطيئًا جدا » والى أن تتهياأ 
العين للجراحة » أو عندما تتعذر الجراحة © بمكن ضيطا 
المرض وربطه فلا بزيد » وذلك بقطرات تقفطر كل بوم في 
النين عياجيا ومساء © يفن شخاول من المقسار إسرتين 
عمتارعو2 )» ل واحد في المائة . : 


ويستحسن قطر العيئين معا » فالأغلب أن العين 
سنبب عا امترئ: المزيضن: من الغلق لدي 
العين هذا . 
المرض أول مرة . 
والعلاج بالقطرات لا ضرر من مداومة المريض عليه» 
أشهرا أو سئنوات . 


الاخرى تتأثر 


أصابه بمرض فكثيرا ما يكون القلق هو حافز 


انه نضبط ضغط السائل في العين 





مرض يصيب الكثير من الناس . . وهو 
(إرسكت مرض غير معاد وليس هناك ميكروب 
: ُ معين سسببه)» وفي الحقيقة فان أسباب 
هذا المرض ‏ اذا صح أن ندعوه مرضا تمود اليدنا 
نحن. . ..ألى طربقة معيشتنا .. الى طبيعة الأطعمة التي 
نتناولها: '. -الى: طربقة شاتنا بعد مولدنا؛ ... :الى بعضن 
معتقداتنا الخاطئة عن طربقة عمل جهازنا الهضمي . 
شرابا أو املاحا دون استثسارة طبيب أو طلب تصيحته. 
كل هذه الأشياء بمكن أن نودي الى الامساك . 
والى نتائج أقلها متاعب يومية . الانسان في غنى عنها لو 
علم بعض الحقائق عن كيفية عمل جهازه الهضمي . 


كيف يعمل الجهاز الهضمي ؟ 


اذا با استعرضنا عمل الجهاز الهضمي لدى كل 
فيه . فالطفل الحديث الولادة تقوم معاه باخراج أول ما 
تخرج ار أسود ؛ ثم بعد ذلك 
ون الو لعي ايم 0 : 


وفي سان مما اذا لورحظل ا الطفل اميق 
الولادة أن جهازه المهضمي لا .قوم بمهفمته في اخبراج 
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الفضلات كما بيجب وبحالة طبيعية سهلة في خلال بومسين 
من ولادته فمن المتتجبين ف مشثل هذه الحالة أن 
ليتتضم الطبيب . 

والاأطفال الذين بتناولون تغذية 1 من دي 
الام » كثيرا ما يتبرزون اكثر من مرة في اليوم الواحد 
وغالبا ما بحدث. هذا بعد تثاولهم طعامهم ٠.‏ 

والجهاز الهضمي بتكون من. جهاز اسطواني واحد 
يدا التوة وتحبي الشرع . 

وتتختلف أسماء أجزاء هذا الجهاز تبعا للعمل الذي 
بقوم به هذا الجزء . كالهضم. والامتصاض والتخزين . 

وللجهاز الهضمي عملية رئيسية كبرى وهي عملية 
الطرد ومؤداها السير بالطعام الى نهابة القناة ٠٠6‏ وسير 
الطعام عن طريق حركة كحركة الدود تعمرف بالحركة 
ألدودية ومسميها الأطباء 5أؤولة)كامء28 ٠‏ 

وعندما. نصل الطعام الى مغدة الطفل تتمدد. المعدة» 
وتحدث موجات. من. الحركة الدودية في أماكن أخرى مسن 
المعى لكي تسبب حركة الطعام داخل بقية الجهاز 
الهضمي للطفل . وكنتيجة لهذه الحركة فان محتويات 
الشرج تخرج هي الأخرى من القناة الشرجية الى خارج 


الجسم . 
الامساك عند الاطفال . 


عندما بصبح عمر الطفل شهرا فان تبرزه بقل 





تسنبيا:» وغندما سل عمره. الثلائة أشهر قائه في الغالب 


ترز مرة واحدة بوميا 3 وهذا بعني أن جهازه الهضمي 
قد أصبح أكثر كفابة في القيام بعمله . 


وفي بعض الأاحيان بحدث. أن الأمعاء تستطيع أن تقوم 
بتخزين محتوياتها لمدة يوم أو أكثر .. ولكن عندما تقوم 
باخراج هذه المحتويات فانها تخرج بسهولة وتكون لينة» 
وفي مثل هذه الحالة فلا داعي للقلق أو القول بأن الطفل 
بعاني من الامساك . 


اما اذا شوهد على الطفل احمرار في الوجه وهو 
يقوم ببذل مجهود كبير لاخراج فضلات معاه » فهذا بدل 
على أنه من الصعب تحريك هذه الفضلات »© والسيب فى 
ذلك يرجع الى نوع الطعام » فالفضلات اكثرها جامد 
ولا بد من تليينها . 


وفي مثل هذه الحالة فمن الستحسن اضافة قليل 


الطفل لمساعدة حركة الجهاز الهضمي . 

فاذا لم يد هذا الى القضاء على الامساك فعليك 
وصفات الجيران التي قد تؤدي الى ضرر كبير . 

ومن المهم أن نتذكر داثما أن الامساك ليس مخيفا 
الى الحد الذي نتصوره فانه ببساطة يأتي نتيجة لما ذكرنا 
من سوء الغذاء وسوء نواقيته : 


الامساك علد الكبار 


عندما تنتهي مرحلة الطفولة فان الجهاز الهضمي 
بترك عادة لتأدية عمله دون الالتفات اليه . فهذه الأعضاء 
ذات الكفابة العالية تقوم بعملها سهولة وسسر طالما ليس 
ولكن قد بحدث أن يشعر واحد منا بأنه يعاني من 
الأامساك . وبكون هذا عادة بسبب تغيير عاداته الطبيعية 


أو نتيجة لتفير في ظروف حياته أو بعد تقليل كميات 
الطعام العادية نتيجة ُرض استمر عدة أيام ٠‏ 


ومرة أخرى نكرر هنا أنه من المستحسسين في مثل هذه 
الحالات استشارة الطبيب قبل أن تهرع الى الصيدلية 
لشراء هذا اللملين أو ذاك الدواء . 


عادة ما كن الطتق: الى ناك لك الاتت نالك ال 
و 1 يب يعاني من من 
أن الامساك مرض وراثي . 


وليس معنى هذا 





ولكن غالبا ما تؤدي الأفكار الخاطئة عن كيفية 
حركة وعمل الجهاز الهضمي الى نشوء هذا المرض . 
ولذلك يجب أن نعيد النظر في معلوماتنا حتى نستطيع أن 
الدخول في عصر يسمى بعصر المسهلات أو الملينات . 

أن الجهاز الهضمي قد ,كتسب عادات سيئلة » 
مثلما |«كتسب العادات الحسنة . 


ولذلك فانه قد برفض العمل بدون ملعقة دواء أو 
كوب أملاح أو حبة ملينة أذا ما عودثاه على مثشل هذه 
الأدوية ٍ 


والامسساك في الكبار عادة ما بأتي كاستمرار 
للامساك الذي كانوا يعانون منه وهم صغار . ولكن في 
كثير من الاأحيان بحدث الامساك بعد الشقاء من مرضص 
أو عملية وضع بالنسسبة للنساء . وفي مثل هذه الاحوال 
فان أي جهاز هضمي في العالم » مهما كان قوبا » بحتاج 
الى مساعدة خارجية سواء بالملينات أو اللبوسات أو 


الحقن الشرجينة". 


الل ٠‏ ات 


والملينات هي في الغالب مركبات كيمائية معقدة 
2 بطرق ختلفة / 

بعضها يودي مهمته عن طربق تهييج الأمعاء ٠.‏ ومثل 
هذه اللملينات يكون مفعوله قوبيا ف بادىء الأمر ولكن 
باستمرار استعماله بفقد أي تأثير له لأن الأمعاء تتعوده . 

وبعض الملينات بقوم سنشيط الحركات الدودية 
تنشيط الأعصاب التي تتحكم ف الحركة الدودية . 


أما سائل « البرافين » مثلا فهو بقوم بتزليئق 
محتوبات الأمعاء وتجعل حركتها سهلة عند الضرورة » 
وسائل « البرافين » وان كان ببدو مثاليا في أعينالكثيرين 
الا أن له عيوبا جانبية ولذلك لا يجب استعماله بانتظام . 


القنئاة الشرجية والجزء الآخير من الأمعاء . وتقوم الحقن 
الشرجية نفس العمل ولكنها أيضا تقوم بتوسيع نهاية 
الأمعاء من تاحية الشرج وبذلك تخلق تنشيطا لحركة 





الزائدة الدودية والامساك 


ومن المدهشش. أن هناك عدة أمراض للجهاز الهضمي 
ولكن ما نعر فه عنها قليل فمثلا الأآلم الذي ببدأ عادةحول 
السرة ويصحبه قيء ثم ينتقل هذا الألم تدريجيا الى 
الناعية البمئن: من أسفل البطن .+ هنذا امرض هو 
التهاب الزائدة الدودبة . وبالرغم من أن الأطباء لا بعلمون 
على وجه اليقين السبب الحقيقي وراء هذا المرض- 
المعروف عند الناس بالتهاب المصران الأعور )١(‏ الا أن هناك 
بعض الآراء التي تقول أن الامساك وتراكم الفضلات في 
المعى الغليظة ربما يكون احد اسباب التهاب الزائدة 
الدودية . 


مرض غامض 


ومن أحد الأمراض. الغامضة في الجهاز الهضمي 
مرض بدأ الأطباء بلاحظونه بكثرة في هذه الأيام بعد أن 
لم يكن متفشيا من قبل . وهو عبارة عن أكياس صفيرة 
أو بالونات تبرز من الجهاز الهضمي وخاصة من نهابة 
الامعاء الفليظة . وهذه الاكياس تسبب ألما في الناحية 
اليسرى من البطن . وكذلك اضطرابات في الجهاز الهضمي 


عندما تلتهب ٠‏ 
وهناك كثير . من الأطباء الذين بعزون أسباب هذا 
المرض ‏ الذي انتشر 0 الى تغير طبيعة الأغذية 


والنظرية التي يميل اليها أكثر الأطباء الآن هي أن 
الناس تعوم باخراج فضلات الجهاز الهضمي بطر بقة غير 
طبيعية . فمن المعروف من الناحية التشربحية أن أنسب 
وضع للتبرز هو أن يكون الانسان قاعدا القر فصاء فهذنا 
يؤدي الى مساعدة عضلات فتحة الشرج والى أن تقوم 
عضلات جدار البطن بمساعدة حركة الجهاز الهضمي 
الطبيعية . ولكن لسوء الحظ فان المراحيض الحدرثئشة 
التي صممت للجلوس عليها عند التبرز تجعل الانسان في 
وضع غير سليم . مما قد يودي الى حدوث هذه الأكياس 
أو البروزات في الجزء الآخير من المعى أو الى حدوث 
مرض البواسير 


)١(‏ درج الناس على استعمال كلمة « مصران © على أنها صيفة 
المفرد » وأن يجمعوها على « هصارين » مع أن مصارين هي صيغة 
« جمع الجمع » وكثير من كتب الطب العربية القديمة يتضمن هذا 
الخطأ » الذي أصبح شائعا « مشهورا »4 حتى بين" الأطباء أتفسهم . 
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أجراء عملية جراحية أو اتباع نظام غذائي محدد وتناول 
بعض الملينات طبقا لرأي الطبيب اللمعالج . ع 


دم أو مخاط 


وهناك أنضا شيء يتفق عليه جميع الأطباء وهو 
أهمية اجراء بحوث طبية عند حدوث أبة تغفييرات في 
حركة الجهاز الهضمي وعلاخ أبية افرازات مخاطية أو 
دموية لظين فق البوال + 0 
مبكرة لأحد الأمراض الخطيرة في الجهاز الهضمي . 
كانت في كثير من الأحيان لا تعني شيئًا من هذا . 
١‏ ولكن بالرغم من هذا الاحتمال فانه يجب الاهتمام 
باجراء فحوص طبية ومعملية أو فحص بالأشعة » في مثل 
هذه الحالات » حتى بمكن الكشف عن أي مرض وهو 
لا يزال في مبدثه فيكون علاجه أمرا سهلا . . ' 


الجهاز الهضمي والأعصاب | 
: ومن العروف أن العام قد تور ثر في ؤثر في عمل اهار 


وقد ا ٠.‏ 
ثبوتا ل 
الجهاز الهضمي وهو « القرحة » عمن1[] ٠.‏ 

وهناك أبحاث تجري الآن لمعرفة علاقة الأعصاب 
بمرض القرحة حتى يستطيع الأطباء اما شفاء هذا 
المرض أو الوقاية منه . 


ان العناية بالجهاز الهضمي أمر بيجب أن بهتم به 
الفرد والطبيب على حد سواء . 

ويجب عليك أن تتذكر دائما أن الجهاز الهضمي 
الطبيعي ليس في حاجة الى تنظيف من. الداخل . وعندما 
تشعر بحاجتك الى ملين فعليك أن تعلم انك في الحقيقة 
في حاجة الى استشارة طبيب . وعندما لا بصف لك 


الطبيب دواء أو ملينا » فلا تصاب بخيبة أمل فان أغلب 
وهم 


الأطباء اليوم يؤُثئرون عدم استعمال الأدوية الملينة . 





وو سسهم 


وواتضيبم لشلل اللأطفال ‏ 





م سه الداء المربع » الذي بصيبك بالشلل بين عشسية 
([بيم) .وضنحاها ٠:‏ فيتطجرك ؛ طفلا كنت او غر طقل : 
, انه هو الداء الذي أصاب روزفلت رئيس 
الولايات المتحدة الراحل »2 فأعجزه شابا » واشتفى منه 
فلم سر به الداء الى آخر المطاف » أعني الموت » ولكن 
بقيته به آثاره » عجزا عن القيام الا"على سند »؛ وعجزا 
عن المثي . ومن اجل ذلك لم نره في الحرب العالمية 
الماضية » الا جالسا » أو واقفا » أو في سيارة . 
قصة قديمة 

هذا الداء المربع كانوا كشفوا له دواء » مادة تحقئن 
في جسم السليم فتقيه من الداء اذا هو تعرض للمكروبه .. 
لفيروسه . 

والمادة التي تحقن هكذا في الجسم هي من الفيروس 
نفسه » ولكنه الفيروس الميت» يدخل الى الدورة الدموية» 
فيوقظ عوامل الجسم التي تقوم تدفع كلما دخلت 
الجسم جراثيم داء . وهذه العوامل تصنع مواد على 
الفور تغالب نها الفيروس الداخل ولو كان ميتا 

هذه قاعدة عامة » لا في هذا الداء ولكن في الأدواء 

وأسموا هذه الأجسام » التي يبصنعها الجسم 
ليتسلح بها لدخول المعركة فالد فاع » بالأضداد .. 
بالأجسام الأضداد » 3 تفعل ضد الفيروس أو المكروت 
كائنا ما كان . 1 

وأسموا هذه الحقنة » حقنة الفيروس الميت لداء 
شلل الأطفال باسم صانعها الدكتور سللتك «5811» » فهي 
« فكسسين سلك »© أو « لفاح سلك ©» . 


و ف قشلة تائم + 
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ومنها ننتقل الى القصة الجديدة 5 

قصة اللقاح الجديد . 

انه لقاح به فيروس المرض »© مرض شلل الاطفال » 
لا شك في هذا . ولكئه من الفيروس الحي . 

نعم الحي » ولكن بعد اضعافه » والا كان التلقيح به 
انما هو تلقيح بالداء » فاصابة الجسم بالشلل ٠‏ 





بزداد في أمريكا : 
تزايد داء شلل الأطفال في الولايات المتحدة » وينتظر 
أن بلغ القمة من انتشاره في ختام الصيف وأوائل الخريف. 
وقد دفع هذا السلطات الصحية المحلية الى فتح عيادات 
للتلقيح بلقاح ( سلك » . وحدث ننيجة ذلك أن زاد طلب 
اللقاح زيادة كبرى . تحاول نيت الني تصنم اللقاح أن 
تفي به على عجل . 





لقاح يعطى بالفم 

والميزة الكبرى التي فيه ب غير أن به بعضص حياة 
فيرجى أن يكون أفضل في اثارة الجسم الى ايقاظ عوامل 
الدفاع فيه هفه الميزة هي أنه يعطى بالفم . 

بعطى أقراصا ٠.‏ 

أو يعطى لعقة“ من سائل في ملعقة . 

أو بعطى بَخّة من بَختّاخة في فم الولد أو الرجل أو 
المرأة وهو مفتوح ٠.‏ 

اذن فهو لا يحتاج الى حقنة . 

واذن فهو لا بحتاج الى طبيب بحقن ولا الى ممرض 
فنثي أو ممرضة ٠‏ 

أنه لا يحتاج الا الى شخص عادي » ذي ذكاء » قوم 
بتذريره في الأفواه . 1 1 











حفنة ١‏ سلك » تعطي وقابة لا شك فيها ! ا 


بسبب تزايد نسبة الاصابات بمرض شلل الأطفال في الولايات 
المتحدة في عام 1105 عن سائر الأعوام » على الرغم من شيوع حفنة 
( سلك » ألتي تفي منه بين الناس » وهي تصلع من الفيروس الميت» 
أخذت المؤسسة القومية العامة تدرس كم تعطي هذه الحقنة من 
وقاية , 

وخرجت على أن ال ور) من اللابين من. الأطفال » دون 
الخامسة ( وهم أكثر فئات الأعمار سقوطا للداء ) » أولئك الذين 
لم يُحقنوا فلم تعطا لهم وقاية أصلا » أصاب ألداء منهم 554 
طفلا » أي بمعدل 5 في كل ...ر..١!‏ طفل 0 0< 1 





حصّئوا به م ملاين نسمة 

لقاح حصن الملابين العديدة من الأمم المتخلفة في كل من 
آسيا وأفريقيا 6 حيث لا تكفي أعداد الأطباء والممرضين 
ولك كل حي ين 4و[ قل اق 

ومن أجل هذا هم جربوه في عشرين حقلا من :حقول 
التجربة في بقاع كثيرة من الأارض » وحصنوا به الى الآن 
نحوأ من 0 ملابين من رجال ونسماء وأطفال ولم+*تحدث 
أن أحدا مثهم أضابه الداء بيب هذا اللقاح . 

وهذا هو الخوف الذي كان نخافه الأطباء » أنيكون 
اللقاح بالمكروب الحي” ٠و‏ وه بالفيروس الحي” 6 ولو ضعيفا 
مضعنّفا » سبيلا الى اعطاء الداء نفسسه ٠‏ 


مؤتمر من أطباء 
واجتمع 11 من الأطباء العلماء » من ١7‏ أمة ‏ »© 
اجتمعوا لينظروا في أمر هذا اللقاح الحي” الجديد » وبعد 
نقاش في أمر .هذا الداء العالمي الوبيل ولقاحه » اتخنوا 
قرارا حاسسما : 
« لم يظهر ف التجارب التي أجريت » وقد اشتملت 
على نحو مليون نسمة » تعاطت بالفم لقاح شلل الاطفال 


هذا الطبيب بيده رشاشة » 
يرش بها الفروس الحي في 
فم هذه الرأة الافريقية كيلا 
تصاب بالداء بعف ذلك . 


0 


أما ال 6ر.! من اللابين » في نفس هذه الفئة من الأعمار » 
أولئك الذين حقنوا + حقنات فاكثر » هؤلاء أصاب الداء متهم 1م 
طفلا فقط بمعدل ور. في كل ...ر..١‏ طفل . 

فالحقنة حقنة ( سلك ) أعطت وقاية من الداء لا شلك فيها . 

وبمثل هذه النتيجة خرجت الؤسسة من فحص الفئة التي 
تلي هذه الأعمار ما بين الخامسة الى التاسعة عشرة » وهي الاكثر 
سقوطا للداء بعد تلك . فكانت نسبة الاصابة * في كل ...ر..٠‏ 


ممن لم يتحصئوا بالحقنة قطا » ور ف كل ثوول.ء.1 ممن 
تحصنوا بالمدد الكامل من حقلة ([ سلك » . 





هذا الحي” »؛ أن هنذا اللقاح كان سنبنا ف أصابة أحد ممن' 
تغاطوة بالشال أو مركن تبضيت عد ؟ : 

قال أحد العلماء : 

ان هذا اللقاح يذهب من الفم الى المعدة فالأمعاء. 
وهو لا يصل الى الأمعاء حتى يصيب صاحبها بالداء ؛ 
فكأنما قد أصابه فعلا . ولكنها اصابة غابة في الخفة تثير 
الجسم الى الدفاع فيدفع ٠‏ .. 1 

فاذا جاءه الداء بالعدوى. بعد ذلك بشرتته المعهوادة» 
عرف الجسم كيف يصمد له» ويتغلب عليه وهو.ني ابثانه: 
وهو لقاح لا بتغير بالخزن ول بالنقبل الى ش شتي ببشباع 
الأرض . وكلفته عشر كلفة لقاح « سلك » 5 

ومما يستطاب ذكره أن الالقحة التي خرجت الى 
التجربة ثلاثة » لثلاثة بحاث » يعملون في مختبرات مختلفة 
في الولايات المتحدة » تمو"لهم جمعيات علمية» وبيوت 
للعقاقير تجاريّة . 

ومع ذلك فللآن لا يجوز قانونا صناعة الالقحة الحية 

في الولايات المتحدة 

ومن أجل هذا كانت تجريبة هذا اللفعرج الحي 
الجديد في الولايات المتحدة في قلة من الناس © وفي خدود 
ضيقة جدا. 








تقول جديدا اذا نحن قلنا : أن العرق ماء بفرزه 

جسم الانسان » يخرج من ثقوب في الجلد تعرف 

بالمسام ٠‏ ووراء هذه الثقوبه غدد تستخلص من 
الدم الماع ومنا به » فيخرج من هذه الثقوبه » فنقول انه 
العرق »* 


لا جديد في هذا . 


ونزيه فنقول 

وانما نزيد فنقول : ان هذه الفدد صغيرة جدا فهي 
لا تكاد ترى آلا بالعدسة اذ تكبرها . 

ونريد فنقول : ان هذه الفدد منتشرة في أجسم 
الانسسان كله تقريبا ٠.‏ وببلغ عددها ما بين مليونين الى ١‏ 
ملابين غد”ة . ٠‏ ' 

ونزيد فتقول: ان الانسان تميز عن سائر الحيوانات» 
في. عمومها » بكثرة غدده هذه » فبكثرة مسامه . يشاركه 
في ذلك الحضان . 

ونزيد فنقول : ان العرق نعمة » وان كان ظاهره 
النقمة » لا سيما اذا احتر” الصيف » وتبللت به اللملاسس» 
ما بطن مئنها وما ظهر ٠‏ : 

ونزيد فنقول : ان غدد العنرق في جسم الانسان 
نوعان : غدد صغيرة مكرسكوبية » هي التي يخرج العرق 
المعروف منها » وغدد أخرى »2 لم نتحدث عنها بعد » 
وسوف نتحدث عنها في نهاية هذا البحث » وهي غدد 
أكبر » موجودة على الأكثر في الانط » تفرز من العرق نوعا 
عكرا كالمستحلب » هو الذي يعطي الأجسام رائحتها . 


العرق ضرورة 
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الى مله اسياة + انحاهي المراق والى . والعريق 
حرارة . والحرارة لا بد من أن تتسرب والا ارتفعت بها 
درحة: خزازة الحسع »الى ,همالا بانلف سبع اتعام تدك 
التفاعلات الكيماوبة على أوفق حال . 

والحسم بفقد من حرارته بالاأشعاع ٠.‏ 

والجسم يفقد من حرارته بالعرق » اذ يظهر على 
الجلد بللا » ثم يتبخر » وبالتبخر يبحمل معه الكثير من 
الحرارة . والجسم به من العقل والتعقل ما يدفعه الى 
افراز الكثير من العرق اذا زاد خزينه من الحرارة » والى 
افراز القليل من العرق اذا قل خزيئه منها . 

والجسم يفقد من حرارته بالتهوية : ولذؤلك 
متعم الآننان الزاوت > رمي تعسرك المتواء حول 
الجلد » فيحمل عنه حرارته . ولو كان عرق » حمل 
كذلك العرق بخارا فكان أفعل أثرا . 

الكلاب لا تعرق 

والكلاب لا تعرق » لأنه:ليس بجسبمها مسام ٠‏ واذن 
هي تلهث ٠.‏ ويخرج ماء فمها باللهث فيصير بخاراأ يبحمل 
معية اكت كن الحرارة + ٠‏ 

والرجل منا يستطيع ان يلهث كما يلهث الكلب » 


فيتخفف من حرته . ولكنه لا بلبث أن يتعب فيكف" ٠.‏ 


العرق ماء وملح 
والعرق ماء وملح . وا"جئر لسانك على عرق جلدك» 
أو الحسئه من بعد جفاف » تذق ملحه . 
لملح قد يلحق خرر كبير بالانسان . 
حار » بعر قون كثيرا » ويفقدون بهذا العرق مقدارا من 
الم برا قد إيصل:آلى +4 جراما في البببوم + ويضناب 
العامل نتيجة ذلك بتقبض في عضلات هيكل الجثمان 
مؤلم » ويمنع من هذا الحال أن يضاف الملح بواقع جرام 
في كل لتر من ماء الشرب . والطعام يملح تمليحا فوق 
العادة . وهناك أقراص للملح خاصة تبلع مع الماء بلعا . 
الفرانون والعدانون 
ومن أمثلة هؤّلاء العمال الفرانون القائمون عند 
افرانهم ساعات كثيرة . وكذلك العدانون الذين يعملون في 
#تاجميع قاطن الادقي . 
وضربة الشمس 
أو هم بسسمونها ضربة الحر 2 والمعنى واحد 2 
وتتلخص في ارتفاع درجة حرارة الجسم في الرجل 
الذي يبذل مجهودا جثمانيا في وقدة الشمسس أو في 
المحيط الحار . وسيب ذلك تعطل بصيب غدد العرق 
فيقل افرازها أولا » اذ تنعب. من طول افراز »© ثم تكف 
عن افراز بالمرة ٠‏ 








وينتج عن ذلك أضرار في المخ ذاته » توؤّدي الى 
الموت . ا 

وكانهذا يحدث في بعض حجاج بيت الله» والصيف 
على أشده ا ويسعفون بوضعهم على الفور في حمامات ©» 
بها الماء والثلج معا » أقامها أولو الأمر هناك في الطريق 
الى عرفات ٠‏ 


العرق عرقان : عرق احترار » وعرق انفصال 

أما عرق الاحترار » فذلك ما قد وصفنا. 

وأما عرق الانفعال فلا يكون بسبب الحر . 

واذا أردت أن تطلب مثلا هينا سهلا كمرق الانفعال 
فادخل قاعة امتحان » لا سيما امتحان آخر العام » 
وتحسئّس باظن أكف الطلبة والطالبات وهم يكتبون . 
انها. بواطن أكف” عر قة » خرج عرقها بسبب .ما يبذل 
الطالب والطالبة من مجهود عقلي وهما في ازمة انفمال 
نفسي شديد . 

وكذلك يندى الكفان وصاحبهما في موقف محرج . 

وبندى كفا المراهق والمراهقة عند بدئهما ممارسة 
الحياة . انه الخجل» أو لمله الخوف » أو لعله الاضطراب 
أمام الموقف الجديد . ويكتب المراهق والمراهقة فتبتل 
أوراق الكراسة مما يتساقط من عرق كفيهما . وقد يبقى 
هذا معهما ما بقيت المراهقة , 

وكباطن الكف باطن القدم . كذلك يندى باطن القدم 
في أزمات الانفعال . 

وقد تزيد الأزمة الانفعالية النفسية. فيظهير العرق 
كذلك في الوجه » وعلى الجبهة خاصة . 
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العرق في الجسم . 
رائحة الأحسام » مصدرها العرق » 
ولكن من نوع 


بقي أمر الغدد الأكبر » تلك التي ذكرناها في أول 
هذه الكلمة ٠.‏ أنها تعطي الأحسام رواتحها 3 

انها أشبه بتلك الفدد التي تعطي الحيوانات 
روائحها . | 

انها تفرز سائلا عكرا نتيحة اهتياج عام » أو لشهوة 
مثارة © أو ألم قائم . 
لا يلبث أن بكتسب تلك الرائحة التي تعرف للأجسام » 
وتكره في المجتمع . وهي تنتج من فعل البكتير بهذا 
السائل . 

وهذه الرائحة الكريهة »؛ في المثرف » تخفف عند 
بعض الناس »© من رجال ونساء وتشتد عند بعضهم . 

ونقول انها كريهة في العرف » وهذا يوحي بأنها غير 

' بعزز هذا الرأي ما يحكيه بعض علماء علم الانسان 
والأجناس »؛ أنه يوجد من الناس » في بعض بقاع الأرض » 
من تعذاب: في أنوفهم هذه الرائحة . حتى أن المرأة منهم » 
اذا أرادت أن تفاضب زوجها » عمدت الى الاستحمام » 
ففسل هذه الرائحة عن جسلمها . 


كيف تتخلص المرأة » 
ويتخلص الرجل من رائحة عرق الابط 
والحال غير هذا في سائر العالم المتمدن . وقد بذل 
أهل الخبرة الكثير من الجهود لاستنباط طريقة لازالة 
هذه الرائحة عن الجسم . وخير طريقة » على ما ببدو » 
انما هي متابعة غسل الابط بالصابون ©» وحلق الشعر 
الذى هناك . وكل هذا لخفض فعل المكروب » لا 
لخفض العرق . وتستخدم من بعد ذلك عدة أشياء 
هدفها الأول التطهير من المكروبه . 
من ذلك مثلا غسل الابط بالصابون الذي به المركب 
الكيماوي المطهير هكساكلورو فان عصقطمهءملطة»ه1]1 
فمن بعد الفسل بهذا » يبقى من هذا المركب أثر بقلل من 
فعل البكتير . 
وهناك مستحضرات أخرى تدخلها مركبات الالمنيوم» 
وأشهرها كلور الالمنيوم . ش 
ويعقن نمم بلغ افراض كتلاة التي تحتوي :على 
اليخضور النباتي »© الكلورو فيل © ولكن لم بتضح بعد أن 
لهذه الاقراص قيمة تذكر في أداء هذا الغرض ٠.‏ 





ا 0 لظ 
ا ا 





1 4 7 #اوعسبه.. 





الشائعة اليوم في الناس عن الكثلرة هي 
» أظهر 
وأنه مرض 
ومن الآراء الشائعة عنه أيضا أن 
تأتي غالبا عن طريق الماء يشربه 


' م أنها مرض وبائي يصيب الناس 
أغراضة الاسهال الشديد . 
بنتهي عادة بالموت . 
العدوى بهذا المرض 
الشارب . 
وهذه الأفكار الشائعة عن مرض الكلرة صحيحة الا 
في القليل اليسير . ا 
مثال ذلك أنه مرض بنتهى عادة بالموت . فهذا القول 
كان صحيحا في الازمنة الخالية . كان يموت ثلاثئة من كل 
أربعة من مرضاه . أما اليوم » فمع العناية الوقائية 
المنتشرة اليوم » يقول لنا المختصون انه » حتى في الوباءات 
الشديدة » يموت عادة واحد في كل أربعة من المرضى . 
كذلك الاسهال الشديد . انه اسهال متعاقب بهد” 
ا مر بض هد"٠‏ » وهذا الاسهال بدخل ننا الى التاريخ 4 
الى تاريخ خ المرض » في كلمة نقولها قصيرة . 


الميلاد . وذكرتها المأثورات الهندية في القرن السابع بعد 
الميلاد ٠.‏ ذكا لمان ابيا لكر المروافة اليوم » ولكن 
سقط جد أنه جرع انها تاس هله لكر .مها لذهنها 
اليوم » أو أنها مرض من الأمراض الكثيرة التي بصحبها 
الاسهال » لا سيما الدوسنطاريا الباشائّية . 
حتى اذا جاء القرن الخامس عشر وصف التاريخ 
لنا 0 فيه كان الاحتمال 0 





ومضى التاريخ بأتي بالوباءات التي امتدت فشملت 
العالم : 

ومنها الوباء الذي بدا في الهند عام 1814 . 

ومنها الوباء الذي بدا في الهند عام 1855 . 

والوباء العالمي ما بين عام ١81.‏ وعام 4.1815 وذلك 
الذي تلاه عام لاكذما وعام ككَما . 

وهي وباءات انتشرت شرقا » وغربا » فوصلت من 

الشرق الى 5-0 »؛ ومن الغرب الى: مصر فأورويا. فكندا 
فالولابات المتحدة 

ونذكر خاصة الوباع العالمي الذي بدأ ف الهند 7 
:+ ووصل الى مصر عام 1887 . وهناك درسه 
العالم البكتريولوجي الألماني الشهير روبرت كوخ 
طء10 106:5 وفصل مكروبه لأول مرة : 

ولعل من أواخر الأوبئة العالميّة وباع عام ؟.5|١‏ © 
وقد يذكره الى:اليوم بعض الاحياء من الرجال الاشيساخ 
في الشرق العربي . 

وانقطعت منذف عام ١51١٠.‏ كل وباءات الكلرة العالمية» 
بسبب تقدم العلم » واتساع الرقابة الدولية والحجر 
الصحي الذي شمل كل الأمم تقريبا . 

ومع هذا لا يزال مرض الكلرة مرضا مستوطنا في 
بعض البلاد وأخصها الهند والصين © وهو يثور ويمتد 
الخيانا » وبهذا 'وسكن ف تموطنة احيانا - 

وني الهند يموت كل عام بمرض الكلرة نحو من 


.و4 ٠ه‏ وهو 


كلرة الحيوانات 


كلرة الدجاج 0801658 هعكله001).» وسيبه نوع من البكتير 
له 3 الفمي ال 
00 


عن 77 











وكذلك تصاب الختنازير بكلرة تحمل اسمها » فهي 
كلرة الخنازير 001582 1108 سيبها » لا البكتير ») ولكن 
الفيروس ٠‏ .| 

ولا علاقة لهذه الأمراض بمرض الكلرة الذي بصيب 
الانسان . 

والانسان لا يصاب بكلرة الدجاج ولا بكلرة الخنازير. 


مكروب الكلرة 

مكروب الكلرة نوع من البكتير » له شكل العصا أو 
البشكة 5نالاخ826 كما سسميها العلماء . واسمه الخاص به 
معطلا ودالاك82 . 1 

وشكل الكتيرة الواحدة هي شكل العصا التي 
التوت حتى اتخذت شكل حرف الواو .. 

وقد كان كشف عن وجودها المالم الفرسي بوشه 
أعطع 201 عزتاءآ عام 69 » ولكن فصلها من براز المر ضى 
بالكلرة ودرسها واستزرعها العالم الألماني كوخ 62 وقد 
سبق ذكره 2 
الكثير من الأكسحين »© واحتماله الوسط القلوي ُ 
وهو لا يصمد للعيش كثيرا » فهو على الورق 
في الاء لا بعيشى الآ بمقدار ما تعيشى بشلة التيفود . 


دخول اخمكروب الى جسم الانسان 


بدخل المكروب الى القناة الهضمية في الانسان عن 


خريطة تبين انتشار وناء الكلرة في 


طريق الفم » في ماء الشرب » أو في الطعام . والذي 
بحمله الى ماء الشرب تلويثه» ويأتي أصلا من براز مريض» 
وقد تأتي به ذبابة حطت على براز ومنه على الطعام . 

والمكروبه بتكائر في المعاء الدقيق » وهو لا يكاد 
يخترق جدران المعاء . والمكروب لا يفرز السم » ولكنه 
عندما يموت يخرج من جوفه السم القتال . 

ومدة الحضانئة » أو المدة التي تمضي بين دخول 
المرض وظهور أعراضه » تنتراوح بين يوم أو يومين وخمسة 


أيام ٠‏ 
المادية 3 


وتختلف حساسية الناس في تقبل المررض ٠‏ من 
الناس من لا بحس الحاحة حتى الى اللجوعء الى الفراش» 
ومنهم من بقضي عليه المرض في ؟1؟ ساعة . 


أعراض المرض 


ويبدا المرض في 1١‏ في المائة من الاصابات على النحو 
الآتي : 

يبدا المرض بغتة بالاسهال الذي لا ألم معه » ولكن 
معه القيء » ويستمر هذا » عادة ما بين ؟ ساعات الى ١١‏ 
ساعة . وتأخذ افراغات الأمعاء تكثر حجما » وتكثر عدد 
مرات » وتأخف تشسبه ماء الشعير ٠.‏ وهذه تعقبها آلام” 
تقيئض وتقلص في عضلات الأطراف » ثم في البطن. ويشكو 
المريض مر الشكوى من العطشش » ويعتريه القلق 
والاضطراب: وسوده اآلضعف والكلال » وببرد جلده »© 
وتغور عيئاة » ويخشن" صوته ©» ويضعف نبضه » واذا 











الك مرش أقدرة 2 عات بده 


اخذت درجة حرارته في المستقيم كانت بين 8؟ درجة 
ملوبية و .1 درجة مئثوية . 


المرحلة الثانية » مرحلة الانهيسار 


وفيها تزيد تلك الاعراض سريما ‏ وتظهز علائم 
وار نقد اسار يع الررقة حفان ولكمةا ليحية 
فقدان الجسم لكثير من مائه لكثرة الاسهال . والعيون 
تزداد غورا » والنبض عند الرسغ بضعف حتى لا ُحس» 
والصوت يصبح بحّة . والبول قد ينقطع كله ٠‏ 


وفي هذه الحالة قد بجيء المريض الموت في أقل من 
يوم . ولكن في الأوبئة العامة توجد حالات يأتي فيها 
الانهيار للمريض بغتة » ويأتيه كاملا » فلا يمهله الموت غير 
ساعة أو ساعتين » وذلك بدون سابق اسهال أو قيء 


مرحلة المرض التالية » مرحقة الشفاء 


افان قيض للمريضي الغيثن » دخل قي الرحية 
وتتحسن حالة المربض . فالنبض يعود » وبعود الى الجلد 


لونه الطبيعي © وتعود الى الجسم درجة حرارته . ولا 


تمضي مدة حتى يتوقف الفيء . 


والاسهال » قد سقى 





بعض الوقت ولكن تضعف شدته . والبول يبقى متقطما 
بعض الو قت »© ولكنه بغود وفيه زلال عند الامتحان . 
ولكن » حتى فى هذه المرحلة الثالثة »؛ لا بكون 
المرض تخطى حتما نطاق الخطر . 
الأحوال » وكثيرا ما تكون القاضية ٠‏ 


علاج الكثرة 

هذآ أمره متروك للطبيب المعالج ٠‏ 

ولق اناف عن اخطاء 84ة عامة , 

أن العلاج القائم اليوم لل شاه فراش 
المرض »© ومن أخطرها مقدار الماء الذي فقده الجسم 
بالاسهال الششديد المتعاقب »© ومع الاء الملح الذي بالدم . 
والطبيب يهرع في أوائل ما يهرع اليه الى تعؤيض الجسم 
عما فقد من هذه التاحية» فيحقن في الوريد المقادير الكافية 

عن ايا واللح لمقدتر لعودة الدم الى حالته الطبيعية . 
قلوي بعيد الى الدم اعتداله . 

هذه طر بقة ابتدعها روجر 10865 » وهي تتضمن 
الح ل ةا اع اي ا 0 
”.را عمد الطبيب الى حقن المريض بلماء والكلح كما 
ذكرنا. 

والذي بحدث من جراء ذلك أن الماء الذي كان بخرج 

من الدم الى المعاء في الاسهال: » بنعكس اتجاهه » فيدخل 
الى الدم من المعاء » للذي في الدم من ملح له قدرة على 
اجتذاب الماء . 


وجئرابت هذه الطريقة في بعض وباءات الصين فكان 
لها أثر مدهش عجيب ٠‏ ومن ثم” بقيت في العلاج وسيلة 
كبرى في مضارعة المرض ٠‏ 

ومنمعالجة أعراض المرض علاج ما يصيب عضلات 
المريض من التقلص والألم . وكذلك تخفيف وقع القيء 
على المريض ٠‏ 

أما من حيث مغالجة الداء نفسه » وحها لوحه 6 


نالقضاء على مكروبه » فقد خّيّبت أكثر* العقاقير ») حتى 
المخلقة كيماويا » الظنون . 


التطعيم للوقاية من الكلرة 
انه التطعيم بلقاح بكتير الكلرة ٠‏ 
لكر ا 0 


فاك لنكسة تقع في بعض 





واللقاح يتألف من البكتير الذي قتلته الحرارة أو 
مادة الفينول» وهو معاق في سائل به الملح بنسبة كالنسبة 
التي هو موجود عليها في دم الانسان عصللهة عتمماه5آ1 
( حتى اذا دخل الى الدم دخل اليه بمثل ضغط الأزموزي 
الذي بالدم فلا تنفع بسيبه في الدم كراته الحمراء ) . 

وبوجد في هذا اللقاح ...ر...ر...رم من هذا 
البكتير في كل سنتيمتر منه . أي ثمانية آلاف مليون 
واللقاح تنعطى منه حقنتان » نصف سنتيمتر وسئلتيمتر 
كامل » يفصل بينهما أسبوع . 

وتظهر الحصانة سريعا في اليوم الثالث أو الخامس 
بعد الحقن ولكن مفعولها لا يدوم عاما كاملا » ولهذا لا بد 
من اعادة التلقيح كل ستة أشهر . 

وقد قام المختصون بدراسة آثر التلقيح في مدينة 
مدراس بالهند » وذلك في وباء عام ١1515- 1١55[‏ 
فوحدوا أن الاصابات انخفضت بنسبة 16 في المالة . 


احتمال الحياة والموت 


في الظروف المثالية » وحيث العلاج حاضر سريع » 
لا يموت من المرضى غير خمسسة في المائة أو دون ذلك » 
ولكن » بسبب بعد مسافة المناطق التي يحدث فيها 
الوباء 4 وسديب: أن التسهيلات عند الطوارىء اقرارفا] 
بدخله دائما التو فيق بين متعارضات » وسسبب أن العلاج 
الفوري يتعوق. بكثرة المصابين من الأهالي ». بسبب كل 
هذا لا يزال رجال الصحة ينتظرون نسبة مرتفعة لضحايا 
المرض تبلغ نحو .5 في المائة من مرضاه لا سيما في الفترة 
الآأولى من الوباء ٠‏ 


التوقي من الكثرة في المنازل 

بعد ما ذكرنا من أمر هذا الداء » ومن أصوله »© 
وسيل انتقاله » تصبح واضحة سبل توقثيه في المنازل . 
واول ولق اكه #عاء السرت 2 فان كتنان فى المنان فى 
الانابيب » تقوم عليه السلطات المدنية بالتطهير فيها » 
فبها . والا فلا بد من غليه » ثم تبريده قبل شربه . 
والأطعمة كل ما طبخ منها قد تطهر » فالنار تقتل 
المكروب . يدخل في :ذلك اللحم والخضر والفاكهة 
والحلوى » على أن لا يمسها من بعد برودة يد حامل 
للمكروب أو بقع عليها ذياب » لعله جاء من مصادر بها 
المكروب ٠‏ 


ثم الخضر والفواكه الطازجة » فهذه لها الفسل 
بالصابون والماء » أو التطهير بمحلول مطهر » كأن يكون 


ماء به كلور » وهو عند الصيادلة »© وكذا طويفقة 
استخدامه . 


والخبز له التقديد بالنار 


هذا بالطبع والؤباء قائم » أو بد اغا رجال/ الصحة 


حيث الداء دائم مستوطن 


ان الداء يقيم في الانحاء من الأرض حيث الظروف 
التي بنش عنها دائما مقيمة » مثال ذلك حيث يعيش 
الناس » فيختلط ماء بشربوته © ببراز تبرزوئله اوفيه 
مكروب الداء . مثال .ذلك قوم يتفوطون في العراء © ثم 
هم بتخذون من غائطهم بعد. ذلك سمادا للارض » وتثروتى 


الأرض بالماء » وشرب الناس.من مجاري الماع 9 


أن مجرى واخدا لتناء حص به ارط شيراب 
منة الجماعة » ثم بنتشرون اكور لمم لعي 
ذهوا ٠.‏ واذا به وباء منتشر 3 

كذلك لانهر » في المند مشلا حيث ينول اآلاف 
المؤلفة من الناس في مائها عرايا استتماما لمراسم ذينية » 
وتبر كا » هذه مصادر للعدوى فالوباء لا شك فيها . 


أما حيث» الأنمناط الحدثة للعيشس جارنة م« وحيث 
قواعد الصحة قائمة » لا سيما من حيث ماء الشرب الذي 
يأتي المنازل في أنابيبه » والبراز الذي بجري متنفصلا عن 
دورة المياه في مجاريه فلا يراه راء » ثم الانسان المثقف 
المتنور الذي يغمل عن فهم » ويستطيع من عمله أن يفي 
بحاجات الحياة الحديثة وتكاليفها » في هذه البلاد » ان 
زارتها الكلزة فما أسرع ما تختفي اختفاء كاملا لا استيطان 
معه » لأن ظروف استيطان المكروب غير متوافرة ٠.‏ 

ونعود فنقول ان المسألة دائما مسألة تخلف؛ تخلف 
الاعمال » وتخلف في كسب ٠‏ فهذه الحياة ما خلقت لفقير 
ما كانت . ا 


ف 








من آياء 5-7 


وطردوث الكثير 
منيم إلى الماير 





خطورته الكبرى تتركز في أنه قد ينتهي بأن 

عسي د السس ايل 2 
فيتسمم به » فيموت صاحيه . 

وهو تظهر أعراضه في نحو واحد منكل أربعة من 

الأشياخ ٠‏ والحذر منه.ببدأ فيما بعد الخمسين . يراقب 

الرجل بوله » كم يخرج » وكيف بخرج » وشئون أخرى 

وهو مرض بصيب الرجال ولا يصيب النساء » لآن 
النساء لا توجد البرستاتة في جهاز بو'لهن . 


جهاز البول 

ولا بد لتفهثم المرض من تصوار جهاز البول » من 
أي شيء بتألف ٠‏ 

انه يتألف في أعلاه من الكثثيتين » فهاتان يمر" بهما 
الدم » وهما تأخذان منه الماء ترشيحا » وفي الماء مذابة* 
كل” فتضلات احتراق الافذية التي حدثت في خلايا 
الجسم بسبب نشاطه والتفاعلات الكيماوية فيه واحراء 
الحياة. 

فهذا هو البول » وهو من الكليتين بنحدر في قناتين 
تنعرافان بالحالبين » تصبّان فى المثانة . وتتصل بالمثانة » 
من نحت بقئاة تعرف بقناة البول » هي التي تحمل هذا 
البول الى القضيب فالى الخارج . 

ويوصف البول الناتح عن السمة فى الاريع والمزين 


ساعة » هكذا! : 
ححمه : ..١١ا‏ سنتيمتر الى ..ه 
كثافته : ه..ر١ا‏ الى »".ر١ا‏ 


لونه : باهت كلون القش. الى أصفر عنبري ٠.‏ 
البوليقة 8:5 الى جرافا + 
حامض البوليك : "ره الى دلار. حراما ٠.‏ 


النشادر : هر. الى هآر. جراما . 
الكلوريدات : ١.‏ آالى ١٠‏ جراما . 
الفسفات : .ر؟ الى .رع حرامات . 
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مجموع المواد الصلبة : .ر.ه الى .ر./ا جرام 
آين توجد البراستتانة ؟ 
توجد البرستاتة عند مخرج ا مثانة الأسفل »© الذي 
ضيفي متجرى البول + 
والبرستاتة عبارة عن كتلة لحمية عضلية غديبة 
مطاطة تدور كالحلقة حول قناة البول عند اتصالها بالمثانة» 
فهي تستطيع في المرض »© عند تضخمها » أن تضغط على 
هذه القناة » فتخنقها » فتمنع البول أن يخرج » فلا 
يستطيع صاحبه أن يتبول ٠‏ 
وظيغة السراستاتة 
الوظيفة الأساسية للبرستاتة هي افراز سائل 
تصبه مع المني” حين ينزل » ذلك المني الذي تصنعه غدد 
في الجهاز التناسلي أخرى . ومع ذلك دلت التجربة على 
أن ازالة التريعاة 1 وار في القدرة الجنسية . وقيل 
انها تؤثر أحيانا في الاخصاب »© ولكن حتى هذا ©» لو ضح » 
بمكن - الى أسباب أخرى 


٠‏ الكليالسرى 











من' يصاب بالبرستاتة ؟ 

تبدأ زيادة حجم البرستاتة بعذ سن الأربعين » وقد 
وحجدت متضخمة في ما بين 7١‏ الى .2 في المائة من الرجال 
الذن زادت أعمارهم على الخامسة والخمسين . 

تضخم السرستاتة 

ومرض البرستاتة أظهر ما فيه تضخمها . وهى اذ 
نتضخم تضغط على مجرى البول » في أوله كما قلناء 
فيتعسسّر متسيل البول أو هو ينقطع انقطاعا . 

والواقع أن الذي يتضخم » غدد” تبطتن البرستاتة» 
وتقع بينها وبين مجرى البول» وبتضخمها تطرد البرستاتة 
الى الخارج فيصبح لها شكل ثمرة أبي فروة أو 
الكسئتنة © قاعدتها من أعلى الى خلف » وعنقها من أسفل 
الى أمام . والحق أن البرستاتة تصبح ورماء» ولكنه 
ليس بالورم الخبيث » وقد تكبر حتى تصبح كاليوسفية 
الصغيرة أو أكبر من ذلك . 

وقد تتضخم البرستاتة عن ورم خبيث » أي 
سرطان »© ولكن هذا نادر الوقوع 3 

أسباب تضخم البرستاتة 

الظاهر أن سيب. تضخمها برجم بادىءء ذي ببدم 
الى اضطراب في الافرازات الهرمونية التي تنش عن 
تباطؤ بقع في النشاط الجنسي » ومن أدلة ذلك أن هذا 
المرض يصيب الرجال بعد الستين أو بعد الخامسة 


والستين ٠‏ وهو قد يصيب من هم دون ذلك من الأعمار 
كالخمسسين وما حولها ٠‏ ولكن هذا تادر تسسبيا . 


والظاهر كذلك أن أسلوب الحياة الذي بتبعه 

الرحال لا وثر تأثيرا واضحا في الاصابة بهذا المرض 
أثر تضخم البرستاتة في المثانة 

ان المثانة » على الصحة » وعند امتلائها بالبول » 
شكلها شكل الكمثرى ؛ وراسها الى أسفل »؛ وفي الصحة 
لا تتدخل البرستاتة في جريان البول أصلا 

ولكن » عندما تتضخم البرستاتة تؤثر في شكل المثانة 
فتتشكل على صورة تضر بالمريض . 

ان البرستاتة عندما تتضخم » تضغط من وراء » 
وهي صاعدة » على المثانة فيصنع هذا الضغط في المثانة 
جيبا » بظل بزداد كلما زادت البرستاتة كبرا . وعندئذ 
بظل .هذا الجيب ملآنا بالبول حين بتبول الرجل ». وعندئد 
لا يفرغ بوله كله . 


وهذا البول المتختف شر” ٠‏ ذلك انه لا بلبث أن 


بصيبه الفساد سسيب تخلفه » ويضبح مباءة للمكروبات. 
وتفعل المكروب في حدار المثانة فيلتهب » وبالتهابه تصيب 
الرجل أعراض من هذا الالتهاب فوق ما بعانيه من أعراض 
المرستاتة . 

أن البول دعن المتضة 9 قسن النانية د 
5 ام . 


ال 0 ساعات قبل أن رع 
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شكل المثانة » والبرستاتة وهي عند عنقها » وكذلك اتصالها بمجرى 
البول الذي يمر في قضيب الرجل عند التبول » وذلك على الصحة . 


ولهذا لا بتاح له الوقت الذي فيه بفسد . 

ومما يذكر في صدد افراغ البول أن الرجل يفرغ 
نحوا من ثلثين أو /؟ بوله أثناء النهار » والباقي أثناء 
الليل . 

وقد يصعد السوء الى الكثاينين 

والعدوى التي تصيب هكذا المثانة لا تنحصر فيها. 
أنها قد تصعد عن طريق الحالبين الى الكليتين فتصيبهما. 
وباصابتهما تفسد وظيفتهما . ويظهر فساد وظيفتهما في 
تقصيرهما في استخلاص بقَابا احتراق الأغذية في الجسم 
وطرد نفاباها عنه . 

ويظهر هذا جليا في زيادة مقدار المادة الكيماورة 
المعروفة باسم البولينة في الدم عند تحليله . وزيادة 
البولينة في الدم عن مقدار معلوم في حد ذاتها مرض 
خطير .انه اسيم البولي: . 

وبعيّن مقدار البولينة في الدم عند تحليله ٠‏ وهي 
احتوى طعام الشسخص على الكثير من البروتين ( اللحم 
وأضرابه ) . 

رفظة المريض لاداء 

في أول الأمر » ومع التضخم المعتدل للبرستاتة » 
لا بكاد بحس صاحبها شيدًا غير عادي . لأنهالا تكون 
تضخمت تضخما كافيا يجعلها ترتفع فتضغط على المثانة 
فتجعل لها جيبا يتخلف فيه البول . وهو أكثر ما بحس 
بها أول احساس في الصباح عندما بقوم من النوم ويريد 
أن بتبوال فيجد في ذلك عسيرا .انه بريد أن بتبول » ولكن 
ابول لياق كو 4 واماعمد لكات ب وهو كردن اله 
بحاجة الى الحزق . والبول بعد ذلك بأتي بطيئا وتطول 
مدته لضعفه ٠.‏ 1 








شكل المثانة والبرستاتة على المرض . وقد تضخمت البرستاتة وضغطت 
على المثانة من أسفل الى أعلى » فجعلت لها جيبا يركد فيه البول » 
فيصبح مباءة للمكروب وللتحلل والفساد ويضر بالجهاز البولي كله . 


تكاثر' مر'ات التبوكل 

وهذا الخال قد نستمر أسابيع أو شهورا » أو 
احتى سنوات » دون أن يتزايد زيادة كبيرة ملحوظة . 
ولكن عندما يتكون جيب المثانة ويصبح حقيقة واقمة 
بزيادة وتضخم خم البرستاتة يتفير الحال ٠.‏ ومن تغيره تعداد 
مرات التبول . وتتقارب المرات كثيرا » وني كل مرة لا يزيد 
مقدار البول الخارج على بضعة سنتيمترات مكعبة . 

وسبب هذا التقارب في المرات » وقلة البول 
الخاريج كل مرة » أن الذي يخرج من البول انما هو المقدار 
الذي يفيض به الجيب المثاني" الذي تكوان . وبما أن هذا 
البول بر كمد في هذا الجيب ويتحول ويتحلل ويفسد » 
فلا بليث عند خروجه أن تكون له رائحة النشادر لفساده. 
وهو يخرج قطرات »© ومع خروجه الأآلم والحرقان . 

وقد ينتهي حال المريض بأن يتوقف بوله بفتة © 
وعندئذ لا بد من ان يتدخل الجراح بمشرطه . 

عند الطبيب 

ليل عو :القامن عن خضل بهم التحال الى ها ويفا 
فلهذا الداء الداراتة توقظ الغافل فيتئبه لها . والرجل» 
لا سيما المتقدم في السسن »© في العادة بكون متيقظا شل 
هذا الاحتمال » فهو يرقب حال نفسه »© فاذا شك فهو 
ذاهب ألى الطبيب ستفتيه ٠‏ والطبيب ستطيع جس 
ل اد 
البرستاتة الملتضخمة © وكم تضخمت» . 

ويصحب الامتحان تقدير ما في المثانة من متخلف 
البول بعد أن يفرغها المريض » ويبحدث هذا بالكسترة 
يدخلها الطبيب الى المثانة عن طريق القضيب . 

متى يلجا الطبيب الى الجراحة ؟ 

في بعض الحالات.التي يتنبه فيها الزجل من البداية 


الى تضخم البرستاتة » أو احتمال ذلك © فيئعتى بها مع 
الطبيب » يكون اللجوء أولا الى التطبيب لهذا المزرض 
بتعاطي العقاقير التي تخفف من الاحتقان القائم في 
الحوض »؛ أو بحقن الهرمونات وغير ذلك . وهذا العلاج ©» 
ان لم يكن لانقاص تضخم البرستاتة » فهو قد يؤخر 
ازدباد هذا التذ َ 

ناذا ل ينه هذا اقلت شت الالو عالن الس الوه 

الجراحة 1 

قبل الجراحة لا بدأن يتاكد الجراح من حال 
الكليتين » ومن مقدار البولينة التي في الدم » وانها لا تزيد 
على .ه ملليجراما في المائة سنتيمتر مكعب منه ٠‏ 

والجراحة نفسها لا تستفرق في بد الجراح المتمرن 
أكثر من ثلاثة أرباع الساعة . 

ويسبق الجراحة” تحضير” خاص يتصل بالطعام ) 
لتقليل مقدار البولينة فيالدم حتى لا تتجاوز .ه ملليجراما 
كما سبق أن ذكرنا » ولتوقتي العدوى من أي جانب تأتي. 

وقد بلغت مهارة الطب في القيام بهذه الجراحة حدا 
لا بتردد معه المريض ف قبولها » حتى ولو فات سن 
امن وقة اح لد سان لل لخي ري 
الثمانين والتسعين . ومع هذا يجب القول بأن الجراحة 
أقرب الى النجاح والسن اصغفر » ومقاومة الجسم اكبر » 
والنصيحة في المبادرة بها عندما بقضي بذلك الجراح . 

المريض بعف الجراحة 

انه يطيب » ويحسين حالا » ويعود البول الى جريانه 
سهلا » وتعود البوليئة بالدم الى مقدارها المعقول 
والأعراض المزعجة تزول . وقد سمعنا الكثيرين من 
الشيوخ » الذين عانوا في تبولهم ما عانوا » وشقُوا في 
أجسامهم من آثار التسمم ما به شقوأ » يقولون بعد 
جراحة انهم بحسون بأنهم عادوا الى الوراء عشره6 5أعوام 
وعشرين » الى الشسباب والنشاط والمتعة بالحياة . 





صورة للجهاز التناسلي للرجل » ولجهازه البولي معا . ومنها يتضح 

على الأخص قرب البرستاتة من مستقيم الرجل »© ويبين لأول وهلة 

كيف د يستطيع الطبيب » بادخال اصبعه في الاست »© أن يجس 
البرستاتة فيعلم هل تضخمت © وكم . 











لاساعات يأكل يدها المرض 


2 . مرض شائع © ولقذ قداروا أن نحبو 
لمر عشر السكان » في الأمم ذات المدنية 

قم المتقدمة » أصابهم أو يصيبهم هذا 
المرض يوما ما . وهو مرض تصحبه عند الاكل آلام 
شديدة » بخاف منا المريض © فيعزف عن الطعام وتذهب 
شهيته »6 وينقض وزنه وبنحف »© ويزداد نحافة . 


وتعجز الأدوية » فلا بكون للقرحة علاج غير مشرط 


الجر“اح » بقتطع به من المعدة الجزء المصاب اقتطاعا . 3 

حدث في هذه الأيام شيء" جديد في أمر هذا المرض» 
نترك مندوب: احدى الجماعات العلمية بتحدث عنه : 

قال *: 

كنت هناك 

نعم كنت. هناك »© بمدينة نيوبورك » وكان هناك 
المريض »© وعمره خمسون عاما ٠.‏ وكان مرضة بالقرحة 
المعدية غير حديث © ولكنه ازداد شدة » وانذر جدار 
الجر”اح ليحفظ على الرجل حياته » الآ اذا أمكن حمله 
الى حيث نجررى له العلاج الجديد » علاج” القزحة هذه» 
ذلك العلاج الذي نشرته مجلة الرابطة الطبية الأمرركية 
علاج ابتدعه جراحو جامعة مينابو ليس 
615 . » وهي جامعة شهيرة . وفضّل ااريض هذا 
العلاج على مشرط الجراح ٠‏ ولم ليث ان حملته الطائرة 
الى هذه المددنة . ودخل مستشفى الجامعة ©» وهو أحد 
المستشفيات الشهيرة التي صنعت الكثير في دفع السحوث 
الطبية الى الأمام . 2 

وأرسل المستشفى 


انه 





1 





أكلينيك مابق عنمت 0 2 بحوازر مدنتة رشستر 
12 بالولابات المتحدة 2 يخبزه بأن عملية من هذا 
النوع الجدبيد سوف تجرى في المسنتشفى . ان أكلينيك 
مايو لا بد أن بعلم » ولا بد أن يطلع على كل جديد . أنه 


.من المراكز الطبية العظمى » وهو دائما في الطليعة من تلك 


البحوث » سُعطي وبأخذ » ليزداد علما ٠.‏ وبجب أن لا 
يفوته علاج جديد كهذا » ابتدعه رجل من أشهر جراحي 
الولايات » ذلك الدكتور ونجستين 660]و171/3286 ٠.‏ وحضر 
من رجال الأكلينيك ستة من أطبائه . 


العلاج 


كان المريض قد صام استعدادا للعلاج . وقام 

باجراء العملية فعلا الدكتبور بيتر 26065 .8:01 . وعلد 
الساعة الثانية من بعد الظهر بدا العمل ٠‏ 

ويتلخص العلاج في تبريد المعدة تبريدا شديدا» 
حتى لتتجمد كانجماد الثلج ». وعندلذ يتوقف غشاء المعدة 
المخاطي الذي يغاتف جدار المعدة عن افراز » وكذا يتوقف. 
جدار المعدة نفسه عن افراز » وبذلك تندمل القرحة 
اندمالا . وذلك. بأن أدخلوا الى المعدة بالونا خفيفا من 
المطاط » له عند أمتلائه شكل المعدة . أدخلوه بل دوه 
الى المعدة عن طريق الفم © فالمريء فالممدة » وبأعلاه 
أنبوبتان رفيعتان . واذ' استقر البالون في المعدة أدخلوا 
اليه سائلا كحوليا عن طريق احدى الأنبونتين © مبرادا 
الى درجة 18 تحت الصفر اموي . وملا الكجول البالون 
حتى التصق جداره بجدار المعدة » فأخذت تبرد . ودار 
الكحول فخرج من الأنبوبة الأخرى . 

وظلت دورة الكحول المبر”د هذه جارية » يدخل 
الكحول من أنبوب ويخرج من أنبوب ٠.‏ 












وراقبوا را 5 : > 
دقيقة » فهي دليل :علق درخة حزارٌة المعدة وانخفاضها . 


وكانت. هذه الدرجة في اول .الأمر ه درجات مئوبة » تحت 


الصفر » ثم اخذنت تزداد هبوطا .. ١‏ 
وأجس المرنض عندئف تاليرد. 6 :وإشتكى 2 فحاءوا 
ل من لصوف واخنة الملن» ردقيه 


ل ع رو 
الجسم عند.الخظر . وبالحقدة تؤقفة ازتعاشه . 
وبعد, غشر دقائق هبطت درخجة حرارة الكحول 


الخارج من المعدة الى درجة ل اعت الصفر » وعند هذا : 


الحد استقر 0 : 
وبعد :6 دقيقةا امن بقاع ا كك هذا الكحول 





المبر'د الدائر .قد. حمّد الْمْشْنَاءِ المخاطي في معدة المريض. 


حقا وصدقا » ولقد بلغت درجته عند ذاك ما بين ٠١‏ الى 
1 درجة تحت الصفر . عرفوا ذلك من تجارب سابقة . 

أما جسم المريض عامة فقد هبطت درجة حرارته 
أثناء ذلك درحتين اثنتين ٠‏ 

وأخرجوآأ الانبوب وتمت العملية . 

ودقت الساعة الخامسة بعد الظهر . 


وكان عندها بأكل المريض طعامه كما بأل الاضصحاء 2 


فلا الم © ولا خوف من ألم . 

وفي ألغد غادر ابعر الشف 

وكان | لمستشفى قد عالج قبل ذلك فق السفة 
الماضية » ثلاثين حالة اندملت فيها القرحة اندمالا . 7 


سبيت القرخة 

ان سبب القرحة يعود الى شيئين » يفرزهما جدار 
المعمدة وغشاوؤها المخاطي : ذلكما مادة : الببسنين . وزومءم 
التي تهضم اللحم 2١‏ وحامض: الأدر وكلوريك: 6 وكلاهما 
لازم لعملية الهضم ٠‏ ولكن زيادة افرازهما تضر » وتسسبب 
القرحة . والعجيب ان هذا التبريد الشديد يؤثر في 
خلايا القرحة فتندمل ؛ أما سائر خلايا المعدة تتعود الى 
وظائفها غير متأثرة بالذي جرى . 


ا و ا 


الشديد » تعود من. نعد مه أو" أشهر الى الافراز . وعندئد 
بمكن أن. تعود. القرحة الى: الحياة ٠.‏ فاذا هي فعلت » 


وبلغت مبلغ الخطر » فرقدة اخرى » كتلك التي وقعت بين ' 


الساعة الثانية والخامسة بعد الظهر » تذهب بأخطارهما 
وآلامها مرة أخرى . وان أنته لم ترتح الى هذا.» فسل 


أهل القراح »© فعندهم لا شك بذلك ارتياح وازتياح .' 
جلسات كهذه » ولا مشرط الجرتاح . واذكر' أن منهم 





دركي تعزوب متعيوو ابعر قف كل ام 
لأنه. يصيب: اطفالها 62 ف سئنة مسن 
سبنوات امم ان ا نكاد يفلس 





منهم -أحد : 


5 مرض يصيب الانسان مرة واحدة ١‏ 

والذين يفلتون منه يظلون طول عمرهم معرضين 
لاحتمال الاصارة به » رجالا ونسماء » وذلك لآن الاصابنة 
الواحدة به تق من الطفل” من اصابة ثاتية خدبندة الا 
اونا . أن الاصابة الاولى تحصن لا شاك 3 فان يكن ف 
وتررشي الاب من جين ألها وسيلة حضون تسد هذا 


المرض المزعج طول العمر ٠‏ 


تمريض متواصل 
وهو مرض مزعج خقا » وللأم خاصة » لانه يحتناج 
الى تمريض متواصل ٠‏ وأعر ف أما من الأمهات أضابت 
الحصبة ولدا من أولادها الصغار » فجمعتهم جميعا في 
حجرة واحدة » حتى تنتقل العدوى اليهم جميعا» فيكون 
لمريكون جماعة : ولذااك « الغو الن لمر كن حديعه 
مفرد لكل واجد منهم ٠‏ . 


مرض قد يبلغ درجة الوباء 


وتفهم من ذلك أن هذا المرض سريع الانتقال » 
وبزداد تنقله..سرعة حتى يلغ درجة: الوياء .. 

وقد صار هذا المرض في انجلترا » عام- 241951١‏ وباء 
بين الأطفال » اذ بلغت الاصابات بسه:...١؟‏ اصابة في 
الأسبوع الواحد ؛ وبلغت في ذلك العام كلة ... .7 
أصابة . : 





ص الأطفال ومزعج الأمبات 


1 


تقطع دابرها من الآرض 


وخطر هذا الداء في بلد متقدمة خدماته الطبية » 
ثل انحلترا © غير كبير ٠‏ أنه يزعج الأم » ويشغل الأطباء 
يزيد ارهاقهم » ولا شيء أكثر من هذا . وذلك بسبب 
ققدم الوعي في هذه البلاد 2 ويسبب حسسن التمريضش 2 
منواء فامتبه الأمهات )» اد قامت به في المستشفيات 
لمرضات ٠.‏ 2 
: أولكن خطر هذا الداء كبير في الأمم المتخلفة » تلك 
لتي نظر فوا فأسموها بالنامية . وذلك بسبب نقص في 
وسائل الطبية وعجز في العناية التمريضية » وكذلك 
سبب سوء التغذية وقلة كفايتها . 

قال طبيب في مؤتمر عقد في شأن هذا المرض 
عديثئا: ان الخصبة في بلاد نيجيريا » بأفريقية » تعد من 
راض الاطفال الخطيرة » وانه بموت”من الأطفال .الذين 
دخلون بهذا المرض الى المستشفيات نحو ربعهم . 

دل سا ف الس الى لك لطي 
مربكا الجنوبية » تعد الحصبة أخطر مرض معد فى هذه 
أيام الحاضرة . 1 

وكذا في الهدن #.وكذااق كين من فسوي نيبا 
افريقيا . 


جرنومة المرض 

وتد كان اس هذا امرض خافتنا تبي مس 

مراض 2 حتى كشف الاستاذ الأمر دكي جون اندر 
6 طاول مكروبها » فكان من نوع الفيروس ٠‏ 

وبكشنف هذا الفيروس كان من الطبيعي أن سبعى 
أطباء » ويسعى صاحب الكشف نفسه » لانتاج لقاح 
لفح .به الأطفال .ليقيهم من. هذا الداء » أو بعبيارة الطب 
ليحصنهم )مله 6 وذلك على السنّة الناجحة التي 
برى عليها الأطباء في مقاومة أمثال هذه الأمرا 








الاجسام الحاصنة 


وأمر الحصانة التي تسديها ايده الجر و01 * 
صار اليوم أمرا مشهورا . 

فالمكروب عدو نغزو الجسم ٠‏ والجحسم لا بصيسر 
على الفزو ©» ففيه مششسيثة الحياة » وفيه ارادة المقاومة 
في سبيل ذلك يصنع اجساما تقوم بالدفاع » تدفع هذه 
المكروبات الغازية .دفعا حتى لا تضر بالجسم ٠.‏ وقد تنتصر 
فيصح الجسسم © وقد بنتصر المكروب فيسوء الجال ٠.‏ 

وهذه الأجسسام الدافعة تتكون في الجسم لد فع كل 
مادة تدخل الى الجسم غربة. » فهي لا تقتصر على 
المكروبات . 

واسيوها بالأجسام المفادة + ترجمة ا 
015 “9 الانجليزبة وكلمة 5م:معن)صث الفرنسية . 


م لفظا 2 وهي 0 و اوطيقة 0 


كل سس حر تاليا 7 
الحصانة يعطيها الكريض فتبقى طول العمر 


ان جسم الانسان »© الذي لم. بكن أصابه الداء من 
قبل» اذا أصابه الداء » أخذ بصنع «الأجسنام الحاصنة»» 
وهي.تظهر في الدم بعد ظهور الطفح على الوجه والجسم 
بيومين أو ثلاثة أيام . ومن بعد شفاء نظل هذه الأجسام 
الحاصنة في الجسم الى آخر العمر » وفي الشيخوخة . 
وهي التي تحمي الجسم فلا يصاب في العادة بهذا المرض 
من بعد ذلك مرة أخرى . 


ونقول ان هذا المرض مرض الطفولة » لأن الكبار” 


أضيبوا بالداء قبل ذلك مرة فتحصنوا منه » وذلك عندما 
كانوا أطفالا . ْ ١‏ 
ولكن توجد مناطق في الارض لم يدخلها هذا المرض» 
فان هو دخلها أصاب السكان أجمعين من أطفال وشيوخ» 
وما بيئهما . أنها أرض « بكر » كما سسمونها » يدخل 
الداء اليها فيستفحل فيها ويصبح وباء . 
ْ ومن الأمثلة: التاريخية لذلك جزائر فيخي 
ولضةء] أزا بالمحيط الهادىء . 

ففي عام 141/0 دخل اليها فيروس الحصبة»حملته 
اليها سفينة حربية كانت قادمة من أسنتراليا.. وسرى 
الداء في الأهلين كما سيري النار في الهشيم ٠.‏ ولم تخمد 
نارها الا بعد أن آصاب المرض كل من فيها » من صفار 
ا » ورجال ونساء . وحصد الموت حصيده » فبلع 

٠٠‏ تفسناء 

وتكرر هذا الحال.في اكثر من.موضع في الآرض © 
لس 22 


الحصانة التي تعطبها ب ؛' لجنين ” 


والامقات هن في 'العادة قسناء أصابتهن الحصبة 
ل صغار » ففيٍ :دمهن نقية من "تلك الاجسام “"الحاضئة» 
أوهي: لتقل ف 'الولادة: الى الولائد. © قلا تصيبهم. الحضبة 
ف الأشهر الأولى من أغمارهم ٠:‏ ولكن نا أسبرع ما تنفد 
هذه «الأخسام الحاصنة» من اماع الأطفالٍ أفيتعرضون 
للعدوى ونضييهم ادلم ء 


+ تقدير. الاجسام الحاصنة 


والسؤّال الذى تتبادر بعد كل لا عو بن هذه 
الأخسام الحاصنة لها في الذم وجود؟ 

وألجواب' ٠.‏ نعم ٠.‏ وقد: تاك هسذا. بالاخضض يعد 
:اكتشافب فير وس الحصية ٠‏ ونجح البحاث في الكشف 
اعن هذه الأجسبام الحاصنة ) للكشيف ,طرق ثلإثة لا داعي 
للدخول فيها ) © وزادوا بأن استطاعوا .أن بقفيسوآأ الحيد 
الذي هي بلغتكثه في الجسم ٠.‏ 00 ا 


الحاجة الى لقاح يحمي من هذا الداء 


انها حاجة بحسن بها الناس في البلاد المتقدمة . 
وهي حاحة بحس بها الناس أكثر في البلاد المتخلفة. 
أماني البلاد المتقدذمة فقد. بقال أنه لا حاجة بها الى 
القاح ما دام الداء بصيب الأطفال » وهذه الاصابة تبكفي 
للحصانة طول الغمر .. وف الجواب على هذا ننذكر 
المجهودات ألتي تضيع سنبية » تلك التي تبذله! الأمهات 
في البيوت 2( 0 والممرضات ف المستشفيات .: 


ثم من ذا يريد أن يصاب بداء من أجل الحصانة 
مئنلة 

اما ف البلاد المتخلفة فحاحتها الى الحصائتنة 
واضحة ٠.‏ فمع قصور. الوعي والخامات الطبية يموت 
الكثير من المرضى ٠‏ 


قصة اللقاح الجديد 
وهي القصة القديمة لسائر اللقاحات » تتكرز ٠‏ 
فكر كاشف الفيروس » الدكتور اندرس 5مءلم2 
بعد اكتششافه » في أن بصنع لقاحا بالطريقة المعروفة : 
تحضير هذا الفيروس أولا » وتربيته وتئميته » أو كما 
يقال « تزررنعه » » ثم أخذ كميات منه واضعاف قواتهما' 
وشرتنها المرضية بالوسائل التي نجحت في اضعاف _شر”ة 
فروسات اخرى في المختبرات . 
وبحث »© واختبر » ونجح . وكل سائر في الدرب 
وتسبِمّي التقاح بالطبع 2 على العاذة كذلك ‏ 8 بلقاح 
أندرس ٠‏ 1 
:وقد اعطي هذا اللقاح الى آلاف من الاطفال» و: 
وحضصنهم من "الداء . جر”بوه في الاطفال في د 
والمستشفيات وفي المنازل ٠‏ وتعرض هؤلاء الأطفال الى 
العدوى ولم 7 تصبهم © والأخوة المحصئنون اجتمعوا باخوة 


#"مصابين م6 فما ١‏ تقل اليهم الداء . 


المستقبل الزاهر. يؤحي“بقطع:داسر الحصبة من 
الأرض »> ولكن دون ذلك العقبات الكثيرة.» منها الفني » 
ومنها ما يتصل بالوسنيلة والتحراء والتنفية اد رادا ينيدا 
يتصل بوعي الناس' والشعوب 2 5 

وأول شيء نشستوثق مله :كم دوم هذه الحصانة ِ 

ان الداء بحصن طول الممر » فهل يحصن اللقتاح 
طول العمر كذلك ؟ ش 

ان الاك كرالك وانفس دمت سدح بن 
تلقيح » وبعد زمن » دل على بلوغ الأجسام الحاصنة مبلفا 
كافيا ولكن كلما طال الزمن يزيد الكشف والاستيثاق على 
ما نرحو . : 


ان المختبرات. عي الآن في شغل شاغل لانتاج لقاح 


ينفع الجماهير » ويسهل فيها » ويجمغ الى: جائب 
البسباطة الو فاء بالهدف ٠‏ أعني الحصانة الدائمة . 
والسدا د وكل من جرئ في سبيل الشيطان » وهو 








الأمراقن المدية .ما تقل بالحتوى. عن 
4 -طريق 'الهواء: وبال عال» والفطسون ٠‏ .ومن 
|.الأمراض المعدية ما تنتقل.عن طرزبق المناء 
واللو :و الها + 
ومنها ما. ينتقل عن طريق مس" لس دا . 
ومن الأمراض ما ينتقل بالاتصال الجنسي » من رجل 
الى امرأة » ومن امرأة الى رجحل »© وعند الشذوذ الجنسي 
هن لجس ان الجدين له + 
0 
الزهريام. | 


مكروب الزهري. 


دك الشرق تروب من رقة انها ع وكيم 
عاءع 1508م ومعناها الشعرة المحو'أة » ؤهو اسم يبدل 
على شكل المكروب © فهو خيط رفيعع حلزوني الشكل » 
طوله من 5 الى ١5‏ جزءا من ألف من اللملليمتر » ويتعرف 
ا اللا ال 0 التي تصنع 
وهذا المكروب لا شرق على السنافة « فهو اذا جف 
٠.‏ لهذا هو ينتقل فقط بالمس المباشر . 


لترهري ثلاث مراحل . 
ولهذا الداء مراحل ثلاث » مرحلة أولى »© وثانية » 
اع الأولى . 





ا" 


آما المرحلة الثالثة فَقَدَ تمضي سنئوات كثيرة قبل 
وقوعها. 0 


المرحلة الأولئ اللزهري 
وفيها تظهر قرحة جامدة ند نحو شه من“التعرض 
للعدوى » أما في الرجل فتظهر القرخة على القضيب عادة» 
واما في الانثى فتظهر عادة على' شئْفران الفرج أوا على عنق 
الرحم 2 وفي هذه الحالة الأخيرة لا تنتبه اليها صاحيتها. 
وقد تظهر .القرحة على الثسفة أو اللسان او اللوزة 
في الحلق » أو حلتمة الثدي »© ولو أن هذا أندر. حدوثا 2 
أما.القترحة فجامصهية ؛ لا نولم قطرها نحو 


الفاحص على بكتير الداء تحت المجهر ذي الأرضية 


المعتمة . 
ونصحب القعرحة تضخم ف الغدد .اللمفاوية المحلية 


الأقرب » وهى ي التي في الورك بين الفخف والبطن ٠.‏ وسواء 
هذا في المرأة أو في الرجل . 


المرحلة الثانية للزهري 
يدخل الداء في هذه المرحلة نتيجة لانتشار المكروب 
في سائر انسجة الجسم ورد الفعل هذا قد بظهر في صور 
صداع شديد ©» وحمى © ووجع ف الزور ؛ وقرح ف الفم 
وني أعضاء التناسل وطفح في الجلد » وتضخم في الفدد 
اللمفاوية . 
شديدة ا ٠.‏ 


0 : 








والاختبار الشهبير المعروف باختبار فسرمان 
ططة مرمعوقة /ل7 نعطي اماه نتائج 'موجية . 

.ومع “هذا فكثيرا ما يكون رد الفمل هذا اخف كثيرا 
من هذا » حتى ليمر ولا يثئبه اليه صاحبه:أو صاحبته. 
3 وتهدأ هذه الحال على كل حال بعد بضعة أسابيع ( 
ينا يكتسب الجسم من هذه المحنة شيثًا من الناعة 
اللداء . 


ولكن يستمر الداء يتقدم الا اذا هو عولج . 


المرحئة الثالثشة للزهري 


بعد نحو أربع سئوات مثلا » ومن الاصابة الأولى » 
"اذا تركت الاصابة بغير علاج :» يضبح الداء لا خوفياة من 
“انتقاله حتى بالممارسة الجنسية. فالذي يبقى من المكروب 

في الجسم عند ذاك قليل » ولكنة مستعد للهجوم في أي 
وقت ٠‏ وقد بحدث لسائر .الأغضاء ضرر . فالاورطة 
شريان القلب الأعظم » قد تتأثر بالداء ٠.٠.‏ وضرر خطير 
قد بصيب الجهاز العصبي المركزي . والمرأة المصابة اذا 
هي جاءت بولد في العشر السنوات التالية قد بنزل الولد 
مضايا بالداء » وسقى فيه الداء موروثا . 


علاج الزهري . 
هذا.مترؤاك أمره للطبيب . 


0 من القول ان اسجابه اك عات البنسلين 
يعطى حدادر تتر اشيكلين 01186/ا16]580' لمسن عندهم 


درس 1 د عمد لتو ل ا 
من ه سنوات »؛ يرى فيها الطبيب مرة كل أسبوعين » 
ثم .تطول الفترة حتى تصبح كل نحو استة أشهر . 
ومما يذكر فيحمد في استخدام البنسلين علاجا 
للزهري » أن البنسلين استخدم لعلاج أمراض كثشيرة : 
بدا مكروبها بالتراجع السربع أمام هجمات البنسلين » 
ولكنه لم بلبث أن تعو”د عليه » وكوثن لنفسه حصانة منه» 
الا الزهري © فقد ظل البنسلين مخافظا على قوته في 
العلاج الحاسم للزهري . بهذا يشهد المختصون ببحوث 
هذا المرض ٠‏ وهم يؤكدون هذا بأن هناك حالات لأشخاص 
“ أصابهم الزهري » واشتفوا » ثم عاد الداء اليهم 
وبالفحص في هذه الحالات تبين يما لا بدع مكانا للشك 
أنهم انما تعرضوا لعدوئ جديدة فأصابتهم . : 


لفاح يحمي من الزهري 
ان.البحاث جد ون في هذا السبيل . 


هذا الداء بالذات قبل الاصصابة ب به , .أي الذي بحصن المرء 
كك جيرا بس البح وااسل نك لقم عي 


به “تصيب الآرانئب. 2 هم آخذون ني اتمام تحشه. حتى 


تصطنعوا له الظروفا ا 
كاملة © ثم نهم نجربونه في الانسان : 


والاعتراض.الظاهر” بالطبع هو .: وكيف بلحتصين. به 
الانسان » وزهري الأرانب غير زهري الانسمان؟ 000 

ا والرد الحاضر : أن القناح. الجدري مأخوذ .من جدري 

الأبقار » وهو لتحصين الانسان . ذلك أن المواد المضادة 





5 لوذه الأعر ال تابي يدانكوكا هامر عبات لاني 


خطر ذلك على الأخلاق ‏ 

اانه لخطر ير + ٠‏ 

افا لان بعل لقنا الوجري ١‏ قحسا ميم 
الرجل عن الاثزلة الى الرذيلة الفاجرة القذرة الخوف 
2000 

لفد. دل سمت عل أن الولانات الشز ف ” د 
فيها للعلاج مليون حالة زهري كل عام © متهينا: 
اصابة في المراهقين والمراهقفات . هذاه والداء لا 0 
منه » فكيف_ اذا تحصن منه رجال ونسساء !؟ 








صورة كتير الزهري» كما يتراءى في المجهر ومن ورائه أرضية مظلمة. 
ولو دقفت فيه النظر لوجدته حلزوني التكوين . وهذا البكتر عجز 
العلماء الى الينوم عن تربيته في أنبوبة اختبار » لهذا عجزوا عن 
البحث له عن لفاح . فاتخذوا بكثيرا قريبا منه يصنعون منه لقاحا : 








حرثومة الداء 


م وماس غنها فيقولون حرثومة السيلان » 
ولع رو . ( وهي من اللكتسير 6 واسمهبا 
0 ْ جو نوكو كس. 002000660115 وهمتو 
لفظ بتألف من مقطعين 0000605 وهو الحب المستدير » 


ويبشير هنا الى شكل -البكتير ©» وجوئو -0080 وتفيها 
معنى الايلاد » والانسال © وهو يشمير الى أن :هنذا المرضضن 


مرض « جنسي »© بأتي من المباشرة الجنسية التي انما 


أوجدها موجدها لاسكان الأرض ولك الذربة عليها 


ضحيحة سليمة خيكرة . 
ومرض السسيلان نفسنه اسمه عزون 002021110 
وهو لفظ بتألف من مقطعين 2020 »2 وقد سيق أن ذكرناه» 
وهو بشير الى المماشرة الجنئسية » و 11282068 ومعئاه 
السائل . والعرب تقول: سال المال بسسيل سيلا وسيلانا. 
وان شك؛ العلماء في تاريخ الزهري متى كان في 


" الناس 6 فهى علمواءان الصيلان مزفيه النبى عوسين: + 


وحذر مئلهة 20 واحتاط لدرته ٠.‏ 


أعراض السيلان في الذكور 

ان السيبلان داء' موضعي اكثن نه ذاء شامل” 
كالزهري بدورافي الجسم ويبترك آثاره فيه . 

وهو يبدا في الذكور » بالتهاب مجرى البول وبظهور 
افراز بخرج من القضيب هو السيل: أو السنيلان ٠‏ ويبول 
صاحبه فيصحب التبول" ألم ٠.‏ وبحدث هذا في غضون 
الأسبوع الأول عن امار الجنسية الريية . 


| أعراض السيلان في الاناث 
وفي الاناث يصيب المرض مجرى البول » أو عنق 
الرحم أو المستقيم .. ٠‏ 
والأعراض التي نأتي النساء من المرض قليلةة: 
'وخفيفة » وقد لا تفطن. المرأة منها الى شيء . 
لاحل الأطباء أن سببعا من كل عشر من النسساء اللاتي 


وبسيب ذلك 





ترون ناكو الملا امور اج وراد باحس 
عن يها لق لملمون إن ارو اسان ختتانوطر فأصبن © 
وان العدوئ لا بد وفلت البين وعن لاعدرت :- اهيا 
الثلاث الأخريات فيزرن المراكز لاحسساسهن بالأعراض . 

ومن النسساء من لا تتنبه لاصابتها بالسيلان الا عند 
الولادة » اذ ينزل الوليد فيصاب بالتهاب في الملتخمة/ التي 
تفطي العين والجفن من داخله »2 وتفرز الافرازات التي 


عدل.على :انتقال. الرضن الى الوَلبك + 7 
بعلم 


ومن النساء من تفقدثمن على غير انتظار » ومن | 
اخاب" . ذلك بيب :امتداة. المرضن الى القنوات" الت ! 


يهبط منها البيض الى الرحم فتنسد © فلا يكون حمل .٠‏ 


واتحقيسق مرقن السلا لا عدون لاني الحدرة 
البكتيري . فالطبيب لا يستطيع أن ينظر الى سائتبل 
مفروز فيقول انه السيلان حقا وصدقا الا بعد امتحتان ١‏ 
مسحة من الافراز على زجاج أو زريعة من البكتسير تحت | 
عدسة المجهر . ذلك أن للافرازات أسبابا أخرى ٠0 ٠‏ 
وليسن للسيلان إننحان ال الور 


لا بدامن أعطاء ذكرة ن الثلاج على مييق العققتة 
فاذا نتج عنها محاولة رجل أن يعالج نفسه ©» حتى ولو 
ليحفظ داءه مكتوما » فذاك هو الخمال الأعظم . 

والعلاج يتأسس على استخدام المبيدات العضوية 
15 ؛ مشل البنسلين والاستربتوميسين 
هك :إتطهامهاوالتتر اسيكلين 16158661126 ومركبات السلفا. 
كلها 4 . ولكن أفعلها اد . 

1 الأمدراء عن هر بوث ا كالستيلان” أ 1 
انحر فون مفكة السيلان مانذاء ان له ملاينا هكذا شافيا. 
فأطلقوا للغوابة العنان . 

. ولكن حدث مع الانام أن تخلقت لبكتير السيلان 
أنسال” تعلمته كيف تصمد لهذا الفلاج. السشنحري © 
قصار لا بقهرها:» الا.أن بضاعف ا اه 1 
وعما قريب تبلغ مناعة هذه الأنسال من, البكتير. درجة 
تبلغ معها جرعة البنسلين الجرعة القصوى التي تحتملها 
الانسان + 

واذن بفقد البنسلين القدرة على الشفاء مسن هذا 

الداء الذي كاد أن يصبح في بعض البلاد وباء منتشرا . 
ان الصحة العالمية تقدر أن المصابين اليوم بالسيلان 

في العالم بافمن نكر اسن 0 علصيون: السعيدة 7 وهم ف 
ازدياة امغر ٠.‏ ا 
ثم أن الوباء 1 

0 ادق 





ظاهر شر .بد فع.. والوباء المكتوم شر 





هو كل ما يسوغ في الحلق » وينهضم في 
0 
اللا منه الجسد كلما يحتاج اليه من طاقاته. 
. وبالتجربة الظويلة » وبالتحاليل العلمية الكثيرة » 
اهتدى الانسان الى أن مكوتنات الطعام الأصيلة ثلائة : 
البروتين وهو مادة اللحم والبيض والجبن وما 
امنا . ٠‏ 
والنشا وهو ينجل الى السكر ٠.‏ 
والدهن وهو الشحم والزيت أصنافا شتى . 


تلاتة أصول" سن اصول اليتاة لاون + كليننا 
موجودة في النبات ٠.‏ فبالنات وحده » دون شيء سواه 4 





يستطيع الاتسان أن يعيش . وبسببٍ هذا كان الثباتيثون 


اين نجد هذه الأصول 
في النبت وفي الشجر 

تجدها حيث شاء النبات أن يحتفظ بها ذخيرة . 

وهو يحتفظ بها ذخيرة في جنفار » أو في ساق © أو 
ف :وق © او في ثمرة 4 او. فى بثرة .. 

والطعام الذي بحتفظ نه النبات في ثمرة أو في 
بذرة هو أهم الاطعمة التي يسعى وراءها الانسان . ونعم 
قد يجد الانسان في ورق طعاما هاما » وقد بجحد في 
ساق »© وقد بجد ني جذر ». ولكن أكثر الطعام هو الذي 
بحفظه النبات في بذوره والثمار ٠‏ 





طسَامٌ الإضشكان 


حوزا 
قلاأو جو 
لشات اخترانا ححسا او بقلا 1 
0 آ' نى مله الأحسسا 
ٍ مام الثاني الذي تبنى :2 
0 الطعام الثاني الذي . 
1 حصن م 
الخماتئر 
0 0 لم يعرفه المرب 
6 00 ِ ْ 
0 الالنسان 
حستان تسيطسران على طعام 
الضخرزر 
منح الطعسام 
الفستة فق 
الشكلانة وا 
البن والقهوة شرابه 
206 ف الماء 


الخوب 
تحتل المرتبة الآأولى 
من مراتب. الأطعمة 


تأتي الحبوب في المرتبة الأولى من مراتب الاطعمة » 
وهي تؤلف في العادة أكثر ما تحتويه وجبات الانسان على 
اختلاف مواقعه ومساكنه من سطح هذه الارض » وعلى 
العموم » فلا ندخل في حساينا أقواما شف”وا » لمواقع لهم 
شذت عن سائر مواقع الأرض » كأن لا يكون بها أرض 
تزرع » وأن يكون بها بحر أو بحار ليس بها غير السمك 
حصادا . 


وابو الحبوب القمح . ثم الذرة والششعير والجاودار 








83 » والشوفان 0815 »© وما أليها » وكذا الأرز . 


ومع هذا نزيد فنقول انها جميما » من الوجهة 
النباتية » بذور لحشائش 017235565 تؤلف فصيلة كبيرة 
تعر ف بالفصيلة النجيلية 636هنطتة6©» وتشترك جميعا في 
أن حباتها يلتحم فيها جدار البذرة بجدار المبيض لتتكون 
منهما قشرة الثمرة 0 . 

ومما زاد في ذيوع هذه الحبوب أن زراعتها تأتلف 
وأجواء الأرض المختلفة » فالمناطق الشمالية لها الشعير 
والجاودار »© وا مناطق المعتدلة لها القمح » وللمناطق 
الاستوائية والحارة الذرة والارز ٠.‏ وزراعتها 1 تحتاج 
الى جهد كبير » ومحصولها الناتج وفير . 

والحبوب محتوأها من الماء قليل »© فهي لا تفسد 


ا 






سريعا على التخزين . وعند النقل لا بنقل الانسان شيثًا 
أكثر ماع . 

وأبشط من كا م 
أمثئلة من بعض التحاليل *: 

دقيق القمح الأبيض بحتوي على ماء ما بين ٠١‏ و١١‏ 

في المائة » وعلى بروتين ما بين ٠١.‏ و15 في المائة » وعلى 
دهن ما بين ١‏ و ؟ في المائة » وعلى نشا ونشويات ما 
بين الاو 76 في المائة . 
الآتية : “ر ١١‏ في المائة من الماء و 5ر85 من النشا وما 
اليه » و كارا من البروتين ٠.‏ 

الهم في هذه التحاليل أن ما بالحب من نششأ هو 
الذي يعطي الجسم طاقته » ثم البروتين وهو الذي بعطيه 
بناء جحسمه . 


تحتويه من أصول طعام ٠‏ وهذه 


البقول 


وان يكن للحبوب المحل الأول في غذاء الانسان » 

فللبقول المحل الثاني . 

ونضرب للبقول امثل بالبيسلثة ( البازلاء ) والفول. 

والبقول تؤلف فصيلة من فصائل النبات كبيرة 
تعرف بالفصيلة البقلية » تضم نحو ١١.١.‏ نوع . وثمرتها 
عبارة عن قرن يحتوي البذور » وينشق عنها جانباه عندما 


ينضج ويطيب . ومن أجل هذا تعرف أيضا بالفصيلة 
القرنية . 


وهي سهلة الزراعة» سريعة النمو . وتجف بذورها» 
وبقل محتواها من الماء ») فيسهل خزنها الى أن تكون اليها 
حاجة . 

ولكن البقول تمتاز بأكثر من هذا : 

تمتاز بغذائها الممتاز » ففيها النشا » وفيها الدهن» 
ولكن أخطر من هذا أن بها البروتين اكثر مما في أي 

ومن أجل هذا كانت البقول. ضروربة في كل بلد 
تقل فيه اللحوم . 

وزيادة مقدار البروتين في البقول يرتبط بوجود 
درن على جذور الكثير من البقوليات بحتوي على بكتتير 
من شأنه أن بأخذ من هواء الجو أزوته » ويحوله الى 
مركبات أزوتية يعطيها للنبات ليصنع منها البروتينات ©» 
وهو بيعطيها الى النبات عن طريق جذوره ٠‏ وهذا البكتير 
074 مسي اك ل ا ا لي 1 
من طعام لنفسه ٠.‏ وهذه الظاهرة » ظاهرة التعايش هذه» 


بين البكتير والبقول ©» تعرف بظاهرة التكافل 81210515 
وزيادة البروتين في البقول لا تقتصر 








نيات الشوفان 
ويتراوح طوله ما بين ؟" الى ٠ه‏ أقدام 0 


تركيب ثمارها » فهي تعم تركيب النبات كله » ومن أجل 
هذا ستخدم هذا الات علفا للحيوان ٠‏ 


فالبروتين بتحول في الآرض نتيجة للتحلل فيكون سمادا. 
البسدّة 


أو ان شئت فالبازلاء 5وء2 
وهو اسم لعدة نبانات » متشابهة الثمر » متشابهة 


وهي صنوف منتشرة في كل بقاع الآأرض ٠.‏ فبعض 
نجد مواطنه في جنوب أوروبا قبل الميلاد المسيحي © وقد 
عرفه الرومان وعرفه اليونان . ومنها ما يزرع في كندا 
والولابات المتخدة»وفي الافريق والشرق الأوسط صنوف. 
والهند تزرع من البسلة الحمص 2685 0196 في أرض 
مساحتها نسساوي مساحة ما يزرع البعالر كن وص 
ال بقدر د نحو ١.١.‏ مليون 
دولار ٠‏ 

ولاعطاء فكرة عن مكونات البسلة الغذائية نقول ان 
عينات منها جافة » حلثلت © فخرج التحليل منها على 





الأرقام الآنية » ف المتوسط : لار؟! ماء و لاآر1١!‏ كربو 
ادراتات غير نافعة و 5ر؟ اسكر و ارلا نشا و "١‏ ف 


المهم هنا كثرة البروتين . 


الفول 
ومئها اللوبيا 6 ومئها الفاصوليا 5 وكلها أسماء 
احفية نول على أن ام لها يدوت فرفة + ومديا نا يدن 
كمادق السلة + 


فول الصويا 

وفول الصويا 868285 508 » وقد كانت تزرع 
الصين شجرته في عام /5/81 قبل الميلاد » فهكذا دلت 
السحلات . وموطنه الجنوب الشرقى من آشيا ©»وبوجد 
منه في هذه المناطق نحو ١...‏ صلف . 

ومنشوريا تحتل مكان الصدارة في تصديره »© تليها 
كورية © فاليابان » فالصين »© فأندونيسيا . 

وهو أشهر بقل في الشرق الاقصى . وطعامهم هناك 


: ِ .و‎ ١ 
ضرب” منها عادي‎ 
. وترى في الصورة قرونها الطويلة‎ 





الأرز . واذن لا بد من تعزيزه من حيث نقص بروتيله 
ببقل بحتوي البروتين. فكان هذا البقل هئ فول الصويا. 

وفول الصويا من اكمل الانتجة النباتية غذاء . 
وهو بحضر للمائدة بطرق شتى . ويصنع منه لبن 
يستخدم في الطبخ » ويوضي به الطب للأطفال ولمرضى 
السكر ©» وذلك لهبوط محتواه النشوي وارتفاع محتواه 
البروتيني ٠.‏ 

ويستخرج الزيت من فول الصويا فيعطي نحو 
سدس وزئه زيتا » والمتخلف طحين ٠‏ 

وحللوا دقيقا من فول الصويا » كامل الدهن » 
فأعطى التحليل الأرقام الآنية ٠‏ .رلا من الماع ولارا١!‏ من 
النشا وما اليه و هر؟7 من البروتين ٠.‏ 

وبروتين هذا الفول يشبه البروتين الحيواني في 
تركيبه كثيرا . وهو اشبه ببروتين الجبن المسمى 

ولهذا الفول في الصناعة كذلك خطر ٠.‏ 

وزاد اهتمام الولايات المتحدة به في ربع القرن 
الأخير » واحتل مكانا خطيرا في زراعتها . 

وقد كان في النية أن يستزرع في بلاد الشرق 
الأوسط . في البلاد العربية » ثم لم نسمع بعد ذلك ما 
تم في ذلك ٠.‏ 

بقي أن نزيد بأن نقول ان نبات الصويا نبات* صغير” 
حولي كثيف . 


البسكة 
نوع آخر وقد انفتح قرن فيه . 
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والغول السوداني 

وهو من البقول الحقة » ولو اختلفت قشرته عن قرن 

الفول أن هذه القشرة ليست الا قرنا م7 
' والفول السوداني نبات حولي” كثيف الورق » به 

خاصة غريبة » انه ينضج ثماره في بطن التربة . 

وموطن النبات الآول أمريكا الجنوبية » قم حمله 
المكتشفون البرتفاليون من هناك الى الدنيا القديمة. وهو 
يزرع الآن بكثرة في الهند » وشرق افريقيا وغربها » وفي 
الصين » وني أندونيسسيا . وحمله الى الولايات المتحدة 
الأرقاء من زنوج افريقيا » وهو الآن من أكبر محاصيل 
جنوب الولابات المتحدة ٠.‏ 2 
ونلة ينظطف ود صقل 2 أما النبات ف فيستعمل علفا 6 أو هو 
يخلط بالتربة ليكون منه سماد ازوتي نافع على نحو ما 
مسق أن ذكرزنا , 

والفول السوداني مغذ» فالرطل منه ينتج في الجسم 
ا" سعر حراري » بيئما ينتج رطل اللحم العجالي 
3 سعر د 

ومن العو يتكرح الزيتم وهو يسشتخدم للمائدةء 
وللسلطة » وفي الطبخ ٠.‏ وكذلك يضاف الى السردين في 
مختوم علبه ٠‏ 


العدس 

والعدس و116)هم 1» من أقدم البقول المعروفة » ومن 
ومن هناك دخل مصر واليونان . | 

ونبات العدس نبات حولي رفيع » له شوشة »2 كثير 

أما قرونه فقصيرة وعريضة . 

وأما بذرته فمستديرة ٠‏ وفي علم الضوء صنعوا من 
الزجاج قرصا 2 كورواأ سطحيه ©» وأسموه عدسة ٠‏ وما 
سلمئثي بهذا الاسم الا لشبهه بسذرة العدس ٠‏ 

وفي الافرنجية نجد اسم هذه العدسة الزجاجية 
واسم العدس واحد . فهي في الانجليزية 5هم1 © وهي 
في الفرنسية 116)مم1 ٠‏ ومنحيث التغذية بينطبق على لعدس 
ما ذكرنا عن سائر البقول » أي أن زيادة مقدار البروتنين 
الذي فيه تغني آكليه » لا سيما الفقراء » عن اللحم أذا 
عز وحوده أو عز ثمله . 

أن العدس والفول هما غذاء الفقراء المستطاب . 


النثقل 
البندق ٠‏ واللوز .. والجوز » وما اليها 
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الانسان لها خطرها » ونعني بها النقل وسائر ضنوفه . 
والحق أنه ليس في العربية اشم صالح بجمعها .' 
فالنقل هو ما كان العرب تتنقئل به على الشراب © 

ما بين شربة فشربة . وكان هذا بندقا حينا » وكان لوزا 

وجوزا . ولكن جاز أيضا أن كان من فواكه وغيرها . ومع 
هذا فقد صح استخدامنا لفظة النثقل تغليبا لها على ما 

كان اكتر امتخدابا عد العرت!: 
وفي بعض البلاد العربية تجمع هذه الأصناف في لفظ 

مكسكرات . لانها لا تؤكل الا بعد كسرها . 
والاسم الانجليزي الواحد لها هو 5انال2 » وهو اذا 

استخدم علميا وبدقة كان الثمر الجاف الذي احتوى على 

خلية واحدة وبذرة واحدة يطويها غلاف جامد . وأصح 
مثل له البندق . ولكنه امتد في الاستعمال العادي 

الانجليزي الى ما وراء ذلك بحكم المرف . 
وتحن. تي .علن .هنا نجرى عليه العف بين اناس 
ومن الدارسين من أطلق على النقل لفظ الجوز » 

لفظا عاما شمله جميعا ٠.‏ 
والنقل ليس غالي الثمن حيث يزرع »© لأن شجره 

بجود بالكثير » وزراعته سهلة » وهو غذاء مركز لقلة مائه» 

وهو من أجل ذلك صالح للخزن ٠‏ وهو يطيب مخزونا في 

الأجواء الباردة » أما في الأجواء الحارة فقد بقسيد وبسوء 

طعمة ويصيبه الدود . 
والنقل غذاء قيم © فئسسية البروتين به مرتفمة » 

وكذا مقدار ما به من دهن . وهو مع هذا يحتوي على 

النشوبات وأحيانا السكر أيضا . وهو من أجل ذلك 
جمع من أصول الفذاء ما جعل منه غذاء متزنا ٠.‏ وبه 

كذلك من الأملاح ما يفيد الأجسام . 


شجرة جوزة كاضشو 1 
وترى فيها الأوراق ثم الثمرة كاملة 
وبداخلها الجوزة 











ومن أجل هذه الصفات بتفذى. به العديد من 
الناس »© لا سيما بين سكان المناطق الاستوائية حيث تقل 
اللحوم . وهو من أجل هذا بالناس اليه حاجة جم 
الى البقول 

وسسبب قيمة النثقل هذه اتجه الزواع آلى. ادراسة 
توسيع نطاق زراعته » لا : سيما وانه بضاح في. الأارض التي 
لا تصلح. للمزرروعات العادية : 

والنقل أنواع.ثلانة : 

| اما نسية الدهن فيه عالية . 

#دفانسية الروين فيواعالية: 

عا ننس التشقيو اكه عالية م 


جوزة البرازيل 
انقته:ظ »وهي من شجرة برازيلية برية عملاقة . 
والجوزة مثلثة الشكل بئية الظاهر » لها قشرة تكسر 
بقوة ٠‏ والجوزة الني تنكشف عنها القشرة لها مكسر 


21 ٠ 
وتحتوي الجوزة على ما بين 55 الى .7 في المائة‎ 
. من الدهن‎ 


جوزة كاشو 
م جوزة كاشو أتالا ب#اعطقه) »؛ وهي من شجرة 
موطنها الأول البرازيل »© ولكنها الآن تزرع في كثير 0 
البلاد الاستوائية » من المكسيك الى بيرو » الى موزمبيك 
والهند » والهند الشرقية . 


البطاطة الحلوة 
وحداتها المليا رطبة » والسفلى جافة 
وهي للنبات جذور صادقة , 





ه5228 


والجوزة المقشورة بيضاء » صفيرة بطول عقلة 
الاصبع » منحنية بعض. الشيء يذكثر شكلها بشكل الكلية. 
ولها طعم مستطاب ... وقد ازداد اقبال الناس غليها في 
السنوات الأخيرة اقبالا كثيرا ٠‏ 

ومن هذا الجوز يعتصر زيثه له قيمة غذائية طيبة: 


وجوزة الهند 

ثم جوزة الهند 0000816 4 وهي لا تحتاج الى 
تعريف . وهي من المحاصيل النباتية ذات القيم 
الاقتصادية الكبيرة » وهي من المحصولات اللازمة في حياة 
ملايين البشر الذين يعيشون في البحار الجنوبية وفي كثير 
من البقاع الاستوائية . 

وشجرتها كالنخلة السامقة . 
معروفة . ' 

وعدا الطعام » فالجوز مصدر عظيم للزيت » زيت 
حوز الهند . 


ولهاااقاكة مساك 


البنيق 

ثم البندق كاتالط ا8226 » وهو كذلك لا يحتاج الى 

تعريف . وهو من شجيرات وشاجر » في أمريكا وفي 
أوروبا . 


والجوز » أو عيبن الجمل 


ثم الجوز أو عين الجمل 5اناهاة7آ » وهو من شجر 
موطنه الولارات المتحدة وأوروبا ٠‏ وهو شجر 0 سسبب 
جوزه وكذلك سيب خشبه . 
ونسبة الدهن الذي فيه » كنسبته في سابق ما 
ذكرنا من الجوز » كبيرة . 
ونكتفي بهذا القدر من تلك الأصناف كثيرة الدهن. 


اللوز 

وبانتقالنا الى اللوز تنتقل الى النقل الذي نسبة 
البروتين فيه كبيرة . 

وهو من أشهر الجوز وأكثره انتشارا وأحبه الى 
الناس . 

واللوز الحلو موطنئه بلاد. شرق البحر المتوسط » 
وبزرع شجره » وهو شجر صغير » في جنوب أوروبا » 
وكذلك في. كلفورنيا » وأستراليا » وجنوب افريقيا . 

ومن الجوز كثير البروتين الفستق . 15نالظ .ملطعهائاط 
وشجرته صغيرة » وموطنها بلاد غرب آسيا ». وهي تزرع 
ف أبران وآففغانسستان » وف خحرن الو المتحذدة 
000 . 








وهو الثمر المعروف . وهو من الثمر الذي ينطلة 
عليه تعريف الجوز من الوجهة النباتية . 

وهو شجر بزرع في أوروبا والولايات المتحدة 
واليابان » وهو كثير النشا » وهو من حيث التغذية خطير 


عود”" الى بدء 
ذكرنا في مطلع هذه الكلمة أن النبات يحتفظ بالطعام 
ذخيرة في : 
جدر » أو في ساق » أو في ورق »أو في ثمرة أو 
بذره ٠‏ 
وقد أتيئا بسرعة على أمثلة من خزنه الغذاء في ثمرة 
أو في بذرة » وبدأنا فيما يتصل بالبذر بالحبوب لأنها 
الاخطر في حياة الانسان وفي انطلاق الحضارة » ثم جئنا 
بالبقول لأن لها المحل الثاني » ثم أتينا بالجوز على اطلاقه 
للا فيه من عنصري الطعام البروتين والدهن . 
وبقي ما بخزنه النبات في الثمر ©» وتلك هي الفواكه» 
وهي شيء كثير ٠.‏ ومنها البرتقال والتفاح والكمثري 
والخوخ والمشمششى والبرقوق وما اليها . والناظر فيها 
يجد أنه ليس بها من أصول الطعام » اعني البروتين 
والدهن ©» ما ستحق الذكر »© وأن السكير والنشويات 
هي الأصل الثابت الواحد الذي بها » وحتى هذا ينزل 
بنسبته ما بالفاكهة من ماء كثير . 
وأمر هذه الفاكهة معروؤف مشهور . 
بقي أن نذكر على عجل أمثلة مما يخزن النبات 
من غذاء : 
في جتر 
وف ساق 
وفي ورق 
لكي نستكمل الصورة العامة التي عليها يخزن 
النبات الغذاء . ْ 


الغجل واللفت » والجزر وما اليها 

فهذه أمثلة من النبانات التي تخزن غذاءها في 
جذرها . وقد كان الجذر مكانا طيبا للخزن بسبب أنه 
في بطن الأرض فالارض له وقاء . وكلها نبانات قديمة 
قدم الدهر . 

ونضيف اليها البنجر وخطره في انتاج السكر عظيم . 

ونضيف اليها البطاطة الحلوة 20086065 اعه5 
وموطئها الأول أمريكا الاستوائية ثم انتقلت الى العالم 
القديم وانتشرت: في كل بقاعه » ولكن خطرها بقي حيث 
زرعت فلم تصبح للتجارة غرضا ٠‏ 


البطاطة أو البطاطس 
وفرقنا بين البطاطة ( البطاطس ) 201810 © والبطاطة 
الطعام في الأارض » ولكن البطاطة غير الحلوة (البطاطس) 
فسيقان أرضية تعرف بالدرن 1056155 . وتنظر الواحدة 
منها فتجد فيها « عيونا » غائرة تخرج منها البراعم 
65 »© وثقطع الدرنة قطعا » لكل منها عين فبراعم ©» 
وتدفن في الأرض فتأخذ نستقر فيها وتلمو ثباتا جديدا. 
والبطاطة (البطاطس) 20180 © موطنها الأول أمريكاء 
للأنسان ٠‏ 
وتحتوي البطاطة ( البطاطس ) نحو 78 في المائة من 
وما اليها ) » و ؟ في المائة من البروتين » وار. من 
الدهن . فالبروتين هو تُسع ما بها من نشما » وهذا له 
خطره . 
وأوروبا تزرع 16 في المائة مين محصول البطاطة 
( البطاطسن ) في العالم ٠‏ وهو بزاحم القمح بعض الشيء» 
فطحين القمح الكائل به نحو ور ؟7 في المائة من النشويات» 
ونحو ه1)60 في المائة من البروتين أي أن نسبة البروتين الى 
النشوي” فيه هي فوق الثمن بقليل »2 بينما هي في 
البطاطس نحو التسبع ٠‏ فقد تشمابها ٠‏ 


الخس والكرنب و ( السمانخ )» وما الها 


ثم الى امثلة للنباتات التي تخزن الغذاء في اوراقهاء 
وكذا في السيقان كما في الخس والكرنب . 


والهليون أو الأسبر جسكذنا4553138 »© يختزن غذاءه 
في ساقه . 


نشبا * ويه بعض البروتين لا سيما في الأوراق فهي مصنع 
النبات الذي تصنع فيه المواد . 

والخضراوات جميعا » واكثرها الورق الأخضر » 
ان فقدت القيكم من أصول الاغذية بالقدر الذي تعودناه » 
الطعام ٠‏ 


ثم هي من بعد هضم تترك في القناة الهضمية بقايا 
ما يساعد على تحريك الغذاء في القئاة الهضمية . 











سه علمتة »© ولقد علمنا » ولقد علم الناس » كل" 
الطعام الثلاثئة . 1 
( من سكري” » كالارز » أو من داهني » كالسبمن 
والزيت ) » أن هما زوادا أجسام الناس بالطاقة من مثل 
حرارة أو حركة » فان البروتين انما يبني هذه الأجحسام 
بناء » فهو اللبنة الأولى » الآجّرأة” الأولى » التي نحتاج 
اليها كل خلية حية من خلايا الجسم لتبني نفسها . 
حتى لكدت”؛ أن أقول أن الور ورتين دأع 61‏ هيو 
اميل اصوك الحياة + ْ 
وليك كانالنا في العوية اسع الله .عررية المن:: 
ولكنهم سبقوا وتبعئا » ولم بكن لنا مندوحة من تعريب . 


للحم ال محل الأول » وللحين المحل الثاني 
ولآن البروتين له هذا الخطر » وحتى قبل أن يعرف 
الانسان خطره بالذي تفتئّق له من علم » فقد شاءت ارادة 
الله ؛ صانع هذا الخلق ومدبره » أن يتوزع على الكثرة 
من صنوف الطعام التي تجود بها زراعة الأرض . فحيثما 
اكل الانسان من نبات الأرض ؛ أكل بروتينا » قليلا أو 
كشير1 ٠.‏ 


ولكن تركثز البروتين' في اللحم »© فطلب الانسان 
بفطرته الأولى » الهادية الهادفة اللحم طعاما . وجعل من 
الحيوان غذاء » ولا عتاب ولا ملامة . 





يذ 


وطلب من الحيوان اللبن ©» فكان أشبه شيء باللحم 
بروتيئنا ٠.‏ 


وتخثر اللبن السائل » فأعطى الجئبن” » ذلك الذي 
كاد أن بكون لبنا جامدا . 


والجين جامد » سهل حملهة © ولا ستهل حمل 


اللبن السائل . 
والجبن يبقى على الزمن فلا بفسد » وماأسرع ما 
بفسد الحليب ٠.‏ 


وشارك الجبن”* اللحم” في الوقوف في الصف الأول 
من صنو ف الطعام . واذ كان للحم. المكان الأول في بناء 
الأجسام » فقد صار للجبن المحل الثاني . 

فمن ضاقته به السبيل الى اللحم ©» فليتحول الى 
الجبن » ففيه غذاء أي غذاء . 


اكتنشاف الجبن 
يحلو لاهل الغربه أن ينسبوا اكتشاف الجين الى 


٠ العرب‎ 


بدوي في الصحراء » حمل لبنه في وعاء صئعه من 
معدة شاة » ومضى النهار حارآأ » فوجد البدوي أن 
اللبن تخثتر ©» بالذي كان في معدة الشاة من آثار منفحة. 
وذاق البدوي الخثارة ( الجبن ) بعد فصلها فاستطابها 
طعاما . وشرب ما تخلف عنها من ماء (الشرش) فاستطابه 
شرابا. 











الجبن ف التارمخ 
والجبن في التاريخ قديم عريق . انه عرف قبل 


اليد الممسيح بألفي الأقل : وحمل أهل الشرق 
صناعة الجبن الى أهل الغرب . وازدهرت الصناعة في 
عهد الرومان . وفي القرون الوسطى أدخل رهبان الأديرة 
على هذه الصناعة تحسسينا كثيرا . 

ويذكر في تاريخ الجبن الشهير » الجور جنزولا 
8 ©؛©:» انه بدأ في ايطاليا »2 في وادي نهر البو 
و2 .2 حوالي عام 4م ميلادية 9 
0164011 ؛ أنه ذاكر لأول مرة » في سجلات الدير 
بمديئة كنك 00201065) بفرنسسا © عام .تلز.ل ٠.‏ 

انهم يؤرخون لصنوف الأجبان العالمية الشهيرة 
كما يؤؤرخون لشناهير الرجال . ولم لا؟ وكم من جبن 
أنفع » على الدهر » من قبيل من الرجال . 

والجبن كان صناعة بيت . كل بيت في مزرعة » 
في ريف »© كان يصئع الجبن » وذلك الى نحو منتصف 
القرن التاسع عشر ٠.‏ 

واذ كانت الطرق الصناعية الآلية الكبرى قد دخلت 
أكثر البيوت 'فانترعت منها صناعاتها البيتية الصغيرة ©» 
وكع لثرة + ضبان يصدعم في المضائع:» 9 عشرات آى منات 
من الارطال في اليوم » ولكن الوفا موّلفة . 


الجبن يستخرج من لبن الأبقار والحمير 
كل لبن يستطيع الانسان أن يستخرج منه جينا . 
والجبن يستخرج عادة من لبن الأبقار والجاموس 
والأغنام والماعز . وقد استخرج الجبن من البان الأفراس 
والأؤعال » وحتى الحمير . وليس في لبن الحمتر ولا في 
جبنها ما بورث آكله شيئًا من صفات الحمار . 
والألبان )١(‏ يختلف بعضها عن بعض كثيرا أو قليلا 
في التركيب » على الرغم من أن مكوتناتها الأولى لا تكاد 
تختلف. ومن أجل هذا اختلفت صنو ف الأجبان باختلاف 
مصادرها . 


تركيب الجبن 
اللبن - جبن + شرش 
اذا تجبن اللبن تحول الى جبن » ويصفى الجبن 


)١(‏ تستخلم لفظ اللبن بالمنى العربي اللفوي 
الصحيح ٠‏ وهو المعنى القرآني . وليس بلمعنى الشائع في بلاد الشرق 
فهم اذا أرادوا اللبن باللفة الفصيحة 


الأوسط وهو اللبن الرائب ٠‏ 
سموه الحليب ٠.‏ 





ومن المفيد لا شك أن نعرف مكونات اللين »© 
ومقاديرها . ثم كيفف 2 تتوزع هذه المقادير عند صناعة 
الكبن > بن الجن والشرش"الملفصل هنه: + 


البروتين 
*ار؟ ف المائة ( لبن بقرة مثلا ) 
كر؟ ف المالة 

في المائة 


البروتين في اللبن 
يبقى منه في الجبن 
ويبقى منه في الشرش ١‏ /ار. 
الدهن 
الدهن في اللبن هلار؟ في .المالة , 
يبقى منه في الجبن هر" في المائة 
وسقى منه في الشرش : .؟ر. في المائة 


سكر اللبن 


بتكن انين في اللي /ارة في المائة 
يبقى منه في الجبن 2 : 8ر. في المائة 


ويبقى منه في الشرش : 6ر4 في الماثة 


شيء زهيد » أكثره من سكر اللبن . 
أما الأملاح » وهي ضرورية لبناء الأاجسام 4 فالحين 
لاه بالمئة من فسفوره ٠‏ والكلسيوم والفسفؤر من عناصر 
والجبن بفقد اكثر فيتامين ب الذي كان في اللبن » 
ولكنه يحتفظ بفيتامين ألف ودال اللذين باللين ٠.‏ يحتفظ 
بهما في الدهن لأنهما يذوبان فيه . 


من أجل هذا كان الشرش شرب قديما » شرابا 
مستسساغا » ولكن بطل اليوم شربه » ولكنهم لا يلقونه في 
البالوعة » وانما يستخدم في الصناعة » ومن ذلك أن 
يضاف »© بعد تركيزه الى النصف » الى الدقيق الذي 
يصئع منه الخبز » بدل الماء . وبذلك يزيد الخيبز 
المصنوع . كل مائة رطل من الدقيق تزيد نحو خمسة 
أزطال أو ستة ٠‏ 


انك اذا وضعت. شيئًا من اللبن في زحاجة» وأضفت 
اليه شيئًا من حامض » كالخل مثلا » تخثئر على الفور » 


وظهرت فيه قطع بيضاء جامدة هي الجبن» وبها البروتين 
والدهن وغير ذلك ٠‏ 


وفي صناعة الجبن يجبن اللبن بصنوف خاصة من 
البكتير تضاف اليه » كما نصنع اللبن الرائب (الزبادي) 











اللدن في الحوض الكبير » ويصب الشاب فيه زريعة من البكثير لنبدا عملية النخثر 


. وتعرف الزريعة بالبادئة 51211 


وهي تحنوي على 


عدة أنواع من البكثير النافع . وهي تحول سكر اللبن الى <امض » وهي في نفس الوقت تعين في عملية نضج الحبان . 














من اللبن » وهذا الحامض » كسائر الأحماض » ُخرج 
الجبن من اللبن . 

وهذا الحامض هو الذي نذوق طعمه حامضا في 
اللمن الرائب ( الزربادي ) . 

والطربقة الأخرى لتجبين اللبن هي باضافة المشفحة 
التي نستخلصها من المعدة الرابعة لصفار العجول أو 

َ وف الصئاعة يجمع بين الطرنقتين : البكتير والمنفحة. 

المجال الحابك.: كتففل: فعلها من حيثه الحيين . 


انضاج الجبن 


والأجبان لها طعوم مختلفة ٠.‏ . 

والجبن الأبيض »؛ المستخرج على الفور من لبن 
البقر » نذوقه فنجد له طعما . ثم نبقيه على الزمن » 
فنجد له طعما آخر . 

وذلك لأنه ينضج وبطيب بقعل البكتير الذي به 2 
أو المنفحة » فكلاهما يؤثر في برؤتين الجبن »2 وأكثره 





نظ 5 





























بعد أن تكونت هذه الخثارة الجامدة يقوم هذان الشابان بقطعها وتقسيمها. 


















































البروتين المعروف بالجبنين «وزووو »© فيحوله الى مواد 


وليس البروتين .هو وحده الذي ينحيل فيعطي 
مختلف الظعوم » .ولكن كذلك قد نحل" نامض اللبن 
الذى نشا من سكر اللبن بفعل البكتير » وكذلك الدهنن 
نحل فيعطينا بعض الأحماض: ؛ تدك التي نسميهنا 
بالدهنية . وحتى البروتين بعطي من الأحماض عند 
تحلله . والاحماض تعطي الجبن مذاقا في الجبن لاذعا 


ونضج الحمن يحتاج الى الزمن © وسرعته تنتوقف 
على درجة الحرارة ومقدار الرطوبة التي تكون في الجبن 
عند اخترانه . 

والخلاصة أن نضج الجبن يتضمن عمليات كيماوية 
عضوية شتى » لا يزال الكثير منها مستغلقا . 

واذا ذكرنا أن المنفحة »© وبها الأنريمان الهاضمان 
الربئين هتهدع1 والبيسين شلومء2 وما بفعلان بأفغذرنة 
الحيوانات وهي في أمعدتها » واذا ذكرنا عمل البكتير وغير 
البكتير في تحويل كثير من الأطعمة وتغييرها وتبسيطها » 
أدركنا على الفور ما بين عملية تجبين اللبن » وانضاج 
























































الجبن الناتج » وبين عملية الهضم الحيواني من تششابه 
ليس بالقليل ٠‏ 
الأجبان أصناف” منات 

لقد حاول أحد رجال الصناعة احصاء أنواع الأجبان 
التي. 7 تصنع في العالم بالقدر الكبير » فعد” منها .58 نوعاء 
وخال أنه فاته في عددها نحو عشرة أنواع » واذن فهي 
عنده نحو 5-0 نوع : 
أسمائها أسماء بلاد اشتهرت بصناعتها © وأنه ف أمكانه 
ردها > حميعا الى مجموعات تبلغ نحو أ لعشر بن 4 تضم 
المجموعة عدة أجبان بشبه بعضها بعضا واختار اسما 

فكان من هذه الأسماء : 

الجينة البيضاء 0126556) 0001886 وهي التي كان 
ولا بزال يصنعها الريف . 

والجبنة الغلمنك 6تعءء0 دول وهي المكورة 
ذات الغلاف الأحمر » صنع هولئدة . 

والجبنة الشيدار عوععطن) +6ل0ع0 
جبن في انجلترا ٠‏ 

والجينة السبوسرية 06686 55155 والركفور 
250006104 والجورحجنز ولا 0018082012 » ويعر فان 
بالجبن الازرق . 


في هذه الصورة تجد الجبن منقوعا في ماء به ملح » في الاحواض . 

وذلك لتنكون حول كتلة الجبن طبقة سميكة هي بمثابة جلف للجبن 

حافظ » وذلك قبل خزنه للنضج . ولا يفوتك أن تلاحظ الجبن 
الهولندي الكروي »2 الفلمنك » الموضوع على الأرفف .* 





وهذه الأسماء هي الأسماء التي عرفت بها هذه 
الأجبان في أول أمرها » ثم نقلت صناعتها الى سائر 
الأمم » وبقيت لها مع ذلك أسماؤها . فقد بنضج الجبن 
السويسري في الولايات المتحدة ويبقى له اسمه . 
والشيدار » وأصله انجليزي » يصنع في أمريكا » ويبقى 
له أسمه ٠‏ 


ويسبب أن كل هذه الأنواع نشأت من خبرة الناس» 
وعلى التجربة التي لم يسبقها علم بحقائق ما يجري في 
الجبن » تلك الحقائق التي لا بزال أكثرها غامضا لا يصلح 
ظلت تلك الأجبان تصئع بالطريقة التي أتبعها صائموها 
بادىء ذي بدء » لا ينحر ف الصانع عنها خشية أن ينحرف 
كثيرا.. ومع هذا فقد دخل العلم أخيرا فكشف شيئثا من 
الأمور الغامضة + واعان. في تحسين بع صدؤ ف الاجبان 
مع الاحتفاظ بخصائصها التي اشتهرت: بها . 


ولقد ذكرنا ما ذكرنا من تجبين اللبن » ثم انضاج 
الجبن الناتج . وطبيعي أننا لم نذكر كل الطرق المتبعة 
في الصناعة »واحتمال السبق فيها بخطوة » أو تأخير 
خطوة . 
وذكرنا البكتير عاملا أساسيا من عوامل النضج » 
والبكتير صنوف » يختار منها الصانع ما يختار ٠.‏ وغير 
البكتير توجد أحياء أخرى صغيرة لها في النضج أساليب 
خاصة بها . 


ثم اللبن نفسنه » من ماعز هو » أو من نعاج أو 
بقر . كل هذا له تأثير في طعم الجبن الناضج وفي صفاته 
عامة . 

فالجبن الركفور مثلا » وهو قد سلمئثي باسم بلد 
بفرنسا » يصنع من لبن النعاج . وهو أبيض جامد به 
مسسالك من الفطر الأزرق المخضر ٠‏ وهو فطر أشبه 
بالفطر الذي يستخرج منه البنسلين ٠.‏ وهو فطر يربى 
على فتات الخبز » ثم يُنخل ويمزج بالجبن ثم يترك 

ومثل آخر » الجُورجئنزولا » وهي ايطالية »© تصنع 
من لبن البقر . ولكنها تنضج بالفئطر » ويظهر الفطر فيها 
الوانا زرقاء خضراء » كأنه البقدونس مزج بها . 

وقد تجد في الجبن من الصنف الجامد ثقوبا كبيرة. 
فهذه انما ثقبوها ليأذنوا للهواء أن يدخل الى الفطر الذي 
فيها » فهو في حاجة الى أكسجينه . 

وتجد في الجبن السسوسري فجوات . فهذه من غاز 
خرج من فعل البكتير وهو يقوم بانضاج الجبن . ومن 
العجيب أن هذه الفجوات يقوم شكلها الخاص ومظهرها 
دليلا على حسن الجبن أو سوثئه عند الخبراء . 


1 




















الكل اقرص > ذو خطر كب . 


الجبن اللشغول 


وهذا من نتاج هذا العصر الحاضر ٠.‏ 
وقد بدأ انتاحه عام ١516‏ 


ويصنع بخلط عدة أنواع من الجبن المعروفة بمقادير 
معروفة لكل صنف منها ٠.‏ وتطحن هذه الأجبان معا » 
وتخلط بلماء » ويضاف اليها عامل محلتب"* 08للأواسسع 
وتتسخئن . والتسخين يقف كل عوامل الانضاج فلا 
في الأسواق . 

وبهذا الخلط بتحكم أهل هذه الصناعة في المذاق » 
ويؤلفون بين مذاقات الأجبان » ليحصلوا على الطعم الذي 
برضاه الناس فيروج ٠.‏ 

وقد أصبحت هذه الصناعة كبيرة » بصنع منها 
الطراوة بحيث يمكن نشره على الخبز بالسكين . 


الجبن غذاء 


انك تنظر في الجداول التي بها تحاليل الأجبان 
فتخرج على أنها : 


ل الا ا 0 
ذلك في الأجيان الجافة الممتادة , 
نسبة وزن الى وزن ٠‏ 


بين 18 و و ا 
واللين سموهة الغذاء الكامل . وقد احتفظط الحبن 


بكل مكوناته » الا السكر . والزلال وفيتامين ب . ولكنه 


و 19 في المائة منه . 


أاحصاء 


ولو اتخذنا مثلا » الولإبات المتحدة » لما ستهلكه 
الفرد في المتوسط في العام » لعلمنا أنه يستهلك ٠7‏ ارطال. 
وذلك في احصاء جرى عام 1١151/‏ . وهو ولا شك زاد 
اليوم كثيرا . بدلنا على هذا أنه كان ,/١ه‏ رطل فقط في 
عام .151 ٠.‏ 

ولا ننس ما يستهلكه الامريكي وغير الأمريكي من 
اللي » فما اللنن الا جين مشائلي 6 ومنسا التجين الآ لبن 
جامد » تقرننا . 








والتخمير . 
ألفاظ لابد عر فها اينات منئذ آلاف 


تبر افد 


ل ل ل 
والفواكه الناضحة الطرية يتغير مذاقها » وان كانت 
عصيرا جاء اأتقير الى علصنها مريها .> , ْ 
وقال آخرون' بل. انه اختمر ب 
الخمر 
وآخرون عرفوا أن عصير العنب » من سائر الفواكه 
خاصة »© يترك زمنا ©» فيختمر . ويتفير طعمه » ولكنله 
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0 انرحيا وِصعِرةَ 1 


ذه 72 


لن 


ترا لحيا كاملا كيلك فالعا بي 


ضام 


21 0 01 لمي لك لكؤت . 


١‏ [ء” 
2-0 
2 _- 
5 72 
ا 


طخ عه ا م 0 
يت فى سوائيت 0 ٌ 
اها 2 صَوْموض »ةيا 3 


لا بسوء . بل هو يعذب » وأعذب من عذوبته» تلك 

ذلك الشير: , 

1 اك الأمبابة والخطا؟ شرق 

ا 0 و 
كل ذلك والعلم الطبيعي الذي لم نعرفه الا حديشا 

ائم يتفيط” عبر القرون . 


و شيء آخر اختمر ٠.‏ ذلك العحين الذي ضصنع 
الانسان منه الخبز ٠‏ لا شك أن الانسان اكل الخبز كما 

ثم لا بد أنه بمحض الصدفة عر ف الانسان أن 
العجين يختمر اذا هو ترك . ثم أدرك .ما بكون بالخبز من 
بكون دائما في العجين اختمار . 

ولكن العجين لم يكن يختمر دائما ٠‏ واذن رأى أنه 
عندما بختمر © عليه أن نتهز هذه الفرصة »© فيحتفظل 
من هذا المجين بقطعة صغيرة مختمرة ©» سدأ بها »2 فى 
خبز الفد » أو بعد الغد » اختمارا . 20 


انه لم بدر ما بها 6 ولكنه درى أن بها شيئًا هو 








الذي اذا امتزج بالعجين ؛ ولما تركه الانسان ساعة » زاد 
حجم” العجين . انه انتفخ . ولكن بماذا انتفخ ؟ لم بفهم 
من ذلك الشيء الكثير عبر القرون ٠‏ 

الاختمار » وأسباب الاختمار » والخمائر » كل هذه 
الأشياء ظلت. محجوبة عن أعين الناس وأفهامهم حتى 
كشف عنها العلم الحددث . 


الخمائر أحبباء صضيرة 
مننشرة في ترمة أرض وف هواء 

نبانات . 

وهي ثباتات . وهي تقع في « تقسيم النبات » » 
البسيطة الدنيا ٠‏ 

وتتألف من خلية واحدة ٠.‏ 

وليس بها من صيلغ النبات الأخضر المسمى 
باليخخْضور [الإطجه010) شيع . 

وقد نزيد لمن له المام بتقسيم النبات فنقول انها من 
الطائفة 5دهن المعروفة بالففطر أقصد 2 . 

وقلنا انها صغيرة . ووجب أن نقول ان خليتها 
من الصغر بحيث لا تراها العين ٠‏ انها لا ترى الا بالمجهر 
11005602 انها مجهربة . 


وشكلها كروي أو بيضوي أو اسطواني » واللنوع 
الشائع بين أيدي الناس منها يتراوح قطره بين ؟ الى 
8 مكرونات : 1410205 وهو جزء من ألف من اللليمتر . 
ويتراوح الطول بين ” الى ١6‏ مكروثا . 

اما ابن توح الكمائر 6+ قهي توحلا في كل كربة يكل 
أرض تقرببا © وت: تنشرها الحشرات في تنقثلها » فهي تحملها 
دون أن تشعر في أجسامها ٠‏ وهذه الحشرات اذا وقعث 
على ثمرة مثلا لقحتها بهذه الخمائر وتركتها هناك تفمل 
بالثمر ما نفعل » ومن حسن 'حظ الخميرة ان تقع على 
في جلو + قبي: تخيره لضع إمنة الكحول الذي هبي 
روح الخمر . 

وغير الحشرات من حاملي الخمائر الهواء » فهو في 
تحركه بحمل الخمائر من مكان الى مكان . 


الخماثر تحرص على الحياة 

والخمائر :© :في سبيل الحفاظ بالعياة تتخول الى 
بذور ( وسيأتي ذكر ذلك ) 500:65 بذور جرثومية تقوى 
على مغالبة الظروف غير المساعدة على حياة » وقد و'جد 
أنها على الجفاف قد تعيش السسئوات الأربع ٠‏ وهي لا بد 
أثناء هذا العمر الطويل »واجدة مسرحا تلعب فيه » 
تمارس الحياة الناشطة » تخميرا 3 

ومن. بين محافظتها على: الحيباة إنهسا تعلمت أن 


صور فوتغرافية مأخوذة بالمكرسكوب الالكتروني 
(1) خلية الخميرة قبل أن يخرج 1 البرجم-<] الخلية وقد خرج منها البرعم في أعلاها (؟) الخميرة وقد زاد البرعم حجما حتى تقسمت الخلية 
نصفين » ولا شك تقسمت كذلك نواتها . بعد ذلك تنفصل الخليتان . وكثيرا ما يتباطا انفصالهما » واذن تأخف الخلية الام في التبرعم قبل انفصال » 
ولد لالد الظلية الؤيدة و الشرمم الك +اوقنا ينات أن معدم تيبا ذلا وعان هلاه الصورة ما قد يبلغ 55 خلية في فترة من الزمن قصيرة » 
رالاضل غلية واحدة , 











تحيا بدون اكسجين تتلقفه من الهواء) فهي تتكاثر 
بالطريقة التي سوف نصف » في الأطعمة المناسية » حتى 
لان الي مإقناها ) وكلنا تزهج بالتعابيي اببنيضا وين 
الهواءع. ١‏ 

ولكن » هل معنى .هذا أن الاقذية المعليسية عرضة 
الى درجة ٠٠‏ و8509 مئوية بضع دقائق ٠‏ والمغلنات 
نعالجها بالتسخين دائما 5 

وكل عملية « بسسترة » »© نسسخن فيها الشيء الى 
درجة نحو .م مثوبة . أعني تلك العملية التي ابتدعها 
العالم الحيوي الغر نسي بستور ؟لاء]285 . هذه العملية 
تقضي »© فيما تقضي عليه من الأحياء » على الخمائر . 


ك. و قي انر ا ِ |7 

تتكائر الخمائر عادة بالتبرعم » اذ يخرج من الخلية 
5 ل 0 

' وهناك طرق أخرى ا البذور 
اللحفظية 4500580565 . وتمثل لذلك بطائفة من خلابا 
الخمائر » تجتمع في مستعمرة واحدة » ثم تلتحم وتتحد 
نوياتها » ثم يتلو ذلك انقسسام هذه النواة الكبيرة الجديدة» 
ثم انقسامها مرة » فأخرى » حتى تصبح أجزاء » وبحيط 
كل جزء منها مادة" بلزامية بلفئها حائط* غشائي . فيتم 
بذلك تكوان البدور . 





خميرة خرجت بالتبرعم من خمر م » وانفصلت منها عند ١‏ ( وتركت 
سطحا محدابا ) . ثم خرج منها برعم وانفصل » فهي لهذا البرعم آم 
( وذلك عند ب حيث السطح مقعر ) . 
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قد تبقى هذه البذور في. محافظها » حتى بتيسر 
للبذور أن نعود الى التكاثر الخلوي العادي بتحسن 
آلبيئة + 
ومن الخمائر ما يتكاثر بالانشقاق العادي المعروف. 
اذ تنشق النؤاة الى نواتين » والخلية الى خليتين ٠‏ 


لا بد للخمائر من غذاء 


ان الخمائر ككل كائن حي" » لا بد لها من غذاء . 

ومن غذائها السكر والسكريات » والمواد الآزوتية » 
والأملاح المعدنية . 

وهي تهضم ما تأكل . 

والانسان يهضم ما يأكل بتكسير طعامه » وتحويل 
المركب منه الى بسيط. وكذلك تفعل الخمائر.ان السكر 
والسكريات تتحول الى كحول وهو مادة ابسط . والى 
ثاني اكسيد الكربون » وهو مركب أكثر بساطة . ولسنا 
ننسى أن ثاني أكسيد الكريون هو أبسط ما يتحول أليه 
غذاء الانسان ٠.‏ 
وحائط” الخلية » ونواتها ٠‏ وكل” هذه مركبات عضوية 
ليست بسيطة . وهي أكثر تعقدا من. غذاء هي تعيش 
عليه »؛ سكر وأملاح ٠.‏ ومن هذه البسائط هي تصنع 
المركبات . 

وهكذا يفعل الانسان . اذ يبني كيانه . 

انها وحدة الحياة »2 في أبسط درجاتها »2 وأعقد 
الدرجات . 

والخميرة تتوسل الى هذه العمليات بمواد عضونة 
معقدة هي تضنعها » تعر ف بالانزيمات وهومتوعمط ٠‏ 

وقد عر قنا ما الأنزيمات ؛ وما بصنع بها الانسان ٠.‏ 
في الهضم مثلا » الببسين هاضم اللحم »© التربسين 
واشتات كثيرة عر فناها ودرسناها . 

وما كان بخيل لنا أن أحياء في هذه البساطة » 
كالخمائر » تتألف من خلية واحدة » عندها هذه القدرة » 
أن تصنع الانزيمات » وتتوسل بها » فيعملية التخمير 
التي بها تحيا » وفي ممارسة شتى ضروب عمليات الحياة. 

ولقد دخال الانسان أن الخميرة تدك أنها تصنع 
لنا الخير دوهن لين لها امن الخمر كي ولا يدري 
ما الخمر . انه شيء بجري نتيجة ما أعطاه لها الله مسن 
أسلوب حياة . 

ان كان في الأمر تخطيط »© وكان فيه بين ضروب 
الحيئوات الكونية موازنة » فهو يقيئا ليس من تخطيط 
الخمائر » انما هو من تخطيط من هنيئمن على الخمائر 
والأحياء جميعا » ورسم للحيوات » على اختلافها » 
مجاريها » ورسم لها أصولها والأهداف جميعا . 
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1 0 1 سقس :11-0 لاس سامت سه : ْ 
خميرة بدأت تنكاثر بالتبرعم وبعضها تبرعم وانفصل البرعم منها . وبعضها تبرعم وقبل أن ينفصل البرعم اخذت تتبرعم مرة آخرى .. وهكذا دواليك 
وقد تنجمع من الخميرة اعداد كثيرة . 


الخمائر تعمل في هواء أنواع الخمائر 
وبمعزل عن هواء انها أنواع كثيرة . 
ان الخمائر. هي أول الأحياء التي عر فها الانسان تتبع هذه الأقسام أبوابا مختلفة في التقسيم النباتي » ولو 
تعيش وتحيا بمعزل عن الهواء . انها جميعا فطر نوهلا ٠‏ 
على أن أشهر هذه الخمائر وأهمها في الصناعة هي 
0 التي تسمى 598608370127065 وان كان لا بد من ترجمة 
وهو الذي لاحظ أن الخمائر » في غيبة الهواء » هذا اللفظ فهو الفطر السكري 58008320 ب سكر 
تستهلك السكر لتنتج منه أساسا الكحول وثاني أكسنيد و 349065 ب فطر . 
الكربون » أما والهواء حاضر » فالناتج ثاني أكسيد 
التكائر » والخلابا الجديدة الناتجة تكون أكثر . اول نا يذكره الذاكر' في انبر المتناض لقعي 
وتستخدم هذه الحقيقة في الصناعة . 2 الكحولي » وذلك لقدمه . كان الانسان يمارسه منذ آلاف 
575 2 0 0 0 5 7 ا لسنين 4 ولو أنه لم بفهمه مسر" الفهم 62 ود بطبقه احسن 
ففى التحكب » التتعاري للشمائن + يفطي يضفت > ١‏ ' الزيل ىالا مدل نكر نين مانا © وذلك تقد إن كقى 


وقد أدهشت هذه الحقيقة بستور 5ا6]ق23 . 


التخمير فى حضرة الأكسحين الكثير . 000 
شري العم يحضي دين الكتير العلل بد الحم + 
ولكن اذا كان الغرض من التخمير انتاج الكحول ©» وفي التخمير لصناعة البيرة تستخدم ضروب من 
كما هي الحال في صناعة البيرة والنبيذ » ا/حرى التخمم 5 تعر ف باسم 065671086) © وهي تنتج 
في غيبة الهواء . بيرة بها ما بين ؟ الى 5 في المائة من الكحول . 
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5 »© توجد عادة على العنب » وهو على شحره » 


وعلى فواكه أخرى » وهي تنتج من النبيذ »© نبيذا يحتوي ٠‏ 


نسبة تصل الى ١1‏ في المائة من الكحول . 
ينتج ثاني أكسيد الكربون» وهو بباع على شكل ع1 2279آ 
أو الثلج الجاف . وذلك أنه يعطيك من البرودة ما بعطي 


التليخ > ولكنه لآ .نيل + أن :نان 1 كسيد الكربون بتطابير © 
وليسن به ماء . 
وصناعة الحلسرين 
وصناعة الجلسرين »© اكتشفوا قبيل الحرب العالمية 


شغيئر من نتائج التخمير » فينتج منه الجلسرين على 
حسساب الكحول وثاني أكسيد الكربون » وبحصيلة ه) 
في المائة من الجلسرين : واستخدم الألمان هذه الحقيقة في 
متاعة المفرقعات: : 


التخمير ونكبة فظسطين 


وكان وبزمان 5:082اء/11 متتهط) ؛ الذى صار بعد 
ذلك :اؤل.رئيسن لدولة اسزاليل:» فيل الخرت العاليسة 
محاضرا في الكيمياء العضوية بانجلترا . وبدأ عمله بجامعة 
منشستر 65]وعطعمة]/2 ٠‏ وكانت له بحوث في الكيمياء 
أغد قت عليه مالا : وعمل أثناء الحرب العالمية الأولى 8 
مخثبراتِ البحرية البريطانية » ودرس طريقة انتاج 
الجلسرين من السكر بالتخمير » فيسّر للحكومة البريطانية 
في أمر المفر قعات مثل ما كان تيسير للألمان . 

واشترط على الحكومة البر بطانية » وكان رئيسها 
اذ ذاك لويد جور 6 أن ايكون ثمسن ذلك وعد بلفور 
ناه[ بالوطن اليهودي بفلسطين . 

فوعد” بلفور اشتر أه ويزمان العالم الكيماوي 
الصهيوني الناجح بعملية في صناعة تخمير : 

وهذآا ماعر فته منأفواه أصحاب له عر فوه وصحبوه 
في العشرينيات من هذا القرن . 


و 








؛ ر 4 التوايل ولم نقل البهار أو البهارات . وهما 
م , | اللفظان اللذان: جريا على السنة الناس . 
طيدج الرائئحة و شال له تميق «النقن أو بهار 17 

انا الال جيه تين #فوه ميت يكن 
كالفلفل . والتببّا ل صاحب التوايل وبائعها . 

والتمثيل بالفلفل هنا ذو مغزى »© ذلك أن الفلفل 
أشهر التوابل جميعها ؛ والناسن أحر صن على اقتنائه » من 
بعد الملح . والملح ليس بتابل: ..'فالتوابل كلها من النبات. 


التوابل صنعت التاريخ 

وهم نقؤلون كذلك ان لِعْل أمريكا لولا التوايل 6 ما 
كشفها كولمبس » ولا كان فيها من أهلل الغرب اليوم 
انسان ٠‏ 

كان البرد في أوروبا هو السرد ٠‏ وبدخل التتشاء 
بصقيعه فيجد الناس الطعام مملوحا أو مدخونا » وكل ‏ 
هذا لحفظه من التلف » ولكن الزمن هو الزمن » واللحم 
المخزون ؛ في عهد لم يعرف ما الثلاجات » ليس له طعم 
اللحم الطازج . 

والفلفل » وسائرالتوابل كانت لها عند ذلك وسسب 
ذلك في أوروبا مكائة الذهب . 
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عطار هندي : وحوله صئوف شتى من توابله . 
والهند وسيلان والجنوب الشرقي من آسيا مضدرها . 


وطلبوا التوابل من الشرق البعيد وحملتها القوافل 
عبر الهند . ومن الهند حملت عبر الجزيرة العربية الى 
البحر الأبيض المتوسط »© وكانت البندقية. في ذلك الزمان 
دولة وكان لها في هذا البحر سطوة » ولتجارة التوابل بها 
احتكار » فأثرت من ذلك ثراء عظيما . 

وطلبت أوروبا الى الهند طربقا أقرب » بدورانها 
حول الأرض » فكان من ذلك اكتشاف »؛ لا الهند ©» ولكن 
العالم الجديد الذي سمي بأمريكا . ففي طلب التوابل » 
وتجارة التوابل » والثراء الذي جاء مبن الشرق من 
التوابل » وغير التوابل » كشف "ولمبس أمريكا . 

واذ تبين أن الطريق الى الهند لا يكون بالتغريب » 
وانما بالتشريق » نجد البرتغال يراودها الحلم بالوصول 
الى الهند بالدوران حول أفريقيا من حنوبء . وحاولت. » 
وتم لها هذا في القرن السادس عشر ٠‏ 

وصلت البرتغال الى مصادر التوابل في الشرق 


البعيد . وحلت محل البندقية بأن سيطرت على البحار 
الشرقية 2 وعلى سيلان ومالقة وملبار كًُ وأخذ الثراء 


سبيله الى لشبونة العاصمة لينصب فيها انصبابا . 
والثراء بغري بالمشاركة . 
وخير من المشاركة الاغتصاب. أن أمكن ٠‏ 
وقامت بعد الب رتغال هولندة تغتصب . 
فما كان ختام القرن السادس عشر حتى كانت 
ا 
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2 ففي نحو عام ٠‏ دخلت انجلترا الميدان » وحلت 
محل هولندة . 

غير آن. تجارة التوابل ضعفت في العهد البريطاني 4 
وكان من أسبابء ذلك تهريب الكثير منها الى سائر بقاع 
الأارض واستزراعها هناك . 


كيمياء التوابل 
ان التابل به شيئان يتميز بهما أو بأحدهما » أولهما 
النكهة وطيب الرائحة »© وثانيهما : الحرافة وفتح الشهية 
للطعام ٠‏ وفتح الشهية أول الهضم 0 
أما الذي بصنع ذلك فزيوت توجد في التابل » كلها 
عضوبة » أشبه شيء بربوت المطور » فهي عطرية » وهي 
فواحة . ومع هذه ' العطور مركبات عضوية تعطي لكل تايل 
نكهته الخاصة به . 


علم النات والتوابل 

والتوابل أجزاء من النبات شتى ٠.‏ 

فالتابل قد بكون ورقا وساقا ومثال ذلك البقدونس 
والنعناع . 

والقائل «قة كو زهراناو ترجا ارهن ودثال ذلك 
القرنفل والزعفران ٠‏ 

والتابل قد يكون ثمرا » ومثال ذلك الفلفل الاخضر 
والحلو وقرون الونيلية 2هالانصهوا . 

والغابن قد كو و ندر 1 اانا اضجية 6ران 
ذلك الزنجبيل والكركم وعرق السسوس والثوم . 

والتابل قد يكون بذرا ومشال ذلك الينسون 
والكراوبة والخردل وجوزة الطيب . 


أرواح التوايل. 
دهي تستخرج بنقع التوابل في الكحول عدة ايام » 
اليناف د ارت الصري لسر رس زات يرد 
اخرى » كزيت اللوز المر » الى الكحول ٠‏ 
ومن الأرواح المشهورة روح القرفة 2 ودد) جوزة 
الطيب »© والزنجبيل »؛ والليمون . 


التوابل والجفرافيا 
حب الهال ( حب همان ) والقرفة ( 
من الهند وجزيرة سيلان ٠‏ 

ال جيل والفلفل من اللاي .. 
وجوزة الطيب ©» وقشرتها م30 والقرنفل » جاءت 
من جزائر مولاكاس بأندوئيسيا . 

والوئيلية 1112ههلا من المكسيك . 

والفلفل الأحمر #11115) من أمريكا الوسطى 
والجنوبية . 


حاءا 





بذور الكراوية 


شجرة جوزة الطيب» 
وهي مصفرة جذدا » 
وتسرى فيها الورق 
والزهر والثمر . 


قرون الونيلية 
متلخصة 


جوزة الطيب 








والكزاوية والمريمية م528 والبقدونس والشبت 
والزعتر والخردل فتزرع في الشمال من افريقيا وجنوب 
أوروبا . 


التوابل » 
أسماؤها الافرنجية والعربية 


بما أن اللغة العربية لم يتفق أهلها على أسماء كل 
التوابل » لاسباب منها أن أكثرها أجنبي عن بلاد العرب» 
رأينا أن نأتي على الأسماء الافرنجية التي هي اليوم عالمية 
لا بختلف فيها علماء النبات . والكثير منها بأتي من بلاد 
الغرب مصنوعا » ولا بفطن له الكثير. مثال ذلك الونيلية» 
تستخدم في الشرق في الدندرمة (النوظة) لاعطائها طعمها » 
وهي بالافرنجية 128انهه" »2 ولا عربية لها الا ما استطضاع 
أحد أصحاب القواميسسى لها تعريبا » فقال الونيلية . 
وموطنها المكسيك وأمريكا الجنوبية . 


فلفل حاميكا (مأمعصستط) ععامةو[ام 
بنسون مر 
السعتر الهندي لأقو8 
ورق الغار الرند 5ع 829 
حب الهال 010 
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لؤافك هو البهثار الأول الذي ينعطي الظعناء 
)/ طعمه المحبكب فتشتهيه الأنفس من أجل 

ذلك. وان يكن الملح بأتي في هذا الغرض 
في المحل الأول » فللفلفل المحل الثاني . 


وأكثر الناس يأتي بالفلفل حتبًا أسود » بشتريه من 
عند العطار » أو هو حب مطحون » والمشتري بدفع فيه 
ما يدفع » ثم لا يسأل من أين جاء الفلفل» أجاء من الصين 


وأكثر الناس بعلم أنه حب لنيات» ولكنه لا بدري» 
أي نبات . ما شكله »© ما كبره وما صغره ؟ أشجرة هو 
كشجرة التئين » أم حشيشة كحشيشة القمح والشعير ؟ 


آلا فاعلم أن الفلفل ثمرة' شجيرة متسلقة » تتسلق 
على ما تجد »؛ أو على ما يقام لها من عمد تعتمد 
عليها . وهي شجيرة لها أوراق عريضة نوما 
ما . أما الثمر » الذي هو الفلفل فينمو على أفرعها 
عناقيد مستطيلة » حبها أحمر زاه ٠‏ فاذا نضج جِفّف في 
الشمس حتى يسود ويتجعنّد . 


وهذا هو الفلفل الحب” الأسود المعروف في التجارة. 


ثم هو يطحن ليعطي الطحين الأسمر للمائدة . 


واذا أريد الحصول على الفلفل أبيض اللون » وجبت 
أولا ازالة القشرة الخارجية عن الحب بنقعه في الماء. وهذا 
الحهب اذا طشن حافا فر قشرته هذه كان أبيظن 6 وكان 
الذع في اللسان .٠‏ 





وموطن الفلفل ومصدره اليوم » الهند والمالاي 
وأندونيسيا ٠.‏ 


وهو ينمو وحشيا » ولكن الانسان أنّسه ©» فهو بمو 
اليوم في مزارع له خاصة . وشجيراته ينمو أكثرها من 
الحب © فهو البذرة » وقد بلمو من عقلة رزع : وهو 
بحتاج الى عنابة غير قليلة » فالى تقليم » وتسميد »© 
وقض فروعه السفلى التي تجعله يرتطم بالآرض ٠‏ 


وهو يبدأ بعطي ثمره بعد ؟ سنوات » ولكن يبلغ 
انتاجئه أقصاه في السنة السابعة . 


وللفلفل كما لسائر البهار » قصة شهيرة معروفة 
في التاريخ الأوروبي . فقد كان من أغلى ما بقتنيه المقتني» 
كان حمل من الشرق البعيد الى غرب أوروبا » على 
الحمال من الضخراء 6 وعلن التغال »وق البسان ."تفلو 
ثمنه فلا ستطيعه الا ذو الثراء الكبير » حتى لقالوا ان 
الرطل منه كان بعتبر هدية ذات بال تتهددى الى الملوك . 


وطلب البرتغاليون طريقا الى الهند أقصر » وكان 
لهم من وراء ذلك أهداف » منها الحصول على البهار . 
واكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح فهبط ثمن الفلفل 
ف أوروبا هبوطا كبيرا . 


والفلفل بحتوي على مادة فعالة » منشطة للهضم © 
اسمها فُثفلين » أو ان شت الاسم الافر نجي فهو 
مترعم1ط »2 وهو أسم مأخوذ من الاسم الافرنجي للفلفبل 
وهو 2عمر26 . 








: الذرة من الحشائشش النجيلية 5ع6و2 
ا ا 
لج ما بين ؟ الى ١6‏ قدما . 

والساق مجزعة ». وهي مصمتة © وبها مقدار كبير 
من السكر » والنبات صغير السن . 

والأوراق كبيرة مكتئزة العرض » وهوامشها 
متموجة » وهي موزعة على الساق » في صفين متقابلين 
من طولها » على التعاقب وحيث لا نتواجه ورقتان . 

. وبالاضافة الى حذور الأرض غالبا ما كون للننات 
عند قاع الساق جدور نظهر في الهواء . 

ثم نأتي على الزهور © فنجد أن به زهورا تحمل 
أعضاء التذكير وأخرى تحمل أعضاء التأنيث » والنومان 
منفصلان » ولكن بحملهما النبات الواحد . 

أما ازهار التذكير فتؤجد في الشرابة التي نراها في 
اعلى الساق . أما أازهمار التأنيث فهي :شوائي الذرة 
المعروفة لنا ونراها في كوز'الذرة ٠.‏ 1 

وتتساقط حبوب التذكير » بفعل الهواء » من أعضاء 
التذكير » بالشرابة التي بأعمان الساق » وتسقط على 
أعضاء التأنيث: التي بشبوشة الكون ©» .وهنده تحملها الى 
صفوف المبايض الموجوذة على قولحة ‏ الذرة ( المادة شبنه 

















الخشبية من كوز الذرة » ويسميها العامة قلاحة ) 
فتخصبها » ومنها تنشا البذور أي حبوب الذرة صفوفا 
صفوفا على القولحة . 

وشرابة النيات تستطيع أن تسقط الى المبايض من 
حبوب التذكير » غبار الطلع » بضعة ملابين منها . وهي 
صغيرة جدا » فطولها نحو عشر الملليمتر » وهي بيضاوبة 
الشكل » وهي خفيفة تطير في الربح القليلة . 

والمبايض منتشرة على قولحة الذرة مردوجة في 
خطوط بطول القولحة » ومن أجل هذا كانت صفوف 
حبوب الذرة التي في الكوز الواحد بعد النضج زوجية 
العدد فهي اما ٠‏ صفوف » أو ١5‏ »أو فوق ذلك الى 
1" صفا . 

ثم حبة الذرة الناتجة . وبحصل عليها الانسان 
بعد رفع الأوراق الشضراء يعن كور الذرة 62 او 
الشوشة ٠‏ 

والحبة تتألف من قشرة . وبداخل القشرة يوجد 
باطن الحبئة وهو يتألف من شيئين » الجنين» والسويداء. 
أما الجنين فهو الذي يتحول الى نبات كامل عند وضفه 
في التربة وسقيه بالماء : واما السوؤبداء #ععموملمظ8 
وهي تزن نحو ا ل لي ا ب ون ا 
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جسرءة جنائزية وجدت في حفريات الآثار 
القديمة الثي حفروا عنها في المكسيك . 


ا ضحب الحنين من مخزون غذائه » ذلك الذي سوف 
يترود منه وهو ينمو في الآأرض ليصير نباتا كاملا » وقبل 
آن تتهيأ له الظروف ليقوم هو يزود نفسه بالغذاء والاء 
من أرض وهواء ٠‏ وهذا الغذاء بتألف أساسا من النشا 2( 
ويزن نحو ٠ن‏ ف المائة من وزن حبة الذرة ١‏ 


كوز من الذرة » انتزع عنه بعض أوراقه » فظهر الحب »© وعليه خيوط 

الشوشة » شوشة الكوز ©» أو حريرته . وهي تتألف من خيوط تحمل 

ما يسقط عليها من غبار الطلع » وهو يسقط من عنصر الذكر الذي 

بأعلى النبات » فيخصب ما في الكوز من مبايض هي التي تصبح من بعد 
: ذلك حبوب الذرة . 





الذرة حبة لم تعرفه العرب 

الذرة من الحبوب الشائعة في افريقيا وآسيا ٠‏ وفي 
مصر خاصة هي الحب الذي عليه يعتمد الفلاح لصنع 
خبز يومه » بعد خلطه بما بجعله صالحا لآن يتماسك من 
بعد ختبر . 

والفلاح لا شك بحسب أن الذرة وجدت من وقت 
أن وجد آباؤه في وادي النيل » وانها لا بد عرفت منذ أن 
عرفت الزراعة في ذلك الزمان القديم ٠‏ 

ولا شك أنه تعلوه الدهشة »؛ وتسرع به الى 
التكذيب » عندما يسمع العلماء من أهل الغرب. بقولون ان 
الذرة ما عر فته في الدنيا القديمة » أي في أوروبا وآسيا 
وأفريقية » الا بعد عام 1545م » بعد أن فتح كولمبس 
أمريكا . فبهذا الفتيح انتقات الذرة أول انتقفال الى 
أورويا » ومن أوروبا حملها البرتغاليون في غزواتهم الى 
افرنقية وابيا:» 

والقصة تجري بأن الذرة كانت عماد الغذاء في الدنيا 
الجديدة » في أمريكا » عندما فتحها كولمبس. . وسماها 
أهل أوروبا » النازحون الى الدنيا الجديدة » أول ما 
رأوها » بالحب الهندي ورم جوزنج1 وذلك لآن هنود 
أمريكا الحمر هم زارعوها . 

وتجري البحوث فتكشف عن حضارات قديمة كانت 
في امريكا قبل أن بنزل بها كولمبس » ثم بادته . ومنها 
حضارة الانكا 120025 في بيردو ناو بأمربكا الجنوبية عند 
حبال الانديس 82065 ثم هي تكشف أن لعل زراعة الذرة 
انتقلت من جنوب أمريكا الى أوسطها »؛ والى المكسيك ») 
حيث كانت الحضارة القديمة الأخرى » حضارة الأزتيك 
و4216 ثم امتدت شملا ٠.‏ 

وكشف التأريخ العلمي الحديث باستخدام الكربون 
المشسع عن تاريخ بعض الحبوب التي كشف عنها الحفر » 
فاذا بعضها تأريخه كان قبل ٠...‏ سنة »© والآخر تأريخه 
ل الفي مسئة : 

ودخل كولمبس أمريكا » ودخل معه من أهل أؤرويا 
من دخل »فوجدوا زراعة الذرة 'تمتد من مناطق البحيرات 
شمالا الى شيلي والأرجنتين حنويا ٠.‏ فتحقق لهم أن 
الذرة كانت هناك عماد العيثن . 

ومن عجيب أمر الذرة أنها في فرنسا تسمى بالقمح 
التركي 6آئنة1 6ل 816 وني ايطاليا تعرف بالحب التركي 
اتنأمصة0 وفي تركيا بالحب المصري ©» وفي مصر بالذرة 
الشامية 12:22 ولعل هذه الأسماء صيغعت» هكذا لأنها 
احتفظت بمصادر دخولها الأولى الى كل هذه البلاد . 


الهجين الأول رغ ١‏ 


المحجين الأول رق + 


هكذا تهجن الذرة : 


الذرة ا تهجن مع ب فتنتج الهجين الاول رقم ١‏ . ثم تهجن 


الذرة ج بالذرة د فينتج الهجين الادل رقم ؟ . ثم يهجن الهجينان رقم ١‏ ورقم "١‏ 
معا فينتج الهجين من الدرجة الثانية . وكل هذا بالتلقيح عن طريق الازهار . 


واختزانا بعد ذلك واستعمالا . وطرقهم الى اليوم قائمة 
انساما على ذلك ل تفي كيرا + 


ومضى جيل على فتح أمريكا فجيل » فاذآأ الذرة 
تصل الى افريقيا والهند والتبت والصين » وانتشر زرعها 
في الصين حتى جعل عليها امبراطور الصين ضريبة . 


وظهر أول وصف نباتي للذرة في المصادر الأوروبية 
في عام ؟155 »2 وفي المصادر الصينية في عام .4101/4 وهي 
أول اشارة اليها في المأثور من المخطوطات . 

ولقد بحثنا في المصادر العربية » فوجدنا ذكر الذرة 
في مادة ( ذّرو ) وفيها أن الذرة «حب معروف» . ولكن 
هذا لا بدل على أن الذرة التى نتحدث عنها هنا هى ذلك 
« الحب المعروف » . فلعله حب آخر كان بسمى ذرة 6 
من ذرا يذرو . فلما جاءت الذرة الهندية » ولم يكن لها 





وهي لا تمت لذلك الشيء القديم بصلة . 

وبؤكد هذا ما ذكره صديقنا المرحوم الأمير مصطفى 
الشهابي في كتابه « معجم الألفاظ الزراعية » قال عن 
الذرة انها من أصل أمريكي » ولذلك لم تعرفها العرب 
وليس لها ذكر في كتبهم ٠‏ 1 

أنواع النرة 

أنواع الذرة عدردة . 

فهي تختلف في طول السساق »© فمنها ما طول ساقه 
يصل الى قدمين » ومئثها ما طول ساقه بصل الى .؟ 
قدذما . : 

ومنها ما بنذ بنضج في ٠‏ أو ٠ل‏ يوما © ومنها ما بغيب 
نضجه فلا بتم الا في 1١‏ شهرا . 








الذرة الصفوان 
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ويختلف عدد الورق على الساق. . ويختلف عدد 
صفوف الحب على كوز الذرة الواحد » فقد تكون ؟ وقد 
تكون 75 صفا . وطول الكوز صغير حتى ليكون بطول 
ابهام اليد » وقد يكون كبيرا جدا حتى ليصل الى القدمين 
طولا ٠.‏ 

وكذا اللون يختلف »© في ساق وورق وشوشة » 
من اخضر الى أحمر الى بني اللون . والحب نفسه قد 
بكون أصفر اللون أو أبيضه » أو به شيء من حمرة . 

ومندذ عقدين من الزمان حصر العلماء سلالات الذرة 
فوجدوا أنها بين ١٠..‏ و ١5.‏ سلالة مختلفة في الدنيا . 

ودخلت عملية التهجين الى الذرة » مقصودة وغير 
مقصودة © فكانت السبب في كثرة السلالات © وقي 
تحسينها وفي زيادة محصولها ») خصوصا لا دخل اليها 
التهجين العلمي الذي بتخير من الانواع التي يجمعها على 
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ولقد انتهت الذرة الى نحو خمسة أقسام » 
اشتهرت الآن في التجارة ») وهي صئوف تزرع وك مشكعج 
مثيلاتها صادقة . ونجمل وصف كل منها فيما بلي : 

الثرة السن عمند31 غدء[آ 

وتتميز حبتها بحز في راسها تنشأ من أن النشا 
الطري والجامد في الحبة لم بيجف كله جفافا واحدا . 
وساق هذا الصنف طويلة » تتراوح بين 4ره1١‏ قدما» 
ولا تحمل غير كوز واحد . ولكنه كوز كبير» بصل الى 1 
بوصاتته طولا » ويزن نحو ثلاثة أرباع الرطل » ويكون به 
صفوف عمودية من الحب قد تصل الى م5 صفا : 

ومن هذا الصنف تخرج أكثر ذرة.التجحارة في 
الولايات المتحدة » في الحزام المعروف بحزام الذرة . 








الثرة الصخوان عدند31. خسنا 

وسميت كذلك لقلة النشا الطري الموجود في الحبة» 
تطوقه سويداء جامدة تلف الحبة . ولذا يختفي الحز 
الذي كان في الذرة السسن . 

وساق هذه الذرة تطول من ه الى ١‏ أقدام » ويغلب 
أن تحمل كوزين ٠.‏ والكوز طويبل مستدير © وحبوبه 
جامدة ملساء » تبلغ صفوفها العمودية ما بين م الى ١‏ 
صفا. 3 

وهذه الذرة سريعة النضج . 


الذرة اللينة أو الذرة الدقيق 
عتند1ة عده1] عن عقوم 
وفي حبتها تختفي السو نداء الحامدة اختفاء ٠‏ وهذآا 
الصنف هو الذي كان يزرعه الهنود الحمر بكثرة لاأنه 
سهل الدق ٠وهو‏ بنلضجح متأخرا ٠.‏ وهو ل بزرع في 
الولايات المتحدة بكميات تجارية . 
الذرة الحلوة عمند31 أعه5 
/إ11018 »© ونشساها قد تحول كثيرا أو قليلا الى سكر . 
والحبة لها شكل الخابور » وسطحها متجعد تجعدا خاصا 
تعر فف به ٠‏ 
وهذا النبات يصاح للمناطق التي هي أكثر برودة ©» 
وهو النوع الذي ستزرع للتعليب ٠‏ 


ذرة النشا او النرة | النفتقة ‏ مون دروم 
وحبتها في العادة متطاولة وبيضاوية الشكل »وهي 
صغيرة » وجامدة صوانية ذات قشرة صلبة . وسويداؤها . 
وهذه الحبات الجافة اذا تعرضت للحرارة الشديدة» 
انفجرت وتحولت الى كتلة منتفشة خفيفة ناعمة لذبذة 
الطعم 4 هي الفشار الممروف ٠.‏ ووحود الكثير من 
السويداء البيضاء في الحبة يمنع من هذا التفرقع . 
الذرة في الولابات المتحدة 
مشتقات كثيرة . . 
وذكرنا ما ذكرنا اعتمادا على ما يجري في مزرعة 
العالم الأولى للذرة » وسوقها الأولى » تلك الولايات 
المتحدة ٠‏ فهي تنتج أكثر من نصف انتابج المالم من 
والذرة في الولايات اللتحدة هي اكثر المحاصيل 
انتشارا » وهي تزرع في نحواهم/ في المائة من حقول البلاد. 
ومما تميزتة به الولايات استخدامها للتهجين » فبه 
زادت المحصول زيادة كبرى في السئوات الحديثة . 
وباستخدام التهجين تضاعف انتاج الفدان كثيرا . 
وقد بلغ متوسط انتاج الولايات المتحدة في منتصف 
العقد السادس من هذا القرن » أي في منتصف السنوات 
الخمسينيات الماضية 6؛ لحو ...ا مليون بوشل في العام 














سقط عليه شيء من غبار الطلع. 


( البوشل مكيال للعمح يساوي ور؟"؟ لترا ) » وانتاج 
البرازيل 121 اونا 2 ا 11 'مليونا َ 
والمكسيك ١1.‏ مليونا . 00 
استخدام النرة 
في اطعسام الحيوانات 


التي تنتجها الولابات المتحدة تستخدم ف اطعام الحيوانات ‏ 


ونصف ذلك لتربية الخنازير » والباقي لتربية المواشي 
لألبانها ولحمها » وتربية الخيول والبفال : وكذا 
الدواحن . 

وقد أحصوا أن رطلا واحدا من لحم البفر يحتاج 
انتاجه الى ما بين ٠و‏ ؟١‏ رطلا من الذرة 5 وأن انتاج 
رطل واحد من لحم الخنزير بحتاج الى ما بين ١‏ و م 
أرطال من الذرة . ولاطعام الأبقار يستخدم النبات كله . 


ومن طريف الاحصاء أيضا أنهم حسبوا فوجدوا 
أنه » في الحزام المعروف في الولايات المتحدة بحزام الذرة 
وشمل ثمانياً من الولائات. هي :أوهايو 2 وأنديانا 2 
وألونوي 4 وأيوا 2 ومنسوتا» وجنواب داكوتاء» وميسوري» 
ونبراسكا » أنه في هذا الحزام ينتج أكثر محصول الولايات 
المتحدة من. الذرة . 


فقد اجتمع خصب الأارض » الى التكنية الزراعية 
المتقدمة » الىالمزارع المثقف المتقدم » الى صنوف الذرة 
الممتازة » ليخلق كل ذلك مدنية زراعية لم تعرفها الدنيا 
من قبل ٠.‏ فالمرارع الكاني الواحد يستطيع بمساعدة رجل 
واحد آخر » أن بزرع من الذرة ما يتنشأ عنها من لحم 
الحيوان ما بكفي لاطعام 7.٠.‏ الى ..5 انسان من سكان 
المدن . 


استخدام النرة 
في اطعام الانسان 
الأقطار » فهي كذلك في دول أمريكا اللاتينية » وفي جنوب 


الولايات” المتحدة » وفي جنوب أفريقيا » وفي الهند » وفي 
مصر وغيرها من البلاد 8 


ودقيق الذرة غير صالح لصنع الرغيف المتماسك 
الخفيف بسببي ما احتوأه من هواء 9 وذلك لاعوازه 
« العرق » الذي يوجد في دقيق القمح » ذلك البروتين 
المسمى بالجلوتين 6110168 أو الغروين الذي يظهر ©» بعجن 
, 0 في ١ل‏ حي + 


دكن كاتناك ري دين العواتيا © ومس« اللخيرز 
يحتفظ بغفازاته المتصاعدة التي تجعل الرغيف خفيفا من 
بعد خبز . 

وفي صعيد مصر يصنعون من دقيق الذرة أرففة 
صغيرة ( البتتاو ) » تتماسك على الجفاف فكأنها الحجر . 

ولكن في مصر يصنعون من دقيق الذرة أرغفة رقيقة 
واسعة لينة متماسكة »© وذلك بعد خلط هذا الدقيق 
بدقيق القمح أو الحلبة أو هما معا . وهذا الخلط يكمل 
النقص الموجود في دقيق الذرة » من حيث: تزويده بالعرق 
ليتماسك ويصنع منه الرغيف » ومن حيث استكماله 
لبعض الأحماض الأمينية البروتينية . فقد عرف أن 
الذرة مكان القمح تصاب بالمرض المعمروف بالبلجرا 
8 أو الحصاف أو هو مرض الذرة » وهو من 
اماظن ضوء التفدنة:: 

وق غر مصز. تخلط دفيق الذرة هده القابة يدفيق 
القمح أو دقي قالحودار 1 

وفي غير الخبز د ستخدم دقيق الذرة في سائر 

والذرة الخلوق 62 وهي أن تحخصد الحبة ف دور 
« اللبن » » مصدر للغذاء طيب . وهي تؤكل طازجة 
أو :معلوية أو محفوظة مشلوجة + 

وذرة الفشار لها آكلوها في المفرب والمشرق من 
الارض كثيرون »© بعد أن تصبح فشسارا ٠.‏ 


النرة ف ١‏ لصناعة 


لا بعفى من نبات الذرة شيء لا يستفاد منه ٠‏ كل 
له الى ١‏ لصناعة طريق ٠‏ 


فالساق للورق وصناعة الواح التي تكسى بها 
جدران الحجحرات وسقو فها . 

قفر اكوان الذرة او ان فثكت كر اعرائسهسا: 
فللحشو والقولحة: للحريق » أولصناعة الفحم »2 أو 
استخراج المذيبات العضوية . 

ثم عمليات صناعية هدفها الحبة نفسها » ويستخدم 
ف هذه العمليات في الولايات المتحدة نحو ١‏ في الماثة من 
المحصول . وهي تنتج النشا » والاصماغ والزيوت »© 
ويستخدم الخمير لانتاج المشروبات الروحية من النشا 
وكذا الكحول. الخالص . 
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ك 


ا شَيْطِرَانَعَطْعَام الاشَّان 
و 





القمح » كالارز . 
كانا حشيشتين » فجاءتهما عناية الانسان فكان منهما ما نعرف اليوم 
وهذه صور لنبات القمح » الثلاث الأولى منها للحشيشة البرية » 


/ مأ" / أو من نبات ؟ 
“قال : من نبات ؟ 


ا 

قلت : القمح أكثر » بأكله من الناس الأاقل . 

والأرز أقل » بأكله من الناس الأكثر . 

ْ 00 

: أن الأرض المزروعة فوق سطح هذا الكوتب 

ل ل 
في انتاج الحبوب » وهي تعطي الناس من الطعام نحوا 
من 86.١‏ في المائة من الطاقة التي ينفقونها في العيشس . 

ونحو ختمنستي: هذه المساحة » التي تزرع حبوبا » 
أو نحو .15 مليون فدان »© بزررع قمحا . 

اما الساعة الي تزبج أرزا اي 
فدأن . 

والنالع' من القمع رن اكثر بها تحنه الثامن من 
الأرز . 

الي ا فوق 
سطح هذه الأرض ٠‏ 


أيهما أقدم في التاريخ حة القمح 
وراح صاحبي يسأل : فأبهما اقدم ختلقا:؟ 

قلت : علم ذلك عند الله . وائما هما حشيشتان » 

وجدهما الانسان في البرية في قديم الزمان . فلما أدرك 

أن النبات انما شبت من الحبه » جر"ب. حظه ٠‏ فخرج 

النبات . وأخدذ يختار من النبات الأصلح » فيعطيه الحب 


نحو .0؟ مليون 


»> أم حبة الآأرز ؟ِ 


والصورالاخرى 4ا استئبت منهذه الحشائش علىمدىالسئين والقرون. 


الاصلح » وهكذا دواليك ء حتى جاء على قمح ليس كالذي 
وجده أول مرة . وعلى أزز لمن كاللي وحدة أول مرة. 
وكتب التاريخ تتحدث عن القمح نتشتول ان أغلب 
الظن أنه بدا مع الانسان عندما ترك حياة البدو الرحل 
وراء الطعام » الى حياة الزرع والارتباط بالأآرض . 
ويقدرون أن هذا وقع في العصر الحجري الحديث 
6 عنطات[مء8 “من نحو . 5.٠‏ الى ...لا عام مضت . 


ويذكرون أن المصريين زرعوه قبل بناء الاهرامات . 
وكانت مصر متقنمحة اليونان والرومان في عصورها 
القديمة . والعراق زرعته قبل المسيح بنحو حك م4 
والصين بنحو 117.٠.‏ عام . 


وتقول كتب التاربخ م أن كولميس نفل زراعته الى 
الدنيا الجديدة عند اتفافها . 


وفي هذه الكفاية عن قدم القمح غذاء لبني الناس . 

والظاهر أن الارز لا يقل قدما . والمنتظر بالطبع » 
وهو غذاء مئات الملابين من سكان آسيا » أن تكون آسيا 
موطنه الأول ٠.‏ 

وقد ذكر الآرز أول مرة في التاريخ في عام م5 
قبل الميلاد عندما أصدر امبراطور الصين امرا حال 
برراعة الأرز ٠‏ 


ودارسون آخرون ردوا أصل الأرز الى نبات زارع 
ف 000 ...“” قبل الميلاد . 





وانتقلت زراعة الأرز الئ الجنوب من أوروبا بانتقال 
أهل الشرق اليها . 


اللنتجون للقمح وللارز 


اما منتجو القمح في عصرنا هذا الحاضر فأولهم 
الولايات العكدة 2 0 فضل كير 0 «وثالولايات 
وفرنسا 5 وأسبانيا وأماني 626 كلها ل التميع + 
والصين والهند وتركيا وناكستان تنتحه ٠‏ ررمي 
ينتجونه والأرجنتين . 

أما التصدير فيتوقف على مقدار ما تجود به 
الأرض كل عام . 

فالصين مثلا في عام تستورد القمح لسموعء المحصول 
بسبب الحقاف . وفٍ عام تجود الأرض وركون. منها 
اخبل كتير . 

'وكذا روتنتنا عام تستورد »6 وعام تستعد لتعين 
بالتصدير » لا سيما الى تلك الأماكن المنكوبة بالجفاف . 

والأرز © الامم الأكثر انتاجا له هي الصين والهند 
واليابان واندونيسيا وتيلائد وبرما . 


أيهما خير طعاما القمح ام الآرز ؟ 
للاجابة على هذا نورد نتيجة تحليل كل منهما في 


المختبر الكيماوي » فيما بنتصل بأصول الطعام الثلائة » 
البرؤتين 6 والنشضا 4 والدهن ٠.‏ 


البروتين الننّشسا الدهن 
دقيق القمح ؟راا ‏ هرلالا ‏ هرا في المائة 
الأرز الجاف كر حمدكم .را في المائة 


أما النشا فكلاهما مصدر عظيم له » وهو مصدر 
الاحتراق ف الجسم 6 ومصدر الطاقة والعمل 6 والأرزن 
بريد فيه بمقدار عن القمح ٠‏ 

أما البروتين » وهو لبناء الجسم ويناء خلاياه » فهو 
القصيد . 


والقمح لا يمتاز فقط بمقدار بروتينه ولكن بنوعه » 





فهو في القمح على صورة جسسم يتلزاج اذا مزجي بالماء » 
ددر قط بن الاجنانم بمطة املاط وإسييه حلرنين 
معان!© ٠.‏ ولفظ جلوتين لفظ اغريقي معناه الفراء . 
وبالجلوتين في العتجين يمكن صنع دقيق القمح أرغفة من 
بعد اختمار .. وهو عند الاختمار يمسك فغاز أكسيبد 
الكربون المتصاعد » فاذا أاذدخل الى النار انتفخ » وصار 
الرغيف الافرنجي خفيفا بالنسبة لما به من 'فقاعات هواء . 
أما الرغيف البلدي فينفصل طبقتين . 
والأرز لا بصنع من دقيقه أرغفة هكذا . 


والرغيف القمح له طعم لذيذ » فهو قد يؤكل وحده 
وبدون ادام » لا سيما وهو خارج من فيرن »© ولا طعم 
للأرز. المسلوق الا أن يمزج بالدسم أو بمرق اللحم . على 
الأقل هذا ما يقول من عادتهم اكل القمح ويأكلون الآرز 
أحيانا. 

وبسيب هذا الجلوتين نصنف القمح أصنافا عامة 
ثلائة » القمح الطري 706686 ]504 وهو بفضل لعمل الكمك 
وما شابهه . والقمح الجامد ]18/562 11851 » ومنئه يبصنع 
الرغيف أو منه ومن القمح الطري مخلوطين . والقمسح 
الأشد جمودة 10:13 » وتصنع منه المكرونة وأشباهها . 


ولا تتصنع المكرونة من الأرز ٠.‏ 
ومع هذا فلا يزال الأرز لكثير من أهل الأرض خيرا 
وبركة . يكفيه ما سبق أن قلنا أن آكليه اكثر من آكلي 


القمح . 


حبئة القمح » وحبئّة الأرز » وبيضة' الدجاجة » 
كلها في هدف الحباة الأول اشباه 


البيضة » ما البيضة ؟ 


أنها ر تشتوي الجركومة الحية © لا تاد ثراها او 
حر الها حت لحك لمكي ايل الحلى ل التين اد 
وهي التي تتحول الى جنين فالى فرخ . ثم في البيضة 
الصفار والبياض »© وهما ليسا من الحياة في الشيء ؛ انهما 
هناك » بملآن كل هذه القشرة » ليكونا غذاء للجنين الذى 
ينشاأ من الجرثومة الحية » ذلك الجنين الذي يصبح في 
آخر الأمر دجاحجة كاملة ٠‏ 


وحبة الأرز » ما حبة الأرز ؟ 
أنهما أصلان من أصول الحياة ٠.‏ كالبيضة تماما . 
الجرثومة هناك في كل منهما » وهي صغيرة ©» وهي 
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صورة تجمع سنا من البذور » هي من نسم الحياة الأولى الني تنشق عنها الأرض . القمح على الرحى » 
ثم البسلة الخضراء » ثم العدس الأحمر . أما في الوعاءين الخشبيين فالشوفان والشهير . وفي السبت 
الأقرب الى اليمين فالارز . والى الوراء ستابل القمح » سيد طمام أهل الأرض . 


م م و م و ب و و ب ب ب ا و ري 





قليلة » وهي من بروتين » وما النشا الكثير نسبيا الا غذاء والحبة لفرخ من نبات . 
للجرثومة عندما .تدفن في الأرض الرطبية فتدب فيها ثم يأتي الانسان ليشارك . 
الحياة . وبدبيب الحياة الجوع . وغذاؤها » في سائر 1 1 د : 
الحبة تنهض عليه نباتك يرتفع في الهواء عودا” كأنما بقول وتقضي الحكمة أن يخرج من القمح والارز الف 


حبة . فضل كبير . انه فضل لغذاء الانسان ٠.‏ والانسان 
انما بعيش على أفضال اللبات والحيوان . حياة تحيا 
البيضة لفرخ من حيوان . من حياة. ْ 


انا هنا . أنا الحياة . 




















































































































- الطعتام الذي لا تكاد تذكره في ساعة من 


ساعاته.النهار أو ساعات الليل » الا » وتتخيل 

فيها الالو ف المؤلفة من الأفران ااوئدة » على 
شتى احجامها واشكالها © التي تقوم بخبره في 5 شتى بقاع 
الأرض ٠‏ 


الخبر » في .الأمم » انواع واشكال 

والمواد التي نصنع منها الخبز شتى »© وكذلك شتتى» 
أشكال” الرغيف الذي به يتشكل . وهي مواد واشكال 
تكاد تختلف من أمة لأمة » ومن قطر لقطر . وقد تختلف 
في القطر الواحد .٠‏ 

ففي بلد كمصر يصنع الرغيف من القمح » ولكن الى 
خانبة الرعيف الذي يصع من الذرة » وهو رقيق واسع. 
ومنه ما اكتئز . وفي الكويت . نرى الرغيف المصري « 
وهو ذو الطبقتين السميكتين » ولهما ذباب » والى جانبه 
الرغيف الشامي » وهو ذو الطبقتين الر قيقتين وبلا شباب» 
والى جانبه الخبز الذي أسموه بالابراني » الواسع الكبير 
الذي يملا الذراع » وهو من طبق واحد » ومفقع ٠‏ 
ويسمى بالتنثوري »© لآنه يصنع في التنور » وهو بهذا 
الاسم أولى » والى جانب .كل هذه » الرغيف الافرنجي ما 
بين مربع قصير ومدور طويل. أشكال لا حصر لها لثقافات 
عدة متباينة » اجتمعت كلها في بلد حديث اتسع للثقافات 
2-0-6 جحميعا . : 
٠‏ حبوب لصنع الخبز أخرى 
وان' صنع الانجليز خبزهم من القمح على نحو ما 








ذكرنا » مربع المقطع » بقصر أو يطول »© ففي 'اسكتللدة » 
جارتهم ؛ كشرا ما يفضلون الخبز 0 
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كين :صم امن ذفنق القمح البيض .” 

وفي الصين واليابان. بصنع الكثير من الخبزر من 
د بق الآرذ ٠‏ واليابان اتتعارة من الوا التحددة 
وفي الهند ملع الخير تن دقيق بحة الد“خن 211166 

وفي ألمانيا 4 وفي أسوجح والنرويج 4 وفي روسيا 62 
بتخد الخبز من الجاودار 16 يضاف اليه الشعير أحيانا» 
وذلك لانهما أبسر انباتا في تلك البلاد الشسمالية الباردة . 


وفي المكسيك يصنع الناس الخبز أساسا من 
الذرة » وكذلك أكثر أهل أمريكا الجنوبية» سوى البرازيل 
فهي تصنعه من جذور نبات يسمى كساقفا 008558398 
بجذوره الكثير من النشسا . 


الخبز في التاربسخ 
ل اراس ل 
المنجتلي الا ظنا . والا بالذي يجده من آثار خلئفتها تك 
الأزمان القديمة على الأارض ٠‏ 


ومن هذه الآثار 4 ما تركه قدماء المضصربين في مقابرهم 
من رسوع ٠‏ وهذه الرسوم دلت على أن هؤلاء القدذماء 





عر فوا زرع القمح وحصده. ل حل 
الخبز » وخبزه ٠.‏ 

والمعروف كذلك أن هؤلاء القلنماء من المصر بين 
اكتشفوا بالتحربة أن العحين اذا تثرك وحده تخمّر » 
تعودوه بدون تخمير . وكانت هذه الحقيقة أهم ما حدث 
في تاربخ الرغيف. » ولو أن استجلاء حقيقة هذه الظاهرة 
تفصيلا لم .يدث الا في هذه القرون الحاضرة الحديثة » 
قرون العلم الحديث ٠.‏ 1 

وبالطبع © كان للأمم القديمة » مثل روما » وأثينا 2 
وغيرهما » خبزهم وأفرانهم ٠‏ ولكن بقيت هذه الصناعة 
لك 
ال ال 

ثم خرج الرغيف آخر الأمر عن البيوت الى المصانع» 

وشيئان أخذا بيد هذه الصناعة » صناعة الخبز » 
الى الأمام : 

(ت): اكتشاف الخمائر وافضلها + 

وبالطبع » قبل ذلك » كان استحثاث” الناس 
أنفسهم لتيسير حاجة من حاجاتهم الاولى للعيش » حاجة 
لهذا سموه في بعض البلاد « بالعيش »© . نقولون « فرغ 
المنزل اليوم من العيش » . أو « لم ببق في السلة من 
العيش غير رغيفين » . 


صناعة الطحن | 


هذا الرسم وجده رجال 
الآثار في قبر أحد الرجال 
النابهين من قدماء المصريين 
من الأسرة الخامسة وهي 
مقبرة كشفوها في صقارة 
بالقرب من القاهرة وهي 
تمثل صنع الخبز بدءآ من 
القمح الى الرغيف الناتج 
عن ذلك . وذلك في القرن 
5 قف.م. 


أشبه بالهاون . كتلة من حجر جو"فوها . بهبط على 
القمح بداخلها مداق" ثقيل من حجر صلد أيضا . 

ثم استبدلت, بالمدق الراحى : حجران مستديران © 
بدار أعلاهما على أسفلهما ناليد » وفي أوسط الأعلى فرجة 
مستديرة يُصب” فيها القمح » فيجري بين القرصين 
فبندائن. + 

وكبرت هذه الرحوات حتى كانت تدار بالحيوانات 
كالثيران » أو بقوة اندفاع الماء من مجاريه الطبيعية » أو 
بمراوح الهواء تطول عالية نحو السسماء. وشققوا سطوحها 
التي تمس القمح حتى تكون لها أطراف حادة تمزق 
الحب . وشاعت هذه في القسرون الوسطى في أورويا 
شيوعا كبيرا . 

ثم دخلت صناعة الطحين في الدور الأحدث بدخول 
الاسطوانات الطاحنة اليها » فهي وحدها التي استطاعت 
أن تستخرج من القمح من النوع « الجامد » الدقيق 
الأيض واذن فالرغيف الأبيض . وصئعوها من الفولاذ » 
تدور الوؤاحدة منها أفقية لصق أختها . وعم دوا الى 
سطوحها فخد”دوها الأخاديد ذات الحروف الحادة » 
انيعم العية من التتفح تهنكها 6 ولكنها ززلن مع د ذلك 
ا 1 1 
أو الرد”ة ) ٠‏ وبهذا يسهل فصلهما بعد ذلك من الدقيق 
الأبيض . 


كثيرة من سحق ثم فصل » ثم سحق » ثم فصل »© ويبدأ 
السحق خفيفا يستخدم بعده الهواء لحمل النخالة التي 
انفصلت عن الحب » ثم يشتد السحق »© وتستخدم 
المناخل . وكلما تعددت العملية أبيض الدقيق الناتج . 

ويختلف وزن الدقيق الصافي الناتج منسبونا الى 
الحب »© فمنه الذي يبلغ في المائة من وزن الحب »6 
وهذا هو العادي في المخابر . ومنه ما تزيد تنقيته فيصل 





ولكل” غابة ٠‏ 


اكتشاف الخميرة 


وكما تقدم نوع الرغيف بتقدم صناعة الطحن » 
فكذلك هو تقدم وتقدمت صناعته في العصور الحديثة » 
وكبرت مخابزه العامة باكتشاف الخميرة وفصلها . 

وحدث هذا أول الأمر باستخدام الخميرة التي 
ربئوها على الهريس الذي يستخدم في صناعة البيرة . 
حدث هذا في أواخر القرن الثامن عشر . وما بدأ القرن 
التاسع عشر حتى عم استخدام هذه الخميرة في انجلترا 
وشمال أوروبا . وزاد في صناعة الخبز وتجارته اتساعا 
تلك الخميرة التي صنعوها مكبوسة في الولابات المتحدة » 
وجاءوا بها من صناعة الخمور المقطرة . وكان هذا في 
عام كما ٠.‏ 

وتمت الخطوة الكبرى في عام 18817 ففيها تم فصل 
خلايا الخمائر المختلفة » صافية نقية » أنواعا شتى » 
ودرست. خواصها » واختير منها ما هو أصلح” واثبت” 
وأوفق للنتيجة المطلوبة . بهذا أمكن مصانع الخبز عامة 
ان تخرج دائما رغيفا ثابت الصفات لا يختلف باختلاف 
الخميرة . 


حبة القمح 


انها 'نتألف من قشرة ذهبية عادة » فهذه 
النخالة . وهي تغطي قلب الحبة . وبقلب الحبة» في طرف 
منها الجرثومة » أو الجنين » وهو الجزء الذي يتمثل فيه 
نبات المستقبل . فاذا وضعت الحبة في الارض وارتوت » 
بدا الجنين نتحرك » طرف منه يعلنو ليكون الساق » 
وطرف بنخفض وبكون الجذون ٠.2‏ 2 


في كثير من ريف السويد والنرويج يُخبر الخبز هكذا في أفران شبيهة 
بآفران أهل الشرق . وهذه المرأة السويدية قائمة بخبز مقدار من خبز 
الشوفان والشعر يكفي لعدة أشهر » وهو الخبز السائف في تلك 

: الكناطق الشمالية . 





والطحين بهدف الى التخلص من القشرة والحرثومة 
معا كما ذكرنا » ولكن بهذا يضيع من الخبز الكثير مما في 
الحب من حديد ومن فيتامينات ( ثيامين عصتسةنط1 وهو 
فيتامين ب١‏ . © رسو فلافين عصا؟ة11501 وهو فيتامينب؟ 
وحامض النيكوتين 5610 عنهام»21 ) ©» وليس في الحب 
فيتامين جم 0 «أطفالا , 

بقي من تركيب الحبة تلك البقية التي قصد بها أن 
نهدف اليها نحن »© عند الطحين » ونستخرجها » ونسميها 
الدقيق الأبيض َ 

فهذه تتألف من شيئين : 
والبطاطس » ومنه يستمد كل آكل الطاقة التي بها 
تحول الى مادة مطاطة تعرف باسم الجلوتين0110168 » وهي 
المادة اللزجة التي تجعل العجينة تلصق في بد الانسان . 
أذ لو كانت العجينة نشما فقط لغسلها من فوق اليد 
الماء . 


وهي » من حيث أنها بروتين » نفي عندما بأكل 
الآكل الخبز » ببعض حاجة الجسم من البروتينات . 

ولكن عملها في التخمير هو هدفنا الآن من الحديث. 
ان الخميرة تؤثر كيماويا في بعض النشا » فتحلله») ويخرج 
من تحلله فيما بخرج غاز هو ثاني أاكسيد الكربون . 
فهذه المادة اللزجة تحبسه . وكلما زاد التخمير زادت 
العجينة حجما بسبب هذا الغاز . فالرغيف العجين اذا 
دخل الفرن بعد ذلك »© زاد بالحرارة حجم غاز الكربونيك 
الذي بالرغيف فانتفثى »© ثم هرب الغاز . 

والنتيجة : رفيف منفوش خفيف عند المضغ ليس 


وستنتج من هذا أمران : 

(1) ان الرغيف يثقل وبكثف اذا لم بختمسر ٠.‏ 

(؟) ان الرغيف »© لكي يختمر » ويحتبس به الغاز 
الناتج » لا بد أن يحتوي دقيقه على الجلوتين. واذن ليس 
كل دقيق بصنع منه رغفيف منفوش خفيف . أنه لا 
يصنع من البطاطس » ولا من الأرز » ولا من الذرة » ولا 





ال 








بندارة الخيز 
هي مسحوق لو خلط بالدقيق وأضيف اليه سائل 
أو ماء » تفاعلت مكوناته معا» وأنتجت غاز اكسسبند 
الكربونيك » وتصاعد » واحتبس في الجلوتين الذي يكؤن 
في الدقيق © فهو يقعل فعل الخميرة » الا أنه أسرع فعلاً. 
وهو يستخدم عادة في صنع الكمك والبسكوت . والفاز 
الناتج يزيد في حجم العجينة زيادة كبرى تبلغ أضعاف 
الكمكة الناتحة كثافة سسبب ذلك ُ 
والمسحوق الذي ينتج فاز الكربونيك بتألف كما 
0 
الجايفي أ طم وه طم 11010 سستعلقى أو ل ام 
الطر طير اللبو: تسيو مي الحامضي 1221 لأعثم نانازوموام[1 
أما الكربونات فهي ثاني كر بونات الصديوم . 
ولهذا بحفظ المسحوق بعيدا عن الرطوبة حتى يستخدم. 


الخبز غناء 
لعل القارىء يتعنتى اول ما يعنى بالخبز الأبيض » 
والخبز الأسمر 3 ونحن هنا نأتي بتحليل لهذين النوعين 
فقط » وذلك فيما بختص بأصول الطمام الثلائة »)اي 
المروتين والنشا والدهن » ثم الفيتامينات 5 


الخبز الأبيض ( الذي يحتوي على ./ بالمئة من مادة 


القمح ) : 
حامض 
برونين نشاا دصن ثيامين رسوفلافين نبكوتين 


ميم اريم آرا ؟.ور. الأدرء /آانء٠‏ 


الخبز الأسمر ( الذي به 15 بالمئة من مادة القمح ): 
٠.‏ , 
؟آرا آرءت أي١ا‏ ؟لأنء 8آأن٠‏ آي" 


من هذا نرى أن الفرق بين الخبز الأبيض والخبز 
الأسمر لا يكاد يذكر . وأن الذين ينصحون مرضى السكر 
بأكل الخبز الأسمر واهمون ٠‏ 

ولكن”" هناك خبز يسمى بالخبز الجلوتيني 
26 وعان 01‏ » وهو كالخيبز العادي » وانما قللوا منه 
النشا » فزادت نسبة الجلوتين به . والجلوتين برونين : 








هذا نوع من الأفران كان شائعا في الولايات المنحدة وكندا »2 ولا تزال 
منه بقية في مقاطعة كويبك بكند١‏ . وهو مبئي في العراء . وفيه توقد 
النار. في قاع الفرن »2 فاذا حّمي الفرن وبلغت. حرارته الدرجة 
الطلوبة » أخرجوا ما تبقى فيه من رماد » وأدخلوا الأرغفة مكانه لتخبر. 














الخلاطات الميكانيكية » والأقماع في أعلاما , 
والخلاطة ند تنسع لعجين يكفي لصناعة ١...‏ رغيف, .4 











القستامات اكيكانيكية » وهي تقسم المجينة 
الى.ارففة ذات وزن معلوم لا يختلف . 


وها يوجد اليوم ق اووويا .وقد عدو ناه تسكوفا + 
ولشاطعي سق + 

وبلاحظ أن الخيبز الأبيض يفقد بعض فيتاميئاته » 
وبعض أملاحه . ولكن أهل الغرب. يضيفون الى دقيقه 
ما بعوضه ما فاته من ذلك . ويسمى خبزهم اصطلاحا 
4 لعطوتتم أي الخبز المدعم» وهو خبزهم العادي» 
لا سيما في الولابات المتحدة . 


صتاعة ١ل‏ خز 
صناعة الخبز من الصنامات الخطيرة في البلاد 


المتقدمة التي لم تعد تعرف الرغيف يصنع في البيت 3 
ولكن صارت تعرفه شيئًا يشترى في الأسواق من دكاكينه 
كل يوم . واذا نحن ضربنا مثلا بأكثر الأمم تقدما في هذا 
المضمار » أعنى الولانات المتحدة » لوجدنا أن صناعة 
الخبز فيها هي ثاني صناعات الأغذية حجما » وسابعها 
عامة . 


والمواد التي بصنع منها الخبز © ونعني به هنا خبز 
القمح » تختلف باختلاف البلاد » واختلاف نوع القمح وما 
به من حلوتين » واختلاف الخبز الذي براد آخر الأمر . 
ولنضرب مشلا : : 

ا سزفلن نن الدقيق بن جد ان مه رعلوين اماد 
+ /١؟‏ رطل من الخميرة الصافية + ؟ رطل من الملح-+ 
١‏ الى 7 ارطال من السكر + رطل من عسل الشعير + 
؟ أرطال من اللبن المجفف الخالي من الدهن. .ب * ارطال 
من الدهن ار انحر تساف رظل من 12د الشمية .: 


وتثخلط هذه المواد دفعة واحدة » أو على دفعات 
متقطعة . وهي في أثناء الخلط يعطى لها الوقت لتختمر 
في حجرات ذات حرارة معلومة ورطوبة معلومة » وفيها 
تبقى الساعات ٠‏ وتعاد الى الخلاطات لتزيد خلطا » 
وليضاف اليها بقية المواد وهي تخلط . از 


الكوارات الدوارة » وهي تدور بالرغيف العجين بعد تقسمه فتصنع منه كرة » تسقط آخر الأمر في المجرى الظاهر في الصورة الى اليمين , 






ومن هساك تذهب فتفرطحها اسطوانتان » ثم تطوي الفطيرة الناتجة آلة أخرى فتصنع منها الشكل المألوف للرغيف الافرنجي . 














الفرن » وهو طويل » وقد بلغ طوله .؟ قدما أو يزيد » وفيه تسير 
الصواني بالارغفة من طرف الى طرف »2 فلا تصل الى الطرف الآخر 
حتى تكون قد تم نضجها . 


في الف 0 ات. 
وتحملٍ العديدة حبذ تعدا الى القسامات » وهي 


الطلراب بالوزن المطلوب » فلا يزيد ولا 22 


ف المكوارات 
ومن القسامات تذهب الأرغفة » رغيفا بعد رغيف ©» 
الى المكورات ٠.‏ وهي دوكارات تدور ميكانيكيا 6 وبدور 
فيها الرغيف العجين المنثور بالدقيق دورة حلزونية ) 
ينتهي عند رأسها بالسقوط في مجرى الى أسفل ٠‏ 


الى صفيحة 0 


17 دل ران لق راطا 
تفرطح عجينته فيكون كالفطيرة ©» 2 ثم الى مكنة تطوية 
بالشكل الذي يراد أن بكونه بعد ار 


في الفرن 


وقبل الدخول الى الفرن تترك الأرغفة في صفائحها 
المعدنية في خزائن ذات حرارة ورطوبة معلومة لتزيد 


الحزام المنحرك » وهو يحمل الخبز بعد تمامه الى حيث يتبرد ويفلف 
آليا ويحمل الى الاسواق 


ثم هي تدخل آليا الى الفرن صفوفا على صينيات 
متحركة » تدخل في الفرن من طرف » لتخرج منه من 
الطرف الآخر . وفيٍ هذه الرحلة يتم نضج الرغيف . وهو 
حمل بعد ذلك آليا كذلك .على حرام متحرك الى حيث 


عر 
ثم هو يلف بالورق » تلفه الآلة فلا تمسه الآيدي . 


أحدث الطرق في الخبز والمخابز 
في القرن العشرين 


تلك الطريقة الجديدة هي التي يسمونها بالمتواصلة» 
وهي التي توضع فيها مكونات الرغيف في طرف من جهاز 
المصنع لتظهر آخر الأمر في الطرف الآخر من جهاز الصنع 
أرغفة جاهزة معبأة في الورق » ويأخذ العامل يراقب 
العملية وهي تنتقل من طورٍ من الصناعة الى طور الى 
طور » حتى بأتي الطور الأخير » بالطريقة المعروفة بالذاتية 
. لقد ذوانوا الطريقة فلم يمد يتدخل 
الانسان في شيء مما يجري ؛ الا أن يحدث خلل ميكانيكي. 
وبذلك اختصروا الزمن » واختصروا الجهد . حتى 
الجهد الفكري » ابطلوه » فئام »© الا أن يوقظه توقف 
المكائى » فيستيقظ »© وهو أقوى ما يكون عقلا واعمق 
فكرا » وأوسع أفقا . فاذا تم الاصلاح » نام افر د 
أخرى »2 أو على الأصح هدأ . 


مر 








هك ش ملح الطعام لنفر'ق بينه وبين سائر 
و ( سين أو الأملاح © وهي أنواع كثيرة » منهاا ما 
- نستخدمه في حياتنا العادية مثل كربونات 
الصديوم» وهي صودا الغسسيل» ومثل بيكربونات الصديوم» 
ويتعاطاها الذي تعسر هضمه بسبب زيادة الحمض في 
معدته . ومنها كبريتات المفنسيوم »© وهوالملح الانجليزي 
الذي نتعاطاه متسهلا ٠‏ ومن الأملاح انواع كشيرة 
نستخدمها في الصناعة » وفي تسميد الأرض في الزراعة . 


عالم الجماد » أمسلاح 


والحق أن العالم غير الحي » العالم اللاعضوي » 
أملاح . والأملاح نتاج تزاوج بين جنسين آخرين كبيرين 
من المواد » هي الأحماض »؛ والقواعد والقلويات . 


ومن أشهر الأملاح كر بونات الصديوم وهي نتيحة 
اكسيد الكربون في الماء ) والقاعدة التي هي الصضودا 
الكاوبة » وهي تكوي اليد » أو تقئليها » ولهذا تسمى 
بالقني أو القلوي” 

وكبريتات .النحاس ملح ينتج من تعادل حامض 
الكبرتيك * » وهو ا الكبردت » وقاعفدة 


والملح الانجليري ملح ينتج من تعاذل حامض 
الكبرتيك و قاعدة ابياينها 00 


يصلح أساسا لحامض » ومنها ما نضلح أساسا لقاعدة : 


صخور الأرض أملاح 


والحجحر الأبيض »© الحجر الجيري » الذي يبننتى 
به » ليس الا كربونات الكلسيوم . اذن فهو ملح . 

والصخور » سلككات الصديوم » والبوتسسيوم © 
والمفنسيوم » والألمنيوم » ومعادن كثيرة أخرى ٠.١‏ أ 
السلكات فعنصرها الستيلسئيوم »© واكسيده الردمل 
المنتشر على سطح الأرض . وهو يمثل الجانب الحامضي 
في هذه الأملاح » في هذه السلكات » من ناربة كالجرانيت 
والبازلت » أو متحوثآلة أو غير ذلك . 


ملح الطعام : حامض + قلوي 
وملح الطعام ملح » حامضه حامض الكلوردريك 
وأساسه عنصر الكلور» وقاعدته الصودا الكاوبة وأساسها 
والطبيعة وهبتنا ملح الطعام هكذا متعادلا . وعر فنا 
نحن من أي شيء تعادل » فرجعنا به في الصناعة الى 
أصوله . فاستخر جنا منه حامض الكلوردريك وهو من 
أشهر الأحماض »© واستخر جنا منه الصودا الكاوبة » وهي 
أشهر القلويات في الصناعة على الاطلاق ٠‏ 


ملح الطعام » قليله كثير الخطر 


من أشياء هذه الدنيا الشيء القليل الحجم أو الوزن» 
ولكنه الكبير الخطر ٠.‏ ومن هذه الأشياء ملح الطعام : 
وانك لتجلس الى المائدة » فتذوق طعامك © ثم لا تليسث 
أن تمتد” بدأك الى الملاا'حة لتصلح منه أن لم يكن به كفاية 
من ملح ٠.‏ والملح هو الشيء الذي وجوده أو افتقفاده هو 
من بعده الله » أو طعام تلعن وأنت. فيه الشيطان . 


الفح في الدم 
وحاسسّة المذاق هذه ليست عبثا . انها من بعض 
حاجة الجسم » ويكفي أن تعلم أن ملح الطعام من مكو”نات 
دمك الأساسية حتى يقنئعك ما أقول . وأنت قد تمرق 
العرق الكثير بالعمل » ويزيد عرقك هذا حيث يقسئْو 
الحر" في الحار من البلاد . وبفقئدك العرق” تفقد كذلك 
الملح » لأنه يخرج مع العرق . فان كثشر مقدار'ه 2 
فهناك المرض بأتيك باغتا. ولا برد عليك الصحة أن نشر 
الماع ٠‏ بل أن الماء عندئذ اوبتكي اللتع الذي في دمك 
قلئة » وهذا سسوء . وانما برد" الصحة عليك أن تأكل 
ملحا . وفي البلاد الحارة توجد في الصيدليات جاهرة” 
أقراص من الملح لتلاني هذا الحال: عند وقوعه . 








وعمّال الحديد والفولاذ » الذين يعملون أمام الافران 
الكبيرة الحارة » في أوروبا » يتعاطون من الملح ما 
يستعيضون به عما فقدوا . 

املح في المعدة 

وحاجة الجسم من ملح تتضح عند ذكر الهضم . 
فمن مكوتنات السائل الهاضم الذي تصبه المعدة عند 
الطعام لتهضمه حامض"” هو حامض الكلوردريبك . هو 
حامض اللملح » ومنه سستخرجه الجسم : 

وكالانسان الحيوان . انه يطلب الملح » فان لم بجد 
منه الكفابة طلبه لعقا حيث ما وجده . ومن البلاد ما 
بنثتر فيها الملح تثرا في المراعي » قطعا صغيرة » لتأكله 
الماشية فيما تأكل ٠‏ 

الملح والطب الحديث 

ومن الآراء الحديثة ما بقول ان فيما بأكل الآكئل 
من لحم وخضر كفاية” من ملح » طبعا » وانه لا حاجنة 
الى الملح يُضاف عند الطبخ . 

وأنا قد أؤمن بما بقولون » ولكن لا أرضاه عملا . 
الملح. » الملح- » وعلى راي هؤّلاء الأطباء العفاء . 

الملح مادة منؤصللة” في حياة الناس 

والملح مو سس في عادات الناس من قدم ٠.‏ ومن 
طريف ما يذكر أن مرتب الموظف » أو أججر العمل » 
( الراتب ) » هو بالانجليزية وبالفرنسية سالاري » أو 
سالير . وتبحث عن أصلها فتعلم أنه من « سال » . 
و « سال » هو الملح باللاتينية » ثم تجد أن السالير هو 


مبلغ من المال كان يتعاطاه الجندي الروماني راتبا بشتر 
به ملحا . ثم أ'طلق على كل راتب . 


الملح تجارة عظيمة 
. وتجارة القدماء في الملح كانت تجارة عظيمة . وفي 
ابطاليا كان طريق من أهم طرقها يعرف بطريق اللملح » لان 
الملح كان يبحمل الى الأسواق فيه . وطريق القوافل في 
الصحراء الكبرئى » كان طربق ملح ٠.‏ 


ولنندرة الملح كان يتخذ حيث تدر » عملة” يتعامل 
بها الناس . وقع هذا في اواسط آسيا في التتيبت ٠.‏ ووقع 
في أواسط افريقيا. ويصنعونه أقراصا » فيقوم مقام 
الدراهم والدنانيي . 

وعند القدماء » كان بطلعم الطاعم”' مع صاحبه 
ملحا » فيكون هذا شارة الصداقة الدائمة والولاء . 


يي 


الح كان من أسباب الثورات 

وقامت على اللملح في التاريخ خصومات » وكانت من 

أجله اشتباكات. والثورة الفرنسية قامت لاسباب كثيرة» 

لم يكن من أقلها شرائب كانت 'بفرضها الحكومات على 

الملم . وفيٍ الهند وقع العصيان المشهور «لإهنان34 هصوتلم1» 

من يحتكر الماء والخبز ٠‏ ظ 

كان الملح في تلك الازمان القديمة عزيزا . وعمز في 
بعض البلاد أكثر من بعض . 


ميناء الكويت : من أهم مشروعات الانشاء والكتعمير التي يجري العمل فيها الآن مشروع الميناء الجديد » الذي _رسا على شركة أمريكية بمبلغ 6؟ 
مليون دولار » وقد انتهى انشاؤه في يوليو - تموز ب عام 135٠‏ .. .وببلغ طول الفئاة الخارجية الؤدية للميناء ١‏ الف قدم » وعرضها ..ه قدم , 
وعمنها عن الجزر الأدنى ١6‏ قدما . أما حوض الميناء فيبلغ طوله ...4 قدم وعرضه ١١..‏ قدم وعمقه 8 قدما » بينما يبلغ طول الرصيف عند 
المراسي ..5؟ قدم وعرضه ..؟ قدم وعمقه ؟؟© قدما ليكون صالحا لاستقبال البواخر الكبيرة » عدا رصيف آخر طوله ..؟١‏ قدم لبواخر الحمولات 


الخفيفة » وأرصغة أخرى للسفن الصغفرة .. وس 


ود بأحدث ممدات الشحسن 


التفريع واتغرصين : 
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ملاحة 


الح في الصناعة الحديثة. 

وجاءت الصناعة الحديثة فارخصت اللح أرخاصا 
كبيرا . وناتج العالم منه يبلغ ملابين الاطنان كل عام . 

وهو ليس كله للطعام . ان الذي يستهلكه الانسان 
منه طعاما يبلغ نحو ” في المائة » أما سائثره فلحفظ 
اللحوم والأسماك وللتبريد . وهو بدخل هو أو مشتقاته 
في صناعات كيماوية كثيرة » وحسسبنا أن نذكر الصابون 
ونذكر الرجاج ٠‏ 

ومن الملح نستخرج الفاز الأصفر الأخضر » غاز 
الكلور » وهو عنصر نعقكم به الماء حتى يصلح شرابا . 
ونعقثمه في حماماته العامة ليصلح ماءء استحمام . 


مصادر املح 

ومصدر اللملح الأكبر والأضخم » والذي لا ينفد » 
البحار والمحيطات . 

وماء البحار به من الأجسام الذائبة نحو هر" في 
المائة » أربعة أخماسها ملح طعام . و «البحيرة المالحة» » 
سلتليك » الكبيرة بالولابات المتحدة بها 15 في المائة من 
الأملاح » نحو أربعة آخماسها من ملح الطعام . 

والبحر الميت به من الأملاح نسبة هي ضعف نسبة 
الأملاح في تلك البحيرة » الا أن ملح الطعام الذي بها لا 
يبلغ الا نحو الخمْسسيئن منها . 

وهذه البحيرات مغلقة » فالماء يجري اليها » 
فيتبخر » وتبقى الاملاح مركثرة في الماء ٠‏ 0 
والمصدر الآخر للح الطعام بطن الارض . وفي بقاع 
كثيرة من الأرض توجد رواسب من ملح » طبقات » منها 


مصنوعة . ينشر فيها الماء الملح فيتبخر . وهذه الآلة تنقل ذوب 


الملح من مكان الى مكان وفقا للتبخر والترسب الحادث . 





8م 


السميك ومنها الكنزر . 


ومنها ما بلغ سمكه بضعة آلاف 
وسبيلنا الى هذه الطبقات حفر المناجم . 


تجهيز الح 

بجهز بالطريقة البادهة' من ماء البحر » وهي تبخير 
الماء بحرارة الشمس في مساحات من الأرض تحتتجز 
لذلك » وتسمى باللا”حات . أو هو يبخّر في ملاحات 
تهيثاً خصيصا لذلك . ويتركز الماء فيرسب أول ما يرسب 
منه الأملاح القليلة الذوبان » مثل كربونات الكلسيوم » 
وحده الى مساحات اخرى . وتعود تفعل فيه الشمسس 
فعلها فت ركزه فيخرج من الماء ملح الطمام ٠‏ ثم يتوه 
خروج أملاح مراة 2 هي أملاح البوتسسيوم والمفنسيوم ٠‏ 
ولكن قبل رسوب هذه الأملاح المرة الأخيرة سحتب الماء 
وهي فيه ذائبة » ويبقى ملح الطعام راسبا . ثم هو يُنقى 

وملح الطعام يجهئّز على الأكثر من مائه » لا بتركزه 
بحرارة الشمس كما وصفنا » ولكن بالحرارة المصنوعة. . 
ببخار الماء الحار تجري أثابيبه في الماء المالح فيخرج منه 
بخار فيتركز ٠‏ 

ومن مناجمه يُستخرج اللملح صلبا » بطريقة أشبه 
بالطريقة التي يستخرج بها الفحم من مناجمه . أو يرسل 
الماء الى طبقاته في الأرض © فيذيب منه » ثم رفع ذوابه 
الى سطح الأرض بالمضخحّات ٠.‏ ا 

ملح المائدة 

هذا ملح دقيق الحبات جدا » غاية في النقاء . 

ولكن هذه الفغائة لها حدود » تحتمها النفقات . فغي 
هذا الملح تبقى بقية ولو قليلة من كلوريه الكلسيوم 
وكلوريد المفنسيوم ( الملح نفسه كلوريد الصديوم على ما 
ذكرنا ) . وهذان الملحان وأشباه لهما يمتصان الرطوبة 
المائدة » فلا نصب” من خروقها . 

من أجل هذا يضيف صانعو الملح اليه قليلا من 
كربونات الصديوم وفسفات الصديوم الثلاثي فيعملان في 
الملحين المذكورين ما يجعلهما يكفّان عن اجتذاب رطوبة 
الهواء. 


أما بعد 


حقائق” عما ياكل من ملح » وليس في الناس الا له آكل . 








وكذلك تختلف نظرة الطبيب ©» ونظرة العالم» العالم 
النباتي ٠‏ , 


حتى اللفوي » قد بكون له في موضوع هذا الفول 
حدلث . 


حتى المؤّرخ له في موضوع هذا الفول ما بقوله . 


ما يقول رجل الناريخ 


ولو اننا بدانا برجل التاريخ لعلمنا منه أن الفول 
السوداني ليس عريقا بين اهل الدنيا القديمة » أوروبا 
وآسيا وافريقيا + فهو لم يعرف يهنا آلا بعد اكتشافق 
أمريكا » وعلى الاخص بعد وصول الأسبان الى مناطقه في 
في المكسيك كذلك . 


ومن مواطنه هذه الأولى 6 فيما أسموه بالعالم 
الجديد » انتقل الى العالم القديم »؛ وزرعته الهند وزرعته 
الصين » وزرعه كثير من مناطق افريقيا . 


الاإذا دفنباهذاالئبات 
فحت الأرأضفبف د 


واذا انتقلت الى التاجر لعلمت منسه من أبن 
نستبضصّع الفول السوداني اليوم » ولعلمت ان أكبر دول 
تنتج الفول السوداني اليوم هي الهند والصين ©» ودول 
غرب افريقية » والولايات المتحدة . ولعلمت أن الفول 
ليس صئفا واحدا »© وانما هو صنوف » وفي الولابات 
إل العادي » ليس الفول السوداني الا طفام)2 المتحدة صنفان يتميزان » الفرجيني » وهو كبير © 
ره .- 





يؤكل حين يستحب » أكلء البندق والجوز » والاسباني وهو دونه © وهتاك ثالث . 
تسلية' » أو تصبيرة حتى بجيء موعد الطعام . 8 1 : 1 
5 ٍ وبقول لك التاجر ان قرن ألفول بحتوي عادة على 
حبتين ( بذرتين ) أو ثلاث حبات . 


ولكن نظرة الفلاح الى الفول السوداني تختلف عن 
نظرة الرجل العادي ٠‏ 
ما يقول الصانع 
وتمضي الى الصانع تسسأله عن هذا الفول فتعلم منه 


محل الكثير من زنت الرشون ٠‏ وفي الولارات المتحدة 


0 .: 5” 15 


وكذلك تختلف نظرة التاجر . 


وكذلك تختلف نظرة الصانع 0..: 









يطحنونه طحنا لينتجوا ما يسمونه « بربدةالفول » 
وستهلكون في ذلك نصف محصولهم ٠‏ ّ 


ثم هو يستخدم في الولايات المتحدة وغير الولايات 
المتحدة طعاما » وغالبا بعد تحميصه لأن التحميص بخرج 
له صفات تحمد في فم الطاعم . 


ما يقول الغلاح 


وآأنت تسأل الفلاح فتعلم منه أن خير ترية لزراعة 
الفول السوداني هي التربة الصفراء » الرملية » سهلة 
التفكك » سهلة الصرف ٠.‏ وآن الفول بتم نماؤه في نحو 
ه أشهر فما فوقها » في جو دافىء » وأنه لا بد له مسن 
مطر » بين ؟؟ © 55 بوصة » أو ري من ماء جار ٠‏ 








صورة نبات الفول السوداني» جثنا بها هنا التظهر 
للقارىء فيها الانتفاخات التي بالجذر » تلك » | 
يسبب غزو مكروب أرضي يدخل الى الجدذر » 
ويصنع من ال نبهادا. « هو ا 20 





1 


وق الولانات المتحدة 6 اذا جاء أوان الحخصد 62 
اد الننات كله فأخر جوه من الأرض بمقدار ما 
يتعمق المحخراث فيها » وهو محراث ميكانيكي ©» وسوف 
تغلى أن قرون الفول السوداني نرقد عند الحصاد في بطن 
الأرض ©» خافية ٠.‏ 


الفول عنه » الى المواشي » فهو غذاء طيب ٠‏ 


وبعضهم بزدع المساحة من الفول السوداني » فاذا 
حاء وقت» حصادها » أطلق فيها الخنازير فتقوم بنش 
الأرض »؛واستخراج الفول » وأكله غذاء طيبا 4 ستحيل 
في أجسامها الى لحم له في أسواقهم ثمن . 


وحتى الطبيب له في مجال الفول مقال . ان الفول 
السوداني عنده من أكرم الأغذية » فيه أصول الطعام 
الثلاثئة : البروتين » والنشا » والدهن ٠‏ ومع هذه حسن 
الطعم » ومذاق الطعام عامل في الأغذية غير قليل » وهو 
بحسب عندما تحسب قيمتها الغذائية . 


سل" أهل الحلوى عنلهةه © والطايخين 4 تحدهم 
بد خلونه فيما يُسو”ون من ذلك » سواء في الأسواق »2 أو 
في النيؤت» , 


واللوز والجوز والبندق كلها مستحبة. ولكن الكو 
السوداني قد ينوب عنها ٠‏ ولولا رخصه لحسب كثير من 
الناس أنه أحسن طعما من هذه الأجواز ٠‏ 


ما يقول اللغوي 


وهنا بأتي دور اللفوي . اللفوي الافرئجي ٠‏ 


أن الافر نج لا قسميه فولا 
ونام 1012© ,كأتتطوء2 


٠.‏ أنهم يسشموته حوزا 


٠‏ وقد أخطأوا علما ٠‏ فما صوق 
٠‏ انه من البقول . 


بجواز . انه في صنوف. النبات فول 





وبعتذر اللغوي الافر نجي عن ذلك بأن الناس عر فوه 
< :قبل التقسيم التجاني 4 واعتمدوا على المذاق » فمذاقه 
مذاق الخوز ٠.‏ 


ما يقول النباتي 


بقي قول العالم النباتي » وقد جعلناه آخيرا لانه 
قول طويل ٠.‏ ولكنا نختصره ٠.‏ 


فهو نبات لا برتفع عن الأرض كثيرا » وقد بمتد . ٍ 


وهو نبات به أمران طريفان بذكران فينحمدان . 


نبات يادفن ثمرتته في الارض 


أولهما أن زهرته بعد أن تتلقح » وبنضمر ورقها 
الااعي #فاخد نميل الى الأنوشن 0 لطول المتوى الرانيد 
الذي بحملها لكي تنال الأرض . فاذا بلغتها دفنت نفسها 
في التربة حتى تختفي ٠.‏ وبها بالطيع البذور . وبها قرن 
الفول أو ما سوف يتم نماء فيصبح قرن فولٍ» فول 
سدوداني ٠.‏ 

وفيٍ هذه التربة نتم نماء هذا القرن ٠‏ ولولا دفيه 
هكذا ما تم . ٠‏ 


ظاهرة عجيبة» أن لا تنضج ثمرة نبات: الا اذا د 


في الأرض دفنا ٠.‏ 


ومن أجل هذا كان ثمر الفول السوداني » في 
كالقول 6 :والبسلة > وبتائر البقول 'الذئ هو منها -* 


نبات سمدّد الآرض لسلفه 
دن السانات 


أما الآمر الطريف الثاني الذي بذكر عن هذا النبات 
تتشتكر »فهو ان.جذوره تلك الدتي حفيت فى الازظن > 
تتكون فيها انتفاخات بسبب غزو مكروب أرضي بعيش 
فيها . أنه بعيشى على ما بأخذه من هذه الحذور مسن 
طعام . 





ولكنه ندم فع الشمن 


الهواء » ومن الأكسجين » ومن عنصر من عناصر الأآرض 
كالب وتسيوم 2 ا د -05 : 
بسمد الفلاح به أرضه ٠‏ 


وليس نبات الفول هو وحده الذي يبصنع هذة؟ 2( 
فبترك. ةا عدا السماف ف ا به النبات ٠‏ الذي 


ان 505 تصنع هذا .. والبسلات . 


منها تسميد الأرض »© ويزرع يعد البرسيم القمح أو 
الذرة مثلا » في الأرض » فيطيب محصوله وبكثر ط 








ذبات الغول السوداني » وترى فيه السسيقان » والزهر » 
والثمر ( الفول نفسه ) وقك اندفن تحت الأرض . 





أحب « المكسرات » وأغلاها ثمنا... 
الس لقد عشت وسط ١9.‏ ألف شحرة 
فستق تحيط بمديئة حلب. بشكل. غابة 
كبيرة .. لأروي لك كيف بزرع الفستق ء وكيف بثمو؟! 


البرودة شتاء . 1 


”“وأشجار الفستق. ؛- كالنخيل منها الذكر ' ومنها 
الانثى » والانثى هي التي نعطي الثمار بكميات وفيرة بعد 
تطميمها :. ؤهذه الاشجان لا تحتاج الئ:عناية كبيرة من 
المزارع فهي تنمو في الاراضي الكلسية » وعندما تكبر 
الشجرة وتثمر نقع بعض ثمارها على الآرض » فتنمو 
شحرة سفرة من السحراكت من تلقاء نفسيها وكين : 
لتشتل وتطعم بعد مرور ؟١‏ سنة على ظهورها . 


وبعد مرور أربع سئوات من التطعيم تبدأ الشجيرة 
باعطاء الثمار 6“ ولكن ليس بكميات تجارية ٠‏ فشجرة 
الفستق من الأشجار المعمرة التي بعيش بعضها ..؟ 
سنئة » وهي لا تبلغ كامل نموها ولا تعطي كامل انتاجها 
الا عندما تصل الى ما فوق سن الأربعين » وني هذه السن 
نعطي الشجرة الواحدة ‏ الأنثى ‏ .7 كيلوجراما في 





والشحرة الأنثى مدللة ‏ فهي تعطي ثمارها ابتداء 
من شهر سبتمبر حتى ديسمبر» وبعدها تستريح سنتين 
كاملتين تقريبا لا تنتج خلالهما كيلو أو اثنين » وفي السسنة 
0 مرة ثانية .. أي أنها 

ان الفستق ‏ أو حب الفهم كما بسموله ب من 
الثمار التي لها قيمة غذائية مرتفعبة .. فالكيلوجرام 
الواحد منها بحتوي على :17/.٠.‏ وحدة حرارية »؛ بينما 
لا بحتوي الكيلوجرام من اللحم على أكثر من ..0؟ وحدة 
حرارية ! 


وبباع ألم ح مملحا ومحففا ف المدن البعيدة عن 
أماكن زرعه » أما في المدن القريبة فيؤوٌكل نيئا أو أخضر » 
وتكون الثمرة في هذه الحالة داخل غلاف أحمر رقيق » 


. بزال هو والقشرة اللينة الأخرى 


وبغض ثمار الفستق تجدها مفتحة وبعضها مغلقة. 
والنوع الأول بتفتح تلقائيا على الندى والرطوبة في الليالي 
المقمرة © ولسمع المرارعون أصواته وهو بتشقق على 
الشسجرة .٠.‏ : سر 








و حسسن أنواع الفستق هو « العاشوري « ذو 


5 
ل 





لي الليالي الرطبة » بعكس (١‏ 
لا يتشقق . وهناك أنواع أخرى متعددة مشثل ناب 
الجمل ‏ والقرش ‏ والمرواص والباتوري ٠‏ وغيرها . 

وبنتشر الفستق في سوريا ولبنان والعراق . 
من الفستق الخلبي الى أوروبا وأمريكا تصل الى ٠.‏ طنا 
سنويا تقريبا كما يصدر جزء آخر الى لبنان ٠.٠.‏ بينفا 
الرقم خاضع للتقلبات الجوية والربياح » فمثلا هبط 
الرقم في عام 59١‏ !| الى ؟؟ طنا فقط بسيب الثلوج 
الكثيرة التي تساقطت مما قضى على المحصول . 

أما الفستق في لبنان فما زال في دور النمو . وقد 
ومطاعيم الفستق الحلبي» وطعموا بها أشجارهم وأشجارا 
أخرى نسمى « البطم » فأتت بنتائج ممتازة ناجحة .. 
ومن المنتظر أن تظهر باكورة الانتاج اللبناني على نطاق 
تجاري واسع في خلال الستين القليلة القادمة .. 

أما العراق فينمو فيه الفسرمتق بكميات” وفيرة في 
الشمال حول مدينة الموصل وششيمال بغداد . 

وبقظف الفستق من فوق الشحرة عند الفجر »© 
بشكل عناقيد كبيرة تفرط بعد:انزالها باليد:» لترسل 
كميات منها الى الأسواق المحلية فتباع نيئة خضراء . 
يوم بل بصرون على شراء محصول اليوم نفسنه .. 


- 
2 


2# 6 :. لذ .6ه 


تحجر تمه 1 

واللوز » والجوز مملحا داخل علب مقفلة » تباع في 
الأصناف حودة 4 وطمما © وتغذية فلماذا ل تفتح مصتعا 
« لتعليب الفستق » مثل .تعليب الفاكهة والخضراوات ؟! 


ان هذا المشروع من المشاريع الناجحة التي يجب 
التفكير فيها والعمل على تنفيذها » حتى تصبح « حبة 
الفهم » منتشرة في جميع أنحاء العالم داخل علب معدنية 
مقفلة » مصنوعة في سوريبا » ولبنان » والعراق ٠‏ 


ل الوفير المنتشر. في حلب + والذي. يتشقق-طوليا ' 
العليمي ) فثمرته كبثرة لكنه 





طعام محبتّب الى النفوس © فيه متمعة)» 


7 اليل 1 )ومع المتعة غذاء . بتعاطناه الألوف 


ألواحا:ملفوفة بالورق الفضي »© واكثرهم لا يبعرفون ما 
أصله وما فصله . 

والذين عرفوا الشكلاتة من الناس طعاما » لا شك 
عر فوا الكاكاو شرابا ساخنا محلى ©» فيه أنضا متعة ومنه 
غذاءع . 

والحق أنهما شيء واحد »2 أو هيا :كدان أن تكونا. 

أصلهما حميعا واحد . ْ 

ان البن طحين بذرة لشجرة » وهي تحمّص قبل 

وكذا الشكلاتة » وكذا الكاكاو » كلاهما من طحين 
بذرة لشجرة » وهي كذلك تحمّص من قبل طحن . 


5.٠ 0 55 
الشجرة‎ 
٠ 


بشحرة الشكلاتة . 

والكاكاو 03620 لفظ أسباني » مأخوذ من أسم هذه 
الشحرة في موطنها الأول 2 من الهنود الحمن ساكني 
المكسيك » أولئك الذين غرفوا بقبيل الأزتيك غ206 





وهم سكئوا في أمريكا قبل كشف كولمبس لها واتخذوا 
من الكاكاو ا ٠.‏ واللفظ الأزتيكي هو كاكاو كاتل 
[أعناوءعة0) وحراف الانجليز هذا الاسم قصار عندهم 
كوكو 0003 وهكذا هم بنطقنون أسم هذا الشراب 
المألواف عندهم ٠‏ 

ولفد كشفنا بذلك عن موطن هذه الشحرة : واذن 
فالمصدر الذي حاء منه الكاكاو وحاءت الشكلاتة أول 

مرة »© ذلك أمربكا الاستوائية . 

ونقل الناقلون بذور هذه الشجرة الى افريقًا 
الغربية الاستوائية » فنحجحت زراعتها نجاحا عظيما . 
وأصبحت هذه المناطق الأآفر بقية تنتج ثلث حاجة العالم 
من بذور هذه الشجرة » وثنقل البذور الى الدول 


شجرة الكاكاو » وهي تطول حتى تبلغ نحو .) قدما » 
ولكنها تقكم ليقف طولها ما بين ١0‏ ألى .؟ قدما » ليكثر 
ثمرها » ولتطوله يد الحاصد . وأوراقها كبرة رقيقة 
صقيلة » تميل الى الحمرة والشجرة صفيرة » وتخضر وهي 
كبيرة . وهي تخرج زهرا أبيض في حمرة » يخرج مجاميع” 
من الجذع مباشرة » أو من فروع الشسجرة . ومن الزهر 
بخرج الثمر . وفي الصورة ترى الرجل يقطع الثمر بعصا 
طويلة في آخرها سكين عريضة معقوفة . 





الصناعية الغربية والى الولابات المتحدة خاصة » لتصنع 
منها الشكلاتة والكاكاو . وغانا » وهى بعض هذه المنا 
الافريقية » نصف ابرادها من هذه البذور . وانخفضة 
أثمانها في السنوات القريبة فكان انخفاضها على اقتصاد 
غانا ةن 

وبالطبع لم يعرف الكاكاو في العالم القديم مشروباء 
ولا الشكلاتة حلوى »؛ الا بعد كشف أهل الغرب للعالم 
الجديد » أمربكا . وقد صار الكاكاو شرابا مألوفا في 
أسبانيا في نحو عام ١58.‏ م. ودخل الى انجلترا وفرنسا 
له في الولابات المتحدة عام م175 ٠‏ وازداد وارد الولابات 
المتتحدة منه قرنا بعد قرن » حتى بلغ وارده السدنوي عام 
:ةا من الأرطال :7 مليون رطل ».و الاعوكان امن اكبر 
الأمم صناعة للشكلاتة والكاكاو ؛ أو لعلها أكبيرها » وهي 
لا شك أكثرها استهلاكا . 


الثمرة 
جذع الشجرة مباشرة » أو من فروعها مباشرة . 
تم نضجه من الثمر ٠.‏ وهم بقطعونه من شجرته بأسلحة 
كبيرة - ويقوم الرجال.بشق الثمر بالطول » ويقوم النساء 
والأطفال عادة من وراثهم باغتراف: البذور من قلب الثمر 
المشقوق 2 ورمي قشر ه وما انطوت فيه النذور من لساب 


البذر 34 وتخميره » وتحفيفه 


ونشرون البذر »© وهو بيت القصيد» على مساحات 
واسعة من الأرض »© ويجعلون تحته من ورق الشجر 
فراشا » وفوقه غطاء » وعندئذ تبدأ في البذر عملية تخمثر 
تعلول ما بين بومين الى تسسعة أيام » وفي هذه العملية 
تحدث في باطن البذرة تغيرات كيماوية تعطيها الطعم 
المطلوب والنكهة المحبوبة » وبنفصل بها كذلك لب البذرة 
عن قشرتها . ولون البذر يتغير من الابيضاض الى اللون 
الأسمر »© لون البن . بعد ذلك تنشر البذور من جديد 
لتحف ف الشمس 4 وتعباً ف الزكائب 2 وتحمل الى 
( المسحوق ) والشكلاتة . 
بين مزارع الكاكاو ومصانعه البحار الواسعة . 





ثقيلة من الفولاذ . وهذا السحق > اذ تطحن اللب» ذبب 
ما في اللب من دهن » هو دهن الكاكاو المعروف ©» وذلك 
بسبب الحرارة التي تضحب السحق وسرد الناتج فيكون 
ذ1 مزاج .بين الصلب والسائل . 


دهنه» وبتبقثى منه بعد ذلك مادة تنصب في قوالب لتكون 
أقراصا 4؛ ومن هذه الأقراص بصنع الكاكاو » أو 
الشكلاتة . 


ويعاد طحنها ونخلها حتى تنعم » ويضاف الى هذا الطحين. 
اللبن الجاف والسكر » ثم يعبأ في أكياس من الورف توضع 


في علب من الصفيح . 


نه القراب اموق + 


وهذا الطحين به م١‏ ف المائة فقطا من وزنه من 
ع + 2غ ْ دهن 4لاننا لا ننسسى أننا قِ العصارات أخر حنا أكثر دهن 
ثمرة الكاكاو » ولها شكل الخيار » طولها بين م و15 بوصة > وقطرها : النذور .» وحضانا علئ المادة الفروقة تجارنا بزيد الكاكار 
بين ؟ و4 بوصات . وهي تنضج في نحو © أشهر »©» ويتفير أثناء ذلك ' عه م 0 
لونها أكثر من مرة . وفي الثمرة الواحدة ما بين .؟ الى .ه بذرة . 
والبذرة ونها أبيض ذو اصغرار » وشكلها شكل اللوز . والبذور 
بحدويها في قلب. الثمرة سائل لا يلبث عند تعرضه للهواء أن يتجمد 
فيصيح لسابا أبيض . وفي الصورة الثمر. يشق الرجل واحدة منه 





بالطول بالسكين . م 2 
بذور الكاكاو ترثن بالماء ». ويدور عليها العمال هرسا بأرجلهم ‏ ليذهبوا 
7 :عن البذور ما جف عليها من لبياب» وهي طريقة تصقل بها البذور كذلك, ٠‏ 
١ ٠ َ 0 |‏ 5 و 
| 0 1 تحميص البنور 


وتبدأ الصتاعة تحميص النذور 8 
والتحميص عملية دقيقة كتحميض البن أو أثند دقةء 
وماد الخيرة:. 7 


5 . وق التعم من خف قشرالبذرة وبهشن و صصح 
التخلضضن منيه شهلا تثيان من الهواء. ونفصل لب البذره» 
وهو أثنقل 4 ومنه لصلع الكاكاو والشكلاتنة على السنواع 8 


صناعة الكاكاو 


المشروب المعتاد بغليه في الماء ثم تحليته . 





أوهي صنوفٍ عديدة ٠:‏ 
نذكر منها الشكلاتة الششائعة المعروفة بشكلاتة اللبن 
عله[امع0) اللللاا ‏ . 


فهذه تصنع من طحين الكاكاو الذي سبق ذكره. » 
يضاف اليه السكر » وينخل حتى يصير في نعومة دقيق 
الخبز الأبيض . ثم بضاف اليه شيء من زبد الكاكاو » 
واشياء أخرى تعطيه طعما مستطابا ونكهة » ثم يعاد هرس 
كل ذلك حتى يبلغ النعومة الفائقة المطلوبة »© ثم نُصب”" 
دافئًا في قوالبه » وتثمرتر القوالب بعد ذلك في خرانات 
للتبريد ٠‏ 


كيمياء الشكلانة والكاكاو 





ان المادة الناتجة من طحن بذور الكاكاو بعد 
تحميصها » تلك التي منها بدانا صنامة الكاكاو 
والشكلاتة » هذه المادة بها نحو 6ه بلمائة من الدهن أي 
زبد الكاكاو » وبها نحو ٠.‏ بالمائة من البروتين » ونحو .؟ 
بالمائة من السكريات . 

وبها عنصر فعال هو الثيوبرومين . عمنتده:طاممط1 
بمقدار نحو هرا بالمائة » وهو عققار منبه » وبها من 
الكافئين شيء بسيط جدا » م من عثرة آلاف » وهو 
المنبه المعروف في القهوة . . 


العمال بحملون بذور الكاكاو في زكائب على رؤوسهم » الى قوارب في الساحل الضحل »© وهذه تحملها الى سفن الشحن في جوف البحر. ‏ 
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ث2 8 اه مع الطعام من الشراب 3 


ش 
رإ "ثر_والاصل في الشراب الماء القراح . 
ولكن الانسان ما برح منذ الخليقة يتفنن في 
الأشربة » ويجرب في سبيلها نبات الأرض وثمراته ٠.‏ وقد 
اهتدى الى الكثير ٠‏ ولكن شاع مما اهتدى اليه القليل .. 
وتقفسمت الأشربة الى أشربة مختمرة » والئ أشرية 
ساذجة بسيطة . أما الأولى “فتنتج عن اختمار » قفبها 
كحول يدخل الى الرؤوس فيلعب بها . وأما الثانية 
فتدخل في البدن تروي وتوقظ وتمنعش . 


ومن هذه الأشربة الأخيرة الشاي والقهوة والكاكاو 
وشراب الليمون » وشراب. المرقسوس » وتمر الهند » 
والدارصيني أو القرفة » ولا نس" اللسن شرابا 8 وهصي 


.تشرب ساخنة وتشرب» باردة علئ ما تعود الناس 3 


ولكن بلع مبلغ الصدارة من هذه الأشرربة عند 
الناس 6 شرابان اثنان : الشاي والقهوة : 


والناس تشرب الششاي أكثر من شربها القهوة » ومع 
هذا فالبن اكثر خطرا من الوجهة التجارية »؛ فقد وصل 
أكثر من .6.6 مليون دولار ٠.‏ 








تجمّع ثمرة البن عندما تصبح ناضجة 
حمراء وذلك باليد » ثمرة من بعد 
ثمرة > بايد خبيرة في القفطف ©» ثم 
لا تقتطف غسر الثمرة الناضجحة ., 





وني العقد الماضي من السنين استهلكت الولايات 
المتحدة وحدها نصف محصول العالم من البن . 


استزراع البن 
أين بدأ » والى أين وصل ؟ 

المشهور أن البن شحرة أصلها بلاد الحبشة » قم 
انتقات الى جنوب الجزيرة العربية . 

وكان مصدر العالم من البن »© بلاد اليمن » وذلك 
الى ختام القرن السابع عشر الميلادي. ثم انتشرت زراعته 
' الى جزيرة سيلان » والى جاوة في أندونيسيا . ثم الى 
جزر كثيرة في أمريكا وكذا الى المكسيك . 

واستبدلت اليمن بالبن زرع القات ©» فكان من ذلك 
امخدال فريك كل 

والآن استمع الى ما صنع رجل واحد لينقل شجرة 
واحدة من البن » هي أصل انتشاره في العالم الجديد © 
الق امويك 

كان هذا الرجل ضابطا بحريا » شابا فرنسياء 
عين في جزيرة مرتينيك . وكان اسمه ديكليو ناعنن) عد[ 
وزار فرنسا في عام 1768 . وفيها علم أن الهولندنين 
نقلوا زراعة شجرة البن من جزيرة العرب الى جزر الهند 
الشرقية . وكان لا يوجد في باريس كلها غير وحدات 
قليلة من هذا النبات ؛ في القصر الملكي » قصر لويس 
الخامس » في بيت من الزجاج مدقأ . حصل الضابط 
من هذا النبات على شحيرة غابة في الصغر » حملها معه 
الى مرتينيك . وقال في وصفه للرحلة انه كان يقاسم 
هذه السجيرة نضيبه من ماء الشرب حتى تبقى حية . 
ووصل الى الجزيرة واستزرعها . وفي عام //119 © بعد 
سئوات من موت هذا الضابط اليقظ الباسل» أحصوا 


ما في الجزيرة مسن شجر البن » فكان اود 36 
شحرة . 


شحرة سنس لا شحرة قات . 





القهوة 
كيف انتشر شربها ؟ 


القهوة » وهى شراب ألبن » لفظ عربي معناه اللمن 
المحنض . أو هي الخمر . ولعلها سميت الخمر لأنها ها 
تأصل شربها في العربه » كان بدار بها في الماعون على 
الشاربين فكأنما هي الخمر . وهي لما بدأت في العرب 
عارضها قوم بحجة أنها مسكر » ورحتّب بها آخرون . 
وانتشارها بين العرب وفي العالم لم يبدا الا منذ بضعة 
قرون ٠‏ 

وانتقلشراب القهوة الى أوروبا في القرن الميلادي 
السادين عثر والجائع مث + 1 

واشتهرت مقاهي لندن خاصة و5عونام8 عه16م0 
ف منتصف القرن السابع عشر ©» وكانت مراكز بجتمع 
فيها أهل الادب واهل السياسة » واخيرا رجال الأعمال. 
ولم بختتم القرن السابع عشر أو نكاد حتى كانت المقاهي 
قد انتقلت منأوروبا الى الولابات المتحدة »© الى نيوبورك 
وفبلادلفيا خاصة . 

واللفظ الافر نجي 00166 أو 816) قربب النسب 
باللفظ العربي قهوة ٠‏ 


زراعة البن 


تزرع شجرة المن على ارتفاعات من الأرض »© 
تتراوح بين ...هآ 00-0 قدم 6 وأحسسن المن هدو 
الذي بأتي من الشحر المزروع على ارتفاع بين 3 
و...5 قدم » فعندئف تكون في البن النكهة المسنتطابة . 

والشجرة تحتاج الى جو دافىء رطب »© ومن أجل 
هذا تفضئل لها التلال والمناطق الجبلية . وهكذا هي 
امن + : : 

وشجرة البن 'تستنبتت من البذور مباشرة ؛ أو 
من طي” فرع من فروع الشجرة حتى يمسن الأرض © ثم 
دفن طرفه في التربة » وتركه فيها . وبعد نحو 6 أشهر 


شجرات “بن حديثة العمر في 

مزرعة بكنيا . أما الأشجار 

الطويلة التي زرعت بيئها 

فلتعطيها حماية من الظضل 
حتى تكبر . 


تتكون بهذا الفرع جذور في الأارض 

وشجرة البن تبدا تثمر في السنة الثالفة » وه 
نظل تنتج البن السنوات الطويلة حتى لتبلغ .5 أو سين 
عاما ولكنها في الأغلب تنتج بوفرة كافية مدة تتراوج بين 
ه؟ و .”# عاما . 9 
مظهر النبات البري . 


؛ ويضبح :نياتا جديدا. 


البن . 
ورقنه وزهرنه وثمرته 
أما ورقته فخضراء عميقة الخضرة » لامع" سطحها » 
بيضاوية الشكل » طولها ما بين ؟ الى 1 بوصات؛» وعرضها 
نحو تست ,ذلك ١‏ 
وأما زهرته فييضاء » كأسها له ه أسسئان » وتو بج 
أنبوبي مؤلف من خمسة أجزاء » ولها خمسة أعضاء تذكير' 
وعضو تأنيث واحد © والشحرة تز هر لحرت واي 
الجمال » الا أنه جمال لا يدوم الا آباما قليلة . 
ونستبدل الزهرات بمجموعات من ثمرات لحيمة 
كالكريز أو النبق » تكون خضراء أولا » ثم ببية ذهبيبة 
حتى تنضج »© وعندئف تكون حمراء تشسبه الكريز .الا انها 
أصغر منه » وأقل لحما منه » وأطول . 
وتشق الجلد الأحمر الخارجي من ثمرة البن ©» 
فتجد تحته مادة فالوذجية صفراء تحيط حبتي البن : 
وقد تواجه سطحاههما المستويان »© كما بتواجه سطحا 
شقي حبة الفول السوداني . وتجد- أن كلا من هاتين 
الحبتين قد غلفهما غشسماء » هو غلاف الثمرة الداخلى 
م:2هه0ه18 يصبح هثا عند جفاف الثمرة . ومن داخل 
هذا الغلاف تجد غلافا للحبتين آخر رقيقا » هوأ غلاف 
البذرة 32عء2700معم5 . 


ثمرة البن . 
ا وفي كل ثمرة حبتان. 








ثمرة البن فنشورة على سطح هن الارض ممهتد 
لذلك » وترى العمال بحركون الثمرة من حين 
. لحين حتى تجف من كل جوانبها . وهي تحتاج 
. للجحفاف من أسسوعين النى ‏ ثلاثة أسانيغع 5 


أما البدرة * ومن حبة: ليبن 4 فصعيبة,المكس 2 
ولونها أخضر ذو ازرقاق ٠‏ ّ 


حصاد البن 

في بعض البلاد يترك الثمر على الشجر حتى ينضج 

ثم ينكمش ويبدأ يتساقط »؛ وعندئدذ يهزه الزرتاع ليسقط 
على أغطية مفروشة فوق الأرض ٠.‏ 

. ولكن البن الجيد يقطف باليد قطفا عندما يبلغ الثم 
درجة من النضج كافية . ولا يقطف الا الثمر الناضج . 
واذن تنتعدد القطفات . 

والشجرة الواحدة تنتج.في المتوسط ما بين رطل 
وؤنصف ألى رطلين من حب البن الأخضر » واذن وجب أن 
ا لحرو وا و امك اك كن لان انمه 001 


منه نتاج ذو بال-. 
أنواع البن 
حجر الى الوا 0 “ليس منها ما له خطر 
تجاري غير ثلاثة 


أما هذه الثلائة فشسجزة البن العربى ور لان 


الكنفولي » وشجرة البن الليبيري 5 





ولنبدأ بشجرة ألبن الكنفولية . لنقول انها أكبر 
وأقوى من شجرة البن العربي » وورقها أثخن ٠‏ وثمرها 
اكثر . ا مختلفة . موطنها الكنغو 
يال 1 
وبنثها م ابن لوي ١‏ 

أما شجرة البن الليبيري فموطنها كما سستدل عليه 
من أستمها السباحل الغري: من اقويقيا #دنوقي اطول بمسين 
قدماا. والشجرة قوية البنية لا تتعرض كثيرا للأمراض 

ثم نأنتي على الشجرة الاخطر » شجرة البن العربي» 
ألبن في العالم . 
طوله ما بين ١١‏ الى .؟ قدما. 

ويوجد من شجرة . البن العربي نحو ١0‏ صنفا منزرعا 
في شتى الأقطار » من أجودها الصنف المعروف بمخا 
0 » ويوجد في مناطق البحر الأحمر . 
د ٠‏ معالجة ثمرة البن لاخراج الحب 
2 اسل الله سل الجر عام بيط كن 
الشمس » ليجف » وبكون بمعزل عن الأمطار . ويقلب 
ا ا ع 2 

ا بالآلانته” . خا بالفلآنا المين الذي 
هرسا ) وتزيع جلد التو وز لاست لايد 
فيه الاب الف 4 قم هو يتل باذ .. واخرا جف 
في الشمس أو بالحرارة اشطناعيا " . 2 'الجفاف بزاح 
القشر الهثن'عن الحب كنات لقتسي أفنا غلاافٌ الجنين 
لاخ الرفيق ألدي بلي الحب قي لياح ندة تتقلة . 


1 ال ا عه ل ال لقا 
المعمروفة » وكذلك +مذاقه المستحب: ٠‏ والحرارة تغير من 
تركيب مواد أالحب لتخرج منه هذه النكهة العطرة والمذاق 
الطيية.. 

ولكن التحميص قد. تقل عَمما وجب . وقد بريد 
فيحرق » ويخرج الح اعبار كوت 1 ولكن لاود ره 









ولت نوع 
التحميص اللازم -- 


البن الأخضرء ويختلف ممه مقدار 





ومن أجل هذا أخرج أهل الصناعة مسحخمّصات آلية 
ره الاقة . ابتعك و اللتحسص ليكيا اجام ويسم 
دائما النوع الواحد من الحب المحمّص »© فلا بزيد »© ولا 
نقص ٠.‏ وهذه المحامص الآلية تفي الحب من الأخطاء ف 
التقديرات الانسانية . فالانسان ثقدار وبخطىء »2 والآلة 
مضبوطة على وتيرة واحدة ٠‏ 

والحب الأخضر يفقد نحو ١5‏ في المائة من وزنه بعد 

التحميص . ْ 
في شتى الأآشرية 
هو المزكب الفال الذي بالقهوة . وهو بوحد في 
الشناي كذلك 4وني الكاكاو » والكوكاكولا » والماتية وهي 
شراب. جنوب أمركا . 

والكافئين عداء]01') مادة بلورية بيضاء تذوب فيالماء. 

وتفعل في الجسم فتزيد في طاقة القلب » وتضيق 
الأوعية الدمؤية. السبطجية التي في الجلد نعزيد في الضكوا 
الدموي الشنرناني” »© وتتزدد في: مقدار البول . 

والكافئين استخدم 2 على صورة عقار »© مقوبا 
اد 
لا تزيد على.هر! “حرام في اليوم 3 

لين 
:. وبيعه بالتجزئة . 6 

ل لكوي السطرة ا مك حص قدي كن 
بمقادير غير كبيرة » يباع المطحون. الناتج في. الأسواق فلا 
ببقى. فيها مددا طويلة. ٠.‏ وهوريياع .بالتجزلة. . أل 

:. .وقد تغير هذا الجال في البلاد: التقدمة الكبيرة» حيث 
التصنيع بجري على مقادير ليست باليسبيرة ».وإذن_قنيد 
بظل المطحون في السوق قبل بيعه مددا كبيرة » يكون فيها 


هؤ له 1 الفتيات ينفين حبات آلبن وير حن كل حية مكسورة ل 














ثمرة البن » وقد ثشفكت نصفين » ظهر نصف منهما في الصورة . 


متعرضا للهواء ٠‏ وهذا الهواء به الأكنسجين وهو بو كسد 
بعض مكونات البن فيذهب بنكهته وبطعمه . 

لهذا جرى تسويق البن » في هذه البلاد » ولا سيما 
في العشر من السسنوات الماضية» بأن يعبأ في علب من المعدن» 
أو برطمانات من الزجاج ضغيرة »رطلا أو أقل أو أكثر . 
وهو نعبأ في هذه الاوعية ثم يفرغ الهواء منها » وتسد” 
العلبة أو البرطمان على الفراغ . واحيانا يستبدلون بالهواء 
غازا آخر » غير موؤكسد » يضغطون به البن في علبته ضغطا 
وسدونها على هذا الخال .. 

والبن الذي يستهلك اليوم في الولايات المتحدة يعبا 
ثلثاه » هكذا » في الفراغ .. وفي علب من. المعدن . 

ْ مركبانة 
يتالف منها الين 7 20 / 

البن المحمص به عنبلى العادة مقدار: من. جوهره 
الفعال ©» أي الكافثين عماء 011 » بتراوح بين ولار. 
ودرا من وزنه . وبه زيت طيار هو الذي بعطيه نكهته. 
وبه الجلوكوز أو سكر العنب؛» 'والدكشترنن» وبروتينات» 
وكذلك دهن غير طيار . وهذا الدهن هو سبب ما يصيب 
البن من زنخ اذا طال مكثه . 


الذائب في آكاء 
أو قهوة « اللحظة الخاطفة » : 

العصر الحديث يميل دائما الى تسهيل أعمال المنزل» 
ومن اعمال المنزل الطبخ ».ومن الطبخ.عمل الشباي 
والقهوة . 

والقسة بن فواسن تنم ما مان السبيل 
باستخلاص البن. في الصناعة قبل أن نصل الى البيوت. 
فالبن تتخلط أصناف مختارة منه معا ليعطي أحسن. نكهة 
وأطيب طعم » ثم هو يحمص » ثم هو بطحن . وبعد ذلك 


سسنتخلص بالماع ٠.‏ ثم سبخر الماء للحصول على البن الذانب. 
وهنا تختلف الطرق »© ويختلف تبعا لذلك نوع البدرة 
الناتجة من البن ٠‏ ومن طرق التجفيف تذرير الخلاصة أو 
تجفيفها على الحزام الداثر وهو في الفراغ . 
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ويعبأ البن السحيق الناتج في:علب أو زجاجات . 

ويعر ف هذا البن أبضا في التجارة ببن اللحظة الخاطفة 
0116 أهقامه1 » وذلك لأن صنع القهوة منه لا يستغرق 
غير لحظة . تضع الملعقة الصغيرة منه في الفنجان » وتصب 
عليه الماء الساخن »© فاذا بالقهوة جاهزة واذا بالين كله 
0 


الغرب »© وفي بعضها بلغ ذ نحو الريم "او الثات نمي من البن 
المستهلك جميعه . 
البن 
الخالي من الكافئين 


كثير من الئاس يحب القهوة » ولكن يخشى فعل 
عنصرها الفعال» الكافئين» في الجسم واذن فقد استجابت 
الصضناعة لصنع بْن” خلا :من الكا فين تقر نا 

ويصنعون هذا بأن يعالجوا البن الطحين بسبخار 
الماء . ثم بعالجونه بمذيب عضوي يذيب الكافئين ٠.‏ ويبقى 
الطحين وقد خلا منه أو كاد”. 

ومن البن الذائب في الماء ( قهوة اللحظة الخاطفة ) ما 
خلا من الكافئين, حر للم امستهلك من القهوة الذائبة 
الخالية من الكا فشي نحو تمن القهوة الذائبة المسمتهلكة 
كلها . 


البن 
انتاج: العالم. منه 

كانت بلاد العرب. » واليمن خاصة » وما انتقلت اليه 
شجرة البن من بلاد, آسبيا © هي المصدر الأول والاكبر 
للبن في بلاد العالم ٠.‏ ودخل القرن العشرون » وفي أثناء 
هذا القرن تحول' انتاج البن من العالم القدنم 2 الئن العالم 
الجديد » حتى لبلغ المزروع فيئة انحو 6ق لالش سن 
محصول العالم ٠.‏ : 

تم اخذث بلذات اقريقيا تزوع االبن #«وكان الى لتبتقة 
ذلك أن حظ نصف العالم الأمريكي من انتاجه. هبط من 
٠‏ في المائة الى 7٠‏ في المائة ٠‏ 

ولكن ظلت البرازيل هي آولى: بلاد الأرض .انتاحا 

وغير البرازيل من الأمم التي هي في الصدارة من 
انتاج البن كولمبيا ».وساحل: العاج» وتوحو »© والمكسيك »© 
وأنجحولا 6 وحواتيمالا 6 والسلفادون 6 وأندوئيسيا 2 
وكستاربكا » والهتد ٠.‏ 

وانتاج م من البن الأخضر 18 /ا/ا مليون 
زكيبة » والزكيبة د تحتوي على 75٠.0‏ كيلو جراما . : 

وحصة البرازيل من هذا الانتاج ون زكيبة. 

وتسأل عن اليمن »© بين هذه الأمم وهي البلد الأم» 
فتأسف وتأسى ٠‏ 








علم جديد » يطقون عله احينا ٠‏ الزراعة من 


تبرير الاسم 


والاسم الافرتجي 5ك6تهمطزه110 وهنو غنلى وزن 
0600 . وكلاهما اعردي الآصل ٠‏ : 0 
أما عي ريون فهي .الزراعة العادية افر 6 
والكلمة مؤلفة مين مقطعين ».جيو ومعناها 0 
ويونكس ومعئاها الشغل 3 فهي أذن شغبيل :'الأرض 
فلاحة الأرضن ٠.‏ 


أما هيدرو بونكسن” 'فمؤلفة كذلك من قطعتين» هيدرو 
ومعناها الماع » وبو تنكس ومعناها الشتفل » و فهي اذن فلاحة 
الماء » مثل مرا كان اللفظ الأول فلاحة 0 


القصود بفلاحة الماء 


والاكتقاء بالماع ٠.‏ واذا نحن استخدمنا او أو 0 


الخالص ٠‏ فما ذاك الا ليستد أعواد النبات عنندما نخرج 

فيقيمها . لسن يسمى الرمل عندئف بالتربة » فالتربة 
تسبند الببات لا شك »2 ولكن لها وظائف أخرى هامة غير 
ذلك . اد ١‏ 
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خس افرنجي لم ير التربة الزراعية قطا . وضعت بذرته على سطح 
لغذائه فئما وترعرع كخير ما ينمو في الأرض الصالحة , 
وال الترية : 


لحل م 0 اوماق و وذلك بوانطلة 0 التي 


وهذا السئد قوم به الرمتل الخالض ٠.‏ وما الرمل 
بتربة زراعية . ١‏ 
ل دبال ٠‏ والترية الرراعية' مدر 
كذلك للاملااح اللازمة لتغذية النبات وهي عذيدة . والتربة 
الزراعية 'مستودع للبكتير الذي بحل بحل المواد الع الني 
والبكتير يصنع .كذلك الدبال ٠.‏ 

ولو. نظرنا لكل هذه مليا وحدنا أن هله .الوظائف 
تنتهى بتحضير الغذاء للنبات. 

ال ا للننات 
الأملاح التي هو في حاجة اليها غذاء »2 لا سيما وسطح 


الأرض ليسنى فيه ذائما تلك التربة الجيدة التي تقوم بهذه 
الوظائف كاملة . 


وكثير من سطح الأرض الرمل» وكثيرة هي الضحراء 
في سطح الأرض » فلم لا نتخذ من الرمل » وهو ليس بتربة 
زراعية » سندا ونوفر ‏ للنيات: » في هذا. العضر الضناعي» 
كل ما بحتاج اليه من غذاء ؟ ْ 





صوف زجاجي » ثم غطي الصوف »© ثم سقي الثبات بالمحاليل المناسبة 





في منتصف القرن الماضي 


وبدأات هذه الفكرة تتلفذ في منتصف القرن الماضى 
بعد أن فقه الانسان من وظائف أعضاءاللسبات ما كان 
استغلق عليه طويلا ٠.‏ : 

ولم تكن الفكر ار ل ولت 
الصحارى المترامية في خاطر . 

كانت الفكرة بحثا علميا صر فا . أراد العلماء بالاكتفاء 
ا الننات وهو ماء صرف © يضاف 

من الأملاح التي زعموا أنها موجودة بالتربة الزراعية 

ل 
في نمو النبات . 

ولما نما النبات في الماء أسندوا أعواده » أي جذوعه» 
بحاملات شتى . ثم تراءى لهم أن يقوم بهذا السنند 
الحصنو ©» من أي شيء » ولو من زجاج ٠‏ فهى شيء جامد» 
على الحياد 9:6 باعل مع زع أورماء م م 


وخطوا بذلك خطوات نافعة . 
النافع 2 ولأي نبات © وبأي مقدان . 

وقلورات. الملحاف محتلقة افا. كناك ها 4 هن حرا 
الزرع في الماء الخالص »© أو ومعه الحصى . 


وعر فوأ أني 3ه 


في عام ؟؟١1‏ 


ولكن لم تبدأ تجربة هذه الفلاحة المائية في المساحات 
الكبيرة الا في عام ١175‏ . ففي هذا العام أخف العلماء 


المقدار الاختباري القليل الى المقدار التجاري 'الكثي" : 
وتلقفيت الصحف الخببر 'وأذاعيت أن العلماء قي 

ابييل الى استتيدال الماء. بالترزية, » واثه. لن .يمضي..زمن 
وبذيوع هذه ال شائفة 'الستخيقة: فقد المشروع كثيرا 
ثم عاد العمل يجري فيه . 


أملاح في ماء هي كل الغذاء 


أما الماء فالماء النقي » بذاب فيه كل ملح .يحتاخه 
النبات لغذائه . فهي أملاح تحتوي العناصر الضرورية 
الآنية : الآأزوت »؛ الفسفسور » البوتسيوم » الكبريت » 
الكلسسيوم » المفنسيوم » بمقادير مناسبة »© ببلغ مجموعها 





ات 


ما بين لار.ء وور؟ من الجرام و في اللتر ال ٠.‏ وكون 


المدلول قليل الحموضة . 
وكذلك يكون في المحلول مقادير من املاح 50 
ا منها 58 0000 ٠.‏ أنها ل تحتاج امنها اله الى 
آثار قليلة . 
ومئها أملاح الحديد والسورون والنحاس والزرنك 


والمنجنيز » وهي بنسب أقل من نسب الأملاح المذكورة 
آنفا بنحو ماثة أو ألف مرة ٠‏ 


وقد أجريت حديثا تجارب في الصحراء الكبرى » 
استخدم فيها الرمل الخالص سندا للنبات وغذي بغذاء 
حي عده المجاليل يجري في طبقة الرمل») د اا 










ان النتائج التي :-خرعوف :بها من الفلاحة المائية » من 


حيدثه الجودة » لا تقل عن جودة النباتات التي تزرع 


5 


بالفلاحة التربوية.؛ ان لم :تند:.ء 
بقيت مسألة التكلفة . 


وهي بالطبع أعلى من تكلفة الفلاحة العاذية . ولهذا 
تقتصر الفلاحة المائية على بعض. الخضراوات. والطماطم » 
وعلى الازهار ؛ وأحيانا على أنواع من الفواكه » أي على 
تلك الأشياء ذات الثمن المرتفيع » لا سسيما في الأماكن 
البعيدة عن التربة الزراعية » تلك الأماكن التي تحمل 
اليها هذه الأشياء فتتكلف في النقل نفقة كبيرة . 


دي اد ال الام 


اي 








ا 


الطاقة في اللغة » وفي العلم '' 


. قرز رجل قوي‎ ٠ 
. وهؤ رجل نشيط‎ 

: وهو قادر . 

وهو ذو حيوية ٠.‏ 0 

د الحول و بوك اليج فعلدي 
الطاقة له أو عليه 

وعذا تقتدن» فزاع مقيقة لانن واكم سائرة 
اليوم . 

كل هذه العبارات تحتوي الالفاظ 
والطاقة . والشغل . 

وهذه الألفاظ لها في لغة الناس معان تثفهم ©» ولكن 
فهما فيه شيء من الابهام ٠‏ وأنت لو تأملت معنى القوة 


: القوة. والقدرة. 
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والقدرة:» وما بينهما من. فرق »© لم تستطنعم بالضبط 
تحديد هذا الفرق . وكذآ1 الفرق بين القدرة :والطاقة . 
فقد تقول انت انهما شيء واحد » ويقول صاحبك بل هما 
مختلفان . ثم الشغل ؟ أي شغل ؟ حملك. الكتاب من مكان 
الى مكان شغل فلل ٠.‏ وطبخ المراة الطعام شفل . وقراءة 
صفحة من كتاب.ء شفل ٠‏ 

والعلم لا بمكن أن يكون في ألفاظه شيء من هذا 
الابهام أبدا . 

. وعدا هذا فأساس العلم القياس ٠‏ 

فكيف تقيس في العلم أشياء لم بتحدد بالضيبط 

معناها ؟ 


من أجل هذا اختلف العلم عن اللفة في 00 
٠.‏ وصارت 


الألفاظ : القوة . الشغل . القدرة . الطاقة 
هذه. الألفاظ بذلك في العلم اصطلاحا . 








ال 


وه المحرك الأول والأعظم والأشمل والاخفى لهمذا الكون 
٠‏ الألوان والنساس 

ىه الحرارة 

ه اللسار 

© الكيماوبيات البتروليسة 

ه كيف نصنع الكهرباء الني تنيرامنازل وتدبرعجلات المصانع 


© العلماء في سبيل اكتشاف اعظم وارخص مصادر القوة 








القوة عع-1'0 

هي ف العلم كل ما أثر في جسم فأعطاه حركة ذات 
سرعة متزايدة بانتظام . مثال ذلك الجسم الساقط من 
بدك . القوة هنا هي الجاذبية » جاذبية الأرض . وهو 
بدأ من سكون ©» فسسرعته صفر . ولكن بفعهل قوة 
واحد » لانها هكذا هي جاذبية الأرض . ولكن القوة 
المبذولة في اسقاط الجسم نكون مضاعفة اذا تضاعف 
جرم الجسم ٠‏ ومن هذين المعنيين » معنى زيادة. السرعة 
في الثانبة-» وجرع- الجشبع + اخرجوا مقياسس القوة . 
وهو حاصل ضرب كتلة الجسم في هذه السرعة . 

والانسان » في تلمسه معنى واضحا للقوة » ومثلا 
أصفى ما يكون لها ولو لم.يبلغ الصفاء كله »2 لم بحجد 
احسن من قوة.اودعها الله فى آرضه » تللنك الجاذية 2 
ارتبط :بها كل من على :سطحها » وما على سطجها » فلم 
7 20 الفا ددا ٠.‏ 
الصناعي الذي 0 بالثورة اق 2 قرنين من 
الزمان أو ثلاثة .. 


"لشفل ' 0 1 
هوافي العم“ الجمود الذي ليله 20 في تخرابك 


كه 
درن | ركه 
ل 


ههه 1 
و و لاف :مل 





رفن 


جسم مسسافة معينة,. فالمجهود الذي تبذله قوة في نقل 
جسم قدمين هو بالطبع ضعف المجهود. الذي تبذله في 
نقله قدما واحدة . والمجهود الذي تبذله في نقله ١١‏ أقدام 
هو خمسة أمثال ما تبذله في نقله قدمين » وهذا المجهود 
يسمى شغلا ٠.‏ وهو بقاس بحاصل ضرب القوة في 
المسافة . 1 1 


القدرة «عبووم 


ولكن هذا النقل » هذا « الشفل » » قد يتم في 
ثوان » وقد بتم في دقائق » أو أكثر أو أقل ©» فسرعة 
انجازه لها دخل في الموضوع ' : فالقدرة أو الوحدة التي 
تقاس بها هي مقدار ما يبذله الانسان أو الول جل 
في الثانية . : 


الطاقة ع1 


بقيت الطاقة » وهي عنوان هذه الكلمة » فهي تطلق 
عادة على صفة في الأشياء تهيئثئها لانجاز « شفل ©» . 
2 فالانسان به طاقة » مستمد”ة من عضله ٠‏ 0 
والسيارة بها طاقة مستمدة من حريق بنزينها . 
والقاطرة بها طاقة مسنتمدة من بخارها... 
وحاذيتة الارفن توا طاقة + متبيعة دائينا لتتقل 
جسسما من مكان.عال: الئ مكان واي > وهي بذ لك ينجز 
« شغلا » . 


الطاقة الميكانيكية ©وومد؟! اإنسططءه 32‏ . 


أن أمر القوة © "وما" تبعها 0 3 11 شنغل 0 
اهشخاما جديا الا منل تؤد' قريبة عتما ذكرتا 6 

ولعلٍ اشستفالهم به بد بعهد العالم الباحيثم الإيطالي 
باكتشاف القوة المحركة التي ب د الباء» 5 ,فياكتشافٍ 
الآلة البخارية حول عام .1971 . | 


وبتعدد الآلات » واختلاف المحركات » صار حتمها 
وضع كل المعاني التي تتصل بالحركة »“بحيث “تضلح لا 
لواكد وم ويد لاط حي يولح ايلك البدنية 
أرقام عند الحسساب . 

واتضلته مظاهن الطاقة الأولى كلها بالحركة » 
فسميت بالطاقة الحركية '«إعععصظ علأعملكا 

ولكن ظهر أيضا أن هذه الطاقة قد تكون محتملة » 
وينتفع بها » ولكن يمنعها من ذلك مانع . مثشال ذلك : 
حجر فوق جبل . انه لو سقط لاكتسب بالجاذبية قوة » 
فطاقة . ولكن بمنع من ذلك أنه فوق جبل . 





وكذلك الوتر: الذي بدفع السهم . أنت تشداه 2 
دون اا اا وا الا 5 


... كلك ا السناعة وهو مشسيدود علئ مني مانم 
فيه اطاقة حينسة 0 أن تنطلق : ٍ 
محتملة 5-6 لمنامعهه . 

والتوعات ينتهيان بالحركة » وهى هي المعتين الحم 
الحاضر 2 كان اسم هذين ون التو عن من الطاقة » الطاقة 
الميكانيكية ومعمط لمعتمهطءء84 . 


لاد لفظ مشتق من لفظ اغريقي معناه الآلقه ‏ 


: 0 


الحرارة » كالح ركة » طاقة 

تركزت دراسة الطاقة في القرن السادس عثشر © 
فالقرون التي تلته » كما سبق أن ذكرنا » في الطاقة التي 
تحدث شغلا عن طريق: الحركة . أعني الطاقة الميكانيكية» 
نتوين الظاهو د الكامن + ١‏ 

واتجه النظر الى الحرارة + ما هي ؟ ما كتهها ؟ 

وأحرى العلماء تحارب دنّت على أن. الطاقة 
الحركية عندما يظهر أنها تفنى » هي في الحقيقة لا تفنى » 
وائما تتحول الى حرارة ٠.‏ 

كان الكونت رمفورد 104050 ( 5ه/ا1 ب 615مام ) 
يقوم بتجويف ماسورة مدفع يصنعه في احد المصانع 
الحربية . وهاله مقدار الحرارة الناتجة من حركة الاداة 
الحافرة . وأخطذ بفخضص وبيجمع » ويعدك »؛) وبحسسلب »© 
واخذ يقارن هذا بأشياه له » وخرج على أن هذه الحرارة 
ما خرجت الا من هذه الحركة . 

وجاء من بعد رمفورد السير همفري دافي - 01و 
(8لا/1١‏ 1859 م)» العالم الانجليزي الشهير .: وأجرى 
مثل ذلك على قطعتين من الثلج . حراك احدى القطعتين 
فوق القطعة الأخرى . والنتيجة حرارة أساحت الثلج 
الى ماء . 

وانت + نعم آانك! 6 عددما تحرك كفا قوق كف ع 
بحتر الكفان . انها الحركة ولّدت .حرارة . 

تحارب رمفورد ©» وتجارب دافي وغيرها » أثبتت أن 
العرازة تهنا من اللخركة ا ادن توما هو لخدف اللدرية 
سيان . هما طاقتان ©» اختلفتا مظهرا » ولكن صدقتا 
بها + ْ 

ومع هذا بقيت في القلب ريبة ..١‏ 

هذه الريبة كانت. تزول لو أنهما أثبتا كذلك أن 
المقدار الواحد من الطاقة الحركية بنتج دائما تدارا انه 

ن الطاقة الحرارية . 
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خفتاقة تمزج صفغار البيض بزلاله . تحركها يد . وفي الوعاء 
ترمومتر يسجل درجة الحرارة التي اليها يرتفع الخليط » 
تلك الحرارة الناتجة من تحول الطاقة الحركية اليها » أي 
الى طاقة حرارية . أما أصل الحركة » فهي من عضلات 
اليد والساعد » وهذه من طاقة كيماوية '» تنتج من 
احتراق الاغذية في خلايا ساعد السيدة التي نحرك الخفاقة. 


فهذا الاثبات بقي ينتظر مجيء العالم الانجليزي 
الفيزيائي جول ع1ناه1 ١818(‏ - 1881 ) وهو هو الذي 
أثبت أن المقدار الواحد من الحركة » اذا تحول كله الى 
حرارة » انتج منها مقدارا معادلا لمقدار الحركة . اذن 
تمت المطابقة بين الحركة والحرارة من حيث التحول 
كيفا » وكما . ولا بتحول شيء الى شيء الا أن يكون من 
طبيعة واحدة . 

فالحرارة اذن طاقة تصئع شغلا » كالحركة تماما . 

وكذلك الحرارة تتحول الى حركة . أليست قوة 
القاطرة البخاربة » وهي قوة #تيتر ات التاق بن جروا 
ا ل 

لقد زل اللسان فقال شغلا نافعا . وما أخطاً 

فالعلماء بفرقون بين « الشغل » النافع الذي ينتج عن 
الطاقة » و « الشغل » غير النافع . فان كان هذا المثل 
الذي ذكرنا من الشغل النافع » فالحرارة التي نتجت من 
تجويف ماسورة مدفع :الكونت رمفورد »© هي طاقة » 
صنععته « شغلا غير تافع » . حرارة تبددت في الهواء 
لم ينتقع بها أحد . 





الكهرباء طاقة 


وبنفسس الطريقة أثبت العالم حول غاناول » في عام 
»> أن الحرارة طاقة » أثبت أن التيار الكهربائي 
الذي بجري في سلك »؛ ولا يعمل شغلا من نوع ما» 
حول الت جار اد نقد ارها سول لمدية لابن الى رمق ان 
الكهرباء المستهلكة . 


وصنوف من الطاقة أخرى 

مذالها لضيو # وهو تتنو نمن الكهرناء 14 قينا مين 
طبائع متشابهة . ونسبة التحول بينهما ثابتة . 

والطاقة الكيماوبة» ومثلها اشتعال عود من خشب. 
فمادة الخشب تتحول اتحادا بأكسجين الهواء الى مواد 
أبسط تركييا » وتتحول بذلك طاقتها الكيماوبة الى 
طاقة حزاردة تبوطاقة اكنرية 

والطاقة الكيماوية من أقدم الطاقات التياستخدمها 
الانسان على هذه الأرض عندما اكتشف الئنار . 

ولا ننس الطاقة النووية » طاقة القنبلة الذربة » 
وفيها تنشق نواة الذرة فتنتج من صنوف الطاقة اشتاتا. 

وهناك صور أخرى من الطاقات كثيرة تلتقي بالذي 
ذكرنا منها » والتي ذكرنا هي أهمها وأخطرها . 

الطاقة لا تنعدم 

ألفنا القول بأن المادة لا تنعدم . وان تراءى لنا 
أنها تنعدم » فهي انما تتحول من شيء ظاهر الرؤية الى 
شيء أاخفى . 

كحريق الخشب الذي ذكرنا » لا يبقى منه ما يرى 
بعد الحريق غير الرماد »وأكثره يتحول الى غازات تذهب 
في الجو » لا نراها » ولكنها هناك » لا شك فى هذا . 

وكذلك الطاقة . 0 

ونعود الى حريق الخشب مرة أخرى . انها طاقة 
اختفت: فأين ذهبت ؟.هل انعدمت ؟ الجنواب ١‏ لا .“ان 
الطاقة » كالمادة » لا تنعدم .. وانما هي ان بتشيرت في الهواء 
المحيط بها » تزيد جزيئات غازاته حركبة ٠‏ فهفى هناك 
على صورة طاقة حركية توزعت على جزيئات الهواء . 
هذا الكون 
مادة"* وطاقة" 1 
جسسم” وروح ... 
هذا الكون: » على ضخامة الاقم افد أطرافه 


( هذا ان بكن له .طرف يساق في حديث:) »© له وجهان : 
ماذة ّْ ْ : 


وطاقة 
ثنائية كثنائية الانلنان والحيوان 2 . 
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الكون » وبه من النجوم عدد الرمل » ومن الشموس ما يحتوي ألف 
شمس »2 ليس الا مادة تنقمتصها طاقة »2 كالأبدان تتقمكتصها الأرواح 


جسم 

.٠.٠١ وردوح‎ 

فان شت قلت أن المادة الكونية جسسم »© وطاقتها 
روحها. 

والطاقة كالروح . 

انها لا ترى . 

وهي لا توزن ٠‏ 

وهي لا تذاق ٠‏ 
والطاقة لا بدركها بصر . 

0 عير زتريه دراط را ” 
فكانما سألتني ما الروح 3 علمها عند ربي ٠.‏ 

وهذآ النجم » بل هذه النجوم © بل هذه المجر”ات» 
طاقات » نحس آثارتها نظرا ©» ولكنا لا ندركها جوهرا ٠‏ 

من منا رأى حرارة . 
خفت في ميزان كما تثقل وتخف الأجسام . 

وكالحرارة الضوء ٠.‏ 

و“الحر كه أوباتهرارة 
الطاقات . : ١‏ 

أن هذا العالم » أن كان قد تجسم فيه من المادة ما 
تحجسسم © فقد سيطرت على كل هذه المادة الطاقات . 

الطاقات هي المحرك الأول والآخر » وهي البواطن 
لكل هذه الظواهر . انها الأرواح لكل هذه الابدان . 


من منا وزن حرارة فثقلت أو 


والضوع » سائر صتقوف 








درن 


ترى دقيق القمح » أو دقيق الذرة © أو 
: الأرز » أو لعلك ترى الجبن واللبن » وتريد 
أن نصف لونها ©» فتقول انه اللون الأبيض. 
وأنت ترى سحيق الفحم » أو قطران الزسته ©» أو 
شعر بعض بني الانسان وهو ملء رأسه »© فتقول : هذا 
اللون الأسود . 
وتخلط دقيق قمح أبيض »© بدقيق فحم أسود » 
فينتج لديك لون هو بين البياض والسواد » هو اللون 
الرمادي ©» وهو درحات» » بكثر بياضها أو تكثر سوادها. 
فهذه هي الألوان التي يتألف منها بياض النهار 
وسواد الليل ©» وما بيثهما . 
وتجوب سطح الأرض تبحث في صخورهاء» فتتكشف 
لك صخورها عن ألوان شتى . وتزدهر هذه الألوان 





يي يي 


ازدهارا حتى ليصبح الصخر حجرا ثمينا » فيكؤن منه 
الياقوت © والزمرد والزيرجد وما ليها . وتجوب زرع 
الأآرض فتجد اللون الأخضر غالبا . وتخرج الثمار » 
وتخرجح الأزهار » بالالوان الشستى ٠‏ فالخيار أخضر » 
والموز أصفر »© والورد أحمر وأصفر . وكما في الزرع ففي 
كل كائن آخر حي . .في الحشرات »© وفي سائر الحيوانات» 
وفي الأسماك © وفي الطيور خاصة . 

ان الطبيعة في شتى مناشطها على سطح هذه 
الأرض ©» وشتى مخلوقاتها » أنتجت من الألوان ما عجز 
جرم سماوي آخر »© كالقمر »© أن بنتجه .. ان القمر لا 
حياة فيه » فامتئعت عليه ألوان لا بنتجها الا النبت » 
والا” منا بعيش على النبيت من أحياء ٠‏ 

وفي سماء الأرض زرقة © ليست في سسماء القمر . 





لون » ولا الي 0 وازدانت به ود الحا 2 
فراح بالعلم » وبالكيمياء خاصة » يصنع اللون » فصنع 
منه آلافا . فزين البيوت »© وزين أثاثها » وزين ملاسسن 
ستكانها . وبعلم الزهور اصطبئع للحدائق ألوانا جديدة 
لم يعرفها النبات وحده » حتى أصبح الانسان بعيش 
عيشا » اللون بعض أصوله . 

وابتدع الانسان الفن ©» فكان اللون أصرخ ما فيه . 
وتوارث الانسان الفن صورا رائعة » تصور حياة الناس 
على هذه الأآرض: . ريشات حملت من رقعة الألوان الصبغ 
الأصفر والأحمر والأخضر » وبسطته على لوحاته مسن 
خيش »© فخلقته من كل ذلك ما أبكى حينا » وما أضحك 
حينا » وما سكت الناظر أمامه عن ضحك. وعن بكاء » 
حالما » ساهما ©» بحاول أن بستكنه الحركات النفسية 
الدفينة في هذه الصور الرائعة . 


زدَانَ 0 لوت . كانت 


9 ازا التْوَالقَو باون . 
فَكَانَ من ذَلكَ جَمَال الطسعة . 


ب وابتدع او 52-7 
الوا 


0 ين كمه 


صرح ما 


اللون 
كان شيا مبهما 
ثم تكد 5 


عرف القدماء اللون » لا. شك في هذا . ولكن كيف 
فهموه ؟ وكيفف فسرّوه ؟. 

أن التاريخ بقول انهم فهموا اللون على أنه خصيصة 
من خصائص الجسم » فالجسم الأحمر أحمر لأن فيه 
الحمرة » والأصفر أصفر لأن فيه الصفرة . فكأن الحمرة 
والصفرة شيئان بخرجان من الأجسام 3 





بنصف الحق »2 ولكنه شبه بعض الحق . ويتراءى ذلك 
مما نذكر عن كيف فهم اللون الأحدثون . 

ان فهم اللون يرتبط ارتباطا وثيقا بفهم الضوء » 
وضوء الشمس خاصة 3 

ولا شك أنه كان قد أتيح للانسان القديم أن يفهم 
أن الضوء الأبيض »© شيء مركب . انه عرف الزجاج © 
وهو لا شك رأى النور يخرج أحيانا من أطرافه 
المشطوفة » وهو شيء ملون . يخرج لا لونا أبيض »© ولكن 
ألوانا . 

وكذا فقاعات الصابون تراءت له في النور » وكأنها 
مصدر لألوان عدة . 


كالالوان التي عر فها الأحدثون » وعر فوا أن اللون الابيض 
ينحل اليها . 


وتنبه لقوس قزح الفيلسو ف العالم الفرسي ديكارت 
65 فكان أول من اعطى الفكرة لأوروبا أن لون 
الشمس الأبيض نفذ من قوس قزح » وهو قطرات من 
ماء » منحلا الى ما رأى الناس منه من ألوان ٠.‏ 
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المنشور الرجاجي » وقد سقطت عليه أشعة الشمس البيضاء » وهبي 
مؤلفة من ألوان كثيرة انكسرت داخل الزجاج على درجات مختلفة » 
وخرجت هكذا على زوايا مخنلفة فتفراقت وبسقوطها على ستار من 
ورق ظهر لونها . وهي لا ترى الا بسقوطها على مثل هذا السنار » أما 
ما تراه بالصورة من ألوان » فيدل » لا على ما تتنراءى به الأشعة » 
ولكن على ما سوف تنراءى به اذا سقطت على الورقة البيضاء , 








.. تحليل. الضوء الأبيض الى ألوانه ... 


حتى اذا جاء العالم الانجليزي نيوتن- هماداءا! 2هذ1 
ف عام ١11‏ 4 6 قام بالتجارب التي حسمت الأمر كله. 


فهو أقام في حجرة مظلمة منشورأ: مثلث القاعدة من 


زجاج .4 ومن خرق:في .نافذة. الحجرة .أدخل اليها شبعاعا 
رقيقا..من. نون الشمسن .© بحيسث وقع هذا الشعاع علئ 
وخرج من ن الرجاج م وار لاد فرهى لبسوتن 
بالشعاع الخارج عا ى حاجز » فاذا هو يرى على هذا 
الحاجز بدل الضوء الأبيض 'أضواء عدة » هى الطيف الذي 
نعر فه اليوم ٠‏ 00 منه أله الوا اليناً » فقلتا انه 
فالأخضر. » فالازرق .»..فالئيلئ.» فالبتفسنتجي ٠‏ 


ولم يكن نيوتن الصاح الأول لفكرة أن أضلوء 
الشمس الأبيض مركب 


من أضواء ذات ألوان 5 أولكنه 























































































































1 الشمس الى ألوان الطيف 
العروفة ٠.‏ بأن أنفد شعاعا من الشمس من ثقب الى داخل الحجرة » 
فالى المنشور > فتفترق الشماع الابيض الى ألوان الطيفا . 


عاد فأمر” هذه الأضواء الملونة في مناشير من زحاج » رجاء 
حلها الى ما هو أبسط » فلم تنحل . قاذن هي «عناصر» 
الضوء . ثم هو عاد » وجمع أضواء الطيف هذه » 
وأمر"ها في المناشير عكسسا » فاذا بها تتحد ولا تنتج ١‏ 
الضوء الأبيض الذي منه تولدت . 

فلعل هذا هو الجديد الأخطر الذي صنعه نيوتن . 


ألوانالطيف. , غي الوا الأصباغ . 1 
1 00-6 الاي بالطع. 
ين دود اصول ا لون فيا ٠»‏ 
يك'لساض تجموسها لاني سه 
اد الأد نف تويك السوا 0 


ان الظاهرة هذه » هي في عسلم الضوء »© ظاهرة 
« انكسار » أشعة . وهي انكسرت عندما نفذت في سطح 
الزجاج الأول » ثم عادت تنكسر عند خروجها من سطح 
الزجاج الآخر ( وهو بصنع زاوية مقدارها .1 درجة مع 
سطح الزجابج الأول ) ٠.‏ ولكن كان انكسار الأشعة 
البنفسجية أكثر » فحدث تفريق هذه الأشعة بعضا عن 
بعض » فكان الطيف . 


وتسمى هذه الألوان التي تفر"ق اليها ضوء اسمن 
بطيف الشمسس ٠‏ 


تفسير الألوان 
بمد ظهور الطيف: 
اتضحت بعد ذلك طبيعة الألوان . 
فأولا اعل الألوان التي نرأها ؛ هو ضوء هذه 
ثم ادخل بها جميعا الى حجرة مظلمة » وانظر الى ألوانهاء 
وعندكك ل تسد فيها الا سوادا د, 
اذن ؟. 
أن الدم جسم شرب منن ضوع الشمسن »© وامتص 
من ألوان طيفه ما امتص » الا الأحمر » فهو أخرجه »2 أو 
كما نقول عكسه ألينا © فرايناه لونا أحمر : 
من أي نوع » اطاقة فلن الطاقات » فهذه الاضواء الملونة 
التي امتصها الجسم تحولت الى طاقة من نوع آخر : الى 
خراية * 

























































































نيوتن الذي حائكل ضوه الشمس الى الوان الطيف ثم م نع 
ألوان الطيف بعضا الى بعض وردتها حميفا الى اللون الأبيض. 


ْ والأررق امتص ما امتص ابه الازرق ٠‏ وهلم حرا. َ 


.ولكن ما الذي يؤهل الجسم لامتتصباص ألوان دون 
ألوان » سواء امتصها كاملة أو امتصها بعضا ؟. 
انه .تر كيبه الكيماوي الذي وعلنه لاقتضام هيا 
مضه 1 وو عله ارد مالم بعتس ادق فك تنبو مكنينها 
الى عين الناظن . 1 : ا 
ٍ واذن دن الي السون مرتبط 
ا اا 1 ْ 
ألوان الطيف 
وألوان الأصباغ 
ضوع |الشيمد لح امي ل 
ذات الوآن » اا جرم لها ولا نوقانا . 
أما الأصباغ فمواد ذات ألوان » بها نصبِغ الأشياء. 
مواد لها جرم ولها وزن . ش ا 
وقول ان الأضباغ جوات داك ألوان 
في العلم غير دقيق . 


وعدا تعبير 


شاه أذا وقع عليها شوء الشمس ؛ عكست من طيفما 


اللون الذي به عثرفت . 
والأصباغ غالبا نوعان : 


اه 


نوع يستخدم ف ذهنان 


الحوائط والآثاث والمعادن والأخشاب »© ونوع تصبعغ به 
الأقمشة والملابسس . 


ادهئة الحوائط 
أما النوع الأول من الأصباغ 5)مء0تع:2 فهو غالبا 
ما يكون مادة كيماوية بسيطة ©» كستخام الفحم © أو 
أكسبيد الحديد الأحمر » أو أكسيد الكوبلت الأزرق »© أو 
أو هو صبغ بتكون من خلط هذه الألوان بعضها سعض. 
والصبغ في هذه الحالة بمزج يزيت سبربع الحقاف 
في الجو كزيت الكتان : فاذا دهن به الحائط أو الباب فما 
الم سو ات من طبقة من الزيت؛ 
نتشر فيها الصبغ .دقائق. صغيرة ملونة » يقع عليها 
0 الشمس مثلا » فتمتّص منه ألوان. الطيف» 
الا لونها » وهي تعكسه الى عين الناظر . 
وهذا هو التوع الأول من الأصباغ ٠:‏ 
أما النوع الثاني. من الأصباغ فهو الذي تضبع: به 
الأنسجة .والثياب © 1065 ٠.‏ وقد كانت. تصبمبغ قديما 
اهتدى الكيماويون الى تخليق. هذه. الأصباغ. مسن. :قظران: 
الفحم الحجري » حتى بلغ ما خلقوه منها .عشرات الآالوف» 
يستخرج منها الآن في الصناعة آلاف . 
والصبغ من النوع الآؤل» 6 دهان الجاظ ‏ لسارم 
الثاني ال ا ا ل 2 
وجزيئات القماش 4 روابطك كيماوبة ٠.‏ وهو مبسع هذا 
لضم الكالط :القع يا لقي تقوب الخسسس +6315 
تفي جه الوان العفد 31 وله © فهر يمتديم الوكين 
الناظر . 


ذكرنا أن الأصباغ مواد يصبغ بها الحائط ونحوه » 
أو أصباغ تصبغ بها الملابس ونحوها . 

وتنظر للصبغ فتقول انه أحمر ولآخر فتقول أنه 
أخضر . ْ 

وقد يتطرق الى الذهن مما ذكرنا » أن الصبغ 
بمتص كل ألوان طيف الشمسنى التي تقع عليه فيمتصها 

جميعا » ال” الأحمر في المثل الأول »© والا” الأخضر في المثل 
الشانى . 

فان تطرق هذا الى الذهن © فهذا فهم غير صحيح» 
وقع بسبب تعبير غير دقيق © فنحن .لم نقل « كل » ألوان 
الطيف . ولم نقل يمتصها « جميعا » . 








والجواب الصحيح نأتي به من دراسة الصبع 
الشهير المعروف بالاخضر الزمردي عه 211تعصظط 
فهذا الصبغ سميناه كما رأيئاه أخضر . 

ولكن بالكشف باجهزة الطيف في المختبر عما يعكس 
من أشعة » بعد أن يمتص من طيف الشمس ما يمتص . 
نجد أنه يعكس اللون الطيفي الاخضر قويا » ولكنه يعكس 
كذلك من سائر طيف الشمس » من على يمين اللون 
الأخضر » ومن على نساره »© مقادير » تأخذ تفل حتى 
تحن . أنه يكين الوانا ؤآسها الاكين هو الاخضر + 

ومن الأصباغ ما يكون له فيما يعكس من أشعة 
الرأس رأسان كبيران . ومثل ذلك الأصباغ الأرجوانية » 
فلها غالبا راس عند طرف الطيف الأحمر » وآخر عند 
طرف الطيف البنفسجي ٠.‏ 

خلط ألوان الطيف 


عصبر 
خلط الالوان في الاصباغ 

والسبب فى هذا الخلاف أن ألوان الطيف أشعة » 
قآذا وصل شعاعان متها » ذوا لونين مختتلفين »الى العين» 
أحست بهما مجموعين معا »؛ في لون واحد . انهما بعملان 
بالجمع © بالاضافة ©» ولا يضيع من أيهما شيء . 

أما الصبغ فمادة تمتص منأشعة الطيف ما تمتص» 
وتعكس شعاع اللون الغالب » وهو الذي يتراءى لنا 

الهم هنا أن الصبغ يمتص . فاذا خلطت به صبغا 
آخر » تعاون الاثنان على أمتصاص . فالذي بتر كه الأول 
فلا بمتصه» قد بمتصيه الثاني. واذن قد نخرج من الجمع 
بين الصيغين على صبعغ أسود » قد امتص كل ألوان الضوء. 


فردها عبر منشوره الثلاثي ». فأنتج منها الضوء الأبيض 
مرة أخرى . ونحن »© لو جمعنا هذه الألوان » أصباغا 
بدل أشعة » لما نتج عنها شيء غير السواد . لآن بعضها 
يعض نا ندكينة البيعن ٠‏ انهمدا يتسللان: بالقص + 


ومن الخطأ الشائع قول نسمعه من الطباعين 
للألوان ©» وغيرهم . فهم بحدثونك © فيقولون ان اللون 
الأصفر تخلطه باللون الأزرق فينتج لك اللون الأخضر . 
وه :تعتون يخلط ضبغ يبغ وهذا بوحي ان الاخضر 
نائج بالجمع ٠‏ والواقع أنه ناتج بالطرح » ولا علاقة له 
بالأصغر ولا بالاررق + ذلك آن الصبع الأصيفر والضجم 
الاأزرق اللذين بذكران » بمتصان معا كل أشعة الطيف » 
واسقن الأخضر لم شمن .ا قهها لم يضتما, الألخضر © :ؤاتهنا 
تركاه بنعكس الى العين . 

وبما أن علم الأصياغ » لا سيما تلك التي تصيغ 
الأقمشة » علم له خطر في الاقتصاد والصناعة كبير » لهذا 
درس العلماء الأصباغ دراسة طيفية مستفيضة » فعرفوا 
ها" يمظن الع من اقنة الطيف .ونا يفك :ل رولا 
يكاد يوجد في الأصباغ صبغ حاسم كل الحسم في مصه 
للألوان وعكسه لها ) ووصفوا انتجة هذه الدراسات في 
جداول يستعيئون بها » اذا أرادوا لونا بذاته » على خلط 
تلك الأصباغ التي تؤلف اللون المطلوب أقربه ما يكون » 
انهم يخلطون أول الأمر أطيافا » فاذا وقعوا على اللون 
الذي يريدون © نظروا من كانت هذه الأطياف التي 
خلطوها . وخرجوا بالأصباغ التي يخلطون ٠‏ 


ألوان الأشباء 
ف 
غير ضوء الشبمس 
تعودنا أن نسمي آلوان الأشياء بما نرى منها فيضياء 
الشمس »© ولكن في الليل توجد أضواء أاصطناعية لها 
أطياف غير طيف الشمس فهي تختلف عنه كما وكيفا . 
ومن أضواء الزينة ما يكاد أن لا يعطي من الوان 
0 لطيف سوق لون واحد » فتظهر فيه ألوان الأشياء على 
غير ما تعودنا في ضوء الشمسسن . 
ف الضوء الأحمر »© ولكن أذآأ دخلت به في الضوء الأزررق 
لم تر منه الا سوادا . ذلك لأنه يمتص الضوء الأزرق ©» 
واذن لا يكون لديه ما بعكسه . 





حتى وجه الانسان » ولون جلده » قد يظهر غريبا ‏ 


في بعض الأضواء الحديثة . 
وأنت عندما تشتري شيئًا من محل تجارة » ثوبا 
ملونا عكلا + -مخري بها الن نون الجسين لستست :من ونه 
ومن أجل هذا عمل الكثير من التجار على أضاءة 
عدد الوان وشدة ألوان . 


الألوان الأولية 
والآلوان الثانوية 
ان المشتغلين بالالوان يصفون بعضها بأنها الوان 
اولية وبعضها بأنها الوان ثانوية . 
فالألوان الثلانة الأحمر » والأصفر » والأزرق هصى 
الألوان الأولية » وسموها أولية لأنها لا تنتج من مزج ألوان 
غيرها . 
* ولكنا اذا مزجنا صبغا لونه أحمر بآخر لونه اصفر 
نتج عن ذلك برتقالي . 
واذا مزجنا صبغفا أصفر بآخر ازرق نتج عن ذلك 
لون أخضر . 
واذا مرجنا صبفا أزرق بصبغ أحمر نتسج عن ذلك 
لون أرجواني ٠‏ 
وهذه الآلوان الثلائة الناتجة » أي البرتقالي » 
فالاخضر» فالارجواني» يطلق عليها ألوان ثانوية » لانها 
نتجت من خلط لونين أوليين . 





وأزرق »© تتج عنها لون أسود » وذلك لآن هذه الأصباغ 
تعمل بامتصاضن الران الطيفة: + اذا “مزمويت: الالوان 
أن الألوان نعادلت. فنفى بعضها بعضا . وقد بنتج من هذا 
التعادل لون ليس بالأاسود تماما . لون رمادي أو بني ٠‏ 
وما ذاك آلا لأن الألوان المنعادلة لم تكن بقوة واحدة كافية 


| يي لون 

هي على الترتيب الأحمر فالبرتقالي» فالأاصفر» فالاخضر» 
فالازرق » فالئيلي » فالبنفسجي . ومنهم من بختصر 
النيلي » فيما بين الأزرق والمنفسجي » فلا يبرى الا ستة 
األوأن . 

الانسانية الفروق التي بينها » ولكن تدركها الآلات 
الخاصة بذلك . 

لونينمتجاورين من آلوان الطيف الوانا ثانوية تزيد في 
مقدارها » باختلاف الشخص الناظر . وقد قدروا أن 
الرجل العادي ستطيع أن يتبين فروقا بين ألوان الطيف 
تبلغ به الى .6 لوئا . ثم تنبهم عليه بعد ذلك الفروق . 


المطياف » وهو جهاز تدخل فيه 
أشعة الشمس البيضساء عبر 
الاسطوانة التي على اليسار » 
وتخرج منها متوازية وتمر 
بالمنشور الزجاجي فتتفرق 
الاشعة فيه » وتدخل الأنبوبة 
الثانية » ويراها الناظر عبثر” 
عدساتها آلوانا مختلفة . 





الالوان 
٠‏ 1 عين الانكان .اذا اجاءها شعاعان. 2( مختلفا .اللون» 
فق آن واحد ». لم 7 تر الا 0 واحدا » هو مجموع اللونين 
ولكن ١‏ بام العنين 'يلون أما اكد قاد / الينها: عن 
طر بقين مختلفين . مثال ذلك : ان اللون الأبيضن. قد يتأادى 
اليها بأن ترسسل اليها اللون الأحمر مع الأزرق مع الأخضر» 
أو بأن ترسل اليها لونين: مشكاملين 518297ءتتءام0010 مشل 
الأزرق مع الأصفر 37 فهذا معنى اللونين المتكاملين 3 
0 كذلك 6 اتحس العين اذا ارعلتم اليها 
3 اتفسير هذ 5 ١‏ بزال غامضا . 
ولكن المعروف أن الاحساس باللون بصحبه .فمبل 
كيماوي بحدث حيث تلتفي الألوان ف قاع العين . 


الألوان 
وأثرها ف النفس 


ا اك الا تح تواتك الى الوزن وكا لوق "لخر 
ويقول العارفون ان مرد هذا قد يكون بسبب مات تترك 
الآلوان بأعصاب العين الباصرة من أثر . 


واللاحظ في المستشفيات أن المرضى يكوفون اكثر 
راحة » وأهدا وأطول نوما في الحجحرات. النتي طليت 
حوائطها بالصبغ الأزرق »؛ على عكسس ما يجدون من ذلك 
في الحجرات التي طليت حوائطها بالصبغ الأخضر أو 
الأصفر أو الأحمر . 


واحد: ٠.‏ مه هنا الس لد خبط سي بسلا 


فول المي روما ببح لمكا فود ران 
تتقزز مله . 

اند نيادءا التعور من سنت 4 وليجده الراحية 
والاننساط كذلك . ْ 

ان الشيء المزكب الذي انسحمت احزاء” تأكّف منها 
هو الذي بفرح . وغير ذلك المسيء المقبض ٠.‏ 

أن الانسجام أساس من أسسسن لجسا" وكذا 
ا 0 تجتمع على قبح. ومن 
الألوان المنسجم © ومن الألوان المتنافر . 


ومن القواعد التي تذكن : 
ات القورة لو ل ل ل 


الالوان. 
يضعف الصورة ٠‏ 


٠‏ واوجؤاد “لونين وعدافيدين” ف اجتذاب :عين الرائي 


ب التنافي 0 بمكن حدوثه .اذا جمعنا بين لون 


كالاحمز أو كالازرق 7 وبين الألوان المعروفة بالمحايدة 2 و هي 


الأبيض والأسؤود والرمادي ٠.‏ ولكن. مسع الأحمر 2 وصو 


اللون « الملتيهب ) © بجتمع الأسود والرماذي الداكن في 


انسجام . ومع الأزرق » وهو اللون , السارد » © تمع 
الأبيض والرمادي الفاتح في انسجام . 

اا اا 0 
بعض بحدث انسجاما بينها لما بينها من اشتراك. فالأخضر 
والأصفر والبرتقاالبي تنسجصم َ 0 ».والازرق 
المخضر » والأخضر »6 تلسجم ١ ٠.‏ 

ولا نزيد فوق ذلك . ٠‏ | 

فعلم الألؤان علم جديد » كت أحدرثة ؛ وله 
طلاب. » وقد ازداد خطرا للخطورة التي وجدها في الألوان 
والتلوين اهل الصناعة في كل ما ننتج من أشياء. . فصناعة 
النسيج وحدها صناعة من أسس رواجها ما تصطبغ به 
الأقمشة من ألوان ذات جمال . وكذا مفروشات المنازل 
ومفروشات الأارض من أبسطة وسحاجيد .. والعمارة 
دخلتها الألوان فوق ما كانت فعلت . وزينة البيت © .من 
الداخل » صارت فنا درسه الكثير من النساء . 


والكتب والمنحلات والصحيف دخلتها الصورة 4 اول 


سوداء بيضاء ©» ثم اذا بها تنتلون 2 
والسيئنما كانت صورها بيضاء سوداع فاذا بها 
تتلون . 


ودرج التثفاز 'عندلى ما درجت عليه السينما 2 ما 
درجت عليه الكتب والمجلات . 


ا 
ا 


افتقد الانسان اللون ببعده عن الريف » وتجمئعله 


+ في المدن حيث بعز اللون » فابتدع ألوانا من عنده » بعض 
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ٌْ ولعن لم بردصليها دو + 











هَل حَدْرِي أي الآلوات أَرْوَح لتَشْنك © 
وَممَلْ شدي أيهتالآلوات أوضسح إبصسرك 0 


ني شخص بتأثر نفسسانيا بالألوان دون أن بشبعر . 
اولك حف العلماء سكائق. كتيرة عورد لاعن 
تأثر هم بالألوان 2 وهم لا شعرون ٠.‏ 
وهذه الأبحاث على جانب كبير من الأهمية بالنسبة 
لصممي ألوان المنسوجات والأقمشة لكي بتمكنواا من 
الحكم على أذواق الناس » وعلى الحالة في الأسواق التي 
بعرضون فيها منتجاتهم ٠‏ 


الرغبة في نفيير الألوان 
اللون مرتين . فالرغبة في تغيير الألوان رغبنة طبيعية 
نيه تعاما الرغية في السفر الن الأساكن القن لم برها 
المزه قن قبل 1 


الألوان ٠.٠‏ والحرارة 
من أمثلة ذلك استخدام الألوان من ناحية السيطرة 
على درجة الحرارة © فعلم الفيزياء بعلمنا أن الألوان 
الفائحة تعكس الضوء المششع البراق »© بينما تمنع الألوان 
الفامقة هذا الضوء . وعلى هذا الأساس يمكن التحكم 
بصورة فعالة في درجات الحرارة . فالسفينة المطلية 


باللون الأبيض في مياه المناطق الاستوائية تنخفض درحة 
الحرارة بداخلها عشر .درجات على الأقل »© بينما ترتفع 
درجة الحرارة بهذه النسسبة داخل السسفينة المطلية باللون 
الأسود ٠.‏ ولذلك ننجد أن اللون الفاتح ُاسب تماما عر نات 


الأطفال وخاصة في فصل الصيف » فهو يوفر للطفل راحة 
لا يجدها في اي عربة أخرى مطلية بلون غامق. . : 

أما اذا انتقلنا الى علم النفس:» وجدناه يعلمنا. » 
فيما يعلم » أن اللون الأصفر لون تسستطيع العين أن تتركز 
عليه تركزا تاما » بينما تتجد الفين صعوبة في التركيز 
على اللون الاأزرق 2 فالأشياء تبدو وهي زرقاعء ملطخة 
ومحاطة بهالات . 

كذلك يعلمنا علم: النفس أن انسيب الألوان للنظارات 
هي الزجاج الشفاف » والأصفر » والاخضر فالمائل الى 
الصفار » وأن النظارة الصفراء تساعد على الرؤية وتمكن 
العين من تقدير المسافات . ولكننا نجد الكثير من الناس 
لا يميلون الى اللون الأصفر والاخضر بالرغم من المزابيبا 
التي لهذين اللونين ٠‏ ٌْ ْ 

وهناك علاقة نفسسية بين الآلوان ودرجة الحرارة » 
غير تلك الحرارة الفيزيائية التي يدل عليها الترمومتر . 
فاللون. الأصفر لون دافىء » بشعر الناس بالدفء ولو 
كذبا » ولعل ذلك © راجع لآنه يقترن بلون الشمس © 
بينما نحد اللون الداكن لونا باردا » في حس الناس » 
ولعل ذلك لأنه بقترن بالضباب والمطر . 

حدث مرة ة أن قامت احدى الشركات المعروفة بطلاء 
جدران غرفة الاستراحة لموظفيها باللون الرصاصي 
والرمادي . وكانت الغرفة مكيفة الهواء ودرجة الحرارة 
فيها ثابتة غير متغيرة » وبالرغم من هذا فقد شكا الموظفون 

من البرد الذي يشعرون به في الغرفة ! 
'وكان أن أمرت الشركة: باعادة. طلاء ألفر فة من جديد 





. هلتك 


باللون البني والبرتقالي» وعندئف عاد الدفء الى الموظفين» 
بالرغم من أن درجة الحرارة بقيت ثابقة لم تتفمر في 
الحالتين . 
الآلوان » يبن وضوح الرؤية » 
وراحة العين 
ونضرب مثلا باللون الأحمر 2 فهو ستخدم دائما 
في ابراز الأشياء سسب وضوحه للعيان » ولكنه أول لون 
يذبل وبيختفي في الضوء الخافت . 
وقد تنبه العلماء أيضا الى حقيقة أخرى بالنسبة 
للون السبورة الأسود والطباشير الأبيض فقد وجد أن 
هذين اللونين سسيبان تعبا للعيئين » وبناء عليه فقد رؤي 
اتسدال السبووة السوواء باخرى حشر ادك أن لو كل 
أن هذا اللون الأخضر الجديد بساعد على القراءة بسهولة» 
ولا يسبب نفس القدر من الجهد للعينين الذي تسسببه 
القراءة على السبورة السوداء ٠‏ 
وتمشيا مع هذه الفكرة >. فقف تن الوان وان 
الفسيل في البيوت » وهي بيضاء » وماكينات الحياكة » 
وهي سوداء » الى ألوان أشهى للعينين . ولقٍد طبقوا 
هذا ني بعض المصانع » فلم لا يطبقونه في البيوت .. 
الجمع بين الألوان » أآيها انسب 
انك عندما تجمع الأآلوان تحت ضوء واحد »© تتجحد 
أن أكثرها وضوحا هو الأضفر . ويفسر لنا هذا » لماذا 
يعطينا امتزاج اللونين الأسود والأصفر أجمل تناسب . 
بليهما في المرتبة الثانية الأخضر والأبيض . 
ثم. الأحمر والابيض ٠‏ 
ثم الأزررق والأسيض ٠.‏ 
الألوان واحجام الاشياء 
والألوان لها تأثير في حجم الأشياء » فالشيء المطلي 
باللون الأحمر يبدو أكبر من حجمه الحقيقي . بينما نجد 
أن النتيجة عكس هذا بالنسبة للون الأزرق . أما الأشياء 
الصفراء فهي تبدو أكبر الأشياء اطلاقا . 
بليها البيضاء فالحمراء فالخضراء ثم الزرقاء . 
وآخيرا السوداء التي تبدو أصغر عا في أي لون 
خيراء 
عمى الألوان 
وهتاك عدة انواع من عمى الألوان » فيعض الناس 


لا يستطيعون. تمييز اللون الأخضر ؛ بينما نجد فريقا آخر 
يعاني بعض المتاعب بالنسبة للون الأحمر وهكذا . وتبلع 
نسبة عدد الرجال المصابين بقصور في التمييز بين الألوان 
حوالي ٠١‏ بلمائة . والغريب أن عمى الألوان وراثي © وقد 
تورثه الأم الطبيعية لطفلها دون أن تكون هي مصابة به ! 
الألوان وآثرها في اشتهاء الطعام 

ويكاد يكون كل فرد منا حساسا بالنسبة لالوان 
الأطعمة التي تقدم اليه » واللون الأحمر يجذب المرء أكثر 
من أي لون آخر »© ونجد ذلك في قطعة اللحم البقري » 
والبرتقالة يشتاقها الانسان اكثر وهي .خصراء » واقل 


وهي صفرأء ٠.‏ 
أما اللون الأزرقف في الأطعمة فلا يفتح شهية أحد 
اليها. 


الألوان وأمزجة الناس 

ولو أننا أنعمنا النظر قليلا لوجدنا أن هناك أوجحه 
شبه كثيرة بين الألوان والعبارات . فاللون الأحمر يقترن 
بالعاطفة ويرمز الى الاثارة . بينما برمز اللون الأزرق 
الى الحزن والكابة . والألوان تؤثر في الناس وتكشف 
عن طبيعتهم سواء أرادوا ذلك أم لم بريدوا © فانتعاشن 
العين يؤثر بالتالي في الجهاز العصبي والألوان الدافئفة 
والأضواء الصارخة تؤدي الى ارتفاع في ضغط الدم . 

كذلك نجد أن الشخص الانطوائي بفضل الللون 
الأازرق' والألوان الرزيئة بصفة عامة . أما ا 
الودود المسالم فيحب اللون البرتقالي . 

والشخص المتزن الخكيم 'يختان اللنون الأخضر. » 
أما الشخص المحافظ فيحب أيضا اللون الأزرق » بينما 
نجد اللون الأرجواني هو اللون المحبسب للشخص المسفسشط 
الذي يتعالى على الناس لأنه نتصور أنه أحسن متهم ! 

أما الذين يفضلون اللون الأصفر فهم أحد شخصين 
على طرثي نقيض » فاما أن يكون شخصا بتمتع بمقدرة 
ذهنية كبيرة » واما أن بكون متخلفا ذهنا ! 

واللون الأحمر هو اللون المفضل دائما بالنسبة 
لذلك الفريق من الناس الذين يهتمون بدنياهم اهتماما 
شديدا © وهؤلاء بتميزون بالسرعة في الحكم على الأشياء 
والسرعة في العمل » وهم معسرضون أحيانا للمتاعب » 
ولكنهم لا يبالون بها كثيرا . 

هذه آراء خذها في اجمالها . 

ولكن الاحنسس ذائما اندااء أن الانسان تعلم مقابيسه 
من الجمال »© والفته للألوان » ووزنه لها » انما من الطبيعة 
نفسها » فيما يكل اذا أكل » وفيما بخطو بين مروجها 
وأشجارها » وفيما يرى من تقلب عناصرها بين سماء 
تغيم قاتمة » ثم تصحو زرقاء » وشمس تطلع حمراء » 
فتتوسط السماء صفراء » ثم تغرب شهباء » وبين ليل 
بنلوي 2 0 » بعود بدوره الى انطواء . 








ْ . 0 مفت: تنصَوّرها ا لافرمون 
وَكِفَ فصح سرّها الاحدلون 


أقرأ في كتاب اسمه « الأتو قراط على مائدة 
0 الإفطار لك للعالم الآديب الشهير الدكتور 

هومز 5 العلمااا ه011 (8.5م 1‏ - 
15 )2 فوجدته بقول : 

« ... انها الأشياء التي لا وزن لها » الحرارة 
والكهرباء والحب » هي التي تحكم الدنيا » . 

وقسته عند هذه العبارة » ولفتني اليها ما خلت من 
سخربة فيها . ثم أمعنت النظر »© فاذا هو قول حق »© 
لا سخرية فيه ولا مزاح . 

فالحجر والورق والحديد والخشب ؛ كلها أشياء 
لما أوزان . 

أما الحرارة فلا وزن لها . 

وأما الكهرباء فلا وزن لها . 

وأما الحب فلا وزن له . 

وأما أن الحرارة والكهرباء بحكمان الدنيا » فذاك 


٠ 





حق أيضا . ذلك أن الحرارة والكهرباء هما المصدران 
المح ركان للتتكئنية الصناعية التي جعلت من الأمم سادة» 
وجعلت» آخرين مسودين . 

وأما أن الحب بحكم الدنيا فأترك للقارىء أن بدلي 
برأبه فيه » وأي حب أراد هذا الكاتب الأآديب العالم . 


الحرارة لا وزن لها 

هكذا أنت تقول اليوم ويقول معك من تعلم من 
الناس . 

وبهذه السرعة حكمت وحكموا . 

ولكن عند هذا الحكم وقف الكثير من الأقدمين 
.اه ككين 8 7 ٠‏ * 
هذا وعاء من ماء بارد . وهذا آخر مثله تماما من 
ماء ساخن كاد ببلغ حد الغليان . أبهما أثقل وزنا؟ 

انس ما تكون تعلمته في المدارس »2 واذن تحبد 





وهكذا قعل بعض القدماء . 

ان للحرارة قصة طريفة» بين قديم الزمان وحديثه» 
نبدا بها عكسا . نبدا بالحاضر » ثم نرجع بالزمن الى 
الوراء . 


الحرارة 

اننا الآن قد الفنا معئى الحرارة . 

هذا كوز به ماء . نضع فيه الترمومتر © فئقرأ عليه 
درجة حرارة الماء » فنجدها درجة ٠.‏ مكئوية . فنقول 
انها درجة في المنتصف » بين درجة غليان الماء التي هي 
٠‏ درجة »© وتجحمد الماء التي هي صفر . 

وهذا كوز آخر به ماء » ولكنه كوز أكبر » الماء الذي 
به ضعف الاء الذي فى الكوز الأول ٠‏ ولقيس الدررحة 
فنحدها كذلك .هم درحة ٠.‏ فنقول أن الماءين في درجة 
من الحرارة واحدة . ونخلط ماءهما ونقيس درجة 
الحرارة فنجدها .ه درحة . 

ولكنهما غير سواء في مقدار الحرارة التي بهما 
الثاني به ضعف الحرارة التي بالأول . 


أمور نؤمن بها اليوم » كما نؤّمن بأن النهار أبيض »© 


وأن الليل أسنود . انها بدائه' عندنا اليوم ٠‏ 


٠‏ الحرارة حركة 

وتسأل مدرس الفيزياء عن هذه الحرارة » ما هى » 
فتعلم منه أن الحرارة حركة . 1 

ويضرب لك مثلا بالهواء » أو أي مادة غازية أخرى» 
ويذككرك بأن الغاز بريد دائما أن بنتشر ٠.‏ ومعنى هذا أنه 
متحرك . وأنه مكون من جزيئات ( تصغير جزء ) غاية في 
الصغر »© لا تراها عدسات المكرسكوبات: لشدة صغرها » 
وآن هذه الجزيئات دائمة الحركة » بصدم بعضها بعضاء 
وهي تصدم جدار الوعاء الذي هي فيه » ونقيس 'مقدار 
هذا الصدام في المختبرات ونسميه ضغطا ٠.‏ | 

ونضغط الغاز في وعائه الى نصفه مشلا فتزذاد 

حرارته » لآن جزيئاته تضاعف عبدد اصطدامها فيما 
بينها » وفيما بينها وبين جدران الوغاء » لقصر المسافات 
التي تعطبها كل ان ااعبط ب ترياد: الحرالة هده .زيادة 
حرارة ٠.‏ ا 

وأنت. تملأ أطان عنجلتك التي تركبها بالهواء » ثم 
تزيده ملا” » وتحس الاطار وهو من مطاط بيدك فتجد 
أنه زاد حرارة ٠.‏ لأنك زدت مقدار الهواء الذى هو سسبب 
الحركة 6 فهو سيب الحزارة .. زدته فى الحيز الواحد » 
فازداد اضغطا . ل 

ومن "لقنن حو ذلك 16اي النبان العنفوط + ذا 
أنت أطلقته في حيز أوشع ارا لخر رن لان 
طافكة لبر 1 برجت ار حيز أكبر ٠‏ 








جزيئات من الفاز » 


جزينات من الفاز في حالة ور 0 





جريئات الفاز وقد زدناها حرارة » 

فازدادت حركة » فهي تصطدم مع 

بعضها » وتصدم الجدار فيزداد 
الضفط ©» ضفط الفان . 


زحمنا الجزيئات في حجم 
أصغر » فزاد دقها جدران 
الوعماء» فزاد الضفط . 


وأنت تقف في ركن من حجرتك » وتفتح زجاجة 
صغيرة ©» بها زيت طيار طيب الرائحة »© ثم تغلقها » فلا 
يلبث أن يتحول هذا القليل من الطيب الى غاز ؛ يظل 
بنتشر في الهواء » ثم بينتششر » صادمة جزيئاته كل ما تلقى 
من جزيئات هواء الحجرة حتى تبلغ المدى 5 وقد كانت 
المسافة بين الجئرتيء منها » والجزيء » مسافة ضصغيرة ©» 
فاذا بها تطول حتى تصل الى ما يكاد يبلغ بين جدران 
الحجرة من مسافات ٠.‏ 





والخلاصة أن المواد الفازية تتألف..من«جرشسات 


حرة » تنطلق » وتطلب المريد من الانطلاق © وأن مجمواع 


ما في جزريئات غاز من حركة » في حيز ما » نحسه نحتن 
بني الناس ». حرارة » تزيد كلما زادت ‏ الحركة بتركزها 


في حيز أضيق © وتقل كلما قلت. الحركة بتوزعها على, 


حين اوجع وأرحب 3 


وف الأبعاد والأحجام 

ولو أننا طرقنا باب. الأبعاد والأحجام والمقادير ف 
شئون الفازات وجرياتها لوجدنا شيثًا عجبا . 

فعلماء الفيز باء بحدثوننا عن غاز الأدرواجحين مشبلا 
فيقولون ان صفا واحدا من جزئات الأدروجين طوله 
بوصة واحدة » بحتاج لاقامته الى ١٠١‏ مليون جزنيء من 
الأدروجين » نُصّف” الجزيء فيه الى جانب الجزيء كما 
صف الجنود. وذلك لأن الجزيء الواحد غاية في الصفر. 
وقطر أكثر الجزيئات بق بين ١‏ على . ٠.رء...رءأ‏ و::١1‏ 
على ...ر...ر! من اللملليمتر ٠.‏ 
و«المسافة التي بقطعها جزيء الأدروجين في حركته 
قبل أن بصطدم بجزيء منه آخر تبلغ في المتوستط 
ه....رء من اللملليمتر » وهي مسافة غابة في الصغر 


ار و اذا افيسيع كلت ال 


الصغيرة الغاية في الصغر 


. ان عالم الغازات عالم آخر. عي عالمنا الذي «القياف” 1 


عالم غريب الأعداد. ». غريب المسافات:»:غريب السزعات. 2 
يزيدك منه غرابة اذا علمت:أن ,حزيئات الهواء تسير سرعة 
أكثر من ٠١.٠.‏ ميل في الساعة »© في المتوسط »© قبل أن 
ضغطا. 

والخلاصة أن هذه الحركة » حركة هذه الجزشات» 
هي الحرارة ٠.‏ 

أنها الطاقة' الحركية صنعت الطاقة الحرارية التي 
نحسها ونقيسها بالترمومترات ٠.‏ 


الحرارة في الأجسام الصلبة 
ان الحرية التي في جزيئات الغاز ليس يوجد مثلها 
بجزيئات الأجسام الصلبة ٠ ٠‏ 
في الأجسام الصلبة ترص الحزيئات رصا » بعضها 
جنب بعض » وكثثيرا ما تتخذ أشكالا هندسية وأاضحة 
نسمبها باللورات” ..-والذي. يحفط البدركات مر اقميها 
هذه الثابتة ما بيئها وبين أخواتها من تحاذب . 
وعلى الرغم من تماسك جزيئات الأجسام الصلبة » 
بعضها ببعض » فانها جميعا في حركة دائمة . ولكنها 
حركة لا تخرجها عن مواضعها من مجموعاتها الصلبة 
الكبرى . وكل ذرة يمكنها » حيث هي » أن تغير من طاقة 








أنطوان اتوي » وزوجئشه 1 المخسر 
صورة زنية رسمها الرسام جاك لويس 
دافيد قبل قيام الثورة الفرنسية 


ا ل ل ل ع '. وهلاه 
الحركات تتغير اتجاها وتتغير مقدارا . 
ل و ار 


الحرارة في الأجسام السائلة ٠‏ 
الأجسام السائلبة وسط" بين الأجسام الغازية 
والصلبة . 
وأنت. اذا بدأت تسخن قطعة من المواد صلبة » أي 
تعطيها حرارة » فان هذه الحرارة تزبد حركة الحزيئات 
والذرات التي بالجسم الصلب حتى تبلغ مقدارها حد"ا 
يعتمت قبه علئ الحريكات أو الذراك أن تفيل فيهنا 
كان بيئها من تجاذب 4 وتزداد الخرارة » "فتزداد الحركة 
بين الحيب القبلت: 
ويصبح للجشم .السائل” من “جراء هذه الحركة 
شفط على الوعاء الذى عن فيه والاء:6 .وهني سائيل 
تتركه في الحر » فيتبخر . انها حركة الجزيئات المالية 


0 





و اي يي ري ا فوق 
ما ذالت يينها من التجاذب 0 التي بيمسك بمضها بها 
بعضنا م 


معنى و كما عضن و 
فهذا معنى الحرارة الذي بحضرنا اليوم »2 وهذا 

هو كنهها الذي اهتدينا اليه » والفناه أو الفه كل ذي 
علم. .قلع نبق لأحد ربت" فيه" 3 
هذا المعلنى لمكي العرار 6 مم الدعن شن 
العلماء في تحقيقه ؟ ْ 

من أجل هذا لا بد أن نرجع في الزمن 
ولا.اجد حاجة الى الرجوع الى الوزاء البعيد. . 


ن الى الوراء . 


معني الحرارة عند من سبقوا 

ان القرن اجام عير :1316 نيدن بالقنا عليه صر 
جاليليؤ 0عانل030 وجب أن نطلق على القرن الكافن عجر 
عصر نيوتن - تامالاء21 . 

في هذين العصرين » وهما لا ببعدان عنا بعيذا » كان 
العلم الحديث في فجره الأول . وكان العلماء ينظرون الى 
هذا الكون على أنه مصارعة” بين قوتى وأجرام » وتواننا 
فكان ما نراه في هذا العالم من ظواهر تخالها هادئة 
رتيبة . 

وأدرك العلماء ف سهولة معنى الأجرام » أنها أشياء 
محسوسة ملموسة » لو واضعت في الكف »؛ أو لو أمكن 
وضعها . لثقلت به . اذن فهي لها وزن توزن به في 
الموازين . 

وأدرك العلماء « القوى » : من حركة وحرارة » 
ونور » وكهرباء » ومغناطيس »© وما .اليها . ادركوها 
بأحاسيس لا سبيل الى نكرانها » ولكن ماأسرع مما 
أدركوا أنها أشياء لا وزن لها . ولكن »© بما أنها أشياء » 
فلآ بد لها من صور . 


وتصواروا: 

فالشيء يحترق فيخرج منله شيع أسموه 
فلوحستون 2110815608 ا 

والشيء بضيء فيحمل نوراه الى الجهات كلها شيء 
تقول التيار » وهو لفظ بقي من المغنى القديم : ان الكهرباء 
سائل ( ٠‏ 

وقد نعجب نحن »© أهل القرن العشرين ©» كيف 
عجز آباؤنا » أهل تلك القرون » عن قهم ما نفهمة نحن 
الآن من. هذه الأشياء . 








صورة اشعة لايزر 


لافوازيبه أبو الكيمياء الحديئة 


أما الحرارة فزعموا أنها هي الأخرى سائل . فأن< 
تسخن الماء مثلا أو الحدبيد » فتعطيه زرادة من هذا 
السائل الحراري ٠‏ وأنت تبرده فتسسلبه مقدارا من هذا 
السائل الحراري ٠.‏ 

زعمه لافؤازبيه 12970192625 »2 الذي .لا بنسى أسمه 
أي طالب درس الكيمياء . فهو الذي أطلقوا عليه أبو 
الكيمياء الحديثة » وبحق فعلوا . 

وتبع لافوازبيه في فكرته هذه كثير من العلماع . 


0101 


الكونت رمغورد 
عارض لافوازبيه الكونت رمفورد ‏ 00كتطناكا اطلام 
محافظا » وبقي: على ولائه لانجلترا ٠.‏ فسسافر الى أوروباء» 
ونجح فيها . وفي بافاريا انعم عليه بلقب كونت . 





كان قائما بخرط ماسورة مدفع » وهاله ما خرج 
في هذا الخرط من حرارة هائلة ٠‏ ويوقف المخرطة ©» ثم 
هو يجريها ©» فتعطيه من الحرارة اللمقدار الذى بشاء . 
وأجرى تجارب أخرى أقنعته أن الحرازة لو كانت ساثلا 
تحتفظ به الأجسام الصلبة » مقادير محدودة » لفرغ 
سريعا . وهذه العراد التي تخرج من المخرطة لا حد 
لها » ولا نهابة تنتهى عندها . 

اذن .. أنالحوارة سائل أسموه الكالوري فكرة 
لا أساس لها من الصحة . 


الحرارة لا وزن لها 
وخطر للكونت رمفورد خاطر آخر . 
لم بكن للحرارة وزن . فان كان حقا أن بالأحجسسام 
حرارة » هي سائل » وجب أن بكون له وزن . 
وصنع ميزانا غابة في الدقة » ووزن الأشياء باردة» 
ووزنها حارة » فلم كن هناك فرق . 


الساذج : ان الأجسام الساخنة أثقل من الباردة . 





صورة كاريكاتورية للكونت رمفورد رأسمت في عام 
.» وفيها يستدفىء الكونت بمدفاة من اختراعه» 
وعلى رف المدفأة وعاءان للطبخ من تصميمه . 








صورة أشعة لايزدر 


واذ تحقق أمر الجرارة » كنهآا » ودرحة »© ومقداراء» 
أطلق اللفظ الذي ابتدعه لافوازييه اسما للحرارة وهو 
01016 ( وهي لفظ لاقيئي معناه الحرارة ) أطلقوه اسما 
لوحدة الحرارة » وهي مقدارها الذي يرفع درجة حرارة 
سنتيمتر مكعب من الماء درجة مئوية واحدة . 


لافوازييه ٠‏ 2 
على قصلة الثو و الفر ٠.‏ بي 

بنتظر لافوازيبه » وهو يجود للعلم الحديث يما يجود » 
حتى اذا ذاع صيته » وعظم مجده ©» وزادت آمال العلم 
ب يي اي بس حص د الم فكان أشننع 
7 ام . 

انهم رحال الثورة 'الفرنسية ©» حملوا الرجل حملاء» 
واوا يه ان انز بد أن سحي يه كن عيناوا مر شكال 
ونساء . مات على المقصلة » لم يثفعه علم » ولم تشتقيع 
له نباهة ذكر . ْ 


زواج سارك 


ومع هذا ظلت تحيي ذكر' كا 
الأول لافوازبيه ما أمكنت لها الذكرى ©» وطابت ٠.‏ 


اندها ٠‏ وتزوحجت مله . 


كا 





١ 


0 اعود كبردت © وأنت تحكة فيشتعل . 

عرر وهذه قطعة من الورق . وأنت تضع طرفها 
في شعلة الكبريت فتأخذ تشتعل . 

وتشع فشهلة الزولة قطميكة م عشي ناك 
تقتطعه من شجرة فتاخذ هي الأخرى:تشتعل . 

انها النار ذات اللهب . 

تفاعل كيماوي بدأ في رأس عود الكبريت أنتج 
حرارة » اقتبس منها خشب عود الكبريت فاشتعل. وما 
اشتعاله الا تفاعل كيماوي جرى بين عناصر تركيب 
الخشب » وأهمها الكربون » وبين اكسجين الهواء» وتكون 
من ذلك غال سميتاة في الكتمياء ثاتي اكبيد الكربون .وا 
كان فى تر كيب شقنب الود كذ لك الأدروجين » فقد أتحد 
كذلك بأكسجين الهواء فكون الماء » بخارا . 

وهذا ما حدث وبحدث بقطعة الورق لما اشتعات : 
كربون يتحول الى ثاني اكسسيد الكربون » وأدروجين 
يتحول الى ماء.». بخارا . 

ودك عا محدة قيلي "اقب تقد وا من كدر 

وهذا ما حدث وبيحدث في شتى النيران التي ألفها 
الانسان في حياته . فكل ما يحترق من شائع الأشياء 


يوجد في تركيبه الكربون والأدروجين » لأن مردها في 
الأصصل ألى النبات 62 والكربون والأدروجين أهم عناصره. 
والثياب من النبات . 








والأخشاب في النوافذ والأبواب من النبات . 

وحتى الصوف » وهو من حيوان ؛ انما جاء مما 
تأكل الأغنام » وهي انما تأكل من زرع الأرض ٠‏ 

والزيوت النباتية تحترق . 

وكذا الزيوت البترولية . واختلفوا في أصولها » 
أمن نبات جاءت أو من حيوان . ومن أبهما جاءت ©» فهي 
تتركب من كربون وأدروجين ٠.‏ 

الثار ذات اللهب 

فى الأمثلة السابقة كان بصحب الئار اللهب . 

واللهب لا يكون الا من غازات تتفاعل مما » 
فتحترق »© وأحد هذه الغازات اكسجين الهواء . 

أما الغاز أو الفازات الأخرى فتأتي من المادة 
المحترقة . ترتفع درجة حرارتها أولا بالثقاب أو نحوه 
فتتغواز . أي بينشأ منها غازات حارة تمتزج مع أكسجين 
الهواء وفيه تحترق بالاتحاد وأياه . 

ومن أمثلة المادة التي تحترق فتعطي لهبا » غير ما 
ذكرنا » الفحم . الفحم الحجري . فهو اذا رفعنا درجة 
حرارته ليبدا في الاحتراق » ظل يحترق بلهب . وذلك 
لأنه يتفوز بسهولة ٠.‏ ويحترق الغاز اتحادا بأكسجين 
الجو فينتج حرارة هي التي تجعل الاحتراق متواصلا . 

وليمن. في تفوز .الفحم الحجري غرابة . 

ذلك اننا نسخن الفحم الحجري ؛ بمعزل عن الهواء» 





بتحلل » وبخرج منه غاز » هو الفاز الذي نسيره في 
الأنابيب لنضيء به الشوارع في المان » أو-هكذا كنا نفعل. 
ولا يرال هو الغاز الذي عليه تعتمد بيوت الانحليز مثلا 
في مطابخهم وخاضي مز اربوك ا سوام 
الغرب . 

وَنقيض "ذلك الكوك .+ 

ان الكوك فحم حجري أفقدناه ما به من غازات . 

لهذا اذا نحن أحر قناه برفع درجة حرارته » احترق 
اتخافا بالهواء + ولكق. شين لهي ١‏ 


مصابيح الزيت لا توجد الآن الا في الريف البعيد 
أو في الصحراء » حيث نستضاء بئارها ٠.‏ 


والاستضاءة 5 تكون ألا من شعلة تصئعها هذه 
المصابيح . وما الشعلة الا اللهب . وما اللهب الا من غاز 


كما قدمنا . فلا بد اذن من تغويز الزيت. قبل اشعاله . 
ووسيلتنا الى ذلك الفتيل . فلكل مصباح على ما هو 
معروف فتيل يتشرب الزيت © فيكون أقرب الى تغوز 
. فالتهاب اذا ما ”شعل بثقاب . 

واذا كان الفتيل ثخينا كان اللهب ذا سبخام كثير 
لقلة زاده 





مصباح” 


شعلة مصباح بنسسن »© أوسسنطها أبردها » 
لهذا لم تنفحم فيه قطعة الخثب . 





حلقة” كالذي في 

المطابخ » فيه يدخل الفاز 

متدفعا فيسحب معه الهواء » 
كمصباج بنسسين تماما . 
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ومن هنا جاءت فكرة زجاجة المصباح »© تقوم عليه 


الث 3 . 

ولكن من شمع جامد . 

وهي كالمصباح لها فتيل © ولنفسس الفرض كان 
الفتيل ٠.‏ 

وشعلتها صفراء» ومن أجل ذلك هي مضيئة » أي 
هي من لهب ذي نور . وسبب النور في اللهب المضيء » 
هو في كثير من الأحوال » وجود جسيمات كربونية في 
الشبعلة » لم يئلها أكسجين الهواء لعدم كفايته » فهي لم 
تكتمل احتراقا »6 وائما احترت فتوهمجحت . 
الشعلة » وهذه الخافة تأخذ كل حاحتها من أكسجين 
الهواء » فهي اذن أكثر أجزاء الشعلة حرارة »© ومن أجل 
ذلك كانت زرقاء . 

وابرد جزء فٍ الشعلة هو أوسطها عند الفتيل حيث 
لا. بكاد ينفذ الاكسخين ليحدث به الاحتراق . ومن أجل 





تقول عادة يحترق الغانل في 
الهواء » والصورة توضح انه 
يجوز أن تقول ان الهواء 
يحترق في الفاز . والحق 
أنهما كاليدين » اذا صفقتا 
فكلتاهما صفقت . والاحتراق 
لا يكون الا بهما مما . 


صورة مبسطة لمصباح 

بئسين . أنه غاز 

الاستصباح يدخل 

مندفعسا فيسحب 

معه الهواء مسن 
الجو . 






















وقودها الشمع اذ 
بسيح » ويتشربه الفتيل 
وبحوله الى غاز هو الذي 
بحنل أوسط الشعلة (أ) وهو 
أبعد ما يكون عن اكسجين 
الهواء اللازم للاحتراق » فهو 
أعتم مكان في الشعلة واخفضها 
درجة حرارة, وتطول الشعلة 
وتحترق اختراقا غير كامل » 
فتظهر صغراء للكربسون المتقد 
الذي لم يحترق بعد فيها (ب). 
وعلى حافة الشعلة منطقة رقيقة 
ذات لون ازرق » الاحتراق 
فيها كامل 
لاتصائها بالهواء. 
وهصي أعلى 
الناطق درجة 
حرارة (<), 


مصباح بنسن »© قطعناه لتقصير طوله » فهو يبل 
٠‏ سلنليمترا » تزيف وتلقص : والشعلة يصلها 
الفاز مخلوطا بالهواء » وبالكفاية مله . وتتالف 
الشعلة من ثلاث مناطق موصوفة في المقال . 
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ذلك تجد هذا الاوسط من الشعلة حول الفتيل بكاد بكون 
شفافا » لا هو أزرق دليل اكتمال احتراق »2 ولا هو أصفر 
دليل احتراق غير مكتمل 


حبن الحرارة في المصابيح 
تكون أهم” من الضباء 
ان مصباح الزيت يعطي الحرارة ويعطي النور . 
وان « مصباح » الشمع »2 أعني الشمعة » تعطي 
الحرارة وتعطي النور ٠‏ 
وكوامى هده المضائيخ ما زيف توزيهات» ل ناره 2 
في ظلام ليل . 
ولكنا في النهار 0 
وَل تتقع اكنمعة .» 
اننا عندئذ نريد مصباحا يعطي الحرارة» ويعطي كل 
ما يستطيع منها » وعلى النور العفاء . ١‏ 
وفي البلاد حيث الفحم الحجري كثير »2 يستخرج 
أهلها منه غازأ تطبخون يلاق المتازل “هن اشبيه شيع بعال 
البوتان ( البوتاغاز ) الذي شاع استخدامه اليوم في دول 
الشرق والقزب علن السبواءة . 
أنه الوقود جاءنا غازا جاهزرا »2 فهو ليسن كزبت 
المصباح أو شمع الشمعة يحتاج الى تغويز . وبهذا 
قطعنا نصف الطريق الى المصباح الحار» الكامل الحرارة» 


الذي بنفع للطبخ وأشباه الطبخ 
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اننا نستطيع أن نشعل مثل هذا الغاز عند خروجه 
الهواء الذي حوله » واذن تكون الشعلة كشعلة الشمعة ©» 
تعطي النور والنار ٠‏ وهي انما تعطي اللور على حساب 
النان . 

لا نكسب اذن من هذا الوضع كسبا كثيرا. ولكن. . 


روبرت وليم بنسن 

ولكن ... في نحو منتصف القرن الماضي عاش رجل 
كيماوي آلماني أسمه روبرت وليم بنسن , وحدث 
أنه امتحن فيما أمتحن الفازات التي تخرج عند تحضير 
65 :81351 2 وخرج بأن هذه الغازات تهرب من 
هذه الأفران قبل أن بتم الانتفاع الكامل بما تحمل من 
طاقة وقود » وأن المفقود بذلك ببلغ نحو ٠‏ ف المائة من 
هذه الطاقة الحرارية المحتملة . 

ودو سس » وخر يانه للانتفاع يكل ما ف غان محترق 
من حرارة مكنونة © لا بد من حرقه كله . ولاتمام حرقه 

وبهذا بدات فكرة مصباح تسن الشهيرة ٠.‏ 

وفكرته هذه طبقت في ملابين من الأجهزة التي تحدث 
الحرارة » في مطبخ بيت »© أو مختبر مدرسة أو جامعة » 
ل ع ا ل ا ا 





اساس هذا المصباح خلط الغاز ( الوقود ) بالهواء قبل 

احتراقه . 

وخلطهما بالمقدار الكاني لكمال احتراقه . 

ومع هذا البحث صورة مصباح بنسن 
المستخدم في المختبرات الكيماوية بالمدارس الثانوية 
وغيرها . من الأنبوبة الأفقية يدخل الغاز الواصل من 
أنابيبه الممتدة في المختبر (غ) ومن الفتحة المستديرة 
بأنبوبة المصباح القائم » عند قاعدته » بدخل الهواء (ه). 
وحول هذه الفتحة باقة تدور » تسد الفتحة بعض السد 
لتضبط الهواء الداخل »© ذلك الذي بحمله الغاز معه عند 
اندفاعه في المصباح الى أعلاه ٠‏ 2 

وعند ذوهة المصباح العليا بشعل الفاز مخلوطا 
بالهواء . 

والشعلة الناتجة تختلف . 

اننا اذا سددنا فتحة الهواء كل السد » فمنعنا 
الهواء من الدخول »؛ كانت الشعلة مضيئة صفراء كشعلة 
الشمعة على حد سواء . ولم تكن الشعلة ذات حرارة 
عالية » لأن الوقود لم بخرج كل الطاقة التي به » وبعضها 
تسرب الى الهواء سنْخحتاما أسود . 

والشعلة غير ذلك اذا أعطيناها كفايتها من هواء 
(انظر الصورة ) . ثلاثة أحجام من الهواء تختلط بحجم 
واحد من الغاز قبل أن بكون اشتعال . والشعلة عندئد 
تكون عكس شعلة الشمعة »© كلها حرارة ولا يكاد يخرج 
منهانور . 

ففي المخروط الداخل من الشعلة (أ) » نجد خليط 
الغاز والهواء على درجة من الحرارة واطئة هي نحو ..؟ 
درجة مئوية » لأنه لم بتح له بعد' كثير احتراق . ثم بأتي 
المخروط الثاني (ب) وبه بشتد الاحتراق . وحول راس 
هذا المخروط توجد اسخن بقعة في المصباح ( نحو من 
درجة مئثوية ) . ثم تأخذ الدرجة في الانخفاض كلما 
اتجهنا الى حافة الشعلة (ح) . : 


مصباح غاز الاستصباح ٠‏ 

مصباح غاز البوتان . 

مصباح الأدروحين ٠.‏ 

٠.  نيليتيسالا مصباح‎ 

مصباح الكحول ٠.‏ 

وغير ذلك . 

وقد ستبدل بالهواع ق هذه الصابيح الأكسحين 
الخاص ليكون الاحتراق أسرع . 

وقد يدفع الهواء أو الاكسجين مع 0 تحت 





0 





الضغط ليكون سرعة الاحتراق وتركزه أكثر » واذن 
فدرجة الحرارة الناتجة أعلى . 

وفي كل هذه المصابيح يستخدم غالبا مبدأ بُنسن » 
أي بخلط المحروق بالهواء أو الأكسجين قبل احتراق . 

فهذا كله عن عمل الثار في سلم . 

ونبدأ الآن في الحديث عن عمل النار في حرب . 

قاذفات اللهب 

انه سائل برش من خرطوم من مطاط كما يرش 
الماء لري الحدائق . ولكن ري الحدائق للنماء والحياة 
وقاذفات اللهب للدمار والفناء . 

أما السائل الذي يرش” فهو عادة البترول » بكل 
صنوفه » وعند فوهة الخرطوم ( وهي من معدن ) حين 
بخرج السائل المرشوش مندفعا الى هدفه » توجد شعلة 
جانبية تشعل السائل . وهو يحترق في طريقه الى هدفه 
بعض احتراق » ولكنه ينصب على هدفه ليتم عليه 
احتراقه » ومنه الى الهدف بنتقل الحريق » كان هذا 
جنديا أو حجنوداء» أو مواقع ف الميدان بحوز عليها التهاب» 
أو محصئّنات لا تصمد لحريق . 

وقاذفات اللهب أحجام وانواع . 


قاذفات اللهب يحملها الرجل الواحد 

ومنها قاذفات اللهب ذات” الحجم الصفير الذي 
بحمله الجندي الواحد:: اسطوانتان فيهماً الوقود يحملهما 
الجندي على ظهره » واسطوانة ثالثة أقل حجحما »م فيها 
الغاز المضغوط الذي يضغط على الوقود فيخرج من 
خزانتيه مندفعا يمضي في الهواء مسافة ذات بال قبل أن 
يصل الى هدفه » وهي مسافة تقدر عادة بلحو .7 مترا 
وخمسين مترا وما بيئهما . 

والغاز المضغوط هو غلى الأغلب فاز النتروجين 
( الأوزوت ) . 

ووزن الجهاز نحو ١١١‏ من الأرطال ففي طاقة 
الرجل الواحد أن بحمله . 

والقاذفة التي بحملها الرجل لا تدوم شعلتها طويلاء 
فما أسرع ما بيفرغ وقودها بعد ثوان عشر أو تزيد » لذلك 
كانت أفعل في العدو » اذا هي أطلقت على دفعات » دفعة 
من بعد دفعة » ليتوزع منها الوقود على أهداف أصيلة 
كثيرة مقصودة لذاتها . 


قاذفة اللهب الكبيرة 


وهذه تحملها السيارات » وهي تحمل في خزاناتها 
ترسل اللهب الى نحو ١.‏ مترا ٠.‏ 
وعذاعااق -الرمن وني" ثائية + 








قنبلة بدوية مليثة بالفسفور » تزن أقل من رطلين » يقذفها الجلد 


المتدربون .4 ياردة أو تريد . وهي تستخدم لقدرتها على الاحراق » 
يحترق بها الجند وأجهزة الحرب على السواء . وهي تستخدم كذلك 
لصنع ضباب ساتر . 


وليس شيء أذهب بروع الجندي كأن برى لدى 

العدو قاذفات لهب » صغيرة كانت أو كبيرة . 
القنبلة البترولية الصابونية 
( النايام أو النابلم ) 

واسمها بالافرنجية طتلأهم218 » وينطقها أهل اللغة 
الانجليزية نايام فلا بنطقون حرف اللام فيها. أما 
الفرنسيون فهي عندهم نايلم » فينطقون لامها 0 
البترول ) بعد أن ثخنئوه بمادة صابونية جعلت له مزاج 
الفالوذج ٠‏ 

أما المادة الصابونية فهي مؤلفة من حامض النخليك 
ل عاتسلةط وحامض النفثينيك 2006 عتمعطغطمهاح 
العادي انما هو يصنع من حوامض الزيروت الثباتية »© 
أي مسن حخامض النخليك أو البلميتيك » وحسامض 
الأستياريك » وحامض الزيتيك أو الأوليبيك » بانحادها 
النباتية. المعروفة . 
اسم نابالم ِ والجواب عندي أنه اسم مكون من (نا_يلم). 
أما ( نا ) فهي ( نا ) حامض النافثينيك . وأما ( يلم ) 
فهى من حامض اللميتيك أو النخليك . وما لوط 
الا النخلة . وهذا الحامض بوجد في الزبوت النباتية وفي 


زنت النخيل ِ 
تاريخ القنيلة النترولية الصابونية 
استخدمت قاذفات اللهب في الحرب العالمية الأولى 
( 1918-1515 )4 ولكن دلت التجربة عندئذ بأن 
بفرغ أسرع مما يجب »© لآن الوقود ما أسرع ما 


اللمب 
يلتهب 








قاذفة اللهب ©» يخرج منها الوقود السائل المشتعل » يدفعه الازوت 


المضغوط فيمد الشعلة الى نحو .ه ياردة أو ما فوقها . 

ولهذا مالوا الى تثخينه . 

فالهدف من تثخينه كان لابطاء سرعة حربقه ©» ولكى 
بلصق بالهدف الذى. يئاله » انسانا كان أو جهازا أو 
بناء » ولكي يطول مرماه من خراطيمه . 

وكان أن ابتدع علماء حامعة هر فرد هذه المادة 
البترولية الصابونية عام 11615 أثناء الحرب العالمية 
الثانية (015179 ه96١1‏ ). 

واستخدم الحلفاء مقادير كبيراة من النابلم هذأ ف 
الحرب العالمية الثانية . انه البنزين المنخّن بهذا 
الصابون . 

واستخدموه قنابل. حارقة » أمطروها على المدن 
الصناعية باليابان » فأحرقت .6 في المائة من المساحات 
التى ألقيت فيها 

وفي الحرب الكورية أسقط الأمريكان هذه القنابل 

الحارقة . كانوا سسقطون القنبلة وبها ه“١‏ جالونا على 
عسكر العدو فيصيبون منها مقتلا ومفزعا لا بدانيهما 
شىع ٠‏ 


الثرميت 
قنبلة الالمنيوم الحارقة 

انها قنبلة لعينة قنبلة الثرميت هذه عالأسمعط]' 
تعطي من الحرارة مقدارآأ نذيب وعاءها المعد ني 6 وتنفجر 
فيتناثر رشاشها » وهو من مواد حارقة » في دائرة نصف 
قطرها نحو ١5‏ مترا . وهذا الرشاش الحارق يبدأ الحريق 

ومن أشد استعمالها أثراأ ف الحروب. اسقاطها على 
المنازل في المدن ©» وهي تيدأ الحريق في الطابق الأعلى من 
العمارات © فليس أسهل عليها من اختراق أسقفها 
العليا. 

وقد استخدمت هذه القنبلة ف الحرب العالمية 





/آاه؟ 


الثانية . وقد قدر الحاسبون ان 16 في المائة مما اسقط" 
منها أصاب هدفه » وأن نصف هذه أحدث خرائق كبيرة . 
وهي نظل تتأجج نحوا من عشر دقائق: ٠.‏ 
وقد تكون من الصغر بحيث يقذف بها باليد » فهي , 
قنبلة بدوية . 


تركيب قنبدة الثرميت 


انها تتركب من مسحوق معدن الاآلمنيوم ومعه” 
أكسسيد الحديد ( أو غيره من الأكاسيد ) . 4 

والآلمنيوم شره كثير الشراهة للأكسحين . فاذآأ 
انفجرت الشحنة المتفجرة الصغيرة التي تحملها القنبلة ٠6‏ 
فرفعت درجة حرارة الالمنيوم بحيث بتحد بأكسجين 
بلتهمه من أكسيد الحديد اللهاداء ‏ موب ها التفاعل 
الكيماوي صدور حرارة تصل درجتها الى نيبو 
درجة اام 1 د وهي 
درجة تذبب أصلب صنوف الفولاذ . ( ومن أجل هذا 
هي تستخدم في لحم. الفولاذ بعضه ببعض ٠‏ تسيكح 
أطرافه » ثم تلحم هذه الأطراف وهي حارة سائلة » فاذا 
بردت جمدت قطعة واحدة ) . 


بعد سقوطها 
تقول الخبيرون انه في الدقائق الأولى من اشتعالها » 
وهي تنثر بالقطع الملتهبة حولها » بجحب أن لا تمس 
القنبلة . ولكن برش الماء على المساحة التي تحيط بها 
حيث بتناثر لعابها الحارق أو بحتمل سقوطه ,. أن ألماء 
اذا صب على القنبلة ذاتها وهي في الذروة من حرارتها » 
شقت الماء الى أدروحين وأاكسحين 6 ثم عاد هذان 
فاتحدا » فزادا الشعلة اشتعالا . 
والرمل بصب فوق هذا السعير ليفطيه له أثره 
المحمود . 


مم2 


قنابل للحريق من صنوف أخرى 

كل مادة يمكن حرقها » وتعطي درجة من الحرارة 
عالية » لا سيما اذا كان من الصعب أطفاؤها » هذه المادة 
بمكن اتخاذها حشوا لقنبلة حارقة » بصحبها حشو قليل 
من مادة تنفجر عند الاصطدام فتكون اينفانا باشعال 
المادة الحارقة . 

وقد تحشسى القنبلة بالمغنيسسيوم . 

وقد تحشى القثيلة بالفسفور . 

ووشائل الشر لا حصر لها . 

اشر سن انر اند اذى قاف عر 





0 


وقال لك بل هو زيت الصخر . 


ذلك أن اللفظ الافرنجي «7ناء826]201 مقطعه الأول 
بترا 0 معناه الصخر » ومقطعه الثاني أو ليم 
162 ومعناه الزيت . 

ونحن درجنا على ذكر البترول ©» لفظا واحدا » 


ومنا من يقول زبت البترول »© واذن بصيح معناه 
زيبت زيت الصخر » وفي هذا من خطأ التعبير ما فيه . 

وسمى العرب هذا الزيت » زبت الصخر » بالُفط» 
وبالتفط » وكذلك سسماه الرومان » ومن قبلهم الاغريق 
هغطم3ة ؛ وكذلك سمماه الأشور بون والبابليون » وعلى 
الأخص ما كان منه سربع التطاير له في الآنف شتميم . 


زيت وزيت 
وسموا البترول بالزيت لشبه ظاهر بينه وبين زيت 
النبات » كزيته الزيتون » وزيت القطن » من حيث ما به 
مسا » واختلفا تركيبا ٠‏ 
وزدت الريتون 2 وزدت القطن » كلاهما غذاء 4 ولا 
غذاء في زيت الصخر » في البترول . ومن البترول جزء 
ل 
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الأمعاء وبسهل مروره فيها فيشفي من بعض أمساك . 
القصيرة فيه من تركيبه شيئًا . 


النترول 
ما اصوله العشقة الآولى ؟ 
لم ,تكشف عن هذه الأصول كشفا برضي كل 
العلماء ٠.‏ ونختصر فنقول ان الرآي المقبول الشائع أن 
البترول مشتق من مواد عضوية »© من كائنات بحرية » 
وأخرى ناقية ©» ترسبته في الأرض ودكنت دفنا بين 








طبقاتها . ثم فعلت فيها عوامل كثيرة غيرت من كنهها 
وهذه العوامل هي الحرارة والضغط »© وفعل البكتير : 
والفناظ الذرى: لسكن مداضر الأرضي الشيعة: ٠‏ اولا تسكن 
فول الزمان المتطاول . 

ومعنى هذا أن زيت الصخر * أو البترول »© حاء 
ابتداء من نفسن الأصول التى جاءت منها سائر زروت 
الطباء. أي امن ا أصضول ححنة هن اننالة بو حيو ان : 

وان شئنا ذهينا ألى الوراء أبعد من ذلك » الى 
الاصول الأولى » الى ثاني أكسيد الكربون الذي في الجو» 
وبعض ملح الأرض ومائها » ثم أشعة الشمس تجمع بين 
كل هذا وتنسج في أوراق الشجر من المركبات الأعاجيب, 


السترول الخام 
في مظهره العام 
يختلف مظهر البترول الخام من بلد الى بلد » وقد 
يختلف من حقل الى حقل ٠‏ 
فمن حيث اللون هو يختلف من اللون البني الأصفر 
الى اللون الأسود . 
ومن حيث المزاج » فبعض ظاهر اللزوجة نخين » 
نمضن كثر الومة والسديولة + 
ونضرب مثلا لذلك خامة المكسيك من البترول . 
أنها سوداء ولزحة نسمبيا . 
وزئدت الصحراء الكبرى وزيت بنسسلفانيا » أنه بني 
اللون ذو اصفرار ومنخفض اللروجة . 


هكذا يبدو مصنع تقطير البترول في الليل 


تركيب البترول 
هنا لا بد من الدخول ف الكيمياء دخولا هيئنا؛ نقضى 
درستها ونسيتها . 
نقد ني القواوضين لاا يمك أ السافن ترك عبن 
ذرات »© وان هذه الذرات تتحدد فتكون المركبات » .وأن 
فالماء بتألف جنزيثه من ذرتي أدروجين متحدتين 


م«يهه 


والبترول بتألف من مركبات كيماوية شتى »© ولكن 
ذرات كر بون 4 وذرات أدرو حين ٠‏ 


المؤدرجة أو المهدرجة » أي التي اتحدت بالأدروجين أو 
الهدروجين . وهي بالانجليزبة 5ه«وطامةء1190:0 . 
وأصغر هذه المركبات الغاز المعروف بغاز البرك لأنه 








اها عسيب تخلل بعض المواد 'العضوية فيها: 

راصمة العلني الميغان' عمفظاء2 . ٠‏ 
وهو اسم علم لا يترجم . 

> والميثان هو املد مركب يوجد في البترول ٠.‏ سل 
هو أصغر مركب كربوني عضوي ء والعضوي هو كل 
لبي اجاء أصلا بن جنتع حي" ذي اعضاء من" نبات أو 
حيوؤان : 0 : 

' وبلاحظ في الميثان أول حقيقة نتغلق بالذرات : تلك 


هي أن الذرة لها مشابيك معلومة تمدها الى الذرات 


الأخرى لتنخد بها . وعدد هذه المشابك ثابت . وتعرف 
بمشنابك الاتحاد . 





وذرة الكريون لها 4 مششابك ٠.‏ 

.وذرة.الأدروجين ( وهئ أخف الذرات جميعا ) لها 

مشبك واحد . ١ ١‏ 
1 فلما أرادت ذرة الكريون في الميثان أن تتحد 

بالأدروجين ؛ اتحدت بأربع ذرات من الأدرو حين 5 

وبذلك نقول ان ذرة الكربون قد أ أشبعت أشباعا . 

والمركب الأكبر الثاني بعد الميثان هو الابثان 
عمقط)18 » وحريئه هكذا : 


ل 


الاك اا الا سوداوان ) تشابكتا 
فيك استخدمتاها لاتحاد ىَ بثلاث ذرات 0 الأدووسن 
( كرات صغيرة بيضاء )]. 
والمركب الذي بعد الميثان هو البروبان 200806 
0 ّ 


0 4 


أي ثلاث ذرات كربون » مع 8م ذرات أدروجين ٠‏ 


وهلم جرا . 








من الكيماويات البتروليسة > 
يصنع الكثير من العقاقر . ' 


انها سلسلة متوالية من مركبات عضوية ؛ يزيد 
جزيء 0" ركب منها عن جزيء المركب الذي سبقه بذرة 
كربون (ك) وبذرتين من الأدروجين ( بد ؟ ) . فهي أشبه 
بالمتوالية الحسابية من عر فها في دراسة الحساب بالمدارس 
الثانوية . 

واذا بلغنا المركب العاشر من هذه المتوالية 5ملمع5 
كان حركيه يقالفه عن 1 اذرات: كريحون و دوه 
أدروحين » وبصيح رمزه الكيماوي ك.١‏ بد؟؟ 


وكلما صعدنا في هذه المتوالية » صار جزيئها اثتقل 
وزنا » واذن أقل تطايرا وتبخرا »© والواقع أن الميثان غاز 
ف الآخوال “العادية #دو كذ الآيفان + وكذا اليرويان .ركذا 
المركب الرابع البوتان 856انا8 فاذا جئنا الى الخامس » 
وهو البنتان.268]886 (.بنتا في الاغربقية معناها خمسسة ) 
وحدناه سائلا بتبخر عند درحة #5 مثوئة . والسادس 
الهكسان 26هه<ء2 ( هكسا فى الاغربقية معناها ستة ) 
سائل يغلي عند درجة 14 منوية » والسابع الهبتان 
ويبغلى عند درجحة 18 مثوية » أي قرسا من 
ذرخة غليان امام + وتبتط: الى المركية التالث عق في 
المتوالية فنجده سائلا بغلئى عند درجة 84؟ مثوبة ٠‏ فاذا 
وصلنا الى المركب الذي بجزيئه م؟ ذرة كربيون وصلنا 
الى مركبات صلبة في درجة حرارة الجو العادية . انها 
الركنات. التي تانق متنا التمم. + 


انها اللنوالية البرافينيئة 

ومن مركبانها يتالف معظم خامة البترول 

اولا اسمها . 

نحن نسسميها بالمتوالية البّر فينيئة . 

والبرفين لفظ اغريقي بشير الى-ثبات هذه المركبات 
كيماويا عندما تلتقي بالأحماض الكيماوية وغيرها » فهي 
لا تغير منها بسهولة » لأن ذرات الكربون فى مركبات هذه 
المتوالية » قد أشبعها الادروجين اشباعا » فليس بذرة من 
ذرات الكربون مشبك واحد خلا من ارتباط بذرة 
اقروتون 4 تواذن فيو نطلجه ازتاطا اونا آخز + 


ان اشياع الكربون باتحاده الكامل بذرات الأدروجين 
أعطى هذه المركبات الثبات والاستقرار » ومع الثبات 
والاستقرار قلة النشاط الكيماوي » الا أن يكون المهاجم 
لها عنيفا » في ظروف تقلل من 'ثباتها واستقرارها . 

والبترول الخام يتألف أساسا من مركيات هذه 
المتوالية البر فينية 565165 متقة:22 يد أنه أخلاط عديدة 
منها . بعضها سريع الغليان عند التسخين » وبعضها 
لا يغلي الا عند درجة حرارة مرتفعة . وكثيرها بين هذا 
وهذا . 

ومن أجل هذا كان تقطير الخامات النترولية . وهو 
يفصلها الى اجزاء » يسبقها في الفليان » ففي الانفصال » 
الخليط”' الأسرع غليانا كبنز بن السيارات مثلا © وينسمى 
كذلك جاسو لين 56ذاموة0 وهو يغلي بين نحو درجة .؟ 
الى .٠.؟‏ مثوبة . وكالكيروسين أو الجاز ©» ويستخدم 
فيجا ستخدم زإنا اللمضابيع 6أفهذا يغلي بين لخو 5 
الى .٠م؟‏ درحة ممثوبية . وكالاجزاء التي تلي ذلك من 
زيوت للديزل » وزيوات لتربيته المكنات وغير ذلك . وفيٍ 
آخر المطاف يأتي الشمع أو القار . 

ونعيد هنا التوكيد بأن هذه القئطارات البترولية » 
من ينزين ان فروسن الى ربوك اللتزبيت )"الى شمع © 
لا بمثل أبها مركبا واحدا بذاته » وأنما مركبات عددة 

ولسنا بصدد شرح تقطير البترول في مقطراته 


به في البرفيئنيات قد تتفرع السلسلة الكربونية في المركب ولكن 
تبقى كل الذرات الكربونية مشبعة . وتوجد هذه البرفينيات المتفرعة 
في البترول .. وقد تستدير السلسلة بذراتها الكربونية المؤلفة من 
خمسن ذرات أو ست ذراأت مثلا ©» م يلتقي طرفاها بالاتحاد معأ 
فيكونان مركيات حلقية كل ذراتها الكربونية أشبعتها ذرات الأدروجين» 
وتسسمى هذه الطائفة الثانية بالنفثينات 5ع«2عطغطم513 


«.ولوجهد 
والمركبات الكيماوية العطرية 
لل 


التي هي مثل البنزين الذي تعودنا الحصول عليه من 
تقطير الفحم الحجري © قد توجد في خامة البترول » ولكن بنسية 
ضئيلة جدا 


. ومع هذا فتوجد في الصناعات البترولية عمليات اعادة 
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هذا اطار من المطاط الاصطناعي لعجلة سيارة 
مصنوع من الكيماويات البترولية 


ومصافيه . ولكن بصدد أن نذكر من أي المركبات 
الكيماوبة بتألف البترول تمهيدا للدخؤول الى الساحة 
العلمية التكنيتة الجديدة » الموسومة بالكيماويات 
البترولية » تلك التي اتخذت لها من مركبات البترول 
اساسا تقفز منه تكنيئة جديدة تعطي العالم المتحضر .من 
الأنتجة الجديدة ما لم يكن له بها علم سايق . 

نلك التكنية التي سرت البترول ومركباته 
لتخليق مواد لسماد الأرض »© وأخرى كال مطاط » واخرئى 
كاللدائن على شتى صئو فها وأنواعها » وكالانسجة التي 
منها نصنع أقمشة » وكبدائل الصابون » وما الى ذلك . 

مواد ما كان يصلها الخيال بالذي خاله من أمر 
السوائل البترولية التي عرفها وألفها » فاذا العلم بربط 
بينها » وبخلق ما لم يكن قد سبق اليه خيال . 


تشكيل المركبات » عن طريقها نخرج بالكثير من المركبات النافعة التي 
لا توجد في الخامة البترولية » ويكؤون لها قي الصناعة شأن عظيم : 
ومن هذه المركبات البئزين المشستق من الفحم 8682 ٠‏ وجزيئه حلقي » 
وغير مُشبّع » فهو يختلف اختلافا جذريا عن بنزين السيارات » 
بنزين النفط 28622126 © فهذا خليط من مواد » ومن هذا كان اختلاف 
الهجاء في الانجليزية . والأمريكيون. يسمون بنزين السيارات جاسولين 
» تفاديا من هذا اللبيس . فهذه ثلاث طوائف من الكربونات 
المؤدرجة © البرفينات © والنفتالينات © والكربونات المؤّدرجة الحلقية 
غير المشبعة الناتجة أصلا من تقطير الفحم الحجري . 


عصتامعة 6 





كيف انفتح باب البترول 
الى الكيماويات البترولية 
ان أول دراسة دقيقة لتقفطير خامة البترول انما 
قام بها في الولابات المتحدة بنيامين سلمان 
مقمستلل5 ستسحتمع8 ف عام وهولما » أي من نحو قرن أو 
يزيد قليلا . وكانت الناس تستخدم البترول للحريق » 
ثم ظهر من تقطير بنيامين أن بالبترول مركبات ثخينة 
تصلح لتزبيت العجلات والآلات . 
ول معدت ستحقات الحترول: لادارة محر كنات 
السيارات الا عند نحو ختام القرن الماضي وابتداء الحاضر» 
عند ظهور هذه السيارات . 


تحطيم البترول 
أو قرقعته 

عقب ذلك أن اشتدت الحاجة الى بنزين السيارات 
( الجاسولين ) . ولكن كان المقدار الذي احتوته الخامات 
البترولية من هذا البنزين (الجاسولين) » القريب الغليان» 
قليلا ٠‏ وسعوا الى الحصول على مقدار أكبر من هذا 
البنزين من الخامات فكان أن دخلت صناعة البترول عهدا 
جديدا مذكورا » هو عهد تحطيم جزيئات القطارات 
الثقيلة » ذات الجزيئات الطويلة » التي نحصل عليها من 
البترول في درجات الغليان العالية » وذلك بالحرارة 
وبالضغط » وكذلك « بالموامل المساعدة » 
قأطععث عنالا[0212) مثل السسئلكا وأكسيد الألمنيو م » وهي 
طريقة أيسر . 
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ان المركب الذي بجزيئه ١6‏ ذرة كربون مثلا » اذا 
تحطم الى مركبات ذات عدد من ذرات الكربون أصغر » 
كانت درجة غليانها أوطأ » فهي أقرب للتطاير » واذن أنفع 
بنزينا للسيارات ٠.‏ 

وأسموا هذه العملية الخطيرة 8هتكاء2"© وهو لفظ 
انجليزي معئاه التحطيم والتكسير » ومع التحطيم صوت 
عع ْ 

وجاز أن نسميها القرقعة مجاراة للفظ الافر نجي : 
ونحن نقرقع البترول بالحرارة والضغط فيتقرقع وبخرج 
منه مركبات أبسط وأسرع تطايرا : 


وده التمليحة ومتل العلمطاء والعيكون اليا 
أرادوا من زيادة مقدار البنزين ( الجاسولين ) الذي يخرج 
الاحتراق الداخلي » تلك محركات السيارات عامة . 


بلغ الكيماويون هذا الهدف . ولكنهم بلغوا هدقا 
أضافوه الى المنزين الذي حصلوا عليه بغير تحطيم كان 
ارتجاج حركة المحرك نرقع ما بصفه المهندسون برقم 
الأكتان *#عطصصدلظ عصماء0 . 


والتحطيع. بحري © لا غلن: الخامنة © ولتكن على 


القنطارات الثقيلة التي خرجت منها بالتقطير » أو حتى 
على الأخف ثقلا اذا أردنا ما .هو أخف . 





النقاء 
أبحاث بابحاث 


ومتابعة لوصف كيف انفتح باب البترول وأدتى 
الى الكيماويات البترولية نقول ان بحوث الكيمياء العضوية 
كالنة تجري عند ذلك فق أطرالق كتىئ + 

ومن هذه البحوث. بحوك تتصل 6لا بالمركبنات 
العضوبة المشسبعة الني يتالف منها البترول » تلك التي 

سبق ذكرها »© ولكن مركبات عرو اي ها تعره 

بالمر كبات الأ لفينية 5عصققء01 . 

ونعني بها المركبات التي تتألف من كربون 
وأدروجين » مثل المركبات البر فينية التي ذكر ناهما 
( ميثان »© ايثان ©» بروبان © بوتان .. الخ ) ولكن بطرح 
ذرات أدروحين منها . 

ان المركبات البر_فينية تامة الاشباع مشال ذلك 


الإثشان ٠.‏ 
و ه. 


وقد مر” ذكره ٠‏ 
ولكن اذا طرحنا منه ذرتي أدروجين صار هكذا : 


هده 


ل 


وبعرف هذا المركب بالأثيلين 6مءالإطا1 وهو مركب 


غير مشصبع ٠.‏ اذن هو يطلب الاشباع . اذن هو بطلب 
الاتحاد بشيء . اذن هو مركب به نشاط كيماوي . وقد 


السيحم: 


وهذا هو الكحول » الذي يتهالك عليه شاربو 
الخمور ٠‏ 


هكذا هي الكيمياء : أعطني ذرات »2 أو أعطني 
جزيئات مركبات » أو أعطني حطاما من جزيئات بعد أن 
تكون حطّمتها » أصنع لك منها » كيماويا » ما يمكن أن 
يخرج منها من المواد . فقد أصنع لك العسسل من الفحم» 
وقد أصنع لك السم من الترياق » والترياق من السم . 

ان مركبات الحياةة » المركبات العضوية » كلها 
تتكون من ذرات كربون أساسا » وذرات أدروحين» وذرات 
أكسجين » وقد بدخلها كذلك ذرات آزوت . وذرات 
العمسل »© كذرات القطن » كذرات النشا »© ولكن اختلفت 
أعداد ذرات ©» واختلفت أشكال ذرات ونظام ذرات » 
فاختلفت أجساما . 

كان الميئان اول المتوالية البرفيتية . 

وصرر الأثيلين 6هءأآتإطاظ أول المتوالية الاالفينية 
685 . وثانيها البروبيلين » وهو البروبان عصهمه12:0 
بعد طرح ذرتي أدروجين منه . 

وقد نطرح زوجين من ذرات الأدروجين فيخرج 
أ لفين” به أربع. مشابك خالية » فيكون أنشط في التفاعل 
الكيماوي . مثال ذلك : 


ل 


وهو البوتادبين 816201656 . وهو من البوتان بعد 
طرح ذرات الأدروجين الأربع ٠.‏ 

وباستخراج هذه المواد غير المشبعة » الأكثر نشاطا 
كيماويا » بدات طلائع عصر الكيماويات البترولية 

ففي نحو عام ه19 أمكن الكيمائيين اضافة الماء 
على كل هذه المركبات الألفينية » أي اضافة ذرة اكسجين 
وذرتي أدروجين » فحصلوا من كل على الكحول الذي 
يوافقه . كالمثل الذى ضربناه 'سابقا 

فكانت هذه أولى الخطوات الكبرى في استهلال 
القطر الحديد + 1 

( ولا بأس أن نذكر هنا أن مركب البوتادبين » هذا 
الذي ذكرنا » منه » خلّق الكيماويون المطاط الصناعي » 
ولكن بعد هذا الزمن ) 


ملاحقة كان لا بد منها 


أن السبحوث بلاحق بعضها بعضا » وبدقع بعضها 
وهذه البحوث التى ذكرنا توا »© أعانها » ومازحها » 
ذكرها. 











هذه المظلة مصنوعة من النيلون 
المصنوع بدوره من الكيماويات البترولية 
أن النيلون قوي » وخفيف » ومرن » وهي صفات 
أهلته لما يستخدم فيه من خدمات . 


وكان من تحطيم الخامة البترولية أن خرج منهاء فوق 
ما سبق ذكره »© مركبات لفينية غير مشبعة » واذن 
نشيطة » أعانت. في سرعة تخليق المركبات الكيماوية 
العديدة مها . 0 

هذه المركبات الآ'ثفينية غير المشيعة ندر أن بوحد 
منها شيء في خامات البترول ٠.‏ فخروجها من تحطيم 
قئطارات البترول الثقيلة فتح بايا للكيماويين جديدا . 

وزاد الكيماويون بذلك اتجاها وتحوللا الى هذا 
المصدر الكبير » البترول » زيت الصخر » اتجهوا اليه طلبا 
للكيماوبات التي ببدأون منها صناعات جديدة » كانت 
غير معروفة » أو معروفة ولكن متعذرة » بسبب تعذر 
الحصول على موادها الأولية : المركبات الكيماوية العضوية 
التشيطة التي نها سداون . 





ان البترول بتألف من مركبات هي ف ذاتها أولية 
وهي ف ذاتها بسيطة لم يتعقد تركيبها كثيرا . سلاسل 
منبسطة » أو هي متفرعة ومشسبعة ©» أو حلقات صغيرة 
مكتملة التشبع . ومنها القليل غير ذي اكتمال . ودخل 
الكيماويون هذا الحقل كما بدخل النجار مخزن الخشب. 
ان به الأخشاب الطويلة » والاخشاب القصيرة» والاأخشاب 
السميكة . النجار يريد أن يصنع منها الصناديق 
والقمطرات والمقاعد والموائد وما هو أعقد من ذلك . الا 
ما أسهل أن يحول هذه الأطوال الى زوايا» والى 
مربعات » والى مكيّبات » والى ممسوك بمسمار © أو 
ممسوك بغراع . 

ان خامة البترول كثيرة المقدار جدا » وهي بسيطة. 
والعلم الكيماوي وافر . فيه خلع الذرات من مركياتها 
لتصبح غير مشبعة . وفيه اضافة الذرات الى المركبات 
التي لم تمنيع ...وقية خم اطيزاك الستلاسل الطويلة 
لتصبح حلقات . وفيه فك الحلقات لتصبح سلاسل من 
ذرات . وفيه تحطيم هذه السلاسل لتعطي الألفينيات. 

دخل الكيماوي هذا المستودع الكبير » بعلمه الوفير» 
وعلمه المتزايد على الزمن » فاستنبط من زيت الصخر »© 
من قطاراته » خفيفها والثقيل » مركبات عضوية كيماوية 
أولية » سميناها بالكيماويات البترولية يصنع مثها بعد 
ذلك ما لم يكن خطر على بال بشر . 

تو جد ا د رس صندوق 
به عشرات القطع المعدنية من شتى الأشكال والأطوال 
والاقر اسن تحادل ينها لصي أن بصعم لها ريق 
به على حائط » أو حسرا يمر به فوق قناة » أو حظيرة 
يسكتها بقر . وكل هذه الأشياء هو يصنعها من تلك 
الأجزاء الأولية ٠.‏ وتختلف النتيجة باختلاف الأجزاء التي 
بختار » وباختلاف تراكيبها . 

وهكذا هو الكيماوي في المستودع البترولي . 


كيمياء الفحم الحجري 
وكيمياء البترول 
الكيمياء وكأنها نوعان من الكيمياء : 
كيمياء أسموها كيمياء الشحوم [كأنتصعطل عتنقطمنلم 
تحتوي على المركبات البر فينية التي ذكرناها » وعلى 
ان ٠.‏ وهي سلاسل من ذرات كربون مشبعة 


( برفينات ) أو غير مشيعة (ألفينات ) . وهكذا هو 
تركيبه جزيئات الدهن والزيت وما شاكلهما . ومن أجل 
هذه سميت ككيمياء الشحوم ٠‏ 

وكيمياء أسموها الكيمياء العطربة لإكاقتطعط) عتلهسرمءه 
وتحتوي على المركبات التي أساس ذراتها حلقات غسير 
مشيعة تتمثل في أبسط هذه المركبات » في البنزين » وهو 





المركب النائيء من تقطير الفحم الحجري . وسميت 
بالعطرية لأن كثيرا من مركباتها له رائحة عطرية أو بأتي 
من أصول لها عطر . 

وسارت الكيمياء في القرن الماضي وأواثئل القرن 
الحاضر »© والكيمياء العطرية أوسع دراسة » واكثر 
مسصساحة » وذلك لأن قطارة الفحم الحجري أتحفتنا بمواد 
كالبئزين » ومشتقاته من تلوين 2عن1[ه10 © وزيلين 5عم916ة2 
وما استطعهنا أن نشتق منها من مواد عدد الرمل » أدة'ت 
بنا » بعلماء الكيمياء » الى فتح صناعات كثيرة ما كان 
لانسان بها علم سابق . فكان ما كان من عقاقير » وكان 
ما كان من أصباغ »© وكان ما كان من طوائف من مواد 
كيماوية نافعة في كثير من مرافق الحياة الانسانية . 

وظل البترول كما سبق ان ذكرنا موردا للوقود 
زمانا . 

وبتقدم الكيمياء كشفنا من البترول ما كشفنا. فاذا 
بالصناعات تتحول الى البترول لتأتينا بالذي ذكرنا من 
مركبات أسميناها بالكيماويات البترولية . وزاد تحولها 
عندما استطاع الكيماويون أن بأتوا من البترول بنفس 
المواد التي كانوا بأتون بها من تقطير الفحم الحجري . 

وقد دل احصاء عام /اه15 على أن الولابات المتحدة 
حصلت من هذه المواد ( بنزين » تلوين » زيلين ) على 
ألف جالون » وذلك من البترول »6 بينما حصلت 
من هذه المواد على ..../7؟ ألف جالون فقفط من 
مصدرها القديم 2 قطارة الفحم الحجري . 

ولقد ذكرنا أن هذه المركبات العطرية التى مصدرها 
الفحم لا توجد شيئًا مذكورا في البترول » واذن فكيف 
جاءوا بها ؟ 

جاء بها العلم الكيماوي »© وألفن الكيماوي »2 والتكنية 
الكيماوية . بها حول القوم مركبات البترول » رضيت 
أو لم ترض » الى ما أرادوا منها . الى المركبات التي 
ظلوا السئوات الطويلة لا يجدون لها مصدرا غير الفحم . 
فانفتح لهم عنها باب البترول » وما أوسعه باباء وهو 
باب أوسع لآن حظيرة البترول واسعة ومقاديره في العالم 
لا تزال دافقة . 

ا ركبات 
التي تستخرج من البترول 
أو الكيماويات البتروالية 

ألبر فينات الشحمية : 

مثل الميثان . الابشان . البروبان . البيوتان . 

والألفينات المشتقة من هذه : 

مثل الآثيلين . البيوتولين . البوتاديين ٠‏ 

والبروفينات الشحمية التي تحتوي على ذرات 
أكثر من 6 : 

مشثل البنتان ع86ةاهه26 »© والهكسان 26298286 . 
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وما ان 5-5-5 منها بحذدف الأدروحين 1 غير 5 1 3-7 ' 
والنفثينات الحلقية مثل الهكسان الحلقي . 
والكربونات المؤدرجة العطرية : البنزين . والتلوين. 

والزيلين . وجزيء البنزين رمره : 





وغير ذلك كثير . 

وكل مركب كيجاوي .مستخرج من البترول بالتقطير 
والقرقعة واعادة التشكيل » وكذلك كل ما تتحول اليه 
هذه المواد بالطرق الكيماوية ( ولا ننس الفاز الطبيعي 
وأكثره الميثان ) يعرف بالكيماويات البترولية . 

ومثال ما بتحول من ذلك أننا من البيوتان نأتي 
بحامض الخل »؛ والكحول المثيلي ؛ والفرم الدهيد 
90 4؛ لممروف بالفرمالين © والبيوتيلين 
ع8 2 . 

فهذه كيماوبات بترولية لأننا حصلنا عليها مسن 
التعرول © مصضدرا أولا لها : 

ومن الكيماويات البترولية نخكتق مواد أخرى 
جديدة ندخل بها عالم الأسمدة » أو العقاقير »© أو 
الفيتامينات »© أو مبيدات الحشرات » أو الأصباغ » أو 
اللدائن » أو الأقمشة » أو المطاط وما الى ذلك . 

ولنضرب لذلك الأمثال بادئين بالنششادر »© فاليورية» 
فالمطاط الصناعي فالليلون . 


النشادر 

ويتألف حزيثها من ذرة آزوت » وثللاث ذرات 
أدروجين 5 

وهي تصنع بادثئين بفاز الميثان »2 وهي في الفازل 
الطبيعي للبترول » اذ بخرج من مخابثه ني الأرض ٠‏ فهذأ 
الغاز بحرق في جو من الأكسجين ( من الهواء ) وبخار 
الماء . وهذا الحريق بعطي أول أكسيد الكربون وثاني 
أكسيد الكربون »© والأدروحين وهو غابة في النقاء . 

وتنجمع بين الأدروحين وأزوت الهواء ٠‏ ومع الضغط 
والحرارة » والعامل المساعد © ينتج التشادن ٠.‏ 








البورية 


البول . 

وهو سماد شهير © رمزه (زدم) 5 أ (زسب) ٠‏ 
فهو سماد أزوتي ٠.‏ وهو ر بصنع من تفاعل النشادر وثاني 
للبترول . 
من :سطوح الوائد: يضدع من لذين #اليورئة التجميل ٠‏ 


الملطاط الصناعي 


ومواده الأولى مواد عضوية فير مشبعة كالتي 
ذكرناها فى الألفيتات . 

وهو ينشأ بالعملية التي قد تمرف بالتكائف 
السلسلي » وفيه سدأالمركب العضوى فى المادة الأولية 
بأن يمد" تشابكة: الى خارجه يطلب الاتحاذ تخرىء ثان © 
وهذا بثالث »© ثم برابع وهلم جرا . الى أعداد كثيرة من 
الجزيئات » تتسلسل في جزيء واحد طويل . 

وبعرف هذا التفاعل فى الافرنحية بال 65أ)ة15عصوامط 

ولعل في التكائف السلسلي ترجمة موفقة . 
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فان لم تكن »© فلنقل البثمرة » وذلك بتعريب اللفظ 
الافرنجي . ومن مزاياه اشتقاق الفعل مئه : بثمر سُيلمر» 
وتبلمر ٠.‏ 


النيلون 
وله الصلة أكبر الصلة بالبترول . فمن البترول بفصل 
الهكسان الدائري عضة091006 وهذا. بوؤكسد فيعطى 
حامض اديبيك 4لعى عنمذلثة » ومن هذا بصنع الثيلون. 


صناعات كثيرة شتى 

والصناعات التي تستخدم فيها الكيماويات 
البترولية كثيرة » وَشَتتّى . ونكتفي بالامثلة القليلة التي 
ذكرنا ».وقد ذكرنا اننا سقط بمرين قظدارة القحم 
الحجري ومشتقاته من البترول. وهذا البئزين ومشتقاته 
هو المصدر السسابق لأكثر ما عر فنا من المركبات 
والصناعات الكيماوية . واذنْ قد اصبح البترول 
باستنباط هذا البنزين ومشتقاته منه مصدر كل هذه 
الكيماوبات والصناعات . 


الكيماويات البترولية . 
والدول العربية 

الدول العربية بها أكثر بترول العالم ٠.‏ وهي تصدر 
البترول » هذا البترول الذي ينتج اشتريه هذه الثروات 
الهائلة المعروفة . 

والدول العربية لا تملك الا الآبار وما فيها . 

فهي اذا أرادت أن تشرك سائر الأمم فيما تجنيه 
من البترول بعد خروجه منها » فلها أن تفعل ذلك . لها 
أن تتعلم التسسويق والنقل وأن تدخل الأسواق وتزراحم. 

أما أن تشارك فيما وراء الأسواق» فهذا شأن آخر. 
ان هذه الأمم المتقدمة تجني من ذلك ما تجني يعلمها 
وبتكنيتتها فمشاركة هذه الأمم في هذه المكاسب الأخيرة 
الجديدة الطائلة لا يكون الا بمشاركة في علم » وفي تكنيئة. 

والى اليوم لم نسمع بأن هناك معهدا متقدما قام 
في الدول العربية »© أو يقوم بالتحضير لهذه الصناعات » 
بشريا وجهازيا » وعلما كيماويا . 

اكثر الذين يقولون انما يتشادقون . ولكي يزيدوا 
كلامهم فخامة وضخامة »© هم لا يقولون « الكيماويات 
البترولية » »© وانما يقولون « البتروكيماويات » . ان 
لم تكن فخامة علم » فلا أقل من فخامة لفظ وأئف اللغة 
راغم . 





و قد بجفل منه القارىء لصعويته . و 
وال قد بصعب على كثير من القراء لو أننا 
7 دخلنا في تفاصيل المولدات الكهربائية 
العظمى » وما نقصد الى هذا . وانما القصد اعطاء فكرة 
عابرة يرضى بها القارىء ويطمئن بها الى أن صناعة الكهرباء 
ليسست كلها ألغازا . 


الفكرة على بساطتها الأولى 

انها فكرة كشسفها العالم الانجليزي المعروف فاراداي 
الة | ١/9‏ الاكما م). اكتشف أنك لو حراكت 
سلكا من النحاس مثلا بين قطبي مغناطيس » بين قطب 
شمالي وقطب حنوبي » سرى في السلك تيار كهرباني . 

وبقول العلماء في تفسير ذلك انه » بين القطبين » 
يبوجد مجال مغناطيسي »©» تصسدل 3 سوط من القوى 
شرع د اجدشيا دوي ان القسي» والشبلك إل عدرل 
بين القطبين بقطع خطوط القوى هذه » واذن يتولد في هذا 
السلك تيار كهربائي . 

والصورة توضح ما أقول . ش قطب مفغناطيسي 
كيان - قطن منتاطاسي جنوين ...والشلاك الى 
بينئهما س ك أو ان شثت فالقضيب سك » وهو من 
القدن 6 -ححرك فى :أتحاة الشهيين. الأسودين © والحاصل 
أن يجري في السلك تيار يبيئن اتجاهّه السهم' الأبيض . 





و ا 


0 2 
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من حركة طولية الى حركة دوارة 

اذن لا بد لاحداث الكهرباء من ( أولا ) مغناطيسيات 
( ثانيا ) سلك من. معدن ( ثالثا ) قوة تحرك السلك . 

والقوة التي بعرفها العلم الميكانيكي هي الحركة 
الدوارة . 

ان القطار بتحرك على خط السكة الحدبدية»والذي 
بحركه البخار » ولكن عن طربق الحركة الدو”ارة . البخار 
بدير.أذرعا تدبر عجلات القطار » والمجلات تدفع القطان 
الى أمام . 

وكذا السيارات . وكذا الطائرات . وكذا المصانع 
أشتاتا وألوانا . تنتقل اليها الحركة دوتارة . 

واذن تنتقل الفكرة » من سلك مستقيم » الى لفيفة 
من سلك نتحرك بين هذين القطبين المغناطيسيين بأن تدور 
حول نفسلها . 

والصورة توضح ما أقول: 

ش » ج هما القطبان المغناطيسيان. واللفيفة المعدنية 
أ ب تدور فتقطع الخطوط المغناطيسية فيتكون في اللفيفة 
التيار الكهربائي » يسير في الاتجاه الذي تريك اياه 
الأسهم . 1 

وطر فا اللفيفة متصلان باسطوانة تدور معهما » 
مشقوقة بالطول نصفين »© بينئهما ما بيعزل الكهرباء أن 





فاراداي « 
كاشف أن 
الكهرباء تتولد 

في سلك اذا 
حركناه بين 
مفناطيسيئتين » 
أحدهما شمالي » 
والآخر جنوبي. 
أي حركناه في 
مجال مقناطيسي 
كما بقول العلماء. 


الآخر متصل بجزء اللفيفة الآخر المرموز اليه بالحر ف ب. 


والجزء أ من اللفيفة بعطي الكهرباء المتولدة فيه الى 
النصف من الاسطوانة الذي هو على اتصال به » وهذا 
يعطيه الى الريشة س التي لا ترتبط به اذ يدور » وانما 
تمش مشا لتا خلا تولد. فيه من كهرياء + 


والجزء ب من اللفيفة بعطي كذلك الكهرباء المتولدة 
فيه الى النصف من الاسطوانة الذي هو على اتصال به » 
وهذا نعظيه الى الزيقنة ص" التي لا ترتبك شا وانمنا 
تفبنة :مسا لتاخد ما تولك فيه من كهرباء . 


والكهرباء المتولدة هكذا تسير في السلك الخارجي » 
وبذلك تتم دورة كهربائية كاملة . وتجد بهذه الدورة في 
الصورة مقياسا قيس التماز »هو أشبهة'قية بوجسه 
الساعة . 


لا بد من قوة تدير 


وذكرنا أن اللفيفة تدور حول نفسسها»وآن الاسطوانة 
المشقوقة التي هي متصلة بها تدور معها حول نفسها » 
ولكن لم نذكر كيف تدور » ولا من يديرها . 

آنا كيف دون فهناك مخوو تخترق فلب الاسطوانة 
حذفناه من الرسم للتبسيط »؛ وهو يدور على ثقسيه 
فيديرها حول نفسها » ومعها اللفيفة التي تدور نين 


وهذا المحور » على اتصاله بالاسطوانة التي بديرهاء 
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هو معزول بعازل يمنع أيا من الكهرباء التي يتحمل بها 

وقلنا أن المحور يدور حول نفسه 3 

قلا بد له هو ما يديره ٠.‏ 

وهو متصل من ناحيته الأخرى بعجلات هو 
محورها » وهذه العجلات بديرها الماء المتدفق من سد ف 
نهر مثلا » أو هى تدار بالبئزين كما تدار عجلات 
والحرارة التي تصنع البخار لها مصدران : 

الفحم . 





.4 مقناطيسا تيكل منوة الس 


اد 








؛ لعيل: الهسترى الي تر يرلفا نص ! 

١و‏ رسمرع ف الال المنناطيى | 

مواد كهربائي به 4 مفناطيسات على شكل حدوة الفرس »© ظهورها الى 

أعلى » وأقطابها الى أسفل . وبين هذه الاقطاب تدور لفائف الاسلاك 

فيتوكد فيها التيار الذي يضيء المصباح . واللفائف تديرها حول محورها 

عجلة صفيرة تديرها عجلة كبيرة » تديرها يب المدرس الذي يشرح 
هذا الجهاز لطلبته . 


امولد الكهربائي 

وبعرف هذا الجهاز الذي وصغنا بالمولد الكهربائي 
80 زط 1ناء1816 2 وقد وصفنهه في صورة غاية من 
البساطة . والمولدات الكهربائية في الحياة أعقد من ذلك 
كقسينا اه 

ومنها المولد الذي في السيارة » وهو بملاً البطارية 
حتى لا تفرغ . شرف بالدينمو قم . 

ومنها المولد الذي تستخدمه أحيانا بيوت الريف © 
ومصدر الحركة فيه محرك كمحرك السيارة وقوده 
البتزين: . 

ومنها المولدات التي تصنع الكهرباء لاضاءة المدن » 
اواالاذارة عحلات |السباعة + ؤهدذه مو لدات منحمة معقدة 
التركيبة ء 

والتعقيد هنا كان ضرورة . نُفهم ذلك اذا علمنا أن 
مقدار الكهرباء الناتجة يتوقف على عدد اللفائف من 
الأسلاك التي تقطع الخطوط في المجال المفناطيسي ©» وعلى 
قوة هذه المفناطيسيات »© وعلى عددها » وعسلى السرعة 
التي تقطع هذه الأسلاك بها هذا المجال . 

والمولد الكهربائي في السيارة يولد كهرباء قد 
يتراوح ضغطها بين ١٠.‏ و ١5‏ قلطا . 


والمولد الكهربائي الذي يصنع القوة المحركة في 
المصنع يولد كهرباء ضغطها ....1 لط فما فوق ذلك . 

ولزيادة مقدار الكهرباء. الناتجة: في :الثانية الواحدة 
جغلوا رؤوس المفناطيسيات مرتبة » في شكل داثرة . 
وجعلوا اللفائف التي تنتحرك في هذه المجالات المغناطيسية 
أبضا مرتبة في شكل دائري فتظهر كأنها المغزل . ءالتطام5 
وهن تدخل في الدائزة الكونة من الرووتن الغتاطنسية . 








مول كي ريق يز ويا لبئريهم 


وتبقى المغناطيسيات ثابتة 2 وأما لتدور المفناطيسيات 
وتبقى اللفائف ثابتة . 

والنتيجة واحدة ٠.‏ 

وهذا النظام الحركي الدائري يتفق مع ما في عالم 
الميكانيكا من قوة محركة » هي غالبا قوة تحرك العجلات 


ومفها :متحاوزها + 

وهذا النظام بأذن بالسرعة الفائقة . انها عجلة 
تدور ! 

والتيار الكهربائي منه المتذيذب ومنه المطرد ٠‏ ولكل 
مولكّده ٠‏ 


نفسه « شيء من حتى » كما قال عالم النحو العربي قبل 


مولدات للكهرباء عديدة » وضئءت ضفا واحذا في 
محطة لتوليد .الكهرياء كبيرة : 








ود ه4 مس رك هس ١‏ “سد 0 
اغظر وَاشِضص مصار اموه 





ره 4 7 ىا هه 
فد تصبح نكا ليف وحدة الكهرياء, 0 


وْ م معنلى الطاقة : 
(|و [) انها كل شيء يسطي عسلاء بعلي حركة » 
بعطي قوة 538 

وأشهر مصادر الطاقة الفحم . 

وأشهر مصادر الطاقة الريت . 

كلاهما يعطي الحرارة التي تعطي بخار الماء ضغطاء 
بعطي عجلات المصانع حركة نافعة » تغني الانسان عن 
استخدام عضله » مصدر الطاقة الطبيعي الانساني الأول» 
أو هو ضغط بعطي المولدات المغناطيسية دورانا بعطى 
الكهرباء . 


ذركة اليورنيوم » رو"ضنا جماحها 


وجاء من بعد الفحم » ومن بعك الزيت » الطاقة 
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ُ من الفلس(المليم) 


المستمدة من ذرة اليورنيوم . انها تنشق فتعطي فيما 
تعطي الحرارة » نستخدمها لانتاج القوة بمثل ما نستخدم 
الفحم والزيت ٠‏ 

والطامة التكيدة مي الرورقوم اظاقة" امم . 

ولكن الوق الأعل«زوتحدداما قو كه احظلحة؛ 
القنبلة الذرية . 

ولكنا عر هنا فلافة الأدروتضيق املع باقر لافنا في 

القنبلة الادروجينية . 

ولقد تسلطنا على اليورنيوم » ورواضنا جماحه © 
وهدانا ثورته » وأخذنا منه على مهل تلك القوة الهائلة 
فصنعنا منها الكهرباء » ومحطات قنواها المنتشرة اليوم 
في انجلترا وأمريكا وروسيا » وبعض بلاد غرب أوروبا . 
وتشمل عصر »على الشجاء لها . 





وذرثة الأدروجحين » لا بد من ترويضها 

ويريد الناس ( العلماء ) اليوم أن يفعلوا بالادروجين 
ما فعلوا باليورنيوم » فيروضوا من جماحه ويهدئوا من 
ورته . 

وهم لو وصلوا الى ذلك » فأنتجوا من الأدرؤجين 
( عنصر القنبلة الأدروجينية ) » على مهل »© وفي هدوء » 
القو ”8 1314 لكان للاسان معدن للقوة لا :فد ٠‏ لآن 
بهذا الكوكب » بحاره ومحيطاته » مقادير لا تنفد مئله ٠.‏ 
ان الأدروحين عنضر الماء ٠.‏ 

ومن العلماء من قدثر الشسغر: المننظر لوجدة الكهرياء 
الناتجة عندئذ ( الكيلوواط ساعة ) فكان جزءا من مائة 
من الفلس:( لللليع )+ 

ذرتان من الأدروجين تندمجان فتعطيان 
ذراة هليوم + قوة عظيمة 

والسؤال الآن : كم وصل العلماء الى ترويض هذه 
الذرة » ذرة الأدروحين ؟ 

أن الهدف هو دمج ذرتين من الأدروجين معا لينتج 
من اندماجهما العنصر الفازي الآخر المعمروف » المسمئى ©» 
بالهليوم » ومعه تخرج من الاندماج طاقة ( قوة ) هائلة » 
اكثر من طاقة تخرج من اليورنيوم »© وأكثر كثيرا . تأمّل 
الفرق بين قنبلة يورنيومية وأخرى أدروجينية . 


يريد أهل الأرض أن يقلدوا 
ما يجري ف السماء 

ان هذا الاندماج هو الذي يبحدث في شمسنا هذه » 
في أعالي هذه السماء » فيعطي النور ويعطي الحرارة 
مقادير" هائلة .2 

يريد العلماء على الأرض أن يقلدوا ما يجري في 
التتهاء + ْ 0 

بريد الانسبان على الأرض » بعقله الذي خلقه الله » 
أن بمثل ذلك الذور الذي مثئلته وتمثله الشمس © منذ 
بلابين السنين » على بعد تسعين مليون ميل منا » بارادة 
اللمفة: كا 
جميعا » فما النجوم الا شموس ٠.‏ 

هذا الاندماج » اندماج الذرتين من الادروجين » 
بتراءى أنه بدخل من شؤون العلم في الصميم . 
وهذا حق ٠.‏ 22 

ولكن كذلك حق أن واجب الجيل الناشىء آن بتفهم 
قد بتحق با رراقة الإنشان على الارشن) مقدار .لم 
تحقق به قط ع وذلك في الغد ... على الجيل الناضسىء ان 
بتفهم هذا الامل المرجو » ولو بمقدار . 





فان يكن في المستقبل حقيقة كبرى »© فليس يوجد 
في المستقبل حقيقة أكبر من هذه : مصدر هائل للقوة » 
غاية في الرخص » يرجى » ليس له نفاد 5 

وهو وحار تحرف الأبيانينة الل مكقيفيية كلمي 
اقترب القرن الحادي والعشرين © وقد نفد من ميخزون 
الأرض من وقود »© ومن مصادر للو قود © ما تعد . 

كل معقد من الأمور » ومن الصْوار » يوجد الى 
تبسيطه سبيل » لو تجنبنا فيه بعض الألفاظ الدقيقة 
التي يتوخاها العلماء . 

خنذ مثلا لذلك الذرة . 

ان الذرة نتألف من نواة ( جسسيم أو مجموعة من 
جسيمات ) توجد في وسطها » وسط الذرة ٠.‏ 

وحول هذه النواة » وفي اطار الذرة » تدور 
وحدات من الكهرباء تسمى بالا لكترونات ٠‏ 


ذرة الأدروجين 

الادروجين أخف العناصر جميعا . 

وذرة الأدروجين أخف الذرات جميعاء وهي أبسطها 
1 

ذلك أن نواتها تتألف من جسيم واحد اسمه برتون 
00 بدور حوله الكترون 51601508 واحد » لا غير . 

والالكترون هو وحدة الكهر باء . أن الكهرباء التي 
نستخدمها انما هي الكترونات تجري في الأسلاك . 

والالكترون © بلغة الكهرباء » حِْسْيم يحمل شحنة 
سالبةة ( ا ). ا 

والبروتون » في نواة الأدروجين » يبحمل دائما 
وحيث كان » شحنة موجبة (+) . 

لهذا كانت ذرة الأدروجين ذرة » من حيث الكهرباء 
متعادلة » لأن الشحنة السالبة تساوي الشحنة الموحصة . 


ذرة الأدروجين : بروتون موجب ب 
يدور حوله الكترون سالب ب 


الخلاصة : هي أن في ذرة الأدروجين © بوجد جُسيم 
موجب في النواة واحد”" أسمه بروتون ©» وجنسسيم يدور 
حوله سالب ©» أسمهة الككترون ٠‏ 





وذرات العناصر الأخرى » هي كذلك :.نواة بها عدد 
من البروتونات » موجبة (+) » يدور حولها عدد مثل هادا 
من الالكترونات ©» سالبة (_) . والنتيجة ذرة متعادلبة 

من اكورناء » لادبياقة ولا موية + 

ولكن نسينا حسيما ثالثا دغل و تريت النواة 
. مع البروتونات » لا هو موجب » ولا هو سالب © ذلك هو 
النثيئوتر'ون مم16 . وهذه النيوترونات تزيد الذرة 
وزنا » ولكنها لا توؤثر في شحنتها الكهربائية . 


الأدروجين الثقيز ٠‏ ظ 
وهناك الى جانب الادروجين هذا » ادروجين تالت 
ثواته » من بروتون نعم » ولكن معه في النواة هذا الجسيم 
المتعادل » هذا النيوترون ٠‏ ولهذا كانت ذرتة اثقل » 
ولهذا سمي بالأدروجين الثقيل . 





ذرة أدروجين ثقيل : نواة ( بروتون 
ونيوترون ) يدور حولها الكترون 


وهو يوجد في تركيب بعض الماء » حيثما وجد بالارض 

وحار الأرض ومحيطاتها © بلسسب معي 2 ولكن 
مقدارها كاف جدا لعظم مقادير الماء . 

والماء » الذي بوجد بتكوينه هذا الأدروجين الثقيل 
يعرف بالماء الثقيل . ونحن نشربه ولا ندري . 

ويمكن فصله . فصل الماء الثقيل القليل » من الماء 
الخفيف الأكبر . 
: هذان الذرتان » ذرة الأدروجين الخفيف وذرة 
الأدروجين الثقيل » كان لا بد من وصفهما لنتابع الحديث. 
وهنا نحتاج للخوض في وصف ذرة ثالثة : ذر”ة الهليوم 


غاز الهليوم 
انه الفاز المعروف » الذي تملا به البالونات لخفته 
فتصعد في السماء: . 
ان غاز الأدروجين » بنوعيه » أخف منه » وكانت 
البالونات تملأ بالأدروجين للصعود في الجو » ولكن حدئت 
منه أخطار . :ان شرارة تحدث » تلهب الأدرووجبين 


فيحترق ( بتحد بأكسيد الهواء » وينتج الماء ) . 
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ان ذرة الهليوم تأتي بعد ذرة الأدروجين في العناصر. 
انها أثقل من ذرة الأدروجين أربع مرات . 

وثواتها تثالك من *: 
؟ بروتون : 


تان موجبتان 





ذرة الهليوم 8 


ثم 3 الكترون ©» ندوران حول النواة 2 وبهما بالطبع 
شحنتان سالبتان ٠.‏ 


أخف الذرات واثقنها 
وحيث ذكرنا الاخف من ادن "أت » فلنذكر الأتقل» 
من بابه العلم بالشيء . 
لد د . 
بأتي من بعده”اللثيوم . 
وذرة اليورنيوم بنواتها : 


تونا 5 
اخ افو موه 
ا نيوترونا 
ثم بالطبع 15 الكترونا حول هذه النوأة ا أي 5" 
شحنة سالبة 9٠‏ 


بيت القصيد : من الأدروجين الى الهليوم 


هذا هو التحول ١‏ لخطير الذي هو بيت القصيد . 

وهو التحول الذي ثر بد أجراءه على الأرض ٠.‏ 

هو أكبر تفاعل علمي » وأبسطه » وأعقده » بحري 
في الكون . 

وهو سهل التصور جدا ٠.‏ 

أنه تحويل نواة الى نواة . 

تحوبيل نواة الأددوجين ادلم وبها بروتون وأحد» 
ونيوترون وأحد عذاه 








التنسات . 
انهما نواتان من الأدروجين الثقيل بندمجان ليصبحا 


نواة واحدة من الهليوم » ومع هذا الاندماج خروج طاقة 


٠ ال‎ 


كيف ينجح هذا التحويل » فخروج 
هذه الطاقة الهائلة 


لنجاح هذا التحويل شروط » أهمها شرط أول 
عظيم » ذلك تحريك ذرات الأدروجين الثقيل (أو ان 
شئت” الدقة” فَنوياته ) بسرعة هائلة » حتى اذا اصطدمت 
ذرة هائلة السرعة بأخت لها هائلة السرعة أيضا » حصل 
الاندماج » وتكونت منها نواة ذرة الهلليوم » وخرجت من 
ذلك الطاقة الهائلة . 


07 | مليون درجة حرارة 


أن السرعة الهائلة المطلوبة تتحقق في الغاز » غاز 
الأدرو جين الثقيل » عندما ترفع درجة حرارته الى ١٠١٠.‏ 
مليون درجة مئثوية أو فوق ذلك قدرا . 

ان كل طالب بعلم أن حرارة الفازات ما هي الا 
حركة ذراته أو جزيئاته . فكلما ازداد الفاز حرارة ازداد 

وروسيا تد”عي الى اليوم أنها بلفت بنواة الأدروجين 
الثقيل الى درجة .؟ مليون درجة ! 


بقي .> مليون درجة أو فوق ذلك درجات » لا بد 
أن يبلفها الروس ٠‏ أو من بدري » فلعل الأمربكان هم 
بالغوها . 


ولكن هذا لا بكفي اذا لم يكن في الزجاجة التي 
بحرى فيها التفاعل كفابة من ذرات أعني الكفارة التي 
تحمل التقاء ذرة بذرة أكثر احتمالا . ' 1 

وهنا لا بد أن نذكر أن هذه الزحجاحة ليست من 
زجاج © ولا هي مصنوعة من شيء » فما من شيء الا 
ستبخر فى لمحة عند هذه الدرجات العالية . وائما هي من 
مجالات مقتاطيحنية تحير الغال ف «حدوة رسكل ما تحور 
الرحاجات قيما تعودنا من غازاتك فى حياتنا العادينة . 
ومع هذا فللقارىء أن بنسى هذا . 

وقد وصل الروس في ذلك الى أن بلغوا في التركيز 
ان احا ع أددرة رجواة )رف الحعي كفو اكب 
الواحد داخل « الزجاحة » المفناطيسية . ولكن هذا 


ألا يكفي . لا بد من عدد أكبر من النويات حتى يكون 


احتمال التصادم بينها أكثر . 

لم آمن كاليشة . 

انهم بلفوا درجة حرارة مقدارها .؟ مليون درجة 
متئوبة ٠‏ ولكن كم من الزمن بقي الفاز على اتزانه » وعلى 
انحصاره في زجاجته المفناطيسية » عند هذه الدرجة ؟ 

بقي بضعة أجزاء من مائة جزء من الثانية . 

مدة صغيرة ؟ 

نعم » ولكن العلماء رأوا في بلوغ الروس هذا تقلما 
عظيما . ان الهدف هو الوصول الى الابقاء على الشروط 
السالفة نحو ثانية واحدة © تزيد أو تلقص »© قد تكفي » 
وفوخ الطرين دن 

الهم" : أن سدا الاندماج 

المهم هو أن ببداآ الاندماج * 

فهو اذا بدأ » أخرج هو من نفسسه من الجرارة ما 
بغنى عن محهودات العلماء كلها . أنه .عندئدذ بفذى نفسه 
بنفسه فيستمر . يستمر الاندماج ويتسلل ٠‏ 0 





| هكذا تنكون نوأة الهليوم » من حاصل اندماج نواتي الأدروجين الثقيل » ومع الاندماج تخرج طاقة عظيمة . 


1 





ذرة هليوم توندت من 


القارورة المفناطسسية 


ذرتي ادروجين ثقيسل )- تحصر غاز الادروجين 


ان القنبلة الآدروجينية » بها أدروجين ثقيل كما 
ذكرنا . وبها زناد بجعلها تنفجر . زناد القصد منه أن 
برفع حرارة هذا الأدروجين فينفجر . وهذا الزناد هو 
قنبلة ذرية صغيرة من اليورنيوم » تنطلق أولا » وترفع 
حرارة الأدروجين الى بضع مئات من ملايين الدرجات . 
واذ يبدأ الأدروجين في الاندماج » فالانفجار » لا يقف 
اندماجه ثشيء" »© ذلك انه ينتج باندماجه الحرارة التي 
يريدها ليستمر الاندماج ويكتمل . 


حقائق لا بد من عرفانها 
ان هذا الذي قلناه » في أمر الذرة » وتركيب الذرة» 
وتفاعل الذرات لانتاج القوة » والبروتونات والالكترونات 
والنيوترونات » كلها ألفاظ ومعان دخلت في لفة العصر 
الحاضر » وهي لغة يتكلمها ويفهمها غلمان النصف الثاني 
من القرن العشرين » في الأمم المتقدمة . أولئك الفلمان 
الذين هم اليوم غلمان وغدآ رحال ٠‏ 
انها لفة لازمة' لكل من يريد أن لا يتخائف عن 
الركب) . 
انها لغة المستقبل القريب » لكل من بريد أن بلاحق 
الزمن ٠:‏ 


عالم النرات » عالم غريب 


ونتحدث عن الذرات » ونصفها بأنها كرات »© تقرسا 
لأفهامنا » تلك التي لم تتعود الا رؤية الأشياء الكبيرة 2 
تلك الت “لراها العين 0 1 

والذرات شيء صعر عن أن ترآأه ألعين » وعن أن 
ترأه المجاهر » من أي صنف : 
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ان عالم الذرات لا تدركه العقول الا تشسبيها . 

ان ذرة كذرة الاكسجين مثلا » قطرها بلغ نحو 
جزأين من عشرة ملابين جزء من اللليمتر الواحد . أعني 
أننا لو صففنا هذه الذرات صفا واحدا » وصففنا منها 
خمسة ملابين كرة فسا الضف كان طوبه مالبمتزا 
واحدا . 

وكذلك تقل الذرة . ان الجرام الواحد من 
الأكسجين يحتوي على نحو .5 ألف مليون مليون مليون 

ونقول ان الالكترون يدور حول نواة الذرة ٠.‏ وقد 
يحسب حاسب أنه يدور بسرعة الثثور وهو في الساقية . 
أن بعض هذه الالكترونات بدور بسرعة عشرين ألف ميل 
في الثانية !.. 

أو تدرك معنى هذا ؟ 

معناه أن الالكترون » في مداره الصغير جدا حول 
نواة الذرة الصغيرة جدا » بدور » في الثانية الواحدة » 
عشرة آلاف مليون مليون مليون ذرة ٠.‏ 

حقائق مذهلة » تعجز عن تصورها المعقول . 

أنانها قت الفقول حرى #6عاحزة + | 

والوقوف والحيرة أمام أسرار الكون أول”.عبادة © 


والذين يبرمون العلم بأنه مادة » لا روحانية فيها » 
قوم يجهلون ٠‏ 





الدره 


ه الفرن الذري ينتج الكهرباء ووقود القنبلة الذرية معا 


النرة تشق طريقها الى الصناعة وسائر مرافق الحياة 
* 4 1 عليه 1 :2 


وه النرة تحصي على المخلوقات اعمارها 
© الذرة تؤّرخ 
وى بالقرة سوف يحلو ماء البحر ويرتوي المجدب من الآرض 


و ثالثة الدواهي .. شماع الموت 






للع اررق . 


. ا ”7 وان 000 
يكننج الكماء ووقودالفسباة الدرَيّة مَعنًا 


8 رز المفاعل الذري » أو النووي 18630602 «وهاءناط 
يم كما سسمية العلماء ٠.‏ ْ 
7 ونسميه نحن هناءفي الكلام الى الجمهور المثقف» 
بالفرن »© لأن الغاية منه ©» ومن التفاعل الذى يحدث فى 
نواة ذرة اليورنيوم الذي هو وقوده » انما هي انتاج 
الحرارة . لنستخدمها في انتاج الكهرباء . تماما مثل ما 
تطلب» الفحم » ونطلبه لحرارته »© لنستخدمها في تبخير 
الماء لادارة العجلات التي تنتج الكهرباء . 

ومن الآن نذكر اليورنيوم الذي يوجد في الطبيعة » 
له صورتان ( نظيران ) » صورة وزن ذرتها 7*80؟ 6 وهي 
التي تنشق وتعطي لنا الطاقة » وصورة اخرى وزن ذرتها 
وهي لا تنشق في الفرن ٠‏ 

الصورة الآولى توجد في اليورنيوم الطبيعي بنسبة 
واحد الى ١2.‏ »© فهي قليلة . 

النيوترون اساس من أسئس هذا الوجود 

واسمه بالافرنجية 208]نا206 وهو بطل هذه القصة» 
قصة الفرن الذرى 

انه هو ذلك الشيء الضئيل » المتناهي الضآلة » 
السريع » المتناهي السرعة » الذي يدخل الى نواة 
اليورنيوم » فيشقها شقا » فتنشق . ومع انشقاقها 
تخرج الحرارة واشعاعات أخرى لا تهمنا الآن . 

والنيوترون أساس من أسسن هذا الوحود » لأنه 
بدخل في تركيبه الذرات »© ومن الذرات تتركب الأشياء 
جميعا . انه يدخل في تركيب نواتها. مشال ذلك 
الاكسجين » بنواته م نيوترونات» ومعها شيء آخر في مثل 
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ضآلة النيوترون © وبيعر ف بالبروتون 2200608 . وبلوأة 
الأكسجين 8 بروتونات . واليروتون أساس من أسس 
هذا الوجود كذلك لدخوله في نواة كل ذرة ٠.‏ 

والفحم » وبنواته 6" نيوترونات » و6" بروتونات 2 

والكبريت »© وبئواته ١"‏ نيوترونا » و ١١6‏ بروتونا. 

ومن أثقل العناصر اليورنيوم » وهو صنفان ثقيل 
وزنه الذري 2578 وبئواته ١155‏ نيوتروناء و 19 بروتونا. 
وصنف أخف » وزنه الذري ه57 »© وبئنواته ١67‏ 
نيوترونا » و5159 بروتونا . 

ولاستكمال صورة بناء الذرة نقول ان هذه النواة 
لأي عنصر © بدور حولها عدد من الالكترونات »© طبقا 
من فوق طبق » عددها قدار' ما في النواة من بروتونات. 
والسبب ؟ أن البروتون يحمل شحنة كهربائية موجية 
ع8 16و20 » والالكترون بحمل شحنة كهربائية 
مثلها مقدارا » ولكنها سالبة 216820176 . واذن فتتعادل 
الذوة كبرناتا قلا تالت ولا محا 

أما النيوترونات التي تتضمنها النواة فهي تقف من 
الكهرباء على الحياد » فهي لا سالبة ولا موجبة » انها لا 
تحيل هن الكووناء ختشية .أنه محاينة :]قو كما يدها 


أهل العلم متعادلة 1:81نا1016 ومن عجيب الأمر أنه في 
التفاعلات النووية الذرية قد يتحول النيوترون » ويذهب 
وبعطينا مكانه بروتونا وأحدا ( موحبا ) والكترونا واحدا 
( 'ساليا ) . 

وليس البروتون هنا من همثنا ٠‏ 

وليس الالكترون هئا من همئا . 
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اتابرر لا منيوع 11 1 عه 
وقرامنون بوغرم مس2 أنايييه ىالل طنيعة) يخا 
عو -_ العامل بعر أن يتحول ماذييا 
1 الى نظام بفعل اليوررونات 
#2 
الطابى الثافى سيره 00 
1 تسح ستا رسع الرصاص 
للوقَا رم الماع 
: 0 و3 
رسم تخطيطي لفرن ذري من الافران الني أقامتها الولايات المنحدة قبل اطلاق القثبلة الذرية في عام م191 . وهذا الفرن هو المفاعل 
الذي بأوك ردج 2881056 9816© ., وترى فيه الجرافيت الكابح لسرعة النيوترونات » واليورنيوم في أنابيب من الألمنيوم » وكذلك 
قضبان الأمان . أما المبر“د الذي يبحمل الحرارة الى خارج المفاعل فكان الهواء . وكان أهم غرض لهذا المفاعل هو انناج البلوتنيوم 
الذي قدر له من بعد أن يكون وقودا للقئابل الذرية . 





وانما هو النيوترون 2 الذي كشف وحوده العالم 
الانجليزي شدوك 02016 عام ١175‏ © هو الذي من 
همّنا الآن وهم" كل من بتحدث عن الذرة وانفلاقها .. ولقد 
قيل فيه انه بكشفه انفتح الباب. الى .تفجير الذرة تفجيرا 
عنيقا يبحمل الهدم والخراب والدمار 6 وتشنوبه الأرض وما 
عليها من انسسان وحيوان »© ثم انفتح باب بعد ذلك » هو 
شق الذرة » اليورنيومية ِ شق نواتها شما هادئا مواتيا 
أعطى الانسسان الخير الكثين 2 حياته » فأعطاه القوة أن هو 
شاء القوة »؛ هي له أول متططلب» وأعطاه الكثير مما بذكره 
الذاكرون الذين بحاضرون الئاس فيما أعطت الناس الذرة 
في شتى وحوه الخدمة » على السملام 2 

0 حجم النيوترون | 

وأول شيء تذكره من صفات هذا الجتسيم ©» حجمه . 
انه بلغ من الصغر تلك الأبعاد الذرية.التي يزقمها الراقم 
على الورق بالحبر كتابة » ولكنها لا تظهر في ادراكه الواعي 





في وضوح لأن العقل لم يتعوذ أن بتصور تلك الأبعاد 
المتناهية الصفر . 

ولنبدأ بالذرة . أن وحدة القياس هنا.هي جزء من 
عشرة ملابين جزء من اللملليمتر الواحد ! وقطر ذرة الكربون 
مثلا هو نحو 1١1١/5‏ من هذه الوحدة . وقطر ذرة 
الأدروجين ١.من‏ هذه الوحدة تقريبا. وقطر ذرة الرصاص 
1/1 من هذه الوحدة . 

وقطر النواة بختلف طوله من ذرة الى ذرة طبعا » 
ومتوسطه بصغر عن قطر الذرة نحو |٠....‏ مراة . 
والذرات تتضمن بروتونات ونيوترونات2 فقطر النيوتزون 
أصغر من ذلك طبعا انها عوالم دون ما قدثر للانسان أن 
بدركه عيانا . 


. طاقة يحملها النيوترون 


ان التيوتزوق لين ثالشيء العايت + :اله يحطل ظاقة 
تعطيه حركة . وقد اتخذ للتعبيز عن. الطاقات: الت يتحملهها 





هذه الجُسيمات من نيوترونات وبروتونات. والكترونات » 
وحدة تعرف بالقلط الالكتر وني 7016 همتاعوا » وهصى 
بالتعريف مقدار الطاقة التي يكتسبها أي جسم يحمل 
وحدة كهرباء الكترونية بهبط بها في مجال قلطا واحدا . 

وما علينا بهذا التعريف . أن « القلط الالكترونيى » 
هو وحدة الطاقة التي تقاس بها طاقة تحملها النيوترونات 
التي نحن بصددها » وكفى . وهي بالطبع غاية في الصغر. 

سرعة النيوترونات 

والنيوترون قد بحمل من هذه الطاقة مليون قلط 
الكتروني » وتتمثل هذه في السرعة التي بتحرك بها هذا 
النيوترون » وهي تبلغ ١1...‏ كيلومتر في الثانية . 

والنيوترون قد يحمل طاقة » فسرعة اكثر من هذا. 

وهو بهذه السرعات يعرف بالنيوترون السريع . 

وهذه السرعة يمكن تهدئتها بأن يوضع في سبيل 
النيوترون »2 بل النيوترونات وهي بلابين بلابين » جسم 
له ذرات » بيصطدم بها النيوترون فتهدأ سرعته . ومشثل 
هذا الجسم الفحم . والنيوترون يصطدم بذرة الفحم 
هذه ثم هله امتظدام الكره ربا لكر حدى لهذا سرعته 
وتقل طاقته . ١‏ 

فاذا هبطت طاقته الى لحو الكترون قلظا واحد » 
بل الى كسار صغير منه » بلغت سرعته السرعة: التي عليها 
سائر الذرات في تحركها في درجات الحرازات العادنة 
كذرة اكسجين وأدروجين » وعندئذ يسمى بالنيوترون 
البطيء »؛ أو النيوترون الحراري ‏ 1202ناء21. لهسطرعط]1' 
لأنه عندئذ بعتمد: على درجة الحرارة القائمة . 

والنيوترون » حتى البطيء منه » بظل يتحرك سسرعة 
تزيد على الميل الواحد في الثانية. ٠‏ وهو يظل يصطدم 
بنواة هذه الذرة » فهذه »© فأخرى © وقد تمتصه نواة 
تلك الدرة: فق ».وقد تميصة نواة فتسدول: الل عنهصز 
حدند 6 وقد يراب النيوترون من حقل التفاعل و بضيع 
في الفضاء . ا 

والبطيء والسبريع في النيوترونات لهما خطرهما 
الكبير في انشقاق ذرة اليورنيوم في الفرن الذري ( المفاعل 


الذري ) 3 وسوف نصف ذلك ٠‏ 


مصادر النيوترون 

والنيوترون » اذا شئئا تحضيره » كان لذلك عدة 
طرق »© هي تفاعلات بين توابيا ذرات خاصة تتبدل في أثناء 
ذلك تبدلا . 

ولكن المصدر الأكبر للنيوترون » في الموضوع الذي 
نحن بصدده » هو انشقاق ذرة اليورنيوم تلك التي وزنها 
الذري 585 . والنيوترونات التي تخرج من هذا الانشقاق 
من النوج المريم 4 

كابحات النيوترونات ودملدى 1103 
لهذا 'وجب النزول بسرعة النيوترونات الخارجلة 





من اتشقاق اليورنيوم ©2592 في المفاعمل الذري باحاطمة 
اليورنيوم بكثير من الفحم ( الجرافيت ) . و 
الجرافيت هنا كابحا 8400658607 » وجان. أن. بكون. الملطتف 
أو المهد”ىء أو المسكن »© وكلها تشير :إلى ااسرعسلة: .: و 
نختار لفظ المسكن ترحمة لهذا اللفظ" الافرنخَني ع :ولكن' 
تراءى لنا أن لفظ الكابح لعله أمثل . “نفي 1 آلكا تحنات 


٠. الالكترونية‎ 


والكانحات' كالسزافيتك 6 من البواة. وال في م 
الفرن النووي ٠.‏ 

وكان الخ افيية" اول من لقي ب هذه الكارضات. 
وذلك بسبب ثبات نواته واتزانها ٠.‏ فالنيوترتون الست رينم 
بصدمها ولا تمتصه » الا نادرا . وعنندما تهنظط. ترس 
النيوترون الى سرعة الذرات. تكون فرص التقائنه, بننواة 
اليورنيوم 88؟ أكثر منها وهو ذو سرعة كبيرة 00000٠‏ 


قضبان الأمان في الفاعلات النربة 
أو نصاصات النيوترونات 

ان الجرافيت وهو صورة من صور الكربون © 
تصطدم النيوترونات: بذراته .مرة فمنرة:» ا فمزة » فترتدا 
عنها » وذلك الى أن تلتقي: بذرة يورنيوام قابلة للانشقاق 
فتشقها » فتخرج من الانشقاق الحرارة الطلوية » وغير 
الحرارة مما ينبعث من انشقاق الذرة . 0< 
ولكن من العناصر مالا تتلقف نواتها النيوترون 
لترده » وانما هي تحتضنه احتضانا . انها تمتصه . 
وهكذا بفعل الكدميوم . وهكدذًا يفعل البوزون . 

وقد تفعل ذلك ذرات الجرافيت 4 وذرات إسائر 
الكابجات مثل الجرافيت » ولكن بدرجة قليلة جدا 5 
عملهًا الاصيل الغامر الشامل هو الرد » فتهدئة مزعة 
النيوترون ٠‏ ْ 

وتسم هذه الواد + كممدن" العدمية والبودون . : 
الماصات للنيوترو نات كأدءطءووطهة . 

٠ وهدفهبا؟‎ 

هدفها الوقاية . تقي المفاعل الذري من أن يبشتد 
تفامله اشتدادا يطيح به ٠.‏ فهي قضبان كثيرة لها في قلب 
المفاعل (:وهو بحتوي اليورنيوم والجرا فيت ) ثقوب. تدخل 
فيها وتخرج . فاذا ادخلها العاملون على المفاعل كل 
الادخال في هذه الثقوب » امتضت مقندازا كبييراا من 
النيوترونات نقف التفاعل بالمفاغل ابقافا واذا:هم آأخردوًا 
هذه القضيان » قللوا الممتص من النيوترونات فزاد نشناط 
المفاعل . ار 
انهم بهذه القضبان أو الأعواد الماصة للنيوترونات 
يتحكمون في سرعة التفاعل 2 00 
والتصدع . 

انها اذن قضبان الأمان . 

وهي في بناء المفاعل الذري” أصيلة . 





النرات قد تمتص النيوترونات 
فتتحول الى « نظائر )» 

والنيوترون قد تمتصه نواة العنصر الذي يصطدم 
به » واذن ينتج عن ذلك عنصر ذرته أثقل » ولكن تبقى 
الذرة هي هي » من حيث صفاتها الكيماوية » ذلك لان 
النيوترون ليس به شحنة كهربائية موجبة أو سالبة . 
ومثال ذلك النيوترون يصيب الأدروجين » فيستقر في 
نواة ذرة الادروجين ©» فيصبح وزنا أثقل . والنيوترونات 
تصنع ذلك في أدروجين الماء فينتج من ذلك الماء الثقيل . 

وبما أن الأدروجين الثقيل » له نفس الصفات 
الكيماوية التي للأدروجين العادي الخفيف سمي هذا 
الأادروجين بالنظير 1500856 . 


النيوترونات تحوال اليورنيوم الى 
بلوتنيوم » وقود القنابل 

ومثل آخر متصل بالذي نحن فيه من المفاعلات 
الذرية . ذلك يورنيوم 4؟؟ . انه يورنيوم لا ينشق بفعل 
النيوترونات كأخيه يورنيوم 1178 كما سبق أن ذكرنا 
ولكنه في المفاعلات الذربة » بصيب النيوترون نواة ذرته 
فتتحول الى نظير لليورنيوم » بزيد وزنه الذري واحدا » 
فهو يورنيوم 2384 » لا يلبث أن يتحول الى عنصر جديد 
هو نبتونيوم 1811122اأ760 » لا يلبث أن بتحول بدوره الى 
بلوتونيوم 8110081157 وهو وقود القنبلة الذربة . هذا 
بالطبع الى جانب اليورنيوم 20؟؟ الذي كان الوقود الأول 
للقنبلة » الا أن البلوتنيوم بهذه الطربقة أسهل ايجادا 
واستخلاصا . 








اذن فالمفاعلات الذرية هي أيضا « مراب » 
للبلو تنيوم 856606585 . 

وقد بجر ي تصميم المفاعل ليكون هد فه الأول أعطاء 
البلوتنيوم » أو اعطاء الحرارة فالكهرباء » أو هما معا . 

التفاعلات الجارية في امفاعل التري 

ونحصيها الآن فنجدها : 

١‏ انشقاق يورنيوم 170 بالنيوترونات البطيئة 
السرعة » بعد أن هد الكربون سسيرعتها . 

؟ ‏ ل امتصاص النيوترونات الزائدة عن الحد” » 
ويمتصها البّورون أو الكدميوم الذي يوجد في قضبان 
الأمان . 

٠‏ امتصاص يورنيوم 584 النيوترونات وتحوله 
الى بلوتنيوم ٠‏ 

حجم المفاعل الذري 

في كل جسسم »© مكعبا كان أو دائرة » توجد نسبة 
معينة بين حجمه وسطحه . واذا نحن زدنا أبعاد المربع أو 
الدائرة » زدنا هذه النسبة . أي أن حجمه بزداد أكثر 
مما بزداد سطحه . 

واذا علمنا أن النيوترونات التي تخرج من انشقاق 
اليورنيوم » بهرب بعضها من سطح المفاعل » وأنه من 
واجبنا توفير هذه النيوترونات لتقوم بزيادة من شق 
اليورنيوم. © كان عليتا أن نضغر السطم بالنسبة الى 
اتساع قلب المفاعل . 

وهذه الغابة تكون بتكبير الحجم » حجم المفاعل . 

فالمفاعل ذو الحجم الصغير قد يضيع من سطحه » 
الكبير نسبيا » عدد كبير من النيوترونات » يجعل المتبقى 





نيوبروبه يصيب» وتروب فىالواة 
ز لظ الومئاد » > يشتى, نيعتأى” 
نمدم ه تهيع 2 الكتررنايورب 


زر ة بورغو »> 2 ويردقرناسق 


وترون فى النواة الواة نصسبصح 
غ4 يرونونا 
146 سرترولا 


رذرة بلوثنيوم 4 


المواة نيع بط 
6 بررتوا 
5 موترونا 
ززءة سو 


منها في بطن المفاغل غير كاف لاجراء الانشقاق وتسلسله. 
اذن لا بد من الوصول الى حجم يعطي الكفاية مسن 


2ل [هع م . 


الممر'دات في المفاعل اللذري 2)5د[هه0) 

لقد كدنا نأتي على أجزاء الفرن الذري »؛ المفاعل 
الذري » كلها . 

فأولا اليورنيوم» وثانيا الكابحات» وثالثا المصاصات» 
وبقي المبردات ٠.‏ 

ذلك أننا نبني المفاعل الذري لنستفيد من حرارته» 
كما نحرق الفحم لنستفيد من حرارته . ونحن نحرق 
الفحم» ونأخذ حرارته لنحول بها الماء الى بخار ذي ضغط 


الج ةابرنكتنا قمع 
دل ذرة ة رنيو 
ري قل ةريون 


ترتدت بطىر 


يهيب ذرة >0٠‏ 


8 جز م هكثّلة النراة 


متت لؤواة النيوتردده 
مي مير حول إلى طاقة 





انشقاق ذرة يورنيوم ه؟؟ 
بروتون يصيب نواة ذرة يورنيوم ه؟؟ فانئشق » ويخرج منها » فيما 
يخرج » نيوترونان أو ثلاثئة تصيب أكثر من نواة ذرة . وهكذا تتكائر 
الذرات المنشقة سرعة زائدة » وبهذا يتسلسل الانشقاق وما يصحبه 
من تفاعل . واذن كان لا بد من ضبطه بقضبان الأمان حشى لا يشتد 


فيصبح خطرا . 





عال ندفع به الى التربينات فتدور'. والتريينات » وهي 
عجحلات © تدذور فتدس محاورها مواتدات الكهر باء فتنتج 
الكهرباء . 
وهكذا نفعل بحرارة المفاعلات الذرية النووية ٠.‏ 2 
اذن لا بد من حمل هذه الحرارة الى خارج المفاعمل 
ومن الحاملات لها الماع . أنها دورة من أناييب بدور فيها 
الماء نثمل مشقة ذافية الف 


وبعض هذه الدورة بدور داخل المفاعل » وهذا 
البعض يسخن ماؤه فيدور فيخرج عن المفاعل بحرارته 
هذه . وني الخاربج: بعطي هذا الماء» وقد استحال الى 
بخار تحت ضغط شديد تتحمله أثابيبه » بعطي حرارته»ه 
الى دورة ماء أخرى خارجية هي التي يدفع بخارئها 
عجلات التربين الذي يدير مواد الكهرباء . 

وقد التعخدووا: يدل الاء اليو + وقد استكديوا 
بدل الماء ثاني اكسيد الكربون . وكلاهما غاز . وتوصف 
المبردات عندئف بأنها غازية . 


الجدار الواقي 

وماذا بقي بعد ذلك ؟ 

بقي الجدار الواقي » هذا الذي يلف اللمفاعل لفا 
فيحيس ما بنصحب الانشقاق من اشعاعات ذربة توّذي 
العاملين على هذا الجهاز أيما ابذاء . وهذه الجدران تكون 
من الصلب السميك »© ومن الخراسانة العريضة . 

ويكون بالجدران بالطبع فتحات تصل العاملين 
بالمفاعل يجرون عن طريقها أعمالا روتينية لا بد منها » 
كادخال القضبان الماصة فيه أو اخراجها » وكاخراج 
اليورنيوم المستهلك في الجهاز واستبداله . وهلم جرا 
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الفحم وَالنَي لد رة طفع المترارة + وين رار الكو يام 


م4 م حديثه العلماء هذه الآيام يخوض في الذرة . 

ا اي بد 
حديث بثار » ثم يهدأ » ثم بثار . 

والحديث الذي نشير اليه موضوعه الذرة بحسسيبائتها 


مصدرا لصناعة الكهرباء . 

والعديف الذي بتكي البةاغ تيو قروم الدوة 4 رفن 
الأخص من حيث أنها منافسة في انتاج الكهرباء للفحم 
الحجري » الذي هو في باطن الأرض » وللزيت الذي هو 


في الأعماق . 
ونقول ان الفحم ينتج الكهرباء . 
ات ال جح الكهرباء . 
ونقول أن الذرة تنتج الكهرباء . 


وما ينتج الفحم ولا الزيت ولا الذرة الكهرباء . ١‏ 
هي جميعا تنتج الحرارة . وهذه الحرارة ‏ وهي واحدة 
في الجميع ‏ تحيل الماء في غلاتياته الى البخار » وهذا 
البخار يخرج تحت الضغط الى تتربينات يدفع عجلاتهسا 
الى الدوران . وما هذه العجلات الدوارة الا لادارة لفات 
من الأسلاك كالكرات © تدور حول محورها ف خطوط 


مغناطيسية لمفناطيس عظيم ٠.‏ ون اذ تتبلع هده الخطوط 
الوهمية تتولد فيها الكهرباء . وتخرج هذه الكهرباء من 
هذه اللفائف السلكية الى أسلاك توزعها على المدن وعلى 
المصانع » وعلى الئاس في بيوتهم . 

المصادر الثلائة » من فحم وزيت وذرة » هي انما 
تستخدم جميعا » أولا وآخرا » لانتاج الحرارة » على 
أسلوب سواء . 


الحرارة تتولد من انشقاق الذرة 
والذرة التي استخدمت آأول استخدام لتنشق انما 
هي ذرة العنصر الذي اسمه اليورنيوم » وهي أثقل ذرات 
العناصر جميعا » تلك التي عر فتها الطبيعة وقبل أن يزيد 
الانسان بالتخليق العلمي أعدادها . 
ولو أنك اعتبرت كتلة من اليورنيوم » لعلمت أن بها 
صنفين من الذرات » ضنفا وزن الذرة فيه م/؟؟ (باتخاذ 
وزن ذرة الأدروجين » أخف الذرات » وحدة للقياس ) © 
وصنفا وزن الذرة فيه م8؟ . وفي هذه الكتلة يوجد الى 
جانب كل .1 ذرة من الوزن الأثقل » ذرة واحدة مبن 
الوزن الأخف . 





الفرق بين الذرتين 
الذرة الأثقل (598) لا تنشق . ولكن الذرة الأاخف 
يكادان يكونان متساوبين . بل هما عنصران كيماويان 
ومع السدات يخرج اشعاع . 
والأهم 0 هذا في صددنا هذا » 0 مع الانشقاق 
تخرجح كذلك أجسام دقيقة نووية غاية في الصفر © تؤلتف 
بعض ثوأة الذرة اليورنيومية وكذا نواة ذرات العناصر َ 
تلك الدقائق المعروفة باسم النترونات. 5قهمءاناءل2 
فهذه النترونات تخر جح من ذرة اليورنيوم الأاخف 
(80؟) » سريعة الانطلاق » فتستقر في بطن الذرة 
اليورنيومية الاثقل » وما أكثرها حولها ( .16 ذرة ثقيلة 
لكل ذرة خفيفة ) 6 ولا بحدث للذرة الأثقفل انشقاق 
القنبلة الذرية 
كان لا بد لحدوث انشقاق » قانفجار » من التخلص 
من اليورنيوم الآأئقل (8؟؟) » وتحضير اليورنيوم الأخف 
(70؟) خالصا ٠‏ وكانت كلفة هذا الاستخلاص شيئا 
كثيرا . ولكنه انتج القنبلة. تنشق ذرة اليورنيوم الخفيفة 
عددا أكثر من نواة الذرة اليورنيومية ٠.‏ فيخرج من 
الانشقاق في لمحات فيكون انفجارا . 
كالسلسلة من خلقات »تأتي حلقة من بعد حلقة من بعد 


الكفاعل النري 

انه مع التفاعل المتسلسل هذا » الذي تنشق فيه 
ذرة اليورنيوم 110 من بعد ذرة من بعد أخرى » تخرج 
حرارة كثيرة هي الهدف من استخدام الذرة في اتاج 
الكهرباء » لتحل محل الفحم أو الزيت كما قدمئا . 

وهذا التفاعل الذي ذكرنا سريع خاطف » مدمر» 
يذهب بالأآرض وما عليها . 

ومن أسباب سرعته أننا نستخدم فيه ذرة اليورنيوم 
النشيطة » ذرة م"؟ » خالصة . 

فما بالنا للا نستخدم البورتضصوع ألما بردي 
الطبيعة » ونه كها قلنا قليل من يورنيوم 57/8 »2 الهادىء 
الساكن . 

أن بورنيوم 0" برسل طلقاته من النترونات »© 
ولكتة سير ساها سر بنة جد > فتدخل الل بطن الذزة روه 
وفيها تستقر © ولا يكون انشقاق © .ولا تكون حرارة ولا 
تكون كهرياء . 


صورة ايضاحية لذرة الاكسجين نواة » والكترونات 

تدور حولها في أفلاك لها » كما تدور الكواكب حول 

الشمس . واذا كان بالذرة ثمانية جسيمات سالبة 

هي الالكترونات » وجب أن يكون بالئواة ثمانية بروتونات 

موجية تعادلها . وبالئواة غير ذلك جسيمات :لا شحنلة 
بها » فهي متعادلة . انها نيوترونات ثمانية 





ويخطر في البال : لم لا ثهداىء من سرعة هذه 
النترونات »؛) حستى أذا أصابتة ذرة اليورنيوم 58 2» 
شقكتها وقفسمتتها وبذا سدا التفاعل » ولكن أهدآا كثيرا 
حدا ٠‏ 


ولكن كيف السبيل الى تهدئة سرعة النترونات ؟ 
وكان الجواب أنها تهدأ اذا مر”رناها قبل وصولها الى 
أهدافها في مادة تعمل على تهدثئتها : عنصر مستقفر ليس 
الى تفجيره من سبيل . ووقعوا على الكربون فيما وقعوا. 
وضعوا طبقات منه بين طبقات اليورنيوم الطبيعي» فجرى 
الانشقاق » متسلسملا بالطبع » ولكن على هدوء وسكون. 
وخرجت من ذلك الحرارة » لوو اليد 
تكون وألطف ما تكون . 


ولكن هذه الكومة » من يورنيوم وفحم ( على صورة 
جرافيت ) ان كانت صغفيرة الجحم »© كان لها سطح كببسير 
بضيع عنده الكثير من النترونات » أذ تذهب هباء في 
الهواء . ويمنع من هذا تكبير الكومة ٠.‏ أن الكومة الكبيرة 
يزيد سطحها كما بريد حجمها » ولكن لا بمقدار واحد . 
ان السطح لا يزيد بنسبة زيادة الحجم ٠.‏ فالتكبير يحفظل 
على الكومة الكثير من نتروناتها التي تضيع عند السطح : 
لهذا كان لهذه الكومة اليورنيومية حجم لا تصغر عله . 
حجم بكفي للاحتفاظ بداخلها بالمقدار الكافي من النترونات 
الذي يضمن لها استخراج التفاعل المتسلسل الذي ينتج 
الانشقاق فالحرارة . 


ولكن ألا يمكن مع زيادة الحجم أن نريد الناتجم من 
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الحطة المننجة لكهرباء الذر"ة : الى اليسار ( في السواد ) المفاعل الذري . وفيه اليورنيوم أصابع سوداء » من جولها 

الكربون ( جرافيت ) وشكله في الصورة نقطا سوداء . والى المفاعل يدخل غاز ثاني أكسيد الكربون في أنابيب » ويخرج 

ساخنا في أناييتب » ثم هو يضخ فيعود يدور في المفاعل ويخرج منه » وهكذا . وفي الصورة أسطوانة قائمة يملؤها غاز 

ثاني أكسيه الكربون وهو ساخن عند خروجه من المفاعل . ويدور الاء في أنابيب تتخلل هذه الأسطوانة الحارة بفازهاء 

فيتحول الماء الى: بخار وضفطا بحرك التربينات .. وهذه تدير لفائف السلك في المجال المفناطيسي لفناطيس قوي» 

فتدوله فيها الكهرباء » فتجري بعد ذلك في الاسلاك وتتوزع على البيوت والصناعات أما الأصابع المهدئة فهي لضبط 
الحرارة في الفاعل . 


هَل تعادات الدرة 





النترونات فوق ما يجب » فنزيد الانشقاق فوق ما نريد» المفاعل فرن" ذري” 
وبنتج من الحرارة فوق ما نبغي ؟ والمفاعل الذري اسم غريب » يقابل الاسم الافرنجي 
والجواب : نعم بمكن . 7 وكل شيء يُحدث تفاعلا فهو مُفاعل أو هو 


لهذا ندس” في هذه الكومة من الطبقات » طيفات 2 فاعل . لفظ على كل حال اكتسب الآن معنى اصطلاحيا 
اليورنيوم الطبيعي » وطبقات الفحم (على صورة جرافيت) 2 علميا لا يمكن الا قبوله . 
دمن هصيا من عنضر الكدميوم مثلا © وهذه من خاضتها ولو أنه ترجم بلغة الناس لكان ألفرن الذري . ذلك 
أن تمتص الكثير من النترونات » فتخرجها من حال لان من أهدافه الكبرى انتاج الحرارة » تلك التي تنتج من 
التفاعل » فتزيد التفاعل تهدئة » وتهبط بالح إرة 2 بعد ذلك البخار من الماء ليدير التربينات المفناطيسية 


اام على المعروف القديم في العلم والصناعة على النحو الذي 
أو نحن نخرج هذه العصي من الكومة» بعض اخراج» دكركا ش 
فتزيد بذلك النترونات » وتزيد التفاعل » وتزيد الحرارة. المفاعل الذري الانجليزي الأول : 
ان هذه العصي من الكدميوم تتحكم في الحرارة كتدرهول 
الناتجة » تزيدها أن أردنا لها زيادة » وتنقصها أن أردنا والمفاعل الانجليزي الشهير » مفاعل كلدرههمول 
لها نقصا . ٠‏ 111 +012106) به ١.‏ طنا من اليونيوم الطبيعي »© وبه 
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5 طنا من الحرافيته المهدىء » بضمها جميعا وعاء 
عظيم من الفولاذ » ارتفاعه نحو 5١‏ مترا » وبجري الى 
باطن هذا المفاعل الفولاذي تيار مضغوط من ثاني اكسيد 
الكربون © ثم هو بخرج منه وقد أخذ من حرارته ٠‏ وقد 
بحمل هذه الحرارة الى الماء في غلاباته فيحيله الى بخار 
هو الهدف الأخير المرجو من المفاعل لانتاج الكهر باء . 

والبخار الذي يتولد على هذا الاسلوب في مفامل 
كلدرهول ينتج من الكهرباء ٠١.٠...‏ كيلوواط تكفي مدينة 
سكائها .....؟ نسمة . 

ولا ننس أن نذكر أنه بوجد حول هذا المفاعل ستار 
من الخرسانة عظيم بزن ١١6...‏ طن » سمكه لا أقدام. 
والفرض منه حماية العاملين مما يخرجه المفامل من 
اشعاعات تضر بالانسان . 


الحرارة لها وزن 

ولك من ان كجاءت: هد الحرازة ١‏ 

ستقول أنهًا جاءت من انشقاق الذر"ة . 

والجواب الاشفى أنها بعض مادة اليورنيوم . 

الى هذا اهتدى أبنشتين في نظريته الشهيرة » نظربة 
النسبية . فقد أدت به هذه النظرية الى أن الحرارة لا بد 
أن يكون لها وزن . وأن الجسم الساخن لا بد أن نزن 
أكثرمن الجسمم البارد . 

فنحن لو أحرقنا كمية من الفحم » واستهلكنا في 
احراقها كمية من الأكسجين » فنتج عن ذلك ثاني أكسيد 
الكربون » ثم لو أثنا وزنا هذا الفحم وهذا الاكسجين » 
لزاد مجموع وزنهما عن وزن الاكسيد الناتج . والفرق 
بينهما » هو وزن الحرارة التي خرجت من هذا الاحتراق. 

ولكن » كيف لم بدرك الانسان هذا » فيما مضى 
من الزمان ؟ 

النسيا :أن عدا الززن فشن جد 

ان النقص| الحاصل في التواتج عندما نحرق طنا من 
الفحم انما يبلغ 4؟ جزءا من مليون من الجرام الواحد ! 

ومن هنا نششيأ الأمر الخطير : ان المادة تتحول الى 
طاقة . وما الحرارة الا صنف من صنوف الطاقة . 

ولنترك هذه الأطروفة العلمية لنعود الى حديثئنا 
الأول » حديث الذرة » ذلك الذي ذكرناه في مطلع هذا 
البحث »© وقلنا ان الناس عادوا اليه في هذه الأيام . 


هل حققت الثرة » مصدرا للقوة » ما كان 
يرجى منها في سالف الأيام ؟ 

هذا هو حديث الناس اليوم بعد أن قضت الأمم 
سنوات تنتج فيها الكهرباء من الذرة » في مفاعلاتها © أو 
ان شئت في أفرانها الذرية . 

ومن هذه الأمم الأمة الانجليزية » وقد كانت من 
أسبق الأمم الى استخدام الذرة موردا لكهر بائها. والكهر باء 
في الطاقات عصب الصناعة . 
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قطعة من الراديوم موضوعة في فجوة في 
كتلة من الرصاص تحمي من اشماعها 
الشخص الواقف على مقربة منها . وتجد 
الاضعة خارجة من الراديوم » وقد أثر 
فيها الجال المفناطيسي الذى صلعه 
المفناطيس المحيط بها ( لم نرسمه في هذه 
الصورة الايضاحية تبسيطا لها ) » وقد 
انقسمت الى ثلاثة أنواع من الاشعة » 
أ»عب»ج » فمالت أشعة ألف الى اليمين» 
ومالت آشعة باء ميلا أكثر الى اليسار » 
ولم تناثر بالمجال أشعة جيم . ووضعنا 
ثلائة حواجز في طريق كل من الاشعة 
الثلاثئة : المربع الاسود وهو من رصاص 2 
وامربع الابيض من المنيوم » وثالثها خط 
يمثل صفحة من ورق . فتجد أن أشعة 
جيم قد خرقتها جميعا بمقادير مختلفة,» 
وأما أشعة ألف فلم تكد تنفذ حتى من 
الورق » بيئما نفذت منه أشعة باء . 





دفع بالانجليز الى السبق في هذا المضمار © الوضعٌ 
الذي كانت فيه من حيث مصادر الطاقة . من حيث 
مصدريها العظيمين ؛ الفحم الحجري » والزيتء الأرضي. 

أما الفحم الحجري فلم تكن تنتج منه في بلادهما 
الكفابة . وأما الزيت الأرضي »© فهي تستورده من أماكن 
نائية » فالحصول عليه ليس دائما بالمضمون المأمون . 
وحاء الاإعتداء الثلاثي الأثيم على بور سعيد » فأكد لها هذا 
المعنى . فراحت لتوها تنشد الكثير من الطاقة عن طريبق 
الذرة » وأقامت المحطة بعد الأخرى »2 بعد الأخرى . 





وانتهى الأمر »© بعد صعوبات كثيرة » واختبارات 
طوبلة » وبحوث مضئية الى انتاج الكهر باء بمقدار غير 
قليل ٠‏ وهم بقدرون أنه » بعد اتمام برنامج بريطانيا 
أن تنتج لها الذرة ثثمئن حاجتها من الكهر باء . 

أن الحاحة الى عنصر البلوتنيوم © وهو أيضا مادة 
القنابل الذرية » قد قلت . قلت بقلة الحاجة الى هذه 
القنابل بالقران الى القنابل الادروجينية التي لا تحتاج 
من المواف المنشقة الا الى مقدار الزناد من الطلائق الثارية. 
وفوق» فعند انجلترا اليوم من هذا العنصر» من البلوتنيوم» 
الخزانة الكبيرة المليئة . 

فقدت المحطات الذرية اغراءها الأول بتقدم الزمان» 
اقامة المحطة الذربة الكهربائية اجراء بكاد أن بكون تجاريا 
بحتا » سأل السائل فيه أول ما بسأل : كم فيه من 
مكسب © وكم ككمن سار | 

والمحطات الذرية تنتج اليوم الكهرباء بسعر بنس 
واحد للوحدة الكهربائية ( 5 ( وهي الكيلوواط ساعة 0 . 
الفحم بنتجها بما دون نصف البنسسى للوحدة الواحدة. 

ويقولون منا أغلى ٠‏ 
ْ وهم © في خساب 'سعر الوحدة الكهربائية التي تنتج 
من الذرة »© لا يُدخلون في الحساب ٠.6‏ مليون جنيه 
انكليزي "نفقت الى اليوم على هذه البحوث »© بحوث انتاج 
مليون جنيه ينفقونها كل عام في هذه البحوث . 
ونين الرنت + فضدرا من مصبادن الكهرياء ؟ 


اختلفوا 
اختلفوا . فبعض يؤمل الخير ويتشبث بأمله . 
والبعض يغلب عليه التشاؤم . 
أما الذين بغلبون الأمل فيقولون : ان هذه الصناعة 
بنت بضع سنوات فحسب . وانها خلقت خلقا جدبدا فلم 
يكن للانسان فيها خبرة قديمة يبني عليها خبرة جديدة. 
ومن المتفائلين السير وليم كوك 000016 وهو رئيس 
قسسم المفاعلات الذربة في سلطة الطاقة الذرية البربطانية. 
وهو ببني تفاؤله على تصميم جديد » تم انشاء مثال 
تجريبي له هذا العام ٠‏ وقدروا له سعرا للوحدة الكهربائية 
الناتجة ثلث بنس فقط . 
والترويج 2 بلد الكهر باء الرخيصة »؛ من البلاد 
المتفائلة فى أمر الذر'ة +٠.‏ قرأت مقالا كتبه الدكتور 
جونار رندرز 5 01111841 »© رئيس المعهد الذرى 
بالنرويج » أنقل منه ما يلي : : 
« نحن في النرويج حبانا الله بنعمة القوة الرخيصة» 








أعني بالكثير من الماء المتحدار من الجبال ٠.‏ فقد كات من: 
نتيجة ذلك أن 14 في المائة من كهربائنا تعتمد على هذا 
الملصدر . وهي تنتج لنا الكهرباء بسعر الوحدة(الكيلوواط 
ساعة ) ربع بنس ( أي نحو فلس أو مليم ) » وقد أمكننا 
بناء على ذلك أن نتوسع في صناعاتنا الى مدى بعيد ؛ 
هذه الصناعات التي.هي أصل رخائنا ل 
معيشتنا ٠)‏ 

والدكتور رئيس المعهد سستمر بعد ذلك فيقول انه 
في نحو عام ./11 ستبلغ النرويج منتهى استهلاك الصالج 
من موارد مائها الهابط من- الجبال . وعليها عندئذ أن 
كار عن النج «الرينا بوي القرة . رإن الدريك ١‏ 
بوجد في بلدهم منه شيء.أما الفحم ففي بلدة اسبتسبر جن 
دنع 1151م وانهم لهذا سوف يبعتمدون على الذرة . 
وانهم مؤمئون بأن سعرها » ف عام 6 »2 سوفالا بزند 
عن نصف بنس للوحدة من الكهرباء الناتجة . 


والنرويج من البلاد التي سبقت ومّدت لعصر 


الذرة . فهي أنشأت معهدها هذا تي عام 8م11١ ٠‏ وبئنت 
مفاعلها الذري الأول عام 1١16١‏ :. واشتركت فيه معها 


١5‏ دولة أوروبية من أجل توزيع النففات 62 ولكي ستفيد 
الجميع من هذه التجرية 4 فهو مفاعل الانتاج الكهرباء 
وتجر يبي معا .. 

ولادراك خطورة الكهرباء في النرويج في الوقت 
الحاضر آقول انها تزيف انتاجها الخاضر من الكهرباء 
بمعدل .. . "مليون كيلوواط ساعة في العام وفاء بنحاجاتها 
الصناعية المتزابدة . 
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والدول الآخرى 

وليست بريطانيا في هذا الأزق وحدها . وليست 
بريطانيا هي وحدها التي تلتمس من الذرة انتاجا للكهرباء 
أرخص . فهناك الولابات المتحدة . وهناك كندا . وهناك 
الروس »© وهناك رابطة الذرة الأوروبية . 

الصعوبة الكبرى في هذا الأمر هي نفقة البحوث التي 
لا بد منها لانتاج المفاعل الاكثر انتاجا . والأرخص انتاجا. 
ومن نففات البحوث بناء المفاعل » وهو شيء ضخكم 
النفقات . ئلم تتضح فيه أخطاء بريد تصحيحها في 
النفقات . وقد يكون الذي براد تصحيحه أصيلا في البناء 

ولا حل لذالك الا أن تقوم الدول التي تبني هذه 
المفاعلات بالاشتراك في البحوث ؛ فالمشاركة في الخبرة 
القديمة » فالاشتراك في النفقات . 

وبهذا ندات تفكر بريطانيا . 

لا يعني هذا التوقف عن بناء المحطات 

عقبات »© نعم . ولكن هل تعني اطراح الذرة مصدرا 
للكهرباء » وهي أنظف الطاقات جميعا » وأسرها توزيعا » 
فهي توزع في أسلاك ؟ 

والجواب © لا . 

فانجلترا مشلا سيكون بها ء محطات ذرية ل 
قديمة وحدرثة ‏ تنتج الكهرياء » في كلدرمصمول 
1ل112 021062 وفي تشابل كر وس 07055) 08261 © وفي بردول 
[ا2220 » وفي بركلي 8611169 وف وفي . . عشير' محطات 
في عشر مناطق ؛ تصب ٠ه‏ ملابين كيلوواط في شبكة 
الكهرباء البربطائية . وعلى النفقات العفاء  .‏ 

عصر الذرة لا بمكن أن يغلق دونه باب . واليوم 
سعر مرتفع » وغدا سعر منخفض . والزمن » والحيلة 
الانسانية العلمية التكنية » كفيلان بهذا التخفيض ٠‏ 





وكما في انجلترا ففي أمريكا . 
وكما في أمريكا ففي روسيا وفي أوروبا . 
وفي الهند 

وحتى الهند » سيقوم الروس بانشاء محطة ذرية 
للكهرباء فيها . ولعل هذا لآن ظروف الهند ونتاجها من 
فحم وزيت »© ليس كنتاج غيرها من دول الفرب . انه 
انتاج قليل . وكذا الكثير من بلدان الشرق . وفي الشرق» 
اذا تست اللثقاة نين الثرة وين الفختي ار الريك» © 
يجب أن تقاس تكلفة انتاج الكهرباء من فحم وزيت» بتكلفة 
الناهيا من الذر 8 #نوذلك اق اللدد الواحمد والبيكة 
الواحدة . فلا بِوحْد ما تقوله انجلترا في أمر النفقات أمرا 
متمتلها' فق كينها من سنائن»العلاه:» 

ثم هناك لأهل الشرق » والعرب خاصة » الكسب 
العظيم في الرجال . ان هذه المحطات والاشتغال بالذرات» 
في العهد الذري » كفيل بأن يخلق الرجال الفنيئين الذين 
يفهمون من أمرها الكثير» ويتعلمون من الخبرة في حظائرها 
الأكثر . والذرة لها سلطان المستقبل » في كهرياء وغير 
كهرباء . ولا تدخل بلاد الشرق » وبلاد العرب خاصة © 
عصر الذرة أذا لم. بكن بها الرجال الفنيون الذريون ©» وهم 
ذخيرتها على مدى السئين ٠‏ 

والخلاصة 

والخلاصة أن الفحم والزيته والذرة » سوف يكون 
لها جميعا مكانها الجدير باحتلالها في بناء عالمنا الجديد 
هذا » في ظل الرخاء المرتقب الذي تطلبه شعوب الأرض 
تلجنييانه نا بن سو 3 الأنتيان الأد لل + الواتقى 
نخشاه اثما هو نفاد هذه الاصول للطاقة والقوة “قبل أن 
تستتم شعوب الأمم » لا سيما النامية » بعض نصيبها 
مل نعمة الحياة وراحة السكن : 
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عدا ادا +« 


الذي ساعد هذه المدنية الحاضرة أن تكون ؟ 

لما :الذي بسامدها ند تنوه أن" تقطور 
الجواب : أسباب كثيرة . 
من أولها : مصادر القوة » قوة في فحم » قوة في 
زيت » وحتى قوة في ماء اذ بنحدر من أعاليه . 

كان كل شيء في أول الأمر بعتمد على عضل الانسان» 

مصدر القوة الطبيعي الأول . أقول كل شيء : المثشي » 
الجري » التنقل » نظافة البيت » طبخ الطعام » الصناعة» 
النجارة » الحدادة ». الفراشة . ومن أجل ذلك كانت 
مطالب الحياة بسيطة . ومن أجل ذلك كانت مطالب 
المدينة على بساطتها أشبه بمطالب القرية . 


الفحم والزيت قلبا 
حياة الانسان رأسا على عقب 


ح 


وحئت: قوة في الفحم ؛ محل" قوة في العضل » فتغير 
الحال . تغير" في المدينة » وتغير* في القرية ٠.‏ وحل” الزيت” 
محل الفحم »© أو شاركه © فازدادت الحال تغيرا في مديئنة 
وف قربة . المشي الذي كان بالقدم » صار تنقلا بالبنزين. 
والصناعة التي كانت باليد » استودعها الانسان أبدي 
ال الضخمة 


داوالخاة العليت ت: رأسا على عقب . 
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تا ننان انان انا نات نانانا نانا لطن انال لذلا نط لنت 


ا 


أقول هذا » وأود” أن اصرخ به » في آذان أقوام 
كلما ذكرنا لهم العلم » وخطره في الحياة الحاضرة ») من 
منزلية » ومدرسية »© ومكتبية » واجتماعية » وسياسية» 
وفى كل وجه من وحوه هذه الحياة » قالوا لك استصغارا 
واحتقارا : بي :انه ... تقضد الصتامة. 


بقولونها هكذا ببساطة تكاد أن تكون بلاهمة . وهم 
لا يدرون أن هذه الصناعة » قلبت المجتمع قليا » وقلبت 
الناس » وغيرت من عاداتهم » في عمل وفي راحة » وفي 
جد وفي هزل » وفي سعيهم نهارا وفي سهرهم ليلا . 
وحتى ف أنواثهم الى أفرشتهم » الى بمينهم آل3 تتذيع 
لسسامع » أو أن ارقا مصباح يثير لقارىء . 

حياة المدنية الحاضرة » التي يحلو لكثيرين من 
الرجعيين بأن يسموها مدنية مادية تصغيرا لها وتهوينا 
من شأنها » وهي مصدر للروحانية قد يفوق المصادر 
جميعا » هذه المدنية مرتبطة شأنا وحياة وعمرا بعمر 
مصادر القوى التي خلقها الفحم والزيت . 


الفحم” والزبت” الى فناء 


عنه ٠.‏ وهكذأ سسميهما العلماء . 





هذه المدنية الحاضرة ؟ 

سؤال لا بد تلجواب منه من الرجوع الى اعاستا 

ولقد طلب أل لين الأمر بكي كندي : الى لجنة الطاقة 

الذرية بالولانات المتحدة »)» و هي تتألف من رحصال 
اختصاص دآ تقوم بدراسة جديدة تستطلع بها حاضر 
القوى المستمدة من الذرة 62 وكذلك مستقيلها . 
الى الزئيس الأمزيكي 6 فيما يختص بالؤقود الحفري © 
الفحم والزيت » ما بلي : 

« أن حاجة الأمم المتزايدة من القوى ©» ستقتضي 
حتما زيادة مضطردة في استهلاك اد الجارية اليوم 
لهذه القوى »© أي. الفحم » والزيت. وما يكون مع الزيبت 
من غاز طبيعي 1 وهو أستهلاك مضطرد متصاعد» سيوٌدي 
بيده اللضادر الى القراغ + والعمن المتدن لهذه الضادو: > 
بناء على ذلك الخساب؛ » لن بزيد على قرن واحد . فاذا 
أدخلنا في الحساب مصادر هذا الوقود الموٌكدة المعروفة » 
آخر ©» . 

ولكن عندما يبلغ هذا الوقود الحفري » من فحم 
وزيت وغاز طبيغي » هذه الحدود من القلة » فسسوف 
تجمع الأمم على توفير نصيب منه » يمتد زمانا » لا للحريق 
اغلى عفنا واكثر لقعا +واعن قيمة + 

وتويك فتقول آثة ليون يخنن؟ أق «الستمب ال هنذا 
الفحم والزيت والغاز » وقودا يُحررق » انما هو » من 
الوجهة الاقتصادية » بلاهة” واسفاف . 

وان الزيت. مصدر للمركبات كيماوية كثيرة » بها 
منافع كثيرة للناس » وقد يكون منه ما يتحول بفعل البكتير 
الى. طعام كاللحم ٠‏ 
الذرات منظومة » لا يفعل بها الحريق » من أجل أاصطناع 
القوئ > الا نمراق" نظامها واهدار كرامتها ©.والعبث: يتلك 
الروابط الكيماوية الغالية التي جمعت بين ذرة وذرة » 
تمهيدا لزيادة في الربط » لا لزيادة في التفكيك كما يفعل 
الحرنئق ٠.‏ 
يعطيانها » انما بقع بمنزلة احراق القطن والكتان ») من 
أجل حرارة يعطيانها 6 بينا في الامكان صنع الأشحة 
منهما ملابس للناس وأفرشة يفترشونها » وقاء من 
عادبات الأجواء وطلبا لبعض طيبات الحياة . 








ونان 





منظر لرأس الفرن الذري ( امفاعل ) بكلدرهول » 
بانجلترا . وترى فيه الأنابيب المشحونة 
باليورنيوم » ذلك العنصر الذي و'شق فينتج 
الحرارة الني تصنع البخار الذي يدير التثربينات 
فيحقولها المفناطيسية » فتنتج من ذلك الكهرباء . 











هل من منافسة حاضرة ببن الفحم 
وائريت » وبين الذرة » عصدرا للقفوة ؟ 
نعم ا ا 
الت الذوة 1 بستتوع هن افرانها] ( مفاعلاتها ) يم 


ان الذرة اليورنيومية استخدمت » هي واخوات 
لها » منف سئوات غير بعيدة » في أفران خصيصة بها » 
تنشق الذرات فيها فيخرج من انشقاقها حرارة . وهذه 
الحرارة تحيل ماء الى بخار . وهذا البخار يدفع 
التثربينات » وهذه تدير عجلات عليها من الأسلاك ما عليها 
تعر ف بالمولدات الكهربائية . وهذه تقطع في ذورانها ما 
بين أقطاب مغناطيسيات كبيرة من حقول » فتتولد بذلك 
فى الأسلاك المقادير الكبيرة من الكهرياء . والكهرباء قوة في 
هذا العصر الصناعي هائلة . وهي أنظف القوى . 

وبمثل هذا يستخدم الفحم أو الزيت أو الفال . 
حرق ليحوال ماء الى بخار » يدير التثربينات ؛ وهذه 
تدير العجلات .. على نحو ما وصفنا في الزيت تماما . 

وعند البدء كانت نفقة الذرة في انتاج الكهرباء أعلى 
كثيرا من نفقة الفحم أو الزيت أو الغاز . 





© التحم وَالرت يفغان فى قبت )» 
قَديداد إلى قربّين .. أممَاالدرة , 


م العام ل قَدمَحَدَ بها العم 


الاي ع بضعة بلايين مِنَ السّبين . 


© الولآبات المتّجدة تستخرج منّالذرّة 
صف حَاجتها مِنَ القوة »قبي لخسّام 
هذا القت العشرين , وَسَكَستَخْرج 
منهساكل حَاجَاتهَا المتزايرة عند 
منتصّف القت العششرين . 





الماضية » جعل الذرة : تلحق »© ثم تلحق » حتى كادت اليوم 
تدرك ©» من الوجهة الاقتصادية » الوقود الحفري في 
صناعة الكهر باء . 

وف هذا أيضا نعتمد على آراء أهل الاختصاص . 


فقد جاء في تقربر لجنة الطاقة الذربة » ذلك الذى 
ذكرنا أنها رفعته الى الرئيس كندي » ما بلي : 

« ان الأفران ( المفاعلات ) الذربية سوف تلحق 
بالوقود الحفري ( الفحم والزيت ) من حيث التنافس 
الواقع بينهما في انتتاج القوى » وذلك في السنوات 
السبعينية القادمة ( أعني من عام ../191 فما بعدها) . 
والواقع انها الآن قد لحقت فعلا به » أي الوقود الحفري » 
في أماكن كثيرة بعيدة عن مصادر الفحم والريت » . 


وحتى الدول القتريبة من فحم ور ابل وألتي 
عندها فحم وزيت » بدات نتخذ للزمن القادم حين تبلغ 
نفقة القوة من الذرة نفقة القوة. تاتي من الفحم والزيت» 
0 تتخذ للرمن القادم عدته . 


ل فوق الولابات المتحدة أمة أعر ف بمستعبل 
الصناعات ©» وأحر ص على الدولار والسنتيم» وعلى القرش 
والمليم ؟ 


في عام .٠.٠٠؟‏ » نصف القوى بأمريكا 
من الذراة 
أن الولابات المتحدة تتوقع ©» عند انتهاء هذا اللقفرن 
الحاضر »© القرن الل تكون القوى المستخدمة في 
الولايات المتحدة بأتي نصفها من الذرة » ويدخل في هذا 
الحساب التزابد الهائل المنتظلر في الاستهلاك بتقدم 
اقتصادبات البلاد عاما بعد عام . 


ونقضي هذا الحساب أيضا » الذي قامت به لحلنة 
الطاقة الذربة هناك »© بأنه لن بنتصفت القرن الحادي 


والعشرون حتى تكون القوى المستخدمة ؛ في الولايات 
فل تجاءت كلها تترساسن: الدرة + 


أكبر محطة ذرية في العالم 

ومن مبادرة الولايات المتحدة» استعدادا للمستقيل» 
أن شركة أديسون بنيوبورك .00 مهقتلط 1102060مكدم0 
قد أعلنت عن بناء محطة تنتج الكهر باء من الذرة ٠.‏ تبلغ 
نفقتها ه17١‏ مليون دولار » تم بناؤٌّها وعملت في عام ./6»191 
لتنتج مليون كيلوواط »© وتكون بذلك أكبر محطة للذرة 
ف العالم ٠‏ 

وأين تجدها ؟ 

في أوسط المدينة . ذلك لأن أمر هذه المحطات الذربة 
صار اليوم مأمونا اكمل الأمان . فلا خطر على المدينة 
ملها . 


هل تفرغ الذرة » كما يفرخ الزيت 
والفحم » على مدى الزمان ؟ 
كل شيء فان . 
ومصدر الذرة الحاضر 4 الأكثر والأكبر م ألما هو 
اليورنيوم 3 واليورنيوم صتفان »© صئف مسشسيع قابل 
للانشقاق من ذات نفسسه » ونسميه بورنيوم 5180 ( والرقم 
هنا هو وزنه الذري ) والصنف الآخر غير قابل للانشقاق 
الا مع وجود يورنيوم منشع »© وسسدميه بورنيوم م9١‏ 
ره في المائة » من ة غير التشتمة . ثم ثالث غاية في 
القلّة . 


وكل مخزون في الأرض فارغ ما 


ونحن نستعين بشق اليورنيوم غير المشع” ب وهو 
من انشقاق ذراته بالطاقة التي نحولها الى كهرباء . 





ولكن هذا اليورنيوم المشع قد لا يأتي ختام هذا 
القرن حتى يكون قد فرغ من خاماته في الأرض . من أجل 
هذا عمد العلماء الى آأفران تحيل اليورنيوم غير المشع 
نفسه »© الى عنصر مشع »© سهل انشقاقه » فسهل” انتاج 
الكهرباء منه . ولن ندخل في تفصيل ذلك . 

ان الانسان يحاول أن ينتفع بكل ذرة من بورنيوم 
مشمع » وغير مشع »© وبغير اليورنيوم من عناصر كالثثر يوم 
ذات اشماع » فذات انشقاق تنتج عنه القوة في صورة 
كهرباء . 

كل هذه مجهودات يتشبث بها الانسان ما عاش »© 
وبحسسانه كلا" ؛ بمصادر القوى التى خلقت له هذه 
المانية خلقا وبدونها تنهار » ويعود الانسان من بعد 
انهيارها الى الاعتماد على عضله هو » وعضل الدواب من 
جمل وحصان وحمار . 


وكن"البورتنوه ةوالت هوه 4 و اضيا 
الثريوم وكل عنصر مشع مْيسّرة خاماته في الأرض » لها 
يوخ او آنام تتقك افيه تجميها : ناما كما :يطفن الفجم وكيا 
بنفد الزيته ٠.‏ 


في قشرة الارض الباطنية متعين للذرءة 
لا ينضب 


وبر مي العلماء بأبصارهم الى قشرة الأرض . ماذا 
تحته هذا التراب »© وهذا الحجر »© وماذا تحت هاتيك 
الرمال وتلك الجبال . ان تحتها الصخر الناري الذي كان 

انه الجرانيت » وانه البازلت . 
المشعة الثمينة التي تنتج القوى . انها مقادير هائلة . 
والتافه في الهائل يصبح غير تافه . ولقد بلغ الأمل بالعلماء 
الصخر الجامد الدفين الذي بُغكئف هذه الكرة » من تحت 
تراب أرض وماء بحر ٠‏ 

و1 لبحار مصادر للقوى الذرية لا تنفد 

وعلى ذكر البحر نذكر أن فيه ماء يمكن « احراقه «( 
لينتج منه الكهرباء . نعم الماء بحرق تماما كما «بحرق» 
الصخر لانتاج الكهرباء . 

وان كان الصخر الذي يغلف الأرض هائل المقدار » 


فماعءع البحار أهول مقدارا ٠.‏ ولو نجحت جهود العلماء 


القائمة اليوم في هذا السبيل » اذن لصار « احراق » الاء 
لانتاج الكهرباء أبسر مثالا . وهذا أيضا لا نخوض فيه 





أمل الانسان في الحياة مدييد 


ان الدنيا تستهلك اليوم من الكهرباء نحوا من 
بليونين من الكيلوواطه 5 العام . والمقدار أن بريد هذا 
الاستهلاك في المائة من الأعوام القادمة عشرين مرة» وعندها 
يبلغ الاستهلاك .؟ بليون كيلوواط في العام . 

ولكن » مع هذا » لو صح أن الصخر « يبحرق ( 
لتنتج ذر”ته اليورنيومية بالتشقيق الكهرباء » ولو صح أن 
الماء « بحرق © لتنتج ذرته الأدروجينية الثقيلتة بالضم 
الكهرباء » اذن لتهيات للانسان مصادر للقوى تكفيه نحوا 
من عشرة بلابين من الأعوام ! 

وهذا » ونحن لم نذكر الشمس مصدرا للطاقة . 

وهذا » ونحن لم نذكر الربح »© ولم نذكر الموج . 


ان أمل الحياة لدى الانسان واسع كالحياة مديد » 
لو أنه مشى اليه مشيا وئيدا سهلا فلم يتعثر في الطريق. 
والطريق لا شك وعر »© ومع الطريق قصر العمر »© ومع 
هذا فالانسان » بحسبانه كلا” متلاحقا » ما خُلق الا 
وهو مرهون" بغاية » هو لا شك بالفغها مهما شق الطريق 
وتعددت فيه العثرات . 





0 


صالة التثربيئات » بمحطة انتاج الكهرباء من الذرة » بكلدرهول بانجلتراء 

وهي تريك النربينات الهائلة التي يديرها البخار فتدور في حقولها 

الفناطبسية » فتنتج من ذلك الكهرباء . وتنتج التربيئة الواحدة منها 
...© كيلووط 











تخصر_عَل ايخلوقات اعسشمَارها ... 
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فكأنما هذه الأحياء جميعا» من حيوان أو انسان 

أو نبات») ساعة تموت» وحتى الجمادات » 

م وهي لا تحيا ولا تموتا » تحمل في ذر”اتها 

ساعات »© تبدأ مليئة” باشتداد.ن'شبركها ©» ثم تأخذ تفرغ 

ببطء على الزمان . حتى اذا جاءها عالم الذرة بعد ألف 

من السئين وألف » 0 المشدود ؛ وقدار كم 

هؤ ارتخى »© وكم به الساعة' فرغت' . ومن هذا التقدير 

بخرج بحساب كم قضلته هذه الساعة وهي تتفرغ © وكم 
من سنين © بل كم من قرون ٠‏ 

زبارة في مختبر الذرة 
حضر الأستاذ عالم الآثار » الى الأستاذ عالم الذرة 
في مختبره »2 وفي بده حقيبة » ففتحها » وأخرج منهما 


00 


أستاذ الذرة : هذه هي العيكنة ؟ 
أستاذ الآثار : نعم هي » قد حصلنا عليها .. 
أستاذ الذرة : لا تخبرني » فتفسد علي” الآمر فيها. 
أستاذ الآثار : وهذه عينة أخرى تختلف عن تلك 


الأخرى .. 


أستاذ الذرة : تركهما جميعا معي » وسأخبيرك عند 


الفراغ من تقدير أعمارهما . 
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« من الماء كل شيء حي » . 

وهذا حق . فالماء يدخل 2 بعنصرينة (الأدروحين 
والأكسجين ) في تراكيب كل حي 

ولكن كذلك بدخل عنصر آخر » ذلك الكريون. وما 
الكربون الا الفحم نقيًا غابة النقاء . والنباتات تستمد 
كربونها ( فحمها ) من أكسيده الذي بيوجد خلقة في الجو» 
على صورة بسميها الكيماويون ثاني أكسيد الكربون . 
أكية قحم كف + 

ومن أجل هذا اذا احترق الخضب مثلا » ولم يتم 
الطبع أن تقول : ف من آكاه كل شيءاحي © + ولكن كذلك 

لق انق مسدران انه كيه ماد ما تنه 
الآرض »© وهو يستمد كربونه أي فحمه من هواء الجو . 


عيئة الخشب الأولى بن أيدي العلماء 


دفع استاذ الذرة بعينة الخشب الأولى » التي 
ناوله اباها أستاذ الآثار » الى اعوانه في المختتبر » فكان 





أول” شيء أجروه عليها عمليات كيماوية استخرجوا بها 
كربونا ( فحما نقيا) من هذه العينة . 

وهم 'قد علموا أن٠هذا‏ الكرنون + ككل. كزنون 
يستخرج من نبات حي ( وحتى الكربون الذي يوجد 
على صورة أكسيد الكربون في الهواء ) » صنفان : ش 

صنف » ليس به نشاط أشعاعىئ” »© فهو خامل . 

وصنف ناشط »© يخرج منه الاشعاع » نبضات : 

وأنت تسلتط الكربون على كثسّافات مخصوصة »© 
فتكشف عن هذه النبضات كثشمفا » وتجعلك تسمعها 
داقنّة" من بعد دقة . أو هي تتحول الى حركة في عقرب 
ول غليها 14 ال جهار العف فادها وضع الكثياف 
هذا « بعد”اد جيحر » ؛نسسسية الى مخترعه . واذا أنت 
حت بكربون به أشعاع؛ كثير » دق العد”اد دقات كثيرة» 
واذا أنت جثت بكربون به اشعاع قليل » دق العد”اد عددآأ 
من الدقات قليلا . 

وسائط العلماء مقدارا من الكربون الذي استخرجوه 
من العينة الخشببية الأولى » على عد”اد من عدادات 
جيجر »© فأخل العداد يدق . وعداوا دقانته » فكانت 
.ذأ أاذقة ار ننقّة في اللناعة > تخرج امن كل تجرام 
واحد من الكربون . 

وأعادوا التجربة على مقدار آخر من نفسى العينة » 
فآخر » وعد”وا الدقات »© فكانت كلها ١...‏ دقة أو نحو 
ذلك تقريبا » لكل جرام واحد منها . 

ونظر بعض العلماء الى بعض » وفي أعينهم ربية »© 
وعلى شفاههم ابتسامة . 

أن هذه الدقات الأالف » تخرج من الجرام الواحد» 


أ جحي ب مي يي جف خبزل جين لبي .يي ييل بين ب سيب سبي تي بي ين سحيب تي بيت علي لبا ييا حيبت خصين 





الذي يعد نيضات الاشماع 
الواحد . وهو محصن دون الاشعماعات الهوجاء 
التي تصله من الخارج لا سيما الاشماعات الكونية, 


احص حص م ب حب مب ل 
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انما تكون لخشب حديث ؛ اقتطع هذا العام » أو العام 
الأسبق أو الأسبق ( فالسنين القليلة لا تضعف الاشعاع 
كثيرا ).» وليسنت هي لخشب من مخلفات الآثار عتيق . 
03 أستاذ الآثار اذن قد دس” عليهم هذه الدسيسة 
من الخشب » ولا بد أنه راح وهو بضحك ملء فيه . 


ببن أبدي العلماء 

وقاموا الى العينة الثانية يصتئعون بها ما صنعوا 
بالأولى . وعدوا الدقات » للجرام الواحد من الكربون ©» 
فكان متوسط الأعداد . .ه دقة . وكان معنى هذا عندهم 
أن الكربون الذي بهذه العينة من الخشب »© وهو اقتطلع 
من شجرته من عهد بعيد » ظل هذه السئوات كلها يفقد 
من أشعاعه » نبضا » حتى فقد نصف أشعاعه . 

نزلت الدقات من ألف دقة في الساعة » وهي الدقات 
التي تخرج من الكربون يوتى به من الخشب الحديث » 
إلى +2 6 وهئ: نضف الآلف + 

ولكنهم علموا من نجارب عديدة أخرى سابقة » وما 
صحبها من حساب »؛ أن الكربون الناشط المشع » بفقند 
نصف اشعاعه بعد 0054 سنة ! | 

أذن فهذه العينة الآثرية الثانية من الخشب عمرها 
04 سسنة ! 

وكان العام عام /[114 ميلادية . فعينة الخشب 
الاثرية هذه كانت اقتنطعت من شجرتها قبل الميلاد بنحو 
حكمه الا 151 "855١‏ عاما . 


أستاذ الآثار يعود 


وجَاء استاذ الاثار الى المتكسر الذوى" . 

تف تفي 4" آثة حل الفيىة الأو ىقبي حليتب 
حددلثه عمدا » وأراد أن بقول هذا لأستاذ الذرة عندما 
جاء بالعينة » فقاطعه أستاذ الذر”ة» ولم بأذن له باستكمال 
الحديث » أما العينة الثانية فقد و'جدت' حقنًا في مقبرة 
لأحد قدماء المصربين » تنحقق عند علماء الآثار أنه عاش 
حول هذا التاريخ من. الزمان » حول القرن. الشامن 
والثلانين والقرن الأربعين قبل المبلاد ٠.‏ 


مثل يضرب 
هذا مثل ضربته » قدامته للايضاح . لم بقع 
بالضبط بهذه التفاصيل »© ولكن وقعت أصوله » ووقعت 
أشماه أرقامه . 


الأستاذ كاشف الأعمار 


والاستاذ كاشف أعمار الآثار 6 باستخدام الكربون 
ذي الاشعاع » انما هو الاستاذ ليبي إ6طنآ بجامعة 





أذ أذ ذزذزذآذآذذذذثذثك 








شيكاغو © قام بالذي قام » من بعد الحرب العالمية الثانية» 
ونال من أجله جائزة نويل لعام 1١95٠.‏ . 

وهو رذ يتسقيق 'اعمان عبد الى منعاتيات الاسنات 
فق التارين مائورة 4 ععووف* امقارهنا وتان يدها 
أخذ بحقق أشياء لا تعرف لها على التحقيق أعمار . 


قال لعلماء الآثار © وعلماء الانسان »© وعلماء تاريخ 
الأرض وطبقاتها » الكبار منهم والثقات : « هيا أعطونا 
عينات مما عندكم . أشياء عتيقة” مما خلّفها الزمان 
العتيق » مما لها عندكم تاريخ معروف » ولو بالتقربب » 
ودعوني أحرقها في معملي » واستخرج فحمها وأعد ما 
فيه من اشعاع » أقدار كم فني من اشعاعه») وكم 
استفرق فناؤه من سنين.. واذن أعد على هذه الأشياء 
سنينها » من سنة كانت حية الى يومنا هذا. وأقرن هذه 
الأعمار بأعمار أنتم وجدتموها » ثم نرى ما سوف بكون». 

وعر ف علماء الآثلر وعلماء الانسان والأارض ما سوف 
يعني هذا لعلومهم هم لو صح” ما هدف اليه الاستاذ 
ليبي . 

ولم يمض وقتت. حتى جاءته العينات متلاحقة من 
كل جهة : قطعة" من خشب قارب كان لبعض القدماء » 
أو هي من تابوت لأحد الفراعنة » أو هي فحمة من خشب 
تفحم » بقية من مواقد قديمة لجماعة من الناس عاشوا 
فيما قبل التاريخ المكتوبه . أو قطعة من لحم من جثئة 
لانسان أو شبه انسان ©» حفظها الزمان . أو لعلها من 
عظم لانسان قديم » أو هي بعرة لبهيم . أو هي حبة 
قمح . أو هي طلع من زهرة د'فنت طويلا في قاع بحيرة. 
تعددت العينات واختلفت .. وجمعها كلها عهد”“ من الدهر 
قدسم . 

وقام الأستاذ وأعوانه بعملون ليلا ونهارا » بدفعهم 
الفضول العلمي الشديد الى الكشف عن نتائج تؤكد 
الأعمار التي سبق أن عر فها الأثريون عن هذه الأشياء » 
ان كانوا عرفوا أعمارها » أو هي تنكرها . 

وأخذ العلماء في بقاع الآأرض يترقبون . وأخذوا 


٠ لتسمعون‎ 








قارب أحد الفراعئة 

وكان من أوائل الاشياء التي قدتر الاستاذ ليبي 
أعمارها بطر بقته الذربة هذه » قارب لاحد فراعنة مصر. 
انه سير سترس الثالث » ملك مصر . وهو قاربهءه مان 
خشب استخدم في جنازة هذا الملك عندما حملوا جسمه ٠‏ 
عبر الماء الى الحياة الآخرة . 

واقتطعوا للتجربة التي تكون في المختبر قطعة من 
خشب هذا القارب » فهو محفوظ بمتحف التاريخ 
الطبيعي بمدينة شيكاغو » بالولايات المتحدة . وأخرج 
الأستاذ كربونها » وعد من نبضاته ماعد . 

وخرج بأن خشب هذا القارب اقتطع من شجرته 
منذ نحو 9615١‏ عاما . 

وكان تقدير علماء الآثار أن هذا الملك عاش منذ نحو 
6 عام . 

وقدر الأستاذ ليبي » فيما قدره عمر قطعة من 
خشب السرو » اقتطعت من مقبرة لفرعون مصري آخر » 
هو سنفرو »© وعمر قطعة من خشب الصنوبر أخذت من 
أرضية قصر عتيق سوري” حثتي » وعمر قطعة من كفن 
من العصر البطليموسي بمصر . 


وكانت نتائجه مرضية جميعا . 
النابوت كركف 
وضحك الأستاذ ليبي كثيرأ عندما جاءوه بقطعة 


شهير » وقيل له أن عمره بلع 1 عام ., وقدار الاستاذ 


صندل كشف عنه المنقتبون في الولايات المنحدة بولاية “ررجون . 
وأر”خنه الذراة فوقع من التاريخ في العصر الحجري »2 فدل هذا 
على أن الانسان » بأمريكا » في ذلك العصر » كان قد اهتدى الى 
طريقة النسج حتى قبل أن يستقر على الزرامة في الارض . 
والصئدل مصنوع من لحاء نوع من السجر الأمريكي معروف . 


هذه السفيئة » وطولها ؟؟ قدمآ » كشف عنها المنقبون في الرمال الى جانب هرم فرعون مصر سيزأستريس بدهشور 00 
والمقدر انها حملت رفات الفرعون عبر الماء حول عام .6 قبل الميلاد . وأرخ الكربون المثئنم ‏ لقطعة خشب اقنطعت من هذه 


السفيئة: فاختلف التقدير الاشعاعي عن تقدير رجال الآثار بنحو .18 سنة فقطا , 


والسفيئنة موجودة ف متنحف التاريخ 


الطبيعي بشيكاجو . 





عمره بالذرة فلم يسجل العداد الالكتروني الا ما بقابل 
ما دون المائة من السئين . وأعاد التجرية » وعادت 

انه غطاء لتابوت مزيف أن الذين زيفوه صتعوه 
من خشب حديث » ومهروا في اظهاره بالمظهر القديم حتى 
جاز على خبراء الآثار فاتخدعواأ . وعادوا بفحصونه » 
وعندئذ وحدوا به أدلة الريف . 


أشجار لها أعمار : آلاف من السنين 

وزاد ف توكيد صحة تقدر الأغمار بواسطة الذرة» 
تقديرها لأعمار الأشجار ٠‏ 

ان الأشجار على ما هو معروف تبني جذعها كل 
عام » فيزداد ثخانة وبزداد قطره اتساعا . وما ذلك الا 
لأنه يبني كل عام ثوبا من الانسجة الحية دائريا اسطوانيا 
بغشي الثوب الذي كان ارتداه في العام الذي سبق . 
وتمضي المائة من الأعوام فالمثات » وتفوت هذه الانسجة 
في قلب الجذع »© وتستحيل خشيا » والشجرة حيّة ٠.‏ 
ولكن اذا قطع الجذع بالعرض »© شف الجذع عن مقطع 
تظهر فيه كل هذه الأثواب السنوية » حلقات » يظل يكبر 
.قطرها ثم بكبر كلما بلغنا ظاهر الشجر »أي أطراف هذا 
المقطع العرضي » تلك الأطراف التي لا تزال خضراء » حية» 
ما دامت في الشجرة حياة . 

فهذه الحلقات تعدها فتجدها تماما بعدد السنين 
التي عاشتها الشجرة . وقد بدق” سمك هذه الحلقنات 
ويرق » فيحتاج الانسان لعد”ها » الى مجهر . 





الكدنا 


وطريقة تقدير الأعمار هذه لا ريب فيها . 

وقام الأستاذ ليبي بتقدير أعمار لبعض هذه 
الأشجار 0 

وتقاربت. النتائج ثثاريا عححييا: 
ومن هذه الأشجار ما كان بدأ حياته قيل المبلاد 
المسيحي ٠‏ . مل ل 
وحمورابي : متى عاش » وفي أي وقت حكم ؟: 

ليس من بجهل: ملك بابل » حمورابي » واضع أول ' 
كالون بل الا وان التروف يند لز رخدي اليه 

ولتتدير ذلك عن اطر يق الدرة اقتتطييتة قطع من 
عرق خشب كان في سقف معروف أنه احترق في عمد 
ملك سبق حمورابي بلحو دة؟ عاما . 

وقدر الأستاذ ليبي عمر قطعة من فحم هذا السعف 
فكان 1997 عاما قبل الميلاد » وهذا رقم فيه خطأ محتمل 
( وكل تجربة بها مقدار من الخطأ ) لا بزيد على ٠١1‏ من 
الأعوام . 

فعرق الخشب أقصى عمر له هو 5.14 عاما قبل 
الميلاد . وأقل عمر له هو /إىلم! عاما تضاف أليه أو تطرح 
ملة . 


وأمربكا » منتى ظهر فيها الانسان 
ل ل ا 
عششير . وهو وجد بها الهنود الحمر ©» فهم 


القرن الخامس 
سابقوه اليها . 





ولكن بكم سنة سبقوا » أو سبق غيرهم من قبيل 
الناس . 
وتأتي الذرة تحكي علهم . 
تأتي تمتحن بعض ما تخلف من بقايا الانسان في 
شتى بقاع آمريكا . 
قبقابا بلغ عمرها ../!اا عام قبل الميلاد . 
وبقايا بلغ عمرها .../ عام قبل الميلاد . 
وبقابا بلغ عمرها ...8 عام قبل الميلاد . 
وبقابا بلغ عمرها ....! عام قبل الميلاد . 
هذا مجمل من القول 
وراءه صورة من صور العلم رائعة 
فهذا مجمل من القول شير عند القارىء المتطلع الى 
التفصيل من بعد احمال » عدة أسئلة بطلب الحواب 
ما كنه هذا الكربون ذي الاشعاع ؟ 
ومن أبن بأتي هذا الكربون اشعاعه ؟ 
ومتى بضيع منه الاشعاع ولم وكيف ؟ 
والى أي شيء هو صائر من بعد ضياع اشعاعه ؟ 


























الثرات واختلافها 

كان مألوف الفكر » قبل قرنين من الزمان » بقضي 
بأن ذرات العناصر ( الأكسجين »؛ الأزوت » النحاس ) 
الحديد .. الى سائر العناصر ) انما هي وحدات من المادة 
لا علاقة بينها أبدا. فذرة الاكسجين لا تشبه ذرة النحاس 
في شيء قط » ولا تشسبه ذرة الحديد ذرة الأزوت . وأن 
هذه الذرات ثابتة البناء » فلا تتحول ذرة أكسحين الى 
ذرة أزوت » ولا ذرة أزوت الى ذرة كربسون » ولا ذرة 
رصاص الى ذرة من ذهب . والذين طلبوا ذلك في قديم 
الزمن عددناهم مخلوطين في عقولهم » يريدون اللحاق 
بما لا نلحّق . 

وبحري الزمان » وثعرف الذرات »© ذرات العناصر 
جميعها » ويعرف تكوينها غلى الرغم مما بلغته من الصفر. 
انها بلغت من الصغر حدا لا تدركها فيه اكبر المجاهر . 
اننا لو صففنا ذرات من الأدروجين » مثلا » صفا واحداء 
طوله مللتي متر واحد » لاشتمل على ...ر...ر١٠١‏ ذرة. 

وانتهت بحوث الذرة أخيرا » بأن ذرات العناصر 
جميعا تتألف » كما تتألف الثمرة » من نواة » بحيط بها 
غلاف . 














أما الفلاف » في الذر'ة » فيتألف من دقائق 
) حسيمات ) من الكهرباء » هي حبّات”* الكهر باء الأولى 
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نواة ذرة الكربون (45) 


0 





الكترون . وأما النواة فتتألف عموما من نوعين من 
الدقائق » بروتون به شحنة كهربائية مئوجبة » ونترون, 
ولا شحنة فيه » لا موحبة ولا سالبة » فهو متعمادل . 
والدقيقتان تتساوبان كتلة .. تتساويان وزنا . 

والذرا ت» من ذرات أكسجين » الى ذرات أزوت » 
نميا سي الى جد 
تختلف باختلاف عدد ما بئنواتها من بروتونات » وبما بدور 
حول هذه النواة من الكترونات ©» تدور كما تدور الأارض 
والز'هرة والمريخ وسائر الكواكب حول الشمس 6.06 لولا 
صغر هذه المتناهي »© وكبر هذه المتناهي . 


الهواء الجوي 

والذى بهمنا في كلمتنا هذه » من كل هذه العناصر» 
انما هي عناصر الهواع ٠‏ والذي 2 تعنينا من عناصر الهمواء 
الآن انما هما عنصران » الأزوت والكربون . أما الأزوت 
( النتروجين ) © فيوجد في الهواء » مع الأكسجين ©» في 
صورة عنصر فرذ غير متحد. أما الكربون فيوجد في الهواء 
في صورة مركب يعرف عند الكيماوبين بحامض الكربونيك 

والذي بهمنا من الأزوات هذا » 

والذي بهمنا من الكربون هذا » 
الذري ٠. ١5‏ 

وذرة الكربون بها 5 بروتونات م 5 نترونات . فوزنه 
باضافة بروتوناونترون الى ذرة الكربون ليصير أزوتا 
عاديا » أو بطرح بروتون ونترون من ذرة الآزوت ليصير 
كربونا عاديا . 


نواة ذرة الأكسجين (11) 





...الى سائر العناصر » انما 


نواة ذرة الازوت »١5(‏ 





ع ل ا ا ف ا ا ا ا ا ع ا وت سان 








عند أطراف الجو العلبيا 


هذه العملية » تحويل الأزوت الى كربون مشع »© 
تحدث فى هواء الجو » في أعالي الجو . 

ان الكرة الأرضية تمطرها من عل أشعة" قوية تأتي 
من الكون تعر فا بالاشعة الكوئينة م ( لبمن هنذا أوان 
التحدث عنها ) . 

ومن بين هذا المطر الإشعاعى وابل من النترونات 5 

فهذا الوابل. .من النتروتات تصيب كرات الآزوؤت 
في أعالي الهواء الجوي » فيدخل في نواة كل ذرة يصيبها 
من ذرات الأزوت نترونا جديدا » فيجعل من نتروناتها 
ثمانية نترونات بدل سبعة » ولكن الذرة تريد أن تحتفظ 
بوزنها » فمن أجل ذلك هي تطرد برونونا من بروتوتاتها 
الشيغة: 

والنتيجة ذرة جديدة عجيبة » وزنها كوزن ذرة 
الأزوت (5 بروتونات , 8 نترونات ) » فلها وزن ذرة 
الاأزوت الذري الذي هو 15 »© ولكن شحنتها الكهربائية 
تتمثل في " بروتونات فقط »© كذرة الكريون تماما . 

والشحنة الكهربائية هي التي تتمثل فيها الاتحادات 


الكيماوية ٠.‏ وهي الصفة التي تعطي الذرة خواصهما 


لهذا سمينا هذا المخلوق الجديد » الذي ليس هو 
بذرة أزوت » ولا بذرة كربون »© بكربون رقم ٠20115‏ 

سميناه كربونا لأآن شحنته الكهر بائية كشحنة 
الكربون »© فتفاعلاته الكيماوية كتفاعل الكربون . على 
الرغم من أن نواته » من حيث الثقل » كمثل نوةة ذرة 
الازوت ٠.‏ 


مخلوق جديد شاذ 


هذه الذرة الجديدة » هذا المخلوق الجديد» مخلوق 
شاذ » بريد أن بعد"ل من تركيب نواته » من ذات نفسسه © 
ليعود الى سابق خلقته » الى ذرة الازوت » كما كان 
سواها الله في الهواء الجوي أول مرتة . 





0 


ولكن كيف يصنع هذا ؟ كيف تصنع الذرة هذا ؟ 

أن بها 1 بروتونات ب 8 نترونات . 

وهي تريد /ا بروتونات ب / نترونات لتعود الى 
أصلها » الى أوزت . 

وبحدث هذا بطريقة تلقائية عجيبة : يتحول نترون 
الى بروتون ! وبذلك بتصحح عدد البروتونات » وكذلك 
عدد النترونات , 
: ولكن » بنبعث من هذا التحول » ومعه الكترون" 
واحد . أن تحول النترون الواحد الى بروتون واحد 
يقتضي انبعاث الكترون واحد في هذا التحول . 


هذا هو الاشعاع 

ان هذا الالكترون هو الاشعاع . 

هو هذا الذى بحخصيه عد“اد « جيجر » © ونُسمعنا 
اياه ألف نبضة أو ..ه نبضة » أو ما بين هذا وذاك من 
نبضات » في الساعة . 

انها في الواقع دقائق كهربائية ( الكترونات ) تخرج 
لتصحّح من بعد خروجها الأوضاع » ليعود الكربون ١6‏ 
( الذي جاء من ازوت الجو بفعل الاشعة الكونية ) الى 
أصله » الأزوت العادي . 


الكربون المشع 
في نباننا وحيواننا وفي اجسامنا 
وف غدائنا وعشائنا وافطارنا 
عمليتان في هذه الحياة ©» توجدان دائما جنبا الى 
جني : قملية كتتق 6 ان حاتنها عملية افناك . 
وهي هكذا في ما وصفنا مما بحدث من أيجاد ذرة 
ذات اشعاع » ثم افناء الاشعاع في هذه الذرة . 
الأضعة الكونية تمطر هواءنا » جو الأرض » في 
ادالبة ل لمرو 1 بلاق من أزوته » كربونا مشعا . 
وبختلط هذا بالجو في * شتى طبقاته » حتى بنتشر فيه 
بالسوية . وفي نفس الوقت تجري عملية تلقائية » عكس 
هذه » وهي عودة الكربون المشع ألى. أزوت » واشعاعه 
الالكترونات . 
ومقدار الخلق بقع بمقدار الافناء » تماما . 
فتظل نسبة الكربون المشع في الجو ثابتة » اعني 
نسبته الى الكربون العادي غير المشع . 


وفي الأحياء جميعا 
وخي عي وميه الكريون القع » فق مع 
الأحياء » الى غير المشع . 
لأآن الأحياءِ جميعا تظل تتبادل مع الهواء كربونا ما 
ظلت حية . النبات. بأخذ من هواء الجو كربونه ليصنع 
منه » ومن ماء الأرض وبغض عناصرها » جسمه . وهو 
ا ا 
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أخذ من كربونه . أخذ" وعطاء » من الكربون بنوعيه : مشع 
وغير مشع . 

فالنسبة بين النوعين في النبات الحي هي كما هي 
ف هواء الحو . 

والحيوانات تأكل النباتات لتصنع منها أجسامها » 
وهي تحرق هذا الطعام » ثم هي تتنفس فترد الى الجو 
بعض كربونه . فهو اذن تبادل” بين الحيوان والنبات »© 
وبين هواء الجو » يجعل نسسبة الكربون المع الى غير 
المشع » ني الكائن الحي » هي كنسبته في الهواء » ما ظل 
ذنات” نحي وها ال حيوان او الات . 

واذا مانت الأحياءو ...- 

فاذا مانت الأحياء » من حيوان أو نبات » فهي قد 
تنحل كل الانحلال سريعا » وتعود الى الهواء » أكسيد 
كربون © به الكربون المشمع وغير المشمع على السواء . 

ولكن بعض” يبقى : شجرة تموت » ويبقى خشبها 
سنين وقرونا . ماشية تموت ويبقى شعرها وحافرههما 
الاجيال الطوال وبهما كربونهما . انسان يموث ويبقى جلد 
منه أو يبقى عظم 5 

لقد انقطع ما بين هذه الأحياء وبين هواء الجو من 
يوم أن مانت 9 وهي من بوم أن ماتت لا تتزواد بكربون 
مشمع من الهواء جديد . وهي ماتت وبها حصيلة من 
الكريون المجع معاوية مغروقة » هي هن انس بالهواء 
الجوي . وهي ثابتة على الزمان . وبأخذ هذا الاشنعاع 
في هذه المختّفات ينتى هاما يمد عام » وقرنا بعد رن + 

فهذه المخئفات هي التي بهدف العلماء الى تعيين 


لعنصر الكربون كان مصدره ما كان . واذن هم يحسبون 
كم من الزمن ظل هذا المخلئف الآثري 4 من نبات كان » 
أو حيوان » ظل يفقد من اشعاعه . واذن كم من الزمن ظل 
وهو فاقد حياته . واذن فمتى عاش ؟ 

وقال الأستاذ ليبى » أن كل ذرة 
ما لعن © تحمل شهادة بميلادها 1 

وأقول : ان كل ذرة من أثر » كان بوما حيا » تحمل 
شهادة بسنة وفاتها . 


كم في الكربون » من كربون مشيع ؟ 
حسب الأستاذ ليبي كم في الهواء الجوي ؛ كم في 
كربونه ( وهو على صورة ثاني أكسيد الكربون كما قدمنا ) 
من كربون غير مشمع © ومن كربون مع . 
وخرج من الحساب على أنه يوجد » ميع كل ذرة 
واحدة من الكربون المشمع »© مليون مليون ذرة من الكربون 


العادي المستقر » غير المشع . 
وعلى هذه النسبة يوجد الكربون ني كل كائن حي 62 





نواة ذرة أزوت فى الجو »© يصيبها نترون من 
الاشضعة الكونية » فيحل بها » ويطرد بروتونا منها » 
فتصبح النواة ذرة كربون مشع » غير مستقر © 
يحاول الرجوع الى أزوت . 


ل 0 


و بعر سوسس سم مع ص بسو د 


نواة ذرة كربون مشع © غير ممستقر » ترجع الى 
أصلها » الى أزوت »© فيتحول: نترون منها الى 
بروتون » ومع التحؤل يخرج الكترون »© هو الاشعاع 


الذى بعده العدةاد 





وحسب فوجد أن كل ما فى هذه الكرة الأرضية 

وحولها من الكربون المشع لا يزيد على 1/! طنا !! 
كم يستغرق الكربون الع من الزمن 
لبغقد اشعاعه 

الكريون » بفقد نصف اشعاعه في 0054 عاماً . فلو أن بها 
اليوم ٠‏ ألف مليون ذرة كربون مشعة » لتفقّع منها بعد 
كمه عام .) ألف مليون ذرة كربون لتصير ذرات من 
أزوت . ومن بعد فوات 0558 عامآ أخرى بيتفقع من هذه 
بعضها لتصير ذرات من ازوت » أي .؟ ألف مليون ذرة 
من الكربون المشع . وهلم جرا . 

ونعذ الذوات #اللانين > وليسن علدا درت © اذا 
الذرات » به نحو ستماثة ألف مليون مليون مليون ذرة » 
وأن الجرام من الكربون وهو ذرة أثقل من ذرة الأدروجين 
مرة » به نحو خمسين ألف مليون مليون مليون ذرة. 

ومن غريب أمر هذا التحول » من ذرات كربون 
مشع » الى ذرات أزوت عادي غير ذي اشعاع » أنه لا 
يتأثر بحرارة أو برودة » أو ارتفاع في الجو أو الخفاض © 
أو زيادة في ضغط أو نقص فيه . انه ثابت ©» بجري على 
السئين » وعلى رغم القرون ٠‏ 

تقدم كبير في تاريخ الأشياء 

انه » منذ بدات: هذه البحوث من بعد الحرب العالمية 
الثانية » الى هذه الأعوام الحاضرة » تقدم علم التأريخ 
هذا » بواسطة الكربون ذي الاشعاع »© تتقدما كبيرا ٠.‏ 
وكثرت مختبراته حتى زادت اليوم على الأربعين . وفي 
انجلترا أذكر على الأقل ثلائة مختبرات قائمة بهذا الأمر 

وكان اقرح الفنئ فى أو لآم يسام الى تدان 
كبير من الفحم يستخرجه من الأثر المطلوب عمره » يصل 


الى بضع عشرات من الجرامات . أما اليوم وقد تحسنت 
الأجهزة » وزادت دقة »© فقد أمكن الاكتفاء بمقادير من 
الفحم قليلة قد لا تزيد على جزء من مائة من الجرام 
الواحد . 

وبدآ التأريخ باستحضار الفحم الصلب الأسود من 
عيناته . ولكن أكثر المعامل اليوم تستخرجه من مخلفات 
على صورة غاز » ثاني أكسيد الكربون أو غير ثاني أكسيد 
الكربون © ثم هي تنقيه في أنابيبه دون أن يمسن الهواء 8 
وهيتدخله من بعد ذلك الى عدادات الكترونية » أشبيه 
بعدادات « حيجر » »2 لتعد فيه النبضات . وبها أداة خاصة 
تحصي هذه النيضات احصاء »© فلا بقف عندها العالم ©» 
كل الوقت » يتسمّع لها أو ينظر الى آثارها . 

وزادت أجهزة الرصد هذه هذه العدادات ل 
حساسية ©» فصارت تحسن بمقدار من النبض أقل كثيرا 
مما كانت تحس به أولا . أقل بنحو ...؟ مرة. ومعنى 
هذا أنها استطاعت. أن ترصد ذرات الكربون من هذه 
المخلفات حتى القديم الأقدم منها » الذي ضعف أشعاعه 
بمرور الزمن ضعفا شديدا . واغلب المختبرات اليوم 
تستطيع أن تؤرخ الى نحو ...58 سنة أو ...40 سنة 
مضت . ولكن منها منا استطاع أن يؤرخ الى ..../ا سئة 

ومن بعد الكربون » تقوم 
ذرات اخرى تؤدخ 

ولا يقف التأريخ بالذرة الى هذه الآلوف من السسنين» 

الى ...ه22 أو الى ..../ا ٠.‏ بعجز الكربون فتقوم بدلا 


رانك كن تامزا لخر ييه زرح تعر بشنة فيل 
بطريقته ٠‏ 

فعنصر البوتسسيوم مثلا » يتحول على القرون » وهو 
بؤدخ ليون عام ٠‏ 

فبالكربون واليوتسيوم » يشبر؛ بهما العلماء؛ كل 
المدة من الزمان التي عاشها فوق هذه الأرض الانسان . 
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ان في الأرخن مجاعة »اوهذا تولب عق 5 


عووة 2 


عندهم عطش الخلوق . 
وشيتو" نا الفلعن: الاكبز © عطدن لمن 
ونسون أن عطش الأرض رابض” وراء كل مجاعة ٠.‏ 
وينسون أن أكثر ظهر الأرض لا سُنبت » لولا الماء . 
واذ المعع الماع ندرة» المسبع النبات ندرة» وتصبيجع القمح» 
وتصبح الذرة » وبعر” الطعام . بعز" طعام الانسان . ولكن 
كذلك بعز” طعام الحيوان 2 فيزداد طعام الانسان عزة ٠‏ 
بعز” اللحم ©» وبعرز الشحم 4 وهو بعض طعام الانسان . 
فكيف تمكن أو بتمكن الانسان من زيادة محصول 


الانسان » من هذآأ المورد الأكبر والأعظم والأخطر ©» مورد 
الماء » ليروي ل اه 4 





تتزايد » بزيادة المواليد فوق سطح هذا الكوكب . 


مورد الماء الأكبر 

ان مورد الماء الأكبر لا شك البحار والمحيطات. انها 
تغمر 7١‏ في المائة من سطح الأرض ٠‏ وان بها من الماء نحوا 
مق :10 اتوك كويقر مكفي + وقر عوردلا جارزهل» 
أن بنضب أبدا » لأآن الذي بخرج منه بالتبخر » وهو قليل 
جدا بالنسبة له » يسود آليه بالطر. © سواء مباشزة أو 
سيلا من الجيال والرتكفسياك + وشيالتة معهاري المناء 
والأنهار . 

فما الذي بمنئع من ماء البحار » أن سُسفاه السان 
أو حيوان » أو تسقاه أرض ؟ 


اللخل لذن هو 2 فصلل الماط عن اكلس:: 
وهو حل عالجه الانسان من قدبيم الزمان» بالتبخير. 
والنقن كانت تعن الحيطت © وهي مالحنة 6 قشني 





القلاتحيا: 


من ماء البحر © تأخذ ماءه ثم تبخره وتكثفه . وسبيلها 
فى ذلك النار والوقود . وهى طريقة تقضى حاجة » اذا 
ما ازا الأتسبان :من الماء قرا آئ مكر أو أمغارا" + 

والطبيعة تسلك نفس الطريقة » تحخلي بها ماء 
البحر منذ الأزل » ولكنها تعطي ملابين الملابين من الأمتار» 
من كل ماء عذب بالغ العذوبة . 

وأوعيتها ليست صغيرة كأوعية الانسان . 

ان أوعيتها البحار والمحيطات . 

وهي تستخدم وقودا فاق وقود الانسان بلابين 
بلآابين المرات ٠‏ 

أن وقودها الشمسسن . 

ان الشمس تقتبس من بحار هذا الكوكب ومحيطاته » 

وبحيراته » وحيثما رقد ماء أو سال »© تقتبس منه 
بالتبخير مقادير. هائلة » تعود فتنزل الى الارض أمطارا 
وللوجا صلخ متداريها نكو +77 هلين ملسون مر تكعب 
في العام » نحو خمسها يسقط على الأرض » والأربعنة 
الأخماس تسقط على البحار المالحة والمحيطات فتعود 
بذلك الى منشيئها الأول . 

فأنّى للانسان أن بجاري البحار »© أوعية» أو بجاري 


الشمس حطبا ُ 


الانسان 
يحي ماء البحر 
بوقود الأرض ... 
فصل الماء عن الملح » عمل لا شك هيئن . 
هيكن' اجراء' : نار" وماء' بحر وتبخير »© ثم تكثيفف. 
ولكن المشكلة مشكلة ثمن كل هذا . 
الفح غال. وت العزول غال» 


6 جا سه © © اه نه ها هس اج اج هاج اج جاه هاه نه ها ها اهاج ني و هاس هس هس هد جه واه هد هج هد نه هاب 





تحلية ماء البحر بالتبخر : عالجها الانسان منذ القدم. الماء يغلي 
وتحته النار . ثم يتكثف البخار الناشىء . ثم يتقطر ماء عذبا. 





التاسيسن يعاودل الا انقلا ك_أغدث' الشطاز الزَره 


واستخدم الانسان الى اليوم » في تحلية ماء البحر» 
الوقود الغالي الثمين » حيث دعت الضرورة الى دفع هذا 
الثمن » أو حيث كان الوقود ثمنه رخيصا . 

ففي الكودت مثلا » حيث لا ماء » الا الصحراء » 
وحيث غاز البترول الذي مصدره الأرض حرق احراقا 
التخلص منه خشية أن يفسد الجو » أقيم مصنع للماء 
الحلو هو أكبر مصنع الى الآن في العالم ٠.‏ وهو قادر على 
اعطاء نحو . ٠‏ متر مكعب من الماء العذب في اليوم 


وف القاعدة الأمرركية بجزيرة كوبا » قاعدة حوانتناما 
8 242424 حيث قطع الدكتور كاسترو الماء عدن 
الجيش الأمربكي المرابط هناك » نقلت الولايات اليها 
مصنع تقطير كان في كلفورنيا » كلفها صنعا ونقلا » ملابين 
من الدولارات كثيرة » وهو قادر على أن بعطي في اليوم 

..ه متر من الماء العذب . ولا تسأل عن تكلفة المتر من 
لماء الناتج هناك . فلو أن المتر كلفها دولارا كاملا لدفعته 
الولابات . فالمسألة كانت مسألة تحد” . 

وغير ذلك اعتبارات تتصل بانتاج الماء العذب من 
ماء البحر في أحوال ال العادية . 


تدختل العلم لخفض النففة 
ولكن » لكي تشميع تحلية الماء بالتبخير » وجب 
خفض النفقة » الى نحو ثمن كلفة الماء العادي القائم اليوم 
المستخدم في المنازل » وفي المصانع » وللزراعة . 
والدخول في تفاصيل هذا الآمر يطول وهو بصعب 
في مثل هذه الصفحات . 
ولكن الأمثال تلضرتب . 


طريقة التبخير المستنزرف حرارة البخار 
أو كما سسمونه التبخير ذا الآثر المضاعف أو المتعدد 
المفعول اعع8هء 16م1نا81 . 
وعلى ضخامة الاسم »© وغرابته » فهو سهل المعنى. 
أن ماء البحر الملح بوضع في وعاء ( الوعاء الأيمن فيالرسم 
الابضاحي المرفق ) . وتدخل هذا الوعاء أنابيب” ملو”اة* 
محوأة" كالأمعاء » وتخرج منه . وهي تحمل اليه بخار 


فهذا البخار بسخن ماء البحر الذي في الوعاء دون أن 
يختلط به . 
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ولتفسير قولنا ان هذا البخار شديد الحرارة نقول: 
ان الماء يغلي عند درجة ١٠١.‏ مثوية نحت الضغط الجوى» 
ولكن هذا الماء الداخل يدخل وهو على درجة 1١.‏ مئوبة 
مثلا »؛ فهو مضغوط فوق الضغط الجوي . وهو يخرج 
بعد أن يعطي الماء الملح الكثير من حرارته . ويتبخر هذا 
الماء الملح » ويصعد بخاره وهو على درجةه.١‏ مثوية مثلا. 
ويساق هذا البخار الذي لا يزال ساخنا الى الوعاء الثاني 
وبه ماء البحر أبضا. ويعطي بدوره من حرارته. ولقربه من 
درجة ٠‏ علد دخوله الى هذا الوعاء» يهبط عنها عند 
خروجه منه» واذن هو بتكثف» وقد قضينا منه وطرأ. وهو 
يتكثف ماء عذبا . ولكن حرارته التي أعطاها للوعاء الثاني» 
على قلتها » استطاعت أن تبخر من هذا الوعاء ماء. وذلك 
لأننا كنا قد قللنا الضغط في الوعاء الشاني عن الضغط 
الجوي . فدرجة غليان الماء مائة تحت الضفط الجوي . 
ولكنها دون ذلك والضغط أقل من الضغط الجوي . 

وهكذا في الوعاء الثالث والرابع » يستعان على 
الاستفادة من البخار مرة فمرة بخفض الضغط في 
الأوعية . 
وبذلك يستفاد من الحرارة المستخدمة بأكبر قدر 
مستطاع : : 

وبذا تقل النفقة . 

انها الحقيقة العلمية التي تقول بأن درجة الحرارة 
التى بتبخر أو يغلي عندها الماء تختلف باختلاف الضغط 
القائى فوق الماء » هذه الحقيقة تحيئنوا بها للاستفادة 
بأكثر ما يمكن من الطاقة الحرارية المستخدمة . 


وتحيئّثوا بهذه الحقيقة بصورة أخرى : سخنوا ماء 
البحر » ولكن الى درجة دون غليانه في الجو . ثم أدخلوا 
هذا الماء الى خزانة خفضوا الضغط فيها » عن الضغط 
الجوي ؛ فما دخلها ماء البحر الساخن هذا حتى غتلى 
منه بعضه بفتة فصار بخارا » كثفوه ماء . ودار الاء المالح 
بعد ذلك الى خزانة أخرى »© أقل ضغطا » فأخرى © وفيٍ 
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كل مرة ينتج بخارا باغتا » حتى فقد الماء المالح حرارته 
ولم يكن من النافع خفض الضغط في خرانة جديدة فوق 
ما خفّضوا. ولأن الماء يغلي في كل خرانة بغتة أو فحأة”"0 
ص مهاه طقد11 , 

وهناك طرق للتحيل أخرى ©» هدفها الانتفساع 
بالحرارة المستخدمة الى أكثر حد ٠‏ ولكن فيها ذكرن! 
الكفاية . 


بكم من الحرارة المستخدمة ينتفع 
العلماء في 7 لية ماء البحر بالتبخ 
قد بسطنا الموضوع أكثر مما يجب » حتى ليحسب 
الحاسب أنه » للاستفادة من الطاقة الحرارية كلها »؛ لا 
يطلب منا الا زيادة الأوعية » وعاء من بعد وعاء » وخفض 
الضغط فيها » خفضا من بعد خفض »؛ وتمرير الأبخرة 
فيها حتى لا تبقى بهذه الأبخرة بقية من حرارة . 
هذا هو الرأي النظري ٠.‏ وغير ذلك العلمي ٠.‏ 
فيكفي أن نقول أن التقال الحرارة من شيء الى 
الدرجتان ساءت الحرارة انتقالا ٠‏ 
واذن فتكرار الأوعية © لتكرار التبخير » لا بد أن 
وف المصنع الذي افتتحه رئيس الولابيات كندي »© 
ببلدة فري بورت 156650516 بتكساسن بالولايات 
المتحدة » لا تتكرر الأوعية أكثر من ١5‏ مرة . وهذا المصنع 
بنتج ١7‏ رطلا من الماء العذب لكل رطل من بخار حار . 


ومضئع التحلية بجزيرة آرروبا 2طتاق[هى » تتكرر 
الأوعية ست مرات فقط » والمصنع يستطيع أن بعطي 


٠‏ وهو بعد من أكبر 


نحو ...؟[ متر مكعب ف اليوم 
مصانع تحلية ماء البحر . 





وأروبا جزيرة عند شاطىء فنزويلا » تابعة لهولندة» 
وفيها بقطر خام البترول المستحضر من فنزويلا وعدد 
سكانها نحو .٠ه‏ ألف شخص . 

و« درجة الكفاية » فيما وصفنا » أو بعبارة أخرى 
نسبة ما ينتفع به من الوقود » تقع بين ٠١‏ و ١١‏ بالمائة 


ويمكن زيادة « درجة الكفابة » بتكبير الأوعية وتكبير 
المصنع © ولكن زيادة الكفاية مذه التي هدفها نقص 
التكاليف »© تقابلها زيادة في رأس المال الذي سنى به 
المصنع . وهنا نصل الى المعادلة الصعبة التي بحاول 
أن يصل اليها المخططون دائما في الصناعة © تلك المعادلة 
التي توازن بين رأس المال » والوقود . أن زاد هذا هبط 
ذاك . والعكس بالعكس . 

والمفروض اليوم أن هذه الموازنة لا تؤدي الى درجة 
من الكفابية أكثر من .؟ في المائة من الوقود المستخدم » 
اذن فثمن الوقود شيء ذو بال . 


تحلية ماء البحر بحرارة الشمس 

لما كان ثمن الوقود هو العقبة الكؤود » اتجه الناس» 
فيما اتجهوا ؛ الى الشمسسن ا 0 
أي تعطي الطاقة »© بلا ثمن ٠.‏ 

وطاقة الشيمس شيء هائل ٠.‏ أن الذي تصبه 
الشمس على الأرض من الطاقة » فيما تثشعئه في الشهر 
الواحد » يساوي مقدار الحرارة التي يحصل عليها 
الانسان لو أنه أحرق كل فحم الأرض » ما كشفت عنه 
المناجم الى أليوم » وما بقي في بطنها ذخيرة محسوبة 


لل . 
ولكن عيب هذه الحرارة » حرارة الشمس »© 
منبطحة » منسطحة » » منسرحة » غير مركزة . وقد 


حاولوا تركيزها بالعدسات » ولكن لأغراض صغيرة . فكم 
تركثر العدسة ؟! 

ومع هذا فقد حاولوا استخدامها لتقطير الماء » ماء 
البحر » لتحليته : بوضع ماء البحر في أوعية تسقط عليها 
أشعة الشمس »© فيتبخر الماء ويصعد »© ويلتقي البخار 
بألواح من زجاج يتكثف عليها » ويتقطر ٠.‏ ويجمع ماء 
عذيا . 

وقد أذكر أن هذه الطريقة جربت في أوائل هذا 
القرن في المعادي » ضاحية القاهرة . وتعددت با . 
الأوعية وكبرت مساحاتها » وشملت أبعادا من الأرض 
واسعة . فهذه طبيعتها » والا كان محصول الماء غير 
ذي بال . 

وهي جربت في بقاع أخرى من الأرض. . جربت في 
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صحارى أستراليا » وافريقيا ؛ والولابات المتحدة » حيث 
الماء نزر . وخرج منها ماء للمواشي والأغنام ٠.‏ 

وحديثا أعادوا تجربة هذه الطربقة في فلوريدا »© 
بالولابات المتحدة » وفي كندا » وأكثروا الأوعية » وحداتر 


وأانتجوا هذا الماء في « توجرت » » بالصحراء 
الجزائربة 


وان اللي 1 نه عا ١‏ 
فو الع اك ل نالسر عن اناد مالي ياد فيشي . 
ولا عجب فالمحصول لا بتعدى 6 التار في اليوم من كل 
متر مربع من سطح الماء الذي تسقط عليه الشمس . 
طريقة هذه حالها » لا تصلح الا حيث لا يكون 
للانسان حيلة » الا الماء بواسطتها » أو الموت عطثيا . 


تحلية ماء البحر بتثليجه 
من الحرارة لتبخير الماء » الى تثليجه » واخراج الماء 
لحا جديا 





تحلية ماء البحر 
باللوحات المسامية » 
والكهرباء : 


الشكل الأول : وعاء به . 
ماء البحر . تأتيسه 
الكهرباء من بطارية (ليست 
في الرسم) فيدخل 
تيارها ويخرج عن طريق 
القطبين ( الموجب + » والسالب ‏ ) بعد أن يمر بماء البحر وهو ملح 
وماء . والشكل الأول هذا يوضح كيف تتوزع ذرات الصديوم وذرات 
الكلور ( ومنهما يتركب املح ) قبل مرور النيار . آما الخطان الأسودان 
فيمثلان لوحتنين مساميتين من اللدين ( البلاستيك ) » اليمنى منهما 
مدهونة بمادة تمنع الكلور أن يمر من مسامها » واليسرى مدهونة بمادة 
تمنئع الصديوم ان يمر من مسامها . 





الشكل الثالث : ويمشثل 


الشكل الثاني : يمثل ما 





وكان أن هاجر زرشين الى فلسطين المحتلة » وبعد 
أن احتلها اليهود » عمد الى الاستمرار فيما كان بدأه 
الزوس ب 
الماء بالتثليج » ويقضي حاجات هذا الميناء . 

برخص ؟ 

بالطبع لا .. 

ولكن الصهاينة يد فعون كل غال ورخيص في سبيل 
تثبيت أقدامهم عند البحر الأحمن . ش 

ونزيد في التفصيل فنقول ان الطريقة تقوم على 
تبريد ماء البحر أولا » ثم دفعه الى حيث الضغطظ قد 
خفئّض » وعندئذ بحدث تبخثرا بعض هذا الماء ؛» ويكون 
نتيجة ذلك نزول درجة حرارة الماء فيتجمد بعضه . 
والبخار الذي تصاعد عذب” . والماء الذي تثلّج عذب . 
كلاهما مصدر ماء عذب . 

فتصنيع الماء هنا محتاج هو كذلك الى الطاقة . 
والطاقة كما قلنا غالية . 

واذا اريد لأي طريقة لتحلية الماء أن تنحجح اقتصادياء 
وجب خفض ثمن الطاقة . وخفض نفقة الطريقة » 
لينخفض ثمن التكلفة للماء الناتج فيقتربه من السعر 
القائم اليوم في الأسواق . 

ولقد نذكر أن في المحيطات بشمال الأرض جبالا 
هائلة من الثلوج » تظل طافية » وتسمثى جبال الثلج 
وعمءطع10 وهي من ماء عذب رغم أنها انما خرجت من ماء 


التكن اكلم 

ا لقوم أن تحمل جبال الثلج هذه في أوعية 
هائلة » جملة” » ثم تتساق الى سائر البقاع . فتكون 
مصادر للماء العذب هناك . خاطر ينقصه التنفيذ » وقد 
بنقصه حساب الديثار والدرهم . 


يحطدث عند مرور التيار 
الكهربائي بمحلول الملح ( ماء 
البحر )» وأين بتجه الصديوم» 
وآين يتجه الكلور . وأين يمنع 
الكلور من المرور وأين يؤذن 


النتيجة النهائية » وقد فرغ 
المساء الذي بين اللوحتين 
امساميتسين من الكلسور 
والصديوم معا » أي من اللملح. 
فالذي بينهما ماء عتب . 


له . وكذا في أمر الصديوم . 











فالثلج » اذا انفصل بالتبريد من ماء البحر »© لا 
ينفصل الا عذبا . وهو بطفو لخفته . ويبقى في القاع ما 
تخلف من ماء البحر © ومعه الملح الذي لفظه الثلج عندما 
انفصل . 

ويغسل الثلج بعد ذلك ويذاب ٠.‏ 

هكذا كان ولا يزال بفعل أهل سيبيريا » في الشمال 
منها . يأتون بماء البحر » فيضعونه في أوعية » يميلونها 
بعض الشيء » ويتركونها ليلا . وفي الصباح يرفعون 
الثلج من الأوعية ماء عذبا . وعمد علماء الروس الى بحث 
هذه الطربقة . وكان من بينهم بهودي اسمه زرشين »© 
وكان مهندسا كيماويا . فاشترك معهم . وأمكئهم بذلك 
الحصول: على .5 ثترا من الثاج العذب من كل متر مربع 


من سطوح هذه المياه المتجمدة 


تحلية الماء بواسطة اللدائن 
ذانت» المسام » و الكهر د باء 
هذه الطريقة عمادها الكهرباء » وهي طاقة . 
والكهرباء من أواخر ما كشف الانسان وعرف وعالج 
من طاقات . 
وطالب المدرسة الثانوبة بعلم أن ملح الطعام مو لّف” 
من عنصرين ©» صديوم وكلور » وأن هذا الملح يذاب: في الماء 
فيلحل”" الى ذرتيه ٠‏ ذرة الصديوم وتحمل شحنة من 
الكهرباء موجبة . وذرة من الكلور » وتحمل شحنة من 
الكهر باء سالبة ( نُسمئون الذرة الذائبة في الماء بشحنتها 
الكهر بائية الخاصة » أيونا ه10 . والانسان لا بحس بهذه 
الكهر باء عندما شرب الماء بملحه » لأن الشحنتين 
متعادلتان ) . فاذا نحن أمررنا تيارآأ كهربائيا ( بأتي عن 
طريق الأسلاك من بطتارية كهربائية مثلا ) في المحلول» بأن 





سس ع 


تحلية ماء البحر بالتبخير المتعدد المفعول 


ثم يخرج ليتكثف ماء عذبا 


ان يتكثف » وهكم جرا . الى آخر المطاف 


سس ب سي وي وب يي ب ب 2 7 


ع ب 0 


بصي يي ا 


نفمس في طرف المحلول القتطب الموجب للكهرباء » وفي 
الطرف الآخر القطب السالب للكهرباء » ثم أمررنا التيار» 
انجهت ذرات الصديوم ( صد ) وهي موجبة ناحية القطب 
السالب » واتجهث ذرةات الكلون © وهى سالبة » ثاحية 
القطب الموجب . واذن بقل ملح الطعام في أوسط المحلول» 
واذن فهو يحلو . 

فهذا هو أساس الطريقة . انما بعوزها شيءء حاجز” 
بمنع ذرات الصديوم أن تمر فيه ٠.‏ وحاجز”“ بمنع ذرات 
الكلور أن تمر فيه . أو أصح من ذلك لوحتتان مساميتان 
مصنوعتان من لدين ) بلاستيك ( مطلية* احداهما بمادة 
تأذن لذرات الكلور أن تمر من مسامها ولا تأذن لذرات 
الصديوم »© بيئا اللوحة الأخرى مطلية بمادة أخرى تأذن 
لذرات الصديوم أن تمر من مسامها ولا تأذن لذرات 
الكلور . وذلك ليؤذن لكل من الكلور والصديوم بالخروج 
عن الخانة الوسطى ولا بوذن بالدخول فيها . ' 


واذن تحجز هاتان اللوحتان بيئهما » آخر الأمر » 
ماء عذيا . 

هذه خلية واحدة . ولكن المصنع يحتوي على وعاء 
عظيم من الاء المالح » تقام فيه خليات كثيرة العدد جدا » 
تفصل بينها هذه اللوحات ©» واحدة تلو الأخرى : 


واحدة 





1 





: وترى البخار يدخل حارا من اليمين وهو على درجة 1 
مئوية » فهو مضغوط . ويخرج . ولكن حرارته النى ترك » تبخدّر بعض الماء الذى بالوعاء الأول . 
البخار الجديد يخرج حارا من ماء الوعاء الأول ليعطى :من حرارته ماء الوعاء الثانى دون ان 0 نه » 


. والبخار الذى يخرج من ماء الوعاء الدانى يسخن ماء الوعاء الثالث قبل 
٠‏ ويستعان على التبخر فى هذه الأوعية . بخفض: #الضغط 
فيها كما هو مشروح فى نص المقال . 





تمنع الصديوم »© تليها ثانية تمنع الكلور » تليها ثالثة 


تمنع الصديوم 6 وهلم جرا. فاذا أجري التيار الكهربائي 
نتج في المحلول » المتحاجزة خاناته » خانة بها الماء العذب» 


تليها أخرى بها الماء العذب وهلم جرا . 


وهذه الطريقة يعالج بها الماء قليل الملح 
ع3 لوتكاء1812 الذي لا تزيد ملوحته عن 1 أحجزاء من 
الملح في الآلف من الماء » لا ماء البحر » وهو الذي بحتوي 
على نحو ه” من املح في الألف من الماء . أعني بعالج بهذه 
وبه من الملح مقدار يمنع الحيوان والانسان من شربه © 
وكذا النبات . وهذه الطريقة تشخليه الى حد كبير . 


وفي الكوبت شركة أمريكية تقوم بالتحئلية بهذه 
الطريقة . وهي تعرف في الانجليزية بلفظ وزونزلةن0مئاءء151 
أي الفصل بالكهرباء . 

وقد زارني رجالها في مكتبي عندما بدأوا عملهم في 
الكوبت » وعلمت منهم أن هداقيم عو آقامة مصنع رائيد 
32م 81106 بهبط بملح ماء جوفي بمنطقة الصئليئبخات» 
وو قليل الح آلى: حزء عن الف 6 لزئ الآرضن 6 وان 





تحلية ماء البحر بالتثليج : اذا برد ماء البحر برودة كافية» 
تثلج بعضه وانفصل ثلجا عذبا » ولخفته يطفو فوق ااء الملح 
المنبقى تحنه » ذلك الذي زادت. ملوحته بسبب اللح الذي 
خلتفه الثلج وراءه . ويفغصل الثلج بعد ذلك عن الماء الاجاج . 





نصف جزء من ألف لشرب الانسان . وقد أقاموا المصنع 
فعلا » وعلمت أن ماءه الآن سستخدم في ري الآأرض ٠.‏ 

كذلك علمت منهم أنهم أقاموا مصنعا في الظهران » 
بالسعودية » بشركة الزيت » شركة أرامكو » ينتج نحو 
مترا مكعبا في اليوم من الماء العذب . وكذلك لهم 
مصنع في « البحرين » » بعطى نحو 7.٠.‏ متر مكعب من 
الماء العذب في اليوم . 

وظاهر بالطبع أن هذه الطريقة لا تهبط بثمن الماء 
الى ثمن الأسواق القائم اليوم. ولكنها تنفع عند الضرورة. 
واقامة مصانعها الرائدة ني الكويتء والبحرين والظهران » 
وهي مناطق صحراوية » تنبىء عن ضرورة ٠.‏ 

وزارني كذلك رجل بولندي » ادعى أن لديه طريقة 
كهذه » تنفع حتى في تحلية ماء البحر . فلما استوضحته 

مشكلة التحلية » مشكلة اقتصادية 

المشكلة ني تحلية مياه البحار والمحيطات ليست اذن» 
بعد الطرق التي وصفنا » مشكلة فنية » بمقدار ما همي 
مشكلة اقتصادية . انها ثمن التكلفة للمتر المكعب من الماء. 

أن الهدف من تصنيع ماء البحار » أي تحليته » أو 
اعذابه » هو النزول بثمن التكلفة للمتر المكعب الواحد الى 
الثمن المتعارف له في المنازل والمصانع والمزارع . 

واختلفوا في تقدير ثمن تكلفة المتر المكعب من الماء 
الحلى بطريقة التبخير . قالوا انها شلن و5 بنسات. وقال 
آخرون بل ١‏ بنسات » وقالوا ان ثمن التكلفة بطريقة 
التثليج ١‏ بنسات . 

وهي أثمان قريبة من ثمن الاء المتعارف . 

ومع هذا فهناك من بثك في هذا التقدير . فالبعض 
بقول بل ان الثمن للمتر المكعب » من ماء البحر المحلي» 
ينتج بأرخص الطرق المعروفة الى اليوم » لا يمكن أن بقع 
آلا بين ثلائة وأربعة شلنات للمتر المكعب الواحد . 

مقارنة الطرق الأربعة لتحلية 
الماء التي وصفنا 
أما تحلية الماء بالشمس فيمكن أن نخرجها من 


المقارنة لقلة انتاجها » وبعثرة طاقتها » والمساحة المطلوبة 
لمصنعها . وهي كما قلنا لا تصلح الا في الضرورات . 

وأما تحلية الماء بفصله عن الملح بالألواح المسامية 
والكهرباء » فطريقة يمكن كذلك ارجاوّها . لأنها لا تنفع ©» 
الى اليوم » الا للماء قليل الملح . ثم أن ماء البحر »© لو 
أن ثمن الكهرباء أرخص ارخاصا وجاز استخدامها لتحلية 
ماء البحر ©» فان هذا الماء به أحياء عضوية صغيرة طافية 
20 لا تلبث أن تسد مسام تلك اللوحات التي 
هي روح الطربقة وعمادأها » و هي أغلى الأجزراء التي منها 
بتألف جهازها ٠.‏ 

بقي تحلية الماء بالتبخير » وفصله بالتثليج . 

وكلاهما يتوقف على ار'خاص ثمن الطاقة » من 
حرارة كانت أو من كهرباء . 

ففي هاتين الطريقتين يتركز رجاء الناس خاصة في 


وتد'خل الذرة في الميدان فتنحني لها الرؤوس 

نعم . انها الذرة دائما يهرع اليها الناس للأحجام 
الكبيرة في كل شيء . أحجام كبيرة في سلام . وأحجام 
كبيرة في حرب وعند خصام . 

والذرة عر فئاها تنتج الحرارة . تخرج من أفرانها 
واليورنيوم بنشق فيها ٠.‏ وسمئنيا الأفران بلمفاعلات 
5 0ه 

والذرة عر فناها تنتج الكهرباء » ولكن من الحرارة. 
أعني أن الحرارة تسخن الماء تسخينا شديدا » فيخرج 
بخار الماء حارا متدفعا قوبا شدبدا » بدير التربينات 
كط » وهي تدور بلفائف أسلاكها في مجال 












ماء ملو لس سس سس 
تحلية ماء البحر بحرارة الشمسن : تسقط أشعة الشمس 
على الماء وهو في آنية ضحلة » فيتبخر الاء ويتصاعد بخاره » 
ثم يبرد على حاجز من زجاج فيتكثف عليه » ثم هو يتقطر 
و يجمع ماء عذبا , 


م و 





مغناطيسات قوبة © فتتولد الكهرباء . 

الذرة اذن تنتج الحرارة . 

والذرة كذلك تنتج الكهرباء . 

ولكن كم سعرها ؟ كم سعر الطاقة . هذه أو تلك ؟ 

السعر ينقص بمقدار ما يزيد حجم المفاعل الذرتي. 

واذن هيثًا الى الأحجام الكبيرة جدا . الى الضخامة 
أكبر الضخامة في بناء المصانع الذرية . ا 

ولكن كيف نستخدم الذرة في تحلية الماء ؟ 

ان كانت التحلية تحتاج الى كهرباء فالذرةة تنتج 
الكهر باء ٠.‏ وهي مع ضخامة المصانع تنتجها رخيصة . 
وحثى طريقة التحليل بالألواح المسامية والكهرباء » 
هذه الطريقة » بعد رخص الكهرباء » قد تستخدم في تحلية 
ماء البحر نفسسه » لا الماء القليل الملم وحده . 

وان كانت التحلية تحتاج الى حرارة » فالبخار الحار 
الناتج من انشطار الذر"ة » سوف بكون من العرامة بحيث 
لا يصلح لتحلية الماء بالتبخير . ولكنه بعد دفع التربينات 
سوف يمضي عنها وقد فقد الكثير من شدته وعرامته » 
واذن يكون من حيئثه درجة الحرارة ومن حيث الضغط 
بحيث يصاح لتحلية الماء بالتبخير » بنفس الطرق التي 
وصفتاها . 

فالمصنع الذري سوف يصبح ذا هدفين بقوم بهما 
معا: 

أ انتاج الكهرباء . 

ب تحلية ماء البحر . 

ووعدت الولايات المنحدة 
« اسرائيل ») ماء عنيا 

ونحن لا زلنا نذكر وعد الرئيس الأمربكي جونسون» 
قبيل انتخابات الرئاسة الأمربكية » أن بقيم لاسرائيل في 
اسرائيل أكبر مصنع للماء العذب في الدنيا . دفع الثمن 
وعدا » ودفع له اليهود البضاعة في الانتخابات أصواتا. 
وبقي الوفاء بالوعد . 

وليس في الذي سوف يقيمه الامريكان في اسرائيل 
سر » ولا هو من السحر . انما هو ما ذكرنا . مفاعل 
عظيم » ينتج الكهرباء عظيمة » وفي نفس الوقت ينتج 
الماء العذب من ماء البحر عظيما ٠‏ فهو ينفع لاسرائيل في 
كهرباء ( والكهرباء طاقة صناعية هائلة ) » وينفعها في 
ماثها » وفي زرعها واحياء مواتها . 

وعد جونسون اسرائيل أن بقيم لها أكبر مصنع ذري 
للماء العذب في الدنيا ٠‏ وقدر له ١5.‏ مليون دولار . 

وهم يتحدثون عن أقامة مصنع ذري ف اسرائيل 
يعطي من الكهرباء .....؟ كيلووط » وهو يعطي من الماء 
في العام ١٠.١.‏ مليون متر . : 

وبهذه المناسبة تذكر أن « مشروع العشر السنوات 
الاسرائيلي » الخاص بتحويل مياه نهر الأردن بقضي بأن 





مصنع تحلية ماء البحر بمدينة سان دياجو » 
بكلفورنيا ©» بالولايات المنحدة . والتحلية 
فيه بالتبخير المتعدد المفعول ©» ولكن بطريقة 
الومض أو القتحصاءة . وذلك بتسخين 
ماء البحر ولكن دون درجة الغليان » 
ثم ادخال هذا الماء الساخن في وعاء 
قليل الضفط » فلا يكاد يدخل اليه 
حتى يغلي بعضه فجأة ويتحول الى بخار . 
وتنكرر العملية كما وصفنا في المقال . وهذا 
المصنع بعطي مديئة سان دياجو »© في اليوم 
أكثر من ..2؟ مثر مكعبه من اكاء العذب » 
فوق مصادر مائها الاخرى 





من مياه الآردن ومياه بحيرة طبريا معا . 
وتحلية الماء في فرنسا 

وتقوم شركة م ل 2 1 
من الكهرباء 5 كيلووط © وبعطي من الماء في اليوم 
نحو .؟١‏ ألف متر مكعب . ففي العام نحو 7 مليون متر 
مكعب من الماء العذب ٠.‏ 

أنهار” تنيع عند سواحل السحار 

الكهرباء » وينتج الماء العذب معا » يتم في عام /1171 
والمفروض أن يعطي. هذا المضنع. من الكهرباء :ما بين. مليون 
الى مليون ونصف من الكياووطاتة » ومن الماء ما بين © الى 
واذن ما بين نحو ../ الى ما فوق ألف » من ملابين الأمتار 
في العام . 

وهذه مقادير تضارع ما تعطيه بعض الأنهار ٠‏ 

فاذا نحن قلنا ان الأنهار » في المستقبل غير البعيد » 
سوف تنبع من عند سواحل البحار » وتصب” في حيث 











ا آن ٠.‏ 


قنيلة ذرية 
انها قنيلة ذرنة غائة ف الغر + 
نطلقيا التدى: من متسلاين او د21 + فتطشيت 
هدفا ©» فتلفجر . 
ويخرج منها » من بعد انفجار » حيث سقطت » مبا 


بجعل الحياة » في دائرة نصف قطرها .." متر » حراما . 
جندي واحد » بحملها واحدة » بعجز بها الملات . 
وعشرات” الجند تحملها » تعجز بها الألوف . 
تستطيع أن تصنعها كل دولة » صفغيرة الحجم » 

كبيرة العلم والفن . 
وان أردت زيادة » فتايع” قراءة ٠.‏ 

القئبلة الذرية 
ان علماء التربية بقولون : اذا جاءك عر فان جديد ©» 
فار'بطه بعر فان قديم » ليكون الجديد أيسر فهما » وأثبت 

بين سائر. الفارف السابقة مجلسا . 
والقنبلة الذرئة عرفان" سبق . 
واحسب أنثنا ما زلنا نذكر منها أنها تتألف من عنصر» 

هو اليورنيوم » أو من عنصر آخرء هو البلوتنيوم . وكلاهما 

عنصر ثقيل الذرة . وكلاهما عنصر في نواته قلق كثير » 

وعدم استقرار . وكلاهما قد يبلغ من القلق وعدم 

الاستقرار ما يبلغ الانسان” فيؤّدي به الى أن بينتحر . وهما 
فملاً يتتحران اذا بلقا من القلق خدا معلونا 5 .وعننا 
تدر ان اتفحيت نواة ذر اتويات 
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اررموا المَيك الززنت 
عاسريموا | ل لعل الإ روصا سام 


ولسست اتحدث في هذه اللحظة عن كيف ببلغ الانسان 
بهما هذا الحد من القلق الذي يؤدي بهذه المعادن الثفيلة 
الى أن تنفجر . 

ولكني أقول انها عندما تنفجر » فتنشق نواتها ) 
وتتحول الى عناصر ذات ذرات أصغر » بتحول جزء من 


مادتها الى طاقة . ومن هذه الطاقة حرارة" تبلغ نحو ٠١‏ 
ملابين درجة مثوية » هي درجة حرارة الشمس في البطن 
منها . 


وفي هذه الدرجة من الحرارة لا يبقى شيء من المادة ' 


المتفجرة » ولا مما تفجرت اليه من عناصر أصفر » الا 
تغو”ز . الا صار غازا . غازا في درجة ١.‏ ملابين درجة 
من حرارة ! ! 1 

فأى ضغط هائل بكون لهذه الغازات ؟ ! وللهواء اذ 
احتر” بها ! وأي بيت لا تهدم » وأي عمد لا تثقو”"ض ! 

وأي حرارة هذه ©» وأي مدى تصل اليه » فتحرق 
به الناس على بعد بعيد » وتحرق كل ما جاز عليه احتراق 
من الحيوان والجفاد . 

ان هذا الضفط » وهذه الثار » هما السسيبان 
الأكبران فيما تسيبه القنئايل الذرية من تخريب ودمار ٠.‏ 

وهناك ثالث : 

ان الذر”ة عندما تنشق نواتها » بخرج منها فيما 
ال ا 
ولكنها أقل موجة » وأنفذ في الأجسام والأشياء ٠.‏ وأقتل 
فهذه هي الأشعة الجيمية » أو أشعة جاما . 

وغير هذه الأشعة من الاشعامات الذرية الضارة 





الأشعة البالية (أشعة بيتا ) . والأشعة الألفية ( أشعة 
ألفا ) . 
نواة الذراة تعرف بالنترونات » اذا زاد ما بمتصه جسلم 
الانسان منها عن معدار مقدار » قتلت . 
فهل من هذه يتألف شعاع الموت الذي ذكرنا ؟ 
يجوز ٠.‏ وسوف ترى ٠‏ 


اليورنيوم لا بد أن يبلغ قدرا 
معلوما قبل أن ينفجر 

واليورنيوم » والبلوتنيوم » مادتا القنبلة الذرية » 
تتفتت منهما نواة الذر”ة من ذات نفسها في هدوء؛ انشقاقاء 
والجرام الصغير منها راقد في ركن مختبر . ولكنها ذرات 
قليلة هي التي تتفتت . وهنا التفتت الهادىء يُخرج 
نفس ما بخرجه التفتت عند الانفجار » من عناصر أصغر 
ذراة » ومن اشماع . 

فما الذي يقف بهذا الجرام الصغير دون أن بتفتت 
انفجارا » فينقلب الى قنبلة » تهدم المختبر على من فيه » 
وتصل الى الجيران ؟ 

الذي يقف دون انفجاره صغره . صفر حجمه . 

ان من مظاهر قلق هذه العناصر أنها تنفث فيما تنفث» 
من ذراتها القلقة » تلك الجسيمات المعروفة بالنترونات. 
وهذه تخرج من ذرة متفتتة » فتضرب ذرة أخرى هادئة» 
تضرب نواتها » فتثيرها ألى التفتت . ولكن الحجم الصغير 
للمادة ينسهئل على النترونات الهرب” منه قبل أن تلتقي 
النترونة” بذرة نفتتها . ١‏ 

وعندئف نزيد الجرام الى مائة » فنجد أن التفتت 
الهادىء يزيد » ولكن حدود هذا الحجم لا تكفي لالتقاط 
نترونات كافية قبل أن تهرب . حتى اذا بلغئا كتلة” من 
اليورنيوم ( أو البلوتنيوم ) أكبر معلومة » انفجرت الكتلة 
في يدنا » فأودت' بنا » ذلك لأن هذه الأكبر » لها من الأبعاد 
ما ساعد نويات الذرات على أن تلتقط الكفابة من النترونات 
قبل أن تهرب » في تفاعل متسلسل »© فتنفجر . 

هذه الكتلة » التي لا بد أن تبلغها المادة المتفجرة 
لتنفجر » تسمى بكتلة « الانقلاب » » وهي في اليورنيوم قد 
تكون رطلا أو اكثر . مقدار" لا بزال سرا . 


كيف يتقي العلماء الكتل الكبيرة من اليورنيوم 
حتى لا تنفجر في وجوههم 
وتسأل : واذن كيف ببلغ العلماء باليورنيوم الى هذه 
الكتلة الانقلابية » وهي تنفجر في أبديهم ؟ 
والجواب : يصنعون كتلا من اليورنيوم صغيرة » 
منفصل بعضها عن بعض »© مجموعها يزيد على مقدار الكتلة 














الانقلابية . فهي كتل صغيرة مأمونة . فاذا أسقطوها على 
مدينة » كان بالقنبلة جهاز يضم هذه الكتل » بعضا الى 
بعض »© فيحدث الانفجار قبل أن تطرف العين . 
القشلة الأدروجينية 

كلمة أخرى صغيرة عن هذه القنبلة . 

انه أدروجين ( من الصنف الثقيل ) » تنضم منه 5 
ذرات ( نويات ) » لتؤلف ذرة واجدة من العنصر الغازى» 
الهليوم . وتخرج من هذا التفاعل طاقة هائلة فظيعة » افظع 


من القنبلة الذرية ( اليورنيومية أو البلوتنيومية ) التي 
سقطت على هيروشيما واختها نجراكي » الف مرة . 
ولكن لا بد لهذه القنيلة الأدروجينية من زئاد . 
فهذا الزناد هو قنبلة ذرية (بورنيومية أو بلوتنيومية) 
وهذه القنبلة الذرية تثفجتر أولا » 
٠‏ وببلوفها درجة عالية من 


كاملة » توضع فيها . 
على الوجه الذي وصفنا 








الحرارة تقدر بملابين الدرجات » تحمل الأدروجين على 
التفجر © في طرفة عين كذلك » فيكون النسف الهائتل 


والخراب 8 
١‏ ومن هذا يرى ان القنبلة الادروجينية » بما تضمنت 
ما و 0 من الاشعاع ما تنتج ج القنبلة اللازنة. 


ا ل و ا 
الأدروجينية » لفهم هذه القنبلة الجديدة التي تنفث ©» 
عندما تنشق »© شماع الموت . 

انه عنصر جدبد ©» قلق" » ابتدعوه وكشفوأ عنه 
عام ١40.‏ . وهو كسائر العناصر » والعناصر الثقيلة 
خاصة » بتخذ أشكالا تعرف بالنظائر . ومنها القتلق . 
واسم هذا العنصر الكلفرنيوم » نسبة الى كلفورنيا 
بأمريكا » ففي جامعتها كان اكتثسافه . 

ودعنينا من نظائره ذلك النظير الذي وزنه الذري 
6 . وهو وزن ذري أكبر من الوزن الذري لليورنيوم 
الذي هو ه59 . وذرته تنشق وتنفجر كذرة اليورنيوم 
والبلوتئيوم » ولكن ليس لها شدتها . 

ان قنبلة اليورنيوم التي أاسقطت على هيروشيما 
قد”رت قوتها بلحو ....؟ طن من المفرقع الناسف 
الكلاسيكي المعروف الألوف عند رجال الحرب » المرموز 
له بالحروف الثلاثئة ت.ن.ت. وهي زادت عن هذا اليوم 
كثيرا . وقنبلة الادروجين قوتها ألف مرة من قوة هذه . 

وهذه القنبلة الصغيرة » الغاية في الصغر » قنبلة 
الكلفرنيوم » لا تعادل عند اشتعالها وانفجارها غير .؟ 
طنا من الناسف الكلاسيكى اث.ن.ت. وهصي من حيث 
الحرارة » ومن حيث الضغط الذي تحدئه ) غير كبيرة 
الخطر .. وآأثر هذين في البيوت عامة لا بكاد بذكر . 

وانما الذي يذكر ما تعطي عند انفجارها من 
نترونات . ان نركز هذه النترونات »© حتى على بعد .٠.؟‏ 
متر من مركز الانفجار » يبلغ ..؟ رنتئجن ( وحدة قياس 
التسمم ) . وهي بهذا التركز قاتلة . 

ومعنى هذا أن هذه القنبلة » في دائرة هذا نصف 





للم 1 


تترك المساكن قليلة الاضرار » ولكتها تقتل ما بها 


قنبلة كان لا بد أن تكون صغيرة 
أما صغر هذه القنبلة فيتضح مما سبق أن ذكرناه » 
في الحديث عن القنبلة الذرية (اليورنيومية والبلوتنيومية)» 
من أمر الكتلة الانقلابية » تلك التي اذا بلغها اليورنيوم مثلا 
انفجر من ذات نفسسه . 
ان القنبلة الكلفورنية لها ايضا كتلتها الانقلابية . 
ان كتلتها التي ان زادت عليها » انفجرت » هي جرام 
وَتضت 11 
فمن هذا العنصر لا يستطيع انسان. أن يجمع كتلة 
أكبر من ١١/+‏ جرام الا انفجرت . 
فهي اذن قنيلة يمكن اطلاقها من مسدس »؛ أو غدارة. 
وبطلقها الجندي الواحد . والقذيفة منها قد لا تعدو حجم 
قذيفة المسدس . وهي تطير في الهواء » وهي نصفان 
منفصلان » لا تزيد كتلة أي منهما عن ١١/+‏ جرام . ولكن 
مجموع الكتلتين يزيد على هذا المقدار . وهما اذا بلغا 
الهدف » انضم نصف الى نصف » بوسيلة تبتدع » 
لجرا 
قنبلة تنزل بثمن القنبلة الادروجينية 
مليون دولار 
ان القنبلة الأدروجينية؛زنادها القنبلة اليورنيومية» 
كما قدمئا . والقئبلة اليورنيومية ذات كلفة هائلة. مليون 
دولار أو تزيك . وهذا المبلغ هو تسعة أعشار تكاليف 
القنبلة الأدروجينية . وهذه القنبلة الكلفورنية» اذا حدّت" 
محل القنبلة الذرية في القنبلة الأدروجينية » زنادا » فقد 
تجمل هذه القنبلة العظمى » القنبلة الأدروجينية» أرخص 
الأشياء . 
وبذلك يصبح تدمير المان وافناء الخلق » أرخص 
الأشياء . 
قله تصعها الاجم الصغير؟ 
وهذا العنصر الجديد » الكلفرنيوم » صنئع من 
البلوتنيوم » مادة القنبلة الذرية » أو من اليورنيوم. ومعنى 
هذا أن أى معهد للذرة » فى بلد صغير بحجمه » كبير نعلمه 
وفنه » يستطيع أن ينتج هذا المعدن . 
وهو بصنع الآن بمختبرات في الولايات المتحدة »© 
وفي روسيا » وحتى في معهد اليورنيوم بمدينة كارلس 
روه عطنرداءة 1 بالمانيا الغربية ٠.‏ 
أسباب" للمهالك لا ندري أبن بقف العلم بها. كانت 
وقفا على الكبار » فاذا بها قد تهبط الى الصفار » حيث 
المسئولية أصفر »© والعاطفة أعنف »© واليد »© كيد الطفل ©» 
ما أسرع ما تئال عود الكبريت © فتشعله ») لا لشيء »2 الا 
ادتي و ضيائه . 
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الاككننة اكلام واكترب 


ه التكنية جعلت من الأمم أغنياء وجعلت فقراء 


هي من الساقية رافعة الماء ٠٠‏ الى العجلة طاحنة الفلال. . 
الى التربين صانع الكهرباء 


هي مدافع الهاون 

© البازوكة 

ه الطائرتان : الميراج .. والفانتوم 

©ه الصاروخ .. سلاح القرن العشرين 


و الآسلحة الكيماوية والأسلحة المبكروبية 
في الحرب العالمية الثالثة 











فالهاون بالعربية هي أداة المطبخ التي دق فيها الحب 
وغير الحب ليطحن وبهزس قبل اضافته للطعام . 

الهاون مدفع خفيف نسبيا » في العادة » بسيط 
الصنع » تستطيع الجيوش في خط الثار.الآول آن تتحمله » 
وتهيئه للعمل سرعة . 

وهو استخدم كثيرا في الحرب العالمية الثانزية لقصف 
أهداف فوق التلال أو نحوها » ليست بعيدة المدى . فهو 
يوجه الى حيثه يوجه عاليا » أي وأنبوبته تصنع مع الأرض 
الأفقية زاوية كبيرة . 

وانبوبة المدائع نايتا اله فيعا فيو »ا ا قي علوت 
أي ليس بها الحزروز الحلزونية التي بأنايب البنادق ٠.‏ 

والقذيفة توضع في المدفع في فم الأنبوبة من أعلئ: » 
وهي اذ تسقط في الأنبوبة يمس الزناد انها التاق 
خارجة من فم الانبوبة الذي منه دخلت . 

والذي بساعد القذيفة على البقاء في الاتجاه المرسوم 
لها » فلا تروغ عنه » ررتش أو « زعائف » توحد فى 


حندي مسن مشساة. :الأمريكان يبحشو 
مدفعا هاونا ٠»‏ بأن سقط في أنويته» 
وقطرها. ار بوصة »> قذيفة . فهذه 
القذيفة عندما تصل الى قاع الأنبوبة 
وتدقه » يندق الزناد فيطلق الشحنة 
الدافمة من المفرقمات » وتخرج 
القذيفة » وبها الشحنة الناسفة » 
تجري في الهواء تطلب هدفها . 





القذيفة » وهي ماضية في الجو تمنعها أن تحيد . 

ونعلم أن المدافع والبنادق عندما تنطلق يرتد المدفع 
أو نرند البندقية بفتة الى الوراء بفعل القذيفة التي 
ذهبت مندفعة بغتة كذلك الى أمام . 

وليس ف هذا المدفع ما يتقي رد الفعل هذا » لأن 
قاعدته مثبتة على الأرض ٠‏ 

وأكثر مدافع الهاون انتشارا في الحرب العالمية الثانية 
كان قطر أنيوبتها .5 ملليمترا» وكان 81 ملليمترا» ومدى 2 
قذفه اختلف بين ..؟ باردة و...؟ باردة أو ...؟ 
باردة 5 

أما عن اللفة فأحسب في الصورة الثانية التي تصحب 
هذه الكلمة تفسسيرا لها. فالأصل في .هذا المدفع» كما بصفه 
قاموس. :ؤزبستر 215/6585165 العمدة الكبير » أنه مدفع له 
أنيؤبة قصيرة الطول بالنسية الى قطرها » تستخدم 
لرمي قذائف تخرج من فوهته سرعة منخفضة وعلى 
زاوبة من الأرض مرتفعة ٠.‏ 

وهذا هو هاون المطبخ . ومئه اتتفل اللفظ الى 
املاع 0 من المطبخ الى ميدان العرنا»» 











امت السكافية زافق الشاق. 


الجلة طبايكة اليلال. 





الناس الآن عن التكنية » أو التكنو لوجية 
0108ضطعة1 » التي هي سمّة هذا 
الزمان » والتي بها انقلب اسلوب العيش 
على هذه الأرض انقلابا لم يكن في الحسبان . ولكتهم 
يتحدثون عنها كأنما هي سمة هذا الزمان وحده » وما 
هي لهذا الزمان وحده بسمة . أن التكنية بدات من يوم 
بدا الانسان بمارس عيشه على هذه الأارض : شجر ذو ثمر 
يقطفه بيده » لطعامه » أو هو يتسلق اليه بيدبه ورجليه . 
وماء يجري ينزل اليه في مجراه لشرابه » أو هو يتلقفه وهو 
هابط ٠‏ وليس شيء ثعينه في شيء من ذلك الا بصره 4 
والا سمعه وشمه وحسه » والا عضله ٠.‏ وهو اذا أراد 
للتربة حفرا فليس لديه من آلة غير أصابع بديه . 

وما أسرع ما وجد أن أصابعه أطرى من أن تحفر ©» 
وأضعف من أن تضرب »© وأقصر من أن تطول »© واذن أتجه 
نحو الطبيعة التي حوله يفتن” فيما اتليس آن تقدمه 
لعونته . في خشبها . في حجرها . ورويدا رويدا في 
صخورها والمعادن . 

تلك هي الآلات الأولى ٠.‏ 

تلك هي التتكنية عند ألفها وبائها . ولا بمنع من 
تسميتها تكنيكة أن تكنيتنا الحاضرة بلغفته من درجات 
التقدم الى الراء والزاي » وأنها في طريقها قدما الى ما 
شاء الله أن بكون لها من أحرف تبلفها »2 آخرها الهاء 
وألياء يلدي . 


او ال 0 


* التكنية أو التكنولوجيا كلمة بناؤها من المقطع اليوناني تكنو 
ومعمثاهة الصنعة أو الحرفة ٠‏ 


01-1 





8 الزبين صا الكمياء 


1٠ 





فالسهم الذي أطلقه الرجل القديم تكنية . 

والمدق الذي كسر به الحجر تكنية 3 
من شجر » وجرى بها وهو فوقها » فوق الماء » فكانت أول 
سفينة ©» هذه تكلية . 

وتجري السنون »© وتتابع القرون ©» وتنتعدد الآدوات» 
أصنافا كثيرة » وأهدافا كثيرة » وغابات متنوعة . وعليها 
تبني الحضارات القديمة . وتقوم حضارة ئم تختفي . 

حتى اذا جاء العصر المسيحي »© قرأنا في التاريخ عن 
مهندس قديم يكتب في هنداسة التكنيئة » ويصنكف ما تجمع 
عند أنسان هذآ1 العصر من أدوات ©» ويردها جميعا الى 
أصول ستة » هي : 


الرافعة ايآ 
العجحلة ومحورها عاعذ © [ععط/ةا 
البكرة 11ت 
الاسفين 177 
اللولب )١(‏ 51 


أما المهندس القديم فهو هيرو :8165 ذلك العالم الذي 
عاش في الاسكندرية في مطالع القرون الآولى للمسيحية ©» 
وكان من رجال المكتبة الشهيرة » مكتبة الاسكندرية . ولم 
تكن مكتبة الاسكندرية مكتبة لحفظ الكتب فحسب» وانما 


)١(‏ ل أتمينا بالاسم الافرنجي بعد العربي» لآن الأسماء العربية تختلف 
من بلد لبلد . فاللولب مثلا هو ولب وبرفي وقلاووظ ٠.‏ 





كانت أشبه شيء بالجامعة الحديثة » بها الأساتذة » وبها 
التدريس » وبها تجرى البحوث » وكانت لفتها الاغريقية 
وأكثر من فيها اغريقيين . 

ولقد خف هذا المهندس » هيرو »© مؤلفات لا تزال 
الى اليوم باقية » في الاهوية » وفي الميكانيكا وفي الهندسة 
وغير ذلك . 

وهو لم بعداد ما كان في عصره من أدوات » ولكلنه 
رد”ها الى أشياء ستة عد”ها أصولا لها . والفرق بين 
التعبيرين فرق ذو بال . 


العجلة من أقدم الآلات 
التي عرفها الانسان 
على أننا لو نظرنا الى هذه الأصول السستة لم نجد 
صعوبة في اختيار ما كان لا بد أقدمها زمنا . واذا نحن 
قلنا ان أقدمها زمنا كانت العجلة وما اتصل بها من محور 
تدور عليه ؛ لم نبتعد عن الصواب كثيرا . فقد عرف العجلة 
السومريثون ني أرض الرافدين من العراق »© وعرفها 
المصريون عند ضفاف النيل » وكلاهما أقدم من عصر هيرو 
قدما كبيرا . 
وقد اثخذت العحلات »؛ فيما اتخنت » حاملة 
للعربيات ٠.‏ وبين العجلتين محور تدوران عليه » هو الحامل 
لثقل العربة وما فيها ومن فيها . 


العجلة رافعة للماء 


لطعامه الأول على ثمر الشجر القائم كما تعتمد القردة 
وأشباهها اليوم . واعتمد على الصيد . وما أوشك ما تعلم 
كيف ينبته الشجر » وأنه من البذور ينبت »© وأنه يحتاج 
الى التربة » ومع التربة الماء ٠‏ 

ولم تتعتزته التربة' ولكن عتزه” الماء . التربة ملء 
الأرض »© وليسس الماء في كل أرض ٠‏ 

والماء في الأنهار الوطيئة يجري » أو هو في المجاري 
اللنخفضة . فالماء لا بد من حمله الى التربة » وحمله 
الانسان بعضلات ساعده وعلى عظام كتفه . أو هو حمله 
على ظهر كل ماشية لها أرجل أربع . 

ثم جاء الوحي »© طبعاً » وجاء ذكاء وفطنة » وجاء 
قتدارا » فجاءته العجلة وهي من خشب » نوحي اليه أن' 
لعلها تفنيه عن حمل الماء على أكتاف الرجال » أو على 
ظهور الحيوان . فكانت الساقبة . 


السساقية 


وسميت ساقية لأتها تسقي الأرض والزرع . 











الماء الذي يدير العجلة اما أن ياآتيها من أسفلها » كما ترى في الصورة 
العليا » أو ياتيها من فوقها كما ترى في الصورة السفلى. وتصنم المجلة 
بالذي يتفق مع مصدر الاء الجاري في كل موضع بذاته . 


أوعية » كالجرار ونحوها » عشرا أو أكثر أو أقل . وتدور 
العجلة » وهي قائمة في مسنتواها الرأسي » على محورهاء 
وهو فى مستواه الافقى ٠‏ ونال بجرارها: السفن .وحدافا 
الماء + “فتقرف هلة من الاء ها اسعطافة #.وتدون اللجران 
مع العجلة ( الساقية ) حاملة اياها الى أعلى . واذا كانت 
الجرة مثبتة في اطار الساقية » وبلفت أعلى وضع لها على 





الاطار » انقلب وضعها فصار أفقيا . و ما 
حمله » الى التربة يسقيها > والزرع بثنبته » ومن ا 
بخرج الطعام حبوبا وثمراثا . 

ولكن »6 ما الذى بدير محور الساقية فتدور معه 
عحلتها ؟ 1 

انه الثور » يديرها بواسطة عجلة أو عجلات أخرى. 


الصسجلة 

يستمد الانسان بها آلقوة من الماء الجاري 

في الساقية ستخدم الانسان الحيوان ليدير محور 
العجلة الحاملة. للجرار » والجرار. تغفترف من الاء كلما 
بلغته » ثم ترتفع . والماء ساكن ٠‏ 

ولكن ما ظنك اذا لم يكن الماء ساكنا ؟ 

ماظنك :اذا كان الاء حاوناةء ولا ميما حازنا .ثم 
حملت العجلة » بدل الجرار التي تغترف من الماء ») صفائح 
كأطراف المجاديف مشبتة في محيطها ؟ 

ان الماء الجاري يضرب الصفيحة منها » فتتدير 
العجلة » وترتفع بذلك الصفيحة لتحل محلها صفيحة 
أخرى » يضربها الماء فترتفع وتدور العجلة . 

وهكذا بحرك الماء العجلة » ذات الصفائح أو المجاذيف 
القصيرة العريضة التي تسميها ريقنا 6 فيضم" الماء 
الجارى مصدرا للقوة » للطاقة » للحركة يكسبها العجلةة 
التي كنا نسميها ساقية » يكسبها اياها دورانا. يكسبها 
محورها » فالمحور يدور على نفسه أفقيآ . ومن دورانه 
هذا نستمد القوة التي ندير بها ما نشاء على 'اسالبيب شتى 


الماء الجاري 


أمد أوروبيا بالقوة ١1‏ قرنا 
وهذه القوة المستمدة من «عجلة الماء» معطلا 178/2162 
هذه » هي القوة الاساسية التي اعتمد عليها الرومان ©» 
لا سيما عندما قل فيهم العبيد الأرقاء » واعتمدت أوروباء 
مدة ١5‏ قرنا » في كل صناعة أو عمل صناعي » كضخ 
الماء » وكسر الحجر © وقٍ صناعة الورق 0 الدباغة ©» 
وفٍ الحدادة » وفي الغزل ولع 


و الخلاصة 


أن العجلة »© التي ابتدعت أول ما ابتدعت لتسهل 
جر الاثقال » وحمل العربات » لم تلبث في التاريخ ان 
انخذت صورا أخرى لفابات أخرى ٠.‏ 

ومن هذه الفغابات أنها دارت في ماء النهر أو ماء 
الترعة ونحوه » وهو هادىء ساكن » وأدرتاها نقوة 
الحيوان » فر فعئا بذلك الماء » فسقى الأرض ٠‏ 





مصنع للحدادة» ترى فيه الحداد يطرق حديده» بعد أن أخرجه أحمر 
من موقد الفحم » وذلك على سندانه . وترى المداق وقد هبط على 
السندان فدق الحديد . وتتنساءل من هبط بالسئندان فدق ؟ ونسال 
من حر"تك الكنفاخين فنفخا الريح في الفحم فاشند لهيبه ؟ ثم انت تنظر 
الى “خارج مصنع الحدادة هذا فتجد سبب هذا كله : انها عجلة الماء 
الدوارة » حرى الاء في أسفلها مندفعا فأدارها ., ومن دوران محورهسا 
استمد المصتع + طاقته , 








الساقية المصرية وهي أشبه شيء بتركيب المطحنة الرومانية المسماة 
بالفتروفية 03998:+73 »2 ذلك أن عجلتها التي ترفع الاء قائمة » 
والعجلة التي يديرها الثور آفقية » واذن وجب أن تنوسط العجلتين 
عجلات آخرى لتفير اتجاه الدورآن . 



























رسم ايضاحي للطاحونة السيطة 0 رسم ايضاحي للطاحونة المركبسة. 
الني عدثتنها الدوارة أفقية : الني عجلتها الدوارة رأسية 
































رسم انضاحي لمطحنة غلال بسبيطة : حجرا الرجى أعلاهها. 0 رسم ايضاحي لظحنة غلال © فيها العجلة التي زدفعها الماء 

يدور » وأسغفلهما ثابث: . وأعلاهما يديره محور هو محصور الجاري فيديرها: قائمة في مستوى رأسي .١‏ وبما :أن حجري: 

العجلة الدوارة التي في أسفل الصورة , يوجه الماء الجاري الرحى هما دائما في مستوى أفقي وجب أن يتوسط بين 

الى ريش العجلة الدوارة » وهي اذ تدور » تدير الرحى, المجلة التي هي مصدر القوة » والرحى المستفيدة مسن 

ولقد كانت هذه من أوائل المطاحن التي عرفت في التاريخ » الدوران » عجلتان أخربان متعشقتان تحولان الحركة من 

في الشرق الاوسط » قبل نحو ..١؟‏ عام » ابتدعها سكان ٠‏ حركدة دوارة رأسية الى حركة دوارة أفقية . 

الجبال والتلال حيث يجري اللاء سريعا فيها من عل الى 

أسفل . 

عمسسجح-ح- 2 0 : © بج ا 

' ومن هذه الفابات أنها دارت في الماء الجاري» فأدارهاء» ولعل أول طاحنة للغلال بسيطة هي التي ابتدعها 
وأدار محورها » فأكسسبه القوة » أكسسبه الطاقة الحركية سكان الششرق الأوسط ممن سكنوا البقاع الجبلية حيث 
التي خدمت الانسان قرونا طويلة ٠‏ بنحدر الماء انحدارا . وفي هذه المطحنة البسيطة » نلاحظ 


أن العجلة التي بديرها الماء الجاري 2( ف مستوى أفقي 2( 
َ وكذا الرحى وحجحراها ».وبين الحجرين يجري الحب 
أننا لا نخطىء أبدا اذا نحن قلنا أنه لولا العحلة 4 قبط 2 وسناطة هذه المطحنة نشأت من أن الائت ين » 
ولولا أستخداماتها 6 ما كان على سطح هذه الارض ما | حلة والرحى ع« ف 2 د أفقي و1 1 2 فم 7 و 


فهل وقف تطور المجلة عند هذا الحد ؟ 


نرى اليوم من مدنية . دورائهما واحد . | 
والرومان استخدموا . لطحن الغلال مطحنة أقل 
بقوة الماء الجاري طحن القدماء حبوبهم بساطة » لأن عجلتها التي يديرها الماء » في وضع رأسي » 


ومن الدقيق صنعوا خخيزهم فالماء الجاري في نهر أو نحوه » بضرب رانشها فتدور . 

وتبقى الرحى في وضعها الطبيعي» أي في المستوى الافقي. 

واتعهدم القساء اقوة' اناء 'الجاري 6 على :الضووة: + .واذن وحب .أن توسطهما عجلات حول الشركة ”الدوارة 
التي ذكرنا » فيما استخدموا » في طحن غلالهم . نو تتعورها الاك ,4 الى العونرالر ادي : 


117 











ومكمن قداماء الرومان: ذة الطعقة بالفتروقنة 
هيل »؛ نسبة الى مخترعها الممندس الروماني 
7115 وكانت تطحن .. رطل من الحب في الساعة» 
بينا بطحن الرجلان في الساعة بقوة عضلهما ١5‏ رطلا من 
الحب فقط 4 وهذا اذا واصلا العمل ساعة كاملة . 
فهل وقف تطور العجلة عند هذا الحد ؟ 


بالطبع لا . 


النثربين صانع الكهرباء 
لم تبلغ القوة التي تقتبسها العجلة من الماء الجاري 
القدر الذي تتطلبه الصناعة السائرة في سبيل التقدم 
ما تستطيع مما به من قوة ٠.‏ 
وني عام 18517 أعلنت الجمعية الفرنسية لتشجيع 
الصناعة القومية عن جائزة تعطيها من يستطيع تحسين 





ساقية لها شكل الطبلة الشائع عند ذلك من عجلات الماء » وزيادة ما تعطيه 
من طاكية :. 


تنقسم الطبلة في داخلها الى أقسام كل له استقلاله» ولكل قسم فتحته 
في اطار الطبلة . ويمتلىء القسم الواحد منها بالماء وهي في أسفل » وبعد تسع سنوات تقدم مهندس شاب حديث 
فاذا دارت الساقية بدأ القسسم الواحد يصب” ما حمل من ماء علدما التخرج من جامعته بتصميم عجلة مائية قدرتها تساوي 


يبلغ الوضع الافقي » والماء عندئف يجري من الأنبوب الظاهر في الصورة. قدرة .ه حصانا . وبها نال الجائرة . 





وسميته بتتربين عند فرنيرون عمطلطاعنا1' 5هم: تإعمعتاه1 
والتربين بتميز عن عجلة الماء » تلك التي تنقل قوة 
الماء الجاري الى المطحنة أو اللمضخة أو غير ذلك » بأمرين : 
(1) ان الماء المتدفق الذي بحرك ريشات العجلة 
الدوارة »© بحتوبه هو والعجلة الدوارة حيكز* مغلق بحيث 
لا تمضي قطرة ماء جارية وتفوت العجلة الا بعد دفعها 
ريشاتها واعطائها من طاقتها . وهذا يزيد في ارتفاع كفاية 
التربين وزيادة حصيلته من قوة . 
(ب) أن الاء المتدفق » قبل أن بصل الى رشات العجلة 







عجلة مائية يديرها ماء خارج باندفاع شديد من فوهة . والعجلة 
والماء مفلقان في عثلبة . وتسمى هذه العجلة بعجلة بلتن 260160 
وهي مبندعها . وهي تنفع لمساقط الاء العالية التي مقدار مائها 

غير كبير . 





الى اليسار : تشربين يعرف باسم 
مبتدعه فرنسيس 1292015 . وهو 
شبيه بتربين الرجل الفرنسي 
فرنيرون . وفي الرسطسم 
نيرى ريشسات العجلة الدوارة 
فقط ينحدر عنها الكماء بعد دفعها, أما 
الماء فيدخل اليها افقيا توجتّهه 
ريشات” ثابتة لا نترى منها في الرسم 
غير ريشة واحدة الى اليسار . 



































د والتربين 11050186 لفظ افرنجي من أصل لاتيني معئاه « أن 
يلف الثيء حول نفسه » كما تفعل الإنحلة يلعبه بها الصبي . وهذا 
تفعله عجلة الماء هذه اذ يبلعٌ لفها حول محورها عددا من المرات في 
الدقيقة الواحدة كبيرا .. وقد جاز أن نسمي التربين اللفاف . ومن 
المتصدرين للمصطلحات العلمية من يؤنئه فيقول : التربيئة . واذن 
فهو اللفافة . 

ولكن اسم التربين شاع اليوم بين المهندسين شيوعا كبيرا . 


الذؤازة- فيدفعها لكدون 6 ثمر برايقيات: ثاسة ب 
توجتّه تيار الماء المتدفق ليصطدم بريشات العجلة الدوارة» 
وقد حعلوا لهذه الرشات المتحركة شكلا منحنيا » هو 
كسمن الحتاء الريقن الموحتهة . #لناخد اكثر فا في الناء 
الدافق اليها من حركة . والصورة الأخيرة لتربين آخر 
يعرف باسم مبتدعه فرنسيسسن . وقام آخرون 
من بعد الفرنتسسبي فرنيرون يبتدعون . 
وتكسنتاك عفن ذلك صخو ف من الترنسيين كقبمرة 
ولكن لم يشتد الاهتمام بالتربينات الا في العقد التاسع 
من القرن الماغي © أي في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر » لما بدت الحاحة الى مصادر قوة لانتاج الكهرباء . 
١‏ التربينات في انتاج الكهربساء 
من المعروف الشائع الذي بعر فه كل مثقف الآن أن 
الكهر باء توثدها موتدات” تعرف بالمولدات الكهربائية 
تتألف من حلقات تلفها أسلاك تعر ف بالملفات . وهذه تدار 
في نُجال مغناطسي نائىء عن مغناطيس: قوي” 6 فتتؤليد 
في الأسلاك الكهرباء التي تضيء المدن وتمد المصائع وغيرها 
بالكهرباء » ومن الكهرباء تتستمد سائر الطاقات . 
فانتاج الكهرباء بحتاج لقوة تدير هذه الملفات . 
فكانت لها التثربينات . 
محاور التربينات تدير محاور الملفات بالمولدات 
الكهربائية فتنتج الكهرباء . 
ومن هنا جاء خطر التربينات في العصر الحديث . 
ومن هنا جاء خطر التربينات التي يدبرها الماء 
حيث هناك مساقط للماء تديرها ٠.‏ 
الكهرباء والسدود 
ولا بسعنا هنا الا أن نضيف كلمة عن السدود التي 
يقيمها الانسان لحجز الماء على مستويات عالية » ليتدفق 
الى أسفل » ليلقتى ريشات التربينات فيديرها » وهذه 
تدير المولدات لتنتج الكهر باء ٠‏ 
وليس اليوم أمة بها احتمال صنع سدود لحجزر 
مياه تتدفق من عل » لصنع الكهرباء » آلا انتهزت فرصة 
ذلك . 
فالولايات المتحدة تنتج من الكهرباء في العام نصف 
ترليون كيلوواط ساعة من الكهرباء » نحو ربعهما من 
مساقط ماع . 
وبمثل ذلك قامت ندا والئروبج وروسيا وغيرها. 
وآاخيرا مصر من “شدها العالي . 
ولا تزرال ف العالم احتمالات هائلة للاستفادة من 
السدود ومساقط الماء لصنع الكهرباء . 
ومساقط الماء متجددة على السنين فهي لا تفنى . 
وبرجع الفضل في هذا » فيما برجع »؛ الى التربين. 
ولا يزال رجال الهندسة اليوم قائمين في تحسينه وانتاج 


ْ نع للكهر باء مائية كأاصهاط عأماءهاء5]70:0 لا تفتأ تثم 


اعجاب العلماء ٠‏ 

















4 أنت سألت ما الذي جعل بعض أمم. الأرض 
لوز حم لوحي رار 0 

واذا 0 سألت ما الذي فر"ق العز"ة والذلة بين 
الأمم » فبعض عزيز » وبعض ذليل »© قيل لك انها التكنية. 

واذا أنت سألت ما الذي خالف بين أنصية الناس 
من ثروة وفقر » وصحة ومرض »© وسعادة وتعاسة » 
قيل لك انها التكنية . 

واذاأ أنت بعالت با الى عع ول هذه 
الأرض » في الشرق سبعة » ومحضولء تلك التي هي مثلها 
فى الغرب سبعة عشير ©» والحب واحد مقدارا » قيل لك 
انها التكنية . 2 ْ 

واذا أنت سألت ما الذي جر العربة والعربات » 
مقطورة وغير مقطورة » بغير. حصان بجر ولا حمار © قيل 
انها التكنية . 596 

11 ادبا قن كنف ركه الاتبنيان الج و عفير 
بساط سليمان » قيل لك انها التكنية . 

واذا أنت سألت كيف أمكن انسانا أن بحدث انسانا 
في الجانب الآخر من الأرض »4 في ثوان من بعد طليه » وأن 
بحدثه كأئما جمعتهما الحجرة: الواحدة » قيل لك انها 

واذا أنت سألت ما الذي رفع الدوز أطباقا عشرا 
أكواب ألوف وملابين » قيل لك انها التكنية ٠‏ ٌ 

واذا أنت سألت ما الذي صنع هذه المدائن الكبيرة» 





وزودها بكل هذه الرافق الحديثة الفريبة الكثيرة » فاعلم 
أنها التكنية . 

مد اد فى جيبسك » أؤ تحسسس 
بأصابعك . وسوف تجد هناك لا شك شيئًا صغيرا دقاقا. 
انه بدق وحده . وقد يدق وأنت تجمله السئنين في 
يعصداف وال" نتو كف آندا و ع يت 
الصغيرة القليلة اليسيرة التي قلما بفطن حاملها اليها وه 
تصاحبه العمر كله . سل نفسك ما الذي جعلها تساير 
الزمن حتى كأنها بعض نجوم هذه السماء في دورانها . 
سل :نفيك © ى قطعة تريوب داخل هلاه الغلية التي 
بتراءى لك وجهها من وراء زجاجة . مائة هي ؟ مائتان ؟ 
مات ؟ وكيف تركبت »© وكيفا تألفت © وكيفا سعى 
بعضها وراء بعض بحث خطاه » بحيث لا تسرع فتسبق 
الشمس » ولا تبطىء فتتخلف عنها . 

وسياتيك الجواب من بعد ذلك . انها التكنية . 

ثم سل نفسك السؤال الآخير الحاسم : من صنع 
لك أنت هذه الساعة الصغيرة القليلة » التي حملها 
معصمك » تلك التي تتحكم في كل شأنك » وتنظم صحوك 
ونومك» والحركة لك والسكون. سل نفسك من صنعها. 
صنعها قومك أم غير قومك . 

فعتدئف تعلم أبن أنك © وأين قومك مما أسمتوة 
بالتقدم » والتخلف في هذه الحياة الحاضرة . 


التكنية قديمة حديثئة 
أن أل لتكنية ولدت » على حال ما » مندذ ألف وألف من 





00 


د وَصَعْلت قراو . 
برح ويه بنع ساد قد ل م د 
0 معل تسن روص اعرء فلك لظ 0 


بره 6 ا لذ يدن 
© عملي للم اعنياً 


ه امت ف الناسعار| وَاسس صل . 


ور سر 


© الىِسَمَبَا نيا المت صَمَلسَممرا عاض . 
ار تاراطا الم ْمل 


0 سان > اوعس ”مه ع 0 
ها العا رسك الزماو فسوال ف لوضرر . 


السئين . انها ولدت منف حاول انسان تلك الأزمان أن 
بصنع من الحجر شيمًا يقطع به أو بحفر » أو يصنع عجلة 
بحمل عليها الأثقال فتدرج على الأرض »© وهي مع الدرج 
والدوران تسير ٠.‏ 

التكنية بهذا وأمثال هذا قديمة قدم الدهر . 

ولكن التكنية الحديثة بدأت منذ قرنين أو ثلانة . 
بدات قليلة » ثم كثرت » ثم ازدادت كثرة » ثم ازدحمت 
بها الدنيا ذلك الازدحام الذي نراه ني القرن العشرين . 

والذي حفز انسان هذه العصور الحدبثة الى 
التكنية » وفتح أبوابها » وسعها أمامه شيئان : 

| ظهور العلم الحديث » وهو لم يكد بظهر الا في 
القرن السادس عشر بل السابع عشر . 

؟ ل تفيثر مصدر القوة في صنع الأشياء » وانجاز 
الأعمال ٠‏ فقد كان العضل الانسسانى »© أو العضز 
الحيواني » هو مصدر القوة الاساسي الواحد . ثم جاء 
البخار من الفحم » وجاءت الكهرباء » ولحق بهما زبت 
الأرض » مصادر للقوة » فكأنما أطلق الانسان بها من 
قماقم ثلاثة » ماردا فماردا فماردا » حملوا له على 
ظهورهم الألف طن في ساعة » وكان لا بقدر ظهر الانسسان 
على غير حمل طن واحد في الساعتين والشلاث . ثم لا 
يلبث أن بتعب ويكل » والمارد لا بتعب ولا بكل » لأنه » 
فحما كان أو بترولا » انما هو خزبن السنين » خزرنته 
ا ا ل 0 
كشفه الانتسان ©» وأكثر من كثشفه أنه ابستطه 0 0 
يستخدبه + بالعقل » وبالفكر ‏ وبالحيلة ‏ دبلملم ٠‏ فا 

ن للشمسى الفضل في خزن هذه القوة الهائشة التي 
سد 0 1 العصر »© فللانسان الفضل أكبر 
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الفضل » لأنه هو صنع » وهو ابتدع » وهو أنجب كل 
هذا المكن الدوكار . 

ان الشمس أعطت الارد ذا القوة الهائلة »© والساعد 
ذا العضل المفتول » ولكن الانسان هو الذي علم هذا 
المارد كيف د بيديه » وماذا يصنع . انه مارد أطلقته 
الشمسس بلا ارادة » فوضع الانسان في رأسه الارادة . 

والانسان وضعها على الأكثر للخير . ولكن للأسف 
وضعها كذلك »© وأحيانا » للشر والدمار . 

أذكر أن أحد العلماء قال : لقد هرززنا شجرة المعرفة 
هزا متواصلا عنيفا » حتى سقطت منها آخر ثمرة 
عر فناها ©» فكانت هي القنبلة الذرية . 

والعالم الذي قال ذلك » كان عالما ذريا » نسيت 
من هوا . 

العلم والتكنية 
والغرق بينهما 

لفظ العلم اذا أطلق هكذا » اطلاقا » عنى عند 
الكتتّاب الأحدثين ما بعرف بلفظ أممءوك5 عند أهل 
الغرب. وأعوزنا لفظ يماثله فقلنا العلم » والاصح أن نقول 
انه علم الكون الطبيعي . علم أشياء ومم تتألف » وكيف 
تتخلق » من حوامد غير ذات حياة » ومن كل ذات حياة . 

واذا قيل العلم البحت »© دل” هذا بلفظ أصرح على 
العلم الذي نعنيه هنا » مقارنا بالتكنية . 

والعلم البحت بتمثل في علم الطبيعة »© والكيمياء » 
والحيوان » والنبات. » والفلك » وما اليها . 

والعلم البحت يكشف عن حقائق الكون » كبيرها 
وصغيرها » خطيرها وحقيرها » بل لا يمكن أن يكون عنده 
ما يمكن تسميته بالحقير ما دام أنه يفيد اسان هذه 
الأرض في تصوار دنليأه . 

والغاية الواحدة في العلم البحت هي المعرفة التي 
لا غاية لها غير تصور الدنيا » فهي لا تهدف الى نفع 
الانسان في ملس أو مسكن أو مطعم . قلا بصح أن 
يدخل استاذ الى طالب بحث فينظر في بحثه » وهو باحث 
بحته » فيقول له ما فائدة هذا » وان جاز أن بقول له 
أن هناك من البحوث ما هي أولى من بحثه في اكتمال 
تصور الدنيا . 

أما التكنية فهي ما بخرج عن هذا العلم البحت من 
تطييق ».سنا بقع الناس في عيشهم . فهي العلم مطبّقًا. 

ففي الملبس هي الغازلة تقف الى أختها الغازلة فأختها 
فأختها في مصانعها ألوفا مؤلفة تديرها الكهرباء الجبارة 
التي هي أبضا من صنع التكنية وعماد قوتها . والتكنية 
في المسكن هي الهندسة والتصميم » وما يتبع ذلك من 
حساب قوة المواد ودرجة احتمالها . وهي كذلك الحديد 
مبروما وغير مبروم . وهي الاسمنت صنعته تكنية أخرى 
من طفل وجير . 











والتكنية » ونعني بها دائما الحديثة الجديرة بهذا 
الاسم » تتخذ المكنات » تبتدعها للوصول الى غاياتها . 
ان الطبيعة لم تصنع للانسان من المكن غير يديه » وأحيانا 
رجليه ٠.‏ وهي كفت عهدا للانسان بدائيا اقتربت بساطة 
العيش فيه من بساطة البهائم التي بأويها . ولا نقول ذلك 
تحقيرا له » ولا للبهائم » وكيف وهي المكنات الحيئّة التي 
كفت الانسان كثيرا من حاجاته »؛ قبل أن ستبدل بها 
المكنات من الفولاذ ومن سائر المعادن . 


والتكنية لفظ معرب عن أصل اللفظ الافرنجي الذي 
ابتدعه مبتدعوها . فالتكنية الحديثة غربية لا شك فيها. 
ونحن عندما نقول ذلك تدع السسياسة جانبا . وندع 
كذلك الجهالة » وندع العصبية في اأكذب وأسخف 
صورها . ونرتفع بكلمة الحق نقولها » ولو بديهية » الى 
مستوى الكرامة التي أرادها الله لانسان هذه الأرض . 

واللفظ الافرنجي هو 1605201087 وتستطيع أن 
لذاورة هلي اكثرمن لغة اوروية ...وعلى عتادنا تقطدم 
الكلمة») وهي بونانية الأصل» الى نصفيهاء وهما ضطاءه1 
و لإ8همآ . أماا 8م18 فمعناه العلم » أو الحدرمث . 
وأما ‏ 16088 فالطريقة أو نحو ذلك »© فأنا أكتب حيث 
لا مراجع عندي الآن . وتكون معنى الكلمة «علم الطربقة» 
أو علم الوسيلة »© التي يتوسل بها الانسان لبلوغ شيء . 

على أن اللفظ اكتسب »© معنى أصطلاحيا هو الذى 
سبق ان شرحناه في المقارنة بالعلم » فلا داعي للرجوع 





ألى معناه الأصيل الذي منه نبع . وهو أشبه بمعنى 
« علم الحيل » الذي كان عند العرب » وقصدوا به علم 
الميكائيكا . 

على كل حال صار اللفظ لفظا دوليا » تفول به 
كل الام + 

وعر”بناه فصار التكنية . ولا حاجة لتضمين لوجي 
اعمط ففي صيغة المصدر الصناعي ما يدل عليها . 1 

ولكن مركز التعريب التابع للجامعة العربية» ومحله 
الدولة المفربية » عرب هذا اللفظ فجعله التقنية . وهو 
مركز للتعريب له مكان ملحوظ لجهود له بذلها مشكورة. 

والتقنية عليها اعتراضان . أولهما أنه لفظ بالقاف 
تقن. فق النطق. .. وقالبهية اننا ييا وميا فين وضيتها 
بالتعريب فلماذا نبعد عن اللفظ الافرنجي وهو « كاف » 
خفيفة » لا« قاف » ثقيلة . 

قيل لأنهم اكتشفوا في قواميس اللفة » في مادة 
القاف والتون والياء » لفظا له معنى بشابنه معنى اللفظ 
الافرنكي . 

حجة تراءت لي كأحكام المحللات في الزواج. فصنت 
نفسي عن النزول الى هذا السسبيل »© فلم احاول أن افتح 
قاموسا لاتحقق مما يقولون ٠.‏ 











أبلعغ من حرصنا على أن تكون كلمات نستخدمها » 
حتى فيما لم ستخدمه العرب » له أصول عربية »؛ أن 
نسلك في ذلك سبيلا نفتعل فيه الصلات افتعالا شير 
الضحك والسخرية . أيجوز عندنا » في آخر الدهر. » أن 


لا تصح في لفتنا كلمة الا اذا هي ولدت نحت خيمة وعلى 
رمال الصحراء » وقرآننا الكريم » في أول الدهر » ارتضى 
كلمات من الفرس . ولدت: على آسرة النعمة » وحاطتها 
الر فاهة من كل حانب . 

بذكرني هذا بالصديق الكريم الراحل » الأستاذ 
علي الجارم . كنا في مجمع اللفة العربية نبحث عن كلممة 
عربية لكلمة عداطء84 فقلت نحن فى القاهرة ثقول مكنة » 

بفتح الميم والكاف » ونجمعها فنقول مكنا أو مكنات . 
ود نقاشس 2 واعتراض الأخ الحارم © ارتضي أخيرا 
لفظة مكنة » على أن تكون مكنة » بضم الميم وتسكين 
الكاف » وذلك لأن هذا اللفظ موحود في القاموس بمعنى 
تمكين الانسان من عمل شيع . وهذا هو المراد ٠.‏ قلت 


ل د كال تكنيها يتردق 


ضحكة عالية + تبمتها مئه ضحَكة اعلى مرحيف ل 


التعدية وافكنهم 

يجب أن تذكر دائما أن التكنية التى نعني هي التكنية 
الحديثة ؛ تكنية العجلات الهائلة الدوارة » تكنية المكنات» 
تكنية الفحم والزيت والكهرباء ».لا تلك التكنية القديمة التي 
حاول الإنسان انشاءها منذ عهد آدم . 

تلك التكنية التي نعني بدأت من نحو ”7 قرون » 
تزيد أو تننقص © تبعا للقدر الذى ناله الانسان منها . 
المجتمع الانساني قبل هذه القرون القليلة كان مفر قا 
في قرى . ومدن صغيرة واسأل ما كان تعداد القاهرة أو 
بغداد أو دسق أو لندن أو باريس في تلك الأيام تدرك 
معنى ما أقول ٠‏ ا 

جاءت التكنية الحديثة » 1 رويدا جعلت كل 
صغير كبيرا » والقرية ضارت مديئنة »© والمدينة صدارت 
عاصمة كبيرة . وبدانا نسمع بلملابين تتكتل في المساحة 
القليلة . 





والسبب ؟ 

أنظر معي الى المجتمع . ما المجتمع » أي مجتمع 2 
في أي عصر ؟ انه بتألف من فئة تزرع © ومن فثة تصنع © 
وفئة تقوم بتوزيع نتاج زراعة أو نتاج صناعة بين الناس» 
ونسميهم بالتجار . 

هذا هو المجتمع أصلا » وما عداه من الفئثات تبع . 
الموظفون عند التجار والزراع والصناع انما هم تبع 
والقائمون بالمواصلات انما هم تبع ٠.‏ ورجال المحاكم 
والشرطة تبع . والطب والتعليم تبع . كل هذه خدمات 
استدعاها وجود الزارع والصائيع والتاحر .» أولئثك 
المتصلون بالانتاج عند مصادره الأولى . 

جاءت التكنية الحديثة فقلبت وسائل الانتاج راننا 
على عقب . صارت الآلات وما بديرها مع قوى هائلة » 
تنتج في الساعة ما كان عجز عنه الانسان أن ينتجه في 
أشهر حتى ولو أنه درى كيفك ينتج . 9 الانتاج. وزاد 
وفاض ٠‏ | 
ولكن هذا الانتاج فظنم يحتاج الى مال كثير 0 
هنا نشاته القبركاث .مال زيد الى جال -عمرؤ .الى مال 
خالد . وتألف من الأموال رؤوس أموال كبيرة » أنشأات 
المصائع العظيمة التي زادت الانتاج كثرة ووفرة . 

والملصنع اليدوي الصغير الذي كان يستخدم العشرة 
والعشرين من العمال ».صار بستخدم الأآلف والآلاف . 

وتكتلت العمال ألوفا ألوفا حول. المصانع » فنشأات 
المدن . وميع نشأة المدن زادت أحجام كل الخدمات » من 
شرطة » من محاكم » من طب » من تعليم » من مواصلات. 

وتفئن رجال التكنية فيما يصنعون فتنوعت 
المنتور جات » وتنعددت أصنافا » وتعددت درحاتها . 

وحاجات لم يكن لانسان هذه الأرض علم بها » خلقتها 
المدنية » بل التكنية » خلقا » فصارت من الضروريات . 
القطار والقاطرة . السيارة . الطيارة . السسفينة الباخرة 
وغير الباخرة » التلفون . التلغراف ذو السلك وغير ذي 
السلك . الرديو . التلفاز . وحتى الملابس وصنوفها . 
وحتى صنوف الطعام . انك لتدخل اليوم ما أسموه 
بالسوق المركزي » فتجول بعينك في أرففه المائة » وتنظر 
الى الطعام ف أكياسه وعليه وعاريا 6 فتحار فيما تأخذ 
وماذا تدع . 

كل هذه الاشياء » وقد ذكرنا مئها بعضا قليلا» 
وتركنا منها الكثير الأكثر » كلها تحتاج الى مصانع © 
والمصائع تحتاج الى صناع »© والنتاج نفسه بحتاج الى 
تسسويق + والتسويق يحتاج. الى وخال .. 

من أجل كل هذا كان هذا التضخم في الأعمال» وهذا 

التنوع . واذن فالتكتل بين السكان . 

والعاملون » في الانتاج المباشر أو ملحقاته » فح 





الى تعليم » فالصناعة ترفض الجاهل . وفي حاجة الى 
لا سيمافي هذاالقرن١‏ لعشرين . 

عند حمهور الناس وعند السواد من الرجال والنساء ٠.‏ 
ولا أذكر أرباب القصور ٠.‏ وحتى القدماء من أرباب القصور 
لم تغرقوآ. فضل التكنيية > التي عدي من “فصلل العقل 
الانساني » الذي هو من فضل الله » لم يعر فوا فضلها في 
تختاره من هذا المصر الذي نحن فيه » في امم ننعتها 
بالمتقدمة » ولو أنا نعتناها بالتكنية المتقدمة لكنا أدق قولا. 


التكنية لم تكن كلها خيرا 

التكنية جاءت الئاس بئعم لا تنكر.. أو الاصنح أن 
نقول أن التكنية جاءت أصحابها بنعم لا تنكر . ثلث العالم 
نعم بها » وبقي الثلشان يشسقيان بفيبتها » ويحاولان 
. اللحاق . 

ومع هذا فلو انك نظرت الى كثير من متاعب آهل 
الارض الحالية » لوجدتها ترد الى هذه التكنية . 

مقال ذلك :مشكلة : العمل والعمال' + 

كان مما تنيته اليه العمال ©» وازدادوا له تثنبها في 
منتصف القرن الماضي » زيادة الانتاج الذي هم احدثوه » 
ونصيبهم من الكسبه الكائن مقارنا بالذي يكسبه أصحاب 
رؤوس الأموال . والناس أخذت مستوبات حياتهم ترتفع» 
نما ال سيتويات العمال؟ ونشأت الخصومة التي لم تنته 
الى اليوم 

ومن هذه الخصومة » أو في ظلها » نشأت المذاهب 
الاجتماعية الحديثة ٠‏ وهي نشأت في منتصف القرن الماضي 
حك كان العائل. كاد تعمل مين ممشرق السسن: الى 
مغربها » ولا ينال من الأجر الا القليل . ولم يكن له من أمن 
الحياة شيء . ولا من رفهها » بل من المعقول من مسستوياتها 
شيء . وكان طبيعيا أن تنشا في ظلال هذا الاجحاف البالغ 
ما قنشئأ من مذاهب ٠.‏ 

وناصر الكثير من رجال الاقتصاد مطالب العمال . 
ناصرزوه) ركاء ملل اسن اسعائية © توعان اأخرى اقتصادية 
قالوا ان هذا الانتاج المتكائر لا بد له في الأسواق من قوة 
شراء تستوعبه . وزيادة نصيب العمال من الكسب زيادة 
فى قوة الشراء . 
00 ومن أمثلة ما شقي به الناس من التكنية » ما كان 
من الامم التي تعمت: بها من .شاوكهنا مسالكها المعروقة 
الاستعمارية . 

التكنية أعطت أهلها كل وسائل القمع . اعطتها من 
وسائل الحرب والدمار ما لم يكن يخطر ببال انسان . 

واجتمعت القدرة الكبيرة على الضعف الكثير » فلم 
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وكان من أخلاق الانسان في تلك الآيام أن بفخر بما أكسسبه 
اناه الاستعمار . فدولة تفخر بأنها سيدة البحار » وتفخر 
بأن الشمس لا تفيب أبدا عن حيث لها على ظهر الأرض 
ربوض » وأخرى تفخر بأن علمها لا بد منشور في كل 
الأرجاء . 

ومن أمثلة ما شقي به الناس من التكنية » ومن 
العلم الذي يسندها » وسائل الدمار التي ابتدعها الانسان 
لأعدائه » فاذا به ستيقظ على الحقيقة الرهيبة » وقد 
أبدع الأعداء مثلها » انها ليست لدمار أعداثه وحدهم »© 
واثما هي لدماره ودمارهم جميعا . 

ونعني بذلك بالطبع »© القنبلة الذرية » والحاملات 
التي تحملها أو تقذف بها الى أي مكان في الأرض ٠.‏ 

العلم والنكنية » لا يوصفان بالخر أو بالشر 

وتسأل العلماء عن هذا العلم »© وعن هذه التكنية » 
ما خطبهما ؟ فيقولون لك ان العلم » وان التكنية » كلاهما 
ليبن فيه الخ اصلا + :وتبس فيه الغر . انها كفرط 
الجراح © سعطيع: ان. نقدل به + أو أن تخرح لبشني + 
أو هما كلماء » تستطيع أن تبل به الظماً بطم ان 
تسد به الأنفاس وتفرق . 

أما الخير أو الشر ففي الانسان . 

ويحدثونك عن الحكمة ©» فيقولون انها تخلفت في 
الانسان ©» وتقدام عقله . ووانف الحكمة إن تسبق حتى 
يتخلص الانسان من فواجع التكنية وينعم بالمكاسب 
وحدها . 


وأسموا التكنية بالمادية عجزا وقصر ذيل 

وقوم من آهل الشرق ألفوا العيشة التي يسميها اهل 
الأرض بالدنيا » أو الوضيعة » عيشة التقشف » ولو قد 
المادية . وقد يكونون في ذلك مثل الثعلب الذي نظر 
ا ا ا و 1 ل 
عسي م رون انان برع لاا ب باه يدير 
عَمن الخيام .. وآنا كثيرا ما تمر بي :سامات آرئ الحق: في 
هذا ايلم ولمعا م 7 النث ان اقول ذا الحيق 
فوق هذه الأرض ٠.‏ وارتضاه المعري ©» وقدر عليه » لآنه 
ولانه ثانيا كان ذلك الرجل الذي قال : هذا جناه أبي علي 
وما جنيت ‏ على أحد ٠.‏ 








٠.‏ ذ'كرت البازوكة لجندي حّضّر الحرب العالمية 
زول الثانية » ذكر بها على الفور الدبابات » وذكر 
ّ الولايات المتحدة مبدعة هذا السلاح الجديد . 
يلقاها الجتند المشاة» فلا بجدون ما يدفعون به عن انفسهم 
ضدها . وكان:من أنجح ما فكر فيه الحلفاء » ما اهتدت 
اليه الولايات المتحدة من ذلك السلاح الذي عرف باسم 
البازوكة 62 وسهوه المازوكة » لأنه شابه قرنا كان بحمله 
ممثلهم الهزلي بوب برنز 81805 1806 وسسماه بازوكة . 

والبازوكة عبارة عن أنبوبة من الفولاذ » طولها نحو 
ه أقدام » وقطرها "9ر١‏ بوصة » ناعمة الماطن » مفتوحة 
مقعد تقعد به على كتف الجندي » فهو بحملها على كتفه 
عند الاطلاق ٠.‏ وبها الزناد » وكل ما تحتاجه البندقية من 
التحربك والاطلاق . 

أما الذي تطلقه فصاروخ يبحمل رأسا به ذخيرة من 
نوع جديد » ينفف في صفيح الدبابة عندما بصل اليها . 
رأس به الذخيرة « مشكلة » تشكيلا بجعلها عندما تنفجر 
ترنتشس على الهدف ارتشاشا وهي ف درحة من الحرارة 
عالية » وفي سرعة فائقة . أما الذخيرة فمن المفرقع القوي» 
البنتوليت 201 

وصاروخ البازوكة طوله 19 بوصة »؛ وبيزن 7 
رطل » وبه نصف رطل من البنتوليت »© وهو يخترق من 
الطبق المصفح نحو ه بوصات اذا أطلق وهو على بعد 
..” باردة من الدبابة . 

أما أن. الأنيوبة لها فتحتان ©» فقد حعلها انفتاحهما أن 








لا ترتد الأنبوبة الى الوراء عند الانطلاق » كما ترتد البنادق 
والمدافع . 

ولكن كان للبازوكة عند انطلاقها » سسب ذلك » 
عصفة” سوداء من دخان تخرجح منها من وراء 4 تحمل 
اطلاقها لا يكون الا في مكان طلق . انه لا يكون الا في العراء. 

والجندي بحمل البازوكة على كتفه . ورجل 
يشحنها بالذخيرة ٠‏ ورجل يطلقها . 

ووزن البازوكة ,/١؟١‏ رطلا ٠‏ 

ومع تقدم الحرب العالمية الثانية كانت الولابات 
المتحدة تقوم بتحسين تصميم البازوكة الأولى فأدخلت 
عليها اصلاحات تجعل منها أداة ضد دبابات الالمان الثقيلة 
انوق دوين ذلك اليا ضارت تتح من الالمتنوم بدلا “من 
الفولاذ . وصارت الأنبوبة قطعتين لا قطعة واحدة » تركب 
احداهما الاخرى لتكونا قطعة واحدة عند الحاجة » ليسهل 
حملها في الأدغفال . وازداد قطرها فكان درلا بوصة . 
ووزنها ١١‏ رطلا ٠‏ 

أما صاروخها المضاد للدبابات فطوله ,/81؟ بوصة » 
ووزنه 9 أرطال » ومدى قذفه ..؟ باردة . 

وعيت التاذوكة قمر مذاها".. 

وعيبها كذلك عدم الدقة في تحريرها أو تصويها . 

ومع هذا » فقد أبلى بها الأمريكان بلاء حسنا »© 
عندما نزلوا في شمال افريقيا في الحرب العالمية الثانية » 
وبالبازوكة المحسنة في الحرب الكورية (.158 1181). 

وتزيد الدبابات تصفيحا » وتزيد البازوكة تحسيناء 
وتصطرع العقول » وتتبارى التكنيئّات » ومن لا تكنية له 
بقتله الرصاص وتدهسه الدبابات . 
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وض" :التائن قال ما الواح الشحي "ضفعتها 
مالنا فرنسا لامسرائيل ثم منعتها عنها فكان 
لهذا المنع الصدى العالمي الكبير ؟ 

وسالنا سائل: آخن فال ها القانتوم التى تمد" 
الولايات المتحدة بها اسرائيل فيضج لذلك العالم العربي 
ضجة غير بسيرة ؟ 

وآخرون سألوا مثل ما سأل هؤلاء » وأشباها لا 
سألوا . 

وقلنا لا :غلم لنا.- 

قالوا استخبرواء 

وامسعكيرنا» وألى ازنق الزاجم وانشدنها وحمنا » 

فكانت هذه الكلمات شعي ٠)‏ جساس اها من ترات 
ألف 1 . 


طائرة الميراج 

هي الطائرة التي تصنعها فرنسا . 

وتصنعها شركة 85581014 الفرنسية » ومؤسسها 
1م553 أاع743:0 . وهذه الشركة تختص فق صناعة 
الطائرات الحريية والمدنية > فى" انقنائها وانتاجها © وف 
الثائف الوحية وما اليم 6 1 

وللشركة بفرنسا عشرة مصانع تحتل مساحة مقدارها 


رمم سمه م مهمه ممم مه ممم مه ممم ممم م ممم م ممه ممم ممم مم مس 


الليبراج 
وَالفائْحخوم 





نحو ؟ مليون قدم مربع . وبها من العمال .666 عاملا » 
عدا ...ر.”" عامل بمراكز أخرى في فرنسا ببلغ عددها 
.6 يقومون بعمل أجزاء وأشياء للششركة الآم 

ومن أشهر ما اشتهرت به هذه الشركة من انتاج » 
الطائرة الحربية المقاتلة الميراح رقم * 111 201286 والميراج 
رقم ه 5 3413886 والميراج هو اللفظط ال 
العربي السراب . 


الميراج رقم ؟ 

والميراج رقم ؟ صُمئكمت أول ما صممت لتكون 
طائرة معترضة 7 © تصعد في الهواء لتعترض 
أبة طائرة مجهولة الهوبة » صديقة أو معادية » وتصنع. ما 
وحب نحوها » وتقوم بذلك معونة للدفاع الأرضي ٠‏ وهى 
صْمّمت بحيث لا تحتاج عند صعوذها الى الهواء الا الى 
دراج قصير من الأرض تدرج عليه قبل أن ترتفع . 
ا ا د ا 
فوق ذلك لتحتمل صنوف الأحواء جميعا . 

وهلده الظائرة الخشرت اول مرة في 117 لو فمين 


٠‏ . واطيرت في .” ينابر عام /1161 4 ومحر كها 


نفتّاث. تر بيني أءز11560 » فزادت سرعتها عند ذاك على 





ارتقاع 1 متر . وبعد ذلك أضافوا الى محركها 
النفاث التربيني محركا صاروخيا فبلغت سرعتها ور١‏ من 
علو الطيراآن وعلى أتجاهه . 
نسخا أخرى »© فمئلها ما صلمّم ليحمل رجلين مكان رحل 
واحد » ومئهاا ما صمم ليكون طائرة مقاتلة منفشبلة معاء» 
طويلة المدى . 

وأضيف الى اسم كل نسخة من هذه الطائرات حرر ف 
أو كيين بدل على النسخة الحديدة » فكان هناك الميراج 
111-85 »6 والميراج 111-87 ) والميراج 111-12 يسن 
الرقم 11 الا رقم ؟ بالترقيم الروماني الذي لا بزال 
الميراج رقم 111-2 ونفردها بالذكر لأنها من أواخر هذه 
ثم منعت فرنسسا تصديرها أليها . 

وأنتحت الشركة من هذه الطائرة » طائرة 0-1 ن 
111 ع801:38 ء مِن. كل نسخها »؛ الى .” مارس عام 574 »١‏ 
1 طائرة © من 1 طائرة مطلوبة منها . ورتضمن 
هذا العدد الذي تم صنعه الطائرات التي تم صنعها خارج 
فرنسسا باذن من الشركة . 

المبراج رقم 111-58 

وه نعخة طائرة الماع (لني اكتات ينها الراج 
فرنسا تسليمها اباها حرصا على السلام في الشرق 
الأوسط . ْ 
ولذلك احتفظت بالر قم 111 ضمن أسمها . 

وهى طائرة مقتحمة: 062ناماهل . 

وهذه أهم أوصافها مما يهم القارىء الاطلاع عليه ©» 
وهي تنطبق تقريبا على سائر النسخ التي هي أساسها » 
فهي أشياه . 

أوصاف المراج رقم 2 - 111 

انها طائرة ذات مقعد واحد . 

وبها مظلة تساعد كوابحها على التوقف عند الهبوط 
على الأرض ٠‏ 
ساعده اختيارا مح رك * صاروخي” ٠ ٠‏ 
(.557 لترآ ) اذا خلت من المحرك الصاروخي . فاذا 
راكب فيها هذا المحرك الصاروخي الاضافي وحب زبادة 
الوقود بمقدارين أقصى مقدار للواحد منهما 5 جالونا 


اءز010 1 








الطائرة الأمريكية الغانتوم 


بوضعان في خزانات تحت الحناحين . 

وللطيار مقعد يتقذف به من الطائرة عند الخطر . 

وبالطائرة جهازان لتكييف الحو »؛ أحدهما للطيار في 
حظيرته » والثاني للأجهزة الالكترونية التي بالطائرة . 

وبالطائرة كل ما تحتاجه من أجهزة كهربائية وأخرى 
الكترونية » ومنها الرادار » وكذلك الحاسبات الالكترونية 
5 ؛»؛ فكل هذه الأدوات هي عين الطيار واذنه » 
عن طريقها يرى » وعن طريقها يسمع » وبها يتوجه » 
وبتوجيهها ينطلق ما ينطلق من سلاح . 


سلاح المراج رقم 111-15 

وسلاح الطائرة العادي » وهي تعمل طائرة معتر ضة» 
يتألف من قذيفة من الهواء الى الهواء توضع تحت جسم 
الطائرة » وبها موضعان لمدفعين من قطر .© ملليمترا في 
جسسم الطائرة أيضا » ومع كل ١١5‏ طلقة . وفي الجانبين 
قذيفتان يطلقان جانبيا من الهواء الى الهواء . 

أما عندما تستخدم الطائرة للهجوم الأرضي فيتالف 
سلاحها عادة من المدفعين السابقين المذكورين ؛ ومعهما 
قنبلتان كل منهما 1٠...‏ رطل » أو قذيفة من الهواء الى 
الهواء تحمل تحت جسسم الطائرة » وقنابل من وزن ألف 
رطل تتحمل تحت الأجنحة . أو تحمل الطائرة تحت 
الأجنحة عوضا عن ذلك خزينا بتألف من مائة قرنة تحمل 
الواحدة منها م1 صاروخا » وهمه جالونا ( .26 لترا) من 
الوقود . 





سرعة اكيراج رقم 1-8آ11 
وأقصى سرعة للطاثرة » وهي على ارتفاع ...85 
قدم ( ١١...‏ متر ) تبلغ في الساعة ١5”.‏ ميلا (..7؟ 
كياو متر) ٠.‏ وهي تسماوي ه١ار؟‏ من سرعة الصوت . 
وأقصى سرعة وهي في الارتفاع المنخفض تبلغ في 
الساعة م196 ميلا ( ١595.‏ كيلو مترا ) 
وسرعتها وهي مشتبكة في الارتفاعات العالية تبلغ 
4زا من سرعة الصوت . 
وهي تصعد الى ...71 قدم ( ١١...‏ متر) » وعلى 
جانبيها حمولتان » وسرعتها 4را من سرعة الصوت» وذلك 
في 1 دقائق وثلاثين ثانية . 
مجال طران المراج رقم 111-85 
ومجال طيرانها » اذا استخدمت لهجوم في مستوى 
ل 0 ميلا 
٠٠‏ كيلو متر ) . 0 
من سرعة الصوت على ارتفاع . 0 قدم (.. ١٠٠‏ متر)» 
فنصفف قطر محالها ف الهواء 0 أقصاه ه/ا ميلا 
١١.٠.(‏ تتياومتر ). 


طائرة الميراج رقم (0) 
انها طائرة الميراج رقم ه 5 1/1286 
وهي مشتقة كما قلنا من الميراج رقم 111-12 
التي ففرغنا على التو" من وصفها »© ولكنها تزيد عليها » 
بما تحمله زيادة من وقوذ » وهي أوسع منها حملا للمؤونة» 
فهي عندما تقوم بدور طائرة للهجوم على العدو في الآرض 


تستطيع أن تحمل ...4 كيلو جرام من السلاح وحمل 
.. لتر من الوقود (.؟؟ جالونا ) في مواضع سديعة من 
حسمها وأحنلحتها . 


والميواج رقم ه بمكن استخدامها ايضا طائرة 
معترضة » وعندها يراعى هذا الأمر في نوع السلاح الذي 
تحمله » وفي الوقود الذي ترتفع به . 

والميراج رقم ه 'نتجت أول مرة وعرضت في معرض 
بارس للطيران في عام /1951 ٠‏ 

وبلغ اول طلب لشرائها ستين طائرة اكثرها لاسرائيل . 
وهذه السسدتون تضمنته طائرتين بهما مقعدان لرحلين . 

والنسخة المطلوبة لاسرائيل سميت [ 5 ع286:ئلا . 

وفي فبراير 1178 جاء الى الشركة طلب يطلب م 
طائرة منها لسلاح الطيران البلجيكي »؛ واحتمال زيادة هذا 
الطلب بنحو 58 طائرة اخرى . وبتالف هذا الطلب 
الباجيكي من ” نسح من ميراج © . 

الطائرات المراج لاني عند اسرائيل 


كان عند اسرائيل قبل حرب بونية عام / 51 ك7 
طائرة ميراج ” 4 من النسخة التي رمزها ل 111-00 م6 








وكانت الشركة بدأت بارسالها الى اسرائيل في أوائل عام 
. ونللاحظ أن رموز الطائرات التي طلبتها اسرائيل 
من فرنسا ضمنتها الحرف 1 . ولعله الحرف الأول ' 
من أسم صع1ة5مع6 أي أورشليم أي القدس . 


طائرة الفانتوم 

وهي الطائرة التي تعهدت الولابات المتحدة ببيع .هم 
طائرة بل أكثر منها الى اسرائيل » وذلك قبيل ترك رئيس 
الولايات ؛ الرئيس حونسسين » رئاسة الولايات بمدة قصيرة. 

واسمها بالانجليز نة 11 23م)هقط2 واللفظ معناه 
الشبح » وبرمز لهذه الطائرة خاصة ب 4 1 وهي 
عبارة عن مقاتلة ذات محر كيبن ومقعدين » وتصنلعها الآن 
شركة 8م0022 [اعمه1(0 384 بمدبنة 5آنامآ .56 بالولايات 
المتحدة » وتصنعها للبحربة الأمريكية ولسلاح الطيران 
الأمر دكي ولمشاة البحربة الأمربكية » وكذلك لسسلاح الطيران 
ملكي والبحربة الملكية البريطانية » ولسلاح الطيران 
الايراني الامبراطوري . وهذه المعلومات موثوق بها حتى 
آخر مازس عام 1١95/8‏ . 

أوصاف الفغانتوم 

لهذه الطائرة صَيغ عديدة » أو ان شت فسخ" »© 
وفقا لاختلاف الأغراض المرسومة لها . 

ولكن يمكن أن توصف الفانتوم 11 ماهقطآ عامة 
بما بلي » وسوف نقتصر على ما هو قريب لفهم القارىء 

ومما بذكر لطائرة الفانتوم هذه » أنها ضربت أرقاما 
قباسية ف كني من التجارب متك تسعمين عام 1485 
ففي السرعة بلغت م5ر5.35١‏ ميلا في الساعة ( ه6/ه؟ 
كيلومتراً ) أي أكثر من ضعف سرعة الصوت. وفي الارتفاع 
بلغفته 18685 قدما ( .0 مترا) : 

وفي سرعة الارتفاع » ارتفعت الى ...7 متر (.185 
قدما) في .هر96 ثانية » والى ...."7 متر (..186 قدم) 
في 1 دقائق و“ا؟ر١!‏ ثانية . 

وطائرة الفانتوم هذه ذات محركين »© وذات مقعدين 
كما ذكرنا » وعند الخطر المحدق يقذف الطيار بمقعده خارج 
الطائرة وبهبط بالمظلة . 

ومحركاها نفاثان تربيئيان 200[2يا1' 

والوقود في الأجنحة » غير ستة خرانات للوقود أخرى 
في جسم الطائرة » وتتسسع لأآلفي جالون من الوقود (59ه7/7 
لتر : 

وذلك غير احتياط متخف لوقود مقداره 


.6 حالون 





( 5676 لترا ) بيوذع في خزانات خارجة تحت < 
الطائرة » ولمقدارين كل منهما ./ا؟ جالونا (..11 لتر ) 
توضع تحت الأجلحة . 


مارج الفاجوم 

أما السلاح » فتستطيع الطائرة أن تحمل ما حمولته 
نحو ...17 رطل (.50/ كيلو جرام ) من الذخيرة النووية 
أو العادية » وسواء من القنابل أو القذائف » وهي تحمل 
في خمسة مواضع تحت جسم الطائرة وتحت الأجنحة . 

ولنضرب مثلا بحمولة تتألف من ١8‏ قثبلة وزن 
الواحدة .76 رطلا ©» وخمسسين لغما وزن الواحد .م" 
رطلا.» وا! قئبلة وزن الواحدة ١...‏ رطل »© ول قنابل 
للدخان » و.5١‏ جالونا من النابالم في قنابله » و قذائف 
توجه من الهواء الى الأرض »© و5١‏ حزمة من الصواريخ 
توجه من الهواءٍ الى الأرض ٠‏ 


مجال طيران الفانتوم 
وأكثر سرعة للطائرة وهي .تطير أفقيا؛ وبأحمالها 
الخارجية تبلغ أكثر من ضعف سرعة الصوت . 
ومجال قتالها اذا استخدمت كطائرة معترضة »© 
مجال نصف قطره 1.٠‏ ميل أي ( ١25.‏ كيلو متر ) . 
ومجالها :اذا استخدنته لهجوم على أرض »© مجال 
نصف قطره ١٠...‏ ميل (..1! كيلو متر ) ٠‏ 


أكدى الذي تبلغه 
طائرة اليراج وطائرة الفانتوم 
من الأهداف العربية 

سوال سلئلناه كثيرا » وتجنبناه كثيرا . لآن جوابه 
لِيسنْ: بالجواب الواضح الحاسم : وذلك لأنه يتوقف على 
المكان .الذي يتنطلق منه العدو” . فالعدو قد بنطلق من 
نل أديب »© أو من صحراء النقب » أو من صحراء سيناء 
كما ظننا أنه فعل عندما ضرب نجع حمادي على النيل 
في مصر.. فنجع حمادي البعيدة عن تل أبيب » قريبة من 
أطراف سينا الا ميات مرا اااي احم 
حمادي ثلث المسافة فقط . 

كدلك ارس السائل»ق سوال أن الجن لو سنن 
الدفاع العربي:» وهذا أن جاز.في بعض المناطق » فهو غير 
جائر في المناطق العربية ذات الأهداف » فالمفروض بالطبع 
أن الدفاع العريئ عند تلك الأهداف ثقيل منيع . 

والسؤال يمكن قلبه » فكما يسأل السائل كم تقطع 
الطائرة الاسراثيلية من مسافة الى الأهداف العربية » يمكن 
أن بكون السؤال ©» كم تقطع الطائرات العربية لتشال 
الأهداف الاسرائيلية:. ذلك أن وقعت جرد اريم 
محاولات السلام القائمة .. 





طائرة المبراج رقم * » وهي محملة بالسلاح 


عاى كل حال هذه معان بجحب أن لا تغيب عن فكر 
الرجل العربي الحتذر المتكتزن » واخصها علم المسافات 
الواقعة بيننا وبين الاعداء » من أى جاتب كان الاعتداء . 
كل شيء ممكن . دلت على ذلك حوادث اللامبالاة القريبة 
التي قام بها العدو ©» واليقظة واجبة . ووضع العصابات 
على عيون العرب حتى لا يروا » سياسة" ظهر فشلها 
الذريع . ان البعض يخشى أن الكشف عن الحقائق يُضعف 
المقاومة » ونحن نرى أنه نذكيها » لاا سيما عند الشباب 
العربي المثقف . 

وعلى هذا » نذكر فيما بلي ما بيننا وبين الأعداء 
من مسافات تقطعها الطائرات ». طياراننا أو طياراتهم ٠.‏ 
وقد ذكرنا عن وْصف طائرة المبراج » وطائزة الفانتوم » مدى 
المخجال الذي فيه يعملان . الأؤلى نصف قظر مجالها في الجو 
أقصاه ٠ه‏ ميلا أو 6 ميلا حستب الظروؤف » ونصف 
قطر مجال الثانية فوق .1.6 ميل » كما سبق أن ذكرنا . 


المسافات عبر الهواء » كما يقطعها الطير 

من القدس الى كل من : 
القاهرة 1 /61؟ ميلا . 
الاسكندرية 5 مياد .. 
أسوان 3 لاهمه ميلا . 
بفداد لامه ميلا . 
الصرة ةن ميلا . 
الكويت العاصمة ميلا . 
مكة ميلا . 

المراج ف ١‏ 
على أن الحكومة الفرنسية أتمت أو كادت تتم صناعة 


الطائرة 1 1 1186 وهي للاعتراض وللهجوم الأرضي 6 
وأقصى مداها 883282 تصناصتعتة21 اذا هئ حملت أقصى 
ا ا ا .ار كيلومتر) » 
والاريقاء اللي تبلق ى عملينا +161 قلع [ممية ١‏ مقر 











صغاراء اذا ذكرنا الحرب » ذكرنا معها البنادق 
بحملها الجند » يطلقونها بالرصاص »©» قتصيب 
أجسام الجند الآخرين » أو لا تصيبهم . 


0 


صاروخ قديم » حشوه من البارود ©» ورأسه 

مدبتب » يعمل في الهدف ان يكن انسانا 

عمل السهم الجارح . وبه زعاتيف تعمل 

على توجيهه بان تثبثته في الاتجاه الذي 
يثطلق أول مرة فيه . 





3 0 


0 
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وذكرنا مع البنادق المدافع . 

وما المدفع الا انبوبة تدخل اليها قذيفة » رأسها قنبلة 
نرسلها لتنفجر في الأعداء » وجسمها شحنة نفجتئرها داخل 
المدفع عند أطلاقه » طبعا لا نقصد بها الأعداء » ولكن نقصد 
بها أن تحمل هذا الرأس » هذه القنبلة » بعيدا الى 
الأعداء . أنها القوة الدافعة 6هدَ[اءم2:0 . اننا عندما نطلق 


المدفع » انما نطلقها هي » فتتحول الى غاز كثير » تضيق به 
أنبوبة المدفع » فيدفع القنبلة خارج هذه الانبوية سرعة 


في الهواء » الى العدو . ومن 
مدفعا . انه آلة الدقع . 
وكبرنا » وجاءت الطائرات ©» فحملت القئابل الى 
الأعداء حملا . نسقطها عليهم من الجو أسقاطا » وتعفي 
المدافع من ذلك . 
وزدنا أعمارا » فدخلنا عصر الصواريخ . عصرها 
الحديث . فالصواريخ قديمة قديمة . 


ن أجل هذا الدفع سلمثي المدفم 


ان الصواريخ » أول ما ظهرت في بلاد الصين . بذلك 
بحداثنا المؤرخون من رجال الفرب . وهي انتقلت من بعد 
ذلك الى العرب . ومن العرب انتقلت الى أورويا . 

وأغلب الظن أن هذه الصواريخ الصينية الأولى لم 
موسا اس الددم ٠‏ فلعلها كانتت سهاما بها 








22222 


رؤوس ملتهبة تطلق بواسطة الأقواس في الأعداء » شأن كل صفاء نح كالزعانف تثبئتها في مسارها . وآخرون جعاوا في 
سهام 5 فوهة “الشارو- من أسفل شبه عجلة » أنصاف ا 
صفحات مائلة » الغازا الصاروخ فتديرها 
ويذكر الذاكرون واقعة كان لهذه السهام فيها أثر _ تخرج الغازات من الصاروح فتديرها هي 
بالغ بمدينة تسوتنج بالصين » وذلك في عام 116 ميلادية. 
على أن القرن الثالثه عشر لم بأت حتى كانت 


والذين نصفوتها بقولون انها كانت أنابيب حشوها 
مسحوق البارود الأسود ( خليط من النترات ومسحوق 
الفحم النباتي والكبريت ) » تثربّط الى السهام » وفتحاتها 
في اتجاه هو عكس اتجاه السهام » ثم بشعل المسحوق 
فتخرج منه الغازات التي تدفع بالسهم الناحية الأخرى 
ناحية الأعداء . فراس السهم وحده هو كان الرأس 
الجارح أو القاتل » لا سسيما اذا هم دهئوه بدهان :سام مما 
عر فوا من ذلك عند ذلك . ْ : 

وتقدم الزمن فاسشدل السسهم بأن كان للأنبوبة صاروخ قديم » كالسابق تماما » وانما 


التى حشوها باليارود الأسود سن حادة ©» تصل الى توجيهه يكون بان الفوهة التي قي مؤخرقه 2 
الرجل من الرجال الاعداء » فتدخل في جسمه وت التي يخرج منها الغاز» بها رريتش ثلاث مائلة 
5 5 خل في - 0 كما في اكراوح والطربينات » فاذا خرج 
ور َ غاز الصاروخ مندفعا » آدار الريش »> ودار 
وعانت.كل هذه الصواريخ من صعوية تصويبها الى معها الصاروخ على محوره » وهذا الدوران 
حيث براد لها أن تذهب . يثبتت اتجاهه عند انطلاقه . 





وفي.سبيل أحكام تصوييها صنعوا لهذه الصواريخ 












رسم. ايضاحي:.للمدفع 





والصاروخ بسرعة »© بكون من نتيجتها تثبيت الصاروخ في 
مسارة ٠.‏ 

على أننا لا نريد أن نواصل التاريخ الى أكثر من هذا» 
فقد أخدت الصواربح تتقدم رعذ ذلك بفمل ادجال الشيرين 
من شتى الأمم » حتى اذا جاء القرن العشرون وتثلّث » 
وصلت فيه المانيا الى مركز الصدارة في شئون الصواربخ» 
وذلك في الثلائينيات والأربعينيات من هذا القرن . وكان 
من أثر ذلك في الحرب العالمية الثانية  1١955(‏ 1558 ) ما 
كان . 


الصاروخ 

والصاروخ بتألف » كقذيفة المدفع » من شحنة دافعة» 
ومن رأس متفجن ترسل ليتفجر في الأعداع ٠.‏ والشحنة 
الدا فعة هي هي ألتي تحمل هذا الرأمن المتفجر الى الأعدأء» 
سواء كان هذا!ا الرأس قنبلة من المتفجرات التقليدية 
العادية » أو كان. قنبلة ذربة أو أدروجينية . 

غير أن هذه الشحنئة الدافعة تصاحب الرأس المتفجر 
حينا في مسسيرته الى الأعداء ٠:‏ 

وهذه الشحنة الدافعة وقود بحترق © ومعه 


أكسحيئه : بترول مثلا ( كيروسين ) » سائثل © ومعه 
أكسجينه » وهو سائل أيضا . كل؛ في خزانة » ويلتقي 
ل ل ل 0 
من م و ا سه 
الهائل ان تخرج من الأنبوبة » أنبوبة الاحتراق »© أو خزانة 
الاحتراق © فلا نجد الا مخرجا لها ضيقا تخرج منه . 
والصاروخ سداد بحيث تخرجح هذه الغازات »٠‏ لا ف أتجاه 
الأعباء .» ولكن عكس” اتجاههم تماما . وركون لخروج 
هذه الغازات من هذا المخرج الضيق »© بسرعة هائلة » رد" 
فعل في الصاروخ . رد فعل يدفع بكل هذا الصاروخ في 
ناحية هي عكس الناحية التي خرج واتجه اليها الغاز . 
والغاز نخروجه هكذا » رفس الصاروخ بما حمل فسار 
من الناخية ا ا الأعداء ٠.‏ 

ويظل هذا الرفس دائما » والدفع قائما » ما خرج 
من خرانة الاحتراق غازات ٠.‏ 


الفرق 
بين المدفع والصاروخ 

ان المدفع » بدفع و . 
الدقع . وتبقى انبوبة المدقع الفليظة لثقيلة حيث هي في 

3 الصاروخ 6 فالد فع فيه قائم وهو طائر 3 لان 
د و د ل ال 
اتحخاهها :. 

باد يانوج إن كوي عنفذ قرا اتن نالعال :+ 
وقوة دافعة » الى حين . 

والمدفع قذيفته أبطأ من قذيفة مكارو * أن 


الصاروخ أسزع بنحو عشر مرات ٠.‏ 


بالون الأطفال 
يعمل عمل الصاروخ 
دافعا » رافعا 
هذا بالون من مادة مطاطة » مملوء 
بالهواء » لهذا انتفخ لما نفخناه بالهواء . جدرانه من 
الداخل واقعة تحت ضغط هذا الهواء » وهو ضغط متسساو 
يكل تاعيةننا دام الصي قد اميك بيده لوعت مم 
هواءه أن بخرج منه . 
ثم هب أن الصبي أرخى أصابعه ©» فاذرن للهواء 
بالخروج ٠‏ فماذا يحدث ؟ 
عندئذ تختلف الضغفوط الواقعة على جدار البالون 
الداخلي . تبقى منها التي تدفع البالون الى أعلى والتي 
تدفعه الى الجوانب ( وهذه الأخيرة متعادلة ينفي بعضها 





بعضا) . أما التي تدفعه الى أسفل فلا بكون لها وجود . 
واذن سقئ من هذه الضغوط ضغط واحد فعّال 
هو الذي يعمل في حدار البالون الى أعلى » فهو أذن بد فع 
الباون الى أعلى . 
والنتيجة من خروج الهواء ( الغاز ) مندفعا الى 
أسفل » هي تحرك البالون مند فعا الى أعلى ( في اتجاه ضد 
اتجاه الغاز ) . 
الاحتراق مندفعا في أتجاه » ليحركه هو في عكس ذلك 
الاتحاه . 
الصاروخ 
بعيد المدى 
بعد هذه المقدمة التي تعطي فكرة مجملة عن عمل 
الصاروخ ؛ نتجه الى صورة الصاروخ الكبيرة التي تصحب 
هذه الكلمة . 
انه صاروخ روسي بعيد المدى . وسواء كان روسياء 
أو كان أمريكيا » فالصواريخ اليوم أشباه . على الاقل في 
ظاهرها . 
وسوف ندور على أحزاء هذا الصاروخ »© واحدا من 
بعد واحد © نشرح عمله بتَة بتفصيل أكثر ٠.‏ 


منحر"ك الصاروخ 
هو أهم شيء فيه . ذلك لأنه القوة الدافعة له» ألحركة 
ابا لاف الحدكة التريية الح الولاض] ما سين 
الصازوخ صاروحًا ٠.‏ 
وقد ككزنا أن الضاروخ به اخرانة للوقود السائل » 
الكيروسين » وأخرى للأكسجين » وثالئة للاحتراق © 
اتجاهها . 
فهذأ هو المحرك عمتومط »2 محرك الصاروخ ٠.‏ 
أ حسام الصواريخ تصنع من اللدائن 
وتصنع أجسام هذه الخزانات من أشابة » شديدة 
الصلابة » من معدن التيتانيوم 022له118 وأخيرا دخلت 
اللدائن ف صنع حسام الصواربخ بنجاح » وكان من ذلك 
أن خف وزنها > وزاد المدى الذي برسله اليه وقودها . 
سرعة الصاروخ من سرعة غازه 


وسرعة الصاروخ تت تتوا قف على مقعدار الغاز الخارج 


من فوهة خزانة الاحتراق ©» وعلى سرعة خروجة . ونقول 
بالتقريب أنه كلما تضاعفت سرعة خروج الغاز من هذه 
الفوهة الضيقة نضاعفت سرعة الصاروخ في انطلاقه . 
وتجلم سرعة القاز النافثف مسا بين 5ر5 و لار؟ كيلومتر 
قف الثانية » ينتج عنها قوة نفائة تحمل د الى 
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الى 


البالون وقد أطلق الصبي 
هواءه » فلم يبق من ضفوط 
هوائه عاملا الا الضفط الذي 
يدفعه الى أعلى » بيئا يخرج 
منه الهواء الى أسفل . 


البالون وقد حبس الصبي 
هواءه فتوزع ضغط ألهواء. عللى 
جوانبه بالتساوي . 





ضت”" الوقود والوؤ كسد 
الى خرانة الاحتراق 
وبدخل الى خزانة الاحتراق في الثانية الواحدة من 
والاكسجين» تضخهما في خزانة الاحتراق مضخة طربينية 
ممتنتام 13:0" »© لاسعافها بهماأ وهي تقع بين خزانتي 
الوقود والأاكسجين وبين خزانة الاحتراق ٠.‏ 
الضغط والحرارة 
في خزانة الاحتراق 
أثناء عمل المحر“ك وانطلاق الصاروخ يبلغ ضغفط 
الغاز في خزانة الاحتراق ما بين .ه الئ 7٠.‏ ضغطا جوباء» 
بينا تبلغ درجة الحرارة ما.بين #2 الى .50 درحة 












صورة ايضاحية غامة للقدذيفة الصاروخية 
الروسية » عثفب رأسلها القنبلة وعليها غلافها 
الذي يحميها . وعند ذيلها الغازات مئتدفمة 
تدقع الصاروخ الى أعلى : ومع الصورة 
مسار متشحّن يوضح كيف تسم القذيفة في 
الجر » وكيف بهبط رأدى القذيفة وحده » 
والصاروخ وحده »ع كلاهما في النصف الثاني 
من المسار بحكم الجاذبية وحدها . 


مئوبة » وهي درحة عالية بلطف منها أن جدار الخزانة 
خداراق ىق نيه نين الزتوف النعائن ‏ والا كيجي قبل 
دخولهما خزانة الاحتراق » فياخذان من حرارتها 
فيهدثانها » ثم بدخلان الى الاحتراق ٠‏ 


يتنوع الوقود 
ويكون سائلا او صلا 

والكيروسين صنوف ذات درجات ٠‏ ولكنه أيضا قد بكون 
ذكرنا أنه الأاكسجين السائل » وقد بكون فيره» كأن 
بكون حامض الأزوتيك المركز مع اضافات به خاصة . 
من الاثنين » بُشكثل على صورة مكعبات » يملا بها جسم 
الصاروخ . وهو عندئف يقوم مقام خزانة الاحتراق »© 
وفيه يحترق ٠‏ 


وتراها في الرسم ملتحمة بجدار خزرانة الاحتراق 
من خارجها . وهي صفائح نشق الهواء شقا والصاروخ 
منطلق » فتعطيه اتزانا » فيصعب عليه أن يميل فيمساره 
الى بمين أو الى بسار . كذلك هم يجعلون للسهام عندما 
بطلقونها من أوتارها زعائفه ال هذا الفرخن : 

والاسم أحسيه مأخوذ من زعائف السمك » فرعانئف 
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الماء » تجنتّب السمك أن بميل »© وتعطيه ثباتا في اتجاه 
هو بدأ به . 

ولا حاجة الى أن تكون زعانف الصواريخ كبيرة »© 
لأنها عندئدذ تقاوم بقوة كل محاولة لتصحيح اتحاه 
الصاروخ بواسطة الأجهزة الموجتهة أباه اذا هو حاد في 
مساره ٠‏ وسوف نتحدث عن هذه الأجهزة الموجهة . 


راس الصاروخ المتفجر 
هو القنبلة التي يراد بالصاروخ أن يحملها الى 
الأعداء لتتفحر فيهم أو في مصانعهم أو أجهزة حربهم 
34 وتكون من الناسفات التقليدية أو قثيلة نووية. 
وهي مغطاة بغطاء مخروطي الشكل احتواها . وهنا 
المخروط عليه غشاء لمقاومة الحرارة العالية التي سيعانيها 
المخروط عندما يقترب في هبوطه من الأرض » ويمر في 
طبقات الهواء الكثيفة القريبة من السطح . ان درجة 
حرارنه عندئف قد تبلغ .../1 درجة ملوية ٠‏ 
مسار الصاروخ 
وممنحنى الفذيفة ف الهواء 
انك لو قذفت حجرا في الهواء » لعلا الى غابة » 
ثم أخذ بنحدر في شبه قوس الى أن يضرب الآأرض . 
وهذه المسيرة جزؤّها الأول اكتسب طاقة من بدك 
ارتفع بها » وأخذت جاذبية الأرض تنقص منها حتى 
فرغت » ثم تولت الجاذبية وحدها بعد ذلك الهبوط بها 
الى سطح الأرض ٠‏ 








وكذا القذيفة الصاروخية . حملتها طاقة محركة 
الى أعلى » ضد الجاذبية . وظلت تحملها الى أن فرغت 
الطاقة وتغليت الجاذبية وحدها . فأخذت القذيفة تهبط 
الى الأارض ( كل من جسسم الصاروخ ورأسه بعد أن 
2 د ودين وفقًا 
لقانون علم الحركيات أي ال ميكانيكا 

وفيٍ الصواريُ بعيدة المدى للق الصاروخ رأسيًاء 
وذلك لكي يخترق طبقات الهواء الاكئف مريعا ويصل الى 
الجزء الأعلى من الغلاف الجوي حيث كثافة الهواء غاية 
ف القلة ٠.‏ وسسبب ذلك بكون صعود القذيفة فيه ابرع 

والمدى الذي تعلو اليه القذيفة » وتذهب اليه في 
الأآأرض بعيدا » بتوقف على قفوة الصاروخ وما فيه 
من وقود . 

ومسار القذيفة رستّم قبل اطلاق الصاروخ 
بدقة » ويوضع له برنامج تتغذتى به أجهزة التوجيه في 
الصاروخ على ما سوف نصف من ذلك . والصاروخ 
يضبط سير نفسه وفقا لهذا البرنامج ( الا أن تأتي أوامر 
ضبط حركته ومسساره بالراديو من مراقبيه في الآأرض ) ٠‏ 

ثم بقف الضبط والتوجيه » وينفصل الصاروخ عن 
راس القذيفة » ويمضي هذا الآخير الى 0 
المحسوب سابقا وهو غير متأثر الا بما تتأثر به قطعة 
الحجر برميها راميها فتأخذ تهبط الى الأرض . أي لا 
بتحكم فيها الا ما بتحكم من قوانين القذائف العادبة 
علاكتللة 8‏ . 


اجهزة التوجيه 
وضبط' حركة. الصاروخ 
هنا ندخل في أشق ما في الصاروخ من علم ومن 
ان الصاروخ يطلق في اتجاه محسوب » على كشرة 
العوامل التي تعمل فيه» ليصل الى هدف بعيد. ويوضع 
يلين الحانظاك لاتران السير كل مستطاع . ومن هذه 
الزعانف التي سبق ذكرها . ولكن يوضع فيه أيضا »© في 
الحزء المتبمن « عقل الصاروخ » أجهزة 
حساسة تحس بكل ما يخرج بالصاروخ عن مداره 
المحسوب » وتحسنى بمقداره » وهي تعطي أوامرها تلقائيا 
الى أجهزة لضبط السير » وهذه تقوم بالتأثير في عوامل 
الحركة بالقدر الذي بصحم الاتجاه . 
وسمى هذا التظقام بالتوجيه الذاتي 
ععضة0110 126181 . وبجري كله في القذيفة ذاتها . 
ولكن قد تأتي أوامر التوجيه الى أجهزة الصاروخ 
التي تصلح ما أصاب المسيرة من انحراف »© قد تأتي .من 
رجال في الأرض »© هم القائمون على رقابة الصاروخ . 





و يج ب و وج وج لواو ووو و ولو ووو وه 1ن لون م6 هج جه 


-ه-.هه 





صورة ايضاحية فقطا » تفسر الرابطة بين جهاز 
التوجيه © في القذيفة الصاروخية © والدفة التي 
بداخل الفوهة التي يخرج منها الغاز مندفعا مسن 


الصاروخ . في الصورة العليا » دائرة بيضاء هي 
بعض جهاز التوجيه » تجد فيها مشيرها الأسسود 
منحرفا عن أوسط الدائرة الى اليسار » دليل 
انحراف الصاروخ , ولتصحيح ذلك انحرفت صفائح 
الدفة عند الفوهة ج »2 ليصلح اتجاه الفاز الخارج 
اتجاه القذيفة . وف الصورة السفلى عودة القذيفة 
الى اتزانها . عاد الكمشير الى مكانه » وعادت الدفات 
الى مكانها واستقامت . 
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وهم يرسلون أوامرهم الى أجهرة الاصلاح بواسطة الأشعة 


اللاسلكية من الأرض . 
بعيد » 02101ن) ع20 ه015[ عدمآ ٠.‏ 

ومن هذا بتضح أن التوجيه 01108820 بيتألف من 
قفسمين » قسم بتنظر في المسيرة » كم حاد الصاروخ عنهاء 
وقسم بقوم بالتصحيح ٠‏ 


دافتة الصاروخ 
دفة السفينة » أو سكانها » هما شيء واحد . 
انها الصفيحة التي في مؤخرة اللععية دز الوعتراتية 
ل ل اي ا ا 
سسارا ٠‏ 
وكالسفينة الطائرة . 








القذيفة الني اسمها بوسيدون 011 وهسي شبيهة بالقذيفة 
الصاروخية بولارس » وتطلق من الفواصات . ولكن مداها أوسع » 
ورأسها يحمل مقدارة أثفل وزنا . ورأسها يحمل أكثر من قذيفة » 
بعضها متشجر 6( وبعضها للتضليل ولا .ينفجر . 


الدفات الا 0 57 مستقيمة © 
وجرى الصاروخ مبستقيما في ,نفس اسبتقامتها +: ولكن ان 
مالت © أمالت الغازات الخارجة فانخرف الصاروخ في 
مساره 6 قليلا أو كثيرأ ْ 1 

وهذه الدفات هي وسيلة أجهرة التوجيه الأولى ف 


تصدرها الأجهزرة الحساسة الحاسبة الى الأجهزة التي 
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تحراك الدفات ف الاتجاه المطعلوب وبالقدر المطلوب 2( 
لتضحم الوظيع. . 
ونرفق رسمين بوضحان كيف اختل المسار وظهر 
اختلاله ثم. تصحيحه » وني الصورة الثانية نراه عندما 
تصحح ٠.‏ . 
بها اكثر من صاروخ واحد | 

وطبيعى أن تكون هذه للقذائف الأبعد مدئى . 

ومن أمثلة هذه القذائفا قذائف ما بين القارات 
وعلنه115 عن0ا15للة8 21مءستاهمعمع)ه1 ويرمز اليها بالحروف 
.1.0082 

وعد أعنا الوقن الال 

وهي عبارة عن صاروخ »© مرتبط فوقه بآخر . ثم 
بآخر . وكل منها صاروخ كامل . ويفرغ الصاروخ من 
عمله فينفصل ليشتعل الثاني » وينفصل » وهلم جرا . 

قنائف ما بين القارات 

هي لا شك أكبر القذائف » وأخطر القذائف »© وأبعد 
القذائف الحربية مدى »© فمداها بزيد على ...ه ميل » 
وهي أوسع القذائف تدميرا » تدمير سلككان ».ومساكن » 
وتدمير صناعاته» وزراعات» وتخريب مساحات ‏ من الأارض 
واسعة . وفي رؤوسها بالطبع القنايل الذرية أو القنابل 
الأدروجينية تفعل كل هذا . 

وبسبب تدميرها هذا الشامل صنعتها الام القادرة 
على تمه »:مثل امريكا :وروسيا ».وكن ايقنها» يل 
أبقت العدد العديد منها« جاهرا » ولكن بدون استخدام . 
فهذه القذائف الى اليوم » مع كل ما تناله كل عام من 
تحسين »© ليست الا تهديدا بحربه * فهي على هذا 
الوضع » والى اليوم » مانعة حرب أكشن'منهما خادمة 
حرب. انها رادعة عن قيام حرب» ففيها الدمار للطر فين . 
ونقول الى اليوم © لأئنا ندري أن الجنون .يصيب الناس» 
ولكن لا ندري متئ وأين : 

ومن القذائف عابرة القارات التي صنعتها الولايات 
المتحدة القذيفة المعروفة بأطلس 105اى والأخرى المعروفة 
بتيتان قا وكلاهما اسمان من أسماء أساطير آلهة 
الاغريق . 

وهاتان القدذيفتان الصاروخيتان كلاهما وقودهما 
سائل » ومعنى هذا أن ما يطلقانه من طاقة شيء عظيم 
ولكن يقابل هذا أن الوقود السائل يزيد في تعقيد تركيب 
الصاروخ . هذا فوق ما في الصاروخ من تعقيد تركيب 
بسيب ما به من أجهزة تحس خطأا لنصيب مسسيرة 
الصاروخ في الجو » وأجهزة تقوم بتصحيج المسسار 
مزع 55 ععمة1010 0 . فهكنآأ هي عابرات القارات »© لا بد 
أن تحتوي على أجهرة للتوجيه تلقائية كاملة . ونجد مع 














غواصات من الفواصات الأمريكية التي تحمل 
1 قلبلة من قنابل بولارس »© تطلقها من 
البحر لأعداف بعيدة» وعند الولايات المتحدة 
اليوم منها 4١‏ غواصة » وقودها ذري 5 

وعند الروس أآمثال لها . 


د 0 الصاروخ تيتان وقد أطلقوه مسن ذكر أن قاذفات روسيا ستبلغ في أواخر نفسن العام.1؟١‏ 


وكان من نتيحة ذلك أن ابتدعت الولابنات المتحدة و بصحب هذا البحث صورة للصاروخ مينيوت مان» 
صاروخا عابرا للقارات أصغر وأبسط »؛ ومن سساطته أن عند انطلاقه » كشفت. عن بعض أجزائه » فهو بتألف 
والقذيفة الجديدة المسماة مينيوت مان الثاني الروسية المسماة اسكراج 5 والمظنون انها + من لخدن 
11 صدالا عاناهز14 ( على فكرة » اللفظ الانكليزي معناهم ‏ ما هدفت اليه روسيا من قذائف . 
الرجل الصغير ) طولها بلغ فقط نحو .5 قدما بعد أن والمفهوم أن عملها خطير . 
كان طول التيتان ١١‏ قدما 4 وهي تزن: : فقطل 1 


رطل »© بعد أن كان وزن التيتان ....*” رطزم ؛ وهي القذائف الصاروخية عابرة الفارات 


تحمل يملنيا الادوو حيلنة : الى اكثن عن ءا متك : تلقل الى البحار 

وهي تحمل أجهزة للتوجيه ذاتية خاصة بها . وهي ) ذكرنا أن القذائف عابرة القارات يحرص أصحابها 

كسائر القذائف ذات الوقود الصلب » على اسّتعداد عليها فيخبئكثونها في بيوت لها في بطن الأرض خشية أن 

لانطلاق على الفور . يصيبها الأعداء . ومع هذا بساورهم القلق دائما عليها » 
وبذكر الذاكرون أن الولابات المتحدة عندها من هذه فهي عندهم فارق ما بين الموت والحياة .. وعندهم أنه من 

القذيفة الف » وزعتها على ستة مراكز للدفاع . | يدري »© فلعل العدو » بطريقة ما» يصل اليها فيخريها. 


وقد ذكر الرئيس. نيكسون فى كتابه « سياسة ويزيد هذا الاحتمال أن مواقع هذه القذائف » هذه 
الولايات المتحدة في السبعينيات » الصادر من حجين2 الصواريخ » ليست بالسر المكتوم فكل يعرف أين هي . 


قريب ؛ أن قذائف الولابات المتحدة العابرة للقارات واذن » لزيادة الاطمئنان» ثراهم خرجوا بصواريخهم 
سوف تبلغ في أواخر عام .141 »© ( ١.06‏ ) قذيفة . بينا 2 وقنذائفهم الى البحار.. وبنوا الفواصات خصيصا لينظلق 
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منها الصاروخ الشهير المسمى بولارس 25ةا80 ©» وهي 
. وينطلق منها كأنما ينطلق من فوق سطح 
الأرض »© كل شيء محسوب »© وكل شيء مقدار . 

والفواصات تتحرك فلا بدري أحد أين موقعها في 
يوم معين . وما أوسع البحار . وهي تقترب من الأعداء 
وقد لا بحسون بها » فتكون أملك للدمار . 

ان كديعة ولارين شيل رامويا المووق ومسة 
الصاروخ »؛ وهو مؤلف من صاروخين » اأحدهما فوق 
الآخر . والوقود صلب . وهي تحمل جهاز توجيه وضبط 
ذاتي كامل فتصحح هي نفسها بنفسها كل انحراف عن 
كسارها رتسو 

والقذيفة تطلق من الغواصة » من أنبوبة تختويها » 
تدفعها الى أعلى غازات تخرج من تحتها من صاروخ في 
الفواضةمفن ٠‏ .وه بهذا تنطلق الى منطع أماه: ٠‏ وعند 
مغادرة الماء فقط بأخذ صاروخها الأدنى في الاشتعال 
ويتعلق بها في الفضاء . 

ويذكر الأمريكان أن البحرية الأمربكية تمتلك 6١‏ 
غواصة نووية » أي تسير بقوة الذرة . يحمل كل منها ١١‏ 
قذيفة بولارس »© بعضها مدآأه ه/ام؟ ميلا » وبعض مدآه 
٠‏ ميل . 

وعر فق بوتا النعف حدور عمو امينة :و قتيل القت 
قذيفة بولارس في الماء حتى كادت تصل الى سطحه . 

وهناك قذيفة جديدة » اسمها بوسيدون 205611098 
سوف نحل محل بولارس » ولهذه القذيفة الجديدة أكثر 
من رأس تووي » وبعض هذه الرؤوس لا يحمل ناسفا » 
وانما هو لتضليل الأعداء . 

أما بولارس فلفظ هو اسم للنجمة القطبية » وأما 
بوسيدون »© فهو في الأساطير الاغريقية أخ زبوس 2605 
رب الآرباب » رب البجار . 

» وعند الروس غواصات ذرية وقذائف نوويبة‎ ٠ 

ولكنهم لا يبذكرون عن ذلك شيمًا . 

ولكن جاء في كتاب الرئيس نيكسون الذي ذكرناه 
آنفا أن عند الأمريكان 105 قذيفة تقذف من غواصات» 
بينما عند الروس ..؟ . وقد بكون هذا صحيحا لأن 
دخول الروس الى هذا الميدان تلا على الأرجح دخول 
الأمريكان . ولكن نيكسون قال انهم سائرون في ازدياد . 


الصواريخ 
تحل محل مدفعية الحروب 
ق شتى أغراضها وصورها 
ما كادت الحربه العالمية الثانية تنتهي حتى بدأ 
التأهل للحرب العالمية الثالثة . 
وكان من أول ما اتجهت اليه العيون » القذيفة 
الصاروخية 72 التي رمى بها الألمان لندن »2 وفتكوا 


تحت الماء 
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فيها بالقدر الذي فتكوا . وكذلك الى قنابلها الطائرة 19/1 
التي قذفوا بريطانيا منها بما قذفوا . 

واستفاد الأمريكان من صنع الألمان ٠‏ 

وكذلكَ. اعفاد الرومن + 

ودخل العالم بعد ذلك بحق عصر الصواريح © من. 

وقد ذكرنا من أنتجة هذا العصر أكبرهاء وأضخمهاء 
واخطرها » تلك القذائف عايرة القارات ٠.‏ ' 

ولكن الصواريخ انتشرت في كل حقل من حقفولٍ 
الحروب »© وكادت تحل محل كل طلقة تطلق من بندقية 
أو مدفع . 

ومداها تنوع » فهو ٠.‏ ميل أو بزيد © وهو بضغ 
عشرات من الأميال ».وهو كذلك عشرة أميال فما دون. 
ذلك . ١ ٠‏ 

صنوف شتى »© لأغراض شتى ٠‏ ' 

صواريخ تنطلق من الأرض الى هدف في الأرض ٠‏ 

وصواريخ تنطلق من الارض الى هدف في الجو . 

وصواريخ تنطلق من الجو الى الآرض ٠‏ 

وصوازيث #تطلق من الو الى #الجو: .+ 

وكل من هذه الصنوف هي الأخرى أنواع شتى » 
وأحجام وأوزان شتى »© وأجهزة للاطلاق شتى . 

ويضيق المقام عن استيعاب ٠‏ 

لهذا سنذكر من ذلك طرفا . 


عصر الصواريخ والالكترونيات 
والآلات الحاسبة مما 


ونصف هذا العصر بعصر الصواريخ . وأصدق من 
هذا أن نصفه بأنه عصر الصواربخ واءكل100 والالكتر ونياتي 
وعنصمماءع1؟ والآلات الحاسبة وععانامطم) معا . 


ان التكنية العبت ووزا عظيما فى بعاد الضوارت: : 
ولكن الالكترونيكات ركبت لهذه الصواريخ أعينا تصيب 
بها . انك ترسل الصاروخ » بلا أجهزة توجيه ولا ضبط 
مسيار © فيذهب الصاروخ في الهواء » أو في الماء » أعمى 2 
أن أصاب هدفا » فحمدا لله » وان لم يصب »© فما على 
الأعمى من عتاب . 


نسبة الى الالكترون » وهو جسيم صفير يدخل في تركيب 
الذرات » بحمل شحنة كهربائية سالبة ©» وهو الذي يجري في الأسلاك 
فندرك أن تيار! كهربائيا جرى بها . وللالكترونات خواص كثيرة تدرس 
وستفاد منها عندما تفصل عن أسلاك الكهرباء التي تجري فيها . 
والالكترون هو الذي أعطى لنا الراديو والتلفزيون والاشعة السسينية 
والمجهر الالكتروني © والآلات الحاسبة وغيرها . 














ان الالكترونيثات ترسم للصاروخ المجال الذي نجب 
أن بسير فيه . وبالالكترونيات. نحسس. به اذا هو حاد . 
وبالالكترونيات » يصدر الجهاز من ذات نفسه أوامر 
لحركات تجري في الصاروخ من شأنها أن تصلح ما اختل 
من مسساره ٠.‏ 

ومن هذه الأجهزة ما كأنه يصو ب بصره على الهدف 
كما يصوب الرجل عينه . والهدف بتحرك » والصاروخ 
ا وهو التقفاء 
الدان : ١‏ 

وأجهزة التوجيه صنفان » صنف كامل التوجيه »© 
بحس بالخطأ من ذات نفسه » ومن ذات ثقفسيه بصححهء 
وهذا هو التوجيه الذاتي 6 ويعرف باسم 
عطة 11 12611831 كما سبق أن ذكرنا وكررنبا . وصئف 
آخر بعين فيه رجال مختصون بذلك »© قابعون في مراكز 
خاصة بالأآرض . هم يرقبون ويرقمون ويحسبون »© 
وبدركون الخطأ . ومن كل هذه الأرصاد بنتهون الى نوع 
التصحيح ومقداره 6 ثم هم بر سلون أوامرهم الى أجهزة 
الصاروخ الضابطة فتتحرك وفق ما بريدون وبالقدر 
الذي تربيدوتث ٠.‏ ُ 

وكل هلاه حيبانات لا بدا ان قن فى وات © وهنا 
بأتي مكان الآلات الحاسبة . انها تأتي بجواب أعقد المسائل 
في أقصر وقت . فلولا هذه الحاسبات الحسكابات ما أمكن 
ملاحقة صاروخ في مشسيره ٠.‏ 


القذيفة الروسينة 


عدمه8 العابرة بين 
القارات » مداها الآلاف 
من الأميال ٠.‏ وهي 
تحمل قنبلة أدروجينية 
الى الأعداء » وهي من 
القذائف المخيفة التي 
تترك مساحات كبمرة 
من الآأرض عارية من 
الحياة والأحياء . 
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الصاروخ الأمربكي الصقر 112:12 «دمتمهدرة » وهو للدفاع ضد الطائرات الملخفضة ©» وبه / 
رادار خاص يفر“ق بين الصور التي تظهر في لوحنه من أجسام كأسطح المنازل ورؤوس )؛ 
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ونزيد هذه المعاني 
تغصيلا فلقول : 
ان الجديد والأهم »© والأخطر في أمور هذه الصواريخ 
هو امكان هّد'يها وقيادتها وتوجيهها حتى تحط على 
الهدف الذى هي تريده ٠‏ 
ان الصاروخ عندما ينطلق ». يطلق: نقد الامكان في 
الاتجاه الذى يؤدى به الى غايته » بعد حساب كل العوامل 
التى .سوف تعمل فيه:. وهذة العوامل تتالقك من" المحرك 
الصاروخي وهو يعمل »© ثم جاذبية الارض بينا المحرك 
الصاروخي يعمل ومن بعد أن يتوقف .. والبرنامج الذي 


.نغذتى به جهاز التوحيه ف القذيفة الصاروخية بيتضمن 


الوقت الذي ينبطل فيه عمل محرك الصاروخ »؛ وكذا 
الجاذبية تعمل وحدها في القذيفة تماما كما تعمل الجاذبية 
و حير رةه قي البواة لم بهو بعوة لمت الى 11ل رامن 
الصاروخية . وهناك جسم الصاروخ © نقند ل أكون 
متماثئل الشكل حول محوره واذن هو نميل عن :جانب 
الى جانب . حتى فوهة الصاروخ قد لا بكون “تماثلها 
كاملا فيخرج الغاز مندفعا منها فيميل بها وبالصاروخ عن 
القذيفة الصاروخية ٠‏ . 


الشجر ثابتة , 


























ولهذا طريقتان : 

طربقة التوجيه التلقائي لمناهعم][ +0 عتتمسرمغنم 
ععهة 010 وطربقة التوجيه من الأرض كما ذكرنا . 
ثابت الاتجاه لا بتأثر بحركة الصاروخ » وبه بقارن 
المسار الواقع القائم فعلا » لينكشف بذلك الانحراف: ان 
كان وقع . والذي يقوم بهذا الكشف آدوات خساسة 
بحملها الصاروخ إلفسمهة 5615015 ٠.‏ والذي تجده هذه 
الأدوات الحساسة.تنقله الى الآلات. الحاسبة 25غ ممم 
وهصي تقارئها بالمسسار المرسوم وتقنتدن مقدار 
الانجراف ان كان » ثم.في ترسل كل هذا الى آلات الضبط 
والزيك» وهي تحرك ألبفّات عر لد الات 
من اتجاه الغازات الخار حة المندفعة » فترد “بذلك الصاروخ 
الى مسارهة الصحيح . ١‏ 

وهذه الأدوات. كلها والآلات توحد ممع الصاروخ في 
التوجيه الذاتي الكامل . 

وقد يشارك في التوجيه بعض رجال في الأرض » 
يرقبون حركة الصاروخ 62 وبكون معهم بعض هذه الادوات» 
كالحاسبات وغيرها 2( وعندئد هم برسلون أوامر هذه 
الحاسبات الى آلات تعديل اتجاه الصاروخ © بتعديل 
دفاته » 2 0 تفسسله . 
لو جيهه ٠‏ 

اجتمغت: هذه الثلاث في عصر واحد » ولو تخلف 
احداها ما كان للصاروخ مثل هذا الخطر . 

بقي أن نتحدث عن المرجع الذي يكون في الصاروخ » 
ذلك الذي بعين الانجاه الثابت الذي لا بتأثر بحركة »© ولا 
حتى حركة الصاروخ نفسلها ٠.‏ 

وبقي أن نتحدث عن آلات الضبط والربط التي 
تنتهي بتحريك الدفات الداخلة في فوهة الغازات . 

ولكن دون هذا يضيق المقام 2 ولىو أن علمه علم 
تصاحبه لذة العرفان . 1 
صورة منشورة بالصفحة التالية. انها صورة توضح نوعا من 
«رأد تدميره ٠.‏ فهذه طائرة العدو في السسماء ٠.‏ وقد أطلقنا 
البها اشعة ازاذار فانعكست عليها وارئفت الينا © وتحن 
نظل بالرادار نتابعها . وقذفنا بالقذيفة الصاروخية اليهاء 
وربطناها بشعاع من رادار آخر مرتد كذ لك الينا ٠.‏ ومن 
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|صاروخ يغلقه رجل واحد من أنبوبة يحملها علي كتفه » فيخم به 
أكنيبته مما تصادف من طائرات للعدو تسير على مستوى منخفض » 
أفي خيث لا توجدا قوات أخرى غيره للدفاع ., وهو أشيه شيء 
ٍ' 0 بالبازوكا يطلقها على الدبابة جندي واحد . 
, 








العم م مت سم م م م م ل 2 22222222222 


بأصورة صاروخ أمريكي اسمه 6«داتعة؟ وهو صغير » يستهدف 
بالدبابة فيخترق جسمها الفولاذي اختراقا قبل أن ينفجر . وهو 
أموجته بواسطة اشارات تصل اليه عن طريق سلك يصل بينه وبين 
جهاز التوجيه عند الجندي الواحد الذي أطلقه . 








لعم سحت م طاح ميس ع مم م م اك اط ل ع ا ماي اي بم ل ل مح ع ل ب كا اق عي ع مع ا مم ع م ع ما 0 م ا ات 0 


3 أتصر وقت 4 بحب أن تحرف الضاروحخ حتى نلدقي 
بالطائرة ٠‏ وهي ترسل الأمر بمقدار هذا الانحراف الذي 
دئحر فه الصاروخ لصندوق الث اللأسلكي » وهذا بنقله 
الى آلات التوجيه التي بالصاروخ فتتحرك وتطيع . 
وبلتقي الصاروخ بالطائرة ويتفجر فيها ويذهب بها . 


ضد الطائرات المغيرة 


كانت الحاجة دائما قائمة للدفاع ضد الطائرات المفيرة 
التي تحمل القتائل: لعلقيها .ركان أمرها مستملا لكان 
سرعتها متوسطة » وكانت قنابلها من الناسفات التقليدية. 
وكن حنث فق اللبنة الأفرة مو الجربة العائية اللاضية 
أن ظهرت الطائرات المقنثبلة النفاثة» فزادت بذلك سرعتهاء 
واستطاعت أن تصعد في الجو الى ارتفاع ....ه قدم أو 
ازيد من ذلك . وفوق هذا وذاك ظهرت القنئابل الذربة 
فاستطاعت أن تحملها هذه الطائرات النفاثة . 

كان من نتيجة ذلك أن ابتدعت الولابات المتحدة 
قذيفة صاروخية ضد هذه الطائرات. صاروخها صاروخان 





























معا » أولهما وقوده صلب » والثاني وقوده سائل . فهذه 
هى القذيفة نيك أحاكس عنقزك - ملزلا . 

بصحيها بالطبع نظام للتوجيه » بتضمن شعاعين من 
الرادار +2303 » أحدهما دائم الاتصال بطائرة العدو 
هذه المغيرة » والآخر بالقذيفة الصاروخية التي طلقت 

من الأارض لتلقاها وتدمثرها . ولدى رجال الأرض 

المدافعين آلة حاسبة تتلقى الاشارات من الرادارين © 
وتحسب كم يكون توجيه القذيفة لتلتقي بالطائرة ٠.‏ وهي 
عندئذ ترسل الاشارات اللاسلكية عير جهاز ارسال 
لاسلكي الى أجهزة الضبط في القذيفة فتحول مجراها الى 
ان تلتقي بالطائرة المفيرة . وعندئف تؤمر بالانفجار أشبه 
شيء بالذي سبق ان وصفناه ٠.‏ 

وعند الروس قذائف كهذه » تطلق من الأارض الى 
الحو » يشملها نظام للتوجيه 3266ل1نا0 كالذي ذكرنا . 
رمن .هله القديفتة الروسية الثتي سيبيها الانزيكان 
عهنآ علنا© 2 »+ وقد استخدمت بكثرة في الحرب 
الفتئامية . 


رادارا ريطم 


الطاررة 
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ارطاءة المواعرة. 
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ولعل القذيفة التي اشتهرت في حرب فتنام باسم 
سام ؟ » شبيهة بهذه »2 أو لعلها هي هي ٠‏ 


قذائف ضد الطائرات 

لقد أتقن علماء الحرب »© وتكنيثوها » أمر القذائف 
الصاروخية التي تنال من الطائرات المغيرة » التي تطير 
عالية في السماء . فاضطرت هذه الطائرات بسبب ذلك 
الى أن تنخفض بطيرانها حتى تكاد تمس سطوح المنازل في 
المناطق الآهلة » أو سطوح الشحر في الغابات » وذلك حتى 
لا تكشفها صحيفة الرادار وهي قادمة . وهي بهذه المفاحأة 
لا تعطي لأجهزة الرادار الوقت الكافي » حتى القصير ©» 
لتربط رادارهما بالطائرة المهاحمة ولتطلق قذيفتها 
الصاروخية اللازمة وما يتلو ذلك من عمل دفاع . 

وجب على المدافعين عندئذ ابتداع قذيفة صاروخية' 
آخرى تدفع بها شر هذه الطائرات المقنبلة النفاثة 
المنخفضة . 


جيم اميم ء جيب مسي .لي اليب ليب ا حير لحي لطي ايل جيل وب لحو مي يي 


المَرْبعْةَ الصاروضة 
تعرل ميرها 
<< صورة توضح كيف يوجله 
3 حك 
<< الى الطائرة المفرة . 
5 
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القذيفة الصاروخية الأمركية المسماة ( مينيوت مان ) وهي الني حلت 
محل الصاروخين الكبيرين أطلس وتيتان , وهي قذيفة تحمل القنبلة 
النووية بين القارات ومداها زاد على .../؛ا ميل وصاروخها يتنالف 
من * صواريخ بعضها فوق بعض . وهي تخبا في مساكن لها تحت 
الأآرض . ومنها تطلق أو هي تحمل على عربات لا يعرف لها الاعداء 
مستقرا 0 


ونجح الروس في ذلك . 
والذي نجح فيه الأمريكان سموه الصقر الأمربكاني 
113181 موءزرعموم ٠‏ وأخص ما فيه أن نظام التوجيه 





فيه به رادار يستطيع أن يتلقى كل ما ينعكس 
اليه من موجات اللاسلكي ؛ من رؤوس بيوت » 
أو رؤوس شجر وغير ذلك »© وكذلك من الطائرات وهمي 
نتحرك »© ولكنه من الدقة بحيث بميز بين المتحرك منها 
والثائت . 

وعد لا اقلت قا ثيانية الرونين اوها ف الملدقة 
التي اشتهرت باسم سام 7 »© 3 5988 عند قئاة السويس» 
وتكنييها العدو ان نهنم طائرانه من الغيور: الن نا ور ادها 
الى نظن :الوادى + الى الأعماق من مص ١‏ 


قنايل طائرة 

سبق أن ذكرنا أن الأمربكان والروس ورث كللاهما 
عن الالمان قذيفتين للهجوم والفتك بالأعداء . احداهما 
عرفت بالحرف 29/1 وهو اختصار للفظ الألماني 
عللة 7اوع نا أاعع ه7١‏ © أي سلاح الانتقام ؛ والثانية عرفت 
بالحرف 9١2‏ وجاءت بعد الأولى من حيث الزمان . 
ونزيد هنا فنقول أن الأمريكان والروس كلاهما تركز 
عليهما » في أول عهدهما بالصواربخ الحديثة » يبحثونهما» 
وبقلدونهما » ويحورونهما بمساعدة العلماء الالمان الذسن 
كان :لين فخل تصميمها وذلك .بعد اتتهاغ الحريالعالمية 
الثانية , 

أما القذيفة الأولى ‏ 301 فقد عرفت باسم القنبلة 
الطائرة » وكانت في الواقع طائرة نفائة ولا طائر بها » 
تحمل في أنفها » أي في مقدمتها » . . .؟ رطل من المتفجرات 
وكانت حرعتا . .2 ميل فق الشاعة .وقد ازمل الألمان 
منها » من شاطىء فرنسا » نحو ...م قذيفة » هدف” 
أكثر ها لندن. ولم يفرغ الألمان من هذه القذيفة حتى بدأوا 
بالقذيفة 01/2 أرسلوا منهاالى لندن نحو ١١.١.‏ قذيفة. 
وكانت هذه قذيفة صاروخية حقا » وقودها الكحول » 
والاكسجين مؤكسده . وبها مضخة تدفع الوقود . وكذلك 
كان بها نوع من التوجيه » ولو أنه كان غير ناجح © فقلما 
وقعت القذيفة فيما دون ” أو ه أميال من هدفها . 
والمعروف أن هذه القذيفة حملت عند رأسها طنا من 
المتفجرات . وكاثت سرعتها ...” ميل في الساعة » ولكن 
مداها كان فقط ..؟ ميل . 1 

واشتق الروش والالمان.من القديفة :9/2. شائر 
قذائفهم »© وملها ما ارتفع بالأقمار الاصطناعية فدارت 
حول الآأرض كما فعل الروس أول مرة . 

وكنهم اشتقوا كذلك من ا" 
أسموها قثبلة طائرة . 

ومن أحدث القنابل الطائرة التي صنعها الامريكان 
القنبلة الطائرة المسماة 230806-5 وبهذه القذيفة جهاز 
للتوجيه كامل فيه الجزء الذي يحسسن بخروج الصاروخ 
عن مساره ولو بقدر صغير » ويتضمن الجهاز ذا الحلقفة 
الدوارة الثابتة الاتجاه المسمى خيروسكوب 6371050006 » 


ُ 


القذيفة التي 





صورة القسارب والصاروخ الذي أغسرق 
المصربون به المدمرة الاسرائيلية ايلات في عام /1951 . 








صواريخ روسية » ضغ الدبابات » من آخر طراق »2 , 

أربعة » محمولة على سيارة #نتقل بها مع الجند المساة 

الحميهم من دبابات العدو . وهذا الصاروخ يعرف باسم 
0 سجبير 52886 





ومعه أجهزة لقياس ١‏ العجلة » 4©061006068 وبتضمن 
الحاسبات 6 ويتضمن كذلك المحركات التي تتولى تلقي 
الأوامر الناتجة عن هذه الاحساسات السابقة » وهي 
تقوم على الفور بتنفيذها » :وو عع القذيفة مرة أخرى ف 
مسسارها الصحيح المطلوب ٠.‏ ا 

وكما للأمريكان نكذلك الزن من 

ومن قنابل الرومن نلك القنيلة الطائرة ايا نكت 
بها البحرية المصرية المدمرة الاسرائيلية أبلات > وتمي ف 
عرض البحر المتوسط » فأغرقتها . وهذا حديثها . 


اغراق ادر الاسرايبية آيلات 


31 اعرف الشريوة على © اكتويز من عنام 1339 ء 
المدمرة الاسرائيلية إبلات انظ وكانت على بعد ؟١‏ 


ميلا في البحر المتوسط من بور سعيد . رموها بقذائف 
صاروخية نالتها مباشرة ©» فأغرقتها ني دقائق . 
مريع كن اتوارب الخفر 6 صننفه الروس»: 

أما القذيفة فطائرة صغيرة » بلا طيار » سسميها رجال 
الغرب 20 58975 تمييزا لها ٠.‏ ولها جناح طوله عشرون 
قدما . وهي تحمل المتفجرات التي تنفجر عند اصابة 
الهدف . 

والذي حمل هذه الطائرة الى هدفها انما هو 
صاروخ » وضع في أسفلها » وارتبط بأسفلها » وأطلق 2 
فأخذت هذه القذيفة الطائرة سبيلها الى المدمرة . 
بعد ؟١‏ ميلا » أن هذه القذيفة تحمل جهازا هاديا موجتهاء 
من نوع ما . 

وعند الروس قذائف أكبر من هذه » وأحدث »2 وأقدر 


على اغراق .. 


الطائرات صارت حوامل للقذائف الصاروخية 
تنطق منها الى أرض أو بحر 

لقد كانت الطائرات تحمل القنايل التقليدية الى 
الأعداء وتسقطها فيهم ٠.‏ وحتى القنيلة الذريبة 2 قنبلة 
هيروشيما » حملتها طائرة امريكية كبيرة متقنبلة » وعلى 
المدينة أسقطتها . وحتى الألمان » في أواخر الحرب العالمية 
الثانية » عندما أرسلوا القنبلة الطائرة 11 محملة 
بالناسفات الى انجلترا » حملتها الى انجلترا طائرة مقنبلة» 
وأطلقتها وهي لا تزال بعيدة عن هدفها . ان هذه الطائرة 
الحاملة لم تجرأ » والدفاع الانجليزي الى السماء قائم » 
أن تخاطر باقتراب ٠‏ 
المقنلة عن غاياتها » وبهذا أنذرت:» عندما تقدمت وسائل 
الدفاع ضد المغيرات من الماع . فمن رادار حديث بنذر 
بالطائرة المغيرة 2 “وهي بعيدة ٠.‏ ومن قذائف صاروخية 
ضد هذه الطائرات ٠‏ ومن طائرات مقائلة توجهها النئ 
غاناتها أجهزة رادارية حديثة » تحمل صواربتخ تنطلق 
وعينها قد راأصدات وتحر“رت على الطائرة :المغيرة فهبى 

تشبعها حيخما تكون » فلا تتركها حتى تصيبها وتسقطها - 

كان عندثد لا بد ٍ. 

ن لا بد من تحول ٠‏ 

وتحول الآأمرركان » وتحول. الروس:» وتحول حتى 
البريطائيون » الى تحويل الطائرات هذه الكبيرة المقنبلة ) 
في بحر . 

ص بهذا تيب الخاطرة بتقسه » وي بذ 





الصاروخ الأمريكي » المسمى 

(ة#نسئت جون 1102686 

سصطوق . أنه من قوة النسف» 

ومن سعة الموضع الذي يثاله 

اللسف حيث ينزل في العدو» 

بحيث لا يحتاج الى جهاز 
توجيه . 


صاروخ روسي » يحمل رأسه 
مقدارا كبييا من متفجتر 
تقليدي قسوي »> أو متفجصر 
نووم » يطم به صاروخ 
فسرد" » أو صسارو خسان 
أحدهما فوق الآخر» ومدامه 
ما بين 16 الى .”# ميسلا 
الى الأعداء ٠‏ وليس ليه 





صاروخ موجه من دبابة 
الى دبابة 





عظليمة 


جهاز توجيه » الا ما في فوهته . يخرج منها غاز الصاروخ من رريّش كالني في اللراوح » تدور بالصاروخ 
على نفسه » فيعطيه الدوران” اتزانا في اتجاهه , وهذا يكفيه توجيها لآنه ينسف مساحة من الأرض 
بمة . ويلاحف انه ينتقل ويذهب على العجلات حيث يراد له الذهاب . 


اميم مم لم لمي ملسم مسن مم لمي مم ١‏ م لمم لمم م م مي م لمي لم لم سيم سنأ ربنم مسيم سس نسم سي سس تمصا لمحيييم لمي مينسا التي سيا مسي متلم المسسي السسيا مسمي 


اضداد' لتلدبابات 

الدبابات كالطائرات »© كلاهما أداتان من أدوات 
الحرب: خطيرتان . للأولى الآرض » وللثانية السماء . 

لهذا كان من أخطر القذائف الصاروخية ©» وأشد 
المحاربين المدافعين حاجة اليها » قاذفات الدبابات . واليوم 
لا بكاد يخلو جيش حديث ليس بين جهازه حصيلة جاهزة 
من هذه القذائف الصاروخية . 

وهي ليست بالقذائف الضخمة ٠.‏ 

ومن أمثلتها البازوكة 88320018 »2 وهي عبارة عن 
صاروخ يطلق من أنبوية يحملها على كتف٠‏ جندي 6 . 
ويطلقه فيصيب الدبابة . ويستخدمه الرجال من الجند 
عندما بصادفهم في طريقهم دبابات لا بد من الحا من 
طر يتهم ٠.‏ 

وقذائف اضداد الدبابات تمتاز اليوم بالشيء الذي 
لم يكن بها بالامس ؟ ذلك جهاز التوجيه وهديها الى الاصابة 
بالأشعة اللاسلكية . مثال ذلك أن مطلق القذيفة لا تنقطع 
صلته بها عند-مفادرتها اباه . انها تظل موصولة بالرادار. 
بها الأجهزة الثي تحس اذا هي حاذت عن مسارها المطلوب» 
وتحس بمقداره ©» وتبلغ ذلك للحاسبات ونعانامدمن) ‏ © 
وهذه تحسب في لحظة كم تكون الحركة التي تأمر بها 
جهاز الحركة في القذيفة ليقوم بها حتى بظل محتفظا بهدفه» 
حتى ببلغه » وينفجر فيه » في الدبابة . 





النتالة البو متناف يجيه شيالة راذا 1 :متا 
الرادار الا نبضات أشعة لاسلكية متقطعة . والا أجهرة 
للحركة تؤمر وتطيع . وتسمى كل هذا بالالكترونيات ٠‏ 
وفي الصورة مثل اغربة تحفل سنا من القذائف 
الروسية أضداد الدبابات » وبلاحظل أن فوقها غطاء 
بحميها عند التنقل ٠.‏ والعربة تجري في الأرض وف الماء 3 


قنائف صاروخية 
لا حاجة الى توجيهها 
وهذه نقصد بها تدمير الأماكن الحخضيتة . 
وهي اذ تدمر » تدمر مساحات واسعة »© لا سيما 
اذا هي حملت رأسا نوويا ٠.‏ فهني اذن في غير حاجة ماسة 
الى توجيه » ولو كان مداها ؟١‏ ميلا فقط . . 
ومن هذه ما بسميه الأمريكان :110265 صطه1 »2 رهي 
في الصورة العليا محمولة على عربة اطلاقها » تجرهما 
عربة أخرى ٠.‏ 
وفي الصورة الأخرى قذيفة. روسية »© تحملها عربة 
حاملة لها » مطلقة :آباها » سني في الارض. الينابسة وفي 
الماء ٠‏ وتستطيع أن تحمل قنبلة نووية الى نحو ١5‏ ميلا 3 
غعصر المدفعية » بمارسسها الأعداء بالقنائل: التقليدية» 
جع » وتخل مله المدقعية الفباروخية ٠‏ 
١‏ انعد فل هدالاناوك : 
الصاروخ » سلاح القرن العشرين » بلا منازع .. 


بترا< 








2 بالتعريف . 
وير أما الاسلحة الكيماوية فهي مركبات 
كيماوبة » أذا أصابت الانسان » أصابته 
بالآذى » وبالمرض ومع المرض العجز » وقد يكون مع العجز 
والمرض » الموت ٠‏ والانسان هنا هو الجندي من جنود 

العدو الذي يراد قهره . 
أما الأسلحة المكروبية » فهي مكروبات مرضية » 
بكتير » أو فيئروس ونال للا أو فطير 110805 بصاب به 
الجنود » فيحدث فيهم مثل ما يحدث السلاح الكيماوي 
من عجز ومرض وموت » ومع ذلك احتمال القهر للأعداء. 


في الحرب العامية الأولى 
15 -1918 
كانت هذه الحرب أول فرصة لاستخدام الكيماوبيات 
أسلحة” للحرب بلمعنى الحاضر الحديث . فقد بدأت 
الحرب بين الألمان وحلفائهم » وبين فرنسا وحلفائهاء» وقبع 
الجند في خنادقهم لا يتحولون عنها » عند هؤلاء وهؤلاء » 
فلما ثبتت الحال على ذلك رأى الألمان أن يخرجوا جند 
الحلفاء من خنادقهم بالغازات الخائقة والسامة يطلقونها 
وبهذا بدا الصراع بالسلاح الكيماوي . 
وبدأوا بغاز الكلور ءهأء010) يطلقونه من أثابيبيه » 
معتمدين في حمله الى الأعداء » على ريج موافقية تهب 
ناحيتهم © وكان أثر هذا أول الأمر بالغا » فلم بكن. عند 
جند الحلفاء توقع لمثل هذا السبلاح » ولا كان عندهم منه 
وقابة. 
ولكن سرعان ما جاءتهم الوقاية بعد أيام قليلة » 
خرقة” جا الي عادر يماو وبر نمها على انمه 


وأنفه فتتلقّى هي الكلور فتحبسسه أن يدخل مع أنفاسه 
الى.وئنة + 

وغيئر الألمان. الغاز » فغير النخلفاء: الوقابة . وعملوا 
على انتاج أنواع من هذه الغازات السامة. وانتهت الحرب 
العالمية الأولى وكاد الطرفان أن بتعادلا في في أمر هذه 
الكيماويات -وآأمر. الوقاية متها . 

وكانت وسيلة الوقابة الاولى الكمامات المعروفة 
المشهورة عرفها كل من حضر سنوات هذه الحرب وما 
بعدها . 


الفازات الخانفة 
أما الغازات المستخدمة فكان أهمها تلك التي تفعل 
فعلها في. مسارب الهواء الى الرقدم وقد بنتهي أمرها 
بصاحبها الى الموت اختناقا .217 - 
ومن هذه » غير غاز الكلؤر « اليد صععو0ه 2 
واسمه الكيماوي كلوريد الكربونيل ( ك أ . كل, ).» أي 
100 اوصوطمتن 0 .00©) . .4 والكلؤون: والفسحين 
كانا يرسلان الى جبهة العدو محمولين على الرنح التي 
تهب لحوه ©» ل ا بن السسحابه» تسبير. 


الغازات المنقطة 

:. ومن .هذه الغازات «العارات المنفطة) 2565© 8115062 
وهي في الحقيقة سوائل : تمسن الجسيم فتنفتطله »© أي 
تقراحه » وتجعل بين الجلد واللحم سائلا . وهي نضر 
بالأنسبجة » وتصيب الأوعية الدموية . وتفعل بالعين: » 
وبأعضاء التنفس وغير ذلك . وهي صنوف ٠.‏ واليها 
تنسب أكثر أصابات الحرب العالمية الأولى . 

وأشهر هذه المواد ما عرف باسم فاز الخردل 
٠ 1/1158 5‏ وسماه الجند بفاز لأنهم ما عرفوه الا 
آنيا اليهم مع الهواء . وما هو بغاز » فهو سائل له شكل 
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الزيت ؛ يغلي عند درجة 5١17‏ مثوبة . وسمي بهذا الاسم 
لأنه » وهو متركز في الهواء » يعطي الأنف رائحة كرائحة 
الخردل » ولكنها تزول بالتخفيف . 

وتركيب هذه المادة هو عند الكيماوبين 
علنطم[تاك (اوطاعه:010") - 2) - وزظ وهذه المواد المنفتطة 
كانت ترسل الى الاعداء في قنابل تنفجر فيهم فتنتشر 
هذه السوائل في الجو نثرا » وأجزاء مبعثرة دقيقة . 

الفازات ال معطتسة 

ونعود ثقول انها لم تكن غازات » ولكن هكذا تراءت 
للجند » وهكذا جرى هذا الاسم عليها » اسم الفازات 
المعطسة . 

والحق أن هذه المواد مواد صلبة متبلورة . 

وهما اثنتان اشتهرتا في الحرب العالمية الأولي » 
صتعهما الآلانكولا' ٠.‏ وعذهت: القملة مليكتة. تهمنا الى 
الأعداء فتنفجر فيهم © فئتاتا دقيقا » يدخل الى منافس 

واذن بخلعون الكمامات » واذن بتعرضون أثناء ذلك 
لغاز الخردل أو نحوه ٠.‏ 


ما بين الحربين العالمبتين 
حرب 1115 وحرب 11984 


بين الحربين جرت مناقشات بين الدول رجاء الحد 





من استخدام الأسلحة الكيماوبة وذلك تحت رابية عصبة 
الأمم في مدينة جنيف » ولكنها لم تسفر عن اتفاق حاسم . 

ولهذا حافظت. الدول الكبرى على ما كانت تجري 
من أبحاث في هذا السبيل خشية أن تؤخذ على غير" ٠‏ 

ومع هذا » فالاغراء باستخدام السلاح الكيماوي 
بظل كبيرا لدى دولة متقدمة في الصناعمة » اذا هي 
خاصمت دولة متخلفة » فوجب ان تقوم الحرب بينهما . 

حدث هذا بين الحربين العالميتين » الاولى والثانية) 
في ابطاليا » وف اليابان . 

أما ايطاليا فحاربت أثيوبيا ( أو الحبشة عندما كنا 
نسميها عندئذ ) » وما لبثت أن رأت الفرصة لها سانحة 
أن تنثر .على الجيش الأثيوبي من الهواء غازا منفتطاء» وكان 
هذا الغاز غاز الخردل 085 241358501 . ولم بكن علد 
الجيششى الأثيوبي وقابة منه ولا رادع عنه . وما هي الا 
أيام قليلة حتى فقد الجيش الآثيوبي قدرته على القتال . 
كان هذا في يناير عام 19175 . 

وعناامل امستطيم أن امف اولى العراك ين ,مكل 
هذه النكبة . أن غاز الخردل ٠١‏ مُخضع أي جيش كان ما 


0 
وكما فعل الطليان » فعلت اليابان في حربها ممع 
الصين ( 198 1157 ) ألقت اليابان على جند الصين 
قنابنل- من الفاز » غاز الخردل » لتفك نطاقا صنعه 

الصينيون حول طائفة من جند اليابان ٠‏ 
سبب الاغراء واحد: أن العدو المتخلف ليس عنده 
اقنعة واقية . انها فرصة العمر . 











هكذا ‏ قامت الولايات الماجدة بتدمير أغذية الفتناميين الشماليين 
بواسطة مبيدات النباتات :نشرها عليهم بواسطة الطائرات . ومن عام 
5 ألى شهر مايو عام ./!19 بلغت الفارات التي خرجوا بها لهدذه 
الغابات ...19 غارة . وكانت الطائرة الواحدة ترش في الخرجة 
الواحدة مساحة عرضها ..؟ قدم وطولها ١.‏ آأميال . ومع اهلاك 
الغذاء في الحقول عر"وا الأشجار من أؤراقها في الغابات . 





الأسلحة الكيماوية 
في الحرب العالمية الثانية 


كل الدول الف كنا كع تق هده الحرت امسدت 
بكيماوياتها » ولكنها لم تنزل بها الى الميدان . أن الحرب 
العالمية الثانية حرب بدأها الألمان متحركة خاطفة 812 » 
فهي غير الحرب العالمية الاولى التي بدات حرب” خنادق» 
فكان لا بد من تحربكها باخراج الجند من خنادقهم » 
بالفانل . 

ولا.شك أنه كان من. العؤامل في الكف عن استخدام 
الكسازنات قي تلك الحربة اشتيداك الجائييق > كتماريا 
ووكاتا ةثل هذه الحعرب: .نهدا عق لم يكن عن عقة 


غازات الأعصاب : 
أسلحة كيماوية ابتدعها الألمان 
أثناء الحرب العاكية الثانية 


وان تكن الحرب العالمية الثانية ((9؟ 19‏ ه9١‏ ) 
قد خلت من استخدام الأسلحة الكيماوية » فقّد كان من 
أخطر ما حدث في أثنائها ما ابتدعه الألمان من مركبمات 
كبماوية لخديدة: أسموها مقازات: الأعمضات 2 كانت اأشدق 
سما من أي غاز سبق به علم » وأشد سما من غازات 
عر فتها الحرب العالمية الأولى . 

ولم تستخدمها ألمانيا في هذه الحرب . 

ولعلها لم تفعل لأن تهيؤها لاستخدامها زامن ضياع 

ومع هذا ؛ فلا يزال أهل الرأي يرون في المفمول 
القوي لهذه الغازات ما سوف يفري باستخدامها في 
الحرب القادمة . حتى لقد قيل انه لو قامت حرب ذرية» 
وقبع الجند في مخابئثهم » فلن بخرجهم منها الا هده 
الغازات . ١‏ 1 

وهي سوائل سريعة التفواز + من الكيماوينات 
العضوية » معقدة التركيب . 

من أشهرها مادة أسموها تابون 186102 ؛ وتركيبها 

الكيماوي 


.010 عمصتطمومطم ج85 ٠‏ مطاء-ممتسركة - ا[إطأاعساطط < ممدوت 


وشبيه بها مادة أخرى أسمها سارينن 53212 
وأخرى أسمها سومان صقنطه 5‏ . 
غازات الأعصاب 
عند الولابات. المتحدة 
مخزرونة حاضرة 


مادتين من هذه الفاعلات ف الأعصاب . 





المادة الألمانية التي ذكرنا باسم سارين» وتركيبها الكيماوي 
٠ 1101102‏ و#مطصومط8 - الإطاعكة8 - انإممعرمه15 وهلي 
سائل يتغواز في درحة الحرارة العادية فيصيح غازا 
لا لون له ولا رائحة . وهذا بريد في خلبثه . 
وبنشرونه في العدو عندما بريدون رشاشا » يتحول 
الى غاز » خطره عظيم عندما ستنشقه رجال .لا تحميهم 
كمامات تمنع منه . 
والتركز الهوائي المطلوب من هذا الغاز ليكون قاتلا 
للانسان كفي أن ببلغ ٠٠‏ ملليجرام منه في كل متر مكعب 
في الهواء » تدخله كل دقيقة . ومعنى هذا أن بقاء انسان 
عشر دقائق في هواء بكل متر مكعب منة ٠.١.‏ ملليجرام من 
الغاز تكفي لهلاكه . 
أما المادة الثانية » القاعلة في الأعصاب » التي عند 
الؤلايات: التخدة محرو حامر متها اليوم 4 فهى منادة 
برمز أليها بالرمز 1/36 . ولا بزال تركيبها الكيماوي سرا 
ميخبوءا . وهم كشفوها في السئوات الخمسيئية الماضية 
من هذا القرن عندما كانوا سحثون عن مبيدات حشرنة 
جديدة . 
.وهذه المادة سائل » مثل مادة سارين » الا أنها أبطا 
تعوار ا امنيا ٠‏ هي 1 فتل عنها بضيع: مراك 1 
وهي تقتل عند استنشاقها » أو عند سقوطها على 
الجلد . وتقتل في بضع دقائق . ويبكفي لذلك أن يصيب 
الجلد منها ٠١‏ ملليجرامات فقط . وهي لا تكفي فيها 
الوقابة بلبس الكمامئة الخاصة » فلا بد من لباس واق 
كامل يسّتن الجسم . وهذا فيه من تعطيل.لحركة الجند 
ما فيه. 1 
وكما عتد الأمريكان من غازات أعصاب ؛ توحد 
لا شك عند الروس وغيرهم . 
من أجل هذا ليس من صالح الأمم الصناعية المتقدمة 
أن تبدأ. بالحرب. الكيماونة » لأعصاب كانت أو غير 
أعصاب . فالانتقام حاضر » والتجهيز واحذ » والقدرة 
متقاربة . وانما تصلح الحرب الكيماوية وغير الكيماونة 
بين بلد متقدم وآخر متخلف . 
وهنا لا بد أن أعود ألى العرب فأحذر من الفد 
المجحهمول . 1 
فعل غازات الأعصاب في الانسان 
بقى أن نذكر كيف تفعل هله المواد فى الانسان . 
انها تنتدخل ف' انتقال النبضات العصبية من خلية 
من خلايا الأعصاب الى أخرى ٠‏ وهي تتدخل بأن تبطل 
عمل الأنريم المعروف باسم ء5ئهئعاوظ-عستاه فهو الذي 
بحدد ختام نقلة نبضة من. خلية عصبية الى أخرى » فهو 
يضبطها . وغازات الأعصاب تدع هذه النسضات تحري 
بدون ضابط »© وينتج عن هذا ارتطام التنفس ووظائف 





صورة لجندي وعلى وجهه كمامة ضد ٠‏ الفاز حديثة » فيها شيئان 

جديدان » أولهما أنه يستطيع أن يشرب ماء غير ملوث من قارورته دون 

أن يرفع عن وجهه الكمامة ,,. وثانيهما آنه يستطيع أن يتحدث من 
داخل الكمامة وبسمعه رفيقه الجندي . 


أخرى 5 والموت الذي بحدث من جحراء ذلك سبقه عادة 
تعبش ف المصر 62 وسيلان ريق شديرد 4 وتشنئحات 





» أحد فظائع الحروب الحديثة » أعمئ هؤلاء الرخال 
وتراهم في الصورة يقود بعضهم بعضا » بالأذرع 
تثمسك بالأكتاف , 


ان الغاز السام 
ورجالا كثبرين غيرهم . 








هكذا كانت صف القنابل المملوءة بالكيماوي »© الفاعل في الأعصاب » 
في الطائرات العمودية» طائرات الكثبثتر الأمريكية» لتثلقتى على الأعداء. 
وفي كل قنبلة .م رطلا من هذا الكيماوي السائل . وفي وسط كل قثبلة 
مفرقع يتفرقع عند وصوله الى الأرض وينشر الكيماوي الذي فيها 


ف الأعداء . 
أسلحة كيماوية 


معجزة » غير قاتلة 

الحق أن التفرقة بين الكيماوبات القاتلة وغير القاتلة 
عمل صعب © فأثر هذه الكيماوبات بختلف اختلافا كثيرا 
للظروف القائمة . 

وكثير من الكيماويات التي عمدات خطيرة » من 
كيماوبات الحرب العالمية الأولى » ددّت الاحصاءات التى 
صحبتها على أن نسسبة الوفيات فيها الى الاصابات بها » 
كانت ؟ ©2 8# » هم »© ٠.‏ في المالة . 

أما أنها منعجزة” 6 فحق ٠‏ تعجز الجندي عن القيام 
بعمل الجندي . 

أما أنها قاتلة » فهى قاتلة بمقدار هذه النسبة » 
وكذلك بمقدار ما عند الجندى من وقابة أو لا وقابة . 

علن ان من 'الكماواناكتما تاذن شهولة أن تسييبا! 
منعجزة غير قاتلة » كتلك التي تشي الدموع©»)مثٌ 
(6مههعطمم)ءء 010:03 ) » أو تلك التي سبق ذكرها وهي 
تثير العطس ٠.‏ 

وهذه الكيماويات قيل انها أصلح في البيئة المدنية 
لتفريق المظاهرات ونحوها » وانها لا تنفع في حرب. وقال 
آخرون بل تنفع » لأنها تعجز وتشل عن عمل الحرب . 
وقد سبق ان ضربنا مثلا للغاز الخانق بُخرج المختبئين 
من الجند من مخابئهم ليتعرضوا على الفور لرصاص 
البنادق أو قنابل المدافع . 

'والأسلحة المعجرة » تعجر لمدة قصيرة » أو لمدة 
طويلة . 

وأشهر المواد المعجزة » القصيرة الاعجاز » التى 
تستخدم اليوم في حرب » هي المادة التي يرمز اليها 
بالحر فين .0.5 وهما مأخوذان من اسمى رجلين صنعاها 
أمححيننا ضعيها وميه تسلو يان . ابا نويا 


الكيماوى فهو ©16ائهه84210 - لدهدءطه180 - م2ملطءمطاء0 

أما اثرها في الجسم فألم" شديد” في العين » وفي 
مسالك الأنفاس الى أقصى أعماقها + محدثة احساسا 
أشبه باختناق »© وقلقا في النفس شديدا . وفي الحو 
الرطب تحدث في جلد الانسان تنفئطا بحتاج ليبرا الانسان 
منه الى أيام عديدة . 

والتعرض العادي لهذه المادة لم شبت أنه أحدث 
موتا. 

وقد استخدمتها الولايات المتحدة بكثرة في حرب 
فتنام » فقد استهلكت فيها من هذه المادة ١5‏ مليون 


٠ رطل‎ 


الاسلحة الكيماوية 
قاتلة الأعشاب والمكحاصيل 
والسانات عامة 
هذا نوع جديد من الحروب » أن تحرم العدو من 
غذائه » أو تحرم ماشيته من عُشبها لتموت » وتبدال 
بذلك في صور الآرض تبديلا ٠‏ 
انها مواد اكتشصفت أثناء الحرب العالمية الثانية 
لأغراض حربية » ولم تستخدم فيها » ولكنها استخدمت 


-: بعد ذلك لازالة العشب. الضار بالأرض 3 


حتى اذا جاءت الحرب الفتئامية وجدت الفرصة 
متاحة لاستخدامها في اغراض شتى ٠‏ 

أولها : اعدام المحاصيل حتى يجوع العدو . 

وثانيها : ازالة الأوراق من فوق الأشجار في الغابات 
حتى لا تقف عقبة دون الرؤية . 

ولم ينتصف عام 1959 حتى كانت الولابات المتحدة 
رش-ته في فتنام » بقصد هذه الأغراض » نحو ه ملايبين 
فدان . ١‏ 

وأحد هذه المواد تركيبه الكيماوي هو 
لنعك عناععخ-إ:مصعطط-2,4-1010510:0 والمواد الاأخرى 

وترش هذه المواد بغير تخفيف على نباتات الغابات» 
فلا تليث أن تتعرى الأشجار من أوراقها » وذلك بعد 
أسبوع أو يزيد قليلا ٠‏ 

ومسادة أخرى » تركيبها الكيماوي 
عا ةشأومةتإطاع 1 5001 ستخدم لاتلاف الأرز في 
مزارعه ٠.‏ 


الأسلحة المكروبية 
ولبل اخيف الأبلحة عن الاسلحة النيو لل حنة : 
الأسلحة المكروبية . ١‏ 
ولنضرب مثلا بمرض الجمرة الخبيث 20818ىم 
وهو مرض بصيب الماشية عادة» وقد بنتقل الى الانسان. 
وله بككتير له شكل ١‏ لعخصيكّة . 














العل ب الها اككما وكا تيز 


قذيفة أمريكية ترسلها المدفعبة الى الأعداء . والصورة واضحة . فالفتيل يشتعل فيسبب اشتعال 
الشحنة الناسفة » وذلك عندما ترتطم القذيفة بالأرض . وهذا النسف ينشر الكيماوي الفاعل في 
الأعصاب بين جند العدو . أما القذيفة فتزن 66 كيلوغرآما » وأما مداها الذي اليه ترسل فنحو 


. كيلومترا‎ ٠6 
6 6 
فهذا البكتير لو رشته طائرة في السماء فوق بلد » وانما حي نواد كبة المتريةاو ابن التشياوني:‎ 
فانتشر فيها » كانت له نتائج بالفة الخطر . ان حَرَءا من التفق امدل خيوى ببوالوحن © يق المترت ىر ليله‎ 
: كلوق حرة ين التدراع «مى هده الخدراتم. 6" ميحتقيه - - :لا كان بالكتر‎ 
اسان » بصيبه بالجمرة الصدربة . وأعراضها تنشتسه وهو مع هذا ليس بمادة كيماوية تتخلق في‎ 
: وهي قائلة اذا.لم تجد العلاج السريع الغقبرات‎ ٠ اولا بأعراض البرد‎ 


والمرضى ألوف ألوف . ان هدف السلاح البيولوجي قتل الك تخبط بالطاء ؛ فتحدث عنها حوادث التسمم. 
الرجال . وني المدن قتل' الأحياء من الناس » رجالا ونساء التي تقع في المدارس والحفلات . 


وأطفالا » وهو ببقي على المنازل والعقارات . فهو أكثر ومن أمثال هذا السم المعروف بالبتيولين صذلتا)ه8 
اغراء للعدو الغازي » لا سيما الاسرائيلي » الذي يطلب ويصنعه البكتير تتتاض00101) 013ا0105]:10) وهو سام جدا. 
أرضا وعقارا وأثاثا بفير ناس . وهو اذا استخدم بكون على هيثئة قنابل تُحشى 

وكمرض الجمرة مرض الحمى الصفراء» والطاعون» به » ثم تنسقتط في الجند من طائرة أو نحوها » وتتفرقع 
واكثلرة » وغيرها . فينتشر منها السم . وهو لا ينفف في الجلد » واذن نكفي 


وتعلم أن لكثير من هذه الأمراض لماحات مضادة للوقابة منه الكمامة . وقد بحصن الحند باللقاحات 
ومبيدات حيوية تشفي منها » ولكن فمُجاءة الغزو قد تعجز المضادة حيثما أمكن ذلك ٠‏ ْ 


أهل الو فاء عن الوفاء.. . على أن هذه السموم قد. يستخدمها الرجال المدنيون 
ومن الأسلحة البيولوجية أسلحة » لا للقتل » ولكن اذ يتسسللون في بلاد العدو فيلوثون بها مصبادر الماء 
للتعجيز . ثم بسترد العاجز قدرته بعد حين . ومن ا رك للتخريب واشاعة الفوضي 
أمئلة هذه حمى دماغ الخيل الفنزويلية . بين السكان أكثر منها للحرب السافرة . 
فهذه لها فيروس بجري في الناس وباء» ويبلغ موتاه : 
نحو ه في المائة من المصابين . احتمال قيام حرب كيماوية : 
وهذا يقودنا البى القول ان التفرقة بين السلاح ا أو حرب بيولوجية 
البيولوجي القاتئل والمعجز تفرقة غير حاسمة . ففي انه اعمال بعيد أن تقوم هذه الحروب 2 
السلاح المعجز ما يميت . ذات حضارة متقدمة وأخرى مثلها . فكل اعد العد”ة لهاء 
٠‏ . هحوما ودفاعا . 
السموم ولكن احتمال قيامها كبير اذا كان أحد الطرفين 


بقي نوع من المواد » لا هو حي بيولوجي كالمكروب20 من التخلف بحيث لا يستطيع دفاعا . أو اذا كان الطرف 
بتكاثر بالتناسل ً ولا و كيتماوي إل تخليقا كالغازات الآخر التحض لا بعر ف من قيم الحياة ألا الغلبة بر كب 
الخائقة في الصدر والأخرى المنفتطة للجلد . اا 


1 7/ 








اس 


اللغة العربية » وفي كل لغة من لغات الأرض » 
تعبيران مختلفان » أحدهما يعبر عن المعيرفة 

7 الظاهرة البادهة » التي تراها العين أول وهلة » 
أو تسسمعها الأذن » أو تحسسها الأحاسيسس جميعا : وثاني 
التعبيرين » بعبر عن المعرفة الباطنة » التي .كشف عنها 
البحث » وتكشف الدراسة . وهي كيرا ما تتعغازض مع 
الشيء الباده والتعبير الباده ٠‏ 

ولغة الكلام » عندما تخرج على أفواه الناس »© تعبر 
عمًا حجرى عليه العرف من المعارف الظاهرة البادهة »2 
ولو خالف المعرفة الباطنة التي بكشف عنها الجهد العقلي» 
تلك التي تظل رغم تكشئفها غريبة على لسسان السواد من 
الناس . ا 1 

ومن أمثلة ذلك أن أقول ان فنجاني سقط على 
الأرض فانلكسر . وتقول ما الذي أسقطه ؟ وبأتيك الجواب 
بأن الأرض جذبته ٠‏ 

وهذا هو التعبير الاده عن هذه الظاهرة. وتستطيع 
انت نقده على الفور . فأولا أنت تقول ان الجاذبية لا معنى 
لها . لفظ ابتدع لسقوط شيء زعمنا أنه انجذب »© 
جذبته الأارض . وتقول انك تجذب أخاك بأن تمسكه 
تيده اكاك م ولبسن جين الأريي والفتجنا نر ابواسة 


نشده أاليها . 

على الفال الفيزبائي نعده كذلك على 
الفور : ان الحاذبية عنده قوة لا تراها العين » أثبت 
وحودها بتجارب: في المختبرات »© أرته في غير ابهام ولا 
غموض » أن الجسم بنجذب الى الجسم كاثنا هذا وذاك 


ا 
وسلورهة 


ما كان . وعنده اذن أن الفئجان الذي انكسر » كان 
اتكساره » لا بجذب. الأرض. للفنجان وخده؛ وانما بتجاذب 
الائنين معا . أنه تفاغل لا فعل . وهو بيقول لك ان 
الفنجان يجذب الأرض » كما تجذب الأرض الفنجان . 
وهو يقول لك» ان صح تعبيرك بأن الآرض جذبت الفنجان» 
فقد صح أيضا التعبير بأن الفنجان جنب الأرض اليه 
فال 

وتأبى انت بالطبع أن تكون هذه لغة الناس. وتهدف 
الى اللفة البادهة » لفة العين التي ترى الفنجان يتحرك 
الى الازفن. فبنكسن : 

وينسى الفا نا كان بيتك ويه من ثقائن. + 

وبعد أيام تعود فتضبطه بعبر » غير ذاكر » عن 
نشوك فبهان الى الأرض > قيكول: : أله سقتط يبدب 
الارض اباه . لم يقل بتجاذبهما . 

درج على ما درج عليه التعبير الانساني الذي يجري 
في السواد من الناس . التعبير عن بواده الفظواهر © 
ببواده الكلام 1 


و1 30 8 خا مع . 3 .6 | 
ومثل آخر ٠.‏ ْ 
عالم من علماء الفلك تسأله في أي ساعة استيقظ 
في الصباح » ل ا يت ضيه 


الشمس ©» ! 

الشمسن اذن تطلع يا سيدي الأستاذ ©» وهي التي 
تفيب »© وانتم تقولون ان الشمس هي التي ثبتت لتدور 
حولها الأرض ! ! 





الارض و لكت وَالمَضْبَاءِ 


© الأرض ف التارميخ اس رك سيطة 
8 لس .660 ومكو رة 
إن ْ 


مي نجوم السصاء .. 
للنجوم كما للناس أعمار » فهي 3 
تحيا وهي تموت 


ه الم 
لشمس أ ْ 


هه مجرتنابها ملبون نجسم 
ل +و دورو[ 5 

بالسماء من امثال مرا 1 

3 ووو[ مليون محصرة 


© الكوكان الد ْ مة سنهما 
- نَ 4., 
التوامان الآرض والزهرة لا توامة 
© الرمرة و+» علسم عنها 1 ' 
جديد 
© المردٍ ٠‏ واه و 
بخ خيب رجاء الناس والعلما 
3 


3 عْ 


هذه صورة الكون التسي تصورها المصريون 
القدماء : السسماء قبة ترفعها الآلمة 
نطا بجسمها وامتداد ذراعيها ورجليها . 
ويعكمد الآلهة نط في هذا الوضع اله” الهواء» 
شو . وهكذا خلط المصريون الرصين من 
علمهم » يفير الرصين من تعاليم دينهم . 


0+[ |1 [11|1|1|1|1|11011111[11|أ1أأآكظ/ك 


ْ 
ا 
ئ 
ْ 
ل 


فيقول لك طبعا أنه انما يعبر عن الظاهر الباده 
السهل في ثقل المعاني .لغة البداهة لفة الناس . وادخال 
لغة الباطن » لغة الحقيقة غير الظاهرة » يعقد مجاري 
الحياة ٠.‏ 0 


والارض البسيطة 
ونأتي على المثل الذي أردنا » من كل هذا الكلام 2 
تقول أن ابن بطوطة » في رحلاته الشهيرة » لل 
يقطع الآأرض البسيطة قطعا . 
الأرض البسيطة ! 
وتسأل : وهل انبسطت الأرض ؟ 
ويأتيك الجواب : لا . ان الأرض ما اننسطت . 
ولكنها في النظر الباده هي بسيطة . وهي بسيطة لكل 
من سار ويسير وسوف سير عليها . 
وتقول بل هي مكوارة . 
ويقول صاحبك » ولو كان عالم أرض »6 نعم أعلم 
أنها مكورة » ولكنه تكوار لا بيحسه السائر عليها أبدا . 
السائر. الذي همه هم الحياة على هذه الأرض » زارعها 2 
وباني المساكن عليها . أن الذي بحسن التكوار دارس” 
السماء والارض . وانا ان قلت أن ابن بطوطة ظل يقطع 
الآرض المكورة قطعا » لثقل هذا حتى على الرجل الفلكي. 
الأرض في الناريخ 
ولعدكل بعد هده القدمة في الموضوع الذي 
قصدناه » ذلك كيف تخيل الانسان صورة هذه الأرض 
التي عاش عليها القرون الطوال . 
الأرض عند البابليين 


خال البابليون الأرضٍ قرصا مفرطحا منبسطا طافيا 


ا 
السهاء هثدة من 'أطراقها :: 


:واحاطٍ الماء القرص الأرضي » فتلك هي 








وؤمن وراء البحاد قامت جبال تحممبال قبتة 
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ونجوم السماء » كيف تظهر وتختفي ؟ تدخل من 

وخارج القبة السماوبية كان ماء » ودليله الملطر 
الهابط من السسماء . وبمثل هذا الرأي اخذ العبرانيون . 

والبابليون رصدوآأ .الشمسن والكواكب :والنجوم ف 
حركاتها رصدا مرضيا » ولكنهم لم يذكروا .لماذا كانت 

تتحرك هكذا التتجوم . 

ورأوا حول القمر شيئًا كالضباب فسسموه عازه ٠‏ 
وكانت عندهم هالة حول القمر نفسسه » فهي ظاهرة سماء» 
ونحن اليوم نعلم أثها ظاهرة هواء . 

والمذنب » رأسه وذبله » ظنوه ظاهرة هواء ٠.‏ وهكذا 
خالوا ال ل لاا يتن 
السيعحاة 


والآرض عند قدماء المصربين لم تختلف كثيرا عما 
كانت عند البابليين » وكان يينهما تجارة واتصال ٠.‏ وذلك 
وحساب ٠.‏ 
قبة حملت. الشمس التي مه 6 كب هذا 
الخيال بأن 00 الى الصورة شيئًا من عقائدهم_الدينية؛ 
الآلهة ا ال القوة التي تحمل السماء » والقسدرة 
التي نشنت ّ 0 
بوما» وزادوا 0 سستتم فيها امام . وأدركوا 
كذلك أن العام لا يكتمل بغروب النجم سوئيسن 50 


( النجم سيربوس 561105 عند الاغريق © أو الشتعبرى. 
اليمانية » وهي ألمع نجوم السماء » وكوكب الزهرة الع 





منه ) » لا بكتمل بغروب هذا النجم الا اذا آضافوا الى 
أل ه66" بوما ربع يوم © فصار )ع/اه"؟ ( معنى السئلة 
الكبيسة اليوم ) . وهم أدركوا فوق ذلك أن دورة السماء 
لا تعود سيرتها الاولى فتطلع النجوم ساعة أن كانت 
تطلع 4 وتغرب» ساعة أن كانت تغرب الا بعد دورة كاملة 
تستغرق ..16 عام (ه“9اير ) . وأسموهاالدورة 
السوئيسية » اي التي في آخرها يغربه النجم 'سوئيس 
( او الشعرى اليمانية ) في نفس الوقت الذي كان يغرب 
فيه في اول الدونة. . 
عن الأارض والسسماء » دخلت الآلهة فيها تحمل وتر فع 6 
وتسد الثفرات . 

أفكان للمصربين علمان » علم الكهنوت » وعلم الأفلاك؟ 
وافترق العلمان » ومع هذا تعايششا » مثل هذا التعايش 


الارض عند اليونان 

بدأ اليوئان » في العهد الهومري 110265 ( في نحو 
القرن التاسع قبل الميلاد ) بتصورون الأرض والكون كما 
تصورهما المصريون والبابليون ؛ قرصا قد استقر فوق ماء» 
ومن فوقه قبة السسماء . ولكن» بما انه من عمد الجمال 
عند اليونان » تمائل” الأشكال »© والكون لا بد أن يكون 
جميلا » فمتمائثلا » فقد تراءى لهم أنه » بما أن فوق قرص 
الأآرض قبة » فلا بد أن يكون من نحتها قبة مثلها تماما » 
واليها تذهب أرواح البشر عند الموت . 

وعلى هذا النحو بدأت فكرة الأرض التي تتوسط 
كونا مكوترا » هي مركز الكرة فيه . 

جاء فيلسو فهم الأول ثاليز 1128165 وتبعه 
الفيلسوف أناكسيمندر. .23211222065م ولم بغيرا من 
هذه الصورة كثيرا : أرض" مبسوطة كالقرص »© من فوقها 
قبة » ومن تحتها قبة . 


الفبلسوف فيثاغورس 
وجاء فيثاغورس 829183805858 في القرن السادس 
قبل الميلاد » فكان أول من قال بأن الأرض نفسها كرة . 
وكان هذا على الارجح استجابة لمطالب الجمال » فكون* 
مكور يستدعي آن يوجد تي أوسطه أرض مكورة ٠‏ وهي كرة 
عنده ثابتة » حولها ز تنتحرك الأجرام جميعا . 
ولكن كيف تتحرك الأجرام انيار حول تكزة الأرضن 
الثابتة 62 وهي تختلف في دودا السنوي عن سائر نجوم 
السماء الثابتة مدارا ؟ قال انها تتحرك في أكثر من مدار . 
فالشمس تدور ف دائرة حول الأرض تقطعها في بوم. ٠‏ وهي 
في نفس الآن تدور في دائرة أخرى حول الأرض تقطعها في 
عام ٠‏ في الدائرة الأولى اختللاف الليل والنهار » وفي الثانية 
اختلاف الفصول . 


ثاليز » أبو الفلسفة اليونانية » في دلتا النيل . فقغا زار. 
مصر في شبابه » وعاد الى بلده ميليتس ( مليئًا بالروعة لا 
شاهد هناك . وعاد من مصر القديمة بتلك العرفة التي بثى 
عليها اليونايون علم الهندسة 4 . وينئكر أهل الغرب اليسوم 
ذلك وآمثاله » لأآن عندهم ان علم الاغريق انما نبت شيطانيا 
وبقدرة قادر في أرض الاغارقة . وكيف ينبت في أرض الشرق 
علم عليه بنى أهل أوروبا » أهل الفرب » حضارتهم الحاضرة!! 
ولد تاليس في نحو م50 قبل المبلاد . 





ولقد سيطرت هذه الصورة على خيال أهل الأرض » 
منذ كان فيشاغورس » وامتدات "1 قرنا بعد السيد المسيح» 
مع قليل من التغيير والتحوير . 

أفلاطون 

فقد حاء أفلاطون »© وأقر ما خال فيثاغورس ؛ ولكنه 
رأى فيما يختص بمنطقة البروج )١(‏ أنها كانت دائرة 
واحدة» ثم انقسمت الى دوائر سبع. في الأولى دار القمر» 


وفي الثانية دارت الشمس »؛ وفي الثالثة عطارد » فالزهرة» 


١‏ دائرة البروج هي الحزام الذي خالوه يعلو عن مدار الشمس 
الظاهر في اللسسماء ثماني درجات © وبهبط عنه ثماني درجات ©» وهى 
يتضمن مدار القمر ومدارات الكواكب الاساسية كذلك . وقد قسسموه 
الى أقسام اثني عثشر اسموها أبراجا » كل برج سمي باسم كوكبة من 
نجوم السماء . وهي برج الحمل والثور والجوزاء والسرطان والاسد 
والعذراء والميزان والعقرب والقوس والجدي والساقي والحوت . 








الكون كما رسموه في القرون الوسطى »© قبل عهد جاليليو. 
الارض كرة في الوسط »2 وهي مركز الكون . والكون نفسه 
من حولها كرة . وحول الارض أفلاك سبعة » تيدأ بالقدر » 
ثم الشمس وسائر الاجرام السسيارة . وبعد ذلك تاأتىي 
النجوم. وبعد النجوم حل”» في زعمهم» الله” والقديسون, 





حمسا 


فالمريخ » فالمشتري » وأخيرا زحل » كل في دائرة له (مدار) 
خاصة . 
أرسطو 

وجاء أرسطو من بعد أفلاطون » فراى أن من 
الفلاسفة ( وهم علماء ذلك الزمان ) من يتشكك في صورة 
الأرض » وأنها مكو”رة » تلك التي خالها فيثاغورس» ووافقه 
عليها أفلاطون . فطلب أرسطو لتكور الارض البراهين . 
وهذه البراهين اليوم معروفة مشهورة ٠.‏ منها اختفاء 
سفينة الشراع التي تخرج الى البحر » تختفي عن البصر 
وبظل شراعها مرثيا ٠.‏ قم يختفي الشراع رويدا رويدا 
سسبب اتحناء الأرض ٠‏ 

ومن البراهين 04 التي جاء بها أرسطو بناعء على 
ملاحظته أن السائر ني الأارض جنوبا » الى مصر مثلا برى 
من النجوم جنوبا ما لم يكن يراه وهو في اليونان » دليل” 
تكور الأرض . 

والعرب أخذوا الفلك عن اليونان » وكان عمادهم 
الأكبر كتابا كتبه بطليموس المسسمى عندهم المححسنطي »© 
وهو تحريف للفظطل 21286566 » أي المصدر الأكبر . 
وبطليموس هذا فلكي وجغرافي يوناني من أهل الاسكندرية 
عاش ف القرن الثاني الميلادي ©» وكتب كتابه هذا » كتابا 





1-١ 


جامعا لعلم الفلك اليوناني » ولمجهودات له هو بذلها كثيرة. 

واستقر عند العرب » كما استقر عند اليوئان ©» أن 
الأرض كرة » هي مركز الكون وتدور حولها الأجرام 
السماوية جميعا . 

وبقيت مسألة : « هل تدور الشمسس. حول الأرض» 
أو تدور الأرض حول الشمس »© »© مسسألة معلقة . 

كان أرسطو داعب هذه المسألة فكرا » ثم اطرحها . 
فأصاب ولم يكد . وذلك في القرن الرابع قبل الميلاد . 
وجاء الفلكي اليوناني أرسطارخس 15]8025لىل ف 
القرن الثالث: قبل الميلاد » فعلتّم أن الأآرض هي التي ندور 
حول الشمسس » وكذا الكواكب . 

ونتسي كل هذا . وساد ان الأرض هي الأصل الذي 
يدور حوله الكون كله . 

حتى جاء القرن السادس عشر وأثبت أن الشمس هي 
المركز الذي تدور عليه الكواكب »© والأرض معهاء ولم تزد 
القرون التي جاءت بعد ذلك الى اليوم الا تثبيتا لهذا . 


استطراد 
ذلك شكل الأارض 4 تكوارها أو انبساطها ٠‏ 
ويعتذر عنا في هذا » أن شكل الأرض وحركتها 6 
شيئان متلازمان » يسند أحدهما » عند الحجاج» الآخر. 


الآأرض مكوارة ٠‏ 
الأرض اذن مكورة منذ عهد فيثافورس في القرن 
السادس قبل الميلاد ٠‏ لم بجادل أحد في تكورها . 
وجاءت البحوث الجغرافية الحديثة تؤملن على 
حقيقة مألوفة حتى صار تكوار الأرض من البديهيات . 
ولف الانسان حول الأرض لفا . من غرب وشرق »© ومن 
جنوبء الى شمال . وجاء عصر الطيران » فاتخف الانسان 
من الطائرة دابة « يحزم » بها الأرض حزما »© وبدور بها 
حولها » حلقة فحلقة . وعرف الأرض” مكورة كما عرف 
بيته مربعا . 
ومع هذا لم ير الانسان كرة الأرض أبدا . 
حتى جاء عهد الصواريخ » وعصر الفضاء ©» فركها. 
كان لا بد لرؤيتها من الخروج بعيدا عنها . 
وخرجت مراكب الفضاء برجالها فرأوا ما لم بكن 
رآه من قبل حي" . 
وصوروها فاذا هي كرة حقا . 
واذا هي كالقمر نصف يضيء ونصف يظلم . 
انها أول صورة في تاريخ البشر للأرض مكوارة . 
انها تؤرخ للأرض وللانسان على السواء . 
صوارتها مركبة الفضاء الأمريكية . 
وهي تدور حول القمر تلف حوله لفات كثيرة 
متتابعة » وهي على بعد ....59؟ ميل من الأرض . 





وهذه الصورة التقطتها عبر الفضاء المحطة العلمية 
التي يديرها الأمريكان في أسبانيا . وذلك يوم الثلاثاء 55 
أغسطس عام 01955 ٠.‏ 

في هذا اليوم أمر علماء الفضاء في كلفورنياءبالولايات 
المتحدة » المركبة الفضائية أن تأخذ صورة الأرض فأطاعت 
.٠.‏ وعلى الفور دارت حتى صارت العدسة التي تحملها 
ف مواحية الأرمن © أذ كادت: الركبة ان تخفائ: وراء 
حرف القمر الشرقي وهي سائرة حوله » اخلت عدستها 
أول كورة للآرفن اكذها شذلر م" كان عا كان 


وترى”الأرضن ف المضيرة > الخلا :» الم كنز ١‏ 
منها آلا جزؤها المثير . وفي أعلاها يوجد قطبها الشمالي » | 
يعدن الجر ات الى سماد + 0 
الذي بحد”ه هو أفقه »افق القمر . 
بقي اسم المركبة الفضائية وهو «الفالك' القمري»» 
بالانجليزية 01116 تاقصطتانا 0 
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و اخاله لا يخطر الا على العقل المتر/'ف . 
ا لا بخطر: الا على العقل الذي شبع من كثير من 
أخبارهم » ومن تجاربهم وتجاربه فيهم » ومن ختبيرة 
مفارحهم وماسيهم ©» ومن علمهم والجهالة » فهو من أجل 
وذلك » ليس ليشاركهم في أرضهم »© فعمر'ه أقصر من 
أن بفعل © وأداثه اليوم أقصر' من عمره » ولكن ليروي 
ما في طبعه من تعطشش الى المعرفة . انه ان يكن لجسم 
هده الأرن. © فلمقلة.«خاجة* أشني" الى :ارتواء امسن لير + 
هو نهر المعرفة » وهو نهر أعظم »© يمتاز عن سائر الأنهار 
بأنه لا شئطئان له » ولا طول" له ولا عرض له © فهو ممل* 
هذا الفضاء 3 وأنه التجممع من ماء المعر فة بين عذبه وملحه 
لنا علم" بعد' بما قد يكون عند ناس غيرنا من أذواق . 


ريه العاكلين 


على أن العقل غير المترف » وحتى بعض العقول 
المترفة » قد بعرض له السوّال » ثم هو يوفتر على نفسه 








أرضينا مده رضن اجر ؟ 
ان نالعال 
77 
و .ىور 


ارضورت ؟١‏ 


2 


وَنَاسغرءٌ لانارَ_غيرنا ؟ 
اندض كرون 3 ١‏ 





الرحيم » الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم وافه 

أنه بقف عند « رب العالمين » والعالمين جمع عالم . 
فعالمنا هذا الأرضي له الى جانبه عالم وعالم ٠.‏ أرض 
وأرض ٠.‏ ناس وناس عشرة أو ألف » أو ألف ألف »© أو 
فوق ذلك عددا . 

العقل غير المترف ©» وحتى بعض العقول المترفة » 
بقرأ هذا » ويجد فيه لنفسه اكتفاء . ولكن من العقول 
المترفة ما يود أن تعمد أيمانا بعلم . 


فالى هذه العقول أنا اتحدث . 


أسرتنا » آسرة الشمس 

وقبل أن نتحدث عن البعيد » نتحدث عن القرب. 
نتحدث عن أرضنا هذه » وعن أسرتها . قلا شك أنها 
أسرة" © أمثها الشمسسن © وحولها من البنين والبنات 
تسعة" »© كلها تدور حول الأم » حول الشمسن ٠.‏ 

وأقرب. بّنيها عطارد » تليه الز"هرة » تليه أرضنا 
هذه » وهي تبعد عن الشمسسن نحوا من 17 مليون ميل . 
وبلي الأآرض » المريخ » ثم اللشنتري » وهو الأكبر 
والاضخم » ثم زاحكل » ذلك الذي قال المعري فيه : 


زاحل" أشرف” الكواكب دارا 
من لقاع الر'دى على ميعاد 





العائلة الشمسية 


كواكب الشمس التسعة 
وأقمارها الطبيعية تظهر 
في الصورة بأحجامهسا 
النسبية ,. ويملك الكوكبان 
جوبيتر والشترى وحدهما 
؟؟ قمرا .. بيئما لا يدور 
حول باقفي الكواكب 
السبعة سوى عشرة أقمار 
فقط لا غير . خمسة منها 
حول اورانس » واثلين 
حول نبتون » واثنين حول 
اريخ وقمر طبيعي واحد 
حول الآارض الى جانب 
عشرات الأقمار الصناعية. 


نعم . ان زحل كان عند المعرتي أشر ف الكواكب »© 
لأن العرب عرفوا أنه أيعد الكواكب وأرفعها عن الأرض 
دارا . تلك الكواكب التي عر فوها الى تلك الأيام . 

ثم يكشف الأحدثون بعد زحل »© عن كواكب ثلاثة : 
أورانس »© ثم نتبتيون » ثم بلوتو » وهي أسماء وضعوها 
ليله الكرراكت افنسيوها من اشماء آلفية الافربييق 
والرومان . والآخير منها » وهو أبعدها سعد عن الشمسن 
في المتوسط نحو .7517 مليون ميل . 

وبهذا اكتملت أسرة الكواكب » اجمالا بد . 


أسرة اشترك أعضاؤها في صفات واحدة 

وهذه الكواكب » وهي من صخر جامد » تدور حول 
الشمسش. »© وهي من نار . 

ولكتها كذلك تدور خول نفسلها . 

ومن عجب أن الشسن نفسسيها كذلك تدور حول 

“ه نتغاضى عن نحو ١6.٠.‏ قطعة أخرى من أجسام تدور حول 
الشمس » ما بين فلك المريخ والمثستري: أكبرها قطره يبلعغ نحو ١٠م‏ 
ميلا » ومنها ما قطره ٠٠١‏ ميل © أو حتى ميل واحد © فكأنما هي 
كانت كوكبا واحدا ثم -تكسر . 
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وأعحب من هذا وهذآا أنها حميعا 6 الأم وأولادها 4 
تدور كلها حول نفسسها في أتجاه واحد 3 وهو تفسن أتجاه 
الكواكب في أفلاكها . وهو أتجاه » لو عبرنا عنه بلفة 
الأرض » لكان من غرب لشرق ٠.‏ 

ورد على ذلك .أن معدو لكك يدور اقنبيناة 6ق لاما المتوق 
والبنات 6 راقصين وراقصات 6 حول أمهم الشمسن 2 
هده المسعو نات كاد: أن تكون ع 'لحمالا واحدة + فكانسنا 
هي تدور في أفلاكها في مستوى واحد . 

ومن هذه الكواكب ما له أقمار تدور حوله. فللأآرض 
قمر » وللمريخ قمران ©» و للمشتري اثنا عشر » ولزحل 
تسلعة »> وهلم حرا 3 وهذه الأقمار تدور حول كواكبها 
ف"المسنتوى الغاء اللاي تذوي فيه | لكزاكبيه + هذا فول 
أنضا . 

نحن وشمسنا والكواكب » 
واحة في صحراء 

وشمسنا نجم » وكل النجوم » نجوم هذه السماء » 
شموس » كلها ملتهبة . كلها من نار . 
كان له كواكب كشسمسنا » وكانت له أسرة كأسرتها » فما 
نكو سعط مين رونة شنيء متها يما" لدينا الستوع معن 
الشمسية تفع من هذا الفضساء مو ضع الواحة من 
الصحراء . 


أسرة أصلها لا بد واحد 

وهذه الصفات المشتركة التي ذكرناها » تلك التي 
اختمعت لهذه الأسرة 6 آمرة الشمسن © ها كانت لتجتمع 
هكذ! اغنباطا ه لولا اثهنا نات عن اصل مشسشعرلة بينها : 
نجم من نار » يدور حوله 1 كواكب » في مستوى واحد 
وهي جميعا تدور في اتجاه واحد 8 





شكل ايضاحي اجموعتنا الشمسية: الشمس في الوسط » يليها عطارد» 





وهذا النجم معها » تدور حول نفسها كالرحى » وفي نفس 
هذا الاتجاه الواحد . وأقمار تدور حول هذه الكواكب 
أيضا تدور كذلك » اجمالا » في نفس ذلك المستوى . 


العلماء حاجتهم الى الخبال 
أشد من حاحة الشعراء 

لقد حاول الفلكيون الكشف عن هذا الأصل الواحد 
الذي نشأت منه أسرة الشيمسس هذه » فخالوا الخيالات» 
وتصوتروا الكثير من الصور . والعلماء حاجتهم الى الخيال 
أشد من حاحة الشعراء . وهو خيال أقل سرا 8 

ذلك أن صورة يخرج بها هذا الخيال عن كيف تكونت 
أسرة الشمس هذه » لا بد أن تفي بكل هذه الحقائق التى 
ذكرناها وعد”دناها » وفوق هذا لا بد أن تفي بكل ما كشف 
غازا كانت » أو سائلة أو صلبة 

وشيء غير هذا لا بد أن تفي به هذه الصورة المخيلة” 
مما لم تذكر بعد : ذلك أن هذه الكواكب » بدءا من عنطارد» 
واحهاء جك ياوا تلخ مد ميكايته , ف الكوكب الذي 
هو أوسطها » ثم تأخذ اجمالا في الصغر هذا الكوكب 
الأوسط هو المشري © وجرمةه بريد على جرم الارضن 
فوق الثلاثمائة مرة 
وشيء غير هذا لا بد أن تفي به هذه الصورة التي 
وجب على العلماء أن يخالوها » ويصطنعوها : ذلك ما خرج 
به الحسابه من أن عمر هذه الشنمس وكواكبها لا يزيد 
على بضعة ألوف من ملابين السنين . 


حبمئل” آخر ينلققى على خيال العلماء 
هل لي أن أزيد شيمًا آخر » لقي حملا آخر ثقيلا على 
خيال العلجاء » وبريد في مجهود فكر نبدلونه زيادة كبيرة. 
ذلك كاتون الاعففاظ + يغاي مجموعة متعركة سن 
أجسام » بالذي بينها من حركة دائرية . 
ان الأآأرض تندور حول الشمسس. ». وبعدها عنها 419 
مليون ميل » بسرعة تجعلها تتم هذه الدورة في 6؟ ساعة. 





فالزهرة » فالارض > فالمريخ . فالكوكب الذي تحطم . 


فالشترى ٠.‏ فزحل . فأورانس . 


هه 


فهذه حركة دائرية » أو ان شئت: زُووية » نسبة الى 
زاوية . فهذه الارض لو تضاعف بعدها فصار 185 مليون 
ميل » اذن لتنصئّفت سرعتهاء فدارت حول الأرض في /6 
ساعة وهي لو تنصّف بعداها فصار راكع مليون ميل» 
اذن لتضاعفت سرعتها فدارت حول الشمس في ؟١‏ ساعة 


السرعة بر اعد ثابت 

وكما في الأرض فكذلك في مجموعة من أجسسام لها 
حركات دائرية أو زووبة » مهما كانت . ان مجموع سرعة 
زيادة الدوران في مجموعة من أشياء تدور » لابد أن 
يقابله نقص في اقتراب هذه الأشياء من مركز دورانها حتى 
بظل مقدار ما بها من حركة زووية كما هو » لا بتغير . 

انه قانون اصطدمت على صخرته صلور” كثيرة 
مما خال العلماء أنه على مثالها تكونت المجموعة الشمسية» 
الأسرة الشمسية »© الشمسسن وبئوها ويئاتها . 

وأنت يا قارثي » ان لم يكن سبق لك دخول في هذه 


التواشي الرياقبية > فلن تُختورك اغفالئها. , 
ومع هذا انا.حترب: لك هذا التاون : اقلق كن 
كر سي" بيانو 6 ومد "“ذراعيك أفقيا غارة” المد” . 0 ' أحد 


أصد قائك يدور بك وبالكرسي حول 'تنفسك يكل ما 
مك ا او 0 
على الفور أن سرعة دورانك ودوران الكرسي قد زادت. 
طال ذراعاك فبطوؤّت السرعة . وتقاصرا فرادت . وفي 
الحالين : حاصل ضرب السرعة عر نصف قطر الدوران - 
شيثا ثائتا. 

ومع هذا فائس هذا كله » وتابع' قراءة . 


هذا الوجود بدا من سديم 
وأخد العلماء بخالون .. وهم خالوا من قديم . 
ومن أقدم ما خالوا أن هذا الوحود بدأ من سد يم. 
بدا من ضباب رقيق. » من غاز وتراب. وعتفر ٠.‏ ونحاذدت" 
حزثياته» وتجاذيت” حياته) بحكم قانون الحاذبية العام 


فنبتيون . فبلوتو . 


فتفاربت' . وهي من بعد تقارب تكتثلت: . والتكتل 
انضغفاط . والانضغاط حرارة . الست ترى أنك تدفع 
الهواء في عجلة الدراجة أو حتى عجلة السيارة اذ تنفخها. 
وتتحستسها » فتجدها ازدادت' حرارة . وتزداد حرارة 
هذه الكتل بالانضغاط حتى تصبخ نارا . وتشتد النار 
فيصبح كل شيء غازا ملتهبا . والفاز الحار يفر" من 
الكتلة . قوتان هما اذن » قوة جاذبية تدفع الى الداخل» 
وقوة غاز حار ملتهب تدفع الى الخارج. وتتوازن القوتان 
أو تكادان » فيكون نجم ٠.‏ 

ويدور النجم . انه بدأ دائرا . ان هذا السديم بدا 
دوتارا فهكذا خالوا . وتصافر حجمه فزادت سرعة 
دورانه سرعة . واذن هو بدأ بقذف القطعة من بعد القطعة 
خارجه' بقوة الطرد المركزي . وكل قطعة. كوكب” . يكون 
أول الأمر غازا » ثم سائلا » ثم يبرد فيكون جامدا صليا . 

صورة لا بأس بها . 

وحسبك أن تعلم أنها مما تبنى الفيلسوف الألماني 
« كنت »6 1886 »2 في مقالته عن تاريخ السسماء » ونشرها 
عام وهلا١ا‏ م©. 

وحسسبك أن تعلم أنها مما تبنى » العالم الرياضي » 
نيوتّن ه160 2 وعالم من فرنسا » ذلك لابلاس 366امه1 
من بعد تحوس سر 2. زعم أن السنديم يدور ٠.‏ 

وهي نظرية ظلت: رائجة في الناس ». لآنها فسرت 
الكثير مما ذكرنا من صفات شمسنا والكواكب »© وتخلئقها 
في دورانها . 

واكنها للأسف لم تصلمد في القرن الذي تلا » 
القرن التاسع عشر » لنقد العلماء . 

أطاح بها العالم مكسو يل 2135561 علتعن عام 865مط . 
وأطاح بها حساب مقدار الحركة الدائرية التي توزعت بين 
الشمس وبينها » فكان للشمس ؟ في المائة منها » وللكواكب 
8 ف المائة . فكيف جاز لكتل » “خرجت انتثارًا من كتلة 
الشمس » لتتكوان » أن يكون لها كل هذا المقدار من حركة 
الدوران »© وللأم الباقية » الشمسن » هذا القدر الحقير من 
هذه الحركة ؟ مع أن الشمس كتلتها تبلغ نحو ../ا مرة 
من كتلة الكواكب مجتمعة . هذا علما بأن مجموع الحركات 
الدورانية للمجموعة كلها باقية ثابتة لا تتغير على الزمان كما 
قدمنا . 


صدام بين شمسين 
نوجه العلماء بعد ذلك الى صور أخرى »© خالوا أنه 
على منغاليا قوتت" آهرة الفبصين : 


هذه الحركة الدورانية التى اكتسسيتها الكواكب لا. 


بمكن أن تكون اكتسسبتها من داخل الأآسرة . لا بد أثها جاءت 
جرءا منها فنتأ وبرز ٠.‏ وازدادت قربا فزاد نتوؤه وبروزه. 


ثم انفضل © وهو يتابع القسمسى الزائرة 


فحركته هيله . 


اكتسبها من حركتها » لا من حركة شمسن اقتطع منها . 
وهذا الجزء المقتطع من شمسنا » خرج قطعا صغيرة . 

خرج قطعا صغيرة .. قوسا بتألف من حبات . 
حباته الأولى كانت صغيرة . ثم كبرت باقتراب الشمس 
الجاذبة . نم صغرت بابتعاد هذه الشمسى . فهكذا تكونت 
الكواكب . وهذا يتفق مع كون أوسط الكواكب » وهو 
المشتري » أضخمها . 

أو لعل د مسنا هي الجاذبة * 
اقتطع من الشمسسن الزائرة 

او لمن كلنا: اسمن طلارقد ا ذفن لها فال 
اقتطاع » ومضت كل بكواكب . 

وحتى الذي اقتطع قد بكون بعضه ضاع في الفضاء. 

صورة لا نتدخل فيها تفصيلا » تعطي فكرة عامة عما 
خال العلماء ٠.‏ 

والذي خاله العلماء من هذه الصور كثير ومنهم من 
رأى أن الشمسين اصطدمتا » وخرج من اصطدامهما نثار 
تكونت منه الكواكب . 1 

وحسبنا هذا ٠.‏ 


والذي اقتطع انما 


وقفة للتامل 

وهنا لبذ من وقفة + 

انها وقفة للتأمل .. وللتساؤل : على اساس اقترابٍ 
شمس من شمسسن » أو حتى تصادم شمسسين ... تصادم 
نجمين .. كم' أسرة شمس » ذات كواكب »2 وذات حياة 
وناس »© يمكن أن تكون نكو”نّت' على مر" الأحقاب. » آلافا 

من السئين »© وكلاف آلاف ؟ 

وهذا سوال يمكن أن يوضع بشكل آخر : كم تقاربا 
أو صدامآ يمكن أن بكون وقع بين نجمين » من نجوم 
مجر“تنا هذه » التي نرأها كل ليلة » وقد توشَّحت بها 
الجهاق 4 كنا يتوشح القاضي بوشاحه . 

والجواب لاليهد . بل انه نادر جدا . 
1 اك نمسا بعل هيا كنا يق ان كرا 
نحوا من :6؟ مون مايوق: ميل:: و لين على ذلك اخملا 
سائر النجوم . انك لو أطلقت فئرانا عشرة فوق سطح 
الأرض »© على فرض أن سطحها كله حامد لا ماع فيه ©» 
فهل تدري كم مرة بُحتمل التقاؤها » وفي كم عام ؟ 

واذا أنت أطلقنتها في باطن هذه الأرضعءلا في سطحهاء 


فهل تدري كم مر"ة' محتمل التقاؤها » وفي كم عام ؟ 


فهذه هي درجة احتمال.تلاقي نجمين » فمولد أسرة 
شمسية من هذا التلاقى ©» ذات: كواكب بحتمل أن بكون 
عليها حياة . ْ 

انه اذن احتمال بعيد جدا . 

وعلى هذا ون ا ع ا ا 


:غلى الأقل“عزينا في الوجؤد . 











صورة تمثل كيف تنشأ مجموعة شمسية من سديم دوثار [ غاز 
ودخان ) . واذ هو يدور ثنثر منه الكواكب نثرا وينكمش أوسطه 
فتكون منه الشمسس . 











وجود ما ذال ف انتساع 

ولكن' مهلا . 

نحن كل” 0 

وبين جديد ما اكتشف من بعد ذلك أن هذا الوجود» 
بنجومه » آخل في اتساع ٠‏ أنه اتسع ويتسع وسوف يظل 
تفعل . ٠‏ فان.صح هذا كان معناه أن هذه الأبعاد الهائلة بين 
النجوم لم. تكن قبل ذلك هائلة . كانت النجوم اذن ؛ يوم” 
تكو نت" منذ بضعة بلابين من السنين » في تقارب قريت. 
واذن فاحتمال التقازب كان كثيرا . واذن فقد تكوان عند 
ذلك العدد” “الذي لا بخصى من أسُرٍ تعسية ومن 
كواكب » يحتمل أن تنشأ عليها خياة . 

: ذاذن تكون الدانا عديدة كثيرة . 


النجوم اثنان اثنان » وثلاثة ثلاثة 

وحقيقة أخرى تمزز كثرة- الداتا في هذا الوجود ٠‏ 

اي ادك الي عن 1 
وحدها © ومنها النجوم التي تجحري أثنين ن آثنين »© وثلائة” 
ثلاقة .د لكان 

واكترامق كنف تجوم البياذ .هكذا . نجم يصاحبه 
نجم يدور.حوله . واحد كبير وآخر صغير .. حتى لا تدري 
من بدور حول من .. 


والسؤّال هنا : كيف تكوانت”" هذه الأزواج ؟ 

أن أسلوبا تكوانت به هذه المجموعات من النجوم » 
اثنين اثنين ». وثلاثة ثلائة »© قربب الشبه جدا بأسلوب 
تكونت به الكواكب حول نجومها. ان الاسلوب الذي صنع 
هذا » لا بد صنع ذاك . 1 

ولا بد اذن أن عدد الأسر الشمسمية » وعدد الكواكب 
التي يحتمل أن تكون عليها حياة » عدد كبير هائل . 


وحثنى الو ٠٠٠‏ 

وحتى لو أننا أغفلنا كل هذا » ورجعنا الى القول 
الأول الذي. يقول بأن مجرتنا ليس بها غير أسرة شمسنا 
هذه الفريدة » فماذا نحن واجدون اذا اعتبرنا عدد المجرات 
الغن. بهذا الوحوة. + 

ان مجرتنا بها نحو ١١....‏ مليون نجم . ولكن 
بالوجود ما يزيد على ٠١.‏ مليون منجرة ( باستخدام 
التلسكوب ذي المرآة ذات ال ١..‏ يوصة قطرا فما بال 
بذي المرآة ذات ال :2..؟ بوصنة ) ؟ 

ل ا كن نو هن لد ساف وي د 
بها كواكب تحتمل الحياة » لكان في الوجود مثل هذا العدد 
الهائل من الأسر الشمسية .. مائة مليون أسرة ©» تزيد أو 
تنقص . 

ليس كل كوكب ذا حياة 

فى شن لأ يناعن ا لقفيه اليه : 

ذلك أنه تيسن كل كواكبه» الأشر دكن عليه الحياة 
كما نعرفها . ودليل ذلك كواكبنا نحن التسعة . انه لم 

يثبت الى اليوم أنه علئ أبها حياة منخصبة مئنتجة مليئة 
بالزرع والناس والحيوان غير الأرض ٠.‏ ذلك أن الحياة. » 
كما نعر فهاء تحتاج الى شروط فزبائية لم “نتواقر .يقينا الا 
للأرض : جو نافع يتنفس فيه الأحياء .-ماء يزوي ٠.‏ بعد" 
عن الشمس يأذن بحياة »لا برذة جم © ولا حز" يخراق: 
دوران" للكوكب حول لفسه » معتدل السرعنة » لا ربد 
فيقذف الى الفضاء ما عليه من الأحياء .. وهلم جرا . 
الحياة العضوية الأولى أن تتكون على سطح هذا الكوكب. 

والنتيجة من كل هذا أنه لا مفر من الاطمئنان الى 
أن بهذا الوجود من الكواكب التي تحمل الحياة عددا 


عدبدأ ٠‏ فان أنت تابعتنا » واطمأننت الى هذه النتيجنة 
اطمئثنانا » فيها . 
والا فعليك أن تعود »© وتقرأ الفاتخة من جديد : 
« الحمد لله رب العالمين + الرحمن الر حخيم كم 
فاذا بلغت « العالمين ») فانطق' بها واضحة” مسموعة 
مؤكدة » فهذا أعون على فهم وأصدق في ايمان . 








والوقت ظهر ٠‏ وانت تنظر الى السماء فتجد 
قبة زرقاء غبراء ملوّها الضياء 3 واغمض 
عينيك ائنتي عشرة ساعة قم افتحهيما» فماذا 
عند تلك النقطة 


1 الآن واقف على سطح الأرض في العراء . 


.- ى 2 . وقَة 5 9 


من سطح الأرض في ... ذلك العراء ؟ انها قبة سسوداع ٠‏ 


نثروها بقطع صغيرة من الماس اللامع عدد الحصى . ثم 
اغمض عينيك مرة أخرى ائنتي عشرة ساعة تمد اليك 
القبة ذات الضياء وعد الى اغماضهما » وفتحهما تعد اليك 
القبة المرقطة السوداء ... وهكذا دواليك . 

كيد فااتين نناء التمان 4 وصكتاء اليل فق 
تلاحقهما بجعل منهما شيئين مختلفين » وبحرم عقل 
الانسان من الغبطة الفكرية المباشرة » التي يستمتع بها 
من هذه الظاهرة » ظاهرة الوجود الكبرى »© تلك الظاهرة 
التي يُحجّب فيها عن بصره العالم' الأكبر كله نهارا » 
فيصبح أعمى لا يراه » في حين أنه انما حجبه عن عينه 
رسول التو ف التبماء عل اقراقة كم يعيب ستول 
النور ليلا » ويأتي الظلام » فيكون الانسان في الظلام 
اهدى »© ويكون للعالم الأكبر أبصر . 

في نور الشمس هو يرى وديان هذه الأارض وجبالها» 
وبرى مسارب الحياة وطرق العيش فيها . وهو في 
ضوئها بزرع » ومن ضوئها بدفاأ . 

وفي ظلام الليل » عندما تغيب الشمسن » هو يرى 
الاكثر ٠.‏ واذا نحن استخدمنا التقريب الحسابي لا قلنا 
الأكثر » واذن لقلنا الكل . فهذه الكرة الأرضية التي 
نعيش عليها نقطة من بحر محيط . واذا نحن اقتيسنا 
من البحر المحيط قطرة لم يزل كلا ٠‏ 


حياة النهار »© والشمس طالعة » حياة لكسب 
الرزق » وكسب الرزق أضعه بين أعلى درجات التعبد . 8 
الرزق بكسبه الانسان حخلالا لنفسيه © وأهله . ومع الرزق 


الشكر . 


نما 4 و ونتب 


الظلام الذي يملأ الكون فوق رأسه »© هي حياة من علم ©» 
والعلم نور ٠‏ وهي عندي اعلى درجات: التعبد م التعيد 


الفاهم . التعبد الدارس . التعبد الذي فيه الغبطة . 
وما وقفت 


في العراء » تنظر الى أعلى »© الى السماء ٠‏ ولو أن في هذا 
العالم الواسع شعوبا غيرنا » ولو أن فيه أناسي" وارضين 
آمثالنا » واستطاعت أن تراك » على الرغم من ضالة الكرة 
الى ضآلة الكرة » اذا لما استطاعت كل" هذه الشعوب أن 


تقول انك وقفت » وانك رفعت بصرك فنظرت . بعض 


براك فوق هذه الكرة الأرضية » وبعض يراك تحتها » 
وبعض براك بين بين . أن الذي يتراءى لهم أن رجليك 
ارتبطتا هنا بسطح الأرض حيثما و'جدتا عليها » وأن اهل 
الأرض قاموا على الكرة كالمسامير ») وهي من حديد 4 
راشقت عمودية على سطوح كرة تمغنطته . ولقد يبدا 
ناظر بقدمي رجل واقف على نقطة بسطح هذه الكرة » 
ويمضي في رسم خط مستقيم يمر بمركز الكرة ويخرج 
من ناحية سطحها الآخر» فيخرج به» لا عند رأس اتسسان» 
ولكن عند قدمي انسان . انسان يقول انه واقف » وما 
وقف . وينظر أليه الناظر من ذلك الموقع البعيد عن 


















انه العالم الواسع الذي تتعطل فيه حتى اللفات . 
فلا فوق فيه ولا تحت . ولا يمين فيه ولا بسار . أنما 
هي لغتنا ©» لغة بني الناس »© من أهل هذه الأرض » اذا 
خاولنا أن نفرضها على الكون الأكبر » تعثرت ٠.‏ 

سآلته صمبا : 
ما المع نجم في السماء تراه عيناه ؟ 

غربت الشمس »2 وأخذت تظلم السماء . فلما تم 
التماعا ؟ فما هي الا نظرة في السماء خاطفة » حتى أشار 
باصبعه الى ألفرب. » وقال : هذه الزاهمّرة هي المع شيء 
في السسماء 

صدق الغلام فيما زعم 6 فقد كانت الزهرة حقا ألمع 
« شيء » في السسماء 

ولكني 'سألته عن ألمع نجم ٠.‏ وما الزهرة بنجم ء. أن 
الزهرة كوكب » ككوكب هذه الأارض »© ضياؤه ليس منه. 
انه من الشمس أنعكس عليه ٠‏ 

واد سدح ذلك 07 0-0 ا 


قلت ؛ نعم . 
بالافرنحية قناقرز8 2 تر شمن الكرو اه اق زوكنة لاز 
ذلك الاو الاي ابمن حول بوسطة لتطتلة بن جوم 





نظر القدماء الى نجوم السماء » وأرادوا أن يتعرفوا عليها » فخالوا لكل كوكبة ( مجموعة نجوم ) منها شكلا 

يذكرونها به . فمن أشكالها ما ربطوه بشكل الدب » وآخر بشكل الكلب » وآخر بالثعبان . ومنها ما ربط القدماء 

من اليونان اسمه باسم آلهة لهم وأبطال . وفي الصورتين المرفقتين ©» أولاهما : بها الكوكية المعروفة باسم الدب 

الأكبر » فهكنا هم خالوا نجومها . وفي الصورة الثانية الكوكبة التي اسمها الجبكار 0171802 وسماها العمرب 
كذلك الجوزاء . 
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ثلائة ») وحمل دونها خنجرا كان رمزا متواضعا للجبروت. 

وانه حقا المع نجوم السماء لا بكاد برتاب في هذا 
ناظر الى السسماء . 

وسالت الصبي : 
ما اقرب نجوم السماء الينا ؟ 

م : فما أقرب نجوم السسماء 

؟ قال : هذا . يعني الشعترى اليمانية .وهنا أخطا. 
ل الأشياء دائما ثما أقربها ٠‏ أن الشمعة تقترب 
فتكون أضوأ من مصباح كهربائي د مر 
موضوع منا على بعد ماثة متر أو ماثتين . اللمعة تتو 
على قوة مصدر الضياء » وعلى بعده عنا . 

وهنا سألني الصبي ؛ فما اقرب نجوم السماء آلينا؟ 
قلت : انه نحم أسمه عند علما الفلك الافرتج 
115 393 أم[ث وعر بناه» فقلنا ألفا قنطورس. قال وآبن 
هو من السماء ؟ وأراد أن براه. قلت لو رآبته لما وجدته» 
برغم اقترابه » في التماع الشعرى اليمانية» فهو اقل ضياء 
في بصر العين » واقل كثيرا . قال : ولم لا أراه ؟ قلت : 
لأنه في الناحية الأخرى من قبة السماء » يراه سكان 
الجنوب. من كرتنا هذه الأرضية . 

وعاد الصبي بسال : دكم يبعد عنا هذا النجم ‏ ظ 


لين قعسل 4 قفدر الصين فاء: 














قال نعم . قلت : بل فهمتها أرقاما ولم تحسئها مسافة: 
لا أنت ولا أنا » لاننا في حياتنا لا نحس من المسافات الا 
الميل والعشرة الأميال والمائة . أما المليون فقياس يخرج 
عن نطاق خيرتنا على هذه الأرض ٠‏ قال : فكيف أحسسه؟ 
قلت : ان الشمسس تبعد عنا نحو 17 مليون ميل . فهب 
أني كتبت نقطة بقلمي هذا » على الورقة هذه » وقلت لك 
هذه تمثل الشمس» فهل تدري اين يقع النجم قنطورس» 
أقرب نجوم السماء من هذه النقطة؟ قال: آين بيقع ؟ قلت : 
انا عندئذ نمثئله بنقطتين مثل هذه » على بعد 5 أميال من 
هذه . وأقول نقتطتين » لأن هذا النجم يتألف من زوج 
من النجوم . فهذا المثل يريك كم تتباعد النجوم بعضها 
عن بعض : ثم كم بين النجوم من مسافات خيالية . 


وحدة القفياس 
التي نقيس بها أبعاد السماء 

: أن وحدة قياس الأبعاد على هذه الأرض 2 المبر 6 
وأجزاؤه الصغرى » وأضعافه الكبرى كالكيلومتر . أو 
1 مليون مليون ميل . وهذا أصغر الأبعاد . اذن فوجب 
أن نرتفع بوحدة القياس لتفي بهذه المسافات الشاسعة 
في هذا الكون الذي لا بكاد بحداه شيء . 

ووقع العلماء على الضوء . على ما يقطعه الضوء في 
زمن ما . انه بقطع في الثانية ث.ءالخما ميل . وهذه وحدة 
قياس لا تكفي . ولا يكفي ما يقطعه الضوء 
ف دقيقة أو ساعة أو ىام ٠‏ وحسبوآا فوجدوا أن الضوء 
يقطع في العام نحوا من 2488 مليون مليون ميل ( 
مليون مليون ميل ) قالوا هذا بكفي . وسموا هذه الوحدة 
« ما بقطعه الضوء في سنة » . ووجدوا أن هذا اسم 
طويل »© فقالوا : ان الوحدة « سنئة ضوئية » . اختصار 
مفيد نعم + ولكتة رنود التباضا عند فى الغارقيا + فهر 
اسم بوحي بأنه قياس زمئي »© وما هو الا قياس مسافة. 

واتخذوا الضوء أساسا لهذه الوحدة لأن سرعته 
هائلة » ولانها ثابتة . ” 
النجم قنطورس © عنا » فبدلا من أن نقول انه يبعد عنا 
ا ل ل رك ا 

لانرى السماء 
كما هي اليوم 0 
ولكن كما كانت بالاصل البعيد . 


لل ا سل 


قية مر صد بالومار 057017 امددمم لد 12 قبة علوها 

يبلغ .4 مترا » وبها التلسكوب الذي قطر مرآنه ماثنا 

بوصة . وهي أكبر اكرايا . أما بالومار فهو جبل بولاية 

كلفورنيا بالولايات المتحدة » وقد أقاموا المرصبد من الجبل 

على ارتفاع مقداره .,.5م قدم عن سطح الأرض »2 أي أكثر 
من ١٠6..‏ متر . 





وذلك لأن الضوء الواصل الينا هذه الساعة انما 
بدأ رحلته من هذا النجم منذ 4ر؟ من السئين ٠‏ 

وكذا النجم الذي بعده عنا .»" سئة ضوئية نرآه 
اليوم كما كان قبل ٠؟‏ سنة . 

والنجم الذي بعده عنا ... 
اليوم كما كان منف ١...‏ سنة ضوئية . 

وما أدرانا » فلعل من هذه النجوم التي نراها اليوم 
ما لا وجود له اليوم في السسماء ! 


نجوم السماء 
الأقرب الينا 


الشمس هي بالطبع اقرب النجوم الينا . 

وغير الشمس نجد ان بضعة وعشرين نجما من نجوم 
السماء بقل بعدها عنا نحو ١١‏ سنة ضوئية . ومنها 
بالطبع النجم الأقرب » قنطور س٠‏ وبين هذه النحوم ثلاثة ا 
من المع نجوم السماء » ولكن اكثر هذه النجوم اقل التماعا 
من أن تراه العين بغير التلسكوب على الرغم من قربهة . 

انها علاقة بين شدة التماع النجم © وقربه منا أو | 
بعده . ان الالتماع يزيد فيه القرب لا شك »© وبنقص منه | 
افو ماكر لقاع الاصول كو جما خم ب 
النجم من اتاج . فنا 2 








رسم يربك كيف بقيس الفلكيون بمد نجم قريب من 
الآرض . بالصورة من أسفل الشمس »© وحولها دائرة هي 
مدار الأرض حولها . وعلى المدار صورتان للوضعصين من 
الأرض بيئهما ستة أشهر . في الموضع الأول يرصد العلماء 
زاوية النجم . وفي الموضع الثاني يرصدون زاوية النجم. 
واذن حصل العلماء على أبعاد المثلث الذي رأسه النجم » 
وقاعدته بعد الموضعين الارضيسين . أما الموضعان فقد 
سبق العلم ببعدهما . وأما زاويتا القاعدة في المثلث فقد 
حصلوا عليها بالرصد الذي وصفنئا . وبمعرفة أبعاد 
هذا المئلث » عرفوا بعف اللجم . 





وجعلوا للنجوم مراتب 
حسب التماعها الظاهر لآأهل الآرض 

ان النجوم تختلف في عين الناظر اليها ضياعء 6 
فبعضها اللامع » وبعضها الأقل التماعا » وبعضها الذي 
خّفّت فلا بكاد رى ٠.‏ 

وقد درج القدماء من أهل الفلك على أن نجعلوا 
لاهل الارض فهي ليست مراتب تتصل بأحجامها ولا 
هو من أ لسسماء 4 و تيهنا أ[ سميئناها مرأت تناح ظاهرة 
5 نمع أمعءندوجطظ . 
وهلم حرا ... وكل مرتبة من هذه أل مع مرتين وذ نصف 
مرة » مثل المرتبة التي تليها . فاذا نحن حثنا على المرتبة 
السادسة وجدناها اقل التماعا مائة مرة من نجوم لمرتية 
الآولى ٠‏ 





والنجوم ذوات المرتبة السادسة هي أقصى ما 


تستطيع العين المجردة رؤيته. واذن يلزم استخدام منظان 
التلسكوب من بعد ذلك وبالتلسكوب تستطيع أن قفرئى 
بالتلسكوبه الذي مرآته ..؟ بوصة . ش 
وجعلوا للنجوم مراتب 

وفقا كا تنتجه من مقدار ضياء 

وهي حببث هي من السماء 
أعطى علماء الفلك للنجوم مراتبها الظاهرة تلك »؛ 


.بناء على مقدار ما يصل أعيننا فعلا من التماع لها ونحن 
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على سطح الأرض ٠.‏ واختلف قدر التماعها فاختلفت في 
اصطلاحنا مراتبها الظاهرة . 

ولكن هذه المراتب لا تصدق على حقيقة مراتبها 
وواقغ التماعها حيشه هي من السسماء . فهي مختلفة في 
البعد عنا والقرب منا » فمراتبها الظاهرة مراتب كاذبة . 
أما مراتبها الصادقة لرائيها » الحقة أو المطلقة كما 
سسميها الفلكيون »8438016006 16[هو5طهى فلا سبيل اليها 
الا اذا وضعناها جميعا على بعد واحد منا » ثم قارناهما 
بما يصل الى أعيننا من ضوئها » ويكون في ذلك البلاغ . 

وقد أتفق علماء الفلك أن تكون هذه المقارنة بوضع 
كل هذه النجوم على بعد منا بساوي ور؟" من السئوات 
الضوئية ( اختاروا هذا الرقم لسبب بتصل بالزاونة 
التي يصنعها النجم مع موضعين من الأرض عند دورانها 
حول الشمسسن لا داعي لتناولها هنا ) ٠.‏ وهم اذ علموا 
المسافة التي ببعدها النجم عنا » ودرجة التماعه الظاهر» 
أمكنهم حساب ما تكون عليه درجة التماعه عند هذا البعد 
الذي وحّد بين النجوم . واذن أمكننا اعطاء النجوم 
مراتب صادقة تدل على حقيقة حالها . 

وشمسنا » ولها بين النجوم أكبر التماع ظاهر 
أأ05ستتطنارط أدعموووث» اذا نحن وضعناها على بعد هر؟؟ 
سنة ضوئية » اذن لظهرت لأعيننا نجما ضئيلا ضعيفا 
نكاد لا نراه بأعيننا العارية . 

والنجم المسمى الرجل 181861 » وهو أحد نجوم 


كوكبة الجبار ا اع ا الي 
ضوئية . وهو لو اقترب منا » كمثل اقتراب الشمس » 
لكان التماعه ....ه مرة كالتماع الشمس ٠.‏ 

طاقة النجوم 


مصدرها من الطاقة النووبة التي فيها تتحول ذرات 
الادروجين » أو ان شت نوياته ».الى عنصر الهليوم . 

وسنشرح هذا بتفصيل في موضوع الشمس . 

ويقدار العلماء أن: الشمسس «تحرق» في الثانية «نحو” 
5 مليون طن من الادروجين فتنتج الهليوم: وهي بهذا 








لعرفة حركة النجم » هل يقترب منا » أم يبتعمد عنا » ناخذ 
بالفوتوغرافية في المراصد صورة من طيفه الضوئي . ثم نقارنها 
بالطيف السوي” . ونرى مقدار زحزحة خطوط طيف النجم عن 
مواضعها » فان كانت الزحزحة ناحية الطرف البنفسجي فالئنجم 
قترب . وان كانت في ناحية الطرف الأحمر فالنجم يبتمد . وفي 
القارنة العليا تزحزح النجم الى اليسار (الى الطرف البنفسسجي) 
وف المقارنة السفلى تزحزح النجم الآخر الى اليمين ( الى الطرف 
الأحمر ) . ومن مقدار الزحزحة يحسب مقدار اقتراب النجم 
أو ابتعاده , 








تخرج من الطاقة مثل ما تخرج بضعة ألوف اللابين من 
القنابل الادروجينية عند تفجيرها . 

ونعود فنقول » وما الشمسى الا" نجم بين نجوم . 

وما هي بينها الا النجم الصغير المتواضع . 

النجوم 
واطياف ضوتها 

ان طالب علم الفيزياء » في مدرسته الثانوية أو في 
الجائعة » يمرر شعاعا من الضوء الأبيض في منشور 
رحاحي تازنى. الاضلاع "يكرح هذا الشتفاع .من الفلتم 
الآخر » وقد انحل" الى ألوان عد”ة » من الأحمر » الى 
البرتقالي الى الأصفر » الى الأخضر » الى الأزرق © الى 
النيلي الى البنفسجي » فهذا هو الطيف الضوثئي المألوف. 

والطيف الضوئي الذي نحصل عليه من النجم 
يعطينا من أخبار هذا النجم الشيء الكثير . ان الضوء هو 
الشيء الوحيد الذي يصلنا بالنجم » ويصل النجم بنا . 
وجهاز الطيف يحلل هذا الضوء فيكشف لنا من حال 
النجم الشيء الكثير . 

من ذلك أنه يخبرنا عن درجة حرارة النجم» كم هي. 

ويخبرنا عن تركيب النحم الكيماوي »© ما هو .. 

ويخبرنا هل للنجم جو بحيط به ؛ كالشمسن »© 


أم ل1.. 
ليسسن له . 


ويخبرنا عن ضوء النجم .. كم هو . وعن لونه » 
هاا هق ويمهق لنا كل ذلك السيسل الى خم اشر 
النجوم معا » على وفاق أحيانا » وأحيانا على اختلاف . 

والبعد والقرب منا . 

وهذا العالم الى أي مدى يمتد 
بنا العجز . 

اننا اذا نحن حطمنا فلك الاخهدوة الى تسميها 
« بالاسبكترسكويات » أو المطيافات »؛ المنتشرة في كل 
مراصد العالم ©» وما تطورت اليه من أجهرة » اذن لو قفنا 


٠.‏ وأين مله بقف 


بعلم السماء 4 علم الفلك » الى الأبد » . 
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ليسرمنا من لا يعرف النجوم ذات الذنب واءسرمل 
ومنها مذنّب.هالي 1131169 الشهير ٠.‏ وسموه باسمه لأن 
هذا الرجل الغفلكي كاشفه . وهو المذنب الذي قال عنه 
أبو تمام قديما : 1 

وخوافوا الناس من دهياء مظلمة 

اذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 

فهذا الرجل العالم كان أول رجل أفسيد على الئاس 
ما خالوا من أن النجوم لاحي الضادضي 
قناديل معلقة لا تبرح مكانها . 

نقد تست عالي ل عام رالا !اخ مو ضع الحم 
العروف بالشستعري اليمانية كنانة5 وهو المع نجوم السسماء» 
القديم امون الشهير » المواطن” الاسكندري » الذي 
عاتن ل الاسكدر يفي العون الثاني بعد الملاد + لثمف 
هالي أن نجم الشعرى اليمانية تزحرح في فترة من الزمن 
تبلغ نحو م قرنا مقدارا بتراءى في السسماء بمقدار ما 
بتراءى لناظره قرص القمر وقد اكتمل فكان بدرا . 

وتسأل : وكم يكون طول المسافة التي ترحزرحها ؟ 
وبالطبع هي مسافة كبيرة هائلة اذا ما اعتبرنا بعد الشعرى 
اليمانية عنا . 

ويبعد النجم عنا » فيقل ادراكنا لحركته » فانما 
هي حركة نسسبية نتراءى على رقعة السماء التي بتحرك 
فيها النجم » ومن ورائه نجوم أبعد منه » وأبعد كثيرا 
حتى ما نحس لها حركة ولا زحزحة فهي عندنا في: حكم 
الثابتة » نكشف بها حركة النجوم التي هي أقرب الينا 
منسوبة الى تلك البعيدة التي لم نجد بدا من اعتبارها 

وتسمى هذه الحركة التي نكشف عنها » بمقارنة 
النجم الى ما وراءه من تجوم بعيدة ثابتة في اصطلاحنا » 
تسسمى بحركة النجم الخاصة:ها5 عط8) 01 همناه84 ععمممم 

ولكن هناك حركة أخرى تكشف عن حال اللجم » 























من حيث اقترابه منا » أو ابتعاده عنا . أي سرعة النجم 
في خط البصر منا واليه . وهذه تكشفها من الطيف الذى 
نحصل عليه من ضوء هذا النجم » بناء على ظاهرة كشفها 
العلماء وهي : 

.أن 00 التي بطيف النجم اذا حورت بالطب 
البتفسجي » دل ذلك عن ا القت سرب و فاذا 
وجدت أنها تتزحزح ناحية الطرف الأحمر » دل” ذلك على 
أن النجم ببتعد عنا . 

ولا نستطيع أن نزيد بالدخول في تفصيل ذلك . 

الغاية أن هذه الظاهرة افادتنا كثيرا في معرفة 
اقتراب النجوم وابتعادها عنا . 

وبهذه الظاهرة عر فنا أن الشمس » ( وهي تتحرك 
يتقدمها قطبها الشمالي تجاه ناحية خاصة في السماء ) » 
تفترب منها وتتزاحم عليها نجوم السماء التي هي مقبلة 
عليها . أما النجوم التي وراءها فتبتعد عنها . 

وشيمًا آخر عر فناه من تلك الظاهرة : أن النجوم 
تدور حول محورها . وذلك لأآن النجم وهو بدور » جانبه 
الأيمن يبتعد عنا مثلا » واذن فجانبه الأيسر يقترب منا . 
نستنتج ذلك من طيفيهما . واذن فالنئجم يدور على 
محوره . وندرك في أي اتجاه يدور » مع اتجاه عقرب 


الساعة » أو على عكس اتجاهه . 





من النجوم ما ينفجر » وفي انفجاره » يقذف بمقادير هائلة من 
مادته » ويقذف بها بقوة فتمضي مبتعدة عن موضع النجم 
بسرعة قد تبلغ ألوف الأميال في الثانية . ومن أمثلة ذلك ما 
نسراه اليوم في السماء ونسميه بسديم السرطان 
هلط 8 طوع0) » وهو من السدائم اللمعروفة بلفظق 
ل قدا دن انيس أي النجوم الشديدة الاستعار . وهذا 
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السديم لاحظه الصيئيون في عام ١.66‏ م . 








اا 0 
أن هذه المجرة » بنجومها التي تبلغ من حيث 


جرمها نحو ١.....‏ مليون شمس » تدور حول محور 
لها ٠.‏ وهي تتم دورتها في نحو 5.٠.‏ مليون من السسئين 


6 ميغ النجوم 
وفقا لأطيافها الضوثية 

ما الى طيفه» الطيف ذي الألوان من الاحمر الى البنفسجي 
الذي ذكرنا » ومنه يستنتجون كل ما يعر فون عن. النجم 
في طيفه الخطوط التي تدل على وجود غاز الهليوم فيه 
بكثرة » وفيه خطوط الأدروجين أقل كثرة . وهذا دليل 
على أن سطح النجم ( الذي هذا الطيف طيفه) شديد 
الحرارة . وهذا يتفق مع لون الضوء فهو أميل للزرقة . 
ومن أمثلة ذلك « ر جل الجبّار » ( رجل الجوزاء 
اليسرى ) . 
بلي بعد ذلك في التصنيف الطيف الذي تكون فيه 
له درجة من الحرارة أقل شدة من نجوم الصنئف الأول. 
« الششعرتى اليمانية » . 
العنصر والمركبات في الأطياف »© وبهذا ننزل الى النجوم 
ذوات. السطوح ذوات درجات الحرارة الدنيا ٠‏ وتصحبها 
لونها الأحمر الذي نراه العين . ومن آمثلة ذلك « متنكب 
الحوزاء ) . 

وجعلوا هذه الأصناف ستة ٠.‏ وعادوا فقسموا 
كل صئف منها الى صنوف. صغرى . 

المهم في هذا هو اطراد هذه العلاقة . 
النجم الكبيرة الى الصغيرة » جتارى تدر“جا النزول” من: 
المراتب العليا لالتماع النجوم المطلق الى المراتب الدنيا . 


وهذا الاطراد شمل النجوم القريبة منا . القرببة 
النجم العملاق 
والنجم القزم 

ذكرنا اطراد صنف الطيف » للنجوم القريبة منا » 


مع التماعها ٠‏ وصنف الطيف يعبر عن درجة حرارة سطح 




















بحدث أن بعض النجوم غير ذات الخطر » غير ذات السطوع ف السماء » أن تتحول فجأة » فتسطع سطوعا هائلا باغنا » يبظل بتزايد بضعة 


أيام ., وحجم النجم » وكان خافنا لا بكاد يرى » يفرض نفسده على الناظر الى السسماء . ثم هو بهد . ورويدا رويدا يعود النجم عادة الى صغره» 

والى خفونه » ويستغرق هذا من الزمن أشهرا أو سسئوات . ومن أجل أن هذه النجوم تظهر » من بعد أن لم تكن ظاهرة » تراءى للئاس كان 

نجما جديدا و*جد حيث لم يكن نجم . ولهذا أسموه 120582 ومعئاه الجديد . ومن العرب من سسمّاه النجم المستعر . وتجد في الصورة 
النجم المسمى 4411126 :50575 كيف تدرج من الخفوت الى السطوع » انفجارا 


النجم » وهذه تعير عن لون النحم ؛ مائل هو للزرقة »© ولنضرب مثلا غابية فى الابجاز مما بقول به بعضهم . 
أو للحمرة : أن السماء مليئة بالتراب الكونى الذى بتمثل لأعيئنا 
ومعنى هذا أن تحوم الصنف الواحد من حيث الطيف قَْ حب » تختلف كثافة ورقّة » فتححب عنا ما وراءها 


لسسطوحها درحات حرارة وأاحدة أو متقاربة ٠‏ أى أن الميل 
المربع من هنذأ السطح بعطي مقدار حرارة واحدة أو 
متقاربة . 

ولكن بو جد غير هذه الأصئاف أنواع من النجوم 4 
أحجامها كبيرة جدا » وهي تدخل من حيث صنف الطيف 
في الأصناف السابقة التي ذكرنا » ولكن درجة التماعها 
تتجاوزها تجاوزا كبيرا » وهذا دليل على أن لها سطحا 
عظيما بتجاوز سطوحها كثيرا » واذن فحجم كبير بتجاوز 
أححامها . 

فهذه هي النجوم العمالقة » ومنامثلتها العملاق 


وكما توجد العمالقة توجد الأقزام . والأقزام 
البيضاء 198/8155 6ائط/77 هي أصفر النجوم . ومع بيناض 
التماعها » ومع أن سطحها اكثر زرقة من الشنمسن وأعلى 


درحة حرارة » فهي لا تكاد ترى وهي لاا تزيد حجما 
الذي رافق نع الستعر ا البحاية. .. 


النجوم لها حياة طوبلة 
ثم تفرغ منها أسباب الطاقة 
فتضمحل ثم تموت 
أن النجوم مصادر للطاقة عظيمة مصادر للحربق 


النووي كبيرة ٠.‏ وكل حريق لا بد يفرغ . وعندئذ تفرغ 
الحاة 


. وذلك عندما يتخول كل « الفحم » الى « رماد » 
وتأخذ المواقد السماوية في ابتزاد ٠.‏ 

على هذا التحو. يدور تصور علماء الفلك لما كان 
ويكون . 


مج الحراء هام + 

والجع يولك بان نييذا يكيف هذ1 التراب الكوني 
1051 علمطوم0) وهو 
يزيد انضماما فاحترارا حتى تتفوز مادته »أي تصبح 
غازا . ويزيد احترارا فوق ذلك فيتألق ويخرج منه 
ضياء . انه عندئذ نجم عملاق أحمر كبير ٠‏ 

وبزيادة انضمام محتواه » ولعله كذلك بتحولات 
متتالية تنشأ عنها طاقات » يقترب النجم العملاق الأحمر 
و ا ل ا د 
الستة التي سبق أن ذكرناها » وبدخوله فيها تذهب 
عند عللقحه. 6 وعذهت عله تخمرقه © نذا حياة التجيه 
المستقر . وهي الحياة التي عمادها انتاج الطاقة الذرية» 
من غاز الأدروحين اذ بحواله الى غازن الهليوم ٠.‏ 

وبعد حياة طويلة ببلغ زاد النجم من الوقود » من 
الإدروجين »© منتهاه . وسبلم النجم أقصى درجة من 
حرارته . ويأخذ ينضمر » ويدخل في دور النجوم البيض 
الأقزام . تلك التي قد يبلغ من انضمارها أن تصبح في 
جم بعض كواكب الشمسى »© كزحل مثلا . 


. وهو كلما تقاريت أحزاؤه احتر ٠.‏ 


ومن صغة.هذه الأقزام البيضاء صغر في التماعها » | 


تكون قد بلغت قدرا هائلا » فقد الضمت حتى أصبح ما 


3 النجوم الأقرام الببيضاء م الغابة التي عد ا 


بورك شيء » وهي 


ا اراد 


ان النجوم الاقزاع هي الصوز الى سين النيا كن 
النجوم » وهي مزالقها جميعا الى القبور » الى الموت 5 











وخد ب« القيبان: علق ده الآرفن كاة مرانيظة نهوديلة 
عي الأراض نوهي لنسنت مرتيطة ركل. الأوضن: ع 

وانمًا هي مرقيطة بقشرة من مدطحها © وبتطاق 
مما فوق هذا السطح من هواء ٠.‏ أما ما فوق ذلك »© وأما 
ما تحت ذلك » فلا بكاد بتصل بحياته اتصالا » الا تلك 
الشعاعات التي تأتيه عبر الهواء » من ذلك الجرم البعيد 


المضيء الذي بأتيه نهارآ بالدفء والنور 2( وبأتيه ف الليل 


بالبرد والظلام . 

في هذه الثلائة ؛ من قشرة أرض وتحي + ونطناق 
هواء » وشعاعة ضياء ©» بتركز كل وجود الانسان » ومنها 
ستنبط الانسان حاجات هذا الوحود : طعامه » شرابه » 
لياسه » مسبكنه »© وعاءء بأكل و 1 كر 
كتاباً يقرأ فيه » عربة” تحمله الى عمل ٠.‏ 
ا ا ل 
وشعاعات من ذلك الجرم البعيد الذي نسميه الشمس 


الانسان والنجوم 

وما كانت. بالانسان حاجة" الى التطلع الى ما وراء 
آله . بل ما كانت ره حاحة الئن الإبفال في علم 
أله بمقدار ما أوغل أما نجوم السسماء » تلك التي 
استطعنا أن نكشف منها عن أكثر من ...7 مليون نجم © 
فأبعد من أن تكون بالانسان حاجة ماسة اليها . 

ومع هذا لم يقف الانسان تعلمه عند الشمس » 
وقف عند ما كشف من نجوم © بل حاول أن بكشف عن 
نجوم فوق ما كشف » وفعل »© واهتدى . وأنفق في ذلك 
الجهود » وواصلها عبر القرون وما زال بواصل 


لف حاحة 





كل هذا ليس لحاجة الانسان « الحيوان » الى المزيد 
من هذا العلم الذي لا نهابة له . وهو لا نهابة له لأنه عن 
عالم لا نهابة له » كلما كشف الانسان منه بعيدا » ظهر له 
منه ما هو أبعد . ولكن كان كل هذا وبكون لحاحة 
الانسان « الانسان » الى اشباع ما به من جوع الى 
المعرفة » نافعة له في حياة بومه أو غير نافعة . 


انه التشو”ف الى معرفة المجهول » ذلك الذي بظهر 
في الطفل قبل أن يمشي وقبل أن بتكلم » اذ انث تعطيه 
الصندوق المغلق فأول شيء يفعله هو أن بفتحه »اما 
مواقا ان كات.هما ترق © او كذفا على الأرضل ان كتان 
مما بكسر . انه النهم الذي "ودع في الانسان « الانسان » 
الى علم ما لا يعلم . تلك الصفة الأولى للرجسل الانسان » 
وللمرأة الانسانة التي تنتقل بهما من الوجود البهيمي الى 
الوجوة التحضازض :. الرجود البويين يندا واو غاباته 
تأمين الطعام . والوجود الحضاري يبدا واولى غاياته 
اشباع هوى العقول ونوازع الأفهام . البهيمية الطابق 
الأرضي » وهو طابق محترم رصين » يعلوه الطابق الانساني 
الحضاري وهو الطابق الأعلى » أوسع أفقا وأبعد مدى . 


مسى الحيوان”* على أربع 
ومشى الانسان على اثنتين 
ولدلة من كل ذلك مشى الحيوان على اقدام أربع؛ 


و ملسم ( الانسان على قدمين : انحنى الحيوان 0 
وقارب الأرض 4 واستقام الإسنان فاستطال . 


استطالته رأى السماء قائما » ورأى السماء ا 


0 





حتى ثائما ٠.‏ ورأى السسماء ليلا وهي ألف ألف مصباح »© 
ورآها نهارا وليس بها ألا مصباح قفرد واحد . 
قطر الشمس 
ويبلغ قطر الشمس نحوا من 
قدر قطر الأرض ١.5‏ من المرات . 
وليس هذا بالقطر الكبير : فمن النجوم ما قطره قدر 
قطر الشمس .6م مرة ٠.‏ 
وحجم الشمس مثل حجم الآرض 
انا “سلة العستن فوى عتل قتلية الأرضن 02م 
هر ,وفنطتى هنا أن ككاقة الى اقل سين كثافية 
الأارض »© وهذا منتظر »© لآن الشمس من غاز لم بتكثف 
تكثيفا كبيرا . فكثافة الشمس تبلغ نحو ربع كثافة 
الأرض ٠‏ 


٠..6م‏ ميل ٠.‏ فهو 


٠و‏ وه وه 


الشمس تدور حول محور لها 

والشمس تدور حول محور لها . ولكنها كرة من 
غاز لا ُمسسك بعضها بعضا » من أجل ذلك بدور جزؤها 
الذي هو عند خط استوائها دورة يُتمها في "٠6‏ بوما . 
الشمين 4 او هبطنا ثاسية القطب الآبخر © ناذا لفقا 

السن تجم. .- .ولحن لعراف أن التحوم لبسسيت: لها 
مواضع ثابتة في السسماء . ان النجوم أجرام منثورة في 
الفضاء نثرا » وهي سائرة في اتجاهات شتى . ولكن هذه 
النجوم بعيدة عنا بعدا عظيما » ومن أجل هذا لا نتبيكن 
نحن » معشر سكان هذه الأرض » الفروق في مواضع هذه 
النجوم بسبب مسيرها عبر السسماء » لأآنها فروق لا نكاد 
تلاركها ولح عاو هذا البعد الفعي .متها + 
أتجاه نحو الكوكبة ههه لاعامدم التي امنيا أكوكبة ل انعا 
وعناء1 . وهي بذلك تقطع في السنة مسافة تساوي 
أربعة أمثال بعدها عن الأرض ٠‏ 

والشمس 6 ومن نكن مجر ينا اليتياة دري النيثانة 
ج72 - عللنا/ا » تدور مغ هذه المجرة وهي تدور على تفسنهاء 

ولنذكر دائما أن الارض هي كوكبه من كواكب نسعة 
بني الانسان ليس لنا في هذا الفضاء مكان مستقر ثابت. 
انا تغر مكاننا هن :هذا الوبكوه كل قائية 6 بل كل جره “من 
ألف ألف من الثانية . 

الشمس 
نجم بين نجوم 
مايا1 


6 


511 


تمل انها تحر تسحالن الوم" 
وتسسأل ما كنهها ؟. 

الشمس 
كرة من غازات ملنهبة 
وقودها الئراة 

انها كرة من غازات ملتهبنة أشد التهاب » بلغت 
درجة الحرارة عند سطحها آلافا من الدرجات ؛ وتزييد 
هذه الحرارة كلما تعمقنا في باطن الشمسن» حتى اذا نلفنا 
القلب وجدناها وصلت الى نحو ١6‏ مليونا من الدرجات 
المنوية 4 ووحدنا ضغط الفازات هناك 5 حتى بلغ 
.؟؟ ألف مليون من الضفوط الجوية . 

وليس وقود* في الدنيا بعطي هذه الحرارة غير الوقود 
الذري : وه الحرارة تنتج من تحول غاز الأدروحين 
الذي تحتويه الشمس الىغاز الهليوم » بالتفاعل الذري » 
لا الذي تنه تنشق فيه الذرة كما بحدث في عنصر اليورنيوم» 
ولكن التفاعل الذي فيه تندمج نواة الذرة بنواة الذرة » 
ذرة الادروجين بذرة الادروجين » لينتجا غاز الهليوم » 
ومعه مقادير كبيرة من الحرارة 

وهم بقدرون أن الشمس « تحرق » في الثانية نحو 
5 مليون طن من الأدروجين فتنتج الهليوم ©» وهي 
بهذا تخرج من الطاقة مثل ما تخرج بضعة ألوف الملابين 
من القنابل الأدروجينية عند تفجيرها . 

وحسب العلماء فوحدوا أنه » اذا تحول مقدار من 


صورة ليقع في الشمس » في قرصها النيّر » وهي قاتمة 
بالنسبة ما حولها من غازات ملتهبة » وسبب ذلك أنها 


أقل التهابا » فتتراءى كأنها قاتمة . والصورة هذه أخذت 

من بالون رفعه العلماء في جو الأرض الى طبقة الهواء 

المعروفة باسم استراتوسفسر ه«عطر05غ5298 لتكون 

أوضح » بسبب نقص ها بيئها وبين الشمس من هواء 
الأرض 2. 
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هليوم » فهذا سوف بكفي لامدادها بالطاقة التي تجملها 

ومن نعمة الله أن الشمس ا تحرق ) من وقودها 
فقط بالقدر الذي يعو”ض عليها ما تفقده بالاشعاع من 
طاقة » فليس عند العلماء ما بدل على أن الشمسى تزيد 
على السئين جرارة أو تزيد برودة ٠.‏ 


الشمس أقرب النجوم الينا 
والشمسن أقرب النجوم الينا » ولكنه نجم من أصغر 
النجوم ومن أقل النجوم ضياء . وانما هو يملؤّنا ضخامة» 
وبملوّنا ضياء »© لقربه منا , 
والنجم الأقرب اليئا من يعد الشمسن ببعد غنا » 
”0...٠.‏ مرة مثل بعد الشمس عنا . ومتوسط بعد 
الشمس عنا يبلغ ع وق مكل : 


فرص الشمس المثير عتمعطموه]0طم 
هو القرص النيكر الذي تراه العين » الى أعمق ما 
تسمتطيع أن ترى . ومنه يخرج اشعاع الشمس الهائل . 
وتبلغ درجة حرارة هذا السطح نحوا من 6-6 درجة 

مثوبة » وهي تهبط قليلا ناحية أطراف القرص ٠.‏ 
محبب 88 اتاطة1) » وهي حبوب بارقة تغطي نحو ثلث 
السطح ٠‏ واتساع الحبة نحو ..لا ميل قطرا. وهي 
تنتج عن فوران غازات شديدة الحرارة تخرج من أعمناق 








احدى مجرات السماء . وهي المجرة المعروفة برمزها 51 «16هو25 


ب 1 :2-3331:1:222:333333:::3:5:31:-222253-333212-5233-33333 2 ا ا 00 
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تهدأ وتنزل الىدرجة حرارة اجزاء السطح المحيطة بها . 
وتظهر في هذا السطح مساحات أشد أعانا » تتفرع 


١ 11 


جو الشمس 
أو الفلاف القرمزي للشمس 

وبعر ف باسم 018208005882656 وهو طبقة تتألف مسن 
غازات متأينة » تقوم للشمس مقام الجو للأرض ٠‏ وتظهر 
على صورة اطار أحمر حول القمر البدر عندما يتم كسفه 
للشمس » فلا يظهر من الشمس غير هذه الأطراف 
الحمراء . 

وهذه الأطراف تمتد خارج قرص الشنمسن بضعة 
آلاف من الأآميال . 

وقد ابتدع العلماء تلسكويا خاصا لدراسة هذا 
الفغلاف القرمزي للشمس. 0075082087821 ٠.‏ دون حاجة الى 
انتظار حدوث كسوف للشمس . وهم بهذه الدراسة 
درسوا تلك الظاهرة الآأخرى » خروج ألهبة طويلة مندلعة 
من هذا الغلاف القرمزي تمتد خارجه مئات الآلوف مسن 
الآميال » وتخرج على شكل رشاش أو السنة أو أقواس» 
وتعرف بالشواظ الشمسي 5ع006عمتطدمء2 +5018 . 


هالة الشمس 


وهالة الشمسى 020882© عبارة عن امتداد لطبقة 
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صور ثلاث مأخوذة من شواظ الشمس وهو يتندلع ألهبة طويلة 


تخرج من الفلاف. القرمزي وتبعد أحيانا مئات الآلاف من الأميا 
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وتنخذ أشكالا شتى . 
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الفلاف القرمزي » فهي اكثر منها خروجا عن الشمس . 
وتحتل مساحة من الفضاء واسعة . وتتألف من غازات 
غير كثيفة » بل غاية في الدقة والرقة . 

أما ضوؤها فيبلغ نحو نصف ضوء القمر » بعض من 
صنعها » وبعض هي تعكسه من ثور الشمسن . 

وهالة الشمسس لا يمكن رؤيتها الا في الكسوف 

الشسي الكامل » وذلك لان ضوءاها الضعيف بخفييه 
الغلاف القرمزي للشمس ٠.‏ الا أن نستخدم التلسكوب 
الخاص الذي يقوم بكسف الشمس كما يفمل القمر في 
كسفها » ذلك المسمى بالكرونوغراف 001020878221 
الذي سبق ذكره ٠.‏ 


بقع اله 

انها بقع قاتمة تظهر على القرض النيئر للشمس . 
قطر أصغرها بلغ مثات قليلة من الأميال » وتدوم قليلا 
من الساعات أو الأيام . ومن كبراها ما يبلغ قطرها بضعة 
من اقطان الأران 6 وتوم تضمة مدن الاساسيم أو 
الأشهسر .: 

ودرحة الحرارة في البقعة منخفضة عن درجة ما 
خوليااسن: ترم الشوسن السو و 4 ذريحة مثو يةءؤزهدذ] 
الانخفاض هو سبب ظهور البقعة قاتمة » وما هي بقاتمة. 
انها غاز ملتهب » ولكنها أقل التهابا مما حولها فأقل 
التماعا . 

وتكثر هذه البقع وتقل . وتعود الكثرة ( أو القلة ) 
كل انان وشحب كروتها تقداطة ف الكسن كس : 


كعنساصر الآأرض 
لا بختلفان 

لقد كشف العلماء عن بضعة وستين عنصرا في 
الشمس »© هي كلها من عناصر الأرض ٠‏ 

ديعكن الثول بان التر كنب الكنم تاوق اللكتمسٌ عستو 
عين التركيب الكيماوي الذي نعرفه للأرض © مع فارق 
واحف كبير» ذلك" ان العتاضر الخفيقية 4 وى الاخصن 
الأدروجين والهليوم © بكادان يوُلفان كتلة السماء كلها 
تقريبا » أو بالتحقيق اكثر هن 4ر44 في المائة منها . 

زتقدت العلمض الن. جانت اايديعة و التشعين ضرا 
عن وجود 18 مركبا » منها على سبيل التمثيل أكسيد 
التيتانيوم » وأدريد الكلسيوم »© وأدريد المغنسيوم . ولكن 
هذه المركبات توجد في المناطق الأقل حرارة في الشمس © 
أما المناطق الششديدة الحرارة فلا تأذن للعناصر بالاتحاد 
لتكوين المركبات . انها تمزقها تمزيقا ٠‏ وحتى العناصر 
لا توجد هناك سليمة كما نعرفها على الأرض . انها تنزع 
عن ذراأتها الكتروناتها» وتبقى النواة عارية أو شبه عارية» 








في 4؟ ينابر 19150 . وترى الشمس وقد حجبها القمر حجبا كاملا » 
فجعل من النهار ليلا . ولكن بقيت من الشمس هالتها » وقد كفى 
ضياؤها لأخذ هذه الصورة . 


تا 111 
وهذا يسهل التلاصق بين النويات فيحدث بينها التفاعل 
المطلوب . ا 

الهم أنه لم يعرف بعد أن في الشمس ما يختلف عما 
في الأرض من مواد . 

وقد أكد ذلك ما اكتشف أخيرا من أنه ليس على 
القمر ما يختلف عما في الأآرض . حجر وحجر . والعناصر 
واحلة . 

من أين جساء الانسان ؟ 

الأننيا ميدكا ال ادن د 

والقشين ل احيظة: الى الأثان فيتعسدها.: 

ولكنى هبطت منها أشعتها . 

وتلقفها الانسان » فكانت كاسير الحرب الذى 
يُستجوب » فيدلي بكل ما وراء خطوط الأعداء من 
أحداث 

الا أن هذا أسر" لا حرب فيه ولاعداء . 

وتلقفنا الأشعة بجهازين عظيمين ©» بدأ احداهما 
جاليليو في العشر السنوات الأولى من القرن السابع عشر» 
واستخدم الثاني اسحق نيوتن في السستينات من ذلك 
القرن . وظل الجهازان على السنين بزدادان قوة » 
ويزدادان خبرة . 
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اصورة لهالة الشمس في الكسوف الذي وقع في م يونية 199 . 
فيه بقع الشمس في اوج نشاطها 3 





وزود الجهازان الإنسان” كل ما علم مما نحن ف 
صددهة . 
أما أول الجهازس فالتلسكوب أو المنظار المقراب' . 
وأما الجهاز الآخر فهو جهز الطيف الممروف 
بالاسبكتر سكوب 52665056086 » ذلك الذي ولد على 

اجهزة » زادت عين الانسان بصرا » وزادته بالذي 
رأى فهما » لولاها لظل على القرون أعمى بتحسس في 
الظلام ولا بهتدي . 


1111 





كيف توزتع عنصر الكلسيوم في جو الشمس . 








07 السماء 4 من 
6 - 
والنجوم ف السسماء» نتعارب بعضها من بعض » 


وبنشأً عن ذلك مجموعة من النجوم » فأخرى »© فأخرى» 
وهكذا دواليك . 


نحوأ من 6ر؟ سنوات ضوئية ؛ أو بالأميال هو سعد 


5ر؟ بر 5 مليون مليون - 5ر56 مليون مليون ميل . 


فالتقازب » في الحذيث عن التجؤوم. » يبحمل مستى 
غير المعنى الذي كسبناه » والفئاه في خبرتنا نحن بئنى 
الناس » على سطح هذه الأرض »؛ من أبعاد . انه تقارب 
على البعد . تقارب يظل بعيدا » أو هو بعد يتناقص حتى 


ليدخله شيء من معنى القرب 8 
والنجوم في اجتماغها » كاجتماع بني التاس على 


ظهر الأرض » مجموعات صغفيرة ©» تشسملها مجموعات اكش 
من القبيلة » الى الشعب © الى الأمة . 
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النجوم الثنائية 

والنجوم عندما تتجمع تبدأ بالنجم الثناني 
]5 لإمتصزظ » وهو نجم واحد ظاهر للعين » تكشف عنه 
العدسات فاذا به نجمان » بدور أحدهما حول الآخر »© 
أو الأصح أن كليهما بدذور حول مركز ثعلهما ٠.‏ وما اكثر 
النجوم الثنائية في السماء . حتى النجم القطبي تنظره 
فتحسبه نجما واحدا . ثم تنظره بتلسكوب: صغير فتدرك 
أن له صاحما أخفت» منه ضياء . 


المجموعات النجمية 

ثم المجموعات النحمية . ومن المجموعات النجمية 
15 586 كوكبة القيثارة أو النجم الواقع عوتلِآط. 
تنظر اليها العين ذات البضر الحاد » فترى أنها تتألف من 
نجمين اثنين . وتنظر اليها بتلسكوب صغير فترى أن كل 
نجم من هذه بتألف من نجمين . فهي أذن أربعة نجوم : 

ومن المجموعات الششهيرة المجموعة المعروفة بالثرينا 
5155 معا56 01 21612065 تنظر اليها عين الانسان فتحسب 
انها حالف عق ضوع ستفداية دن مفة الى الس يدر 
نجما . وتنظر اليها العين بالمنظار المقر"ب ثنائي” العين 


0 






7 فتجد فيها تحوما أكثر . وعند الفلكيين أن 
الثريا بها أكثر من ..© نجم . 
المجموعات المنكورة 


01 دعم 





تنقسم المجرات الى اربعة أنواع . ويرى بعض الفلكيين ان زمنا طور 

أشكالها » حسب أنواع النجوم الني تنكون منها , فالمجرات القديمة 

ذات اللون الأحمر تكونت من سحب متكائثفة من أتربة النجوم والغاز » 

مما ساعد على تكوينها في وقت أسرع , ونوع آخر من المجرات اجتمع 

فيه خليط من النجوم القديمة » وأخرى أحدث عمرا . وثمة مجموعة 

أخرى في مجرة » لا تأخذ شكلا منتظما » وتتكون من نجوم زرق صغيرة» 
وكميات أكبر من الفاز والأترية . 





بالمتكورة » أو ان شئّت فالكروية ورعاون1© +داسط010© وهي 
تتألف من عديد من النجوم » كأنما شئد بعضها الى بعض 
شدا » ناحية مركز الكرة . 

وبالطبع لا بد من سبب للتقارب النسبي الواقع بين 
نجوم هذه المحموعات النجمية مرداه لا شك الى قانون 
الجاذبية العام الذي نظق به العالم المعزوق اسحق 
نيوتن 2160608 منطف نحو ثلاثة قرون ٠‏ 


المجرات 
اكبر المجموعات النجمية 

وأكبر المجوعات النجمية » المجرات . 

انها دتيوات متيافدة + 

ونقصر القول » وندخل الى وصف مجرة منها 
ومّن' أولى بالذكر منها » من مجرتنا تحن » حيثه نسكن» 
وتسكن أرضنا » ويسكن نجمنا » الشمس ؟ وسوف ترى 
أنه » كمجرتنا » تكون سائر المحرات ْ 
من ثديها على رقعة السماء » وهي بالليل سوداء فكانت 


. المجراة . خيال وأي خيال ! 
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أما العرب فأسموها درب التبّانة . والتبّان بائع 
التبن . خالوا كأن التبانة حملوا تبنهم فوق السمساء 
فتساقط منهم حتى ملأ الطربق وبذلك كانت المحراة . 

ومجرتنا هي ما بملاً أعيننا من نجوم السسماء ليلا » 
وقد توشحت. بها السماء كما يتوشح القاضي بوشاحه »© 
وقد حجلس على منصة القضاء ٠.‏ 

وتسأل : وأين سائر المجرات ؟. 

والجواب : أنها من البعد في السماء » ومن الصفر 
في الصورة الملقاة على شبكة عين الناظر حتى ليغفل عن 
وحودها . 

ونعود فنقول : أن الذي تملا به عينك ليلا من نجوم 
السماء » اثما هو نجوم مجرتنا . أما سائر المجرات» وهي 
الأكثر » وهي من حيث الوجود العالمي هي الأغلب والأغلب 
كثيرا » حتى نكاد نقول انها الكل” » هذه المجرات لا تلفت 
نظر الناظر . والناظر لا برى منها بالعين المجردة غير 
ثلاث )١(‏ . 

ومجرتنا » درب اللبانة » تتألف من مجموعات شتى 


من النجوم كتلتها تبلغ نحو “327 | مليون شمسن 000 


١‏ هي المجرة المعروفة بكوكبة اندروميدا »© والمجرتان المعروفتان 
بسحابتي ماجلان 113861182 وهو السائح المستكشف البرتفالي الشهير 
وكان أول من رآهما في السماء . 


0 






ومن الناس .من شبهها ببيضتين. مقليتين » وضع ظهر 
أاحداأهما على ظهر الأخرى 4 ف أوسطها ئوأة سميكة»وهى 
تدذور بندومها حول محور عمودي على أوسط النوأة 4 
فتتخذ شكلا حارونيا له حناحان : 

طول تحر دنا مسن طرفك الى مأقواقةا بلع اشن 
1 سئة ضوئية »أو هو بالأميال نحو 1 مليون 
مليون ن*#» 1 ميل 6 وسمكها بلع 1 ا 

وشتمسنا تقع من هذه المدراة على بعد نحو .6-..هج؟ 
سنة ضوئية من مركزها 0 واذن فالمجرة تحيط. بشمسنا 
الى السماء » في ليلة ظلماء » فأنت لا ترى من المجرة » 
من نجوم السماء » الا بعضا ٠.‏ والبعض الآخر 2 الناحية 
الأخرى من الأرض 5 وأنت في شمال الأرض لا ترى من 
السام تعوها رزاها الناين من كشكان حورت الأر دن م 


خرائط وخرائط 


تعود الجفرا فيون على أن بيرسموا للأرض خرائط 
اتسين مواضع الناس والسحار والجحبال والأنهار 
والصحارى ٠.‏ 

وصلعواأ كرة تمثل الأرض 6 رسموآا عليها دائرة 


المجموعة المتكورة 1156© «سهلن10© التي أسمها أومجا قنتورس . 

وهذه المجموعات تكون عادة مكتنزرة وتحتوي عشرات الألوف من النجوم. 

وف درب اللبانة يوجد نحو مئة من أمثال هذه » وهذه المجموعة بالذات 
تبعد عنا بنحو 51 ألف سئة ضوئية , 











مجموعة النجوم المعروفة بالثريا 21612005 وترى بين نجومها السحاب 
وقد عكس الئور من هذه النجوم المجتمعة اليئنا , 


أسموها دائرة الاستواء » وجعلوا على الكرة قطبين © في 
شمال وفي جنوب »© ووصلوهما بمحور هو محور الآرض © 
وهي عليه تدور . 

وكشف علم الفلك الى أين يشير هذا المحور لو أننا 
أطلقناه الى السماء » شمالا . وعر فنا أنه يلتقي بالسماء 
قرب النجم القطبي المعروف (ومن أجل هذا سمي قطبيا) 
وهو نجم في كوكبة « الدب الأصغر » ٠.‏ وكما أطلقنا محور 
الأرض شمالا أطلمقناه جنوبا فالتقى بنقطة ف الماع 
جنوبية . واذ قد اتخذنا من هاتين النقطتين » في شمال 
السماء وفي جنوبها » قطبين للسماء » تشبئها بقطبي 
الأآرض »© حِمُّنا الى دائرة استواء الأرض © فمددنا سطحها 
من أطرافه حتى التقى بالسماء من جنياتها فقطعها في 
دائرة سميناها بالدائرة الاستوالية السماوبمة 
:ماقتو لقتاوعاءن) . 1 

واذ صار لدينا كرة في السسماءء» لها قطبان» ولها دائرة 
استواء» فقد سميناها الكرة السماويبة ممعطم؟ 1هناوءاء© 
كما سمينا كرة الأرض بالكرة الأرضية . وجمع الكرتين 
محور واحد يلتقي رأسه عند النجم القطبي تقريبا كما 
ذكرنا. ا 
وحثنا للمجرة » مجرتنا ».درب اللبانة » فرأيناها 
في شكل قرص مقبب الأوسط » مفرطح الأطراف» فاتخذنا 
من مستوى القرص مستوى » مددناه من أطرافه ©» فالتقى 
بأطراف السماء في دائرة تخيلناها وأسميناها الدائرة 
الاستوائية المجر”بة نسبة الى اللجرثة . 

وهي دائرة مستواها بقطع مستوى الدائرة 
الاستوائية السماوية سابقة الذكر على زاوية بينهما 
مقدارها "1١‏ درحة . 





وحيثه صار للمجرة دائرة استواء » فقد صار لها 
قطبان » وقد وصلوا القطبين بخطوط طول » واذن جعلوا 
مع خطوط الطول خطوط عرض. وفي هذه الكرة المفرطحة 
وضعوا كل نجم من نجوم المجرة » وكل مجموعة من 
نجوم وكل كوكبة . 

وقد رسم الفلكيون لمجرتنا خريطة شاملة » ضمنوها 
دائرة استوائها» وخطوط طولها وعرضها » وجمعوها 
0 صور 0 المجرة » فجاءت كأنما 


0 مجرتنا 
تدور حول نفسها 
مون ها 


وليست كل أجزائها وكل أجرامها تدور حول هذا 
المحور سرعة واحدة . ان السرعة تقل كلما بعد النجم 
أو المجموعة النحمية عن محور الدوران ٠‏ وفي جيرة 
الشمس » وقد ذكرنا أبن تقع من المجرة » تبلغ السرعة 
كيلومترا في الثانية ٠.‏ والشمسس » في دورانها هذا 
مع المجرة » تستفرق لتدور دورة واحدة نحو م؟؟ 
مليون عام . 
سندام" 
في المجسرة 

أن السندم شيء في السماء أشبه بالسحاب ©» وهو 
فيه معترن امن "السييدات من نخييفة انه بيخلى كا بووارة » 

السدم منتشرة في المجرة . بعضها المثير » 
المعتم . وهي تتألف من غبار سماوي وغاز . 

اما.المنير فقد يأنيه النور من نجم قريب فيعكسه 
عكسنا. وقد مُخرج هو النور من ذات نفسه . كأن تكون 
ذرات عناصره متأينة » أي فقدت الكتروناتها 6 , ثم بأتيها 
ا ل 0 
نوابا الذرات العارية الكتروناتها » فيخرج منها بذلك 
اشعاع شبيه بالذي بخرج في المصابيح المعروفة بالمتفلورة. 

ومهما كانت السثدم »© فهي تحجب عن العين 
ما وراءها . 

والنظرية التي تقول بأن النجوم منشأها الأول هو 
حجر هذه السئدم ومن مادتها . 

والسدم تؤلف ما بين ه في المائة الى 
كتلة ما في السسماء من أجرام . 


1ف الماثة .من 


محرات السسماء 
الف ليون مجر * 
كان الشائع قبل هذا القرن أن المجرات اللولبية 











جردو معزطا عوك لكلف .انها ند + ١١.٠.٠‏ مليون نجم . 


التي نراها في السماء وأشباها لها ما هي سوى أآجرام 
داخلة في مجرتنا » فهي بعضها » حتى اذا كان عام 19517 
استطاع عالم في مرصد جبل ولسن بولابة كلفورنيا » هو' 
الفلكي هبل 810516 » أن بجد في بعض هذه. المجرات بعض 
تلك النجوم المتغيرة الالتماع المسماة المتفيرات القيفاو'سية ‏ 
وعلطمعة" لأعطمع) )1١1٠١‏ . 

وبحساب. الدورة الزمنية لالتماع هذه النحجوم 
استطاع تعيين درجة التماعها المطلق» واذن فتعيين بعدها 
في السماء عنا . وهذه الطريقة هي سبيلنا الى تعيين 
مسافات أجرام سماوية بعيدة غابة البعد عنا» وعن 
مجرتنا » درب اللبانة 3 

وبهذا أثبت هذا العالم أن السديم اللولبي الذي 
بكوكبة أندر بدا لظارة ولق ل مال ول من محرتنا 
نحن في شيء »© وانما هو مجرة مستقلة كل الاستقلال عنا» 
وأنها تقع بعيدة عنا بمقدار ......؟ سنة ضوئية . 

وانها مجرة أكبر من مجرتنا . وأن بها نصيبها في 
النجوم » على اختلاف أنواعها » وبها مثل مجاميع النجوم 
الثن بمحرقتات 


١‏ هذه المتغيرات نجوم في السماء تتغير درحة التماعها بانتظسام 
في دورة من الزمن ثابتة » فهي تثستد ضياء ©» ثم تنخفته ) ثم تعسلود 
الى اشتداد » وهذه دورة زمنية واحدة . وقد كفت عالمة فلكية هي 
الآنسة ايفيت 1687166 بمرصد جامعة هرفرد أن هناك علاقة 'ثابتة 
بين دورة الزمن هذه ودرحة التماع النجم المطلقة . والتماع النجم 
الظاهر يمكن رصده . ومن الالتماعين يحسب بمد النجم عنا في 
السماء . أما قيفاوس فهو الاسم الذي أعطوه للنجم الذي مثل هذه 
النجوم أول مرة . وهو عند الاغريق 06216118.. وهو في أساطيرهم ملك 
حبني © هو أب اندروميدا . ومات الملك فجعلوا نمشه في السماء ©» 
نجما نابضا . 


وتسسمى هذه النجوم أيضا بالنجوم النابضة 3 











مجرة اندروميدا! » أو سحابة اندروميدا » وهي أقرب مجموعة من هذه 


النجوم الى مجرتنا » وهي تقاربها حجما وكتلة . ولو أننا رسميئاها 


بالألوان لظهر فيها الاون الأصفر في أوسطها دليل وجود نجوم عنيقة 

سطدها قليل الحرارة . ولظهر فيها كذلك اللون الازرق » ظهمر في 

أطرافها » دليل وجود نجوم شديدة الحرارة حديثة التكون من غازات 
السماء وغيارها . 





وكشف العلماء من هذه المحرات ف السماء العدد 
العديد ٠‏ 


والتلسكوب الأكبر » تلسكوب جبل بالومار 
8 56ا840 بكلفورنيا » وهو ذو مرآة قطرها ..؟ 
بوصة ( نحو من ه أمتار ) يستطيع الكشف عن ١٠١.١.‏ 
مليون مجرة » بكل منها في المتوسط نحو ٠.....‏ مليون 
نجم. 

ألا ما أكثر نجوم السسماء !!. 

وأالعين العاربة لا تكشف في السسماء من هذه المجرات 
غير ثلاثئة » منها محرة الاندروميدا كما سدق أن ذكرنا » 
فالعين العاربة تكاد تراها في الليلة الصافية . ولا بد اذن 
من استخدام التلسكوبات لرؤبة سائر المجحرات . 

وتؤخذ صورها بالتلسكوب. فوتغرافيا » فلا تظهر 





المخرة على الرغم من عظمها الا نقطة من ورم 
الصورة الأسود ٠.‏ 
0 ل قت : 
وقد صنفوا المجرات حسب أشكالها الى 0 
كبيرين » (1) منظومة لها شكل واضح 8#قلنوع1 . 
(ب) منظومة لا شكل لها 17680188 ٠.‏ ووجدوا أن 
الصنف الأول يتضمن نحو /!9 في المائة من المجحرات 
المعروفة . ْ 
ا وقسموا هذا الصنف الأول الى قسمين : 
( اهليلجي ) ) لدعنامنااع . ولولبي ا2:زم5 . وللمجرة 
اللوليية ذراعان بمتدان حولها وفقا لدورانها . 
وعادوا فقسموا المجرات البيضية الى أقسام » 
مكورة أولا » ثم تأخذ تتفرطح © وكذلك قسموا المجرات 
اللولبية » وهي تبدآ بيضية مفرطحة » ثم تأخذ ترق 
ويكون لها ذراعان . ' 
وقد رأى الفلكي المعروف هويل عالاه11 ان 
هذا التصنيف يرجع الى الصفات الفيزيائية التي لهذه 
المجحرات ٠ ٠‏ 
وهذا الفتزللم © والشيتحن في الشكل سارت 
قريب الارتباط بما لهذة المجرات من حركة حول ميخورهاء 
كلها رادت عرد وازظ اللبجر لبر وكا الوروك وود 
ثم تلولبا . ا 
المجرات. 
وما بينها من أبعاد ش 
علمنا » عند ذكر النجوم في المجرة الواحبدة-» كم 
تتباعد النجوم» نعضا عن بعض. ونؤكد هذا مرة اخرى 
فلقول : لو أن نحما قطره باردة واحدة ©» فان متوسط 





مجرة مفتوحة » في 1800 7160 185210215 2 طالت 
نواتها كالقضيب » ومن طرفي القضيب خسرج الذراعان 
الحلزونيان للمجرة . وهي تعطيك فكرة الدوران حول 
نفسها » وهذا حق . ولكنلها تستغرق مئات اللابين من 
السنين لتلف لفة واحدة حول نفسها » فليس هناك أمل 
في أن يرى أهل الأرض تقغيرا يذكر في شكلها على مر السنين. 








صورة فوتفرافية لمنظر عام شامل لمجرتنا » درب اللبانة » تألفت من عديد من الصور الفوتفرافية ْم بمضها الى بعض . ويرى الناظر فيها 

الفجوات السوداء الني ظنها الفلكي الانجليزي ١‏ هرشل » منافف في السماء » وما هي الا غازات وأتربة حجبت ما وراءها » وفي الصورة 

ما يشسبه خط الاستواء وخطوط الطول والعرض »2 كالنتي صنعناها للارض ©» لتحديد مواقع ال'جوم .. وفي الصورة الاجرام السماوية الخارجة 
عن مجرتنا . انها المجرات . 








البعد بينه وبين سائر النجوم من حوله يبلعغ نحو ٠١...‏ 
من الأميال . فالنجوم في أوضاع لا شك متباعدة داخلل 
مجراتها . 

وغير ذلك المجرات فيما بينها » فالبعد بين مجرة 
واختها قد لا يزيد على مسافة هي ١..‏ ضعف من قطر 
المجرة لفسها »> فاذا نحن رسمنا على الورق خطا طوله 
باردة واحدة » بمثل مجرة واحدة » لرسمنا أختا لها » 
باردة مثلها أو نخو ذلك »2 على بعد ١٠.١.‏ باردة منها . 


المجر”ات 
وهناك من الظرؤف ما بجعل المجرات تتراءى 
أقرب فيما بينها من ذلك » ذلك أن من شأن المجرات أنها 
تميل الى التجمع ف مجموعات ٠‏ وبعض هذه المحموعات 
يتألف من نحو عشر مجرات » في حين أن هناك مجموعات 
اخرى ختالف'من بضعة الأفن هن المجرات . 
وقد كثشف الفلكيون عن بضعة آلاف من هذه 
المخموعات المجر'بة 01105]655) عناء2)0813) من أكبرها مجموعة 
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كوما 01105665 000213 » بالقرب من القطب الششهوالى 
لمجرننا . وهذه المجموعة تتألف من نحو ١.١...‏ مجرة ©» 
متوسط بعدها عنا .؟؟ مليون سنة ضوئية . 

والتلسكوب الكبير » تلسكوب مرصد جبل بالومان» 
ومرآته قطرها ١.٠.‏ بوصة » يستطيع أن يبرصد لنا من 
هذه المنظومات المجرابة أخفتها ضياء » بحيث تفع من 
درجات الالتماع في الدرجة الرابعة والعشرين . وبعدها 
عنها يبلغ بالسئين الضوئية آلاف اللملابين . أي أننا نراها 
اليوم » لا كما هي اليوم: » ولكن كما كانت والكرة الأرضية 
لا تزال في نشأتها الأولى » ليس عليها حياة »2 ولا في 
تربتها نبات . 3 ْ 


المجرات 
متوزعة ف السماء توزعا واحدا 
والفلكي بنظر في الفضاء »© في أي اتحاه » فيجده 
من حيث توزع المجرات فيه » فضاء واحدا ؛ لا. يختلف 
بعضه عن بعض . ومعنى هذا » أن الفضاء صفاته 
الفزيائية واحدة » أينما رمى الرامي بنظره . 








الجرة الني رقمها الجدولي 51 «5516ع721 » ومستواها واجه وجته 

الناظر فظهر شكلها دائريا . وخرج ذراعا الحلزون من نواتها الكبيرة 

مباشرة والتف بها . ومن المجرات ما لا يواجه بمستواه البصر » فيظهر 
في الرسم الفوتغرافي وكانه بيضاوي الشكل لا مستديره . 





أما بعد 


فان علم السماء يعطي الانسان المعرفة » والمعرفة 
لا شك غذاء نفسي . والنفس تجوع الى المعرفة كما بجوع 
الجسم الى الطعام . وآبة ذلك التطلع الى كشف كل 
مجهول ٠.‏ 

ولكن معرفة السماء تعطي شيئًا فوق المعرفة . انها 
تعطي الفطنة » ومع الفطنة تعطي ما هو أعلى منها » تلك 

والحكمة الكبرى المستفادة من علم السماء تلك 
تذكر الانسان عندما تتحدث عن الوجود . والانسان ©» 
لا بد من اسقاطه بحسببانه جرما » ونحن نتحدث عن 
الوجود . فأين هو من الوجود ؟ أين هو من الكواكب 
الملابين من السسئين فيما ترسمه المراصد وتصوره 





ان خطر الانسان الاكبر» على الرغم من صغر جرمه» 
هو في أنه يستطيع أن بعقل © وأن يفطن »؛ وأن يتصور »© 
وآن بدرك الوحدة الجارية فيه » تلك التي تصله بوحدة 
الكون بخيط »© قد يكون رفيعا » ولكنه شديد من حديد. 


هذه الوحدة هي أن كل هذه الأجرام تدوره الدوران 
صفتها . الدوران حول نفسسها . والدوران حول جرم 
أكبر من جرمها . القمر يدور حول نفسه مرة في الشهر» 
وهو بدور حول الأرض مرة في الشهر . والكواكب تدور 
حول الشمس . والشمس » وذريتها التسع ©» تدور مع 
المجرة » مجرتنا ©» اذ هي تدور حول محور لها وتتم 
الدذووة في تو :ليون من السنيى ب توكل نحو دهده 
المجرة» وهي نجوم. عددها مثات الألوف من اللابين» بدور 
مع المجرة كما تدور الشمس . 

والشمس تدور حول نفسها في نحو 50 يوماأو 
تزيد ٠.‏ وكذا تفعل النجوم ٠‏ وقد كشف العلمساء عن 
مجرات تدور حول نفسسها كما تدور مجرتنا . 

كون لا بعرف الا الحركة . ميت ولكن الحركة 
حياة . ميت ولكن في أطوائه الحياة » صورا » بعضها 
الذي ايز ونفضها اللي لا نزال خانيا: 

الدائرة سمة هذا الوجود . 

اشراق وغروب » ثم اشراق . 

بذور تلبت » ونبات يرهر . وزهرة انشمر ٠‏ وبموت 
الثنات ولكن تقو .مله بذور كخرى ,دور الخياة: + 

طفولة » ثم صبوة ورجولة »© ثم كهولة وشيخوخة. 
وتمضي الشيخوخة ولكن بعد أن تخللف وراءها حياة 
تيور ب 


وما الدائرة الا وجه من الوحدة واحد . 


امجرة اللولبية في 

5 11010 5ع قل16 عدون 
وهي ترى » ومسمتواها في مستوو 
البصر » فظهرت كانها خط واحد. 











© التحفت احداهما لحافا رقيقا ٠.‏ والتحفت الآخرى 


لحاذا صفيقا » ففر"ق ذلك بينهما ٠‏ 


ه ساعة من الزمان » يفرغ فيها الانسان » يتامل فيها ما صنع الله بالزهرة » المع اجرام السماء » ساعمة فيها 


من السادة ما في ألف ركعة مما يعده الراكعون . 
من لا بعرف أن الأسرة الشمسية تتوسطها 
الشمسن 6 ومن حول الشمسسن تدذور الكواكب 


اس التسعة » أقربها الى الشمس عطارد »© وتليه 
الزاهرة » ثم الأرض » وبليها المريخ »© ثم المشتري »© ثم 
زحل . وزحل آخر ما كشف القدماء من الكواكب »© 
فكانوا عندهم سبعة . ولذلك قال المعري : 

زاحل أشرف الكواكب دارا 

من لقاء الردى على ميعاد 

ثم كشف الأحدثون عن بورانيوس كدتصهولآ 

وبلوتو 1060 . وبذلك تم عدد الكواكب تسعة . 


التوامان 
وأطلق العلماء على كوكب الزهرة والكوكب الأرضي » 
كوكبنا هذا الذي نعيش عليه » لفظ التوامين . 
وذلك لتشابه بُعديهما عن الشمسى » فالزهرة تبعد 
عنها نحوا من 117 مليون ميل »© والأرض تبعد نحوا من 047 
مليونزميل ٠.‏ 
' وقطر الزهرة ..7/ ميل » بينا قطر الأرض نحو 
67ل ميلا . 0 
وكتلة الزهرة قريبة من كتلة الأرض »© فهي تساوي 
بحو ف المائة منها + 
ومتوسط كتثافة مادة الرهرة 65ر؟ » بينا متوسشط 
كثافة الأرض ؟هرم . 
والزعرة دون حول القن فستفرق دورهينا 
١.لار554‏ بوما » بينا تدور الأرض حول الشمسر 
فتستغرق لتمام الدورة “م؟اره76 بوما . 
والأرض لها جاذبية » وهذه الجاذيية احتفظت 
للأآرض بحو »© تمسسك بها » وتمسكته به » وكذا الزهرة 
لها جاذبية احتفظت لها بجو تماما كما فعلت الأرض . 
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من كل هذه الحقائق جاع معنى التوامة التي جمعت 
بين الزهرة والأرض . 

حتى لقد أغرى هذا الكاتب: الفرنسي القديم الشهير» 
برنار فنتينل )١(‏ علاعمعاصهه5 2:0م86 أن بشقول : 
الزهرة ؟. اني أراهم قوما صغار الأجسام » سود الوجوه» 
أحر قتهم حرارة الشمس » فيهم فطنة ©» وفيهم نار ٠.‏ 
الحب” ديدثهم . بكتبون الشعر »© ويغفرمون بالموسيقى » 
في احتفال دائم » ورقص ومساجلات لا تنتهي » ٠.‏ 


اقتراب الزهرة من الشمس 
لم يكن وحده بمانع من حبياة 
كل هذا خيال حبيب . 
فكل هذا التشابه بفري بهذا الخيال . أو هو على 
الأقل يغري بوجود ناس على كوكب الزهرة أمثال ناس 
على كوكب الأرض ٠‏ 
حتى اقتراب الزهرة من الشمسسن ما كان بمنع هذا. 
أي ما كانت شذة الحرارة بمانعة اباه. نحن نعلم أن' شدة 
الضوء والحرارة » وأمثالهما من الاشماعات » تخف بالبعد 
عن مصدر الحرارة والضوع ٠.‏ فلو أن جسسما سعد عن 
مربع المائة ...أ » وكان مربعع المثتين ...54 64 أذن 
فكانت شدة الحرارة على الجسم الأبعد ربع شدتها على 
ذو أ 


١‏ لجسم الأقرب 
٠‏ 5 





)١(‏ فمُنتينل ( 1569 لاه7! م ) كان السكرتير الدائم للاكاديمية 
م ية الفرز ية ., جاء وصفه للزهرة هذا في كتاب اله شهير أسماه: 
ومما بذكر أن خاله الكاتب الفرنسي 


« أحاديثه في تعدد الدنيوات © . 
الشهير كورني ع01261116© ٠.‏ 








م1 قو القاكوق: | مسرو فنأ 

وقد عر فنا ما بعد الزهرة عن ا رةه 
الأرض » وتطبيقا لهذا القانون وحب أن تكون شدة حرارة 
الشمس على الزهرة نحو ضعف شدتها على الأرض ٠‏ 

وهذا ليسن بمانع من حياة على الزهرة . 

اختلف الجو"ان 
جو الزهرة وجو الآرض 
بمعنى التوامة بينهما كل ذهاب 

نعم » انهما الجوان خالفا بينهما . 

فجو الأرض جعل.متوسط درجة: حرارتها نحو.6١‏ 
درجة ملوية . 

وجو الزهرة جعل متوسط درجة حرارتها نحو 
617” درجة مكوية . 

فهذه الدرجة العالية لا تأذن لحياة » كالتي نعر فها 2 
أن تكون . الا 
بسيح عندها الرصاص لتدرك حقيقة ما نقول . 

انه لو كان للزهرة » فرضا » جو كجو الأرض »© من 
حيث تركيبه » ومقدار تكثثفه » لزادت الحرارة على 
سطحها فوق مثيلاتها على السطح الأرضي . ولكن هذه 
الزيادة ما كانت بمانعة حياة طيبة . وقد حسبوها على 
هذا الفزهن :> واتاخلوا قي الات كل الللايينات + 
فوجدوا أن بلدا » مثل لندن » كان برتفع متوسط حرارنها 
فيكون /1؟ درجة مثوية ! 

ولنتحدث عن الجوين لنبين كم اختلفا فأطاح 
اختلافهما بمعنى التوامة بين الأرمّى والزهرة.كل اطاحة . 

جو الآرض 
لداف” التحفنته الأرض سابغآ 

انه من اكسجين ( نحو الخمس ) »© وآزوت ( نحو 

الأربعة الأخماس ) أساسا » ثم من قلة من غازات أخرى» 





الرهرة » المع أجرام السماء » قراها العين في السسماء » مساء » وهي 
تنفرب: بعد غروب شمس » أو قراها العين » في السماء » صباحا » 
.وقب سيقت الشمس الى انيت . والعين لا تراها الا نقطة من 
- ٍ ضياء. أما بالتلسكوب» فتراها 
أحيانا هلالا » وأحيانا قمرا 
بدرا » وما بين ذلك ©» تبعا 
لوضعها من الشمس والأرض» 
تماما كما يظهر القمر لناظره 
من الأرض» أو كما يرى الأرض” 
ناظر" ينظرها وهو في أحد 
الكواكب © أو كما رآها أخيرا 
رجل الفضاء وهو في مركبة 
الفضاء . 


حصي حي يا و يي ا يو يي يم و1 











الزهرة تخيب أمل الناظر اليها 
بالتلسكوب » لأن الذي يصلها 
من اشعاع الشمس » وهو 
ضعف ما يصل الآرض» يمتصه 
جوها . ويمنع ذلك رؤية ما 
تحته » فتظهر الزهرة »© وكأن 
عليها ضبابا.. والصسور 
المرفقة »© الاثنتان منها اللثان 
الى اليمنين صورتان 
فوتغرافيتان للزهرة “خذتا بالأشعة دون الحمراء » والائئتان اللتان 
الى اليسار » *خذتا بالاشعة فوق البلفسجية . 





أهمها ثاني أكسيد الكريوت وبشان هام ٠.‏ وتكثثفه عند سطح 
الأرض بقدره البارومتر بنحو 1 سنتيمترا ارتفاع 
زتبق ٠.‏ انه ضغطه عند سطح الأرض . أنه «الضفط 


ا الجوي » . 
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وعئر هذا الجو » تأتينا من الشمس طاقات الحياة» 
تتجمع في طيفها . والطيف أجزاء . أولها مرئي” تراه 
أعيننا » فهو أبيض » ونسميه النور . واذا حللناه انفصل 
الى الألوان السبعة المعروفة التي تبدأ باللون الأخمر » 
دون الأحمر في الطيف » طيف الشمس ٠‏ فيه الحرارة » 
ذات موجات مختلفات » لا تثرى . ثم الجزء الثالث:» مسن 
الطيف » وهو فوق البنفسجي . تأتي فيه الأاشعة فوق 
البنفسجية » ذات موجات صلفتريات ٠‏ 

وأشد هذه الموجات صغرا هي للانسان والحياة على 
الأرض » مهلكات . واذن شاء ربك أن يكون من صفات 
هوائنا الجوي أن يمنع وصول هذه الموجات الشديدة 
الصفر الينا . وهذه هي الثمرة الآأولى التي بجنيها 
الانسان من وجود الهواء . انه بدفع عنه سببا من أسباب 
الهلاك » وما اكثرها في السماء » وما أكثر هبوطها الى 
الأرض » وما أكثر الهواء حجبا لها وحماية لنا منها . 

والاشعة التي تأتي الى الأرض من الشمس ©» برد 
الهواء منها الى الفضاء نحوا من ثلثها ( 6" في المالة ) 26 
وبأذن للثلثين ( نحو 55 في الماثة ) بالنفاذ الى سطح 
الأرض ٠‏ 

وسطح الأرض يمتصها فيحتر . ثم هو يشعها نحو 
السماء » حرارة لا ضياء . وهي تريد أن تمر في هذا 
اللحاف الهوائي صاعدة فيمنعها آن ثمر . انه بحتر بها 6 
وبحتر سطح الأرض.. تماما كما يفعل اللحاف بالنائم . 

والدفء حياة . 

وشاء ربك أن يكون الدفء بمقدار بتسق مع حياة 
هو شاءها وقدارها تقديرا . 

فكانت. على الأرض الحياة » وكان الأحياء » وكان 
الانسان ٠.‏ 





: لدي اجو الزهرة ' 

ولكنه أسمك » واتثف » وآاشد احتفاظا بحرارة 
رفضت معه الحباة أن تكون 

ا انه جو“ يتألف »© على أحسسن تقدير » وبناء على 

آلخر البحوث. العلمية )١(‏ » تلك التي أجريت في هذه 

السنوات الست الماضية » بتألف من آزوت (16 في الماثة)» 

ومن ثاني أكسيد الكربون (ه في المائة ) وقليل فاية: القلة 


من بخار الماء + 
الاكبسجين ٠‏ 

وبلاحظ زيادة نسبة"ثائي اكسيد الكربون:: أن 
مقداره في جو الرهرة ١٠١...‏ مرة من مثل مقداره في جو 
الأرض 8 وهذآا الغاز من صفاته البارزة احتفاظه بالذي 


بصله منحرارة » فهو لحاف يؤدي وظيفته خير أداء . 

ثم ضغط هذا الجو عند سطح الزهرة . 

قداروه فكان ما بين .ه الى ١٠.١.‏ ضغط كضغط 
جو الأرض ٠‏ 

والحرارة عند هذا السطح ؟ 

انها /!؟75 درجحة مثوية . 

بحوث عجيبة » رائعة » قام بها العلماء حديثا ؛ وهم 
على سطح الأرض »© لم يقذ فهم الى البماء صاروخ © أو 
تحملهم الى الفضاء مركبة . 

ووسيلتهم الى ذلك . 

التلسكوب. الكبير > الذي قظر .م وآانة جه امعان . 
والموجات الكهربائية الفاظييية 4 دوي موجاتٍ 
الضوء والحرارة » تلك التي نسميها بالموجات اللاسلكية 


» نذكر منها بحوث اسبنراد 5218280 55308 بجامعة كلفورنيا‎ )١( 
وبحوث ثديوس 11806118' 29621012 بجامعة كولمبيا عام‎ » 1١15٠. عام‎ 
٠. 59]0111181230 15210 وصاحبه وليم هو‎ 





رسم ايضاحي يمثل اللحاف الجوي للارض » وكيف يحفظ عليها بعض 
اشعاع الشمس » حرارة الجو : .'/ أكسسجين » 8ا/ أزوت » 
غازات أخرى » مياه » وغاز كربونيك الخ . 
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رسم ايضاحي يمثل 
اللنحصاف الجوي 
للزهرة . وكيف يحفظ.. .... 
عليها بعض اشعاع 
. الشميبس .| حرارة 
الحو : مؤبن- :أزوت» 
م غاز كربونيك » 
قليل .جدا من ماء / 





والرادار . 7 
يطلقونها الى الزهرة ؛ ثم ترتد عنها وتعود بخبن 
عحبب ٠.‏ 

ولا يحتثل“هذ1 المجال تفصيلا . 
بسبب هذا اللحاف السميك» الذي )5 فيه 
جزئيات الغاّات 6 واصطرعت. واحتر'“ت 6 اختقى وحه 
الزهرة كما يختفي وجه المرأة من وراء حجاب . 


43 


"وس الزهرة 

دل” علينه الرادار ٠.‏ 

أشعة منه » موؤجتها هور١١‏ سنتيمتراً » ترسل من 
الأآرض "الى الزهرة © فتضرب سطحها وتؤزتد علله »6 
ويتلقاها علماء الآأرض واضحة جلية »© لم يعبنثه بها عابث. 
ودلهم ذلك على أن سطح الزهرة على: اشتواء عجيب . 
فلو أنه ميخشوشن زائد الخشونة ؛ لمناغعادت موخنات 
الرادار سليمة المعالم هكذا واضحة الحدود . 


واختلفت الزهرة دورانا 
حول محورها 

ودوران الزهرة حول محورها بطيح بمعنى توأمتها 
للأرض » أن كانت هذه الاطاجة في حاجة الى مريد . 

دلت البحوث التي أجريت حديثًا » بالرادار » فى 
الولابات المتحدة » وفي روسيا » وفي بريطانيا.» على أن 
الزهرة تندور حول نفسها على عكس ما تدور الأرض 
وسائر العواكت ...انها تدوق من. فين الى تسان 6و قد 
ذارك الكواكب من سان الى نمين + 

والأرض تتم دورتها حول محورها في يوم واحد . 

والزهرة تتمها » بناء على هذه الأبحاث ؛ في اه" 
يوما. 

هذا موقف العلم اليوم من الزهرة . 

والعلم كل نوم بات سطرية .د 

ونال ينال ؛ وما خط كل ا ؟ 

والخطر هو المعرفة » التعرف الى هذا الوجود . 
ساعة من الدهر »© يفرغ الانسان فيها » لينظر » في غبيش 
منتاء 4 :وقد غريت الفسيين: © او عند اخرزاقة 'الصيام + 
وقد كادت الشمس تشرق » الى هذا الكوكب »؛ المع أجرام 
السماء » يتأمله على هذا اليعد الشاسع » ما صنع الله 
نه .ونا طتتم الالسان 6 وما الغانة .تعر .عن 'ادوالة 
غاية . ساعة كهذه فيها من العبادة ما في ألف ركعة مما 
نعنده آلر ا كغون. . 















0 بحوث طويلة 4 والاستعداد لها 

2-4 يطول » فاذا أطلق الصاروخ مطلقوه » 
بالعرية الى القمر أو الى الكوكب» وارسلت 

العرية باللاسلكي الى أهل الأرض مما وجدات ما أرسلت» 
طال انتظار اهل الأرض حتى يفرغ العلماء من استخراج 
النتائج من الصور والآرقام والرموز الكثرة المعقدة التي 
حمارا علبها . وك متها لا يدل على:ما تزندون. » تولكن 
باللف والدوران حوله » وبالحساب »© قد سستخرج العلماء 
بعدنا يريدون + 

ومن هذا ما وقع للزهرة . 

وحد *! عكر على الزهرة سكوتها ووحدتها زائران 
من الأارض » الأول مركبة الفضاء الروسية « الزهرة رقم 
؟ » 4 628ه6 © وهي تهبط هبوطا رخيا على سطح 
القمر » والزائر الآخر مركبة الفضاء الأمريكية « البحار 
رقم ه » »© وقد مرت بالكوكب مرورا خاطفا » واقتربت» 
وسجلت ٠‏ 

وظهرت أول النتائج التي استخرجها العلماء . 

والظن القديم كان أن الزهرة توآم الأارض »© تقاربا 
حجما وشكلا » وتباعدا عن الشمسسن بعدا متشابها . 

وكان المظنون أن يلبس كل منهما من الأجواء يلفها 
حوله جوا واحدا » ثم اختلفت الظنون ٠.‏ 

ونحن هنا ناتي بالنتائج خالصة ولا ندل على 
مصدرها » ولا كيف جاءته اختصارا للقول . 

دوران الزهرة حول نفسها 

كان من الصعب جدا » والزهرة يلفها جو سميك > 
أن ترى التلسبكوبات لها وجها » تراه بدور » فتستدل من 
ذلك علن كم :فى تدون. حول تفسهنا . خنتي الفلكيسون 
المشدتغاون بالردي 202018655اكقى 82015 لم يو فقوا أول الآمر 
في الكشف عن ذلك . ثم توصلوا الى رقم صحيح يعتمد 
عليه في السنة الماضية فقط » سنة 1951 »© ذلك أن 
الزهرة تدور حول نفسها مرة واحدة كل ه56 بوما » وفي 
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اتجاه عكسي » فأبن هذا من الأرض »© وهي تدور حول 
نفسسلها مرة كل 5 ؟ ساعة . 
مغناطيسية الزهرة 

وتكشفت مغناطيسية الزهرة عن قدر صفير يتفق 
مع دورآانها هذا البطيء ب أن مغناطيسيتها تساوي جرءا 
من ...و١‏ جزء من مغناطيسية الأرض ٠‏ 

ومغناطيسية الأرض تعزى الى أن قلب الآأرض 
منصهر » موصل »© وهو يدور بدوران الآرض © فتنتج 
من ذلك التيارات الكهربائية التي تنتج المجالات 
المفناطيسسية . والزهرة » ودورانها ما علمنا » ضعفت اذن 
عاط حتيا حصب قورالها ب 

جو الزهرة 

هو جو كثيف لا شك في هذا . 

وبتكون أكثره من غاز ثاني أكسيد الكربون ٠‏ ووحد 
الروس أن به ما بين .1 الى 40 في المائة من هذا الغاز . 
هكذا وجدوه في ال 20 كياومترا التي قطعتها مركبتهم في 
هذا الجو وهي هابطة الى سطح الزهرة . 

ووجد الأمريكان أن به ما بين 54 الى 17 في المائة 





من هذا الغاز ما بين .”الى كيلومترا من السطح . 

وكلا الطائفتين من البحاث أنرتتا أن الأكسحين بوحد 
بكميات لا تكاد' تذكر , وكذا بخار الماء . وكلاهما كشف 
عن وجود هالة خارجة من الادروجين بمكن مقارئتها بتلك 
التي توجد حول الجو الأرضي . وانفرد الروس بأنهم لم 
بجدوا للآزوت أثرا . 


الضغط الجوي على ظهر الزهرة 
وسجل الروس لجو الزهرة ضغطا جويا ارتفع عند 
سطحها الى ما لا بقل عن ؟؟ ضغطا جويا أرضيا . 
وسجلوا درجة حرارة ارتفعته من .؟ درجة مثوية 
الى .٠48؟‏ درجة . وذلك اثناء قطع المركبة الى سطح 
الزهرة مسسافة ه؟ كيلومترا ©» وازدادت بالطيع درحة 
الحرارة كلما اقتربت المركبة من سطح الكوكب . 
العلاقة بين الحرارة عند سطح الزهرة 
والجو الذي يحيطها 
ان حو الرهرة فيه الكثير الأكثر من غاز ثاني أكسيد 
الكربون » وهذا الغاز شفاف لأاشعة الشمسى » تلك الأشعة 
التي تراها العين » وتلك الأخرى الفوق البنفسحية ( هواء 
الحو الأرضي يمتص هذه قلا يصل الى سطح 


الأرض الا قليلا ) .. ولكن هذا الفاز بمتض الأاشعة 
سطح الزهرة وتريد العودة ٠‏ وبهذا ترتفع الحرارة هناك. 








صورة من اإاركبة الروسية 3 د«عدع5؟ وهي تشسه تماما 
صورة المركبة اللي أرسلها الروس الى الزهرة 
4 دنعطه؟ »© وذلك في يونيو عام 1951 »> فلما جاءت 
الكوكب » اخترقت جوه عبر 55 كيلومدرا ©» ثم هبطت على 
سطحه الجامد هبوطا لينا . وفي أثناء ذلك سجلت آلاتها 
العلمية ما سجلت »© وأرسلت بنتائجها رموزا لها معانيها 
عند العلماء الروس على الأرض . 





وهذه الحرارة المرتفعة لا بد هي التي سببت تبخر 
الماء الذي قد كان محتملا وجوده عند سطم الزهرة ٠‏ 
فهذا الماء لو إنه ظل هناك ولم بتبخر » لأذاب من ثاني 
أكسيد الكربون ما أذاب »© ولاتحد هذا بصخور الزهمرة 
فانجمد كما انجمد في الصخور بسطح الأرض » ككربونات 
الكلسيوم ( الحجر الجيري مثلا ) 8 

قلة الاكسجين والماء 
ماذا تعني ؟ 

وكشفت المركبة الروسية عن وجود ما لا يزيد عن 
في المائة من الاكسجين والماء في جو الزهرة . فماذا 
تعني هذه القلة ٠‏ 

انها تعني ©» فيما تعني » أن الزهرة لا حياة فيها . 

فأساس الحياة النبات » والنبات يبنى جرمه من 
ثاني أكسيد الكربون » وهو كثير هناك . وذلك بالعملية 
التي 'سميناها بالتمثيل . ان النبات بأخذ من هذا الاكسيد 
كربونه » وبه مع الماء يبني نفسه » ويطلق الأكسجين في 
الجو » فيكثر فيه الأاكسجين ©» فحيث لا ثبات بقي أكسيد 
الكربون كما هو » وخلا الجو من الأاكسجين أو كاد . 
والماء » ان صح أنه كان موجودا » تبخر سخونة الجو 6 
ولم تستطع جاذبية الزهرة أن تحبسه » فذهب في 
الفضاء بددا . 

ظواهر لعلها جميعا نشات 
من بطء دوران الزهرة حول نفسها 

كل هذه الظواهر » التي منعت الزهرة أن تلاحق 
أرضها » التوأم » من أن لا حياة على ظهرها » ولا ماء » 
ولا أكسجين ©» ومن كثرة أكسسيد الكربون »© كلها قد ترد” 
آخر الأمر ال بطء دورائتها حول نتفسلها »© حول محورها. 
دورة واحدة كل 516 بوما من أيام الأرض ! ! 




























بن من نوفمبر »عام 1116 2 
ت المتحدة 5 مركبة الفضاء » التي 
بع 197 5 »؛ وهى كلمة 
قوها من قولة قالها رئيس 
» كندي »© دعا فيها العلماء » أن 








الموج حت 
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رَحَاء الا س,'العامَار 


ارتبطت كواكب الشمس التسعة » عطار د » والز"هرة 4 
والأرض » و«المريخ ..٠‏ 

وغاية هذه التجربة التاريخية الكبرى انما هي 
الكتنف عن الريخ :عن سطحه "مين وريه التلفازيسة 
هذه . 

ولكن المركبة حملت كذلك » غير الكمرة التلفازية » 
عدة أجهزة فز'بائية» نسجئل ما تلقى في الفضاء من ظواهر 
تتعلق بالفضاء من حيثه هو . وكذلك لتكشف عن المربخ» 
هل به مغناط. : 4 كمغفناطيسية الأرض ؟ ) ولهذا 
مستنتتجات في العلم ذات بال ) » وهل للمريخ جو مثل 
جو الأض ؟ ( وهذا متصل باحتمال وحود الحياة على 
المريخ اتصالا وثيقا ) » وغير ذلك . 

فهذا ملخص التجربة التى سوف تظل حدثا فى 
التاريخ. لا بمحى ابدا » لانه حدث" لا بتعلق بحياة أشخاص 
التامى 6 ضفروا أو كبروا...والنانن'قانون © كلو وجبنه 
الأرض منهم كل” جيل »© ليحل مكان الجيل جيل »2 وانما 
يتعلق بحياة البشر من حيث انهم جنس مطرد » وفكر* 

تسلسل » له علائق لا انفصام 'لها بهذا الكون الذي شاء 
لله أن يكون وعاء حياتهم » ما شاء لهم حياة » وشاء لهذا 

ين خاود . 








من هذه التجربة الرائعغة عن المريخ » من حيث أنه كوكب» 
بخان الثاشن" فيه من صتوف الحيةة نا فاليا ب دعن 
لخالوا ان بدارالا نوق ١‏ وخا اهل الاز كن قاكاء و نطة 
وحيلة » وحتى لخالوا أنهم نزلوا الى اهل الارض بأطباق 
زعموها طائرة » وتحدثوا اليهم تارة بالفرنسية » وتارة 
بالانجليزية » وكان بعضهم اكثر حتذترا فقال انهم تحدثوا 
بالاشارة 6 ثم ركبوا أطباقهم فعادت بهم من حيث حاءوا. 


ساطح المبرايخ كسطح القمر » 
لا كسطح الآأرض 
ذكرنا أن الكمرة أرسلت ؟؟ صورة من سطح المريخ 
الى الأرض . 
وأخذ العلماء ينظرون الى الصور . وجاءت الصورة 
الخامسة وبها من الوضوح الشيء الكثير » ورأى العلماء 
فيها حلقات دائرية كبيرة » كأنها فوهات البراكين. وكانت 
واضحة ؛ بينة الحدود والمعالم » منثورة على سطح ظاهر 
الاستواء . وعجب العلماء لآأن هذا السطح يشبه سطح 
القمر الذي كشفت عنه الرحلات الفضائية السابقة . 
ونظروا الى الصورة رقم او و91 و.٠!‏ و١١‏ »فخالوا 
انهم بنظرون الى سطح القمر حقا وصدقا. وكثرت 
الفوهات » وتزاحمت »© وامتدت في كل اتجاه . ومن 
الفوهات : الكبيرة التي قطرها ١.‏ ميلا » والصغيرة التي 
. قطرها "؟ أميال »2 والمتوسطة التي قطرها .؟ ميلا . ومنها 
فوهات نتأت باوب دواءقبية 4 واشرى للك اعناكيها 
وعد العلماء في الصور نحو ./! فوهة . 
والصورة رقم ١١‏ ملأتها دائرة عظيمة » ظهر في 
أرضها » في داخل قطرها » دوائر ‏ كالفوهات ‏ اخرى 
عديدة صغيرة . 
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المركبة الفضائية أهام كوكب المريخ عند التقائها به» كما تخيلها الرسام 
الفئان 











لتسيفو 
اهم الى الرء بخ ام الى القمر ترون 8 7 ْ 

ولقد لوا أن هذ الصور ما كشبافتة ا من جره 
قليل من :سطح المرنخ ح » ولكن وقع ظنهم أن هكذا لا بد أن 
يكون سائر السطح الذي لم تنله الكمرة بعدستها . 0 

وكيف جاءت هذه الفوهات على سطح فد هق 
الاستواء والانبساط 15 0" 0 

قال العلماء : انها النيازك 2 
فصنعت. فيه هذه الحفر © فتراءت كالفو 
هم فسروا دوائر على سطح القمر . 

ولكن » منذ كم من السنين حدث هذا ؟ 

ان الفوهات هذه الكبيرة » لا بحدثها الا نيازك هائلة 
عظيمة . فهي لا بد سقطت والكواكب كانت لا تزال في 
ثائرة من التخلئق لم تكن هدات بعد . وقداروا الزمن 
الذي مضى عليها » فكان ما بين ألفين الى خمسة آلاف 
من ملابين السئين 

ولكن » كذلك كانت الأرض »© كوكبنا هذا » هدفا 
لهذه النيازك »© فأبن آثارها ؟ 

ذهب الكثير منها . ذهب بفعل « التعريبية » 
الجيولوجية . سوتها الأمطار وسوتها الرياح » تلك التي 
فتتت حتى الصخر الجامد على السنين . أما سطح المريخ 
فلا أمطار فيه ولا رياح كالتي على ظهر الأرض »2 ولا 
« تعرية » كتعربية الأرض لصخورها . 

وأمسى المساء » مسماء. المريخ ©» فأخذت تنبهم 
التفاصيل » من الصورة رقم 162 الى الصورة رقم ؟؟ . 


وقنوات المريخ » التي زعموا » لم يكن 
لها في الصور أي اثر 

انها قنوات اختلف فيها العلماء من قبل . 

قال قوم انهم رأوها . ورأوها في هذه المنطقة كثيرة 
متقاطعة ٠.‏ وقال من آمنوا بهذا » لعلها من عمل قبيل من 
الناس له ذكاء أهل الأرض أو هم أكثر ذكاء . 

وقال قوم أن العلماء الذين رأوا » ما رأوا » والئلما 
خالوا ٠‏ وان الذي رأوه جاء آثرا لخداعات بصرية ٠.‏ 

المهم أن عدسة الكمرة التلفازية كانت من القدرة 
يبلغ الميلين فأكثر . 

وهي لم تكشف عن هذه القنوات »© وهي لا شك 
طويلة مديدة » شيئًا . 
علماء الأرض من رأوها وهم على سطح الأرض » وبمناظير 
بالطبع أقل قدرة على الابانة والتفصيل » وأقل كثيرا 
(أقل .ه مرة ) 3 








ول 'الهياة 5 الفضائية » للكشف 
عن المفناطيسية »© على أن المريخ لا تكاد أن تكون به 
مبنتصهر 6 هو دائم الدوران حول نفسه 6 وبذلك نتجت 
التو لاطي 

واذك >فقلبه الرية» على جد الحداق 2 لسن 
مائعا » وانما هو جللمود أصم ٠‏ 

ثم أن هذه الحركة القائمة في جوف الأرض أحدثت 
فيها الزلازل » وفجّرت في سطحها البراكين . ومن هذا 
نشأات الجنال والوديان والقارات والسحار ٠‏ وبهذا زال 

وسطح المريخ بقي مسستويا » وبكاد يكون قد بقي على 
اسيكوائه القد: الحيق الذى كان ميد آلف الملانين 


اربخ ليس حوله احزمة من اششماع 


وحيلة مرعية و تكشف 





رسم تخطيطي للمريخ تظهر فيه المنطفة التي مرت عليها 
مركبة الفضاء بكمرتها الفوتفرافية . وللمريخ خريطة 
معروفة عند علماء الفلك » أشرنا منها في هذا الرسم 
التخطيطي الى ثلاثة مناطق : رقم ١‏ وهي منطقة تعرف 
بصحراء أمازون ونههجدددة ورقم ؟ وهي منطقة تعرف 
ببحر سيريئم تتتادهة81 معدلاة . ورقم * وتعرف 
بجيب أونيوس كتتطذ8 كتاأصطد4 . وهي أسماء من 
نتاج الخيال. لا الحقيقة . وتظهر في الجزء الأعلى. مسن 
الرسم خطوط من نقاط » هي التي خالها بعض 
الفلكيبن قنوات 


هاه ها 

















الالكترونات » اذا هي اخترقت نطاقا به الكترونات » وهي 
تقترب من المربخ » فلم تكشف هذه الأجهزة عن شيء . ١‏ 

أن هذه الأحزمة 5غ[ءط 1110 كتالاحزمية المسماة 
أحزمة فان ألن 162آى هة/ تكريما للرجل الذي كششفها » 
تلك التي تلف الارض على ارتفاع كبير من سطحها » تتألف 
من حسيمات ذرية منشؤها الشمس » وكذلك الفضاء ٠.‏ 
فاذا هي وصلث الى الأارض »© وهي مغناظيس عظيم » له 
خطوط قوى مغناطيسية مديدة » صادت هذه الخطوط 
تلك الجسيمات الذرية وحبستها فكانت تلك الأحزمة . 

وقد سبق أن قلنا انهم لم يجدوا للمريخ مغناطيسية 
تذكر وتحسنى © وهذا يتفق أاذن مع غيابه الأحزمة التي 
كان من شأنها أن بتمنطق المريخ بها كما تمنطقت الأرض. 

ولكن أبن تذهب هذه الاشعاعات الذرية الآنية من 
الشمسس »؛ وكذا من الفضاء ؟ لا بد أنها تنصب على سطح 
المريخ انصبابا ! 

وحملت المركبة أجهزة أخرى تكشف من الفضاء 
عن أمون أخرى » بعض يتصل بالبروتونات وهماممظ 
التيئ تخرج من الشمس » كثافتها » اتجاهها » سرعتها » 
وبعض بتصل بالأشعة المعروفة بالكونية 18338 عتسومن 
وغير ذلك . وعملت كلها الا واحدة عملا منتجا مرضيا ©» 
وأرسلت ما كانت: تجد باللاسلكي الى علماء الأآرض » قطعة 
ا اي ا 
اركب جارد الحطع تاجيا اج المترج دوا كين 
© 

ا َ 
حو المريخ ب من جو الأرض 

وكيف عر فوا ذلك ؟ 

بطربقة غابة في الحنكة . 

ذكرنا أن مركبة الفضاء » لما بلغت المريخ » دارت 
وراءه » أي من الناحية الأخرى غير التي نراه نحن ن أصل 
الأرض منها ٠‏ 

ومعنى ذلك أن المريخ حجب المركبة عنا »؛ وحيسن 
اذاعتها اللاسلكية كذلك عنا » مدة هذا الاحتجاب . 

وهذه الاذاعة احتجبت عن أهل الآارض 9ه دقيقة. 

ولكن » في الدقيقة التي كانت قبل احتجاب »© وفي 
الدقيقة التي جاءت مباشرة من بعد احتجاب » مرت أمواج 
الراديو الصادرة من المركبة الينا » بجو المريخ لا محالة » 


0 

ومن هذا التأثر » ومن مقداره » أمكن العلماء غمل” 
الحساب . 

وقد حسسبوا » فعلموا أن كثافة جو المريخ ؛ المباشر 
لسطحه » لا تزيد على جزء من أربعين جزءا من جو 
الأآرض » المباشر لسطح الأرض ٠‏ 

وهو جو أخف عشر مرات مما كان زعم الفلكيون ٠.‏ 





وهو جو أشبه بجو الأرض »© وهو على ارتفاع 0" 
ألف متر من سطحها . 
هل من حياة على سطح المريخ 

هذا: هو السؤال"الذى يدون على لبان كل انبان: 

ونحن اذا أخذنا بكل تلك النتائج مجتمعة لقلنا لأول 
وهلة أنه لا حياة على المريخ . ولقد بكفي في استنتاجنا 
هذا الباده حقيقتان : رهافة” جو المريخ الزائدة » يضاف 
اليها ذلك الاشعاع القاسي من الشمس ومن سائر الفضاء 
الذى نصب عليه اتصيابا » وقدكان بحميه منه أن تكون 
لبه حر كيف “تكن الأرضن* 

ويميل الفكر على الفور الى استبعاد وجود حيساة 
كحياة الانسان النامي العاقل المدبر على ظهر هذه الأرض. 

أما الحياة الدنيئة » فالحق أن الذي كشفته مركبة 
الفضاء لم. يكن كافيا لانكار وجودٍ حياة » من الصئوف 
الدينا على طلم الو ٠‏ 

تامروف أن العلماء: قامؤا” شجازن © اتصيواا قينا 
بالونات » جعلوا فيها أجواء أقرب ما تكون الى جو بُخال 
في المريخ » ووضعوا فيها « بذورا » من الحيوانات الدنيئة 
والنباتات » فانطلقت فيها انظلاقا . كان فيها البكتير » 
وكان فيها الكروبه» وصتوف من الشساتات البدائية وكذا 
الحشرات:. والجو الذي كان في البالون كاد أن يكنون 
عديم الأكسجين . وفمروه من حين لحين بالأشعة الفوق 
السنفسحية وهي قاسية . 

وقول الذينالا بميلون الن اتكان الحياة» “ولو دنيقة 
على سطح المريخ » ان صورا من سطح الارض »© أخذتها 
الأقمار الصناعية التي دارت حولها » لو رآها راء من غير 
افل الأرقن لاستتت :اله لين على سطع كوكيما يندا 
حياة قط » لأنها لا تريه شيا من آثار هذه الحياة . 

لا بد من نزول الانسان على المريخ » ليرى» وليحس» 
أو من نزول مركبة فضائية على سطح المريخ » تصنع عليه 
من الكشوف ما كاذ رضفيع الاننتان :+ :انهنا تارمم 
كالأحلام بعدنا العلماء بابتداء تحققها بعد خمسة أعوام ؟ 

مجد المريخ » ومجد الانسان 

ان النتائج التي جاء بها الملاح ماربئر رقم 6 » مركبة 
الفضاء هذه © نتائج يغلب غليها السلب لا الايجابه, فليس 
للمريم + ولنين له :...ولسن ... نتائع أن صم انهنا 
تصعد بقدر المريخ » أو تهبط » فهي قد هبطت بهذا القدر 
كثشيرا . 

وبمقدار ما هبطت بقدر المريخ » ارتفعت بقدر 
الانسان . فالتجربة هذه التي أجراها الانسان » فأرسل 
بهاارسوله الجماد” الأبكم » شق الفضاء شقا » الى موعد 
ضربه في هذا الفضاء البعيد » وصدق وعدا » هذه التجربة 
زافميته من فلاو الأنسنان ممقدان ها عيظكه نادي الكو كب 
اليم 











وهذه هي الصورة الحاديسة 
عشرة يتبين الناظر فيها 
فوهنين قطرهما يزيد على 
© ميلا » عدا فوهات أخرى 
أصفر من ذلك : 


صورة رقم واحد » من المربخ» 


وهذه هي صورة المريخ | 
رقم 1١5‏ » وهي أخذت 
من النصف الجنوبي 
للمريخ » حيث كان | 
الفصل شناء » وقد 
رأى العلماء حروف 
فوهاتها مغطاة بطيقة 
بيضاء افترضوا أنها | 
صقيع ماء ترسب عليها 3 

من البرد 1 


مجلذ الريخ خبا.. 
ومجد الانسان لمع . 


وقصة التماع هذا المجد الانساني قصة رائعةة: 


طويلة » نجتزىء منها بالقليل » في الصفحات القليلة 
التالية » تسجيلا لهذا الحدث العظيم . 

: لا لا 

مدار الأرض >» واكريخ « ومركية الفضاء 

ونبدا بوصف المدارات الثلائة التي دارت فيها 
الأرض والمريخ ومركبة الفضاء معا . 

وهذا رسم ابضاحي للشمس »© وحولها مداران ©» 
مدار الأرض اذ تدور حول الشمسس » ومدار المريخ اذ 
يدور حول الشمس أيضا. ثم مدار ثالث هو مسار مركبة 
الهواء » ماريئر ؟. ( وترجمته بالعربية الملاح ) » وقد 
أطلقت من الأرض في الثامن والعشرين من نوفمبر 1156 
وبلغت المربخ » ومرت به » في منتصف يوليه 1118 »2 ثم 
انطلقت المركبة الفضائية بعد ذلك في الفضاء الواسع 
لتدور حول الشمس » كوكيا مصنوعا من كواكب الانسان» 
كما سبق أن ذكرنا . 

ومركبة الفضاء التقت بالمريخ في الرابع عشر من 
بوليه عام 1110 »© وهو على بعد ١56‏ مليون ميل من 
الأرض . 

وليس معنى هذا أن المركبة قطعت في الفضاء ١76‏ 
مليون ميل فقط لتصل الى المريخ . 

وذلك لأن المريخ » في الأشهر الكثيرة التي استفر قتها 
الرحلة » لم يكن ثابتا » وانما كان متحركا . والمركبة 
سائرة أيضا تهدف في رحلتها الى المكان الذي سوف يكون 
فيه المريخ بعد هذه الأشهر الطويلة . فهي سارت أكثر 
من ١١6‏ مليون ميل »© وأكثر كثيرا . 

والحق أن المركبة قطعت في رحلتها هذه .ه؟ مليون 
ميل ٠.‏ 

مركية الغضاء وقد طوت اجنحتها الأريعة 

وهذه هي المركبة الفضائية وقد حملت على عجل » 
وقد تهيأ المختصون بوضع درعها الأبيض عليها ») وذلك 
قبل وضعها في مكان فوق الصاروخ لاطلاقه . ويلاحظ 
أن المركبة قد طوت أجنحتها توفيرا للمكان » ولكي يشملها 
الغطاء » أي الدرع الواقي . والمركبة تنبذ هذا الفطاء 
عندما تصل الى الفضاء » وتمد بأجنحتها الأربعة وتتزود 
بها من ضوء الشمس »© فتحوله الى كهرياء هي مصدر 
القوة التى تحتاجها المركية كما شنذكر فيها بعد . 

وبسبب أن هذه الأجنحة لم تنفتح في الفضاء في 
المركبة الفضائية الروسية « زند » 2020 التي أطلقها 
الروس بعد ماريئر بيومين » مضت « زند » في رحلتها 
الى المريخ صامتة » لا تسمع من علماء الآأرض الروس » 
ولا تسمع كذلك . ولذلك السبب نفسه: اخفق ماريئر 
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منظر المركبة من أعلاها 


رقم ” وكان الأمريكان قد أطلقوه قبل أخيه رقم 6 بأسابيع 
ثلاثة » وبالدقة في ه نوفمبر 1955 . 
الصاروخ الذي رفع مركبة الفضاء 

وهذا هو الصاروخ « أطلمسى ‏ أجينا » 2دعوث 1235م 
وفي رأسه الأبيض » بعاليه استقرت مركبة الفضاء ماريئر 
؟ وقد انراح عن الصاروخ التركيبة المتحركة التي أعانت 
في بناء الصاروخ ( الى اليسار )»2 وكذلك البرج «السري» 
( الى اليمين ) الذي يصل الصاروخ بمصادر القوة » 
وذلك الى حين اطلاق الصاروخ . وبينهما حبل كالحبل 
السري الذي بين الأم ووليدها . 

وسموه الصاروخ أطلس_اجينا » لأنه يتألف في 
الواقع من هذين الصاروخين . الأول الأسفل هو اطلس» 
والثاني الذي فوقه اجينا . وأطلق الصاروخ فبدا اطلس 
بالاشتعال » فرفع الجرم كله » ووزنه ه١١‏ طنا » الى 
ارتفاع ٠‏ ميلا قبل أن يفرغ وقوده . وفي هذه اللحظة 
انفصل هذا الصاروخ عن مركبة الفضاء » وانفصل عنها 
درعها الأبيض أيضا » ذلك الذي كان بحميها من. ضغوط 
الصعود . وما كان نسي العلماء ما كان حدث للمركبة 
ماريئر " تلك التي أفسد رحلتها أن درعها لم يسقطا . 
وابقنوا بسقوط الدرع عندما زادت قوة الاشارات 
اللاسلكية التي كانت تبعثها المركبة » لأن الدرع » وهو 
من معدن »© كان بضعفها . 

وعلى الفور اشتعل الصاروخ الثاني أجينات ورفع 
سرعة المركبة » في نحو دقيقتين ونصف » الى نحو ...18 
ميل في الساعة . ثم انطفا الصاروخ » ولم بنفصل بعد » 
لأن له عملا آخر. عندئذ كانت المركبة تدور حول الأرض» 
كما تدور الأقمار الاصطناعية. كانت فوق المحيط الأطلسى» 
واتجهت ناحية افريقيا ثم الى المحيط الهندي. واذ مضى 
على دورانها ؟١7‏ دقيقة وثانية واحدة» مر الصاروخ أجينا 
أن يشتعل مرة أخرى ليبلغ بالمركبة السرعة التي تستطيع 
بها أن تتفلب على جاذبية الأآرض »© وتقطع علائقها بالأرض 
قطعا . وبلغت المركبة هذه السرعة » ومقدارها ...ه؟ 





ميل © بل زادت قليلا » في نحو دقيقتين . بلغت السرعة 
فعلا 50654 ميلا في الساعة . 

واذ فرغ الصاروخ اجينا من واجبه » انفصل . 

وبقيت المركبة القليلة الصغيرة وحدها سائرة في 
الفضاء » وهي واقعة تحته جاذبية الشمسسن » تماما كما 
تجذب الشمس الأرض والمريخ وسائر الكواكب . صارت 
المركبة كوكبا » ولكنه كوكب مصنئوع » طلق » وحسبت 
كل حساباته » وكل حركاته » ليلتقي بكوكب المربخ في نقطة 
ما » بعد زمن ما » هو سبعة أشهر ونصف شهر . 

المركة الفضائية » أجزاؤها واجهزتها 

والمركبة الفضائية تتألف من أجزاء كل منها له 
عمل ©» وكذلك من أجهزة ذات أهداف . 

ويتضح كل هذا من رسمين تخطيطيين ايضاحيين 
بصحبان هذه الكلمة . 

وترى في الرسم المخطط الأول أربعة أجنحة 
كبيرة تحمل الواحا ضوئية كهربائية » تمتص 
ضوء اللسطنئ + وليل الى طاقة كهربائية تستخدمها 
المركبة في شتى أغراضها . وبأطراف هذه الأجنحة ربشات 
أربع تحس ضغط ضوء الشاسر » فتلحني له » وبذلك 
تقلل المساحة التي تنالها الأجنحة الشمسية . 

وهذه الريش تعمل كذلك عملا ثانويا في تثبيت اتجاه 
المركبة ») وسوف نشسرح ذلك . 

وبالرسم انتينتان . والانتينة يقابلها الهوائي في 
اجهزة الاذاعة على سطع الارض وعملهما في الركبة واشعة 
اذ بصلان المركبة بعلماء الأارض عن طريق الراديو : 
وأنتينة قليلة المحصول هي تلك العصا الظاهرة في أعلى 
الصورة » وهي ترسل الأمواج اللاسلكية الى كل اتجاه . 
أما الانتيئة كبيرة المحصول » وشكلها شكل الطبق » فهى 
لا ترسل الموجات اللاسلكية في كل اتجاه » وانما في اتجاه 
وجه الطبق فقط ولذلك كان من الضروري توجيهها دائما 
نحو الأرض ٠‏ 

وفي التخطيط كذلك جهاز للدفع »؛ بأمره علماء 
الأرض بالعمل عندما تقضي الحاجة لتعديل توجيه المركبة 
في الفضاء . وشباك لضبط حرارة المركبة فلا تبرد فوق 
ما يجب . وجهاز كاشف للغبار الكونى وهى النيازك 
الصغيرة غابة الصفر . وجهاز التابين وركشف الأشعة 
الكونية .. الخ .. 

وفي همذا المخطط الثاني تظهر الكمرة التي 
أخنت صورة المر بخ ٠‏ والى جانيهما الجساس 
الذي بتعرف على المريخ ويوجه الكمرة اليه . ثم الجساس 





منظر المركبة من أسفلها 


الذي يربطك المركبة بالنجم سهيل مبحدة ذلك أتجاهه 
كما سنفصل ذلك يد . 


وضع الركبة في الفضاء 
وضرورة تثبيت اتجاهها فيه 

ان المركبة في حاجة الى قوة كهربائية » وهي 
تستمدها بتحويل أشعة الشمسن الى كهرباء » وذلك 
عندما تسقط هذه الأشعة على أحنحتها الأربعة » وقد 
انبسطت على سطحها « الخلابا الضوئية الكهربائية » 
التي تجري هذا التحويل . ومعئى هذا أن هذه الأجنحة 
لا بد أن تظل في مواجهة الشمس ٠.‏ 

ثم بالمركبة الانتينة الكبيرة المحصول ( الهوائي ) وعن 
طريقها ترسل اشارات المركبة اللاسلكية الى علماء 
الأآرض . وهذه لا بد أن نتخذ على المركبة مكانا يكون في 
مواجهة الآأرض ٠‏ 

ثم ان المركبة بها كمرة تلفازية » لا بد أن تكون في 
مواجهة المريخ عند وصول المركبة اليه ومرورها به . 

فهذه أمور ثلاثة لا تأذن للمركبة أن تتخذ أي وضع 
أو أي اتجاه نشاء في الفضاء ٠‏ لا بد أذن من تثبيت وضع 
المركبة في الفضاء من أجل الوفاء بكل هذه الأشياء . 

وبكفي لتثبيتها محوران ثابتان » يمنع أحدهما 
عرئة الرتية الات ادو حول هذا الور ورد رمع الكو 
الثاني » مع المحور الأول » الحركات جميعا . وعندئد 
فق تتثشبت المركبة على وضع يفي بكل هذه الأفراض 
السابقة . وبعد اختيار الوضع الذي تثلبت عليه توضع 





“د جسم المركبة كالصندوق مثمن الجوانبه » قطره نحو متر وربع © وارتفاعه » الى آخر الهوائي الذي تحمله » وشكله كشكل العصا »© يبلغ 
نحو “ا أمتار . 
من وبلة رطلة 5 


أما اذا حسبنا طول الأجنحة الشمسية وهي منبسطة لقلنا ان قطر المركبة نحو من 7 أمتار. والمركبة وزنها على سطح الارض نحو 








انتينة اللاسلكي فيها بحيث تتجه» مع هذا الوضع الثابت» 
الى الأرض »© وتوضع الكمرة بحيث تكون مواجهة للمريخ 
حين تبلغه . وكذا في أمر الأجنحة ٠.‏ 
أما المحوران فأولهما محور يصل المركية بالشمسن © 

وفيه تكون الأجنحة في مواجهة الشمس تستقي منها 
القوة . والذي شبتها ف هذا الاتجاه « عين » تمتلىء 
بأشعة الشمس امتلاء » فاذا نقص امتلاؤها » أرسلت 
باشارة كهربائية الى جهاز تعديل الاتجاه في المركبة فأخذ 
يعمل . 

وأما المحور الثاني فهو يصل المركبة بالنجم الشهير 
المعروف بكانوباس 15ام0880) » وهو بالعربية « ستهتيل »» 
وهو ف حجنوب السماء » ومحوره بكاد أن يكون عمودنا 
على المحور الأول » محور الشمس . وسهيل هو ناني 
نجوم السسماء التماعا . واأولها نجم الشسعرءى اليمانية 
وسهيل المع نجم في منطقته . والذي يربط سهيل هكذا 
بالمركبة « عين » في المركبة تظل ممتلثة بضوئه على قدر 
معاوم . فاذا انحر فت عنه أعطت اشارة كهربائية تجعل 
جهاز تعديل الاتجاه يعمل ليصحح الوضع 

أما جهاز تعديل الاتجاه فيتضمن ل طفعة 

من غاز من الآزوت مضغوط » اذا خرج من قتثيناته 

اأحداك حركة صاروخية حقيقية تكفي جدا لتغيير اتجاه 
الركبة . ْ 


وهي ف الفضاء 
أطلقت المركبة يوم م5 نوفمبر 1955 . وما كاد 
الراصدون أن برصدوا مجرى المركبة في مسارها حتى 
أدركوا » بالحساب العاتي © السريع » أنها » عندما تبلغ 
المريخ تكون على بعد ١١...‏ ميل منه . واذن لن تكون 


لصور توُخذ منه على هذا البعد الوضوح الكاني : 
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وسبيل ذلك تفيير سرعتها في الفضاء . 
سرعتها » وهي تدور حول الشمس » تبعدها عن 


أن زئادة 


الشمسن ٠.‏ ونقص سرعتها بقر”بها من الشمسس ٠.‏ وبهذا 
تقثرق [أركة او تعد عن المر ب 
اق خطا عتدار» مل واحد 6 ق“الشرعة الي تحورها 
المركبة عند اطلاقها من فوق سطح الأرض »© يسبئب أن 
تبعد المركبة عن الهدف »2 أي المريخ بمقدار .ميل ٠.‏ 
كل هذأ حسسيوه ©» وقدروه» وتو قعوه ٠.‏ ومن أجل 
هذا وضعوا احتياطا في المركبة صاروخا صغيرا له قوة 
دفع تساوي .ه رطلا » لتفيير سرعة المركبة » فتعديل 
أتحاه سيرها ٠.‏ 
واتوا ذلك في 8 دنسين 15516 
بالمريخ » وهي منه على بعد نحو ...1 ميل فقط 5 
والذي أتموه من ذلك كان عملا في حكم العلم رائعا. 
وأتمه العلماء وهم على الأرض » والمركبة بعيدة تبعد عنهم 


ف السماء بمقدار ميلا . بأمرون أجهزتها أن 


6 و ب 5 

كان لا بد لتفيير اتجاه سير المركبة:» من فك ربط 
المركبة بالشمسس »© وبالنجم سهيل . وبعد تحويل الاتجاه 
ربطوا المركبة بهما . 


أخنف الصور من اللمربخ 
عندما مرت الكمرة التلفازية بالمريخ أخذت ١١‏ 
صورة منه ©» وأخذتها زوحا » زوجا » وكل صورتين من 








كوكب المريخ كما رسمه الفنان 
وفقا لا وصفه به الفلكيون قبل 
تجربة الفضاء هذه . وترى 
في أعلاه وفي أسفله الطاقية 
القطبية الشمالية » وكذا 
الجنوبية » وهما زرقاوان 
بيضاوان يحسسببون أنهما من 
ثلوج . وفي الصورة مناطق 
خضراء داكنة » يحسسيون أنها 
من نبات » ومساحتها تزداد 
في دبيع المريخ © وتتقاص في 
شنائه . أما المناطق الصفراء 
فهسي عنتدهم الصحارى 
اللثرامية 
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الا لاا ااا لمانالا ااا تالالا ااا 


تستغرق مدة أخذ الصورة غير جزء بسيط من الثانية . 
وكان بين اخذ الزوج من الصور والزوج الذي يليه 64/8 
ثانية . ثم حولت المركبة هذه الصور الى نبضات كهربائية 
دنحلتها على مزييك مغتاطيني كالقى تتتتجل عليه السنوق 
التلفازية التي تؤخذ على الارض: . 

انم اخذت المركبة بعد ذلك بارسال هذه الصور الى 
علماء الأرض »© وقد استفرق ارسال الصورة الواحدة 
منها أكثر قليلا من ثماني ساعات »© واذن لم بتسسع اليوم 
الواحد لارسال أكثر من ا صور . 


القوة الكهربائية بمركة الفضاء 


والسؤال الذي بتبادر الى الذهن الآن هو : لماذا 
استفرق ارسال الصورة الواحدة الى الأرض أكثر من 
ثماني ساعات » مع :أثنا نعلم أن الموجات اللاسلكية تقطع 
هذه المسافة التي كانت بين المربخ والأرض عندئدذ © وهي 
...5 ميل في نحو من ؟١‏ دقيقة ؟ 
0007 القليل الذي للمركبة 


9ه 





11111 :طلا !ااا ااا ةلاطالا ااا الالالال / 
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من القدرة الكهربائية التي بها ترسل الاشارات اللاسلكية 
الى الار ف + 
أن هذه القدرة مستمدة من الشمسسن » تتزود بها 
المركبة لحاجة يومها » وحاجة ساعتها وحاضرها 6 وهي 
قوة ارسال تبلغ عشرة وطات فقط ( تلفاز الأآرض قوته 
.٠6....٠.‏ وط ) لا تكاد تصلم الى الأرض البعيدة. حتى 
تكون فت أعنف العنعف-فنا كاذ تين © لولا معظات 
ذات أنتينات هائلة » تحس” هذه الاشارات الضعيفة » 


ثم مقويات لها هائلة تر فعها ملابين الأاضعاف . 


فمن أجل هذه التغذبة الضئيلة من الكهرباء » التي 


تتزود بها المركبة » كان لا ند لها من عشرة أيام لترسل 


الى الأرهن كل تلك السون + 


ارسال صور المريخ الى الأرض 
هذه لعبة علمية تتشبع العقل اشباعا »© أعني العقل 


الذي بحس الحاجة الى الامتلاء » فالشبع »© اذا هو فرغ 
وجاع ٠.‏ 








موضع الةُرض 


0 أنوقبير 


كدي 
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ان الصورة الفوتغرافية» أي” صورة » يمكن تقسيمها 
الى عشرات الالوف من النقط» بعضها أبيض كل البياض» 
وبعضها أسود كل السواد »© وبين هذين الطر فين صئوف 
من نقط بيختلف مقدار اسودادها أو اأبيضاضها درحات 
عشرات . 

فلو أن المركبة أرسلت الى الأرض هذه النقاط كلهاء» 
بترتيبها في الصورة » وامكن لأجهزة الارض ضكثها » لكان 
منها نفس الصورة التي آخذت من المربخ ٠.‏ 

ولكن المركبة لا ترسل الى الأرض نقطا بيضضصاء 
وسوداء . واذن فقد جملوا لكل هذه الدرجات العشرات» 


الركية النشائية وهي سل 
أشاراتبالاركام يقو” ١‏ وطات 


اط 


0 50 ضع 





ارسال صور اكريخ الى الارض : أاشارات لاسلكية » تنحول الى صور 





1 





حبنت تصيبها من السواد او البيشاض: + اركاينا عيدل 
عليها . وهذه الارقام هي التي نقلها اللاسلكي بترتيبها 
في الصورة المرسلة الى آهل الأرض . 

وفي الصورة ترى الأنتينة الكبرى للمحطة الأرضية 
التي تلتقط الاشارات الرقمية من المركبة » ثم الحاسبة 
العجيية التي تهضم الاشارات » ثم محولات الاشارات 
الرقمية الى الصورة الفوتغرافية . 

ان ارسال مركبة الى المريخ » تجربة » مجرد 
محاولتها بُذهل . ونجاحها لا شك أكثر اذهالا . 

دع عنك النتائج الحاصلة . فليس من ذنب التجربة 
أن لا يكون بالمريخ جبال وودبان » أو أن لا يكون به جو © 
أو أن لا 'تكون به حياة . 

التجربة في ذاتها . اطلاقها لتدور حول الأرض في 
الموضع المحسوبه تماما » لتدرك الكوكب ؛ في الموضع 
المحسوب تماما » على بعد عشرات الملابين من الأميال » 
في الوقت المحسوب تماما . 
كل هذا كان من نسج العناكب لا يصمد لريح . 
قال » فيبتسسم الناس له »© ويرتاحون الى سماعه © كما 
برتاحون الى القصة التي تدغدغ الخيال . 

أما أن تصبح هذه القصة حقيقة واقعة » وأن تفعل 
المركبة » من ذاتها ولذاتها » أشياء حتى كأن بها انسانا 
بقودها ... 











وأما أن تضل الطريق بعض الثيء ©» فيرسل لها 
الانسان من فوق سطح كوكبه بالأمر » فتستمع له » 
وتطيع » وتفعل »© ولكن بمقدار » وتصحح مسيرها بالقدر 
اللازم » فلا تزيد ولا تنقص . 

وآما أن تمر آخر الآمر على الكوكب الموعود» في المكان 
الموعود » في. الزمن الموعود » بعد مضي تلك الأشهر 
العديدة ... 

هذا كله شيء يذهل . 

يدل على ما بلغ الانسان من عظمة فكر © ومن عظمة 
علم » ومن عظمة تكثنيئة » ومن عظمة خيال وبعد آمال. 
ونفخر نحن البشر أن يكون منا من فعل هذا »؛ أمريكيين 
كانوا » أو روسيين » أو غير ذلك . 

وانما نأسى لثشيء : أن الانسان الذي اهتدى في هذا 
المجال » مجال العقل » ضل” ضلالا بعيندا في مجالات 
أخرى ©» سيما مجالات القلب . 

أن الذي قام به هؤلاء العلماء » من هذه الأمة أو 
تلك » عمل رائع من أعمال العقل » ولكن صاحب العقل” 
فنه وففات بن خبال © واساسيدن عفيقة :قن الشنصن . : 
والشعر ل ينبت الا في القلب . هكذا عليمنا دائما » فكيف 
تَعمر في هذه القلوب حانب* ©» وسقى ساثرها خرابا ؟ ! 

أم أن العلماء قائمون فيما هم فيه » فغارقون 
مستغر قون » والناس من حولهم ننظرون . كلاعب السرك 
أو لاعبته » بتحديان على أراجيح الواء ااوت » حتى 
ليخسا مذاقه ؛ والناس من حولههما في متعة » لا تهزهم 
آلا الرشاقة وجمال الحركة رغم الااخطار اللحندقة ؟! 














اي رار 


26 ماله 


7 هك 2 وو 
رهيبه مديلةه ٠٠‏ 


ْمل 6 2 
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انت سألت : متى فتح التركِ القسطنطينية » 
وجدت الجواب حاضرا » انه عام 1688 . 
واذا انته سألت : متى فجر الانسان 
القنبلة الأولى الذرية » وجدت الجواب حاضرا » انه عام 
ه55 . 
و31 اتيقة مراك نى عق لسن انرهاءراحدت 
الجواب حاضرا » أنه عام 1695 . ْ 
أحداث خطيرة كثيرة » لعل هذه الثلائة ليست 
أخطرها » كان من شأنها تغيير مجرى الحياة على هذه 
الأرض ٠‏ 
ولا أحسب أنه كان لها هذه الخطورة الكبيرة لوم 
حدثت » ولكنها خطورة تكثشسّفت بمرور السئين » ومرور 
الأحقاب والقرون ٠‏ 
وعامنا هذا المنصرم » عام 1959 » لا شك قيّده 
المقيدون في التاريخ بين تلك السنين ذات الأحداث الكبيرة» 
وبكفيه خطرا أن الذي حدث فيه » فوق أنه لم يسبقه 
حدث مثله في تاربخ الانسان » فهو حدث” لا يرتبط بعلاقة 
الانسان بالانسان »6 ولا بعلاقة الانسبان بالارض © ولا 
الأرض بالانسان » ولكنه حدث. خرج عن هذه الكرة 
الأرضية اتصالا . انه أول وصئلة للانسان بالسماء. وهي 
ليست و صال فكر »© ولا وصال خيال » ولكن وصال 
أقدام ٠.‏ قدم الانسان دقّت سطح القمر » فلو أن للقمر 
روحا لذا'عر . فهذه أول مرة » منذ الخليقة » بحس" 
القمر بأن على سطحه شيمًا بجري له روح » وهو ما عرف 
قط ماالروح . ماعرف ماالحياة» وقد حرمه الله 
منقومات الحياة جميعا . 
ان نزول الانسان على القمر حدث* من أحداث الدثيا 
عظيم » ولعله » فيما بين الانسان والطبيعة » هو أكبر حدث 
عر فه الانسان الى الآن . انه باب السماء انفتح. ومن بدري 
فقد تنتفتح السسماء من بعد هذا الباب أبواب . 
ولقد أحسست” بهذا الفتح» أن قد انفتحت في قلبي 
كوة" دخل منها أليه بصيص من نور. ولقد كنت سبق أن 
قلت »© وأنا اتحدتث عن مخاطر القمر قبل الوصول اليه 
بسسئين : من ذا الذي لا يود أن نرى القمر بعيئيه» وبحس” 
ترابه بيديه » ثم لا يموت فوق ذاك التراب هادا هانثا . 
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الصاروم واتشاعه 2١‏ )كترم مفبنة الوْضاء » 2 
وقوه سفينة الوصاءر 6م تدم رهى ع أجزاءو 





الصحفيون » وقد بلغ عددهم 

.0 من الولايات المتحدة 

ومن 00 بلدا آخر » يراقبون 

سفيئة الفضاء أبولو 1١١‏ وقد 

أخذت ترتفع ببطء الى 
السماء 





انه الغموض الذي يحيط بالانسان الذي اشتبك 
حسسما وطعاما ولباسا ومعاشا بتروس هذه المكنة الد”وارة 
العظمى »© مكنة هذا الكون » فأصبح لا بخئصه منها الا 
الكني من الفهع. # والكتي من العلم ع ولا فهم كفهم العسين 
التي ترى © وآاليد التي تحس 2 

« واذ قال أبرأهيم رب" أررني كيف تحيبي 0 
قال :أو لم تؤمن »© قال بلى » ولكن' ليطمئن قلبي » (. 
سورة البقرة ) 

واليوم القمر' » وغدا المريخ » وبعد المريخ المشتري» 
وزاحل ٠.‏ 
الكزمخ بالقمن. + 

تقتر' في حجر . : 
فكانت كلها يباب » وكانت سرايا ٠‏ 


يوم أطلقوا الصاروخ 
الى القهر 

كان هذا النوع هو «البوع الساد: عقن مسن كن 
بولية عام ٠01959‏ 

وكان المكان هو مركز الفضاء « لكندي » 
عادعن) ععدمة5 تإزهلعصمء1 في فلوردة بالولابات المتحدة . 
وهي محطة للاطلاق اتخذوا لها من اسم رئيس الولايات 
المتحدة » القتيل الراحل » أسما . 

وكانوا ضربوا موعدا لاطلاق الصاروخ بالذي حمل 
من رجال » هو منتصف الساعة العاشرة من ذلك اليوم 





ومع هذا فقد سبق خلق كثير» من أمريكاء ومن غير أمريكاء 
من عزف وغرته: :الى هذا المكان حعى قد نا الحاسيون أن 
عددهم بلغ المليون من الأنفس »© ازدحمت بهم الطرقات الى 
مكان الاطلاق » بل انسدت بهم ٠‏ والسيارات مسن بعضها 
نائمين . 

والصحفيون جاءوا من نحو ثمانين دولة . انه لم بثر 

العد التنازلي 
وأازدحم المشاهدون وازدحم ١‏ لصحفيون ‏ في مدرج 


لهم هناك عظيم » يبغد عن منصة الاطلاق يعدا قد احتاج 
النظارة معه الى استخدام النظارات المقربة . 


التنازلي : 

فاذا قرأت على اللوحة 5١/180‏ كان معناها انه بقي 
على الاطلاق "١‏ دقيقة وه١‏ ثانية » وتقرأ على التو بعدها 
5 ثم 51/11٠‏ . وهلم جرا » نزولا » حتى اذا قرات 
علمت أنه لم نبق على الاطلاق غير ١6‏ دقيقة فقط. 
الصواريخ. والور “كنات الفضائية التن. قوق الضازوح, للمرة 
الأخيرة » وقد نطول مدة هذه الاختبارات أباما وساعات 
طؤيلة + لان عدذ الاحتتاراك كير > وليسن حادب لفن 
المشاهد كهذه اللوحة المتحركة » الدائمة الحركة . ٠‏ 








سفيئة الفضاء أبولو ١١‏ . 


وقف اشتعل صاروخها » 
وأخذت تصعد الى السماء , 


بعد ١6‏ دقيقة من بدء صعود 
السفيئة الفضائية . وترى 
ف الصورة النظارة وصلم 
يشهدون السفينة بمناظرهم 
المفر“بة » وياخذون صورا لها. 








وترفع بصرك عن هذه اللوحة فيملاً عينتك الصاروخ 
وقد نراءى من بعيد هاثلا عارما » لا بنافسه طولا الا برج 
الصعود الذى الى جانيه » وعليه بصعد الرحال والفنيون» 
نصعدون الى آي طيقة شاعو من الصاروح: ومن المركبات 
الفضائية التى فوقه . 


ونسأل : أين رجال الفضاء ؟ 

أنهم جميعا احتلوا مكانهم من مركبة القيادة في أعلى 
الصاروخ منذ أكثر من ساعتين ونصف »© وأنهم اشتغلوا 
هذه المدة بفحص أجهزرتهم هتتاك: + وتعلم كذلك أنهم 
استيقظوا » في بيتهم الممزول » وهو على بعد بضعة 
كيلومترات من مكان الاطلاق » في فجر ذلك اليوم . وجاءهم 
الأطباء أول شيء و فحصوهم آخر فحص . ثم هم تناولوا 
الافطار » وكان طعاما لا يخلتف في الجسم الا القليل من 
الفضلات . وتسأل فما كان ذلك ؟ فياتيك الجواب » انه 
اللحو.والتكن وعصير الترتقال والقهوة ... وايصل: رجتال 
الفضاء » أو ان شئتفر'و”اد الفضاءء أو ان شثت فملا”حو 
بزوجاتهم واهلهم آخر اتصال » للوداع . فمن يدري ! 

وتعلم أنهم بعد ذلك لبسوا ملاين الفضاءء وحثملوا 
الى “سفينة القضاء خملا سريها :. 


واقئريت الساعة 1 

وتلفت انتباهك سكون حل في المكان طارىء 4 وتنظر 
في الجمع الحاشد فتجد النظارات قد ارتفعت الى الأعين 
تنظر الى بعيد . 


وترمي بنظرك الى اللوحة الراقمة فتقرا 





عليها 68/١١.‏ فتعلم أنها دقائق ثمان وعشر ثوان © ب 
بصعد الصاروخ بسفينة الفضاء التي حمل . 

وما هى ألا دقيقتان أو ثلاث حتى ترى برج !١‏ 
قد انراح بفتة عن موضعه » واذا الصاروخ واقف و- 
علىمنصة الاطلاق » لا بسنده شيء . وتعلم أنه 1 
ما بينه وبين من حوله وما حوله من اتصال ؛ وان 
الطاقة الخارجية التي كانت تمئد”ه » وأصبح لا بعت 
على ما فيه من طاقة داخلية » وبقي اللاسلكي وحده 
الكلام . 

وتنظر فاذا اللوحة تقول ان الزمن 5/١١.‏ »2 وه 
ذلك أنه لم ببق على الاطلاق غير " دقائق وعشر قو 
وتعلم مما قرات أن هذه هي اللحظة التي عندها ب 
رجال الاطلاق أبديهم من أجهزة الاطلاق » ويتركو 
أبدي الحاسبات الالكترؤنية » تثجري عمليات الاطاء 
تتابعها ختطوة نخطوة + ولا سلطان للرجال عليها .. 
بحدث خطأ مريع بنذر بكارثة » في المائتتين من اك 
الباقية » وعندئذ فقط يستطيع الرئيس المسثول عر 
أن بضغط على زر" » ضغطة بو قف بها حركة كل شي. 

وتقرأ على اللوحة ٠رأاركر..‏ انها الثواني ت 
وبغتة تتصاعد الأبخرة. بيضاء من تحت الصاروخ »2 ' 
تمتد وتثور وتصطخب فيما حوله . 

وتقرا اللوحة . انها مرعرلاركر١!‏ .. 
. واهتز الصاروخ قليلا بالذي حمل » 0 
كأنه تململ من ثقتل . ودامندم » فسسمع الناس له 
كالرعد . ثم :اذا به ينطلق كالسهم الى السسماء انطا 
وهو يجر وراءه ذيلا طويلا من لهب ٠‏ 








وراءه معنى خطر 
ء صوت الرجل الكبير القائم 


على اطلاق الصاروخ 


تأآخر عن موعد انطلاقه غير 51 ملثي ثانية 
اثلا 

سب الرجل أن السامعين لم يستطيعوا أن يدركوا 
ال » فزاد فقال : 

ائي الثانية عبارة عن جزء من ألف من الثانية . 
تن الببامترن© ناخ الاطلاقه عن لبؤيقده باخ 
> الثانية . 

' وراء هذه الدقة في قياس الزمن ؛ وغير الزمان؛ 
الفضاء » خطر عظيم 026 ١‏ 

أن :الراحل الى القمر يضرب له موعدا يلقاه فيه 
باع متلا :ولكنه. بريد أن لقاه. فى.مواضع من .فلكه 
ن يلقاه على وضع له خاص » وأن ينزل عليه في 


نانية سرعة كبيرة . وهو في رحلة الثلاثئة الأيام. 
من 510٠.٠.‏ كيلومتر © 


وضعه ساعة الاطلاق بأكثر 
ره حول الأرض ٠‏ وهو بالاضافة الى كل هذا 
نفسه نحو ؟١‏ درجة في اليوم الواحد . والآارض 
. في فلكها » وتدور حول تفسسها . فالاوضاع 
ن الأرض والقمر تتغير كل ثانية » فالراحل الى 
د أن بعتبر كل هذا في تحديد موعد الاطلاق من 
موعد لقاء القمر على الوضع المطلوب في الموضع 
, سطحه . ومن أجل هذا لا بد من ضبط كل 
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القمر عندهم في مركباتهم القدرة على التصرف أثناء الرحلة 
بحيث بصححون الأخطاء » ولكنها قدرة محدودة . 


سفيئة الفضاء 
وصاروخها (( ساترن )) رقم ه 

سفينة الفضياء وصاروخها » اجزاء » ركب بعضها 
بعضا . واستطالت حمُيّعا نخو السنماء » حتى بلغت أكثرٌ 
من ١٠٠١‏ متر ارتفاعا وثقلت حتى بلفت أكثر من 2 
كلوشرام.وزنا : 

أما الأجزاء السفلى فهي الأجزاء المتعلقة باظلاق 
السفينة » ثلاثة منها للدفع » كل منها صاروخ وحده * 
ومن الصواريخ الثلاثئة يتألف الصاروخ المعروف باسم 
ساترن رقم ه 5 584358 زهي تحمل السسفينة الى الفضاء 
الى هدفها في مراحل ثلاث » مرحلة أولى» وثانية» وثالثة. 
وتسمى هذه الصواريخ الثلائة باسم مراحلها » فصاروخ 
المرحلة الأولى » وهو أكبرها . ثم صاروخ المرحلة الثانية . 


ثم صاروخ المرحلة الثالثة » وهو أصغرها . وعند رأس هذا 


الضاروخ العظيم »© او بالأحرى عند راس صاروخ المرحلة 
الثالئة » توجحد وحدة آلات لتوجيه السفينة الوجهة 
الصحيحة » وهي على صغرها مليثة بالأجهزة الكهربائية 
والالكترونية . وهي تقيسس سرعة السفينة وارتفاعها » 
الصحيح . وهي تصدر الأآوامر للمحركات فتزيد من 
احتراقها أو تنقصه لتبلغ السرعة المطلوبة للأهداف القائمة. 
50000 لحوواطية وات السفية ار ؟ ٠.‏ 
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الارض تتراءى من سفيئة 
الفضاء : 
أخذت من سفيئة الفضاء 
لأبولو ١١‏ بينما هي تنجه نحو 
القمر » وقد كانت السفيئة 
عند ذاك على بعف ....؟1 
كبلومدتر من الأرض »© تلس 
السفيئة التي كانت أطلقت 
من منصة اطلاق الصواريخ 
بفلوردة في 1١1‏ يولسسو 1١959‏ 
وبها رجال الفضاء الثلاثة 


هذه صورة فريدة 


نبل أرمستر نج 1ذهآ2 
86 )2 ورادوبن 
الدرين متعللق ستجرل1آ1 
وميكل كولازل 61هطع2141 
الف . وأنت تستطيع 


ان ترى في صورة الأرض هذه 
أكثر افريقية وأجزاء من أورويا 
ومن آسيا 








وتكاد تؤلف هذه الصواريخ الثلاثة مع وحدة التوحيه 
مجموعة بذاتها . ويبلغ ارتفاعها نحو 281 قدما ( نحو 5/ 


وتعلو فوق هذه المجموعة سفينة الفضاء ذاتها » 
متطاك © ويبلغ ارتفاعها نحو 65م قدما فقط ( نحو 
ه مترا ) . وهي تتألف في الترتيب التصاعدي من : 

(1) المركبة القمرية مغلق عليها غلافها ( الرسم على 
صفحة :)© ؤهي التي سوف تحمل » عند انفصالها 
من المركبة الأم » رجلين من الرجال الثلائة الى سطح 
القمر :. ْ 

(؟) ثم وحدة الخدمة:أو ححرتها » .وهي وحدة لدفع 
السفينة في الفضاء عندما بيجيء دورها » وهي في نفس 
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الوقت ملحق يمون سفيئة الفضاء بالضرورات التي تحتاجها 
من قوة كهربائية.» ومن. جو اصطناعي للتنفس » ومن 
صواريخ للحركة . غْ 

(9) ثم مركبة القيادة أو المركبة الأم » وهي التي يقبع 
فيها الرجال الثلائة ». فيها يعيشون وفيها يعملون » حتى 
يغادرها رجلان الى المركبة القمرية للنزول الى القمر . 
ويلاحظ أن وحدة الخدمة تظل مرتبطة بالمركبة الأم » مركبة 
القيادة » الى حين العودة الى الأآرض . فكأنما هما وحدة 
واحدة . 

(؟ » ه) بقى الجزء الأخير » وهو أعلى الأجزاء جميعا 
(0) في الرسم . وهو يستخدم لنجاة رجال الفضاء عند 
الخطر الذي قد نحيق بالسنفينة أثناء اطلاقها . وهو بتألف 
من برخ في رأسه صاروخ أشبه بقلم الر صاضص © اذا أطلق 





لك الااالازا الالالال الالالال الالالال لمزم مالالا له 





االلااا/اااالالماماالااا111الااااناا 11111111 









تغير أوضاع أجزاء السفيئنة فيما بينها والتخلص من صاروخ 

المرحلة الثالثة » هي عمليات أربع » العملية الأولى ملها في 

هذه الصورة » ويبدأها قائد السفيئة باشعال شئحنة. ناسفة» 

تنسف عن المركية القمرية أغلفتها الأربعة وتطيح بها في الفضاء» 

وف نفس الوقت تفصل ما بين وحدة الخدمة ( التي هي الآن 

جزء من مركبة القيادة وستظل كلك الى حين ) وبين المركبة 
القمرية . 





يشعل قائد السفيئنة محركات صاروخية جانبية من المحركات 

الستة عشر القائمة في جدار وحدة الخدمة » بحيث تدور وحدة 

الخدمة ومعها مركبة القيادة » أماما الى خلف » نصف دورة» 

وبذلك ينجه أنفا مركبة القيادة الى فوهة المركبة القمرية 
لترتبط بها . 





8ل 


حت 


يقوم قائد مركبة اله دة بقيادة مركبته حتى يلتحم أنفها بفوهة 
المركبة الظمرية » واذن تلتحم المركبتان . 





في العمليات كلها ظلت المركبة القمرية متصلة بصاروخ المرحلة 
الثالثة ووحدة التوجيه ليعطياها شيئًا من الاتزان . وفي هذه 
الصورة يفصل الصاروغ » ومعه الوحدة الموجتهة » ليدور 
في الفضاء حيث شاء . وفي هذا الوضع تكون وحدة الخدمة 
هي المتقدمة في السير » تليها مركبة القيادة وهي على شكل 
مخروط قاعدته هي السابقة في السير » ثم المركبة القمرية 
وأارجلها الارمع الى خلفا . 














افج لالط نااك 





رحل الفضاء اددين ألدرين وهو هيبط دواسطة سلم اأركية القمرية 
الى سطح القمر » وقد كاد يطؤه بقدمه ., أخذ هذه الصورة رجل 





في الصورة يظهر رجل الفضاء لأبولو 1١١‏ » ادوين الدرين » وقد حمل 

الصرءة التي تحتوي على أجهزة التجارب السسكمية ( الارتجاجية ) » 

وحمل في بده السسرى العاكس اللازاري 1256 » وذلك لنوزيعها على 

سطح القمر . والذي أخذ هذه الصورة رجل الفضاء الآخر نيل 

أرمسترنج . وهما تركا هذه .الأجهزة على سطح القمر يوم انطلقا عن 

سطح القمر يوم ١؟‏ يوليو ليلتقيا برجل الفضاء الثالث » ميكل كولنز» 
الذي ام :5 





حمل مركبة القيادة برجالها الثلاثة الى ازتفاع في الهواء 
بأذن لهم بالهبوط بمظلاتهم الى سطح الأرض . ومن تحت 
هذا الصاروخ غلاف يقي مركيبة القيادة وهي تصعد الى 
الفضاء ()) ف الرسم . 
ان هذه الوحدات بها آلاف من القطع الميكانيكية 
والكهربائية والالكترونية وغيرها . وتتوقف سلامة سفيئة 
الفضاء » ويتوقف حسسين أداثها على حسن أداء كل منها 
عمله . ولهذا يقوم مئات من الخبراء بفحص هذه الآلات © 
ثم اعادة فحصها » ثم اعادة الاعادة » حتى لا يبقى هناك 
خرم بتسرب منه الى السفينة خطر ٠.‏ 1 
صاروخ المرحلة الاولى 1 
انه اقوى الصواريخ الثلاثة » وبه من المحركات. 
خمسة © ووقوده 0 السائل والكيروسين. بشتعل 
ويلتهم وقوده التهاما . انه بلتهم في الثانية الواحدة . .85 
كيلوجرام » يعينه على ذلك مضخات تضخ” الوقود اليه في 
٠‏ حيتزا للاحتراق » وهي تضخها بقوة .؟ قاطرة من' 
قاطرات الديزل. لقره سي اليه 
في العشر الثواني الاولى ان ارتفعت مسافة تبلغ نحو طولها.. 
ولكن الصاروخ في هذه العشر منن الثوانني يستهلك من: 
وقوده .:55؟١‏ بر 1١١ ...2- 1٠.‏ كيلوجرام » واذن 
فالسسفينة تخف وزنا بهذا القدر فيسهل ذفعها الى اعلى,. 
ولا تمضي دقيقتان ونتصف الدقيقفة حتى تبلغ 
السفيئنة ارتفاعا قدره نحو 5 كيلومترا 4 وسرعة قدرها 
نحو .880 كيلومترا في الساعة . وبذا يكون الضاروخخ 
قاد ما و ل ل الف ا 
عبر الجو في المحيط الأطلسي . انها المرحلة الأولى من عمل 
هذا الصاروخ قد تمت . ْ 
صاروخ المرحلة الأولى افوى الصواريخ 
الثلائة 1 
وذلك لانه حمل سفينة الفضاء » وهي اثقل ما تكون» 
ضد جاذبية الأآرض » وهي على أتمها » وضد احتكاك هواع 
جو الآرض »© وهو أكثف ما يكون . ْ 
وبزوال هذا الصاروخ الأول » وما حمل في احشائه 
من وقود © وبتغيير موضع السسفيئة من الفضاء ») خف 
حملها الى الفضاء كثيرا » واذن لم تعد هناك حاجة كبيرة. 
الى مثل هذا الصاروخ القدير الشديد . ُ 
ان قوة دفعه تبلغ ...؟ طن ٠‏ 2 
وصاروخ المرحلة الثانية يبلغ دفعه نحو .0ه طنا 


وقوة دفعه كما ذكرنا تو"! ....1ه كيلوجرام . وبه 
تحن المح كداطة حمية وو سوه الاروضين المات تلن 
والاكسجين السائل . 
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حيث هبطت المركبة القمرية لأبولو ١١‏ : هذا منظر شاهده رجال الفضاء من المركبة القمرية > وهي 
لا تزال مرتبطة بمركبة القيادة » وهما يدوران معا في فلك حول القمر . والموضع الذي هبطت فيه 
المركبة يوجد في الصورة » في أوسط أعلاها » حيث يبدأ الظلام . وترى الفثو“هة المسماة مشكلين 
مهن مطوأهطامد]ة فى أقصى اليمين من أسفل . أما الوادي هاباتيا (.17.8.1) 151116 همنخدم :18 





2 

0 فيوجد في الأوسط اليساري العلوي » والى ياينه مباشرة فوهة ملنكه 2811116 . ويمند كل من وادي 

كْ سيدوندر 11116 «عاستجه810 ووادي ديامندباك 101116 عاعد20ودصدنط من اليسار الى اليمين 5 
3 عبر الوسط . وهذا [أجزء الجنوبي الغربي من بحر الهدوء 7خ11[ختاوصد كه وعم بقع فى عمومه ّ 
َك : 0 2 7 8 
ّ في الجهة الفربية من القمر . 1 
9 ا 
5 ْ 5 
8 5 
5 0 
0 5 
1 
5 دغ 
. . 0 
1112[ [ز[زةزةز[ة[ز[ ز<ز ةزؤزذؤذةزؤزؤذز ز ز 1 1111 1 25107 





وهو بدفع السفينة الفضائية مرتفعا بها في الحو » 
وهي تميل فوق المحيط الأطلسي وفوق افريقية . 
ذكرنا ( مخ السفينة المدبئر ) » فهي تدرك تلقائيا اذا حادت 
السفينة عن اتجاهها المرسوم » وعندئذ تؤثر في حركة 
الصاروخ بنبضات الكترونية » فينصلح الحال . 

وعتدما صلخ التتفيية علو 7 51ة كيلومتر ,يتفضل 
ا لاا 
وسقط الى الأرض ٠‏ 


ويمضي صاروخ المرحلة الثاثية قي عمله ؛ وتظلل 
محركاته تحترق حتى اذا زادت مدة احتراقها من أول ما 
بدا على + دقائق قليلا » بلفت سرعة المركبة سرعة قريبة من 
سرعة أفلاكها في مدارها حول الأرض » وهي فوق 
ال ...؟؟ كيلومتر في الساعة » وتكون المركبة على ارتفاع 
عن الأرض بلع ١85‏ كيلومتر!ا ٠‏ وعندئد تكون صاروخ هذه 
المرحلة: الثانية: قد قام بواجبه © وله ,تعد: للمركبة اليه 
حاحة + واذن بنفصل عنها.وبسقط ناحيّة الارضن 


صاروخ المرحلة الثالثة 


انه أصغر الصواريخ الثلاثة . 

وهو مؤلف من محرك واحد . 

ووقوده الادروجين السائل والأكسجين السائل . 

وقوة دفعه نحو 57 طنا . 

وعمله الأول زيادة سرعة السفينة بخيث بلغ بها 
السرعة التي تأذن لها بالافلاك حول الأرض . 

انه يعمل حارقا وقوده لمدة دقيقتين وهم؟ لان لير لم 
السرعة » والوحدة الموجهة »© التي أسميناها مخ السفيئة 
المدبر » تعمل في توجيه السفينة بحيثة ترتبط بشيء 
ثابت في السماء » تظل مرتبطة به حتى لا تحيد . وهي اذا 
وقعت عليه كان هذا دليلا على دخولها فلك الأرض » 
وعندئذ يكف هذا الصاروخ الثالث عن احتراق . 

ولكنه لا ينفصل . أن واجباته نحو السفينة لم تنته 
بعد » وان وقوده لم يفرغ بعد . 

وتأخذ سفينة الفضاء » ومعها الوحدة الموجهة ©» 
ومعها الصاروخ الثالث ©» وتدور حول الأرض في مدار 
دائري تقريبا » بدون دافع يدفعها » أو محرك يحركها ) 
وبسرعة ...18 كيلومتر في الساعة » وهي على ارتفاع 
قدره ه8١‏ كيلومترا من 'سطح الأرض. ٠‏ 

وكم مضى من الزمن بين انطلاق المركبة الى السسماء 
وبدثها الافلاك حول الأارض ؟ مضى ؟١‏ دقيقة فقط . 
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عملية الرجوع الى مركبة الأم 





افلات السغفيئة 
من مدارها حول الأرض ووو 

تلوق "السيفنة ووندارها حول الاررهن مز بويفطن 
مرة ؛ وعلى العموم لا أكثر من ” مرات . ويفتنم رجال 
الفضاء هذه الفرصة فيختبرون الأجهزة والآلات داخل 
السفينة . ويختبرها رجال المراقبة في الأرض »2 في مركز 
المراقبة معامعن أمعادم0) في بلدة هوستن 1100508 
بولاية تكساس وهي الى الغرب من مركز فضاء كندي الذي 
منه أطلقت السفينة . 000 

ان مركز المراقبة هذا هو همزة الوصل بين السفينة 
والأآرض وأهل الأرض . والمواصلة السلكية جارية بين رجال 
هِدَا المركز ورجال السفينة » وهم على علم دائم بالذي 
بجري فيها » وعلى علم بأخبارهم » وهم الذين بذيعون 
أخبار الرحلة وصؤرها في العالم وهي تأتيهم من اعماق 
الفضاء . 

بعد دورة ونصف دورة حول الأرض »© استعد رجال 
الفضاء لأن ينفلتوا من مدار الأرض وأن بنطلقوا بسفينتهم 
. الئ القمر متخذين :اليه سبيلا . 
ان القمر على بعد ...586 كيلومتر . 
ولكي بفلتوا لا بد من اشعال الصاروخ الثالث مسن 








قاعدة بحر الهدوء : هذا منظر عام لقاعدة الهدوء ممد8 «واتلننتوصدء1 
على سطح القمر كما صورها ( نيل أرمسترنج ») رجل فضاء آبولو 1١‏ 
ف ١؟‏ يوليو 1959 > وترى في الصورة رجحل الفضاء ( ادوين ألدرين » 
يمشي قريبا من شحنة أجهزة التجارب الشمسية » التي تسجل ارتجاج 
السنطح » ومن بعدها تجد جهاز اللازار “«ع1.29 . وف أعمق الصورة» 
من اليسار » تجد الكمرة التلفازية لأخذ الصور غير الملونة » تلك التي 
مكنت مثات الملابين من المشاهدين على سطح الأآرض من متابعة ما كان 
يجري على سطح القمر » ومن بعد الكمرة تجت المركبة القمرية التسي 
هبطت على القمر . 











المدرك الصاروخي لوحدة الخدمة وهو يُشعّل ليكبح سفيئة الفضاء 
وينزل بسرعتها الى سرعة تنفق واتخاذها فلكا تدور فيه حول القمر . 


جديد حتى يبلغ بالسفينة سرعة الافلات اللازمة وهي نحو 
كيلومترا ف السساعة . 

ولكن متى يصدر الأمر الى الصاروخ بالعمل للافلات؛ 
وفي أي نقطة من مدار السفيتة حول الأرض ؟ 

أن تحديد هذه النقطة » وتلك الثانية » من الخطورة 
بمكان » لأن بهما بتحدد اتجاه المركبة الصحيح لتلقى القمر» 
ويلقاه رجال السمفينة » في الموضع الذي بربيدون » وعلى' 
الوضع الذي بريدون . انها حسابات عويصة يقوم بها 
مركز المراقبة في الارض » وهو يرسل بها الى الوحدة 
الموجتهة بالسفينة تلك التي أسموها « مخ السفينة » » 
وهي في اللمحة الحاسمة تأمر الصاروخ بالعمل » فينطلق 

وقلنا خارج نطاق الأرض » ولم نقل خارج جاذبيتهاء 
فالسفينة لا تستطيع الخروج من جاذبية الأرض » وانما 
تخف الحاذبية كلما بعدت السفينئة عن: الأرض . والسفينة» 
اذ تقترب من القمر » تدأ تحس بحاذبية القمر . 

وسؤال لا بد بخطر للقارىء : لم" لم يطلقوا السفينة 
النضائية من سطح الأرض الى القمر مباشرة ؟ 

والجواب : أن الخطأ في توجيه السفينة للقمر 
قد يحدث على الأرض » فيتأخر الاطلاق أو يتقدم ولو 
دقائق خمس أو عشر . وتصعد السسفيئة وقد كانوا جمدوها 
على مسار يتفق والاطلاق الصحيح » فتصل السفينة فلا 
تجد القمر هناك ٠‏ لهذا ابتدع الروس فكرة افلاك السفينة 
حول الأرض أولا » ثم تصحيح ما قد بيكون وقع من خطأاً 
في فترة الافلاك هذه . وكان من نتيجة ذلك أن استطاع 
الروس اصابة كوكب الزهرة بمركبتهم الفضائية » والزهرة 
عالى بعد ١.4‏ مليون كيلومتر من الأرض ٠‏ 

أثناء الرحلة 
بين الأرض والقمر 

أفلتت السفينة من فلكها حول الأرض واتخذت 

مسسيرتها نحو القمر » وسيرعتها كما ذكرنا نحو .51531 








صخر القمر من قرب : صور صورها رجال 
الفضاء لأبولو ١١‏ بكمرة مجسكمة عدستها 
6 مللم » لقطع من الصخر جمعوها من 
مساحة تبلغ 5 ملليمترا مريعا من سطسح 
القمر . الصورة العليا اليمنى لكتلة من 
مسحوق السطح بها قطع صغيرة مختلفة 
الآتوان » وبها جسيمات كروية مضيئة 
تراها العين . وفي الصورة العليا اليسرى 
توجد كثلة صغيرة أخرى قطرها نحو ١5‏ 
ملليمترا » وعليها رشاش من مادة زجاجية 
يظن العلماء أنها قطرة من مادة متصهرة 
سقطت عليها » وترشئشت » ثم اتجمدت . 
وفي الصورة السفلى اليه'ى قطعة من صخر 
قمري طولها نحو 14 ملليمترا غائصة في 
مسحوق من تربة القمر . وحول هذه القطعة 
الصخرية تنائرت قطع صغيرة أوحت الى 
العلماء بأن عوامل التعرية لا بد أصابت هذه 
الصخرة بعض الشيء . وعلى سطح الصخرة 
عدة من نقر صفرة » أغلبها حجمه دون 
الملليمتر » ولها سطح مصقول » وكذلك احرف 
عالية تشبه أحرف تلك الثقر التي تسببها 
نيازك مكرونية صفيرة علدما تصطدم مع 


الصخر . وفي الصورة السفلى اليسرى 

تنراءى قطعة صخرية قمرية مستقرة في التربة 

التي هي بها » تمتد نحو 14 مللم » ولونها 

غير لون ما حولها . وعلى سطحها تتراءى 

عد"ة نفر أغلبها أقل من ثلاثة ملليمترات » 
ولها سطح زجاجي , 


هذه صورة تظهر آثر أقدام رجلي الفضاء 
أرمسترنج وألدرين واضحة على سطح القمر» 
وقد وقع عليه ظل المركبة القمرية . ان هذه 
الأقدام أول أقدام لانسان نزل على جرم 
سماوي » وذلك في العشرين من يوليو 1935. 





كيلومتر! في الساعة . والقوانين 00 
تحتفظ بهذه السرعة في الفراغ » ما لم بؤثر فيهاموٌ 
خارجي »2 أو موثر داخلي كأن شغكل رجحال الا 
0 
لا تزال جاذبية الأرض تفعل في السسفينة » فتجذبها 
اليه توادن ا 0 ٠.‏ 0 


عن الأرض ٠‏ ونس برعة السفنةال ند 5-0 
كيلومتر في الساعة عندما يكون بعدها عن الأرض ...118 


كيلومتر . وتبلغ سرعتها حدها الادنى في الهبوط وهو 
٠...‏ كيلومتر عندما بكون بعدها عن الأرض ....؟؟ 
كيلومتر . وعندئذ تأخف السفينة تحس جاذبية القمر 
اباها » واذن تأخذ سرعتها تزيد © ناحية القمر طبعا . 
حتى اذا بلغت سفينة الفضاء النقطة التي تقطع فيها مدار 
القمر حول الأرض » أي بعد نحو ”7 أيام » كانت سرعتها 
نحو ...1 كيلومشر ٠.‏ 


اجراء في آثناء الرحلة 

<< والمسيرة الى القمر في أولها 
. انه اجراء واجب »© تفيئر فيه أجزاء المركبة أوضاعها 
يما بيئها ٠‏ 

وهم أجروه ولم يكن مضى على اطلاق السفينة 
غير 7 ساعات زادت ؟١1‏ دقيقة » والسفينة على بعد غير 
بعيد من «سطح الأرض . أن المسألة أشبه شيء بأربعة 
ركبوا سيارة » رتبو! انفسهم. فيها وقق الهمة التي سوف 
يقومون بها . ثم بعد أن أتموا نصف المهمة » وجدوا أن 
باقيها بحتاج الى تفيير مواضع الركاب ليكونوا أصلح في 
أداء ما تبقى من المهمة الخطيرة . كأن بكون في ركاب المقعد 
الخلفي من هو أخبر في القيادة او أهدى الى الطريق » 
واذن بقدمونه ليحتل محل سائق السيارة . 

ولنبد؟ا بذكر الترتيب الذي بدات به السفينة 
مسيرتها الى القمر + 

مركبة القيادة في الصدر  .‏ 

تليها وحدة الخدمة ومنها تتزود السفينة بالطاقة 


من كهرباء وغير ذلك وبها أيضا محرك صاروخي © يعمل 


من فوهته عند الحاجة » وكذا صواريخ جانبية به تدون 


بالمركبة رأسا على عقب . ؤوحدة الخدمة هذه نظل مرتبطة 


بمكنة القيادة في هذه العملية الحاضرة كأنهما شيء واحد . 

ثم نأتي. التصف الثاني من النسنفينة وفيه بالترتيب 
التنازلي ؟ أشياء » المركبة القمرية وقد لفتها ظاهر ا فأخفتها 
أربع صفائح انضمته من الخارج عليها من السهل. فتحها 
نسفا فتظهر من أوسطها المركبة القمرية كما تظهر ال موزة 
وقد نرعت عنها قشنرتها أقساما أربعة ( وهذا ما مسوف 
يبحدث ) 


. وبلي المركبة القمرية وحدة التوجيه « مخ 








تتشصّل المحركات الصاروخية التي بالمركبة القمرية لتفصلها عن المركبة 
الام وما اتصل بها من وحدة الخدمة . وفي المركبة القمرية الرائدان 
أرمسترنج والدرين » وفي مركبة القيادة الراك كولنز » وقد بقي يفليك” 
ا حول القمر حتى يعود اليه صاحباه . 


السفينة » ويلي هذه الوحدة الصاروخ الثالث ٠‏ 

انه ترتيب وافق أغراض الرحلة فيما سبق منها . 

مثال ذلك أن مركبة القيادة وجب أنتتقدم وعليها 
صاروخ النجاة الذي ينجو بها لو تعرض رجال الفضاء 
عند الاطلاق لخطر كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

ولكنه ترتيب أصبح لا يتفق والأغراض القادمة . 

كذلك انفصلت » في هذا الوضع » مركبة القيادة. 
عن المركبة القمرية » وكان لا بد أن يتصلا » ليصل رجلان 
من الثلائة من المركبة الأولى الى الثانية عبر نفق بيئهما » 
لبنزلا بها “مما الى القس + 

مثال ذلك أن مركبة القيادة حال بينها وبين المركبة 
القمرية وجود وحدة الخدمة بينهما » وقد وجب الآن 
اتصال المركبتين لينتقل الرجلان الى المركبة القمرية 
ليهبطا بها الى القمر . 

فالتغيير المراد الآن هو ؛ 

١‏ فصل مركبة الفضاء ووحدة الخدمة المتصلة 
بها عن سائر السفينة » وذلك باطلاق شحنة متفجرة 
تحدث هذا الفصل » وهي في نفس الوقت تفتح الاغلفة 
الأربعة التي كانت تفطي المركبة القمرية ». وتنسفها في 
الفضاء » وبذلك تنكشف المركبة القمرية انكشافا . 

؟ ‏ اطلاق صواريخ صغيرة جانبية من الصواريخح 
ال 11 التى تتمنطق بها وحدة الخدمة » تجعل هذه 
الوحدة ومركبة القيادة الملتحمة تدور في الفضاء رأسا على 
عقب »© مقدار نصف دورة © فيصبح أنف مركبة القيادة 
بواجه المركبة القمرية . 

* داريبط مركية القناذة بااركبة القيزية: © ينوصضل 
أنف الأولى بفتحة في الثانية » وبهذا بتهيأ الاتصال بينهما 
بواسطة نفق صمموه لذلك .. 


1ذ[ذزذز[ زذ[ز ز ز ز زذزذ خض 








رجل الفضاء ادوين ألدرء 
المركبة القمرية أثناء رحلة أبولو ١١‏ , أخذ هذه الصورة رجل الفضاء 
أرمسترنج » لاحظ” آثار الأقدام الواضحة في مقدمة الصورة 


م0 


صورة رائد الفضاء ادوين الدرين وقد وقف الى جوار علم الولايات 

المنحدة بعد دكه في سطح القمر في رخلة أبولو 1١١‏ » وترى المركبة القمرية 

أمام رجل الفضاء » كما ترى آثار أقدامه واضحة وضوحا بيثنا في مقدمة 
الصورة . أما الذي أخذ الصورة فهو رجل الفضاء أرمسترنج . 





كيه 


كل هذا واللركية التمورة ماتزالس مسمتلة ام لفيا 
بوحدة التوجيه والصاروخ الثالث وذلك ليعطينا المركبة 
القغرية شيما من الانزان الى انيت نؤائف الفضاء وصلهنا 
بعركية القيادة +" ومندما م ذلك+ يفضديل وائدالفضاء 
الصاروخ الثالث ومعه وحدة التوجيه عن السفينة . 

وبكون الذي تيقى من السفينة بعد هذا الانفلات 
شييئآن : امزكنة القمرية تتقدمها فى «البسي تركنة الفسنادة 
وهي مرتبطة بها . وتتقدم مركبة القيادة وحدة الخدمة » 
وترآها في الصورة وقد ظهرت في مقدمتها فتحة مخروطية 
الشكل هي فتحة الصاروخ القابع في داخل هذه الوحدة. 
وهو لم يستخدم بعد . وسيأتي دور استخدامه . 


يتقاطع مسارها 
ومدار القمر حول الآأرض 

وتبلغ السفينة مدار القمر حول الارض بعد زمن 
من اطلاقها من فلوردة يتراوح بين 7 59/ا ساعة (* 
أيام ‏ 1/5 ساعة ) وقد يلفته سفينة أبولو ١١‏ هذه فعلا 
ف هلا ساعة و لاه دقيقة » متأخرة ؟ دقائق عن الموعد 
المحسوب . وهي ساعات. » قضاها .رجالها » في غير ما 
ذكزنا من اعمال :في التوع والطمام . ومفارسة. العيقين 
قدر الامكان » ثم المداومة على اختبار أجهزة السنفيئة ‏ 
ثم اختبارها » والاتصال لاسلكيا بمركز المراقبة في بلدة 
هوستن بالولايات المتحدة . وهذا الاتصمال لاسلكيا 
بالأآرض »2 على هذا المدى البعيد »؛ بعض الأعاجيب . 
ونسمع رجال المراقبة أصواتهم واضحة ؛ كما لو سمعوها 
من قريب . وكذلك يسمع رجال السفينة رجال الأرض. 

وبتهيأ رجال السفينة للدوران في فلك بيختارونه 
حول الني: : 


النزول بالسفينة الفضائية 
الى مدار حول القهر ١‏ 0 
ان السفينة الفضائية وصلت الى القمر وهي تسير 
بسرعة ...1 كيلومتر في الساعة . 
ولكي ندور السفينة حول القمر ©» وف فلك قريب 
من سطحه » وجب تنخفيض هذه السرعة الى السرعة التى 
تتفق والفلك الذي نريده للسفينة . فالمعروف بالطيع 
أن السرعة كلما نقصت » ضاقت دورة الفلك » وكلما 
زادت » انسعت دورة الفلك . 
وللنزول بالسفيئة الى فلك يرتفع عن القمر ؟١١‏ 
كياومترا وجب النزول بسرعة الى سرعة 08.٠.‏ كيالومتر 
فى الساعة . 
0 فكيف نصنع ذلك ؟ 
صنعوه بالمحر'ك الصاروخى الذى هو داخل وحدة 
الخدمة المتصلة بمركبة المراقبة . انهم اشعلوه ليدفع 
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السفينة في عكس الاتجاه الذي هي ماضية فيه >2 أي 
والسفيئنة ف وضع يبجعل الصاروخ نزل بسرعتها لا 
يزيدها . انه بذلك عمل عمل المحرك الصاروخي الكابح. 
وحصلوا على مدار أهليلج أي بيضاوي ٠.‏ وأعادوآا 
أشعال الصاروخ فحصلوا منه في المرة الثانية على مدار 
حول القمر أقربه الى الدائرة » ارتفاعه 1١9‏ كيلومترا . 
رتاه الثمّر اللر خال عتدتل واطيحا +.اقه لا مسواء 
فيه ولا سحب تحول دون وضوح الصور . وظلوا ينقلون 
00000 
خرجٍ اثنان من الرواد » هما أرمسترنج وألدرين من مركبة 
الثياذة الن الركنة الققرية غير النقى «الذئ ينهها + 
واطمأنا الى أن كل الأجهزة فيها تعمل »© وأمداها بالضفط 
اللازم والتكييف » اعدادا لها وللنزول بها . ثم غادراهما 
وعادا الى المركبة الام بأكلون وينامون . لقد كان التعب 
بلغ به مد بلع 
غان ذلك التجائب من القمر الذي لا براه اهل الارض آبذا, 
وهم كلما داروا اليه انقطع ما بينهم وبين الأرض مسن 


السفيئة وزجألها في أعزلة تامة . 


الهبوط على سطح القمر 
وتقترب اللحظة الحاسمة . 
بعود الرجلان » أرمسترئج والدرين » الى اللركبة 
القمربة » استعدادا للنزول بها الى سطح القمر » ويظفل 
الرائد كولنر في مركبة القيادة » المركبة الأم » لا ينزل الى 





النصف. الأعلى من المركبة القمرية » وفيه الرائدان القمريان أرمسترنج 
والدرين » وقفد اشتعل صاروخه ©» ففصله عن نصف الكركبة الأسغل 
الذي بقي على سطح القمر » وارتفع النصف الأعلى ليدور في فلك حول 
القمر مرة أخرى للالتحام بمركبة القيادة التي ما زالت هناك تفلك . 


القمر أبد! . أنه بظل نفلك بها حول القمر حتى بعود 
اليه الراثدان . 

وتنفصل المركبتان عندما تشتعل الصواريخ في 
المركبة القمرية فتدفع بها بعيدا عن المركبة الآم . وتسبير 
المركبتان معا نحو ربع دورة قمرية »© وبسينهما عشرات 
الأمتار . 

ثم بطلق رجال المركبة القمرية الصاروخ المسمى 
بصاروخ النزول ( اي الذي سنب نتزولها الى القمر ) 
يطلقونه طلقة قصيرة » فيعمل ضد سير المركبة » فهو 
أذن ينقص من سرعتها ©» واذن يصغر من فلكها » واذن 

ان الصواربخ عندما تطلق نزيد في السرعة اذا عملت 
مع مسيرة الجسم » وهي تقلل منها اذا عملت ضد مسيرة 
الجسم وعندئذ تعمل عمل الفزملة الكابحة » كما سبق 
أن ذكرنا . 

وتبلغ السفينة القمرية في هبوطها الى ارتفاع ١6.٠‏ 
متر من سطح القمر ٠‏ عندثف يعود قائدها فيشعل صاروخ 
النزول بها ليزيدها هبوطا . وهنا ينظر الراثدان ليتعر فا 
على البقعة التي بريدان النزول عليها من سطح القمر » 
بعيدة عِن المخاطر . 

واذ تبلغ المركبة :سطح القمر تكون أرجلها الأربيع 
اعتدلت واستقامت» فتحط على السطح بلطف وفي هوادة» 
وتمستّه مسا رفيقا . 


النحظة الحاسمة 

كننا عند ذلك في عاصمة الولابات المتحدة 

وفرغته الطرقات من المارة أو كادت . 1 

ذلك أن كلا" جلس الى مئستقبلة تلفازية يري 
ويسمع . .ذو المنزل هرع الى منزله » وذو الفندق أسرج: 
الى فندقه . وذو النادي الى ثادبه . 

لاى رعشن محدياء ولاق انؤفةة تحت + 
ولكن في أوروبا » وفي آسيا » وفي كل قطر دبروا لحمل 
الصور القمرية اليه حملا حيئًا . 

وضربوا لنا هناك موعدا في الثانية بعد منتصفف 
الليل » يبدأ فيه مركز المراقبة » في بلدة هوستن » بوصل 
أهل القمر » ورحاب القمر ©» بأهل الور 
الأرض ٠‏ 

وأخيرا تلطفوا فجعلوا الموعد العاشرة مساء. وظلمنا 
أن ذلك حدث بسبب أن المفروض كان أن ينام رجلا 
القمر » في مركبة القمر » على سطح القمر » ساعتين أو 
أكثر ليستريحا قبل الخروج منها للذي.أصابهما من 
اجهاد » لعله كان اجهاد أعصاب أكثر. من اجهاد أجساد ٠‏ 
ولكنهما لم يستطيعا أن يصبرا علا سل القدر حاضر 
بدعوهما الى تسجيل حداث التاريخ الأكبر 








ترى في هذه الصورة رجل الفضاء ادوين ألدرين 813218 ستجحة18 
وهو يمشي على سطح القمر » وترى في مقدمة الصورة آثار أقدامه 
مرسومة على تربة القمر . وترى كذلك ما انعكس في واجهة الخوذة 
الني يلبسها رجل الفضاء من أشياء » منها رجل الفضاء الأول < نيل 
أرمسترنج » جنده»اوصددة 1زه/2 » وكمرته الفوتفرافية » وكذلك علم 
الولايات المتحدة » وكمرة التلفاز غير الملون » وجزء من المركبة القمرية 
الني حطت على القمر » وذلك في الهبوط الناربيخي عليه الذي وقع ف 
"٠‏ يوليو 1959 وفقا لمشروع أبولو 1١١‏ . 


ولضي! لقو ان ب 0 ححيخ ال كدي 
ورجال المركبة فوق القمر . ويُخيكم الصمت » ثم بعود 
الحديث . وترقبنا حتى بدا القلق بحل محل الترقب . 

وبغتة ظهرت المركبة القمرية وعليها شيء يتحرك . 
انه سلمها المؤدي الى القمر » وانه رجل الفضاء ظهر لنسا 
السلم » ولكن فقي خبدر قبديد.. بواذ اقكرب + فن الشطح 
نزل بقدمه اليه » وخلناه يتحسسه في بطء ثم اذا هو 


النظارة ما هم فيه من توتر أعصاب . صاح : هذي هي 
اللحظة التازيخية الحاسمة . انها قدم أول انسان تمسر" 
ودار رجحل القمر حول نفسه بنظر فيما حوله قبل 
أن بخطو خطوة ثانية . ورويذا رويدا يمرن على السير 
فيسهل السير ٠.‏ وراينا حذاءه يطبع.آثان نعله الثقيل على 
وكرل يحل القسى اننال من اإزككنة التمرنيةة فتلنتن 
الرجلان عان شطح :القمن -. ويتحخدثان معا باللا سكي © 
فليس على القمر هواء بحمل الصوت ويتحدثان مع 
مركز المراقبة على الأرض . ونسمع كل هذا الحديث . 
سوى كتل من حجر هنا وهئاك »© وعداة من تقر ليست 
بالعميقة . ويصواران . وبوزعان الأجهزة العلمية هنا 
وهنا » وهم تاركوها لتعمل وترسل بنتائجها الى الأرض 
بالأمواج الكهربائية المفناطيسية . وعلم الولايات المتحدة 
بغرزون عصاه في أرض القمر ٠.‏ وشيء آخر لعله أعظلم 
خطرا » ذلك جمع عينات من تربة القمر ومن حجره »© 
أرطالا » بحملونها الى التحاليل في مختبرات الأرض ‏ 2 





الصعود فوق سطح القمر : المركبة القمرية التي كانت هبطت على 
القمر » تتراءى في الصورة وهي تصعد فوق سطح القمر » وفقا لبرنامج: 
أبولو 1١1‏ »> وقد حملت رجلي الفضاء أرمسترنج وآالدرين ©» لتلحق 
بمركية الفيادة التي ظلت تدور في فلك لها حول القمر » وبها رجسل 
الغضاء ميكل كولئز كمناامن) امعطع311 كان هذا في ١؟‏ يولية 1959 . 
وف الصورة تراءت صورة الأرض » وكانها وجه من وجوه القمر وقد 
تنصف . ولا يفوقنا أن نقول أن المركبة القمرية هذه صعدت بنصفها 
الأعلى فقط عن سطح القمر وتركت على هذا ونان النصف الثاني 
الأسفل وذلك للفراغ من الحاجة اليه . : 








والتحمت المركبتان آخر الأمر » كما ترى ف الصورة 
وانتفل الرائدان من المركبة القمرية الى مركبة القيادة 
عبر النفق » الى صاحبهما في مركبة القيادة . وعندئل 
فصلوا المركبة القمرية عن مركبتهم فلم تعد بهم اليها حاجة» 
فأخذت تدور حول القمر الى ما شاء الله . 





ترك“ رجلي الغضاء سطح القمر 
والصعود' للفاء رجل الغضاء الثالث 

وبحين 'الوقت ليترك هذفان الرائدان سطح القمر 
بعد أن فرغا مما خططا له من عمل ٠.‏ بتركان سطح القمر 
ليلتقيا برجل الفضاء كولئز وهو يدور بمركبة القيادة 
حول القمر© فى انعظان طعودهها اليه .: 

و تعود التكنية البارعة فتكشف عن وجه من 
وجوهها ٠.‏ 

امك الشدوية لقان لهف أن راقن رتعز 
الفضاء بعد دخولهها اليه » ونصف اسفل أظهر ما يظهر 
للرائي منه في الصورة الأرجل الأربع » وهذا النصف 
الأسفل هو الذي احتوى صاروخ الهبوط الذي استطاعت 
به المركبة كلها أن أتقلل من سرعتها فتهبطا على القمر 
هبوطا هينا . 

وسبدأ الصعود بأن بطلق الرائدان بريه النصف 

الأعلى الذي هما فيه من المركبة » فتخرج انفاسه الملتهبة 
قوبية دفّاعة فتفصل ما بينه وبين النصف الأسفل الذي 
بظل على سطح القمر بعد ذلك الى الابد . لقد اتخذوا 
منه منتصكة اطلاق ٠.‏ 

وتصتعد الركة القترية (اكضيوا الاطاى )جيهي 
الى مدار حول القمر بيضاوي »؛ ثم بدفعمة صاروخية 
أخرى الى مدار حول القمر دائري ٠.‏ 

وبعد حسابات »© وبعد اتصالات » تشترك فيها 
ألركبتان > ووجال:المراقبة ي. الأرض تتم ععلية من. اصعب 
العمليات وأخطرها » تلك التحام المركبتين . وبالتحامهما 


لم ببق من السفيئة » بعد الذي. كان ؟ غير مركية ١‏ 3 
ومعها وحدة الخدمة . فأطلقوا صاروخ الخدمة ليدفعهم 
في سبيلهم الى الأرض » سسبيل العودة . وهي عملية غاية 
ف الدقة والخطورة » تحتاج الى تعيين مكان » وضسط 
زمان » كالني احتاجوا اليها عند الاطلاق من الأرض . 
انها عملية تخلصهم من جاذبية القمر . 
© ججح 


بنتقل رائدا الفضاء من المركبة القمرية الى مركبة القيادة) 
المركبة الأم ©» وبها رائد الفضاء كولئز . 

عندئذ تكون المركبة القمرية قد أدات كل ما ير 
منها . وعتدئذ بفصلها الرواد عن المركبة الأم » فتنفصل» 
فتظل تدور في فلكها حول القمر + 

انه لم ببق من سفينة الفضاء عندئذ غير المركبة 
الأم ؛ مركبة القيادة » ومعها وحدة الخدمة التي ظلت 
ملتحمة بها طوال الرحلة لا تفارقها . 

واذ حان الوقت للعودة من القمر الى الأرض وجب 
الاستعداد لذلك بعنابة زائدة » كتلك التي واعيناها عند 
انطلاق سفينة الفضاء من الأرض الى القمر ٠‏ 














في محاولة لالتحام المركبتين » وهي عملية من اشق العمليات » وظل 
الرواد كل في مركبته » يعملون لها » ساعات . 

















وانطلقوا الى الأرض > وكادوا يدخلون ( الممر الهوائي ») الذي رسموه 

لهم . والخطر كل الخطر في الخروج عنه , وتقدم وحدة الخدمة خدمة 

آخرة في التوجيه . واذ فرغوا من الحاجة اليها فصلوها »> بصواريخ 
تشتعل فيها » كما ترى في الصورة . 


م2يهه 


ان المركبة الآن تسير في فلكها حول القمر بسرعة 
2 كيلومتر في الساعة . ولكنها تحتاج الى رفع سرعتها 
الى .886 كيلومترا في الساعة لتلفلت من القمر »أي 
لتتغلب على جاذبيته » فهذه هي سرعة الانفلات . 

ويصل الرواد اليها با ششنعال محرزك صاروخي بو حدة 
الفوهة ألتي لها شكل القمع » وهم. بشعلونه في المكان 
المضروبه »© والوقته المحسوب » وعندها تنطلق المركبة 
( وهي لا تزال تحمل وراءها وحدة خدمتها ) لتبدأ رحلتها 
الى الأرض » والأرض على بعد 58.٠.٠‏ كيلومتر . 

ويقل جذب القمر للمركبة كلما بعدت عنه » ولكن 
جذب الأرض لها يزيد » وهي لا تقترب من الآأرض حتى 
تكون بلغت من السرعة سرعة كتلك التي أفلتت من الأرض 
بها . انها 54955٠.‏ كيلومترا في الساعة . 

وتصئل المركبة الى نحو ؟١١‏ كيلومترا ارتفاعا عن 
سطح الأرض »© وعند ذلك تيدأ تحس جو الأرض »© 
خفيفا حدا . 

انها بدات الدخول في « الممر » الهوائي . 

وهنا خطر كبير » تلك هي الزاوية التي تدخل فيها 
طبقة هذا الهواء . انها اذا دخلت الى الطبقة الهوائية 
باحتكاكها فيها ولم نفع درعها الواقي من الحرارة 
لوقايتها » فاحترقت . وهي اذا دخلت الطبقة الهوائية 


في انحدار قليل » فربما انزلقت وخرجت عن الهواء الى 
للد عر توي" 


ان المركبة تبدا في دخول الطبقة الهوائية بعد 
الحساب والتدبير . فاذا هى حادت قليلا تدخلت أجهزة 
التوجيه في وضعها في الزاوية الصحيحة ٠.‏ 2 

وعندئذ لا تكون لوحدة الخدمة فائدة . 

واذن هي تفصل عن المركبة » وتسقط آخر الأمر 
ال الارضس + 

لم ببق من السفينة الجبارة غير 00.٠.‏ كيلوجرام » 
هي وزن مركبة القيادة » وبها الرواد الثلاثة . 

وتمضي المركبة في ممرها الهوائي » بعد ادارتها 
راسا على عقب »© بواسطة دوافعها المحركة ( وهي تستخدم 
لأول مرة ) بحيث تمضي في الهواء وقاعدتها العريضة أولا 
لا راسنها المدبب » فهي المحصئّنة ضد الحرارة . 

ومع هذا تصصل حرارة المركبة عند احتكاكها الأول 
بالهواء الى نحو .7!؟ درجة مئوية . انها كرة من ثار . 


ولكن الرواد في داخلها في أمان بفضل ما في حائط المركبة 


من مواد للحرارة عازلة . 

على ان احتكاك ألهواء بيهدىء من سرعة المركبة 
النازلة كثيرأ » وهي اذا بلغت في هبوطها ارتفاع . 
متر عن سطح الارض انخلع عن المركبة وقاؤها العلوي 
الذي وقاها من الحرارة » وارتفع منها تلقائيا مظلتان 
تنفتحان لحملها . وعند الهبوط الى ارتفاع ...” متر من 
سطح الآأرض تنفتح تلقائيا مظلاتها الكبرى فتزيدها حملا. 


في اللحيط الهادي 

وأخيرا مست المركبة سطح الماء في المحيط الهادىء 
حيث انتظرها كثرة من رجال لانتشالهم من الماء . فيطائرة 
عمودية أولا » ثم الى سفينة حربية . وحياهم رئيس 
الولابات المتحدة هناك » ولكن عبر الزجاج » فقد كانوا 
دخلوا خيزانات للحجر يحملون فيها الى مركز الراقبة ؛ 
في بلدة هوستون » حتى: بتأكد العلماء والأطباء أنهم لم 
يحملوا الى أهل الارض من سطح القمر من المكروبات ما 
لم بألفه الناس »© واذن يعبث فيهم الموت العاجل . 

اما الاحتفالات » واللقاءات »© ولا سيما لقاء أهلهم 2 
فتكون بعد انتهاء مدة الحجر » هذه . 


5 
لم تستطع الولايات المتحدة اخفاءه 

كانت دولتان كبيرتان في مجال الفضاء تتنافسان © 

أمريكا وروسيا . وكانت روسيا هي الأولى . وكانت أول 

اسبتنك الأول ا في أكتوبر 0 1 . . وظل 
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عندما دخلت مركبة الفضاء أبولو ١١‏ جو الأرض » فوق المحيط الهادي » وهي عائدة في يوم ١6‏ يوليه 

5 وفيها رجال الفضاء الثلاثة » احتر'ت ااركبة بسبب سرعتها في الهواء احترارا أدكى الى تطاير 

أجزاء من سطح المركبة » والصورة المرفقة تريك بمض هذه الأجزاء » وقد صوترتها طائرة طارت من 
الأرض الى ارتفاع ١.‏ آلاف متر . 


:111171007170 
11 111711103111091 0ط 


1 1 1111 








الفسيل بالمطهرات : علدما هبط رجال 
الفضاء في المحيط الهادي بجوار هاواي في 
يوليه 1١94‏ 4 صعف اليهم الضابط 
المختص ليفسلهم جيدا بالمطهرات . وبعد 
ذلك لبس هؤلاء الرجال ملاسس بيولوجية 
خاصة »© ثم غادروا المركبة » واحتفظوا بهذه 
املاس حنى دخلوا خزانة أشبه بالشاحلة » 
مغفلقة » على ظهر سفينة بحرية الولايات 
المنتحدة المسماة هورنت 64مج150 وذلك لنعود 
بهم الى الولايات . ثم نقلوا وهم في هذه 
الخزانة آلى المختبر القمري في ولاية تكساس 
بالولايات » وهناك استمر الحجر الاحتياطي ' 


عليهم . 


يج جو لي ل جه نيمي ه- 


ولكن الأمريكان حرصوا في كل ما أعلنوا. من كلام أن 
عدا النصر اثما كان نصرا للاتساق. + 


قال الرائد الأول » أرمسسترنج » عندما خطا خطوته 





رجال الفضاء الثلائة » أرمسسترنج » وكولنز ©» وألدرين » وهم في 

غرفة الحجكثر » على السفينة الحربية هورنت 2502264 في المحيط 

الهادي . وكانوا قد عادوا على التو من رحلتهم الى القمر . وهم بقوا 
في الحجر وللفحص بعد ذلك أياما . 

















الاولن تعن الت © انها خطرة عد خقطاها التو اسان 


وقال رئيس الولايات في احدى مقدمات بعض 
النشرات : اذا كان هذا أليوم هو يوم الولايات في كشف 

ومع هذا لم ستطع الأمريكان الا أن بغرزوا علمهم 
في سطح القمر . آفليسوا هم ناس كسائر الناس ؟ 


أبولو 1١١‏ 
وتلتها رحلة أبولو رقم ؟١‏ الى القمر أيضا . 
وان كان لا بد من تعليق سربع على هذه الرحلة 
قليل من التغيير » كأن بقي رجلا القمر على القمر اكثر 
كثيرا مما بقي الأولان » وجمعا من القمر من العينات 





فهرس تفصيلوى 





يشتوق 


هنه الموسوعة 


قصة هذا الكتاب ‏ الرحلة الى المغفرب ‏ بدء التفكير في المجلة ‏ صورة المجلة ‏ التخلف وحضارة هذا 
العصر. ‏ المجلة الجديدة تحتفل: بالعلم ‏ في سبيل موسوعبة علمية ب أخ كزيم ناشر ‏ العلم كالعمارة 
الحديئة طبقة من فوق طبقة من فوق طبقة ‏ الكتابة في العلم للجمهور تستدعي الرحابة في التعبير واغفال 
الغريب الشاذ من الحقائق ‏ الجمهور من هو ؟ ل أما بعل" ا ا ل اه 
الحباة ممركة 
شاملة قاسية ضارية 
قاتل ومقتول »© آكل ومأكول » وما آفلت لحقه بالفئاء الزمان 


حين لا يكون الثشيء حقا أو باطلا د 

للأغذية سلاسل تجري فيها ‏ أعشاب »© أبقار » سباع وقد موي مارلة 
في اللحم طاقة فوق طاقة التتّبت ‏ ليس أحد بناج » ولا حتى الضخام من آكلات .اللحوم 
الطبيعة © لا تبالي. أن يخلد الفرد 04 و لكن قبالي أن يتصل الجنس .. ظفر وناب 

ليس الظفر والئاب كل شيء. ‏ من الدفاع : الاختفاء والتخفي ‏ التخفي في الحشرات 
الانسان. حيوان ضار » هذب من طباعه الزمان . ف لد حنوق د لوط رفوو لوخ 

فيها الخشونة كثرة وفيها النعومة قلة 
لولا الخصولة ها مشت قدم اعلن ارهن :2 :ؤلولة النمية انا ذا وك خوق خسن 


الاحتكاك يسيطر على أشياء هذه الارض كالجاذبية تماما و ال 1 وس او لدم 
فعل الزيت والماء ب الاحتكاك عقبة قائمة دائمة تعوق الحركة ‏ ومع هذا فالاحتكاك ضرورة لازمة لكل حركة 
واولا الاحتكاك ما استقر شيء على شيء ‏ ولولا الاحتكاك ما كانت للسيارات كابحات ‏ اختراع العجلة 
لعالجة الاحتكاك حور لووط بق 


احتكاك الجر واحتكاك الدحرجة ‏ كيف توصل الفكر الانساني الى. المجلة ‏ احتكاك في الماء وفي الهواء ا ' 


والفضاء غاب عنه احتكاك فمكن ذلك للكواكب أن تدور وللانسان على الارض أن يكون 
الكون فيه نعومة وفيه خشونة 00 


عمرك أبها الانسان 
وأعمار ما تآلف من الحيوان 
تنوازث وكذا القضيرة .. النباء اطول اعمازا تمن الزيجيالن 


من الفوضى الظاهرة يحاول الانسان أن يستشف نظاما مرسوما 

أمد تنتهي عنده أعمار البشر الورائة تقصر أعمار الناس »© أو تطيلها ا مده 
البيئة لها أثرها في تقصير الاعمار واطالتها ‏ « متوسط الاعمار المنتظرة 4 في مكان من الارض أو زمان ‏ 
الانسان فان بذاته » خالد بجنسه ‏ ومن الأحياء ما يخلد بذاته وأنساله ‏ المجاعة مرض له أعراض © ... 
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سلالات الشر 
محك « النوع » في علم الحيوان ‏ مع التشابه تخالف ‏ علماء السلالات ‏ السلالة القوقازانية ٠.٠‏ 


السلالة المنفولية ‏ السلالات الرنجائية - . بناء هذا التقسيم الاي الهيكل العظمي ب 
الرأس والوجه قل اموه . ود لواو مع مدن .0ه 57 مه عم مف لت فعة 
الرأس الطويل والقصر ‏ والوجه الضيق والعريض والاتف كذلك » منه الضيق © ومنه العريض لس 
لون الجلد ‏ ب شكل الشعر ولونه 
اختلافات بين السلالات أخرى 

تجارة رهيبة 
وشرد ذهني ب لمن هذا الهيكز ؟ ثم هذا 5 ا الم خخ ا لقف ا اا 3 
وعدت ألاحق رجل المصنع فيما بحكي سو ا عت منشورة ا قم الى 
حيث الجماجم وشابه بين اليد والرجل عه الما للم 0 0 2# 


أكلو لحوم البشر 
هنه الأرض اثني تعبش عليها 
كم تعرف عنها وكم تريد أن تستزيد 
زارع الارض اكتفى من علم الارض بعلم تربتها ‏ وباني البيت. اكتفى من علم الأرض باستخلاص الحجسر 
من قثشرتها ‏ ثم حفر الانسان عن المعدن والفحم والزيت ‏ ورجال طلبوا علما خالصا ٠‏ 2 


الأآأرض بندقة عسرة الكسير وزنها ...5 مليون مليون مليون طن 
بخرقون الأرض ليروا بأعينهم ما فيها و « ليطمئن قلبي » 


نتائج نافعة وغير نافعة ب كشف العلماء ظاهرا من الارض فاشتاقوا الى علم باطنها ‏ علم الزلزلة ٠‏ 

بالزلزلة كشف العلماء عن بطن الارض بمثل ما كششسفوا فيه وا الريت عربفام رارك خم رك 

الارض - الارض طبقات » طبقة من فوق طبقة 1 ا 0 

كيف كشسف العلماء سيولة بطن الارض ‏ في بياطن الأارض حرارة وضغطا ب قلب ا من حديد ونيكل 

يثقبون الارض - الامريكان والروس يثقبان الارض ‏ ما صنع الامريكان الى اليوم في ثقب الارض - 
وحدة الله تتراءى في وحدة خلقه 


في الازمات ب وعلى الراحة في غير الازمات ‏ وقديما حاول الانسان أن يفسر وهو الى اليوم لم ينته 
من تفسسير د 7 2 5 عه 2 “بت 
وبقيت السماء أشد شيء دغدفة للفكر ‏ انداق ذا وآلهة ‏ وتكونت عقائد وتكونت أديان آلهة اليونان 
بوؤادر التجميع بعد التفريق 

وفي الهند وفي الصينى ‏ الوحدة الكونية تصبح مذهبا 

الوحدة الكونية والاديان السماوية ‏ وحدة الكون توسلا بهاالى وحدة الله »؛ دراسة لا تسم الا 
بدراسة العلم ‏ الكون أرض وسماء ب دراسة وخطة 0 

الوحدة لا تكفي ‏ أجسامنا ©» كم نمتلك منها ؟ ‏ دخلت في الصميم من حيث لا أدري 


الشمس أم الحباة 
الرجل المدني يعرف القليل الاقل من مخلوقات الله 


ورجل القرية كم عرف من مخلوقات الله ل أحياء الارض أ القراتواه 
ألحياة وسعت الأرض كلها هما تمهنت أسبابها . 0.6 6 


الشمس نجم 6 والأآرض كوكب وبيئهما ؟5 مليون ميل »© ورغم هذا البعد 
رسمت الشمس صور الحياة واحدة على ظهر هذه الأرض 


خلائق الله » آلاف من أشكال وآلاف من أحجام وآلاف من ألوان تاه فيها المعقل البشري حتى دخل 
يسحث. فيها عن أشباه ‏ فهم الأنسان الأشياء © بدأ بتقسيمها . د م : 
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التقسيم بني على اختلاف في الصفات عظيم ولكنه كقشف في طياته عن تماثل في الصفات أعظم الغذاء 
اصكل: الحينساة الأول ٠‏ كد ل 204 وي لم لمعه الام فقي اموق 1 وي 2 
الشمسن أم الحياة على ظهر هذه الارضص ‏ ما الحياة 
الخلائق 
ألف نوع مختلف وألف تجحري فيها وحدة بناء ووحدة غاية 


الخلية هي الوحدة التي تتألف منها الاجسام الحية ومن الخلايا تتألف الانسجة كنسيج البشسرة ومن / 


الانسجة تتألف الأعضاء كالمعدة ومن الأعضاء تتألف الأجهزة كالجهاز الهضمي أجهزة تعمل همتعاونة 
عتئاسقة متكاملة 35-5 6.6 .. 6.. 33-5 6.6 .2ه .2ه ٠...‏ 66 6-.. 35-3 3-5-5 لع 
وننزل في السلم الحيواني .. ل قسسموا الحيوانات الى مراتب ‏ مقارنة أجهزة الاحياء المختلفة طريق 
لكشف الوحدة بينها واظهار للمخطط الأساسي الواحد الذي به تم رسمها وتشسكيلها . 3 
جلد الانسان 
أغطية للاحسام ساترة شاملة تقف عند الحدود كالجندى . حارسة حامية 
الجلد ؛ بشرة وأدمة ‏ البشرة ‏ ب الأدمة ب مشستقات تخرج من البشرة هي من صنعها # من مشتقات 
البثارة الغدد ‏ والقشر والسكفط من مثستقات البشمرة الشعر من مشتقات البشرة 
وظفر الاندسان كمخلب الحيوان كحافر الحصان كلها أنسجة بشرة تحولت ‏ وريثى الطير 
أجسام الخلاتق جميعا 
وحدة الله تنراءوى في وحدة خلقفه 


من هواء الجو » ومن ماء الأرض وملحها » تتخلق 
والى الجو » والى الأرض © هي تعود وه وهكذا دوأليك 
ناشط وأنشط © ومضدر النشاط واحد 3 ٠.م6‏ دمع فينم ملم 6 .60 .6 555 6 
أجسام الأحياء ملابسن مستعارة تخلعها بعد حين ليليسها جيل من الأحياء بعد جيل ل 
كل حياة الى نمو وبئاء ثم الى تصدع وتهدم وفناء ‏ دورة الكربون في الحياة والأاحياء ‏ دورة الازروت 


ا ل عو ا ل ار را لو 
في الأجسام » ما مآلها ؟ 7 30 . 


قصة الخلق 
سر الورائة بنفضح ِ في الخلية مخططات بقرأها مهندس بنا 


الكون الجامد والكون الحي ‏ مائتا مليون من صنوف الأحياء . اقم“ وده لوكت 10 
والوزاثة بدأت أسرارها تنفضح انفضاحا واحدا ‏ بذور الحياة الأولى ‏ أكثر الأحياء جاء من بيضة 
البيضة خلية الخلق الأولى تتشقق فيتشكل على مقتضاها المخلوق ‏ في الخلية مخططات يقرأها مهندس 
بنشاء ‏ والنبات كالحيوان ©» به بيض ومبيض ومخططات تقر انها النواة سر كل هذه الحياة 

في خيوط النواة مخططات البناء # سجل نحن أسبراؤه تدبير ووحدة 


آل وه 


و 


الوحدة الأساسية في كل الكائنات الحية 


الخلية في التاريخ ‏ لفظة الخلية ‏ الخلية : الوحدة الاساسية للكائنات الحية ب الجسم كالمجتسع 
الانساني ©» أفراده الخلايا 5 


جسمك بتألف من نحو ءاه قم ماودو وا مثنها 
أحجام الخلايا ل عدد الخلايا في الجسم ب الأميية من مي علي مين عي عمل ماي المي عمف عله 


هأه 


ه14 
1 


3 


14 


15 


اه 


,هه 


اه 


5ه 


إن 


امن 
لاه 


مه 


مه 


هه 


قصة الخلة 


حي 
الا المسيط الأبسظ 
يبدا من بيضة 
حتى المرأة تبيض قبل أن تلد 
الدجاجة والمرأة ‏ بيضة الدجاجة ‏ بيضة الدجاجة تستكمل كيانها في قناة المبيض .. 


كيف استدرات بيضة الدجاجة 1 ومن أي شيء يتكون الجنين ؟ والقشرة ؟ ‏ بيضة المرأة 
لتكاثر البسيط من الاحياء سبيل غير البيض ‏ لا بد من تلقيح 


قصة الخان 
من الجرثومة الى الغرخ 
من قطرة متجانسة من هلام تخلق'الريشن واللحم والعظام 


زاد الجرثومة ‏ ويتتشاً الفرخ ‏ على درجات متصلة ‏ اليؤمان الأولان من حياة الجنين - في الوم 
الثالث والرابع 


من علم الفرخ أن ميعاد خروجه الى داه حمر ٠.‏ فاتحه بمثقاره 

الى قشرة البيضة فنقر ؟ : 
اعداد الصفاى ليكون طعاما سائفا للجئين ‏ الأطراف والعينان والريشن الوم “لمكط مة 
الفرخ بتهيأ للخروج ‏ وينقر الفرخ قشرة البيضة ا 0 الدنيا ب الفرخ»كالانسان» 
ارادة محدودة ل غموض يشمل الخلق كله : وها مامه افق كاده 
خلايا تعرف مواضعها ووظيفتها فرخ فو مين واحدة - وفوخ فيه عبن » ولكن لتر لخلاب الجنين 
في أول الامر سواسية 1 ل واه لج 411 لوت ال وباط ه لالف* ووو #الللزر اموت سكن “ده 

أمومة 
الزوحة والأم ٠‏ الآم اليوم خادمة غير مأحورة »© ولا مشكورة . هل آن 
أن بكون للأمهات عند التقاعد معاش ؟ 


أعياد وأعياذ خسفي يل ليها اليف لوقه وأا ١‏ فم مف بأعور ‏ وط كود لان ا 
الامومة أشمل المعاني التي تنال التمجيد ‏ الامومة »© لا الابوة » في النبات الامومة » لا الابوة » في 
الحيوان ‏ ولد الانسان » أعجز الولدان بين الخلائق ‏ دنيا.الوليد » دنيا أمه لخمس سنوات ب 
فرخ الدجاج 2 المعو امه 6 1 واد الوم 
والد يفوع الى أمه * وعي من قطن شخصية الرجل نشكلها اه في الطثل الذي سيكسون رجلا ل 
الأمومة دراسة ليست بالهينة 5 3 : ٠‏ 

الام » أم وزوجة في آن ‏ جهاز الامومة له طاقة: محدودة : الام عماد الاسرة 


اناث لم تعرف الذكور قط 
الأمومة في الحياة آصل من الأآبوة 


هل تن.ل العذراء دون أن يمسسها ذكر ؟ ‏ الحيوانات خالدة ما :تكاثرت ‏ التكاثر المي نا السوال 

وجوابه ‏ أسلوبان في التكاثر ‏ التكاثئر السوي ل بيضة المرأة. لوه . 

الحيوان المنوي ‏ شكل الحيوان المنوي ب بعد اا ومن الانسان © اشترن درجسات السام الى 
سائر الحيوان 55 1 1 

حيوانات تنسل أنثاها وحدها » 3 غيبة الذكر ‏ حيوانات تنسل أنثاها في غيبة الذكر وبحضوره -. 

أنثيات لم تعرف الذكور قط ا ا لبر و الوا اا 

والعناكب وذوات القشور ‏ الخنؤقة في الحيوانات ا سر اي د لك * د 

النحل ينتج اناثه من قير حاجة الى ذكوره ‏ والدجاجات قد يتشكل في بيضها 2 فر اللقع 200 

الأموفة آصل من الاآابوة ني يفال طم حم موا مد ان رحد «طوام 3 
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كم شقي به رجل . وكم شقيت به امرأة . ثم بكشف العلم سره عن حقائق عجيبة 
اكتتب للقارىء الحاد والقارئة ‏ تنطفىء الجدوة تأنه الطبيعة تقتضي ثمنها :© نسلا الا بد من أسكان 
أكثر العقم عقم رجال لا تسناء ا سر الانتاج « في رجل 2 وفيٍ أمرأة ‏ عشرات الملابين ومئثاتها من 
حيوانات في ماء الرجل ‏ الحيوانات المنوية ساكنة وذات حركة نط ‏ إوفة م لامي دوو > اماد 
حد .مأ بين العقم والاخصناب ا الافاضات اذا توالت ‏ رجال يبقون على الاخصاب 8 أيام متتاليات ‏ 
رجال سبقون على الاخصاب يوما واحدا ‏ رجال قليلو الأمل في انتاج الولد ‏ الرجال اذن درجات ثلاث 
حجم الافاضة ب جسامة الرجال ‏ حركة الحيوانات التلقيح الصناعي ب جال الرجال عموما ب 
التوائم 

ولادة التوائم عجيبة وولادة الولد الواحد أعجب. 2 

أحداث للخلق عجيبة تجحري في ظلام الأرحام :3 
عدد التواثم في الناس ‏ مثنى وثلاث. ورباع لس وسداس وسباع +2 
كم هن النساء تحمل توأما ‏ البتوأمان نوعان : متطابقان ومتآخيان ‏ الوليد الواحد كيفا ينثياً ثم 
متنشاً ف بطن أمه ‏ التوأمان المتطابقان . 3 3-5 5 
التوأمان المتآخيان جد التمييز بين التوأم المتطابق ا التاخي .. 
التواثم اذا تعددت ‏ التواثم في الحيوانات ‏ التوائم والوراثة . 


للطبيعة ميزان ‏ أخل به الانسان 
في الهند رصدوا ١.5‏ ملابين من الدولارات لتحديد النسل 
ثم اختل الميزان ‏ حظ المسيطر المتفرد . 
في الصين كانوا الحوو ف تر جوما مع القمامنة 
في الولايات المتحدة ظهر دواء لمنع الحمل فنفذ بعد ساعات ! 


جديث أسماك ‏ وحديث الصين والهنئد ‏ عقاقير تحد من الحمل ... ذاه ارعام د الا كه 
هل في الحد من النسل تحد للطبيعة ؟ ب ضبط النسل أولى من منعه والحد منه ‏ الحد من التسل © 
أو اطلاقه » لا يكون غصبا 
ما تماثل وحهك ولا تماثلت بداك 
ولا تمائل خلق الله تماثلا كاملا ابدا 
التمائل غير التطابق ‏ التمائل في الحيوان ‏ التماثل في النبات ا 
التماثل في الجماد ‏ الخلق يهدف الى التماثئل ولا يكاد يبلغ ‏ التماثل في الانسان غير مكتمل 
اذا كتب ابنك بيده اليسرى فلا تفرض عليه غصبا أن بكتب باليمنى 
الإيمنون والأعسرون ‏ دنيا يمينية ‏ وكما في اليدين ©» ففي الرجلين كذلك 
وأشخ: تعتفان 
ل 
بين الشرطة والعلم 
في الذاكرة الانسانية ‏ لندن في أواخر القرن الماضي 
لجنة من الشرطة والعلماء ف عام 1845 هقهااعقة ا قفة ‏ أمية هيو لعفم لمم 6 
عقبات تقوم في سبيل هذه القياسات ‏ لجنة في عام 1١8484‏ ل تاريخ بصمة الأصابع ا ريبة ده سباق بين 
0 الأجسام ويضمات اي لا ري ا ا الشعب خريمة دبتفورد الشهيرة 
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في أعماق البحار 
حباة أي حياة وو« 


ف الأعماق هدوع كهدوء القبر 
وفيها ظلام أسود من ظلام الليل على الأارض 
وفيه حملت الأسماك قناديلها لتهمتدى 
جبال هملايا » وجبال الالب ‏ أعماق البحار ‏ لاعماق البحر مساحات 
فى أعماق البحر كما على الأرض 04 تحرى الحياة صراعا 6 

الكبير بأكل الصفير »؛ والصغفير بأكل الأصغر 
شروط الحياة :© في الارض وفي البجر الحرارة والبرودة في المحيطات ‏ في أعماق المحيطات هدوء 
كهدوء القبور م وفيأعماق المحيطات ظلام أشد من 7 الليل كت على سح 0 ضغط حو واحد وفيٍ 
أعماق اللبحار ألف ضفغط ا“ ارد 6 مور 0 أو وين “ل ولاه * دم َ 
أحياء البجان النبات أصل كل غذاء ‏ والنبات أصل كل غذاء ف البحر هائمات البحار أحياء 
الجر ليست كلها سمكا 33 5 
أحياء الأرض تعيش ف بعدين اثنين وأحياء ألماء ف أبعاد ثلاثة أ أجئناس الاحبياء ف البحار 0 وللأاحياء 
ف البحار مواطنها ‏ . باختلاف المواطن يختلف شكل الخلق ب وفيٍ الظلام قد تحمل الأسماك والاحياء 
ليس كل ساكن في الاعباق يحمل ضوءا ‏ توزع الاحياء على الاعماق ‏ ذخيرة من الاحياء عظيمة ٠‏ 

حدائق تحت ألماء » تلافس 
حدائق اهل الأرض 

أزهار ولكنها حيوانية فوق صخور سموها مرجانية 
حدائق الارض وحدائق البحر الشعب المرجانية ...م اعنم ٠.‏ 
الشعب المرجانية تصئعها حيوانات صغيرة ‏ وحدات 04 تتكرر قفتصنع ا 
صخور تجري عليها الحياة وئيدة » فيحسيبها الناظر البيها كسائر الصخور جامدة الصخور المرحانية 
لا نكون ألا حيث الذفء 95 ا 


شعبة الاسفنجيات ‏ الأاسفنج حيوان لا نبات 
الاسفنج يعيش في مستعمرات ولكل مستعمرة هيكل مث مشترك ‏ تركيب وحدة أسفنجية الاسفنج حيوان 
يسعى الفذاء اليه : 
انه حيوان لا سقى منه ليدك بعد تجهيزه »© غير هيكله 
الآ ل ع تبرض ا ام , لولا 


استزراع الأسفنج تكاثر الاسفنج ب صيد الاسفتج 
الأسماك 


عندما تكون دراسة العلم عبادة “كيه وما وطق ام وه 

ونعود الى السمك ‏ خطة بناء الاسماك عامة هي خطة بناء الأحياء جميعا 

تعريف السمك . شكل الأسماك ‏ الزعانف وتنقل الأسماك في الماء 

المثانة الهوائية ا جلد السك وقشره ونه تفع ١‏ عوط + سود امور .مده 26 
ألوان الأسماك .. القناة الهضمية في الآأسماك ‏ القم والحلق ‏ في المعدة ب في المعى_الكبد واليتكرياس 
تنفس السميك ‏ القلب والدورة الدموية ‏ المسالك البولية تناسل الأاسماك ‏ الجهاز العصبي 
ف الأسماك فعمة اهمه لمعه .ممه" هوف ا ووه ااعة لماه الم فج ١‏ اعدف الاعف اموا عام 
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ك أله شّ 
أخوف اسم لسسابح في ماء المناطق الاستوائية والمعتدلة على السواء 
جسم القرش - ل القروش أنواع كم عن "لمك حر وك فلل لعلف له 

آمن .القروش أكبرها حجما غذاء ا د عريقة عتيقة ‏ القروش كيف 

تتناسل ‏ القرش في صناعة صيد الأسماك مكو وين مويف ملو لمر انوك ال نه 
السمك 

فساذ الأسماك ب وسائل منع الفساد ‏ حفظ السمك بالتجفيف وحده ‏ عملية التجفيف . 

حفظ السمك بالتمليح والتجفيف معا - اللي التقيل - تجفيف اسيك الملئح ثقيلا ‏ مقدار الساء 

والملح في السمك المملح ثقيئلا ‏ التمليح الخفيف . . للع لم 

السمك قليل الدهن وكثيره ب تخليل السمك في الملح والماء 

تدخين الأسسماك ب قديم التدخين وحديثه ب أنواع السمك المدخن “ تصنيمع السيمك في الوطن العربي 
السلاحف 

أنواعها ومساكتها ‏ ترس السلحفاء ‏ رأس السلحفاء وعنقها ‏ غذاء السلحفاء ‏ نوع السلاحف شتاء ب 

بيض. السلاحف ب من السلاحف طقام يسوغ 


الثعايين 
مخلوقات من أعجب الخلق 
ما عرفت قط المضغ . تبلع الحيوان الحي 
تعجزه وتشله بالسم » أو هي تحطمه بالضم 


الثعبان مخلوق عجيب بديع ‏ ملاسة في الثعابين مخيفة ‏ الثعبان جبان وجبنه من جبن الانسان ب 
سم الثعيابين هقف ههه أهقه همه موه فوم مهيف هوم مهم ٠.‏ 
الثعابين ..7؟ نوع سم الثعبان سائل أصفر ‏ ماذا تفعل اذا عضلائه ثعبان ؟ ‏ الترياق 
الثعبان يبتلع فريسته ابتلاعا ‏ الثعبان بحسن هضم ضحاياه ‏ الثعبان فقد الاقدام فهو بمشي 
على أضلاعه ود وه" , مياه ١‏ مو 9 موهداة “ببق نووم رموه 6 
الثعبان يتلوى اذ يزحف »© يمينا ويسارا ب لسان الثعبان ‏ للثعابين عيون نافذة ‏ هل للثمابين 
5آذان ؟ ‏ جلد الثعيان ‏ الثعابين تبيض وقد تلد 

سم التعبان وترياقه 
تحضير سم الثعبان ب وتحضير الترياق منه ‏ الجسم يقوم بتركيبه ترياق ليس له به علم سابق ‏ 
من كل بكتير سم ©» ولكل سم بكتير ترياق ‏ المصل غير اللقاح 6 5 50 فثة مرف الوقن 

أدق غز'ال وارق نسكاج بين الحيوان .. 
انه العسنكوت 
العناكف 
ند تعمل “فيها» بد تعمل فق الخلق جميعا » وعلى مقال واد 

العناكب في مملكة الحيوان ‏ أجسام العتاكب 
القناة الهضمية للعنكبوت الدورة ف العتاكب . 
وللمتاكبه أئقاس ب وللعتاكب أحاسيس ب واليصر ب والسمع 
التناشل ف العتاكب ب للمتئاكب. أثداء كأثداء النساء ولكنها 3 تدر اللبن وائما كت بالحرير الناعم م 
مفازل ‏ بمفازل العنكبوت مئات من الأثابيب» الفازلة عي > لقو لوجي كوه ا 


عر اكوك محزب القر تلن لل« الساية ل الاك كس انين شباكا لها أشكال عدة 
الاعصاب في العناكب ‏ العقاقير تفعل في العناكب مثل فعلها في الانسان 
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مسجتمع ديمقراطي عجيباه ٠.‏ 

4 نسائي أعجب ٠.‏ 
عتلى راضه ملكة تملك ولا تحنكن» 
فيه الذكور قلة قلة .. وهم مساكين أذلة ! 


النحل عند الرجل العادي ‏ النحل عند الصانع ‏ النحل عند الزارع ‏ النحل عند عالم الاجتماع ‏ 
جماعة النحل صنوف ثلاثئة ‏ ربة العرش الملكة ب عمل الملكة الآاول : البيض ومد الخليتة يسكانها . 
الشغّالة تقوم على طعام الملكة ‏ الملكة تملك © ولا تحكم ‏ مجتمع النحل لا يأذن الا بملكة واحدة 
طيرة العرس ‏ بيوت النحل ‏ هندسة في بناء البيوت بارعة ب قصة خلق عجيبة ‏ الايمان الأصيل » 
مطليية عتسير 

١‏ يوما من البيضة الى النحلة الكاملة : الشغالة اناث لم تتم أنوثتها ‏ وفحول النحل لها في الحياة 
شر احظوظ ‏ العسل الشهد ا ار ل 0 5 


بها نحو ...ر.ه؟ نوع منتدرة في كل بعاع الأرمن 
من الخنافس السوس »© وهو يعبث بالمحاصيل كما هو معروف 
ومن السوس دودة لوزة القطن » وخسارة الولايات المتحدة منها ف العام نحو 
3095© دولان 

تركيب الخنافس وبناؤها الظاهر ل ا ا ا ا 
اهاب الخنفساء ‏ للخنفساء أرجل ست للخنفساء رأس وضدر وبطن ‏ الختفساء تخضعع 
لانسلاخ الحشر 3 
رتبة الخنافس - كيف تحيا الخنافس وكيف تعيش 
دفاع الخنافس عن حياتها 

النيابة 

أكثر الحشرات ايناء للناس » في صيف 


أمراض ‏ عمى ب الذباب في الناس كثرة 

تقززن الانسان من الذباب ثم فضح العلم سره ل شعرات في جسم الذبابة لا تكاد تعد 00 

الذبابة : جسم وجناحان ‏ كيف تمثي الذبابة على السقف ‏ الذبابة لها خرطوم كخرطوم الفيل ب 
للذباب أعين خمس ‏ الذباب في الشتاء ب تكائر الذباب تكائر ذريع ‏ استئصال الذباب » 
هيمهات ‏ الوعي 

المجاري ‏ فضلات الطعام ‏ طعمة للنار ‏ مقالب القمامات ‏ استئصال الذباب اليوم عسير ب 
مضرب الذباب 1ض 


البعوض 
من بعد النباب 


الداء يفتك بسكان الأرض ‏ الداء يفتك بالهند أشد الفتك ‏ الداء .اذ1. لم يقتل أضعفب ‏ مقاومة 
أالداء باستتصال البعوض ف تطوره ف العف "موا لك له 6 عمف الففع لف 
مقاومة الداء باستئصال البعوض البالمع ف المساكن ونحوها ‏ مقاومة الداء في أجسام المرضى ‏ مقاومة 
البعوض للسموم ممه فيه لوقه اذدهقه لمعه جهفه ممه ومو موي 6 وعم افيه لوعو فى 


الجوارح من الطير 


أكبر الجوارح في الاآرض أحجاما النسور الأمريكية. 

نسران من أكبر ما عرف من نسور نسوب الدنيا القديمة . 

المقبان ‏ العقاب الاصلع ب العقاب -.. ...ء م ع عن اعمر عيم 
العقاب اتخذته الامم رمز القوة لا النسر ب صقريات أصغر من العقبان ‏ الصقور 
الصقارة والصقارون ‏ المصادر ‏ تربية الصقور .للصييد 
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الوطاويط خفافيش الليل 
الحقيقة عن الوطاويط ‏ ما الوطواط 5ل أجنحة الوطواط أولى خصائصه 
الوطواط يطير في ظلام ‏ الوطواط يطير ويهتدي ولو قلعت. عيناه: اقثلاعا ل تجارب فظيعة ب وزادوا 
طيران الليل هذا © في الظلام © دراسة ام امه ال اليم امل 5 
تتاسق .نت كين :“لشو دان «ورالزاقاق :عا جك مق حا لوووط و لمق قر جو ري لأ 
0 أنواع مئات ‏ منافع يتخاي الوطواط مصاص الدماء ب الوطواط »© كم يعيشي .من 
السنين ؟ ‏ ' الواطواط © كيفف يتوالد 5 الوطواط » اذا اغترب © عاد الى أوطاته ... ا 


الستغفاوات 


+ 


فق" لزنف .فى ريك عالم" الفشتاق. مه د يداد طبن + و لتقي بع اد 
الببغاوات لا تقلد الا صوت الانسان ‏ محاولات في اللفة فاشلة ‏ أنس الانسان بالحيوان أنس متيادلك ‏ 
فق الشفاوات 3 خضرزة :وضهزة <وهمرة “رام أله عا وو اموي مقن ادي وو و لهم لق 1د 
الختلفت الألوان » والطعام واحد ‏ للببغاوات الخضرة والحمرة » ولسائر الطير السواد والبياض - 
أعمار البيغاوات ب البيفغاوات ذوات أمومة وأبوة صادقة مي اميه عي عمل مل المي ممم الله 
والببفاوات تؤكل !1 البيغاوات أجناس مئات ‏ الببفاوات الاحبة ‏ ثم مات أحد الزوجين ‏ وطلبنا 
لهذا البيغاء صاحبا أو صاحبة ‏ أناقة في الطعام نادرة ‏ صحبة الطيور صحبة للحياة 


البطريق 
طائر لا بطير بمشي مشية الرجل الوقور . على ظهره سترة سوداء 
وعلى صدره قميص أبيض 
ط لا تيص نو موف" متم أو قالطال اطق امون توم موك يومف لود رامن الت ا ا 
توالده ‏ أنواع البطريق 


هل يفهم الحيوان وهل بعقل وكم ؟ 
وحتى الثمل له فهم في بيئته قصير 


وفي الكلاب والسباع والقردة غرائز كف راز الانسسان 
وفي الناس تضعف الفرائر فتقوى فيها عوضا عنها الأفهام 


هل للحيوانات أنفس وأرواح ؟ ‏ غرور الانسان ‏ هل في النمل ذكاء"» ولغة 1 . 


احتكار الانسان 
اتذكاء غرور لي ا 


الاحياء أخذت من الطبيعة » ثم كسنيت لنفسها ب حوت سليمان يعود الى النهر اقتحاما ليبيض 0.. 
والعصفور يبني غشه كاحسن ما تبنى الاعشاش ‏ وتقل الغرائز » ويزيد العقل حتى يبلغ أقصى 
أمئلة في الفرائز ب موروث الانسان "لا يكفيه لاطراد الحياة ‏ لابد للانسان مع قلة الغرائز من مكبوب كب 
واختلفت الشعوب »© في مكسوب جيل عن جيل القدرة على التعلم القردة ٠‏ ا 
الشمينزي ‏ استنباط الحيلة ‏ والقفل فتحه ب والزحلقة على الجليد 2 وأعاشوه عيثشة الانسان ب 
وبلنو الناس 


غرود الانسان يابى أن يقر 
للخيوان بذكاء 66و 


حتى « الأميبة » لم تخل :من ادراك” 
حتى السمك له مخ ونخاع ...! 


ال 0 ليحفر 5 ت لكل بيت مهندس ناما أشبيه النبل 
بالرجال 5 : ا ع كو بع لواف الم ب ا 1 

اخمل ؟الرجال » يعمل.لفده ‏ ...بين الغريزة والذكاء ‏ غرور الانسان: «.كيف” » و( كم” » 

ذكاء الانسان ذكاء قاصنز. ‏ للحيوانات كما للناس أمخاخ وأعصاب : 
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الاميبة ‏ النحلة ب الثور ب جسم الانسبان المرن بعض وسائله- الى الفكاء باذكاء الاحياء متواصل ل 
التعليم يزيد الانسان والحيوان ذكاء وفطنة 


الحيوان انات 


لا بد لها من هيكل صلب يسند اجسامها 


الهياكل في الحيوانات اللافقارية .: الحيوانات اللافقارية الرخوة 

الحلزون أو البزاق انهتدع ‏ المحار 5]6#8:ز 0‏ الاخطبوط 35ام060]0 والحبار 80110 _الهياكل الخارجية 
افرازات العباءة التي. هي داخل الهيكل ‏ وحدة على اختلاف ومع الوحدة حكمة 1 1 
ومن الحيوانات اللافقارية ذات الهياكل الخارجية شعبة ذوات الأرجل المفصلية 02008خطغ2م 
الحيوانات القشرية ‏ الحيوانات العنكبوتية ‏ الحشرات 

المياكل الخارجية وسائر شعب الحيوانات اللافقارية 


صباكل ال 


دراستها تكشف عن الوحدة الجارية بينها 


الهيكل العظمي للانسان ‏ وحدة لا يححبها اختلاف 
عظام الهيكل الانساني ‏ الجمجمة ‏ العمود الفقاري ‏ الأضلاع ‏ حزام الصدر والذراعان 
حزام الحوض والرجلان ‏ وظائف الهيكل التي الهيكل العظمي للانسان نموذج لبناء الهياكل 
العظمية للحيوان ٠.‏ ..م6 قمهة ا مفم مزم م.م 2 ماي لووك املاع .6 
الهيكل العظمي للانسان أساس المقارنة لهياكل سائر الحيوانات اظهارا لا بينها من وحدة تغمرها مظاهر 
اختلاف كثيرة ‏ الضفدعة ون" اوه اياف الوم ممت رق لقو ا لوو اسل مقع تيده مامه 
لم كان للحيوان ذيل ؟ 

لم كان للحيوانات ذيل ©» ولم بكن للانسان ؟ 

وما:متاقع اللنتول » أن كن فا متافع؟ 
الذيل في القطط والكلاب في وفيٍ الماشية ‏ ذيول الخراف ‏ ذيول القردة مم . 
ذيل الكنفر ‏ وذيل القندس ‏ وذيول السحالي ‏ ذيل العقرب ‏ والذيل في. الأسماك ‏ والذيل ف الطيون 


خرطوم الغفيل 
أنف طال 


الحصان 


هل تنقرض الخيل فلا يجدها الأحفاد الا في السرك وحدائق الحيوان ؟ 
الحصان والحمار أبناء أعمام 


القصة مده لهك فكو اوها هدوع ١‏ لمهم كاوق و4 
قصة تحزن لها الاباعر ‏ همنا اليوم الحديث عن الخيل ب صناعة التنسيل ‏ الفرسان الشهيران : 
محمود وبهرام : 10 57 م 2 2 عه عع 4 2 ا 2 و ع 
العبقرية صنوف ‏ الحصان والحمار من أصل واحد ‏ والخيل كبني الناس » صنوف متياينة ٠‏ 
الخيل اتخذت أول الأمر طعاما ‏ الأفراس الخفيفة ‏ الخيول الثقيلة العظيمسة ‏ قوة عشرين 
ومائة حصان 6 300 000 266. 6.6 م لع 000 
الخيول الصغرة الاقرام ‏ خبر قرأته ‏ الدنيا تضيق بالخيل 
أيها العربي » حملك 

سيارة الصحراء كم تعرف عنله؟ 
ماذا نتحدث عن الجمل د الجمل صحراء والصحراء حمل 
الئل خلق تعيض في "الضحراء ب الجثل في الرجيل 
الجمل وزاد الصحراء ‏ الجمل والماء ب الجمل وقطع الصحراء 
ومن سائر أعضاء الجمل ما يذكر ‏ الجمل ذو السسنامين ‏ الجمل في هرائب الحيوانات ‏ اللامة . 
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القط”" 
القط” بطلب الرزق فردا .. سميله فيه المخلب والناب 
أن حاءه سهلا فبها .٠‏ والا عمد فيه الى انتهاب. واغتصاب 
القط به اباء وبه فضول ٠.‏ وبه فهم وذكاء وبه صبر يطول 


القطا اسم مشترك بين الأمم وو 1# د مركا 

مكان القطط في هراتبه الحيوان ‏ مكان القط في أطواء الزمان 0 

القط من أطرى الحيوانات أجساما . وأقواها ‏ أسنان القطا ‏ أصابع القط والمخالب ْ 
القط لا برى في الظلام اذا اكتمل ‏ أذن القطا تسمع ها لا يسمع انسان ل ولان القط مقشط وملعقة 
في آن ل شوارب القط ا لو لت ا ا 0 
القطا يأكل اللحم والخضروات ‏ القط له عمر واحد ‏ لا سبعة أعمار ‏ القططا من أكثر العيرانات 
اخصابا ل حمل القطط وولادتها ‏ أمومة القطط عارمة ب عندما بلتقي قطا بق 

عندما يلتقي قط بفأر ‏ عندما يلتقي قط بكلبه ا ل 
ألفة القط للمكان والانسان ‏ للقطا شخصية »© وللقط ذكاء ‏ ذكاء الق ب شخصية القط ‏ القطط 
قبيل واحد 01 فق" كمع ينهد ١‏ موق 4 ووو “يوهي آثر مويه 


السك 
ثور السك 
| أن .1 53 
الزباد 
بر 
القسطورة 
لقد خلقنا الانسان في أحسن تقوم 
« خلق فسوى » م تبعة المنزل والمدرسة في استقامة الأجسام ب مقعد في البيثه ‏ ومقعد في المدرسة ب 
المدارس تصنع المقباعد والتخت, حجما واحدا لصبية مختلفي الاحجام فنة ا أفقة عرف أفرم 
الصبية تمل السكون ‏ الفسحة بين الدروس ‏ والوقوف كالجلوس »© منه ها يجوز وما لا يجبوز ب 
وكا في المدارس فكذلك في الكليات والجامعات ‏ حاجة الفتيات الى الاعتدال أشد من حاجة الفتيان ‏ 
طاقة الجسم كخزانة المال » لا بد فيها من اقتصاد في النفقة 


فلا تحمل جسما ثقيلا 
الأجسام تخف وتثقل س تصحيح أوزان ‏ ان كنته نحيفا ‏ الأوزان السوية للرجال والنساء من 8؟ عاما 
فما ‏ فوقها . ع عو تعره ةيا : 
ان كنت بدينا ‏ الطعام من لذائكذ العيش الكبرى ‏ وسائل للنحافة غير نافمة ب أجهزة هزازة ‏ عقاقر 
تضعف الشهية ‏ عقاقير تذهب بماء الجسم أعدى أعداء الانسان : شهيته 


الهيكل أداة تنفيف ‏ الهيكل يعمد الجسم الهيكل للجسم وقاية . 
الميكل الانساني ‏ هيكل الراس ‏ العمود الفقاري ‏ في العمود الفقاري قوسان ١‏ 
الاضلاع ‏ في الهيكل حزامان عظميان ‏ الحزام الصدري ‏ الذراعان واليدان ب الحزام الحوضي ‏ 


أنواع العضلات ل حركة الجسم لا تكون الا شدا ‏ قوة الأجسام 
تقبض العضلات . ما الذي يجري. عند انقياض العضبلة ‏ التشنج العضلي وتسويت 
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15 
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0 اللوزتان 
ف حلق ابنك ونويك 
كيف تعملان ؟ ‏ وكيف تمرضان ؟ ‏ ومتى تستأصلان ؟ 
موضع اللوزتين من الحلق : 
توزم اللوز - واللوز تصنع الاجسام المضادة ‏ أعراض التهاب اللوز الحاد 
العلاج ب هل تستأصل اللوزتان ‏ .احصاء ب استئصال اللوز في الكبار 
أسئان الانسان 
للانسان طقمان من الأسئان طبيعيان لا طقم واحد 


أسئان اللبن ب الاستان الاصطتاعية .د ...ان 2 


صمامات القلب 
دقة القلب الواحدة ب سرعة ضربات القلب 2... ... 


الأوعية اللمفاوية 


حيث تلتقي الشرابين بالأوردة ف الجسم الغدد اللمفاوبة يد السبائل اللمفاوي 
المناق عند الانسان. 


أحاسيس المذاق ب براعم الذوق ‏ ضعمف المداق مع تقدم السسن :الا طعم الا للثشيء الذي بيذوب ب 
المذاقات الاربعة ومواضعها من اللسان ‏ اللسبان لا بحس المذاقات الاربعة بدرجة واحدة - 


جهاز الهضم في جسم الانسان 
المريء بسكم الممدة .66 6 3555 6ه 6.6 66 555 .6 6.6 
المعاء الدقيق ‏ مصادر ثلاثة هاضمة ‏ البنكرياس ‏ أنزيمات البنكرياس ‏ أنزيمات جدران الممساء 
الدقيق ‏ الصفراء : 
خطر المعاء الدقيق ف الهضم المعاء القليظ ... ... ام اءمة 
الكد 


0 


موضع الكبد من الجسم الدم له الى الكبد سبيلان 
الكبد مختبر كيماوي فخم ‏ الكبد تجدد نفسها ب الكبد عند الشعراء 


الطحال 
الكئيتان 


ع 


الكليتان ‏ تركيب الكلية في داخلها ب وحدات الترشيح : النفرونات ‏ . الجهاز الكري 
الجهاز الانيبيبي ‏ الاهرامات التي في نسيج الكلية ‏ الحالب ‏ دورة الدم والسوائل في الكلية ٠‏ 


منع الحمل 
اعتمادا على وقاء الدورة الشهرية بمواعيدها خطأ شائع صححه العلم أخيرا 


بيضة المرأة ب الحيوان المنوي التقاء البويضة بالحيوان المنوي منتصفا الدورة كم أيامها 
اختثالا لحيل 
ل ل ا لاك اعرد الور ل 
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منع الحمل بالأقراص 
تتعاطاها ل 1” 
القرص الذي يمنع الحم( لغيه عفان" وي رومت الا لق روي ل 
التجربة ‏ الاقراص في الاسواق ‏ طريقة تعاطي هذه الأقسراضع ل موقف الحكوممات من هذه 
الأقراص ل طبيب يخطب في .6م من أعضاء رابطة التخطيط العائلي . معارضة الكنيسة 
هل ينحكم الانسان في ذريته ؟ 
فيأتي بالبئين أن شاء بأ وبأتي أن شاء بالنات 1 
خلابا النساء ن خلايا الرجال ‏ خلية الانسال كيف تتكون عند المرأة ‏ خلايا الانسبال كيف تتكون عند 
الرجال ‏ الفرق بين كروموسومات البيضة وكروموسومات الحيوان المنوي 
الرجل هو الفيصل اذن ‏ السسبيل الى انتاج الذكر أو الانثى ‏ الخبر المثير 
عقّار 
ولد بعض التسناء العقيمات 6 مثنى وثلاث ورباع وخماس 
الطبيب الباحث ب ليس كل عقم برجى شفاوه و حو ص ان امون الوا مو هه ل وار لوقه ل م2 
استخلاص الهرمونات من حيوانات ‏ استخلاص الهرمونات من آدميات ‏ اسم العقار ‏ فكرتان تؤرقان 
الطبيب الباحث ‏ والدكتور الايطالي ا لكل و ال “قم لع ال ا ل 
اللوالب 
لا تمنع الحمل منعا قاطعا 
منع الحمل باجراء جراحة للرجال 
جراحة تفقد الرجل نسله » ولكن لا تفقده رجولته 
الخصية ‏ البربخ ‏ القناة حاملة المني ‏ سائر الجهاز ااي ا 0 58 0 : 
القذف ‏ الحبل الملوي ‏ جراحة منع الحمل . .. 4 
في اليابان ‏ في الهند ‏ الجراحة 18 تنقص من قدرة الرجل على المباشيرة ب شرو عاذ الو م 
الرجل من بعد أعقام ؟. . . . .. _.. .6.6 606 ثيه ٠. ٠.‏ 
حبوب تعطى للرجال 
المصادفة تفتح للعلماء بابا جديدا ده 
اشستقاق المركب 6م١1‏ عند الاستاذ الشهير ©» ماك لويد عم فهك عنما هوي كوف ٠‏ بيه 
عقار مثالي ©» ولكن  ...‏ عقار نافع » ولكن لغير شبارب بيرة ب مشرط الجراح ... ومنع الحمل ب 
لماذا: ببحثون عن حبوب للرجال بعد حبوب للمرأة تمنم الحمل ؟ أليس في هذا كفاية ؟ ا 
1 
انشا سوقا من الترهات عظيمة 
الداء والدواء 


أصلمع في الثلاثين ب سوق الترهات ‏ أسباب الصلع الأصلية مجهولة فرك لمم الملل اميه 
حيل يعمد اليها الدجالون ‏ حالات يذهب فيها الشعر ثم يعود ب طبيب في اضبطدام ه فتاة نجيئها 


ا ا و ل ل ل 


اتشناك: جلد: مدللن اتحمسة 7 
لفطل وؤاقة تا ليلع اشيدة تيو الت والبقل ه السلع قالة كل شر الصلع اكورة ورتجولة 
نحتفل بذكرى الرجال العاملين . فلم لا نحتفل بذكرى 
الأسسيربن في عامه الخامس والسبعين 
,0 59 مليون رطل من الاسبيرين تسستهلكها إلولابات المتحدة.سنويا . 
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7 مليون رطل في العام الأسبيرين : للآلام » والحمى » والروماتزم ‏ الأسبيرين لا يشفي ‏ الأسبيرين 
لا ندري كيف يفعل ب عند أبقراط لاف الوم لووط «اقيد لوو ومو فوفد لوك لاو كد 
أسرة من مركبات ‏ ميلاد الاسبيرين ‏ اكتشاف الأسبيرين من جديد » وتسمية المولود ‏ الأسبيرين 
ليس عقدّار انتحار الأسبيرين وأصحاب القرح المعدرية 


الصداع 


الصداع قد يكون من عين أو أذن أو أنف 
الصداع قد تكون من ودم ف الرأاس خييث 
الصداع قد بكون من هم في البيت مقيم 
الصداع له مستشفيات خاصة 
الصداع العارفىن ل الصداع الملم” ص الصداع أصدعة ©» لها صفات متعددة 
صداع مضيره العين ب صداع مصدره الاعياء ب صداع مصدره الامساك ‏ وللروماتزم صداع ‏ الصداع 
المرضي - صداع مصدره الآأنئف ل صداع مصدره ورم في المخ ل صداع نفساني 
أسباب الصداع ‏ علاج الصداع ‏ الأقراص .. 
عيادات للضداع خاصة 


السكتة اكلضة 


6 


أسباب المرضص ل مرض السن المتقدمة ال م اوه 
السيب المباشر لهذا الداء ب أعراض السكتة المخية ب الملاج 


الدمامل 
الدمل كيف بنش دمل الجفن ‏ الدمل المركب ب علاج الدمل 
الدمامل المتزامنة والمتلاحقة ‏ الطبيب »© الطبيب ! . 
الجلوكوما 
العين ‏ الجلوكوما 
الجلوكوما الحادة والمزمنة ‏ علاج الجلوكوما ب علاج بالدواء 
الامساك 
كيف يعمل الجهاز الهضمي ب الامساك. عند الأطفال. 
الامساك عند الكبار ‏ الملينات ‏ اللبوسات والحقفن المشسرحي ة : فم 
الزائدة الدوردية والامساك ‏ مرض غامض ‏ دم أو مخاطا ‏ الجهاز الهضمي والأعصاب ب نصيحةهامة 
دواء جديد تشلل الأطفال يعطى بالفم 
جريوه في خمسة ملابين شخص لم بصب مثهم بسبب الفيروس أحد 
قصة قديمة ‏ قصة جديدة ‏ يزداد في أمريكا ‏ لقاح يعطى بالفم 
حقنة « سلك » تعطي وقاية لا شك قيها ب حصنوا به ه ملابين نسمة ن“مؤتمر من أطباء . 
عرق الصيف 


ونريد فنقول العرق ضرورة ‏ الكلاب لا تغرق ل المرق ماء وملح ‏ الفرانون والعدانون - 
وضرب.ة الشسن ' 3 7 5 

العرق عرقان ب عرق احترار وعرق انفعال ‏ رائحة الأجسام مصدرها العرق ©» ولكن من نوع ا 
كيف تتخلص المرأة. » ويتخلص الرجل من رائحة عرق الابطكا 6 
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الكلرة 
مرض القرون الكاضية ووباء العصور الحاضرة 

في التاريخ ‏ كلرة الحيوانات 
مكروب الكلرة ‏ دخول المكروب الى جسم الانسان - أعراض المرض 
المرحلة الثانية»مرحلة الانهيار ‏ مرحلة المرض التالية » مرحلة الشفاء ‏ علاج الكلرة د التطعيم للوقاية 
من : الكلرة 0# كوم " لد كفب 0 م 2 * ايه “نا 
احتمال الحياة والموت ‏ التوقي من الكلرة في المنازل ب حيث الداء دائم مستوطن 

4 مث .4 كه َِ ِ ّ ٠.‏ 2 1 

مرض الأشياخ من آباء وأجداد وطريق الكثير منهم الى القبر 
جهاز البول ‏ أين توجد البرستاتة ؟ ‏ وظيفة اليرستاتة 
من يصاب بالبرستاتة ؟ ب تضخم البرستاتة ب أسباب تضخم البرستاتة ‏ أثر تضخم البرستاتة في 
المثانة ب وقد يصعذ السوء الى الكليتين ‏ نبقظة المريض للداء “0ك 
تكاثر مرات المتبول ‏ عند الطبيبه ‏ متى يلجا الطبيب الى الجراحة 1 ل الجراحة ‏ المريض 
قر 1 6 


كنتت هناك ل العلاج 
سبب القرحة ب وهل تعود القرحة من بعد علاج ؟ 


00 الحصة 


مرض بصيب الانسان مرة واحدة تمريض متواصل ل مر ض قد ببلع درجة ألوباء 
حرثومة المرض س الاجسام التحاصنة + الحصانة بعطيها المريض فتبقى طول العمر 
الحصانة التي تعطيها الام 2( لحنين ب تقدير اللأاجسام الحاصئة الحاحة الى لقاح حدمي من هذا 
الداء نا قصة اللقاح الجديد ‏ المستقبل ... لابه “يريف اموي ( لمك الو ا ل رك 
الزهري 
انه مرض بنتشر ولا بشيع على لسان لانه مرض قذر يخفيه الكتمان 
ميكروب الزهري - للزهري ثلاث مراحل ‏ المرحلة الاولى للزهري ‏ المرحلة الثانية للزهري 
المرحاة الثالثة للزهري ب علاج الزهري ب لقاح بحمي من الزهري خطر ذلك على الاخلاق 
جرثومة الدذاء ب أعراض السيلان ف الذكور ل أعراض ١‏ اأسسيلان ف الاناث ب ف المختبر العلاج 5-7 
طعام الانسان 
لمع أطممة أخرى دون هذه قيمة بحفظها له )2 ف جذرٍ وفي ساق وف ورف وف ثمر 
االحبوب تدتل المرتبة الأولى من مراتب الأاطعمة 
البقول ‏ البسئتة 
الول ب فول الصويا . 
والفول السوداني ب العدس ‏ التشثقل : ( البندق » اللوز » الجوز » وما اليها) . 
جوزة البرازيل ‏ جوزة كاشو وجوزة الهند ‏ البندق ‏ والجوز »© أو عين الجمل ‏ اللوز_الفستق 


الكسمتنة © أو أبو وفروة ‏ عود الى بدء ‏ الفجل واللفته ؛ والجزر وما اليها ‏ البطاطة أو البطاطس ب 
بالخس والكرنب و « السبائخ » وما اليها 
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الجبن ٠‏ 
الفا الثائن الدى. سدئ ناكف ل مات يذ 


م المحل الأول » وللجبن المحل الثاني اكتشاف الجبن من بكم ليد 
ل يستخرج من لبن الابقار والحمير ‏ تركيب 0 : اللبن سد جبن + شرش 
البروتين ‏ الدهن ‏ سكر اللبن ‏ تجبين اللبن ا 
انضاج الجين 
الأج.ان أصئاف مئلات 55 
الجبن المشغول ‏ الجين غذاء ب احصاء 

ْ ْ الخماتر 


صور من الأحياء. صغيرة » تتمثل فيها الحياة كاملة رائعة » كتلك التي في الأحياء ‏ 


الكيرة » انها وحدة الحياة التي تهيمن على الكون 5 
فلسطين 6 بيعته في سوق من أسواق العلم 
أ شتراها عالم صهيوني » بخميرة . با لها من خميرة ! 
الشنتين ات الفحنين 
الخمائر أحياء صغيرة منتثرة في تربة أرض وفيٍ هواء 0 الخمائر تحر ص على الحياة 
كيف تتكائر الخمائر تل بد للخمائر مسن غذاء 000 300 .6 3 
التخمائر تعمل في هواء وبمعزل عن هواء ‏ أنواع الخمائر ‏ الخمائر في الصناعة 
التوابل 
التوابل صنمت التاريخ 5 كه اتوي لال بلقم لك امك امود 6ه 
كيمياء التوابل ‏ علم النبات والتوابل ‏ أرواح التوابل ‏ التوابل والجغرافيا 
التوابل 2( أسماؤها الافرنجية والعربية 6.06.6 .. 000 ٠‏ 
عاذ ْ 
الذارة 
نبات ثم يعرفه العرب 
الذرة حب لم تعرفه العرب ‏ اقتبسن الامريكان من الهنود الحمر 'زراعة الذرة وحصادها 
أنواع الذرة 8 
الذرة السن عضنه28 غطصوط ٠‏ الى" ويا © امه" معد حلي لمن بيه ابرلا را ازيل ون ل وت 
الذرة الصفوان ©1215 +115 الذرة اللينة أو الذرة الدقيق ©1915 :810101 0 5014 1# الذرة الحلوة 
نه أ576 _ ذرة النشا أو الذرة المتفتقة 00172 208 د الذرة. في الولايات المتحدة 
استخدام الذرة ني اطعام الحيوانات ‏ استخدام الذرة في اطعام الانسان ‏ الذرة في الصناعة ٠‏ 
حجان 
تسسيطران على طعام الانسان » 000 أرذ 


أيهما أقدم ف التاريخ حبة القمح 2 أم حبة الأرز 5 


النتجون للقمح والارز ل أيهما خير طعغاما القمح أم الآرز ؟ ‏ حبة القمح © وخبلة الأزز وبيضلة 


الدجاجة »© كلها في هدف الحياة الأول أشيباه 
الخثبز: 
وهو الطعام الأول » وهو الطعام الأرخص الذي بأكله من الناس العدد الأكثر 
الخبز » في الامم » أنواع وأشكال ‏ حبوب ل الخبز أخرى ‏ الخبز في ان 
ضناعة الطحن 00.. 35 0 


اكتشاف الخميرة ل حبة القع ري ابم ل ل 
بدرة الخبيز ‏ الخبز غذاء 0 
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صناعة الخير ب في الخلاطات مد عد ما ممه لمم مي مرا عمف عمف عمف عمف معي لقم 
في القسامات ‏ في المكورات ‏ الى صفيحة الرغيف ‏ في الفرن ‏ أحدث الطرق في الخبز والمخابزر 
في القرن العشرين ل ع عيه اهمه عم عنم ممم عمف ملم . 


ملح الطمام 

ا الام اماي ل اا ا ا ا 01 
الخطصر ‏ الملح في الدم : 2 2ك وو ين وج مو هك 
الملح في المعدة ب الملح والطب الحديث ‏ الم مادة مؤصلة في حياة الناس ‏ الملح تجارة عظيمة ‏ الملح 
عملة ل الملح كان هن أسباب الثورات 1 نه 

الملح في الصناعة الحديئة ب مصادر الملح ‏ تجهيز الل 0 المائدة ‏ أما بعد 


الفول السوداني 
النبات الذي لا تلضج ثمرته الا اذا دفنها هذا النبات ف الأرض 
ما يقول رجل التاريخ ‏ ما يقول التاجر ‏ ما يقول الصانع 
ما يقول الفلاح ‏ ما يقول الطبيب ‏ ما يقول اللغوي 
ما يقول النباتي ‏ نبات يدفن ثمرته في الأرض ‏ نبات يسمد الأرض لسلفه من النباتات 
الفستة 
أشجاره كالنخيل ‏ ذكر وأنثى ‏ تعمر أحيانا ث.لاسئة 
تبلغ « سن الرشد » بعد الآربعين 


تعليب الفستق 
الشكلانة والكاكاو 
الشبحرة 


الثمرة . البزر ©» وتخميره ©» وتجفيفه 
تحجميص البذور ب صناعة الكاكاو ‏ ... 3555 
صتاعة الشكلانة ‏ ب كيمياء الشكلاقة والكاكاو 


البن والقهوة شرايه 
استزراع البن أين بدأ » والى أين وصل ؟ ‏ القهوة كيف انتشر شربها 5 زراعة البن . 
البن ورقته وزهرته وثمرته ب حصاد البن ‏ أنواع البن 2 لومي يف 2١‏ 
معالجة ثمرة البن لاخراج الحب ‏ تحميص البن ‏ الكافئين في شتى الآشربة ‏ البن تعبئته وبيمه 
مركبات يتألف. منها البن ‏ البن الذائب في الماء أو قهوة « اللحظة الخاطمفة  »‏ البن الخالي من 
الكافئين ‏ البن انتاج العالم منه . 00 000 


الفلاحة في الماء 


قبرسر الاسم 0 الملقصود بفلاحة ألماء _- وظائف التربة 55 6ه 6 .م .2ه . 

في منتصف القرن الماضي ‏ في عام 1175 أملاح في ماء هي كل الغذاء ‏ في الصحراء الكبرى ب التكلفة 
اقطاق: 

الطاقة ف اللفة ©» وفي العلم 2 عم عق عرف اممف جرم 

القوة م8000 الشضغل +5701 القدرة «#ع#ة 20‏ الطاقة بوع 06‏ الطاقة الميكانيكية 

ودعت لاد تمقطءء131 ْ 


الحرارة © كالحركة ©»0طاقة 
الكهرباء طاقة ‏ وصتوف من الطاقة أخرى ‏ الطاقة لا تنعدم ‏ هذا الكون 
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الألنوان 
ازدان الصخر باللون » فكانت الاحجار الثمينة . وازدان الزهر والثمر باللون » فكان من ذلك جمال 
الطبيعة . وابتدع الانسان الفن ©» فكان اللون أصرخ ما فيه اللون كان شيئًا هبهما قم تكشفف . 
تحليل الضوء الأبيض الى ألوانه ‏ ألوان الطيف »© غير ألوان الاصباغ . الأولى تمتزج بالجمع. والثانية 
بالطرح . وتجمع من الأولى أصول اللون فيها » فتعطيك البياض . وتجمع من الثانية افادر اللون 
فيها » فتعطيك السواد ‏ تفسير الألوآان بعد ظهوق الطيف 6 
ألوان الطيف وألوان الأصباغ . أدهنة الحوائطا . أصياغ الملابس ب طيف 5-00 . 
من الالوان ما ترتاح اليه الانفس »© ومن الألوان ما به تضطرب وتهتاج »© فالازرق هادىء بارد » والاحمر 
ثائر ملتهبه ‏ خلط ألوان الطيف غير خلط الألوان في الأصباغ ‏ ألوان الأشياء في غير ضوء الشمس ٠‏ 
الالوان الآولية والألوان الثانوية ب كم لونا في طيفف الشمس ؟ ا ا 
كيف تميز عين الانسان الألوان: ‏ الالوان وأثرها في النفس 


الآثوان والناس 
هل تدري أي الألوآن أروح لنفسك ؟ 
وهل ندري أي الألوان أوضح لمصرك ؟ 
الرغبة في تغيير الألوان ‏ الالوان والحرارة 
هل تدري أي الأآلوان تجتمع فتنسحم معا؟ 
الالوان » بين وضوح الرؤية ©» وراحة المين ‏ الجمع بين الالوان » أبها أسيب ‏ الالوان وأحجام 
الاشياء ‏ عمى الألوان ‏ الألوان وأثرها في اشتهاء الطعام ‏ الالوان وأمزجة الناس 1 
الحرارة 
كيف تصورها الأقدمون ©» وكيف فضح سسيرها الأحدثون 
الحرارة لا وزن لها 
الحرارة ‏ ب الحرارة حركة ع اموق ١‏ قور واي لولف " تمه 
وفي الابعاد والاحجام ‏ الحرارة في الأجسام الصلبة ب الحرارة ف الاجسام السائلة 
معنى الحرارة كما يحضرنا ا معنى الحرارة عند من سبقوا ‏ لافوازبيه أبو الكيمياء الحديثة ‏ 
الكونت رمفورد ...6 موأ ادعقة مومه الهم قن "لوقه لقوهة ههه “7 اه 
الحرارة لا وزن لها لافوازبيه على مقصلة الثورة الفرنسية ‏ زواج ميارك 
النار 


اتتانر ذات اللهببه 


في سلم : مصباح الزيتء ‏ الشمعة مصباح »© مصباح بنسن 
حين الحرارة في المصابيح تكون أهم من الضياء 0 
وف حرب : قاذنات اللهب الخفيفة ‏ قاذنفات اللهب الثقيلة ‏ القنبلة البترولية » 
الصابونية ( النابالم ) . قثبلة الآلمنيوم الحارقة ( الثرميت  )‏ قتابل للحريق أخرى 
روبرت وليم بنسن ب مصباح بنسن : مصابيح لها خطر في الصناعة ا ا ا 0 
قاذفات اللهب ‏ قاذفات اللهب يحملها الرجل الواحد ‏ قاذفات اللهب الكبيرة ‏ القنبلة البتزولية 
الصابونية ( النابام أو النابلم  )‏ تاريخ القنبلة البترولية الصابونية ع ل 0 
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الثرميت قنبلة الالمنيوم الحارقة ‏ تركيب قتبلة الثرميت ‏ كيف تعالج قنبلة الثرميت بعد سقوطها ‏ 
قنابل للحريق من صنوف أخرى 0 5-0 
الكيماويات البترولية 
هي مركبات. كيماوبة 6 اصطنثمها الكيماويون من قطارات البترول أصطناعا 4 ثم 
راحوا بحو“لونها الى طوائف من مواد نافعة في الحياة جديدة » كاللدائن والأصباغ 
والأنسحة والأسمدة والعقاقير » فزادوا بذلك المدنية الحاضرة ثراء » وزادوا 
الانسان الحاضر غبطة ورفها 


زيبت وزيته ‏ البترول ما أصوله العتيقة الأولى ؟ . 
النترول الخام في مظهره العام تركيب البترول . 

انها المتوالية البرفينية ومن مركباتها يتألف معظم خامة البترول 

كيف انفتح باب البترول الى الكيماويات البترولية ‏ تحطيم البترول أو قرقعته 

التقاء أبحاث بأبحاث ‏ ملاحقة كان لا بد منها . وف عه 

كيمياء الفحم الحبجري وكيمياء البترول مك يه ريق 

المركبات التي تستخرج من البترول أو الكيماوبات البترولية ‏ التشادر و و 
اليورية ‏ المطاط الصناعي . النيلون # صناعات كثيرة شتى ‏ الكيماويات البترولية والدول العربية 


تنصنع الكهرباء 
الني تنىر 0 »© وتدير عجلات الكصائع ؟ 
الفكرة على بساطتها الأولى ‏ من حركة طولية الى حركة دورة 
لو بد من قوة تدس غعه!_ مهف نوه .. ممهة ٠”‏ لوهذ ١‏ نزاو 
الأووالد الكهربائي ...6 0300 0.6 606.6 .2 
العلماء في سبيل ١‏ اكتنشاف ٠‏ اعم السب ا د القوة 
ل و ل ا 


ذنة. ٠‏ اليؤ و اتيوع” 4و و مدنا عي حوبا ال شوقنم م ميق الا لاطو لوخت اانا 
وذرة الأدروجين ؛ لا بد من ترويضها ‏ ذرتان من الادروجين .تندمجان فتغطيان ذرة هليوم +4 قوة 
عظيمة ‏ يريد أهل الأرض أن يقلدوا ما يجري في السماء ب كل معقد يمكن تبسيطه ‏ ذرة الادروجين 
الادروجين الثقيل ‏ غاز الهليوم ‏ أخف الذرات وأثقلها ب بيت القصيد : من الادروجين الى الهليوم. 
كيف ينجح هذا التحويل » فخروج هذه الطاقة الهائلة  ١..‏ مليون درجة حرارة ب حصر الغاز في 


« زجاجات »© مغناطيسية ‏ الهم : أن يبدأ الاندماج 
عالق لابه ين فريطائها 2 عجاقم الدرات »© عالم غربب 
الفرن اثنري 
بننج الكهرباء ووقود القشلة النرية معا 


النيوترون أساس من أسس هذا الوحود 

حجم النيوترون طاقة يتحملها النيوترون قهه ‏ الاواظ “لهي , قعاها اموه وام > فهه لوقه 
سرعة النيوترونات ‏ مصادر النيوترون ‏ كابحات الوادت 200 ب قضبان الأمان في 
المفاعلات الذرية أو مصاصات النيوترونات فرك ني "جه لا ههه د مولن امو لا 11 
الذرات قد تمتص النيوترونات فتتحول الو لط ال وات تحول اليورنيوم الى ا 2 
وقود القنابل ‏ التفاعلات الجارية في المفاعل الذري ‏ حجم المفاعل الذري 00 
المبردات في المفاعل الذري 00018268 9 الجدار الواقي : 


الذرة تند تنتج الكهرباء 
الفحم والزيت »© وكذا الذرة تنتج الحرارة » ومن الحرارة الكهرباء 


الحرارة أولة 6 ثم الكهر باء يم الحرارة زع تتولد من ألشقاق الذرة 
الفرق بين الذرقين ‏ القنبلة الذرية ‏ اللقاعل الذري ام اله .ل 
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هل تعادلت الذرة والزيت والفحم في سباق انتاج الكهرباء 1 المفاعل فرن « ذري © - المفاعل الذري 
الانجليزي الاول : كلدر هول ع لوو ماقا “فو موا الام اوه 55 
الحرارة لها وزن ‏ هل حققت الذرة » مصدرا للقوة » ما كان يرجى منها في سالف الأيام ؟ .. 
اختلفوا ‏ الذرة لها سلطان المستقبل في كهرباء وغير كهرباء ٠.‏ فما موقفنا نحن العرب منها ؟ 
والدول الاخرى لأا يعني هذا التوقف عن بناء المحطات ‏ وفي الهند . والخلاصة 
اآلناراة 
تشق طريقها الى الصناعة » وسائر مرافق الحياة » شقا حثيثا 

الفحم والزيت قلبا حياة الانسان رأسا على عقب الفحم والزيت الى فناء 
هل من مناقسة حاضرة بين الفحم والزيت © وبين الذرة » مصدرا للقوة ؟ 
الفحم والزيت يفرغان في قرن ©» قد يزداد الى قرنين .. أما الذرة ©» فبتقدم العلم » قد بمتد بها 
العمر الى بضعة بلايين من السنين .. الولايات المتحدة تستخرج من الذرة نصف حاجتها من القوة » 
قبيل ختام هذا القرن العشرين»وستستخرج منها كل حاجاتها المتزايدة عند منتصف القرن العشرين ب 
في عام ...1 نصف القوى بأمريكا من الذر”ة ‏ أكبر محطة ذرية في العالم عل نل لكايه » كما 

بفرغ الزيت والفحم © على مدى الزمان ؟؛ اد اا اه 1 0 
في قشرة الارض الباطنية معين للذرة لا ينضب والبحار مصادر للقوى الذرية لا تنفد أمل 
الانسان في الحياة هديد : 


الذتر”ة 
تحصي على المخلوقات أعمارها 


زيارة في مختبر الذرة س . من الفحم كل ششبيء حي ل عينة الخشب الأولى بين أيدي العلماء 
عيئة الخشصب الثانية بين أبدي العلماء . أستاذ الآثار ا ل 0 كاشف الاعمار 
قارب أحد الفراعنة ‏ التابوت المزيف و افك لق فلاف ب طلوف موك 7 
الج ها اساي :لاف سن سنن ووراي : مض عاض » ول اي وقت حكم 9-- واصرككا ؛ 
الثنرة تؤرخ : 
فرعون مصر » متى حكم ؟ حمورابي » ملك بابل متى ملك ؟ 
شجرة شمطاء حية كم ألفا من السنين عاشت ؟ 
« قطعة اثرية : خبة من سقف » فحمة من موقد » عظمة من أنسان ؛ يعطيم 
عالم الآثار لعالم الذر”ة » فيدخل بها الى مختبره » ليعود بعد حين ليقول له : 
في أي السنين هي صنعت »© أو عاشت » وني أي القرون » منذ الف عام ) 
أو آلاف الأعوام »© ٠...‏ 


هذا مجمل من القول وراءه صورة من صور العلم رائعة ‏ الذرات واختلافها 
الهواء الجوي عند أطراف الجو العليا ب مخلوق جديد شاذ فم 8 
هذا هو الأشعاع الكربوت المشسع في نثباتنا وحخيواننا وي أجسامنا وفي غدائنا وعثائثنا وافطارنا ‏ وي 
الأحياء جميعا ب واذا ماقت الأحياء .٠‏ ا كم في الكربون » هن كربون مشيع ؟ ٠‏ 
كم يستغرق الكربون المشسع من الزمن ليفقد اشعاعه ‏ تقدم كبر في تاريخ الاشياء ب ومن بعد الكربون 
تقوم ذرات أخرى توّرخ 2 و لمم وكير هدو ماق وهم “لمعه وق "روقة 
ماء كثير في البحار لا يشرب ٠‏ وارض كثيرة عطشى » فهي لا تزدع » 

بالذرة سوف يحلو ماء البحر ويرتوي المجدب من الآرض 
مورد الماء الأكبر ب سبيل الطبيعة ف تحلية ماع البحر .6 ٠.‏ 
القلاب ف حياة الناس لا يعادله ألا انقلاب أحدثه اتشنطار الذرة 52 الانسنات يحلي ماء البحر بوقود 
الأرض م ل 0 0 . 


بكم من الحرارة المستخدمة ينتفع العلماء في تحلية ماء البحر بالتبخير. 
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تدلية ماء البحر بحرارة الشمسى ‏ تحلية ماء البحر بتثليجه 

تحلية الماء بواسطة اللدائن ذات المسام ‏ والكهرباء 

مشكلة التحلية » مشكلة اقتصادية ‏ مقارنة الطرق الأربعة لتحلية الماء التي وصفنا ‏ وتدخل الذرة في 
الميدان فتنحني لها الرؤوس عو ده 

ولكن كيف نستخدم الذرة في تحلية الماء ؟ ووعدت الولابات المتحدة اسزاثيل. ماء عي وتحلية الماء 
في فرنسسا ‏ أنهار تنبع عند سواحل اليخار 0 


وهاكم ثالثة الدواهي ‏ شعاع الموت 
قنبلة ذرية ‏ القنبلة الذرية ‏ عندما تنفجر القنبلة الذرية 
اليورنيوم لا بد أن يبلعٌ قدرا معلوها قبل أن ينفجر ‏ كيف يتقي العلماء الكتل الكبيزة من اليورنيوم 
حتى لا تنفجر في وجوههم ‏ القنبلة الأدروجينية 0 عار امف كوف منواة هارأ فوع بقعت له 
شعاع الموت قنبلة كان لا بد أن تكون صغيرة ‏ قنبلة تنزل بشمن القنبلة الأدروجينية مليون دولار ب 
قنبلة تصنعها الأمم الصغيرة : 


مدافع الهماون 
1 لة فى 4 . الاز . 

من الساقية رافعة الماء.. الى العجلة طاحئة الغلال.. الى التربين صانع الكهرباء. . 
العجلة من أقدم الآلات التي عرفها الانسان ‏ العجلة رافعة الماء ب السساقية 
العجلة يستمد الانسان بها القوة من الماء الجاري ‏ الماء الجاري أمد أوروبا بالقوة ١6‏ قرنا ‏ والخلاصة 
بقوة الماء الجاري طحن القدماء حبوبهم ومن الدقيق صلعواأ خبرهم 
التربين صانع الكهرباء د 
التربينات ف انتاج الكهر باء ب الكهر باء والسدود 

. . 1 


التكنية قديمة وحديثة 


جعلت. م ن الأمم أغنياء وجعلت فقراء ٠‏ 
جعلت | من الأملم اغترة او حملت اذلة , 
لتر حلفا :1 ال صنت دنا عاد الت : عن الز قبنه جهوت 


العلم والتكنية والفرق بينهما 

التكنية في اللفة 

التكنية ولمجتمسع 

التكنية لم تكن كلها خيرا ‏ العلم والتكنية » لا يوصفان بالخير أو بالشر ب وأسسموا التكنية بالمادية 
عجزا وقصر ذل 


البازوكة 


الطائرتان : ا كراج والفانتوم 


طائرة الميراج ل الميراج رقم #/ وش الوك عت لتويك ديا 
الميراج رقم 111-98 7 أوصاف الميراج رقم 111-12 9ب سلاج المراج 111-12 . ع اد 2 
سرعة الميراج رقم 111-12 ب مجال طيران المراج رقم 111-14 . طائرة الميراج رقم م الطائرات الميراج 
الت عند اسرائيل ‏ طائرة الفانتوم ‏ أوصاف الفالتوم دو لوقا مووي سوم د 
سلاح الفانتوم ب مجال طيران الفانتوم ‏ المدى الذي تبلفه طائرة المراج وطائرة الفانتوم من الأهداف 
العربية ‏ المسافات عبر الهواء » كما تقطمها الطير ‏ الميراج ف ١آ.‏ بق وو “ا 1 
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سلاح الفرن العشرين ..- 
الصواريخ قديمة الأعمار 
الصاروخ ‏ . الفرق بين الصاروخ والمدفع ‏ بالون الأطفال يعمل عمل الصاروخ دافعا » رافعا 
الصاروخ بعيد المدى ‏ محرك الصاروخ ب أجسام الصواريخ تصنع من اللدائن ب سرعة الصاروخ من 
سبرعة غازه ب ضخ الوقود والمؤكسد الى خزانة الاحتراق ‏ الضفغط والحرارة في خزانة الاحتراق ٠‏ 
بتنوع الوقود ويكون سائلا أو صلبا آ للصاروخ., زعائف ب رأس الصازوخ المتفجزاب مسار الصاروخ 
ومنحنى القذيفة في الهواء 
أجهزة التوجيه وضبط حركة الصاروخح ‏ دفة الصاروخ . 
قذائفبها أكثر من صاروخ واحد ‏ قذائف ما بين القاراث 
القذائف الصاروخية عابزة القارات تنقل الى البحار 
الصواريخ تحل محل مدفعية الخروب في شتئ أغراضها وصورها ب عصرنا هذا عصر الشوارياخ 
والالكترونيات والآلات الحاننلنة' فقا فك مك لد وه يه ويه 4 اويا + وليه 
ونزيد هذه المعاني تفصيلا فنقول : 
قدائف حند الطائرات الغفيرة 


قذائف.ضد الطائرات التي تطير منخفضة فوق سطوح المنازل 

قنابل طائرة . . “م م6 

اغراق المدمرة الاسراثيلية آأيلات ب الات صارت حوامل للقذائف الصاروخية تنطلق منها الى أرض 
أو بحر 


قذائف أضداد للدبابات ‏ قذائف صاروخية لا حاجة الى توجيهها 


الأسلحة الكيماوية والأسلحة المبكروبية 
في الحرب العالمية الثالثة 
الأسلحة الكيماوية ف الحرب العالمية الأولى 1١9١1‏ 8ا91١ 1‏ الغازات الخانقة ‏ الغازات المنفطة . 
١ ُ 5 3111 ٠ 0‏ 

لا بد أن يقرأ عنها كل عربي » وأن يتجهز بعلمها » فمن بدري ؟! 
الأسلحة الكيماوية في الحرب العالمية الثانية ‏ غازات الأعصاب : أسلحة كيماوية ابتدعها الالمان أثنساء 
الحرب العالمية الثانية ب غازات الأعصاب عند الولابات المتحدة مخزونة حاضرة 
فمل غازات الأعصاب في الانسان 
أسلحة كيماوية معجزة غير قاتلة ‏ الأسلحة الكيماوبة قاتلة الأعشساب والمحاصيل والنباتات عامة ‏ 
الأسلحة المكروبية 
السموم ‏ احتمال قيام حرب كيماوية أو حرب بيولوجية 


الأرض 
في التاريخ يبن بسيطة ومكورة 
فنجان وقع فانكسر ‏ ل واستيقظ مع طلوع الششمس 
والارض البسيطة الأرض في التاريخ ‏ الأرض عند البابلينن ‏ الارض عند قدماء المصربين 
الارض عند اليونان . الفيلسوف فيثاغورس ‏ أفلاطون 
أرسطو ل والعرب ‏ استطراد ‏ الأرض مكورة 


أرضنا هذه أرض واحمة آم في العالم ارضون ؟ 
وناس نحن لا ناس غيرنا ؟ آم في العالم ناس وناس كشيرون ؟! 


رت “الكثالمين ان ارقت" آسرة الفيسق بلق ور متو 1 
أسرة اشترك أعضاوؤها في صفات واحدة ب نحن وتبسييا والكواكب 4 واحة في ا ل 
لاابد واحجد ممه " وف “لووقا عنقم قوف ١‏ وها ١‏ لهو للم كوه اقم ٠.‏ 
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العلماء ء حاجتهم ألى. الخيال أشند .من حاجة الشعزاء ا جدل” آخر يلقى. على خيال العلماء ب السرعة »ير 
البعد ب ثابت ‏ هذا الوخود بدأ من. سدم ُ 3 1 
صدام بين شمسين 5 وقفة للتأمل 


وجود ما زال في اتساع ‏ النجوم اثنان ا ثلأنة لت أوحتى لو . ٠‏ ليس كل كوكب 
13 مسكاة ا هنا لاتفيفة- انوا اميد وا ل افوا ويه عواة ١‏ لوو نوين الواوييه وقد عويروت ” اوور الا مت ددة 
نح مم أ 0 1 


للنجوم كما للناس أعمار » فهي تحيا » وهي تموت 


أنت وقفت على الأرض ©» وما وقفت ميلاقا« ا د 0ه 
سألت صبيا : ما ألمع نجم في السماء تراه عيناه 8 ب وسألت الصبي ما أقرب نجوم السماء الينا ؟ 
وحدة القياس التي تقيس بها أبعاد السماء 9 لا نرى السسماء كما هي الام ولكن. كما كانت بالأمس 
النعيد ب نجوم السماء الاقرب الينا اف > وم ا اال ل ا 
وجعلوا للنجوم مراتب حسببه التماعها الظاهر لاهل ا ا مراتب وفقا لما تنتجه 
من. مقدار ضياء وهي حيث هي هن السماء ‏ طاقة النجوم من أبن مصدرها . 0 

النجوم وأطياف ضوثئها ب النجوم في حركة دائبة 

تصئيف النجوم وفقا لاطيافها الضوئية ‏ النجم العملاق 06 ا 

النجوم لها حياة طريلة ثم تفرغ منها أسباب الطاقة فتضمحل ثم تموت 


اقرب نجوم السماء الينا 


الانسان والنجوم ‏ مثشسى الحيوان على أربع ومشى الانسان على اثنتين 

قطر الشمسشس ‏ الشمس تدور حول م<ور لها م - الشسسس تج بين تجنوم د الشسن 
كزة من غازرات ملتهبة وقودها الذرة ا 

الشمس أقرب النجوم ا ل 0 - جو السمسس 1 الغفلاف ٠‏ القسرمزي الشمس - 
هالة الشمس .اله ٠.‏ 
بقع الشمسن . عناصر الي 00 0 لا يختلفان 

كل هذا العلم من أبن جا الانسان ؟ 20 


ومين سم هي ا يون نيم 


النجوم الثنائية ‏ المجموعات النجمية 
اللجموعات المتكورة ‏ المجرات أكبر المجموعات النجمية .. مجرتنا 
خرائط وخرائط 0 
مخرتنا تدور ي قمل الو ترات السماء ألف مليون مجرة 
أشكال المجرات ‏ المجرات وما بينها من أبعاد لي و 202 
المجرات تتألف من مجموعات ‏ الجيات متوزعة في السماء توزعا واحدا 
أمنا بعد 
الكوكبان التوامان ال الآرذ ض والزهرة 
0 توامة بهم 
التوأمان اقتراب الزهرة من الشمسس. لم يكن وحده بمانع من حياة ا 
اختلف الجوان جو الزهرة وجو الأرض فذهبه اختلافهما بمعنى التوأمة بينهما كل ذهاب ‏ جو الارض 
لحاف التحفته الأرض سابفا ع > ةا . * ناف هافن نسو سكوك بر قري لم ا لويد 
جو الزهرة لحاف التحفته أيضا سابغا ولكنه أسمك »© وأكثف » وأشد احتفاظا بحرازة رفضت ممه 
الحياة أن تكون ل وسطح الزهرة ‏ واختلفت الزهرة دورانا حول محورها. 
الرصرة 
علم عنهسا جديد 


دوزان الزهرة حول نفسها مغناطيسية الزهرة ب جو الزهرة 
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الضغط الجوى على ظهر الزهرة ‏ العلاقة بين الحرارة عند سطح الزهرة والجو الذي يحيطها - قلة 
الاكجين والماء ماذا تعني 5 ظواهر لعلها جميعا نشثسأة من بطء دوران الزهرة حول نفسها 


اريخ 
المريخ خيب رحاء الناس والعثماء 
ولكن كشفه رفع مجد العقل الانساني فوق ما كان ارتفع 


سطح المريخ كسطح القمر» لا كسطح الارض ‏ وقنوات المريخ» التي زعموا»ء لم يكن لها في الصور أي أثر 
المربخ ليس له مغناطيسية كمغناطيسية الارض ‏ المريخ ليس حوله أحزمة من كد 0 حول 
الآرض ‏ جو المريخ ١‏ على .: من جو الارض كي عقو كد اواو ويف ما ذه 
هل من حياة على سطح المريخ 5 مجد المربخ ومجد الانسان 
مدار الارض أواللريخ ومركبة الفضاء ‏ مركبة الفضاء وقد طوت أجنحتها الاربعة ب ا الذي رفع 
المركبة الفضائية » أجزاؤها وأجهزتها ب وضع المركبة في الفضاء وضرورة تثبيت اتجاهها فيه ٠‏ 
تغيير خط سير المركبة وهي في الفضاء ‏ أخذ الصور من الريخ 
القوة الكهربائية بمركبة الفضاء مت 1 جا 
ارسال صور المريخ الى الأرض ب خاتمة 
أول انسان دقت قدماه 55 0 
وتفقدوه فوحدوه : خلاء 57 وفراغا ٠‏ وصمتا .٠‏ ووحشة رهيبة مديدة 6.6 
قوق تراب وحجر 
يوم أطلقوا الصاروخ برجاله الثلائة الى القمر 
العد التنازلي م ديه موك 
وتسأل : أين رجال الفضاء ؟ ب واقتربت الساعة 0 
اعتذار عن تأخر الاطلاق وراءه معنى خطير ‏ سفيئة الفضاء وصاروخها « ساترن » 9 م6. 
سفينة الفضاء ف و ليه خاو وى * فا . يوي اقفن العام “لققة كك تفط عه 
صاروخ المرحلة الاولى ‏ صاروخ المرحلة الاولى انوك المراييق الثلائة # صباروخ ارعلة الثانية . 
صاروخ المرحلية االثالثة مع عقف لمات وم مف لقم رافق الماع عدم : 
افلات السفينة من مدارها حول الارض أثناء لاله بين الارض والقمر 
اجراء في أثناء الرحلة والمسيرة الى القمر في أولها 
السفينة يتقاطع مسارها ومدار القمر حول الارض - ار بالسفينة الفضائية الى مدار حول القمر 
الهبوط على سطح القمر ب اللحظة الحاسمة : ا 
ترك رجلي الفضاء سطح القمر والصعود للقاء رجل الفضاء الثالث ٠‏ 
في المحيط الهادي ب فخر 0 سق الولايات المتحدة اخفاءه 
أنولو ؟١‏ فعا او 1 5 
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